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 يمالرح الرحمن اللّ  بسم
 مةالمقدّ 

أحد. هو المبدئ المعيد,   لدد للم لولد, للم لنن ل  ففوااالحمد لله الواحد الأحد, الفرد الصمد, الذي لم
الفعّال لما لرلد, ذل العرش المجيد لالبطش الشدلد, الهادي إلى المنهج السدلد, المتفضل عدينا بشهادة التوحيد. 
أنعم عدينا بإرسال الأنبياء لالمرسدين, لأفرمنا بخاتم النبيين, لسيد الأللين لالآخرلن, الحبيب المصطفى, 

 لعدى آل  الطيبين الطاهرلن, لمن تبعهم بإحسان إلى لوم الدلن. ,لسلام  عدي  لالرسول المجتبى, صدوات الله
 بعد؛  أما

ا امنهجا  اتخذ صلى الله عليه وسلم النبي فإن القرآن النريم خلال مراحل تنزل  عدى  مسائل العقيدة الإسلامية عرضفي  فرلدا
 لبناء المجتمعات في تدك العصور,الفاسدة التي فانت تسود  العقائد هدم لالبناء, الهدم منهج لهو ألا لتقرلرها,
 السديمة التي تدعوا إلى توحيد الإل  لالإيمان بالغيب. العقائد
 رضوان الصحابة لعقول قدوب في الإيمان عقائد استقرت حتى المنهج هذا عدى العقيدة بناء في الحال لاستمر

, ملائنت  لفتب رسد  ل لصدّقوا بأنبيائ  ل أجمعين؛ فألقنوا بوحدة الله تعالى لجلال  لفمال صفات ,  عديهم الله
 .لاستعدّلا لدقائ  لوم أن يحشر الناس بإذن 

, لدخل الناس في الإسلامية في عهدهم فاتسعت الفتوحات لراشدلنا جاء الخدفاء صلى الله عليه وسلم النبيّ  لفاة لبعد
  من الإيمان لالإخلاص الذي فان عدي  نفس   لم لنن لنلّ هؤلاء الداخدين القدر  لبدل أن  دلن الله أفواجاا. لنن 

فانت ت بطن في داخدها آراء عقدلة, ثم لم تدبث هذه    سياسية خلافاتالرعيل الألل؛ فحدثت في ألّل الأمر 
 بحتة.الخلافات أن تحولت أل أفرزت مذاهب دلنيّة, ذات صبغة عقدلة 

 لاستقر عديها صحابت  مِن بعده صلى الله عليه وسلم النبيّ  أقرّها التيالإسلامية  لدعقيدة جعل قد لتعالى سبحان  الله أن بيد
, الذي نشأ في بلاد ما لراء (1)هؤلاء المدافعين الإمام أبو منصور الماترلدي منالآن, فنان  إلى عنها لدافع مَن

                                                           

 للد بماترلدر. النه لراء إمام أهل السنة ببلاد ما ,محمد بن محمد بن محمود الماترلديهو أبو منصور الماترلدي:   (1)
 ,فان من فبار العدماء  ,(هـ333)لثلاثمائة   ثلاث لثلاثين سنة لتوفي بها ,لنسبت  إليها ,)بألزبافستان( إحدى محلات سمرقند

تفسير القرآن المسمى  ,الرد عدى القرامطة ,لمعتزلةم األهابيان  ,تأللل القرآن ,التوحيد: من فتب  .مام الهدى لالدلن"بإ"دقّب لل 
تحقيق الدفتور: محمد  ,(556/ 1)ابن منحولميمون بن محمد  النسفي لأبي المعين تبصرة الأدلة: انظر تألللات أهل السنة.
القادر بن محمد  عبدل الجواهر المضية في طبقات الحنفية (م.2011سنة ) ,/ المنتبة الأزهرلة لدتراث1ط ,الأنور حامد عيسى

 .(م1993 -هـ1413/ هجر لدطباعة لالنشر, سنة )2(, تحقيق: د. عبد الفتاح الحدو, ط360/ 3) القرشي ابن أبي الوفاء
لتلامذتههم لأشهر فتبهم في: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء عدوم الدلن لدسيد مرتضى الزبيدي  لانظر أعيان أصحاب 

 م(.1994 -ه1414ط/ مؤسسة التارلخ العربي, بيرلت لبنان, سنة ) (,5, 2/ 2محمد بن محمد ابن عبد الرزاق الحسيني )
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م نتمياا إلى الإمام أبي حنيفة (1)النهر
ساا لدمدرسةِ النلاميّةِ  ,في مذهب  الفقهي لالعقدي, مقرِّراا لآرائ  (2) لمؤسِّ

 .الماترلدلة الأللى لأهل السنة, ألا لهي المدرسة التي نسبت إلي , لعرفِت فيما بعد باسم مدرسةِ 
في ألّل  (4)ا, الذي نشأ في العراق معتزلي  (3)ثم فان من هؤلاء المدافعين ألضاا الإمام  أبو الحسنِ الأشعري  

, لدعا إلى مذهب السنّة لالاعتدال, لانحاز إلى عباءة الاعتزال الإلهية؛ فخرج منأمره, حتى تدقفت  لد  العنالة 
                                                           

راء نهر جيحون )أمو دريا( من الجنوب, حتى نهر سيحون لطدق هذا الاسم عدى البلاد الواقعة ل بلاد ما لراء النهر:   (1)
)سردريا( في الشمال, الدذلن لصبان غرباا في بحر خوارزم )الألرال( في فازاخستان الآن. تمثّل دللة ألزبافستان الحالية الجزء 

فما تشترك في تنولن الأفبر منها لفيها لسري نهر جيحون, لتضم عددا من المدن مثل: طشقند, لبخارى, لسمرقند, لنسف.  
, لقرغيزستان -لفيها لسري نهر سيحون–هذه البلاد دللٌ أخرى تحدّ ألزبافستان: هي فازاخستان من الشمال لالغرب 

لطاجنستان لترفمانستان من الشرق إلى الجنوب. انظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لمحمد بن أحمد المقدسي البشاري 
(, ط/ 45/ 5م(. معجم البددان لياقوت بن عبد الله الحموي )1991 -هـ1411مدبولي, سنة )/ منتبة 3(, ط384/ 2)

 م(.1997 -هـ1397دار صادر, بيرلت لبنان, سنة )
أبو حنيفة: هو الإمام الأعظم النعمان بن ثابت النوفي, صاحب المذهب الفقهي المنسوب إلي . للد بالنوفة عام   (2)
(هـ. انظر: طبقات الفقهاء لأبي 150سنة خمسين لمائة ) توفي ببغداد رضي الله عن . ن مالكلأدرك أنس ب(هـ. 80ثمانين )

تحقيق: د. إحسان عباس, ط/ دار الرائد العربي, بيرلت لبنان, سنة (, 86إسحاق الشيرازي إبراهيم بن عدي بن لوسف )ص 
إحسان  تحقيق الدفتور: ,(405/ 5) أحمد بن محمدالعباس لابن خدنان أبي  لفيات الأعيان لأنباء أبناء الزمان(م. 1970)

سير أعلام النبلاء لدذهبي شمس الدلن محمد بن أحمد بن عثمان  .(م1968) سنة ,لبنان بيرلت ,صادر دار /طبعة ,عباس
 م(.1983 -هـ1403/ مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة )1تحقيق: شعيب الأرناؤلط, لآخرلن, ط(, 190/ 17)

بالبصرة  للد. إمام أهل السنة ,, البصرياعيل بن إسحاق بن سالم الأشعريهو أبو الحسن عدي بن إسم الأشعري:  (3)
نشأ عدى  .(هـ324) لثلاثمائة (هـ, لتوفي ببغداد عام أربع لعشرلن260ستين لمائتين ) :لقيل ,(هـ270) عام سبعين لمائتين
فره  لتبرأ من , ثم أخذ لرد عدى المعتزلة, للهتك  ل؛للما برع في معرفة الاعتزا ,بي عدي الجبائيلأ تدميذاا مذهب الاعتزال

 الرد عدى ,الإبانة عن أصول الديانة ,مقالات الإسلاميين ,منها: الرد عدى المجسمة ,خمسة لخمسين تصنيفا  فر أن لذ   عوارهم.
أبي بنر أحمد بن لدخطيب البغدادي : تارلخ بغداد رنظا الدمع في الرد عدى أهل الزلغ لالبدع. ,خدق الأعمال ,ابن الرالندي

سير أعلام النبلاء  .(م2002سنة ) ,بيرلت لبنان ,الغرب الإسلامي دار /1ط, (13/260) بن مهدياعدي بن ثابت 
/ 4شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد عبد الحي بن أحمد بن محمد العنري الحنبدي )(. 85/ 15لدذهبي )

 م(.1993 -هـ1414/ دار ابن فثير, بيرلت لبنان, سنة )1ط(, تحقيق: عبد القار الأرناؤلط, لمحمود الأرناؤلط, 129
 , لما بعدها(. 2/ 2لانظر أعيان أصحاب  لتلامذتههم لأشهر فتبهم في: إتحاف السادة لدزبيدي )

لاعتزال قول  في  ,مجدس الحسن البصري اعتزل ذيال لاصل بن عطاءشيخهم لقب  بسبب سم ّوا بذلك المعتزلة:  (4)
 , للدقبون بالقدرلة. لهم فرلقان:للسمون ألضا أصحاب العدل لالتوحيد .المنزلتين القول بالمنزلة بين ع, لابتد مرتنب النبيرة

 القاسم أبي, ل بشر بن المعتمرف ,دمعتزلة بغدا. ل عدي الجبائي أبي, ل الهذلل العلاف أبي, ل بن عطاء واصل, فبصرةمعتزلة ال
= الأمر بالمعرلف لالنهيل  ,لالمنزلة بين المنزلتين ,لالوعد لالوعيد ,لالعدل ,ليجمعهم القول بالأصول الخمسة: التوحيد. النعبي
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مذهبِ السدفِ الصفاتية, لألدّ مقالتَهم بمناهجَ فلاميّةٍ, حتى التفّ أئمة  أهلِ السنّةِ حول , لنصرلا مذهب ؛ 
لنلامية, التي نسبت إلي , لسدنوا في سدك مدرستِ , التي ع دَّت المدرسةَ الثانيةَ من مدارسِ أهل السنّة ا

 لعرفت فيما بعد باسم مدرسةِ الأشعرلة.
لمن آراء هاتين المدرستين الدتين اتفقتا في أغدب الأصولِ الاعتقادلة تنوّن المذهب  الرسمي  العام  لأهل 

بيئاتها,  شاء الله ل  القبول لالانتشار في أفثر أقطار الأمّة الإسلامية, عدى تبالنالسنّة لالجماعة, الذي 
 لاختلاف مذاهبها الفرلعية.

 :مشندة البحث 
لرغم هذا الانتشار لالقبول لهذا المذهب يأبى بعض المخالفين إلا أن يخرج أحدهم بين الحين لالآخر, 

ا عن ديار جمهور أهل السنة؛ فيننر ما تدقّت  الأمة بالقبول, للطعن في  آراء منتهزاا غفدة من الزمان, أل ب عدا
 هذا يأخذ عدى لده, للنقذه من غوالت ؛ فينون الله ل  من ث؛ فيبةلالأشعرل ةالسنة, الماترلدل هلأمدرستي 
لنون هذا باعثاا عدى الإحياء لالتجدلد لهذا الفنر الوسطي الذي دان ب  أفثر في الوقت نفس  ل  رادعاا ل ,

 أهل الإسلام.
فنانت الردلد من فضلائها عدى قدر هذه  للقد نالت المدرسة الأشعرلة من هذه المنالءات قدراا فبيراا,

 المنالشات أل تزلد.
ثم شاء الله أن لنال المدرسة الماترلدلة نصيبها من هذه الافتراءات؛ فه يِّئ لها في الآلنة الأخيرة من عصرنا 

ا إيّاها بالعداء لدعقيدة السدفية, لنصّب آخر نفس   حنماا الحالي من تجرّأ عدى أئمتها لطعن في عقيدتها, متهما
 عدى عقائدها مقوِّماا لها.

لنن لم تنن الردلد هذه المرّة عدى قدر ما فان لدى عدماء الأشعرلة في لقفاتهم الدفاعية؛ فنان لزاماا عدى من 
أهّم  هذا الأمر أن ل بدي في  الجدّ, للبذل في  الجهد؛ إبراءا لدذمة أمام الله سبحان  لتعالى, لحتى لنون لدحقّ 

 ذبّ عن .من لناصره لل
                                                                                                                                                                                        

 )صبي الحسين الخياط عبدالرحيم بن محمد ابن عثمان الرالندي المدحد لأالانتصار لالرد عدى ابن : انظر عن المننر.= 
مقالات الإسلاميين لاختلاف  .م(1993-هـ1413سنة ) ,بيرلت لبنان ,/ دار ألراق شرقية2ط ,نيبرج تحقيق: د. ,(126

فيسبادن  ,دار فرانز شتالز /3ط ,تحقيق: هدموت رلتر ,(278: 155الأشعري )ص عدي بن إسماعيل المصدين لأبي الحسن 
تحقيق  (,131لأبي الحسن الأشعري )ص  الدمع في الرد عدى أهل الزلغ لالبدع .(م1980 -هـ 1400سنة ) ,األماني

فضل الاعتزال لطبقات المعتزلة لدقاضي عبدالجبار بن  .م(2010-هـ1431/ منتبة الخانجي )1ط ,الدفتور: حمودة غرابة
 .بدلن تارلخ ط/ الدار التونسية لدنشر/ ,تحقيق الدفتور: فؤاد سيد ,(165ل ص ,ني )المقدمةأحمد بن عبد الجبار الهمدا

 ,محمد عثمان الخشت: تحقيق ,(103,35الفرق بين الفرق لبيان الفرقة الناجية منهم لأبي منصور عبد القاهر البغدادي )ص
 .ط/ منتبة ابن سينا/ بدلن تارلخ
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 لقد قيّض الله لنا في قسم العقيدة لالفدسفة عالماا جديلاا اطدّع عدى هذه الافتراءات الأخيرة, لهيّأ لها
التراث الماترلدي, لإبراز الفنر  مشرلعاا عدمي ا لتشارك في  الباحثون, هدف  الألّل قبل الردّ لالدفاع إحياء  

القوة لالضعف, لفذا مواطن  ا في  من مشنلات, لمواطنِ النلامي لهذه المدرسة, لمحاللة الوقوف عدى م
 فاق لالاختلاف فيما بين  لبين الفنر الأشعري خاصّة.الات

من  لينون محلّ بحث لي في مرحدة الدفتوراه, باختيارٍ  فنان بافورة هذا المشرلع هو اقتراح هذا الموضوعِ 
 ربيع الجوهري. رائد هذا المشرلع شيخي الفاضل فضيدة الأستاذ الدفتور محمد

 لهذا ألّل أسباب توجّهي إلى هذا الموضوع بالإضافة إلى أسباب أخرى أهمها:  

 :أسباب اختيار الموضوع 
رغبتي الشدلدة في استنمال ما مَنّ الله عديّ مِن ابتدائ  في مرحدة التخصص )الماجستير( من البحث  -1

آنذاك بالتراث الأشعري؛ فرجوت  من الله تعالى أن المتخصّص في عدم النلام الإسلامي, لقد فنت لصيقاا في  
 حاطة شيءٌ من الإأتعرّض في  لدتراث الماترلدي؛ ليتهيّأ لي  وضوعيمنّ عديّ في مرحدة العالمية )الدفتوراه( بم

المذهب الرسمي لأهل السنّة لالجماعة؛ فنان هذا الموضوع  -فما قدت-بهذلن المذهبين الدذلن لشنّلان 
 ي  رجائي مع تقدلر الله تعالى للأسباب السابقة التي أحاطت ب .الذي توافق ف

محالة إحياء التراث النلامي لالمشنلات النلامية التي بذل فيها المتقدّمون نفائس جهدهم لألقاتهم  -2
في ظلّ شخصيةٍ   مفصّدة, لذلك من خلال عرضها بصورة -للم لغدقوا باب النقاش فيها أمام مَن جاء بعدهم-

فلاميةٍ بارزةٍ فالإمام أبي البرفات النسفي الذي أدلى بدلوه في أفثر هذه المسائل؛ بحيث لتضح من هذا العرض 
لمن هذه الدراسة أن عدم النلام مازال مجالاا خصباا لددرس لالبحث, لأن هناك مسائل لازالت قابدة لدنقاش 

ر القائل بأن عدم النلام قد انغدق سبيل البحث لالدراسة في  لأن لالتجدلد؛ سائلاا الله تعالى في هذا أن لبصّ 
 عدى الباحثين أن لتوجّهوا إلى دراسة غيره من العدوم بأن قول  هذا ليس عدى ما لنبغي.

ا من أبرز عدماء المدرسة الماترلدلة, لألسعها  -3 ثراء تراث الإمام أبي البرفات النسفي, الذي لعدّ لاحدا
ها تدللناا لدنتب التي شاء الله حفظها عدى مرّ القرلن. لقد  جمع رحم  الله بين طائفةٍ من العدوم  تفنـّناا, لأفثر 

 فانت مؤلفات  فيها أبرز أمّهاتها, خاصّة عدم النلام.
ا عدى الباعث الألل الذي تحصّل  لقد تنالل رحم  الله أفثر مسائل لمباحث هذا الفن؛ فنان هذا مؤفّدا

النلامية لتنون محلّ دراستي في هذه المرحدة؛ ليتسنى لي الوقوف عدى غوامض هذه المسائل لديّ لاختيار آرائ  
 ث الماترلدي خاصّة, عدى ما أشار إلي  شيخي الفاضل.المشنلاتها في التر 

 تجمع بين تناثر أفناره في فتب ,جامعة, بصورة  الإمامللم لسبق لأحدٍ من لجهة نظري أن تعرّض لآراء هذا 
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المتوسّعة التي لا تنتفي بإبراز مواطن القوة, بل مواطن  المفصّدةالعرض لالمناقشة  عدى منهج من أل تبرزها
 الضعف ألضاا. 

محاللة توصيل الصورة الأقرب إلى الصحة لآراء الإمام أبي البرفات النسفي الاعتقادلة, بعد محاللة  -4
 التشول  التي تعرّضت لها من قبل بعضهم.

سبحان  لتعالى أن لنون هذا الموضوع لسيدة لباعثاا عدى إحياء الفنر النلامي رجائي من الله  -5
لذلك من  ,لدمدرسة الماترلدلة التي قلّ الاعتناء بها, خاصّة بعد انقطاع تدرلس هذا المذهب في الأزهر الشرلف

ت  لمنانت  الأصولية ؛ نظراا لشهر في, الذي ل عدّ من أبرز رجالاتهاخلال دراسة آراء الإمام أبي البرفات النس
 لالتفسيرلة التي تنضاف إلى منانت  النلامية.

محاللة عرض لمناقشة أهم مواطن الاختلاف بين المدرسة الماترلدلة لالمدرسة الأشعرلة من خلال آراء  -6
 الإمام أبي البرفات النسفي.

, لالتجدلد الداخدي, في محاللة تقديم أنموذج من الأبحاث لالرسائل التي ت عنى بجانب النقد الذاتي -7
 مناهج أهل السنة. 

 لالله تعالى من لراء القصد لالأسباب, لهو حسبي لنعم الوفيل.

 :الدراسات السابقة 
 بتمالز الوصف, لتمالز الموضوعات اوضوعاتهم زالمالعدوم بتبين ن التمالز فإ فما هو مقرّر عند أهد 

 (1)العنواني الذي تؤخذ ب .
لالإمام أبو البرفات النسفي من حيث فون  موضوعاا لددراسات العدمية لعدّ موضوعاا ثريا  متعدّد 
الألصاف التي لصحّ فلّ لاحدٍ منها أن ل تخذ محلا  لددراسة لالبحث بالاستقلال. لمن ثّم فقد تناللت  عدّة 

 بالتعدّق بعدم النلام أربع دراسات:  رسائل جامعية بالبحث لالدراسة في ألصاف متعدّدة, لنن ما يختصّ منها
هـ دراسة لتحقيق: رسالة 710للإمام أبي البرفات النسفي المتوفى سنة  "عمدة العقائد"فتاب  -1

 .(2)م(1987إبراهيم عبد الشافي إبراهيم, سنة ) :ماجستير بندية أصول الدلن بالقاهرة لأستاذنا الدفتور
م( 2003بالدغة الألمانية في جامعة فراننفورت بألمانيا سنة ) "الاعتقادالاعتماد في "دراسة عن فتاب  -2

 .(1)"الاعتماد في الاعتقاد"عبد الله محمد عبد الله إسماعيل محقق فتاب  :لفضيدة الدفتور

                                                           

مع حاشية السيد –انظر: تحرلر القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية لقطب الدلن محمود بن محمد الرازي   (1)
 م(.1948 -هـ1367/ مطبعة مصطفى البابي الحدبي, سنة )2(, ط93, 6)ص  -الشرلف عدي بن محمد الجرجاني

 (.572مخطوط بمنتبة فدية أصول الدلن بالقاهرة, برقم )  (2)
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 آراء أبي البرفات النسفي العقدلة من خلال تفسيره عرض لنقد: رسالة ماجستير بندية الدعوة -3
نالف بن  :دفتورلفضيدة ام(, ل2009بالممدنة العربية السعودلة سنة ) ,أم القرى لأصول الدلن بجامعة

 .(2)سديمان بن عواد اللاحم
دفتوراه في فدسفة أصول الدلن : رسالة "الاعتماد في الاعتقاد"منهج أبي البرفات النسفي في فتاب   -4
 :م(, لفضيدة الدفتور2011العراق, سنة ), بندية أصول الدلن بالجامعة الإسلامية ببغداد عدم النلام تخصص

 .(3)عظميأحمد عبد الوهاب عبد الرزاق الأ

 الدراسات السابقة:موضوعات سة ل بين موضوع هذه الدرا 
عنيت بالقصد إنها الثالثة من هذه الدراسات هي الأقرب إلى موضوع هذه الرسالة؛ حيث  الدراسة -1

الألل دلن غيرها بدراسة آراء الإمام أبي البرفات النسفي خاصّة. لنن لؤخذ عديها أنها قد انحصرت في دراسة 
 .التنزلل" ك  ار "مد هو تفسيرهمن فتب  من فتاب لاحدٍ آراء الإمام أبي البرفات 

مخالف لما عدي  المنهج  عدى أساس منهجٍ  لالمناقشة ثم هي جعدت آراء الإمام أبي البرفات عرضةا لدنقد 
في جامعة الأزهر؛ حيث جعل الباحث المعيار الذي لزن ب  آراء الإمام أبي البرفات, هو ما أطدق عدي  المرضي 

 .اسم "عقيدة السدف" متمثدة في أرفانها الثلاثة: توحيد الربوبية, لتوحيد الألوهية, لتوحيد الأسماء لالصفات
ة أن في فتاب التفسير لدشيخ أبي البرفات تألللاتٍ مخالفة لمنهج أهل السنة لالجماعة تستوجب الدراس لفي ثنايا
 النقد. 
أما الدراسات الثلاث الباقية فهي بالحرِيّ دراسات لتحقيقات لنتاب بعين  من فتب الإمام أبي  -2

دت موضوعها هو النتاب لا إن لم تهمل هذا الجانب تماماا؛ لننها جعهي ل البرفات, لا دراسات آراء ل , ل 
الرأي؛ فهي أشب  ما تنون بالدراسات المنتمية إلى ما لعرف الآن باسم "عدم النتب" المعبرَّ عن  

 .(4)بالببديوجرافيا

                                                                                                                                                                                        

, عبد الله محمد عبد الله إسماعيل :تحقيق الدفتور(, 5انظر مقدمة تحقيق فتاب الاعتماد لأبي البرفات النسفي )ص   (1)
 م(.2014 -هـ1435ط/ المنتبة الأزهرلة لدتراث, سنة )

 http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind11238.pdfانظر الرابط الإلنترلني :   (2)
 .http://b7oth.com/?p=611  انظر الرابط الإلنترلني:  (3)
مصطدح الببديوجرافيا فما لستخدم  أهد  الآن لعني: الوصف لالتأرلخ المنتظم لدنتب, لما لتعدّق بها من التأليف,   (4)

/ 1(, ط13, 12لالطبع, لالنشر, لالمحتوى, لنحو ذلك. انظر: الببديوجرافيا عدم لتطبيق للأستاذ محمد منالي عوده )ص 
 م(. 2000 -هـ1421دار النتاب المصري, سنة )
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هي دراسة أستاذنا الدفتور إبراهيم عبد الشافي لنتاب "عمدة العقائد" للإمام أبي  فأللى هذه الدراسات
لا الرأي, ثم  -تحقيق  لدراست –البرفات النسفي من حيث من حيث تحقيق  لدراست ؛ فموضوعها هو النتاب 

بباقي فتب  إلمامٍ  لألا يمثّل إلا مختصراا موجزاا لآرائ , دلن توسّع  فتب الإمام أبي البرفاتهو فتاب مفرد من  
 الإمام أبي البرفات, التي حمدت للا شك قدراا فبيراا من آرائ , عدى ما لظهر إن شاء الله من خلال هذه الدراسة

 . التي أقدّمها لنلّ ناظرٍ منصف
نتاب الفهي ألضاا قد انحصرت في  -إسماعيلمحمد لهي دراسة الدفتور عبد الله -الدراسة الثانية أما 

"الاعتماد في الاعتقاد" من حيث خدفيت  التاريخية, لالمقارنة بين  لبين أي فتاب تحقيقاا لدراسة, لا الرأي,  ألضاا
فتاب "عمدة العقائد", لبناء النتاب, لمحتواه, لطرلقة النسفي في , لأثر النتاب عدى غيره, لمنهج الباحث 

لبرفات إلا في فصل لاحد فقط, دراسة تحديدية في تحقيق . للم تتعرض في فصولها لدراسة آراء الإمام أبي ا
 .تقرلب بين مدرستي الأشاعرة لالماترلدلةفي المستفادة من بعض فصول النتاب, تهتم بإبراز جهود النسفي 

؛ فهي قد تناللت -منهج أبي البرفات في الاعتماد–لهذا في الجمدة ما تناللت  الدراسة التي تديها ألضاا 
لمباحث النتاب لفصول  عدى التتابع نفس  الموجود في , دلن استخلاصٍ أل مناقشة لآراء الإمام لصفاا تحديدي ا 
 أبي البرفات.

لمهما لنن من أمرٍ؛ فإن الاعتراف بالفضل لأهل الفضل لاجب؛ فهذه الدراسات دراسات مشنورة, 
ا لغبطون عدي , لنن ما أردت  هو بيان الفرق بين موضوع هذه الدراسات, لالموضوع الذي  بذل أصحابها جهدا

 تختص ب  هذه الدراسة.

 :ما يختصّ ب  موضوع هذه الدراسة 
لنتابٍ من فتب  في الوصف العنواني لها ليس هو تحقيقاا أل دراسةا  قصدت  لبينت موضوع هذه الدراسة فما 

الإمام أبي البرفات, للا هو اقتناصاا لمنهج  لطرلقت  في أحد هذه النتب, للا هو اقتصاراا عدى عرض رأل  في 
 جانب الوصف لالتحديل فقط.

 .النلاميةلآراؤه  النسفيالبرفات  الإمام أبوبل موضوع هذه الدراسة بالقصد الألل هو: 
 أعني بدراسة الإمام أبي البرفات:

 لالاستدلال. المعرفة العامّ في ية, لدراسة منهج مدحيات  الشخصية لالعدراسة 
 من حيث: دراستهاالنلامية أعني بدراسة آرائ  ل 
 :هيفلامي ل , ل   تحصيل رأيجمعها لعرضها من خلال مجموع فتب  التي لتهيّأ فيها  -1
 .الاعتماد في الاعتقادفتاب  -ب                        .       عمدة العقائدفتاب  -أ

 .في أصول المذهب شرح المنتخبفتاب   -.          دشرح المنارفشف الأسرار في فتاب    -ج
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 تفسير مدارك التنزلل.فتاب  -ه
 دراسة هذه الآراء دراسة تحديدية, تبيّن غامضها, لتحلّ إشنالاتها. -2
السابقين عدي  لالمتأخرلن عن ؛ خاصّة عدماء أهل مذهب   مقارنة هذه الآراء بآراء عدماء النلام -3

 الماترلدي, ثم عدماء الأشاعرة, لالمعتزلة, لغيرهم؛ حتى لتبيّن الموافق لالمخالف لها. 
حسب المعطيات التي تمدّ بها المقارنة, لبيان موسّعة  تفصيديةمناقشة هذه الآراء مناقشة نقدلة  -4

, فلّ ذلك في إطار العقيدة جحها لمرجوحها, لما لرد لها, لما لرد عديها, را-إن لجد-صوابها أل خطئها 
 الأزهر الشرلف. لالمنهج الذي لرعاه

لتراءى ل  من العرض  مع عدم إخلاء العرض لالمناقشة عن إبداء رأيٍ شخصي لدباحث -5
 لالمناقشة.

منها الدراسات  , لالتي خدتصات لموضوع هذه الرسالةهذه هي الحيثيات التي جعدت ها مشخِّ 
قدر الطاقة  في هذا البحثذه الحيثيات به أن أفي جعدت لزاماا عدى نفسيثم , فيما أرى السابقة

 لالإعانة من الله سبحان ؛ فهو حسبي لنعم الوفيل.
 

 :خطةّ البحث 
 :الآتية الخطة حسب عدي  لمتوفلاا  تعالى بالله امستعينا قد سِرت في هذا البحث 

 لثلاثة أبواب لخاتمة. إلى مقدمةبحث قسمت ال
 :أما المقدمة -1
لخطة البحث, , عدي  السابقة البحث, لأسباب اختيار موضوع , لالدراساتِ  مشندةَ  فقد تناللت فيها: 
  .في المتبعَ  لالمنهجَ 
 :الباب الأللأما ل  -2 

 :فصدينمرتبّا عدى فقد خصّصت  لدراسة شخصية الإمام أبي البرفات النسفي, لجعدت  
 .تناللت في  دراسة حياة الإمام أبي البرفات النسفيالفصل الألل: 
 .لالاستدلال دراسة منهج الإمام أبي البرفات النسفي العام في المعرفة تناللت في  الفصل الثاني:

 :الباب الثانيأما ل  -3
 فقد خصّصت  لدراسة آراء الإمام أبي البرفات النسفي في الإلهيات, لجعدت  مرتّـباا عدى فصدين: 

 مسألة لجود الله تعالى عند الإمام أبي البرفات النسفي, لأدلت  عديها.تناللت في  دراسة الفصل الألل: 
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 دراسة الصفات الإلهية عند الإمام أبي البرفات النسفي. تناللت في  الفصل الثاني:
 
 :الباب الثالثأما ل  -4
 فقد خصّصت  لدراسة آراء الإمام أبي البرفات النسفي في النبوّات لمسائل الإيمان, لجعدت  مرتّـباا عدى 
 فصدين: 

 مسائل النبوّات عند الإمام أبي البرفات النسفي.تناللت في  دراسة الفصل الألل: 
 تناللت في  دراسة مسائل الإيمان عند الإمام أبي البرفات النسفي. الفصل الثاني:

 الخاتمة:أما ل  -5
 البحث. دتها لبيان أهم النتائج التي انتهى إليهاقد جعف
 

 بحث:تبّع في النهج المالم 
: المنهج العامّ   :أللاا

 عددٍ من المناهجبين في أرفان  يجمع  المنهج التنامدي, الذي ىعد بحثي هذااعتمدت  في 
  , لأهمها:البحثأجزاء من   لناسب   التي ل عالج فلّ لاحدٍ منها ما, الجزئية
بحياة تعدّق لأهمها الجزء الذي لاستخدمت  في معالجة الأجزاء التاريخية من البحث, المنهج التأريخي:  -1

 .الإمام أبي البرفات النسفي
في جزء العرض لالتحديل لآراء الإمام أبي البرفات استخدمت  المنهج الوصفي التحديدي:   -2 

 النسفي, لفذا آراء غيره من أئمة عدماء النلام.
جانب المقارنة التي فنت أعقدها بين آراء الإمام أبي البرفات استخدمت  في المنهج المقارن:  -3

يث لتهيّأ بعد ذلك مهمة في, لآراء غيره من عدماء النلام؛ ليظهر ب  أهم جوانب الاتفاق لالاختلاف؛ بحالنس
 النقد.
عدى آراء الإمام أبي  ب  جانب الحنم لالنقاش الذي فنت أعقباستخدمت  في  المنهج النقدي: -4

أهم مواطن القوّة لالضعف, لالخطأ  خلال  البرفات خاصّة, لفذا آراء غيره من عدماء النلام؛ بحيث لظهر من
 لالصواب, في هذه الآراء بأسرها.

 منهجي في اختيار لعرض آراء الإمام أبي البرفات:ثانياا: 
 :الترفيز عدى مسائل الخلاف -1
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 هو إعادة فتابة مؤلفّات الإمام أبي البرفات مرّة أخرى, لليس الغرض ليس الغرض من هذه الدراسة
فإن هذا ما قام  هو إعادة فتابة فلّ آراء الإمام أبي البرفات المتعدّقة بعدم النلام صغيرةا فانت أل فبيرة؛ فذلك  
لفتب الإمام أبي البرفات مطبوعة منشورة – القيام ب  فدفة لففى غيرهفي فتب ,    الإمام أبو البرفات نفس ب

 .-متاحة لدجميع
رئيسان  لتاح فيها أمرانهو عرض آراء الإمام أبي البرفات النلامية, التي  هذه الدراسةمن لإنما الغرض 

 هما:
 قابدية النقد لالمناقشة الجادّة المفصّدة. -بالعرض لالتحديل.              -أ

حاللت في هذه الدراسة الاقتصار عدى عرض آراء الإمام أبي البرفات النسفي من خلال المسائل لمن ثّم 
لإمام فلامي لالتي لتهيأ فيها بيان رأي   ؛ لأن هذه المسائل هيذات الصبغة الخلافية النلامية في المقام الألل

لتسنى فيها إتاحة المجال لنقده لمناقشت ؛ فما ,  مبرزة, قد لصعب عدى الغير تبيين  عديهاأبي البرفات بصورة 
لنون في  شيئاا  قد لدباحثإفساح المجال لإبداء رأيٍ ثالثاا لتهيّأ فيها ى ما هو مقتضى عنوان هذه الرسالة, ل عد

 من الإضافة.
فدم أتعرّض لآراء الإمام أبي البرفات فيها بالقصد الألل؛ لسهولة  أما مسائل الاتفاق النلامي؛

, لب عد تعدّق المناقشة لإبداء الرأي من خلال فتب  مباشرة مدرفها, للسر اقتناص آراء الإمام أبي البرفات فيها
نها؛ لحيثيات تختص بآحادها, فما لظهر في مسألة الاستدلال عدى لجود الله عتماماا  الدراسةفيها, لإن لم أ خْلِ 

 بدليل حدلث العالَم, لصفة القدم. 
 :ترتيب المسائل المختارة حسب أللولة الاهتمام -2

 أعطيت الأللولة لالاهتمام لدمسائل التي تناللت فيها آراء الإمام أبي البرفات حسب الترتيب الآتي:
الاهتمام في المرتبة الأللى بالمسائل التي اشتهر الخلاف فيها بين فرلقي أهل السنة, لشارفهم الخلاف  -أ

لمخالفت  تعالى  يها,عدفيها ألضاا بعض الفرق النلامية الأخرى, فما لبرز في مسائل: الوحدانية لدليل التمانع 
بات النبوّة, لدلالة المعجزة عدى صدق الرسول, لصفات الأفعال, لحنم البعثة, لإث لدحوادث لما لتعدّق بها,

 حث الإيمان.العصمة الأنبياء, لمب
لجعدت دلن ذلك في مرتبة الاهتمام المسائل التي اتفق فيها فرلقا أهل السنة, ثم اشتهر الخلاف  -ب

 فيها بينهم لبين مخالفيهم من الفرق النلامية الأخرى, فمسألة زيادة الصفات عدى الذات.
دي ذلك: المسائل التي لم لشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة, لاشتهر فيما عند غيرهم, فمسألة ثم ل -ج

 تأللل الصفات الموهمة لدتشبي , لالمنهج في إثبات صفات المعاني.
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لآخراا: المسائل التي فان الخلاف فيها قاصراا عدى فرلقي أهل السنة فقط, للم لشتهر عندهم للا عند  -د
لبرز في مسألة القيام بالنفس لالاصطلاح عدى عدّها من الصفات السدبية, لمسألة زيادة البقاء غيرهم, فما 
 عدى الذات.

 :لمن ثَمّ تجافيت  في بحثي هذا عن -3
 المسائل التي اشتهرت بالخلاف النلامي الفدسفي في المقام الألل: فمسألة قدم العالم, لعدم الله -أ

دلن مخالفةٍ لهم قاا فيها مذهب جمهور المتندّمين  فان الإمام أبو البرفات موافلالتي بالجزئيات, لحشر الأجساد,
  , لدلن توفّر مجالٍ جدلد لدمناقشة لإبداء الرأي.ت ذفر

المسائل التي لقعت موقع الاتفاق النلامي في الجمدة, فمسائل السمعيات, لالتي فان الإمام أبو  -ب
  عامّة لأهل السنة خاصة.البرفات فيها مقرّراا لمذهب المتندّمين

أل الإضافة,   المناقشة أل الترجيحالمسائل التي لقعت موقع الاختلاف للم لتهيّأ لي فيها رأيٌ من  -ج
 ., لخدق أفعال العبادفمسألة رؤلة الله تعالى

 :التفصيل لالإجمال -4
عرض آراء الإمام أبي البرفات تفصيل النلام فيما فصّل في , لالإجمال فيما أجمد , مع  أثناءحاللت 

 محاللة استخلاص القواعد النديّة فيما فصّل لأجمل؛ إن رألت ذلك بادياا في فلام .
لعدي : فصّدت النلام في صفات التنزلهات, لأجمدت  في صفات المعاني, لنني حاللت إبراز منهج 

 ندي الذي لعمها جميعاا.الاستدلال ال
 من لراء القصد. تعالىلالله 
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لأولالباب ا

 الإمام أبو البرفات النسفي
لمنهج  العامّ في المعرفة لالاستدلال حيات 

:فصلانلفي  

.الإمام أبي البرفات النسفي حياة :الفصل الألل
العامّ في  منهج الإمام أبي البرفات النسفي :الفصل الثاني

.المعرفة لالاستدلال
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 للالفصل الأ
الإمام أبي البرفات النسفي حياة

 حثان: مبلفي  
خصية.الشّ  حياة الإمام أبي البرفات النسفيالمبحث الألل: 
 دمية.العِ الإمام أبي البرفات النسفي  حياةالمبحث الثاني: 
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 المبحث الألل
 الشخصيةلإمام أبي البرفات النسفي ا حياة

 

 :لنسبت  ,لقب , لفنيت ل , اسم الإمام أبي البرفاتالمطدب الألل: 
: اسم :  أللاا
اسم   خين الذلن ترجموا للإمام أبي البرفات النسفي لاطدعت  عدى فتبهم عدى أنالمؤرّ جمهور اتفقت فدمة 

 (1)."عبد الله بن أحمد بن محمود" هو:
                                                           

الدرر النامنة في أعيان المائة الثامنة لابن  (.294/ 2) القرشيالقادر  عبدل الجواهر المضية في طبقات الحنفية انظر:  (1)
(, 247/ 2السخالي )محمد بن عبد الرحمن شمس الدلن حجر أحمد بن عدي بن محمد النناني العسقلاني بتعديقات تدميذه 

 .م(1972 -هـ1392, سنة )حيدر آباد الهند ,مجدس دائرة المعارف العثمانية مطبعة تحقيق: د. سالم النرننوي, الناشر/
(, تحقيق: د محمد أمين, الناشر/ 71/ 7المنهل الصافي لالمستوفي بعد الوافي لجمال الدلن لوسف ابن تغري بردي الأتابني )

الجمالي قاسم بن ق طد وبغا زلن الدلن ل (م. تاج التراجم1993مرفز تحقيق التراث بالهيئة المصرلة العامة لدنتاب, سنة )
طبقات الحنفية  .(م1992سنة) ,سوريا دمشق ,/ دار القدم1ط ,خير رمضان لوسف محمد تحقيق: ,(174)ص  السودلني

/ مطبعة 1(, تحقيق: د. محيي هلال السرحان, ط207/ 2)  علاء الدلن عدي بن أمر الله الحميدي قنالي زاده لابن الحنائي
الدلن بن عبد  تقيل بقات السنية في تراجم الحنفيةالط م(.2002 -هـ1426السني, بغداد العراق, سنة )دلوان الوقف 
(, تحقيق: د. محمد عبد الفتاح الحدو, ط/ المجدس الأعدى لدشئون الإسلامية, سنة 154/ 4) الغزي القادر التميمي

(, تحقيق: د. عبد 454/ 2الأثمار الجنية في أسماء الحنفية لدملا عدي بن سدطان محمد قاري ) م(.1970 -هـ 1390)
م(. طبقات المفسرلن 2009 -هـ1430/ مرفز البحوث لالدراسات الإسلامية, العراق, سنة )1المحسن عبد الله أحمد, ط

بة العدوم لالحنم, المدلنة المنورة, / منت1(, تحقيق: سديمان بن صالح الخزي, ط263للأدن  لي أحمد بن محمد )ص 
مصطفى بن عبد الله لحاجي خديفة  فشف الظنون عن أسامي النتب لالفنونم(.  1997 -هـ1417السعودلة, سنة )

الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي  , ط/ درا إحياء التراث العربي, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.(1515/ 1) القسطنطيني
(, عني بتصحيح : محمد بدر الدلن النعساني, ط/ دار المعرفة, بيرلت لبنان/ 101بد الحي الدننوي )ص الحسنات محمد ع

 /1) بن محمد أمين بن مير سديم الباباني البغداديباشا سماعيل هدلة العارفين أسماء المؤلفين لآثار المصنفين لإ بدلن تارلخ.
الفتح المبين في طبقات الأصوليين لدشيخ عبد الله مصطفى  .بدلن تارلخ(, ط/ دار إحياء التراث العربي, بيرلت لبنان/ 464

قاموس تراجم لأشهر الرجال -لام الأعم(. 1947 -هـ1366(, ط/ أنصار السنة المحمدلة, سنة )108/ 2المراغي )
 (,67/ 4) الدمشقيلخير الدلن بن محمود بن محمد بن عدي بن فارس الزرفدي  -المستشرقينلالنساء من العرب لالمستعربين ل 

/ مؤسسة 1ط(, 228/ 2معجم المؤلفين لعمر رضا فحالة ) .م(2002بيرلت لبنان, سنة ) ,دار العدم لدملالين / 15ط
 م(.1993 -هـ1414الرسالة, بيرلت لبنان, سنة )
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, أي (2)ذفر أن اسم  هو: "عبد الله بن أحمد بن محمد"حيث  (1)لم يخالفهم في هذا إلا طاش فبرى زادهل 
 ."امحمودا "لليس  "محمد" ذفر أن فالإمام أبي البرفات,  اسم جدّ  خالفهم في

ا",  للنن الراجح هو ما ذهب إلي  الجمهور من أن اسم جدّ الإمام أبي البرفات هو "محمود" لليس "محمدا
تنصّ عدى أن اسم  هو: عبد الله بن أحمد بن ذفر اسم  في مقدّمتها فتب الإمام أبي البرفات التي فلّ  لأن  لذلك 
ن لنون الإمام أبو البرفات نفس  هو من نصّ عدى هذا الاسم في مقدّمة فتاب  "شرح بل لشب  أ .(3)محمود

في بدالت : "قال العبد الضعيف المفتقر إلى الله الودلد, عبد الله بن أحمد بن محمود  جاءالمنتخب" خاصّة حيث 
 .(4) النسفي, غفر الله ل  للوالدل  للمن أحسن إليهما لإلي : اعدم أن أصول الفق  ....إلخ"

ثدهم لا لعهد بمالذلن , (5)أبي البرفات اتفق عدي  شرّاح فتب الإمامما فما أن هذا الاسم ألضاا هو 
 لالله أعدم.. عادةا  مثل هذا الخطأ عدى الاجتماع

                                                           

. القاضي المؤرخ العثماني الشهير. فبري زاده حمد بن مصطفى بن خديل, عصام الدلن طاشطاش فبرى زاده: هو أ  (1)
, لاطدع عدى المعقول لالمنقول لنشأ في أنقرة, لتأدب لتفق (هـ, 901ترفيا( عام لاحد لتسعمائة )–)بورصة  للد في برلسة

تين لتوفي سنة ثمان لس (هـ,958عام )للي القضاء بالقسطنطينية  سا لدفق  لالحدلث لعدوم العربية.لتنقل في البلاد الترفية مدر 
الشفاء , خيارخبار في مناقب الأنوادر الأ, مانية في عدماء الدللة العثمانيةالشقائق النع(هـ. من مؤلفات : 968لتسعمائة )

 (.257/ 1(. الأعلام لدزرفدي )108/ 2. الطبقات السنية لدتميمي )دلاء الوباءلأ
/ دار 1(, ط167/ 2مفتاح السعادة لمصباح السيادة في موضوعات العدوم لطاش فبرى زاده أحمد بن مصطفى )  (2)

 م(. 1985 -هـ1405النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة )
(, تحقيق 91لأبي البرفات النسفي )ص  -عمدة عقيدة أهل السنة لالجماعة-عمدة العقائد انظر: فاتحة فتاب   (3)

م(. فاتحة فتاب الاعتماد في 2013 -هـ1434د الله محمد عبد الله إسماعيل, ط/ المنتبة الأزهرلة لدتراث, سنة )الدفتور/ عب
/ 1) -لمع  شرح نور الأنوار عدى المنار لملا ملاجيون–فشف الأسرار في شرح المنار ل فاتحة فتاب   .(106الاعتقاد ل  )ص 

تفسير النسفي المسمى مدارك التنزلل لحقائق التأللل . فاتحة فتاب تارلخ (, ط/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان/ بدلن4
(, 137فاتحة فتاب فنز الدقائق ل  ألضاا )ص  (, تحقيق: سيد زفريا, الناشر/ منتبة نزار مصطفى الباز/ بدلن تارلخ. 3/ 1)

 م(.2011 -هـ1432/ دار البشائر الإسلامية, بيرلت لبنان, سنة )1تحقيق: د. سائد بنداش, ط
بن عمر  لحسام الدلن محمد بن محمد–النسفي لنتاب المنتخب في أصول المذهب حافظ الدلن شرح انظر:   (4)

 (م. 1987(, تحقيق: د. سالم ألغوت, ط/ جامعة أم القرى, سنة )2)ص  -الأخسينثي
(, تحقيق: د. خالد محمد عبد 93إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار لمحمود بن محمد الدهدوي )ص انظر:   (5)

م(. النهر الفائق شرح فنز الدقائق لسراج الدلن 2005 -هـ1426/ منتبة الرشد ناشرلن, الرياض السعودلة, سنة  )1ط
/ دار النتب العدمية, بيرلت 1, تحقيق: أحمد عزل, ط(17/ 1) -أخي صاحب البحر الرائق–عمر بن إبراهيم بن نجيم 

م(. حاشية ابن عابدلن محمد أمين بن عمر المسماة نسمات الأسحار عدى إفاضة الأنوار 2002 -هـ1422لبنان, سنة )
  / إدارة القرآن, فراتشي بافستان سنة   =    3(, ط3عدى أصول المنار لعلاء الدلن محمد بن عدي بن محمد الحصني )ص 
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 :(1)مخالفة أخرى لدنمال ابن أبي شرلف
, توجد مخالفة أخرى لدنمال ابن أبي شرلف ضافة إلى مخالفة طاش زاده في اسم جدّ الإمام أبي البرفاتلإ

البرفات هو: "عبد الله بن محمد ن اسم أبي أفي "المسامرة" في اسم أبي الإمام أبي البرفات حيث ذفر مخالفت  هي 
 هو "محمد" لليس "أحمد".عنده اسم أبي  ؛ أي أن (2)بن محمود"

أن الذلن أجمعوا عدى لنن الراجح ألضاا هو ما ذهب إلي  جميع المؤرخين المترجمين للإمام أبي البرفات, 
في مقابدة  فردلةّمخالفة ابن أبي شرلف في هذا لا تعدل أن تنون مخالفة ؛ ف"اهو "أحمد" لليس "محمدا   اسم أبي
 (3)المؤرخّين.إجماع 

 :المتندّمينرؤلس من  من سّمي بهذا الاسم ألضاا
أن الإمام أبا البرفات قد لافق في اسم  هذا اسم شيخ المعتزلة  التأمّلتثير شيئاا من لمن الأمور التي ربّما 

 (4)ألضاا هو: عبد الله بن أحمد بن محمود.  ن اسمأالبغدادلة, الإمام النعبي؛ حيث ذفر المؤرخّون 

                                                                                                                                                                                        

لبهامش  شرح –(هـ. فشف الحقائق شرح فنز الدقائق لدشيخ عبد الحنيم بن محمد نور بن الحاج ميرزا الأفغاني 1418= )
 (هـ. 1318/ المطبعة الأدبية, سنة )1(, ط4)ص  -صدر الشرلعة المحبوبي عدى الوقالة

, المتندّم الأصولي الفقي  بن أبى شرلف محمد بن محمد بن أبى بنر بن عدىهو أبو المعالي  النمال ابن أبي شرلف:  (1)
(هـ. 906(هـ, لارتحل إلى مصر, لتوفي ببدده سنة ست لتسعمائة )822الشافعي. للد بالقدس عام اثنين لعشرلن لثمانمائة )

لمجير . انظر: الأنس الجديل بتارلخ القدس لالخديل المسامرة عدى المسالرة, لدرر الدوامع بتحرلر جمع الجوامعامن تصانيف : 
/ منتبة دندلس, عمّان الأردن, سنة 1(, تحقيق: محمد النعابنة, ط502/ 2الدلن عبد الرحمن بن محمد العديمي الحنبدي )

 .(43/ 10م(. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد )1999 -هـ1420)
لبهامشها شرح المسالرة لابن –شرلف  المسامرة بشرح المسالرة لدنمال محمد بن محمد بن أبي بنر المعرلف بابن أبي  (2)
 .(هـ1317سنة ) الأميرلة ببولاق,المطبعة  /1(, ط289)ص  -قطدوبغا
عدى أن الشارح الآخر لدمسالرة لهو ابن قطدوبغا قد نصّ في شرح  هذا عدى أن اسم أبي البرفات هو : "عبد الله   (3)

 -بهامش المسامرة–السودلني الجمالي سم بن قطدوبغا الدلن قا زلنبن أحمد بن محمود". انظر: شرح المسالرة لابن قطدوبغا 
 (.176)ص 

شيخ معتزلة بغداد في , البدخي النعبي الخراساني القاسم عبد الله بن أحمد بن محمودجاء في ترجمة النعبي أن : أبو  (4)
الإلهية, لالقول بأنها العدم لالقدرة مع نفي هـ(, لانفرد عن  بنفي الإرادة 300. أخذ الاعتزال عن أبي الحسين الخياط )ت لقت 

أبي الفتح المدل لالنحل لدشهرستاني (هـ. ل : قبول الأخبار, المقالات. انظر: 319توفي سنة تسع عشرة لثلاثمائة ) النراهة.
نان, سنة لت لب/ دار المعرفة, بير 3(, تحقيق: أمير عدي مهنا, لعدي حسن فاعور, ط89/ 1) بن أحمد محمد بن عبد النريم

طبقات المعتزلة لابن المرتضي المهدي لدلن الله أحمد بن (. 255/ 15سير أعلام النبلاء لدذهبي ) م(.1993 -هـ 1414)
 (.م1987-هـ1407سنة ) ,لبنانبيرلت  ,/ منتبة الحياة2ط ,تحقيق: سوسنة دلفدد(, 88الزلدي )ص  يحيى ابن المرتضي



   18 

 

 ثانياا: لقب :
 .(1)"حافظ الدلن":ا اتفق النلّ عدى أن  مّ أما عن لقب الإمام أبي البرفات فهذا 

 :الدقب ألضاامن اشتهر بهذا 
أن لقب  -(3)در القرشيااعتماداا عدى ما لرد في "الجواهر المضية" لعبد الق– (2)الدننويلقرّر العلّامة ل 

 هو لقب إمامين:"حافظ الدلن"  
 .النسفي أبو البرفات عبد الله بن أحمد محمودهو  أحدهما:
 (4).نصر البخاريمحمد أبو الفضل محمد بن هو : لالآخر

حافظ  ,محمد بن محمد بن نصر ابن القلانسي أبو الفضل أن :الثاني أقول: لما جاء في ترجمة هذا الإمام 
(هـ. لتفقّ  عدى شمس الأئمة 615) البخاري, الحنفي. للد في حدلد سنة خمس عشرة لستمائة الدلن

النردري, لتصدّر في فثير من العدوم فالأصدين لالفق  لالحدلث لالتفسير؛ حتى قيل عن : إن  شيخ الإسلام 
 (5)(هـ.693ببلاد المشرق. لفانت لفات  سنة ثلاث لتسعين لستمائة )

بي البرفات, لقرلناا ل  في الأخذ فيظهر من هذه الترجمة أن حافظ الدلن أبا الفضل فان معاصراا للإمام أ
 بل إن  فان شيخاا ألضاا لتدميذ أبي البرفات .-في شيوخ أبي البرفاتستأتي ترجمت  – النردري شمس الأئمةعن 

                                                           

 عند ذفر اسم .المراجع السابقة الموردة انظر:   (1)
 الهنديالعلامة , نصاريدننوي الأالبن أمين الله عبد الحي بن محمد عبد الحديم  محمدأبو الحسنات  هوالدننوي:   (2)

 (هـ.1396(هـ, لتوفي سنة ست لثلاثمائة لألف )1264المحدث المؤرخ الفقي  الحنفي. للد عام أربعة لستين لمائتين لألف )
, لرفع لالتنميل في الجرح لالتعدللا, الفوائد البهية في تراجم الحنفية, خبار الموضوعةفي الأ الآثار المرفوعة: من فتب 

  (. 187/ 6. انظر: الأعلام لدزرفدي )التعديق الممجد عدى موطأ الامام محمد الشيباني, مجموعة الفتالي
, القرشي, أبو محمد, محيي الدلن ابن أبي الوفاء نصر الله محمد بن بد القادر بن محمد بنعبد القادر القرشي: هو ع  (3)

(هـ, للفات  696) لتسعين لستمائة ةستعام  . مولده بالقاهرةالحنفية لل من صنف في طبقاتأالمحدث المؤرخ الفقي  الحنفي. 
الجواهر المضية , يشرح معاني الآثار لدطحال  ,العنالة في تحرلر أحادلث الهدالة :. ل (هـ.775بها سنة خمس لسبعين لسبعمائة )

(. الطبقات 196. انظر: تاج التراجم لابن قطدوبغا )ص في تخرلج أحادلث خلاصة الدلائل سائلو ال, في طبقات الحنفية
 (.42/ 4(. الأعلام لدزرفدي )366/ 4السنية لدتميمي )

  (. 102الفوائد البهية لدننوي )ص   (4)
تارلخ الإسلام للفيات المشاهير لالأعلام لدذهبي شمس الدلن محمد بن أحمد : -بالإضافة إلى ما يأتي لاحقاا-انظر   (5)

م(. 2003 -هـ1424/ دار الغرب الإسلامي, بيرلت لبنان, سنة )1(, تحقيق: د. بشار عواد, ط763/ 15بن عثمان )
  (.619/ 2(. الأثمار الجنية لدقاري )337/ 3الجواهر المضية لدقرشي )
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 حسام الدلن السغناقي فما سيأتي.
؛ تفرقةا بين  (2), أل"حافظ الدلن البخاري"(1): "حافظ الدلن النبير"صدّرلا ترجمت  بأن لللاحظ ألضاا أنهم ربّما 

 لالله أعدم.فما لبدل. حافظ الدلن النسفي  لبين 

 ثالثاا: فنيت :
. لهي الننية التي لم لشتهر (3)"أبو البرفات"هي: عدي  ألضاا أن فنية الإمام النسفي الاتفاق ما لقع ل 

, صاحب من متأخري الأشاعرة (4)عدي  إلا سيدي أحمد الدردلر بها أحدٌ غيره من المتندّمين فيما اطدعت  
 . لالله أعدم.المنظومة الشهيرة في عدم التوحيد, المعرلفة باسم "الخرلدة البهية"

 رابعاا: نسبت :
 البرفات إلى: لنسب الإمام أبو

اشتهر بها. ل  طغت عدى اسم لهي النسبة التي  :(6)فيقال ل : "النسفي" (5)ف"سَ "نَ  ةبدد -أ
 لإن شارف  فيها غيره, مثل:

 ,الحنفيالعلّامة بن منحول, بن معتمد ا هو ميمون بن محمد بن محمدل  الإمام أبي المعين النسفي: -1

                                                           

  (.205الحنائي )ص  طبقات الحنفية لابن  (1)
  (.619/ 2الأثمار الجنية لدقاري )  (2)
 المراجع السابقة الموردة عند ذفر اسم .انظر:   (3)
 –: مدلنة من مدن بلاد ما لراء نهر جيحون, تقع بين  لبين سمرقند -بفتحتين معرّبة عن نخشب بالفارسية–نَسَف   (4)

أربعة لها سور ل  . لصفها من رآها قديماا بأنها مدلنة-بجمهورلة ألزبافستاني ولالة قاشقادر لاصمة لهي تسمى الآن "قرشي" ع
أنها ذات نهر جارٍ فيها تقوم عدي  البساتين. افتتحها قتيبة ل  .لباب غوبذلن ,لباب فش ,لباب سمرقند ,أبواب: باب النجارلة

(, الناشر/ دار النتب 124بن مسدم في عهد الوليد بن عبد المدك. انظر: البددان لديعقوبي أحمد بن إسحاق بن جعفر)ص 
بن عبدالله بن إدرلس  نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لدشرلف الإدرلسي محمد بن محمدالعدمية, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. 

م(. تاج العرلس من جواهر القاموس لدسيد مرتضى 2002 -هـ1422(, الناشر/ منتبة الثقافة الدلنية, سنة )492/ 1)
 م(.1987 -هـ1407/ مطبعة حنومة النولت, سنة )2(,  ط251/ 4) محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاقالزبيدي 
بأسيوط للد في بني عدي ). الشهير بالدردلر المالني, أحمد بن محمد بن أحمد العدليأحمد الدردلر: هو أبو البرفات   (5)
لفانت لفات  بالقاهرة , الشرلف حتى صار شيخاا لددمالنية زهرلألتعدم با(هـ, 1127عام سبعة لعشرلن لمائة لألف )مصر( 

خوان في تحفة الإ, شرح الخرلدة البهية, كمام مالأقرب المسالك لمذهب الإ: من فتب  .(هـ1201سنة إحدى لمائتين لألف )
 (.242/ 1(. معجم المؤلفين لنحالة )244/ 1ن. انظر: الأعلام لدزرفدي )عدم البيا
 المراجع السابقة الموردة عند ذفر اسم .انظر:   (6)
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ثم سنن , (1)هـ(, لنشأ بسمرقند418للد عام ثمانية عشر لأربعمائة ) .في عصره الماترلديرأس المذهب  

نجم الدلن النسفي )صاحب العقائد النسفية(. لتوفي  ل لارتحل إلي  عدماء الشرق لالغرب, لتدمذ  .(2)بخارى
العمدة في , التمهيد لقواعد التوحيد, دلةتبصرة الأ, بحر النلام :من فتب هـ(. 508سنة ثمان لخمسمائة )

 (3).شرح الجامع النبير لدشيباني, إلضاح المحجة لنون العقل حجة, أصول الدلن
عمر بن محمد بن أحمد بن م الدلن لهو نجلنسفية(: الإمام أبي حفص النسفي )صاحب العقائد ا -2

 اثنين لستين لأربعمائة أل عام لاحدللد . الحنفي الدغوي, المتندم, الفقي  ,السمرقندي لقمان النسفي
ئة امن م انحوا رأساا في فثير من العدوم, لألّف ان ف.(هـ537) سبع لثلاثين لخمسمائةلتوفي سنة  .(هـ462)

نظم الجامع  ,الفتاليالعقائد النسفية, المنظومة في الخلافيات, منها: القند في ذفر عدماء سمرقند,  مصنف
 (4).في التفسير التيسير, الحصر, الصغير
 ,المعرلف بالبرهان النسفي محمد بن محمد بن محمدلهو أبو الفضل  :النسفي برهان الدلنالإمام  -3

                                                           

بجمهورلة ألزبافستان الآن -: مدلنة من مدن بلاد ما لراء نهر جيحون -بفتح السين لالميم لسنون الراء- سَمَرْقند  (1)
قتيبة بن فانت عاصمة بلاد الصغد قديما لاسمها "شمرفنت" فعرّبت "سمرقند", افتتحها   -تقع في الشمال الشرقي من نسف

تيمور لنك اتخذها  لما جاء (هـ, لنن617, ثم دمرت في بدالة الغزل المغولي لها سنة )الوليد بن عبد المدكفي أيام مسدم 
(هـ؛ فزلنها بالبساتين لالقصور العجيبة عدى مرّ الزمان حتى الآن. انظر: البددان لديعقوبي )ص 771عاصمة لمدن  عام )

(, تحقيق: عبد الله عدي النبير, 2322/ 4(. لسان العرب لابن منظور محمد بن منرم بن عدي ابن منظور المصري )124
بمحاسن من (. البدر الطالع 74/ 9, لآخرلن, ط/ دار المعارف/ بدلن تارلخ. تاج العرلس لدزبيدي )محمد أحمد حسب الله

بدلن  الناشر/دار النتاب الإسلامي/ ,تعديق: خديل المنصور ,(123/ 1) لدقاضي محمد بن عدي الشوفاني بعد القرن السابع
/ الأندلس الجدلدة, سنة 1(, ط117محمد الصلابي )ص المغول بين الانتشار لالاننسار لددفتور عدي محمد  .تارلخ

 م(.2009 -هـ1430)
ارى   (2) بجمهورلة ألزبافستان الآن تقع في الشمال الغربي من -جيحون  من أعظم مدن ما لراء نهر: -بضم الباء–بخ 

افتتحها سعيد بن عثمان بن عفان في أيام  .جيدتها لاسعة الفواف  ,فثيرة البساتين  ,هةنز  ,مدلنة قديمةلصفت بأنها , -نسف
هـ, لننهم ما لبثوا أن أعادلا عمارتها قبل لفاة جننيز 616معاللة. ثم اتخذها السامانولن عاصمة لمدنهم, لخربها المغول سنة 

الانتشار (. المغول بين 253/ 1معجم البددان لياقوت الحموي )(. 124البددان لديعقوبي )ص (هـ. انظر: 624خان سنة )
 (.116, 115لالاننسار لددفتور الصلابي )ص 

, تحقيق: لوسف الهادي, (706انظر: القند في ذفر عدماء سمرقند لنجم الدلن عمر بن محمد بن أحمد النسفي )ص   (3)
تارلخ الإسلام للفيات المشاهير م(. 1999 -هـ 1420/ لزارة الثقافة لالإرشاد الإسلامي, طهران إلران, سنة )1ط
  (.527/ 3) دقرشيلالجواهر المضية  .(119/ 11) الذهبيشمس الدلن ل الأعلامل 

 (.219(. تاج التراجم لابن قطدوبغا )ص 674/ 11انظر: تارلخ الإسلام لدذهبي )  (4)
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عدم في  ة بالمقدمة البرهانية أل النسفيةصاحب "الفصول في الجدل" المسماالمفسّر الأصولي الفقي  الحنفي, 
, تقرلباا (هـ600فان معاصراا للإمام أبي البرفات النسفي؛ حيث فانت للادت  عام ستمائة )الجدل لالمناظرة.  

 (هـ.687للفات  في بغداد سنة أربع أل سبع لثمانين )
 (1).منشأ النظر في عدم الخلاف, برهانيةتدخيص تفسير الرازي, المقدمة ال: من فتب 

أبي حنيفة؛  الإمام إلى مذهب  الفقهي مذهب فما لنسب أبو البرفات ألضاا -ب 
 :(2)"فيقال ل : "الحنفي

المترجمين  غير لاحدٍ منماّ ألرده السابقة, لننّها  شهرت  بالنسبةلهذه النسبة لم تبدغ شهرت  بها مبدغ 
 من الفائدة أنها توثقّ نسبة الإمام أبي البرفات إلى مذهب الأحناف. للإمام أبي البرفات, لفيها

 

 لنشأت : مولد الإمام أبي البرفات: الثانيالمطدب 
: مولده:  أللاا

االم تبيّن لم   .راجع التي اطدّعت عديها منان أل تارلخ للادة الإمام أبي البرفات تحدلدا
 منان للادت : -1
من أل أن   (4), لأن أصد  منها(3)"دفن ببدده إلذج"أن   أبي البرفاتالإمام في ترجمة لنن ما ذفر  

 الإمام النسفي التي لغدب عدى الظن أن  للد لنشأ فيها حتى لنون من أهدها. ة؛ فإلذج إذن هي بدد(5)أهدها

 :(7)اسم لموضعين -(6)لفتح الذال, لسنون الياء ,مزةبنسر اله- ج هذهلذَ إِ  لنن

                                                           

 (.1803/ 2(. فشف الظنون )246(. تاج التراجم لابن قطدوبغا  )ص 351/ 3انظر: الجواهر المضية لدقرشي )  (1)
/ 2(. طبقات الأصوليين )464/ 1(. هدلةّ العارفين )1997/ 2(. فشف الظنون )72/ 7المنهل الصافي )  (2)
 (.228/ 2(. معجم المؤلفين )108

 (.228/ 2(. معجم المؤلفين )155/ 4)بقات السنية الط(. 247/ 2الدرر النامنة )  (3)
 (.108/ 2طبقات الأصوليين لدمراغي )  (4)
 (.67/ 4الأعلام لدرزفدي )  (5)
/ 1)الله بن عبد العزلز البنري الأندلسي  عبد معجم ما استعجم من أسماء البلاد لالمواضع لأبي عبيد البنريانظر:   (6)
(, تحقيق: د. مصطفى السقا, ط/ عالم النتب, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. الأنساب لدسمعاني عبد النريم بن محمد بن 214

 م(.1980 -هـ1400/ منتبة ابن تيمية, سنة )2(, تحقيق: الشيخ عبد الرحمن المعدمي, ط399/ 1مي )منصور التمي
 (.155/ 4) لدتميمي بقات السنيةالط (.288/ 1انظر بالإضافة إلى السابق: معجم البددان لياقوت الحموي )  (7)
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 أقرب؛  الأهواز, لهي إلى (2), من بلاد فارسلأصبهان -(1)خوزستان-الأهواز بين إلذج  ةبدد أحدهما:

 . (3)الأهوازحيث عدّها بعضهم من مدن 
 .قرى سمرقند قرلة من ثانيهما:

 ؟ فألهما هي بدد الإمام النسفي
؛ (4)البرفاتالسمرقندلة هي التي لنتمي إليها الإمام أبو أقول: إن الذ لترجّح من لجهة نظري أن إلذج 

البلاد التي عاش فيها الإمام أبو البرفات , بلاد ما لراء النهر نة سمرقند الواقعة ضمنلتقع في مدحيث إنها 
فيها , لاستمرّ فما سيأتيلغيره   , خاصةا "بخارى" التي تدقّى تعديم  فيها عدى لد النردريبلا شك النسفي

"لقد فيقول: أهدها, لنشأت ل  علاقات طيبة بصالحيها, فما يحني هو مشايخها ل ردَحاا من الدهر حتى خالط 
 .(5)"أن  رآه "بخارى"في  حنى لي متعدّمٌ زاهد فان يختدف إليّ 

 تأثّـرٌ فبير بآراءلفان ل  فهذه البلاد إذن هي التي عاش فيها الإمام أبو البرفات لقضى أغدب عمره فيها, 
فإلذج ؛ سمرقند؛ عدى ما سيأتي إن شاء الله في طيّات هذه الرسالةعدماء بخارى لعدماء خاصّة عدمائها, 

 .السمرقندلة هي الأقرب إذن إلى موطن الإمام أبي البرفات الذي عاش في 
ا عن تدك البلاد, لليس لها ثمةّ  ؛أما إلذج الأهوازلة رابطٌ ظاهر لربط بينها لبين الإمام أبي فهي بعيدة جدا

ا من أسرت  ارتحل , للم لذفر أحدٌ أن الإمام أبا البرفات أل أحياتي االبرفات عدمي ا أل  من الأهواز بفارس إلى حدا
 . لالله أعدم.بلاد ما لراء النهر

 هذا عن منان للادة الإمام أبي البرفات.

                                                           

 (391/ 1تنسب جميع بلاد الخوز إلى الأهواز؛ فيقال لها فور الأهواز. انظر: الأنساب لدسمعاني )  (1)
لخوزستان الآن عاصمة محافظة الأهواز بجنوب إلران –أما خوزستان أل الأهواز: فهي تقع بين فارس لبصرة العراق   (2)

الأهواز, لربما قالوا لها: "هرمشير". فتحها أبو موسى , لفانت تسمى قديما الأحواز فقدبها الفرس -لقد تسمى عربستان
 الأشعري في للالة عمر رضي الله عنهما. لتضمّ عدداا من المدن أشهرها: رامهرمز, تستر, جند لسابور.

الة في لصفت بأنها: غيمر بها نهر "زندرلذ", ل  -باسمها الآن في إلران–لأما أصبهان أل أصفهان: فهي المدلنة الشهيرة 
معجم البددان لياقوت الحموي (. 206, 163/ 1) . انظر: معجم ما استعجم لأبي عبيد البنريالطيب لالصحة لالعذلبة

 (.475/ 17(. تاج العرلس لدزبيدي  )4720/ 6(. لسان العرب لابن منظور )285 ,206/ 1)
 (.392/ 15(. تاج العرلس لدزبيدي )214/ 1انظر: معجم ما استعجم لأبي عبيد البنري )  (3)
(, لفذلك أستاذنا الدفتور إبراهيم عبد الشافي في دراست  108/ 2لهذا ما جزم ب  المراغي في طبقات الأصوليين )  (4)

 (.19)ص عن الإمام النسفي التي قدّمها لتحقيق فتاب  العمدة 
 ( بتصرف.228الاعتماد في الاعتقاد )ص   (5)
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 للادت : تارلخ -2
الثالث من القرن للادت  فانت قبل بدايات العقد  أنلترجّح عندي ما  دنىفأ أما عن تارلخ للادت 

 قد تفقّ  عدى الإمام النردرياتفقوا عدى أن   المترجمين للإمام أبي البرفاتن لأ, لذلك السابع الهجري
خمسة فإذا طرحنا من هذا التارلخ (هـ, 642سنة اثنتين لأربعين لستمائة )للفاة النردري فانت  .البخاري

قّي عن دلالت نضج  الفنري لاستعداده لدسفرمدة ل  مدة طفولة الإمام أبي البرفاتمجموع هي  عاماا عشر
تقرلباا, ثم طرحنا منها مقدار خمس أل سبع سنوات تنون مدّة لدتدقّي عن النردري بحيث يحقّ أن المشالخ 

, لهو التارلخ الذي أراه قرلباا إلى تارلخ للادة تقرلباا (622, أل 620لقال: إن  تفقّ  عدي ؛ فإن الناتج هو )
 , لالله أعدم.(1)البرفاتالإمام أبي 

 :نشأت ا: ثانيا 
لأن  "نشأ , (2)"أحد الزهّاد المتأخرلن" الإمام النسفي رحم  الله فان اطدّعت عديها أنالمراجع التي  تبيّن 

عدى قدمٍ هائل ... مع الخدق الحسن, لالتواضع الزائد, لفصاحة الدفظ, لطلاقة الدسان, لمحبت  لدفقراء 
ا خيـّراا, دلّـناا ...إليهملالطدبة, لالإحسان  , مترفعاا عدى المدوك ..., لا لتردّد لأرباب (3)فريماا, متواضعاا  زاهدا

 .(4)توا إلى منزل "إلا إذا أالدللة, للا يجتمع بهم 
لإمام أبا البرفات قد نشأ تنشئةا حسنة, لتربّى عدى الأخلاق العالية, التي جعدت  لفي هذا ما لدلّ عدى أن ا

لالأنفة التي جعدت  لنأى بنفس  عن  لالشجاعة بهذا القدر من التواضع لالسخاء, مع الاعتداد بالنفس متّسماا
 أصحاب الدللة لالسدطان, للا لذل نفس  إليهم.

 :لالد الإمام أبي البرفات
للبدل أن لالد الإمام أبي البرفات فان ل  دلرٌ فبيٌر في هذا, بل لبدل ألضاا أن  فان من العدماء المشهورلن 

الذي جاء في مفتتح فتاب  لصف  بأن  "الإمام الأجلّ النبير السعيد حميد المدّة"في لقت ؛ عدى ما لنبئ عن  
عبد الله ابن الإمام الأجلّ النبير السعيد  "أبو البرفات"فشف الأسرار في شرح المنار" لأبي البرفات: 

 حميد المدّة لالدلن أحمد محمود
                                                           

 (.13لهو التارلخ الذي مال إلي  الدفتور سائد بنداش في مقدمة تحقيق  لنتاب فنز الدقائق )ص   (1)
/ 4)بقات السنية الط (.208/ 2طبقات الحنفية ) .(247/ 2)الدرر النامنة  (.294/ 2)الجواهر المضية   (2)
 (.454/ 2الأثمار الجنية ) (.154

 لأن الجهة منفنة.بينهما أي متواضعاا لدعوام أل الفقراء من الناس دلن المدوك, فما يأتي في العبارة. فلا تضاد   (3)
 (.73, 72/ 7المنهل الصافي لابن تغري بردي )  (4)
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 .(1)النسفي"
 

 :النسفي الإمام أبو البرفات العصر الذي عاش في : الثالثالمطدب 
قضى الإمام أبو البرفات النسفي أغدب عمره في القرن السابع الهجري لطرفاا من بدالة القرن الثامن, في 
ا. للقد تقدّبت هذه البلاد في هذا العصر بين أحوالٍ مضطربة شدلدة الاضطراب  بلاد ما لراء النهر تحدلدا

 لالتبالن, أهمها: 

: في ظل الدللة الخوارزمية:  أللاا
 :لددللة الخوارزمية الأللىالبدايات 

الأتراك الذلن فانوا لطدقون لقب  (2)نشأت الدللة الخوارزمية فدللة أتابنيّة في أحضان دللة السلاجقة
عدى فبار قوّادهم لمالينهم, الذلن فان منهم محمد بن أنوشتنين,  -تعني في الترفية مربّي المدك-"أتابك" 

للقّب  بـ"خوارزم شاه" هذا الدقب الذي لرث  أبناؤه من  (3)الذي للّاه السدطان سنجر السدجوقي للالة خوارزم
 .هـ(521سنة )بعده, الذلن فان أللهم أتسز بن محمد أنوشتنين, الذي تسدّم زمام الأمور بعد لفاة أبي  

 في النهالة, بدأت أللى محاللات الانشقاق عن الدللة السدجوقية لننها باءت بالفشل لفي عهد أتسز
 .(هـ551حتى لفات  سنة ) لدسلاجقة يحنم بالتبعيةأتسز لظل 
  شب (هـ استطاع إلل أرسلان بن أتسز أن لستقل استقلالاا 552لنن بعد لفاة سنجر السدجوقي سنة ) 

                                                           

 (.4/ 1شرح المنار لأبي البرفات النسفي )  (1)
يرت  إلى ديار الإسلام في بلاد ما لراء النهر لاعتنق سدجوق بن تقاق الترفي الذي ارتحلّ بعشلنتسب السلاجقة إلى   (2)

(هـ تقرلباا بعد أفول الدللة 389الدلن الإسلامي, لأسّس أبناؤه من بعده الدللة السدجوقية التي بدأ نجمها في الظهور سنة )
(هـ, 428ن سنة )الغزنولة, لبدغت قمة ذرلتها في عهد السدطان السدجوقي طغرل بك الذي استطاع الاستيلاء عدى خراسا

لخطب ل  بها بدقب مدك المدوك. للما ضعف سدطان البولهين ببغداد استنجد الخديفة العباسي بطغرل بك لينقذه من لطأتهم؛ 
(هـ, لقبض عدى المدك الرحيم أبي نصر خسرل فيرلز آخر سلاطين بني بول , لدخدت 448فدخل طغرل بك بغداد سنة )
(هـ. 590ة السدجوقية رسمياا, حتى نهالة دللة السلاجقة في العراق عدى لد الخوارزميين سنة )الخلافة العباسية في حمالة الدلل

/ مؤسسة 1(, مراجعة: نجوى عباس, ط399: 386الدللة العباسية لمحمد الخضري بك بن عفيفي الباجوري )ص انظر: 
 م(.2003 -هـ1424المختار الأللى, سنة )

مدلنة فبيرة من مدن ما لراء النهر تقع عدى نهر جيحون, فانت تتبع إقديم خراسان : -بضم الخاء أل فتحها–خوارزم   (3)
لمن مدنها خيوة, لجرجانية أل ف رفانج التي سماّها المغول ألرفنج فيما بعد. أصبحت خوارزم فيما بعد نواة لددللة الخوارزمية, 

 (.398: 395/ 2البددان لياقوت الحموي ) انظر: معجم (هـ.618التي أسقطها المغول, لدمّرلا خوارزم منها سنة )
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السدجوقية التي انهارت تقرلباا في عهد خديفة سنجر محمود خان, الذي استولى عدى أملاف  تامٍّ عن الدللة 
 .الخوارزميون

(هـ أن يحظى بالمنانة العالية عند الخديفة 568لاستطاع علاء الدلن تنش الذي خدف أباه إلل أرسلان سنة )
 (هـ.590سنة ) الثاني غرل بكالناصر لدلن الله  العباسي في بغداد بعد قتد  لآخر سلاجقة العراق ط

ا  ,لراء النهر بلاد مامن (هـ استطاع السدطان علاء الدلن تنش أن لضم بخارى 594لفي سنة ) مهدا
 (1).(هـ أن لضم هذه البلاد إلى مدك الدللة الخوارزمية596الطرلق لابن  محمد الذي تولّى السدطنة بعده سنة )

 علاء الدلن محمد بن تنش:السدطان في عهد 
ن لضم بلاد ما لراء النهر أ تنشعلاء الدلن بن خوارزم شاه الفتّي علاء الدلن محمد  السدطاناستطاع 

حيث ؛ أقصى اتساعهافي عهده بدغت بذلك الدللة (هـ, ل 606باا )لإلى مدن  سنة ست لستمائة تقر بأسرها 
إلى الخديج العربي لالمحيط الهندي امتدت من حدلد العراق غرباا إلى حدلد الهند شرقاا, لمن بحر قزللن شمالاا 

.جن وباا
(2) 

, لأن لتج  لنن  للأسف لم لستطع السدطان المنتصر علاء الدلن خوارزم شاه أن لنعم بهذا النصر طوللاا
إلى توطيد أرفان دللت  الشابة, التي شاء الله لها أن تواج  خطر الزلال لالانهدام في ألج قوتها لاتساعها, عدى 

في هذا القرن, ألا لهو الخطر  -ين عموماابل بلاد آسيا لالمسدم–لد أفبر عدلّ شرس لاج  بلاد ما لراء النهر 
 الذي توجهت أنظار طاغيت  جننيز خان إلى بلاد ما لراء النهر ألل ما نظر في غزل العالم. (3)المغولي

                                                           

(. الدللة الخوارزمية لالمغول لحافظ أحمد حمدي )ص 422, 421انظر: الدللة العباسية لمحمد الخضري بك )ص   (1)
 (, ط/ دار الفنر العربي/ بدلن تارلخ. 33: 17

(, تصحيح: د. محمد 407/ 10باني )النامل في التارلخ لابن الأثير عدي بن محمد بن محمد بن عبد النريم الشي  (2)
الدللة الخوارزمية لالمغول لحافظ أحمد  م(.2003 -هـ1424/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة )4لوسف الدقاق, ط

 (.36: 34حمدي )ص 
ننيز المغول أل التتار فأمة لها دللة لسيادة: ظهرت في ألاخر القرن السادس الهجري لبدالة السابع عدى لد "ج  (3)

(هـ, لاستطاع بذفائ  لحننت  توحيد 549خان" لاسم  تيموجين بن لسوفاي الذي للد في منغوليا سنة تسع لأربعين لخمسمائة )
لسمى اليساق أل –(هـ, لجعدهم أمة لها جيش لدستور 602البدل المنغوليين الذلن فانوا منقسمين إلى تتر لمغول سنة )

أن لفرض الإمبراطورلة المغولية  -هو لأللاده من بعده-" عاصمة لمدن , لاستطاع بجيش  , متخذاا من بددة "قراقورم-الإلياسة
الخطط المقرلزلة المسماة المواعظ لالاعتبار بذفر الخطط لالآثار لتقي الدلن  انظر: عدى أغدب بقاع قارة آسيا لأطراف ألرلبا.

بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. الدللة العباسية لمحمد  (, ط/ دار صادر,222: 220/ 2أبي العباس أحمد بن عدي المقرلزي )
(. تارلخ المغول منذ حمدة 242, 129: 127الدللة الخوارزمية لالمغول لحافظ أحمد )ص  (.439: 437الخضري بك )ص 

 , =(, ترجمة د. عبد الوهاب عدّوب, ط/ المجمع الثقافي57جننيز خان حتى قيام الدللة التيمورلة لددفتور عباس إقبال )ص 
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 :المغولي الاحتلالثانياا: تحت لطأة 
الأحادلث, لخبٌر لطوي  "حدلث يأفل فلّ  (1)السيوطي يحني عن لإن الحدلث عن هذه الننبة فما 

ما بين الطول  ر فلّ نازلة, لفادحة تطبق الأرض لتمدؤهاصغِّ الأخبار, لتارلخ لنسي التوارلخ, لنازلة ت  
 ؛ فإن هؤلاء المغول قد عاثوا في الأرض فساداا, لخرّبوا فل البلاد التي لقعت تحت احتلالهم.(2)"لالعرض

 :همجية المغول
دلناا للا حضارة, أشب  بالحيوانات العجماء التي لا همّ لها إلا الأفل في حرلبها فانوا أمّة همجية لا تراعي 

 .لالشرب لالقتل لسفك الدماء, لتخرلب البلاد
"فدو قال قائل: إن العالم منذ خدق الله سبحان  لتعالى  ,للقد فانوا بالفعل أفبر مصيبة حدّت عدى البلاد لالعباد

آدم إلى الآن لم لبتدوا بمثدها؛ لنان صادقاا؛ فإن التوارلخ لم تتضمن ما لقاربها للا لدانيها... لهؤلاء لم لبقوا 
, راجعون فإنا لله لإنا إلي  لقتدوا الأجنةعدى أحد, بل قتدوا النساء لالرجال لالأطفال, لشقوا بطون الحوامل, 

للا حول للا قوة إلا بالله العدي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها, لعمّ ضررها, لسارت في البلاد  
 .(3)"فالسحاب استدبرت  الرلح

 لراء النهر: احتلال بلاد ما
سنة ست  في ألاخر , التي ابتدأتالمغولية مجيةالهللقد نالت بلاد ما لراء النهر أللى هذه الضربات 

ماا جيش  إلى  ميةرز الخوادللة التوج  الإمبراطور المغولي جننيز خان إلى (هـ؛ حيث 616) عشرة لستمائة مقسِّ

                                                                                                                                                                                        

 م(. 200 -هـ1420=أبو ظبي الإمارات, سنة )
أبي بنر بن محمد بن سابق الدلن الخضيري النمال أبو الفضل عبد الرحمن بن جلال الدلن السيوطي: هو   (1)
. للد بالقاهرة عام تسع لأربعين لثمانمائة عجوبة الدهر, الإمام المحدث, الفقي , الأصولي, الدغوي, المؤرخ, الأدلب, أالسيوطي

ن  إثم (هـ, لنشأ بها لتيما, لشرع في طدب العدم لهو صغير, للازم المشالخ حتى برع لتفنن, لللي عدة مشالخ بالقاهرة. 849)
رة , لاعتزل الناس, لأفثر التأليف, لظل عدى هذه الحال حتى توفي سنة إحدى عشنقطع إلى اللهال  ,زهد في جميع ذلك

, شباه لالنظائرالأ, لجامع الصغيرا ,تقان في عدوم القرآنالإ (هـ. بدغت مصنفات  الخمسمائة مصنف منها:911لتسعمائة )
تدرلب الرالي في شرح , تارلخ الخدفاء, بغية الوعاة في طبقات الدغولين لالنحاة, لفية في النحوالأ, لفية في مصطدح الحدلثالأ

/ 10)بن العماد لاشذرات الذهب في أخبار من ذهب . انظر: ك في شرح موطأ الإمام مالكتنولر الحوال تقرلب النوالي,
 (.301/ 3الأعلام لدزرفدي ) .(365ص ) لأدن  ليلطبقات المفسرلن (. 74

/ لزارة الألقاف 2(, ط711تارلخ الخدفاء لجلال الدلن السيوطي عبد الرحمن بن النمال بن أبي بنر )ص   (2)
 م(.2013 -هـ1434الإسلامية, قطر, سنة )لالشؤلن 
 (.399/ 10النامل في التارلخ لابن الأثير )  (3)
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فان القائد عدى أحدها هو ججتاي لأجتاي ابني جننيز أربعة فرق انقضت فدّها في آن لاحدٍ عدى البلاد,  
, لالتي قد تعرّض لمفتاحها كاحاضرة البلاد الخوارزمية آنذ -فاراب–خان, الدذلن انقضا عدى مدلنة "أترار" 

بهذه  أن لنزلا انالمغولي انلنال خان؛ فأراد القائدعدى لد لاليها الخوارزمي  بعض التجار المغول فيها لدقتل
 .اما أراد ماالمدلنة لأهدها أشد العقاب لالانتقام, لبالفعل قد تّم له

فيها الجنود الخوارزميون رباطة جأشهم سقطت المدلنة في ألدي  فبعد حصار دام لمدة خمس شهور فقد
 المغول  الذلن أعمدوا في أهدها القتل لالنهب لالسدب, لننّدوا بواليها أشدّ التننيل, لقتدوه شرّ قتدة.

ا لفرقة أخرى توجهت إلى بخارى لسمرقند   لما لخوارزم لعدى طرفٍ آخر فان جننيز خان بنفس  قائدا
لده بعد حصارها ألضاا مدداا قرلبة من الأللى, لأعمل فيها هو  البلاد فسقطت هي الأخرى فيحولهما من 

لفان هذا ما  (1)ألضاا القتل لالحرق للأشخاص لالمنازل؛ حتى لم لبق من هذه المدن إلا ربع ما فان فيها تقرلباا.
 حدث مع الفرلقين الآخرلن.

سقطت بلاد ما لراء النهر فدها تحت  -(2)(هـ620)(هـ إلى 616من )- لخلال أربع سنوات تقرلباا
 حنم المغول لخضعت لها خضوعاا تاما.

 :ثالثاا: تحت لطأة حنّام الظلّ 
أل  د بين أبنائ  الأربعة: جوجيبعد استيلاء جننيز خان عدى الدللة الخوارزمية لما حولها قسّم هذه البلا

 .أفدايأل لأجتاي  ,أل تولي , لتولويايأل ججط تاي, لجغتوشي
 أما الأفبر جوجي؛ فأقطع ل  بلاد خوارزم لما لقع شمالها.

 ل  بلاد ما لراء النهر بأسرها. تنانتاي؛ فغلأما الثاني ج
 سان.الأما الثالث تولوي فنانت ل  بلاد خر 

, لعهد إلي  من لاستبقى ابن  الرابع أجتاي لينون مع  في حنم بلاده الأصدية من بلاد المغول لالصين
 .قان الأعظمانون الخبعده لي
الذي طاي, غتاي أل ججالنهر بأسرها تحت حنم الابن الثاني لجننيز خان جما لراء بلاد  بهذا خضعتل 
أن لدخل نفس  في صراعات مع السنّان الأصديين لدبلاد؛ فعزم عدى تولية  -فغيره من غزاة المغول–لم لشأ 

                                                           

(. تارلخ مختصر الدلل لابن العبري غرلغورلوس بن 418, 407: 401/ 10انظر: النامل في التارلخ لابن الأثير )  (1)
ر الرائد الدبناني, بيرلت لبنان, سنة / دا2(, تصحيح: الأب أنطون صالحاني اليسوعي, ط411: 407أهرلن المدطي )ص 

(. 443: 441الدللة العباسية لمحمد الخضري بك )ص (. 714م(. تارلخ الخدفاء لدسيوطي )ص 1983 -هـ1415)
 (. 263: 257الدللة الخوارزمية لالمغول لحافظ أحمد )ص 

 (. 135انظر: الدللة الخوارزمية لالمغول لحافظ أحمد )ص   (2)
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لدبلاد لتولون الإشراف عدى جمع الضرائب من الأهالي لتبديغ إدرالين قائدٍ من قِبَد  لتولى مهام تنصيب حنّام 
الحنّام  أتباعهم منمن استعانة هؤلاء القادة . للم يمانع الألامر التي تصدر إليهم من القادة العسنرلين المغول

ذلي  ؛ حيث إن المغول لم لنونواعمالالإدارة ليتولّى لهم المناصب لالأبمن لرلن  من أهل الدلن ل الإدرالين 
, بل عصبية دلنية, بل فان هّمهم الاستيلاء لالسيطرة, لجمع الأموال, مع ترك الحرلةّ الدلنية مبذللة لدشعوب

 (1).ربّما فان لهم إفرامٌ خاصّ لبعض العدماء لالزهّاد

 سقوط بغداد: 
 .لينون الخاقان الأعظم لدمغول ابن  أجتاي الخاقانية من بعده(هـ توفي جننيز خان, لتولى 624) في سنة

ثلاثة  آلت بلاد خراسان لما جالرها رسمي ا إلى ابن  الثالث تولوي, الذي فان ل بوفاة جننيز خان ألضاا ل 
 , لقوبلاي خان, لهولافو.-أل مانجو خان– أبناء, هم: مننو خان

لسعى في , -(2)بأسرهابل لدمغول –اقان الأعظم لبلاد خراسان الخ لبعد لفاة تولوي أصبح مننو خان
 .ل  ما أراد , لتمّ حدلد العراق خمما جالرها حتى تاجميع بددان فارس, ل  ىعد بالاستيلاءتوسعة مدك أبي  

, لنن الموت فان أسرع إلي  إلى الاستيلاء عدى عاصمة الخلافة الإسلامية بغدادقد تطدّعت نفس  بعد ذلك ل 
أصدر ألامره لأخي  , بعد أن فان قد (هـ655أل ) (هـ654) من بدوغ هذا المؤمَّل؛ حيث عاجدت  منيت  سنة

 (3).هولافو بالتحرّك نحو بغداد

, لمنّن أخاه (4)الخاقان الأعظم لدمغول -أخو هولافو-قوبلاي بن تولوي أصبح  مننو خانبعد موت ل 
باقي الى محاللة الاستقلال عن بعض الشيء مع ميلٍ من هولافو - الخراسانيين لمغولمن خانية اهولافو 

 .-المغول

                                                           

: 260, 258الدللة الخوارزمية لالمغول لحافظ أحمد )ص (. 443ة العباسية لمحمد الخضري بك )ص الدللانظر:   (1)
263 ,278 .) 

(هـ, تلاه فترة من خدوّ العرش المغولي من خاقان أعظم, حتى تم انتخاب فيوك 639حيث إن  بعد لفاة أجتاي سنة )  (2)
(هـ, لبعد سنتين من الفراغ ألضاا انتخب مننو خان أل مانجو 646(هـ, لنن  توفي سنة )644لينون الخاقان الأعظم سنة )

عمّر بعض المدن الإسلامية النبرى التي دمّرها المغول أثناء حرلبهم.  (هـ, الذي فان من حسن ما قام ب  أن648خان سنة )
(. تارلخ المغول منذ 275, 267: 262(هـ. انظر: الدللة الخوارزمية لالمغول لحافظ أحمد )ص 655لفانت لفات  سنة )

 (.364, 363حمدة جننيز خان إلى قيام الدللة التيمورلة لعباس إقبال )ص 
, 259الدللة الخوارزمية لالمغول لحافظ أحمد )ص  (.450, 447العباسية لمحمد الخضري بك )ص الدللة انظر:   (3)
268.) 

 (.181تارلخ المغول منذ حمدة جننيز خان إلى قيام الدللة التيمورلة لعباس إقبال )ص  انظر:  (4)
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الحدم المغولي بالسيطرة التامّة عدى بلاد المسدمين؛ الراحل, لتحقيق  ألامر أخي  تنفيذعن  لتوان هولافو للم
, أمدّه فيها الخاقان الأعظم بأن  أفبر جيش مغولي عدى الإطلاقلصف فشرع في تحقيق  بإعداد جيش مهول 

 .(1)من جيش الخاقانيةقوبلاي بعدّة مجموعات 
لضرب الحصار حولها, لأرسل هولافو إلى لصل الجيش إلى بغداد  (هـ656منتصف المحرّم سنة )لفي 

أمام هذه الجيوش إلا  للم يجد الخديفة الضعيفالخديفة المستعصم بالله بن المستنصر بالله يأمره فيها بالاستسلام, 
لم لدم هذا سوى أيام معدلدات سقطت بعدها الأسوار, لدخل ب لالقتال دلنها, للنن الأمر بإغلاق الأبوا

لقتل ؛ حتى دمّر أفثر المدلنة تدميراا, سبعة أيام المغول المدلنة؛ فأعمدوا فيها عادتهم من القتل لالسدب لالنهب
 .ما لربو عدى المديون نفس

لفي الرابع عشر من صفر ارتحل هولافو عن بغداد مستصحباا مع  الخديفة لأبناءه لنساءه لفنوزه, للم 
 يمهدهم سوى بدوغ باب فدواذى حتى قتدهم شرّ قتدة. 

لبهذا القتل انمحت الخلافة العباسية من بغداد تماماا بعد مدّة دامت قرابة خمسة قرلن من الزمان, فانت 
 (2)ها هي الرمز الإسلامي لقوة المسدمين للحدتهم. لإنا لله لإنا إلي  راجعون.الخلافة العباسية في

سيطرة بما فيها بلاد ما لراء النهر ا تمنّن المغول من السيطرة عدى البلاد الإسلامية في آسيا بعد هذل  
؛ إلى الإسلام المغولدي بعض سلاطين تامة, امتدت لما لقارب الثلاثة قرلن من الزمان, شاء الله فيها أن لهت

 .(3)فسبحان  مقدّب القدوب

                                                           

 (.182السابق )ص   (1)
(. شذرات 718: 715تارلخ الخدفاء لدسيوطي )ص (. 475: 473انظر: تارلخ مختصر الدلل لابن العبري )ص   (2)

الدللة الخوارزمية لالمغول لحافظ أحمد )ص  (.451الدللة العباسية لمحمد الخضري بك )ص (. 467/ 7الذهب لابن العماد )
271 :275.) 

هـ(, الذي فان خاناا لدقبيدة الذهبية من المغول, التي 665أللاا برفة خان بن جوجي بن جننيز خان )ت  فان منهم  (3)
حنمت عدى أطراف الدللة الخوارزمية, لفان تشنّل منالئًا فبيراا لهولافو, لعوناا فبيراا لدمسدمين خاصّة في حرب المماليك 

  المصرلين ضده.
(هـ الذي اعتنق الإسلام, لفان سبباا في قتد  لاستيلاء أرغون ابن 683هولافو نفس  )ت ثم فان منهم تنودار أحمد بن 

السدطان محمود لنن لشاء الله أن يأتي من صدب أرغون نفس  من لعتنق الإسلام ألضاا لهو  أخي  أباقا عدى العرش المغولي.
جعل الإسلام الدلن الرسمي لدللت , الذي  -(هـ703)ت  إلدخان مغول فارس–خان بن أباقا بن هولافو  نغازان بن أرغو 

, لنن  لمدخل (هـ, لهي السنة التي 699سنة )في مصر  لجهر ب   لهنأ في  سوى مائة لومٍ تقرلباا عادت بعدها فيها مصر غازياا
شذرات الذهب لابن (. 709: 702/ 15لدذهبي ) تارلخ الإسلام . انظر:سدطان مصر الناصر محمد بن قلاللنالخطبة ل
 (.291:  289الدللة الخوارزمية لالمغول لحافظ أحمد )ص  (.18/ 8) (775/ 7)العماد 
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أن القرن السابع الهجري الذي عاش في  الإمام أبو البرفات النسفي فان عهد لنن رغم هذا لبقى 
 (1).في أغدب الفترات لهمالتابعين  الإدارلين الأمراء المغول المحتدّين لمن لبغي من حرلبل اضطراب 

 عدى حياة الإمام أبي البرفات النسفي: هذه الأحداثالمستنبط من ثر الأ 
للبدل أن هذه الأحداث لالأمور التي جرت في هذا الزمان فانت سبباا من أسباب عزلف الإمام أبي 

لمناصبها؛ حتى اشتهر رحم  الله بأن : "أحد الزهّاد اسية بل الدنيولة, لزهده في متاعها البرفات عن الحياة السي
 .(2)المتأخرلن"

مور جعدت الإمام أبا البرفات فارهاا لهؤلاء الحنّام لأرباب الدللة فحسب بل لبدل أن هذه الأذا لليس ه
لا لتردّد لأرباب الدللة, للا يجتمع بهم إلا إذا أتوا إلى ا جعد  "الذلن لم لنونوا إلا ألعوبةا في ألدي غيرهم م

 .(3)منزل "
–حياة الإمام أبي البرفات؛ حيث أتاحت ل   ألضاا فيأثرها التي أشاعها المغول لقد فان لدحرلةّ الدلنية ل 

الاشتغال بالعدوم الإسلامية, لإثرائها, لالتأليف فيها, دلن خوف أل مواربة؛  -للغيره من العدماء في عصره
حتى أضحى الاننباب عدى العدم لالتصنيف هو شغد  الشاغل, "للم لزل عدى ما هو عدي  حتى أدرف  

 .الإمام أبا البرفات لجزاه عنّا خير الجزاءفرحم الله  .(4)أجد "
 

 :لفاة الإمام أبي البرفات النسفي: رابعالالمطدب 
التي سبق النلام عنها,  (5)أن  دفن في بددة "إلذج"الإمام أبي البرفات  ن الذلن ذفرلا لفاةو اتفق المؤرخ

  .(6)إن  توفي في "بغداد" :لشذّ عنهم من قال
                                                           

هذا للدمزلد من التوسّع حول العصر الذي عاش في  الإمام أبو البرفات النسفي يمنن الرجوع إلى ما قدّم  أستاذنا   (1)
 (.16: 5عن هذا العصر )ص في دراست  عن فتاب العمدة الدفتور إبراهيم عبد الشافي 

/ 4)بقات السنية الط (.208/ 2طبقات الحنفية ) .(247/ 2)الدرر النامنة  (.294/ 2)الجواهر المضية   (2)
 (.454/ 2الأثمار الجنية ) (.154

 (.73, 72/ 7المنهل الصافي لابن تغري بردي )  (3)
 (.73/ 7المنهل الصافي لابن تغري بردي )  (4)
 (.228/ 2(. معجم المؤلفين )155/ 4)بقات السنية الط(. 247/ 2الدرر النامنة )  (5)
 (.263الأدن  لي: طبقات المفسّرلن )ص   (6)

د" الواقعة في العراق ثم نقل ليدفن في "إلذج" الواقعة في سمرقند أل في المن المستبعد الجمع بينهما بأن  توفي في "بغدأقول: 
 (.108/ 2هـ ببددت  إلذج لدفن بها". طبقات الأصوليين )710عدى أن الشيخ المراغي قد جزم بأن  "توفي سنة  الأهواز.
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خلافاا ضئيلاا في مقابدة الخلاف في في منان لفاة الإمام أبي البرفات لا لعدل أن لنون هذا الخلاف لنن 
 :فرقاء, الذي افترق المؤرخون حول  افتراقاا لاضحاا إلى ثلاثة تعيين تارلخ لفات 

 :(هـ701سنة إحدى لسبعمائة ) في شهر ربيع الأللتوفي أللها: يجزم بأن الإمام أبا البرفات 
, لصاحب "المنهل الصافي", صاحب التعديقات عدى "الدرر النامنة"لهذا ما ذهب إلي  فل من: 

 (1).لصاحب "الأثمار الجنية" لصاحب "طبقات الحنفية",
 :(هـ710عشر لسبعمائة )ثانيها: يجزم بأن الإمام أبا البرفات توفي في شهر ربيع الألل سنة 

لصاحب "طبقات "الفوائد البهية", لصاحب لهذا ما ذهب إلي  فل من: صاحب "طبقات المفسرلن", 
 .(2)الأصوليين", لصاحب "الأعلام", لصاحب "معجم المؤلفين"

 ,(3)فما فعد  صاحب "الطبقات السنية"  :لرجّح بينهماللا معاا هذلن التاريخين  من لذفرلثالثها: 
تارة أن  توفي سنة  عد  صاحب "فشف الظنون"؛ حيث لذفرفما فلذفرهما للذفر معهما غيرهما,  أل 

داايجمع بينهما متردِّ لتارة - (5)(710, لتارة لذفر أن  توفي سنة )(4)(701)
 لتارة لذفر أن  توفي سنة , -(6)

 .(8)(710توفي سنة )  أن أمره لذفر في غالب, لإن فان (7)(711)
؛ لأن هذا (هـ710) توفي سنة عشر لسبعمائة هو أن الإمام أبا البرفات :من لجهة نظريلالذي لترجّح 

من ذفر أن لفات  في هذه السنة –, للأن فثيراا منهم ألضاا المترجمين ل  رخينؤ فثر المأالتارلخ هو ما اتفق عدي  
ا "بغداد"الإمام أبا البرفات فان قد دخل  قد شهد بأن -لمن لم لذفر ؛ للو  (9)لفان بها في هذه السنة تحدلدا

 لالله أعدم. لما ساغ لهم ذفر دخول  "بغداد". فانت لفات  قبدها؛
                                                           

طبقات الحنفية ابن الحنائي:  (.73/ 7(. ابن تغري بردي: المنهل الصافي )247/ 2)الدرر النامنة السخالي:   (1)
 (.456/ 2القاري: الأثمار الجنية )(. 209/ 2)

 /1) هدلة العارفينالبغدادي:  (.102(. الدننوي: الفوائد البهية )ص 263الأدن  لي: طبقات المفسرلن )ص  (2)
 (.32/ 6معجم المؤلفين )فحالة: (. 67/ 4)لام الأعالزرفدي: (. 108/ 2(. المراغي: طبقات الأصوليين )464

 (.155/ 4التميمي: الطبقات السنية ) (3)
 (.119/ 1فشف الظنون ) (4)
 (.1515/ 1السابق ) (5)
 (.1640/ 2السابق ) (6)
 (.1675/ 2السابق ) (7)
 (.2034, 1997, 1921, 1849, 1823, 1378, 1168/ 2( )119/ 1السابق ) (8)
 (.102الفوائد البهية )ص  (.263(. طبقات المفسرلن )ص 168/ 2(. مفتاح السعادة )175تاج التراجم )ص   (9)
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 الثانيالمبحث 
 لإمام أبي البرفات النسفي العِدميةاحياة 

 

 :العدمية منانة الإمام أبي البرفات النسفيالمطدب الألل: 
, (2)"علّامة الدنيا", (1)"أستاذ العدماء" فان  لمتأخّرلن عن االأئمة  لصف الإمام أبو البرفات النسفي فما 

"إماماا في جميع العدوم"
"إماماا فاملاا عديم النظير في زمان ", (3)

(4) . 
العقيدة, لالأصول, التفسير, ل قد صنّف في رحم  الله إن ق صِد بالعدوم رؤلسها؛ فإن   هذا من المبالغةليس ل 

. بل "فلّ لفانت فتب  في هذه المجالات من أمّهات النتب المعوّل عديها فيها لغيرها,, (5)ل"العربية" لالفق ,

 .(6)تصانيف  معتبرة عند الفقهاء, مطرلحة لأنظار العدماء"

 :  :في عدمي الفق  لالأصولمنانت  أللاا
لقد فاقت شهرة الإمام أبي البرفات في الفق  لالأصول شهرت  في غيرهما من العدوم حتى قيل عن : إن    
عدى هذه الندمة البارزة في المترجمين ل  اتفقوا المؤرخين جمهور إن حتى ل , (7)"رأساا في الفق  لالأصول"فان 

 .(8)ترجمت : إن  "صاحب التصانيف المفيدة في الفق , لالأصول"
                                                           

لمع  العنالة شرح الهدالة لدبابرتي لحاشية –فتح القدلر شرح الهدالة لدنمال ابن الهمام محمد بن الواحد السيواسي   (1)
 م(.2003 -هـ1424/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة )1(, ط7/ 1) -سعد جدبي عدى العنالة

 (.247/ 2الدرر النامنة لابن حجر مع تعديقات السخالي )  (2)
 (.263طبقات المفسرلن للأدن  لي )ص   (3)
 (.108/  2(. طبقات الأصوليين لدمراغي )102الفوائد البهية لدننوي )ص   (4)
(. هذا للم أقف عدى فتابٍ مفردٍ للإمام أبي البرفات في عدوم العربية, لننّ 72/ 7المنهل الصافي لابن تغري بردي )  (5)

نها فما صرّح ب  هو نفس  حيث قال في بدالت : "فتاباا لسطاا في التألللات, جامعاا فتاب  في التفسير خاصّة قد حوى طائفةا م
عدمي البدلع لالإشارات". مدارك التنزلل لحقائق التأللل لأبي البرفات النسفي لوجوه الإعراب لالقراءات, متضمناا لدقائق 

 (, الناشر/ منتبة لهبة/ بدلن تارلخ.217/ 1(. التفسير لالمفسرلن للأستاذ الدفتور محمد حسين الذهبي )3/ 1)
 (.102الفوائد البهية لدننوي )ص   (6)
 (. 102الفوائد البهية لدننوي )ص   (7)
(. 168/ 1مفتاح السعادة ) (.72/ 7المنهل الصافي ) .(247/ 2)الدرر النامنة  (.295/ 2)الجواهر المضية (8) 

 (.454/ 2الأثمار الجنية ) (.154/ 4)بقات السنية الط (.208/ 2طبقات الحنفية )
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 :ة إلى الإمام أبي البرفات في زمان انتهاء رئًسة الحنفيّ 
, لانتفع ب  غالب (1)للبدل أن  لهذه المنانة تصدّر الإمام أبو البرفات "للإفتاء لالتدرلس سنين عدلدة

"عدماء عصره, منهم: شمس الأئمة النردري, لغيره... لانتهت إلي  رئًسة الحنفية في زمان  عِ  دماا لعملاا
(2). 

 :في عدمي التفسير لالنلاممنانت  ثانياا: 
عدى لليس معنى ما تقدّم أن الإمام أبا البرفات لم لنن عدى هذا القدر العالي في غير الفق  لالأصول, بل 

راا متندماا من أالله العنس تماماا فقد فان الإمام أبو البرفات رحم   ئمة التفسير لالنلام البارزلن؛ عدى إماماا مفسِّ
 .(4)"المفسّر .. المتندّم" , لأن (3)صاحب التفسير"من ترجم ل  بأن : "ما لدلّ عدي  

 لعن منانت  في عدم النلام خاصّة: 
زلن التي لا تقلّ عن درجة الأئمة المبرّ  فإن الإمام أبا البرفات قد تبوّأ في  المنانة العديا, لالدرجة الفضدى, 

 في ؛ عدى ما لدلّ عدي :
: أ إن , فما سيأتي شرحاا أل نظماا :اعتناء فثير من متندّمي أهل السنة بنتب  في عدم النلامللاا

 "العمدة" ل"الاعتماد".فتابي : عند الحدلث عن  شاء الله 
, النلامية في فتبهم المتندّمين ألضاا عدى الاستشهاد بنلام أبي البرفاتحرص فثيٍر من  ثانياا:

, سواء عن طرلق نقدها مباشرة من فتب الإمام أبي -مع الموافقة لها أل المخالفة– لاختيارات  أل ذفر آرائ 
 من الشرّاح لغيرهم. لن عنوا بنتب أبي البرفاتالذهؤلاء فتب عن طرلق  , أل أل الأصولية ميّةالبرفات النلا

 لظهر هذا عند:
 في (5)النمال ابن الهمام -1

                                                           

ما قال النسّاخ في بدالة بعض فتب  من أن  "مفتي البشر" لأن  "مالك أزمّة الفتيا". انظر: العمدة للعلّ هذا هو سرّ   (1)
 (.137(. فنز الدقائق )ص 91)ص 

 .(72/ 7المنهل الصافي لابن تغري بردي )  (2)
 (.207/ 2ابن الحنائي: طبقات الحنفية )  (3)
 (.228/ 2(. لبنحوه فحالة: معجم المؤلفين: )108/ 2المراغي: طبقات الأصوليين )  (4)
, الإمام الدغوي بن عبد الحميد ابن مسعود عبد الواحدهمام الدلن محمد بن فمال الدلن النمال ابن الهمام: هو    (5)

)بمصر( عام تسعين  سنندرلةبالإ هلدمو ل  .بترفيا( -)سيفاس أصد  من سيواسالأصولي المتندم المنطقي الفقي  الحنفي. 
بالقاهرة, حتى الشيخونية تعدّم بالقاهرة, لارتحل إلى حدب لبلاد الحرمين, ثم عيّن شيخ الشيوخ بالخانقاه , (هـ790لسبعمائة )

= انظر:. المسالرة , أصول الفق في شرح الهدالة, التحرلر في فتح القدلر :من فتب (هـ. 861لفات  سنة إحدى لستين لثمانمائة )
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 .(1)"المسالرة"

في فذلك النمال ابن أبي شرلف  , ل (4)عن  مستقلا  أل  (3)لابن الهمام تبعاافي "شرح المسالرة"  (2)لابن قطدوبغا

 .(6)عن  مستقلا  أل  (5)ألضاا بن الهماملا تبعاا"المسامرة" 

 .(8)في "شرح الفق  الأفبر" (7)الملا عدي قاري -2

 لجوهرة  "هدالة المرلدالمسمّى  شرح  الصغير عدى الجوهرة في (9)الدقاني الدلن برهانشيخ ال -3

                                                                                                                                                                                        

تحقيق:  ,(166/ 1) عبد الرحمن بن النمال بن أبي بنر بغية الوعاة في طبقات الدغولين لالنحاة لجلال الدلن السيوطي= 
 (.437/ 7) . شذرات الذهب لابن العمادم(1979-هـ1399سنة ) ,دار الفنر /2ط, محمد أبو الفضل إبراهيم

(, تحقيق: 175, 143, 123, 115, 114المسالرة في عدم النلام لالعقائد التوحيدلة المنجية في الآخرة )ص   (1)
 / المطبعة المحمودلة التجارلة/ بدلن تارلخ. 1محمد محيي الدلن عبد الحميد, ط

. المؤرخ, -سودلن الشيخونينسبة إلى معتق أبي  -السودلني الجمالي سم بن قطدوبغا هو زلن الدلن قا ابن قطدوبغا:  (2)
هـ(, لنشأ لتيما, فتعدم الخياطة, ثم أقبل العدم فأخذ عن 802المحدث, المتندم, الفقي  الحنفي. للد بالقاهرة عام اثنين لثمانمائة )

لفات  العز ابن جماعة, لالعلاء البخاري, لالنرماني, لفانت ملازمت  لدنمال ابن الهمام؛ فانتفع ب  انتفاعا عظيما. لفانت 
إتحاف , خلاصة الأفنار, شرح المسالرة لابن الهمام, تاج التراجمهـ(. من تصانيف : 879بالقاهرة سنة تسعة لسبعين لثمانمائة )

 (.180/ 5(. الأعلام لدزرفدي )184/ 6. انظر: الضوء اللامع لدسخالي )الأحياء بما فات من تخرلج أحادلث الأحياء
 (. 289, 216, 192, 180, 177, 176شرح المسالرة لابن قطدوبغا بهامش المسامرة )ص   (3)
 (.  277, 200السابق )ص   (4)
 (. 289, 216, 192, 180, 178, 177, 176انظر: المسامرة لابن أبي شرلف )ص   (5)
 (. 300, 187السابق )ص   (6)
 , المحدّث المتندّم العالم بالقراءاتالهرلي المعرلف بالقاري سدطان محمدعدي بن  أبو الحسن م لّا عدي قاري: هو  (7)
 الهجرة أربعة عشر لألف من عام بها لاشتهر ذفره, لفانت لفات لرحل إلى منة )بأفغانستان(  الحنفي. للد بهراةالفقي  

شرح الفق  الأفبر, شرح الشاطبية, جمع  شرح الشفا, مرقاة المفاتيح شرح مشناة المصابيح,من مصنفات : (. هـ1014)
 ط/ (,185/ 3) مد أمين بن فضل الله المحبيلمح خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرالوسائل في شرح الشمائل. انظر: 

 (.305/ 1البدر الطالع لدشوفاني ) (هـ.1284سنة ) ,المطبعة الوهبية
تحقيق: لهبي (, 446, 431, 422)ص منح الرلض الأزهر في شرح الفق  الأفبر لدملا عدي قاري انظر:   (8)

 م(.1998 -هـ1419/ دار البشائر الإسلامية, بيرلت لبنان, سنة )1غالجي, ط
نسبة إلى )لقانة( بمحافظة – براهيم بن حسن الدقانيإبراهيم بن إ برهان الدلنأبو الإمداد برهان الدلن الدقاني: هو   (9)
سنة إحدى  عائد من الحج " لهوالعقبة"توفي بقرب صاحب جوهرة التوحيد.  متصوف.. فقي  مالني متندم -بمصر البحيرة

حاشية عدى مختصر  بهجة المحافل في التعرلف برلاة الشمائل, ,جوهرة التوحيدمن مؤلفات : منظومة  .(هـ1041لأربعين لألف )
= دمحبيلخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي منار أصول الفتوى. انظر:  ,من نزهة النظر لدعسقلانير الوط ءقضا ,خديل
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 .(1)"التوحيد

 .(3)في "إشارات المرام" (2)زادهالبياضي  -4
المدرسة  متندّميمن  متندِّمف, عدى الإمام أبي البرفاتفثيٍر من مصنّفي الخلافيات   تعوللثالثاا: 

بين فرلقي أهل  دف فيهاحقيقة هذا المذهب في فثيٍر من المسائل المخت  آراؤهم لفتبهم عنلماترلدلة الذلن تعبرِّ ا
 :لظهر عند فلٍّ من , عدى ماالسنّة

  .(5)في "نظم الفرائد" (4)شيخ زاده -1

 أفثر مصنّفي من في "المسالك في الخلافيات", الذي لعدّ من لجهة نظري  (6)مستجي زاده -2
                                                                                                                                                                                        

 ,تعديق: عبد المجيد خيالي ,(421/ 1) بن قاسم مخدوفامد بن محمد لمح شجرة النور الزفية في طبقات المالنية .(6/ 1=)
 .م(2003-هـ1424سنة ) ,لبنانبيرلت  ,/ دار النتب العدمية1ط

/ 2) (189/ 1هدالة المرلد لجوهرة التوحيد لدشيخ برهان الدلن إبراهيم بن إبراهيم بن حسن الدقاني ) انظر:  (1)
 (.م2009-هـ1430سنة ) ,/ دار البصائر1ط ,تحقيق: مرلان حسين البجالي (,783

القاضي الحنفي. أصد  من  الرلمي, المتندم, الفقي , حمد بن حسن بن سنان الدلن البياضيأالبياضي زاده: هو   (2)
ارتحل إلى حدب لتولى قضاءها, لمنها إلى بورصة بترفيا, ثم  (هـ.1044البوسنة, لمولد بإستانبول عام أربعة لأربعين لألف ) 

(هـ. 1098لفانت لفات  بإستانبول سنة ثمان لتسعين لألف ) (هـ.1083) لثمانين لألف ةثلاثعام  للي قضاء منة بعد أبي 
(. 181/ 1بسط. انظر: خلاصة الأثر لدمحبي )الفق  الأ, سوانح العدوم, من عبارات الإمام إشارات المرام: من تصانيف 

 (.112/ 1الأعلام لدزرفدي )
بن سنان  فمال الدلن أحمد بن حسنلدبياضي زاده   إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمانانظر:   (3)
/ دار النتب العدمية, 1ط(, تحقيق: أحمد فرلد المزلدي, 229, 221, 134, 119, 118, 110, 60)ص الرلمي 

 .م(2007 -هـ 1428بيرلت لبنان, سنة )
ف نظم صنّ م .حنفي متصوف متندمماسي, المعرلف بشيخ زاده: الأ عبد الرحيم بن عدي بن المؤلدشيخ زاده: هو   (4)

(هـ, لنن النقول التي في فتاب  ترجّح أن  944ذفرلا أن تارلخ لفات  هو سنة أربع لأربعين لتسعمائة ) .الفرائد لجمع الفوائد
(هـ. انظر: 1098(هـ, بل عن البياضي زاده المتوفى سنة )1041متأخر عن الإمام الدقاني صاحب الجوهرة المتوفى سنة )

. لراجع: نظم الفرائد لجمع الفوائد في بيان المسائل التي (134/ 2(. معجم المؤلفين لنحالة )347/ 3الأعلام لدزرفدي )
/ المطبعة الأدبية, سنة 1(, ط49, 25, 21, 12, 9, 8, 7لقع فيها الاختلاف بين الماترلدلة لالأشعرلة في العقائد ل  )ص 

 (هـ.1317)
 (.52, 50, 45, 44, 40, 31, 30, 29, 28, 26, 25, 21, 11, 9, 7انظر: نظم الفرائد )ص   (5)

. متندّم مفسر. توفي سنة ثمان بن عثمان بن موسى الرلمي الحنفي, الشهير بمستجي زادهاعبد الله مَستجي زاده: هو   (6)
حاشية عدى أنوار : ل  من التصانيف(هـ, لدفن بجوار السدطان محمد الفاتح بإستانبول )ترفيا(. 1148لأربعين لمائة لألف )

 (.=103/ 4انظر: الأعلام لدزرفدي ) لونس, لالمسالك في الخلافيات بين المتندين لالحنماء.التنزلل لدبيضالي إلى سورة 
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في تصولر  , لتعوللاا عديهارائ بآ, لاستشهاداا نقلاا لنصوص فلام  اعتناءا بالإمام أبي البرفات,الخلافيات 
 (1).في بعض الأحيان لها ألضاا ت مناقشمع , في مقابدة الأشعري, لالسنّي في مقابدة المعتزلي المذهب الماترلدي

 .(3)في "الرلضة البهية" (2)أبي عذبة -3
مع إحاطت  , العدمفي تقرلر أفثر مسائل هذا الذي بذل   جهد الإمام أبي البرفات: رابعاا   

 , عدى ما لظهر إن شاء الله في ثنايا هذه الرسالة.بدقائقها, لآراء الفرق فيها
قد بدغ في هذا العدم مبدغ أئمت  النبار, الذلن أحاطوا بمسائد , لدلّ عدى أن الإمام أبا البرفات فل ذلك 

 لالله أعدم.. لعدموا أدلتّ , للصدوا إلى النهالة في 
 

 العقدي لالفقهي: النسفي مذهب الإمام أبي البرفات: ثانيالمطدب ال
: مذهب  العقدي:  أللاا

فان في أن الإمام أبا البرفات النسفي  لالفرلق بينهما ل  أدنى إحاطة بمذهبي أهل السنة من أحدٌ شكّ للا 
 :, منهاللدلّ عدى هذا عدة أدلةّ ماترلدي المذهب,

 :الماترلدلة في المسائل التي لقع الاختلاف فيها بين الأشاعرة لالماترلدلة ذهاب  مذهب -1
 :مثل
 فإن  بقاء  فيما عدا البقاء الواجب لصفات  تعالى (4)وجود البقاء, لأن  معنى زائد عدى الذاتب قول  -1

 

                                                                                                                                                                                        

 (.265/ 2= معجم المؤلفين لنحالة )
, 77المسالك في الخلافيات بين المتندمين لالحنماء لمستجي زاده عبد الله بن عثمان بن موسى أفندي )ص انظر:   (1)

(, تحقيق: د. سيد 192, 182, 181, 180, 166, 165, 156 ,150, 120, 119, 118, 107, 104, 98
 م(.2007 -هـ1428/ دار صادر بيرلت لبنان, سنة )1باغجوان, ط

توفي بعد سنة اثنتين  في الخلافيات. صنّفينالمالحسن بن عبد المحسن المعرلف بأبي عذبة, متنّدمٌ من أبو عذبة: هو   (2)
, أهل السنة عدى عقيدة ابن الشحنة بهجة, لةشاعرة لالماترلدالرلضة البهية فيما بين الا: ل  .(هـ1172)لسبعين لمائة لألف 

/ 2, نتائج أفنار الثقات فيما لدصفات من التعدقات. انظر: الأعلام لدزرفدي )المطالع السعيدة في شرح القصيدة لدسنوسي
 (.562/ 1(. معجم المؤلفين لنحالة )198

(, ط/ دائرة 40, 26ما بين الأشاعرة لالماترلدلة لأبي عذبة لحسن بن عبد المحسن )ص  انظر: الرلضة البهية في  (3)
 (هـ.1322المعارف النظامية, حيدر آباد الدفن الهند, سنة )

   (.150(. الاعتماد )ص 101انظر: العمدة )ص   (4)



   37 

 

 .(1)نفسي

 .(2)التنولن صفة مغالرة لدقدرةصفة وت ببث قول  -2

 .(3)عقلاا  البعثةبوجوب  قول  -3

 .(4)اققول  بامتناع تنديف ما لا لط -4

"بعض لفي هذه المسألة خاصّة لصرّح بأن . (5)قول  بوجوب الإيمان بالعقل قبل لرلد الشرع -5
, للجوب الإيمان لشنر العقل ل  أن لعرف ب  حسن بعض الأشياء لقبحها" قال: "أصحابنا

 .؛ فهم أصحاب  دلن غيرهملبق إلا أن  قول الماترلدلة. لهذا ليس قول الأشاعرة قطعاا؛ فدم (6)"الم نعم
لمصنّفي الخلافيات آراء الإمام أبي البرفات عدى أنها تمثل آراء  متندّمي أهل السنّةإلراد  -2

 :المذهب الماترلدي
عند النمال ابن الهمام في "المسالرة", لابن قطدوبغا لابن أبي شرلف في شرحها, لالملا عدي عدى ما سبق 

قاري في "شرح الفق  الأفبر, لالشيخ برهان الدلن الدقاني في "هدالة المرلد", لالبياضي زاده في "إشارات 
المرام", لشيخ زاده في "نظم الفرائد", لمستجي زاده في "المسالك في الخلافيات", لأبي عذبة في "الرلضة 

ا قال النسفي في الاعتماد في الاعتقاد: هو البهية", لفيها خاصّة لقول أبو عذبة: "لالنسب عند الماترلدلة فم
 .(7)صرف القدرة إلى أحد المقدلرلن"

 :لنقد  أقوالهمميد  إليهم, , ل اقتداؤه في فتب  العقائدلة بأئمة الماترلدلة -3
 , (8)فالإمام أبي منصور الماترلدي

                                                           

 (. 176انظر: الاعتماد )ص   (1)
   (.203, 195(. الاعتماد )ص 117العمدة )ص   (2)
   (.239(. الاعتماد )ص 129العمدة )ص   (3)
   (.356(. الاعتماد )ص 145العمدة )ص   (4)
   (.362(. الاعتماد )ص 148العمدة )ص   (5)
  (.362الاعتماد )ص   (6)
ما لقع المقدلر ب  بحيث لصحّ انفراد القادر ب  "لالنص فما هو في "الاعتماد":  (.26الرلضة البهية )ص   (7)

مع تعذّر انفراد القادر ب  فهو فسب. لاسم الفعل لشمدهما؛ لأن الفعل صرف  لما لقع المقدلر ب فهو خدق. 
 (.308الاعتماد )ص  الممنن من الإمنان إلى الوجوب".

   (.440, 427, 423, 406, 355, 225, 193, 118(. الاعتماد )ص 128, 115انظر: العمدة )ص   (8)
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, لغيرهم. عدى ما (5)الصفّارالزاهد  (4)أبي إسحاق, ل (3)الصابوني (2), لنور الدلن(1)لأبي المعين النسفي
 مفصّلاا إن شاء الله في ثنايا هذه الرسالة.دّ  ج  لظهر 

لمعين أبي ا فتابيعدى أن  لو عقدت مقارنة لسيرة بين فتابي أبي البرفات "العمدة" ل"الاعتماد" لبين  
شب  تامٍّ بينهم في ترتيب  اتفاق "التبصرة" ل"التمهيد" لفذا فتابي الصابوني "النفالة" ل"البدالة"؛ لوجد

؛ بما لقع الجزم مع  بأن الإمام أبا البرفات في بعض الأحيان لألفاظ  المباحث, لسرد الآراء, لربما في نظم النلام
, التي لعدم من أحاط بها أل اطدع عديها أن قد جرى في طرلقة تأليف  لنتب  العقائدلة عدى طرلقة هؤلاء الأئمة

فتبهم النلامية لناد لشب  الاصطلاح الشائع بينهم, هذا الترتيب أل الاصطلاح هو الذي   لهم ترتيباا خاص ا في
سار عدي  الإمام أبو البرفات في فتابي  "العمدة" ل"الاعتماد" لب  لتأفد انتماؤه إلى هذه المدرسة النلامية, 

 لالله أعدم.مدرسة الماترلدلة. 

 ثانياا: مذهب  الفقهي:
, بل فان رحم  الله المذهب ما لا لناد يخفى ن  حنفيّ شهرة الإمام أبي البرفات بأف أما عن مذهب  الفقهي؛

"انتهت إلي  رئًسة الحنفية في زمان   :قالف (6)ابن تغري برديأحد رؤلس هذا المذهب في زمان  فما صرّح ب  

                                                           

 (.477, 360, 277, 273انظر: الاعتماد )ص   (1)
الحنفي, المتندم  ي, الفقي البخار  ,بنر, نور الدلن الصابونيأحمد بن محمود بن أبي نور الدلن الصابوني: هو   (2)

 -559) الأئمة النردريتفق  عدي  شمس  .(هـ580لتوفي بها سنة ثمانين لخمسمائة ) )بألزبنستان(, بخارىب للد الماترلدي.
 .(105لابن قطدوبغا )ص  . انظر: تاج التراجمالبدالة من النفالةالهدالة في النلام, النفالة في الهدالة,  من فتب : هـ(.642

 (.2040/ 2(. فشف الظنون لحاجي خديفة )102/ 2الدلن التميمي ) تقيل الطبقات السنية في تراجم الحنفية
 (.230انظر: الاعتماد )ص   (3)

نسبة إلى بيع –إسحاق المدقّب بالزاهد الصفّار  أحمد بن إسماعيل بنبن براهيم أبو إسحاق الصفّار: هو أبو إسحاق إ  (4)
 بخارى (هـ, لعاش في460البخاري, المتندم الفقي  الحنفي. للد في حدلد عام ستين لأربعمائة ) -الألاني الصفرلة

إلى هـ( نفاه 552 -479) السدجوقي السدطان سنجر موصوفاا بالزهد لالورع لمجافاة السلاطين؛ حتى إن. فان )ألزبافستان(
 تدخيص الأدلة لقواعد, فتاب السنة لالجماعة  (هـ. من تصانيف :534توفي سنة أربع لثلاثين لخمسمائة ) .)ترفمانستان( مرل

(. الفوائد البهية 73/ 1(. الجواهر المضية لدقرشي )61نسفي )ص لنجم الدلن الفي ذفر عدماء سمرقند . انظر: القند التوحيد
 (.7لدننوي )ص 

 (.312, 231الاعتماد )ص   (5)
 الحنفي , المؤرخ البحاثة الفقي لوسف بن تغري بردي بن عبد الله جمال الدلن هو أبو المحاسن بردي:ابن تغري   (6)

, مينالظاهر برقوق لمن أمراء جيش  المقدّ (هـ لأبٍ مدوك من ماليك 813القاهري. للد في القاهرة عام ثلاثة عشر لثمانمائة )
؛ فتأدّب عدي = ضي القضاة جلال الدلن البدقينيقا إلى زلج أخت  ؛ فعهد بابن تغري برديهـ(815)نة بدمشق سمات  لنن 
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" عدماا لعملاا
إمّا  -في طبقات الفقهاءفما لراه المصنّفون –لليس هذا فحسب بل إن الإمام أبا البرفات  .(1)

, لإما أن لعدّ من (2)القوي لالضعيف أن لعدّ في طبقة المقدّدلن في هذا المذهب القادرلن عدى التمييز بين

 .(3)لن في المجتهد
  للضاف إلى هذا:

في مسألة التسمية في مثلاا مذهب أبي حنيفة لانتصاره ل ؛ ف من أهلالإمام أبي البرفات نفس   عدّ  -1
ليست بآلة من الفاتحة للا من غيرها من السور, لإنما فتبت ة "أن التسميالفاتحة لذفر أبو البرفات 

لدفصل لالتبرك للابتداء بها, لهو مذهب أبي حنيفة لمن تابع  رحمهم الله, للذا لا يجهر بها عندهم 
 .(5)دشافعية, خلافاا ل(4)في الصلاة"

: حدلث أبي هرلرة قالللنا: "لالترجيح لمذهب أبي حنيفة بقول :  الاستدلالثم لبتدأ أبو البرفات 
ـــــ بيني لبين عبدي ال الله تعالى قسمت الصلاة ـــــأي الفاتحة: قسمعت النبي عدي  السلام لقول

                                                                                                                                                                                        

وم النج من فتب : .(هـ874. لفانت لفات  سنة أربع لسبعين لثمانمائة )لأللع بالتارلخ ,لحدلثلقرأ ا=لتفقّ  عدى البدر العيني, 
البحر الزاخر  ,يام لالشهورحوادث الدهور في مدى الأ, نهل الصافي لالمستوفي بعد الوافيالم, الزاهرة في مدوك مصر لالقاهرة

 لشمس الدلن الضوء اللامع لأهل القرن التاسعانظر:  .لالصناعاتسماء حدية الصفات في الا, لاخرلائل لالأفي عدم الأ
/ 8. الأعلام )/ بدلن تارلخلبنان بيرلت منتبة الحياة,ط/ دار  (,305/ 10) محمد بن عبد الرحمن بن محمدالسخالي 

222.) 
 .(72/ 7المنهل الصافي )  (1)
, 31ضمن مجدة الشرلعة لالدراسات الإسلامية: مجدد –أحمد بن سديمان  انظر: طبقات الفقهاء لابن فمال باشا  (2)
 (م. 2016(, تحقيق: صلاح محمد سالم, الناشر/ جامعة النولت, سنة )480)ص  -106العدد: 
  (.102انظر: الفوائد البهية لدننوي مع تعديقات  السنية عديها )ص   (3)
 (.5/ 1لأبي البرفات ) مدارك التنزلل   (4)
الشافعي المطدبي بن العباس بن عثمان هو أبو عبد الله محمد بن إدرلس الشافعية: أصحاب الإمام الشافعي, لهو    (5)
لنشأ في هذلل, (هـ, 150اليمن عام خمسين لمائة )أل  الفقي  صاحب المذهب المنسوب إلي . للد بفدسطين الإمام القرشي,

من  .(هـ, لدفن بالفسطاط204لمائتين ) سنة أربعفي مصر لفانت لفات  , لتعدم لغتهم, لارتحل إلى مالك في العاشرة من عمره
. انظر: حدية الأللياء لطبقات الأصفياء فضائل قرلش, اختلاف الحدلث, الرسالة, السنن, أحنام القرآن, المسندمصنفات : 

العدمية, بيرلت لبنان, سنة / دار النتب 1ط(, 9/63لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني )
الدلباج المذهب في معرفة أعيان عدماء المذهب  (.71طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي )ص .م(1988 -هـ1409)
/ دار 1ط(, تحقيق: مأمون بن محيي الدلن الجنان, 326)ص دي بن محمدإبراهيم بن عبرهان الدلن بن فرحون المالني لا

 م(.1996 -هـ1417ان, سنة )النتب العدمية, بيرلت لبن
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قال الله  [2: تحة]الفا چپ  پ  پ  پ  چ  :فإذا قال العبد .نصفين للعبدي ما سأل
عدى أن التسمية ليست من  دليلٌ  چپ  پ    چ  :فالابتداء بقول  (1)تعالى: حمدني عبدي ...

 ذفرلا لا لضرنا لأن التسمية آلة لماالفاتحة لا تنون من غيرها إجماعا..., , لإذا لم تنن من الفاتحة
 .(3)" عندنا أنزلت لدفصل بين السور (2)من القرآن

]أي هو حجة لنا ": [25]النساء:  چڱ  ڱ  ڱ  چ لمن هذا ألضاا قول  في قول  تعالى: 

 .(4)"أن لباشرن العقد بأنفسهن لأن  اعتبر إذن الموالي لا عقدهم في أن لهنّ  الأحناف[
 .(5)شهادة فثيٍر من المترجمين ل  بأن  "حنفي" فما مرّ  -2
تاج " ", للجواهر المضية, "فاالمصنّفة في تراجم الحنفيةعدّ أصحاب طبقات الأحناف ل  في فتبهم   -3
؛ عدى ما الأثمار الجنية في أسماء الحنفية" ", ل"الطبقات السنية في تراجم الحنفية", ل"طبقات الحنفية", ل"التراجم

 .مرّ 
مؤلفات الإمام أبي البرفات في الفق ؛ فإنها فدّها مصنّفة في هذا المذهب, لأجدّها فتاب  الشهير "فنز  -4

 .(6)أحسن مختصر صنّف في فق  الأئمة الحنفية"" إن الدقائق" الذي قيل عن : 
ردري لالإمام النَ ري, ردَ   عدى لد الإمام النَ المؤرخين عدى أن الإمام أبا البرفات قد تفقّ  اتفاق جمهور -5

فدّهم   -فيما اطدعت عدي –الذلن تدقّى عنهم الفق  شيوخ الإمام أبي البرفات إن . بل فان حنفيّ المذهبهذا  
 .أحناف
 لقول ابن الهمام: "صاحب العمدة من  فما  تصرلح بعض الأئمة بأن الإمام أبا البرفات من الأحناف, -6

                                                           

المسند الصحيح – صحيح مسدمأبي هرلرة رضي الله عن . انظر: الحدلث رلاه الإمام مسدم في صحيح  عن   (1)
(, فتاب الصلاة, باب لجوب قراءة الفاتحة في فل 184/ 1) سدم بن الحجاج القشيري النيسابوريلم -المختصر من السنن
 م(.2006-هـ1427سنة ) ,المدلنة المنورة ,/دار طيبة لدنشر لالتوزلع1ط ,قتيبة نظر بن محمد الفاريابي رفعة, باعتناء: أبي

 مذهب الأحناف بأنها ليست آلة من الفاتحة للا غيرها.هذا فلا لنافي  ؛ليست آلة من السورأنها آلة مستقدة, ل أي    (2)
 (.6/ 1لأبي البرفات ) مدارك التنزلل   (3)
 ( بتصرف.220/ 1) مدارك التنزلل   (4)
/ 1(. هدلةّ العارفين )1997/ 2(. فشف الظنون )72/ 7المنهل الصافي )(. 247/ 2)الدرر النامنة انظر:   (5)
 (.228/ 2(. معجم المؤلفين )108/ 2(. طبقات الأصوليين )464

منحة الخالق لابن  مع حاشية–البحر الرائق شرح فنز الدقائق : زلن الدلن محمد بن إبراهيم المصري الحنفي ابن نجيم  (6)
 م(.1997 -هـ1418/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة )1(, ط9/ 1) -عابدلن
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 . (2)قال ابن أبي شرلف: "لهو العلّامة أبو البرفات النسفي" (1)الحنفية"

 

 لتلاميذه: النسفي أساتذة الإمام أبي البرفات: لثالثاالمطدب 
: أساتذت :  أللاا

 ري: ردَ النَ  شمس الأئمة الإمام -1
قيل عن : إن  أستاذ الأئمة عدى الإطلاق. . الحنفي محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي النردريلهو 

(هـ, لتفق  بسمرقند عدى شيخ الإسلام المرغيناني صاحب 559) للد عام تسعة لخمسين لخمسائة
الدلن عمر العلامة بدر , ل (4)الإمام المتندّم نور الدلن الصابوني ىعد ببخارى لتفق , لسمع من , (3)"الهدالة"

 .(5)الورسنيبن عبد النريم 
لمن أخذ عن :  ى,بخار  إلىفثير من العدماء إلي    لحتى اشتهر لارتح, لأصول الحنفي لبرع في المذهب  

 النردري توفي لإمام أبي البرفات ألضاا.ل , لفلاهما شيخٌ بدر الدلن خواهر زادهابن أخي  حميد الدلن الضرلر, ل 
لشرح في الذب عن الإمام أبي حنيفة, الرد لالانتصار ل : . (هـ642)سنة اثنتين لأربعين لستمائة  ببخارى

(6).المنتخب في أصول المذهب
  

                                                           

 (.143, 114المسالرة لدنمال ابن الهمام )ص   (1)
 (.289, 176المسامرة  )ص   (2)
نسبة إلى مَرغينان بفرغانة – رغيانيعبد الجديل برهان الدلن المعدي بن أبي بنر بن المرغيناني: هو شيخ الإسلام   (3)

, لغيره, لفاق شيوخ  لأقران  فما -صاحب العقائد النسفية-الحنفي, تفق  عدى نجم الدلن النسفي العلامة  ,-ألزبافستان
قالوا, لألف فتاب  "الهدالة" في الفق  الحنفي الذي شرح ب  فتاب  "بدالة المبتدي" شرحاا متأخراا عن شرح  الألل ل  الذي سماّه 

الأحناف في عصره لاتفقوا عدى إمامت  لجلالت  من بعدها, لاعتنوا بها  "ففالة المنتهي", لنن الهدالة هي ما أذعن لها جميع
لفانت  -هـ829لهو سراج الدلن عمر بن عدي النناني الحنفي ت سنة –عنالة فبيرة حتى صار أحدهم لدقب بقارئ الهدالة 

 (.627/ 2المضية لدقرشي )(هـ. لرلاه عن  شمس الأئمة النردري. انظر: الجواهر 593لفات  سنة ثلاث لتسعين لخمسمائة )
 (.141(. الفوائد البهية لدننوي )ص 2032/ 2(. فشف الظنون لحاجي خديفة )159طبقات الحنفية لابن الحنائي )ص 

 (.102/ 2)الطبقات السنية  .(105)ص  تاج التراجمفما سبق في ترجمة الصابوني. راجع:    (4)
سنة أربع لتسعين  -أفغانستان– ببدخ توفي ,الورسني البخارير بن عبد النريم عم بدر الدلن الورسني: هو  (5)

 (.149(. الفوائد البهية )ص 652/ 2. انظر: الجواهر المضية )(هـ. من فتب : شرح الجامع الصغير594) مائةلخمس
 (.28/ 7(.الأعلام )183(. طبقات الحنفية )ص 267تاج التراجم )ص  (.112/ 23انظر: سير أعلام النبلاء )  (6)
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 :ردري في شيوخ الإمام أبي البرفاتمنانة النَ 

, لب  انتقل النردري إذن هو أجلّ أساتذة الإمام أبي البرفات النسفي حيث لعدّ شيخاا لشيوخ  ألضاا
 . الذلن شارفوه في الأخذ عن شيوخ إلى مصافّ النسفي 
لم لتفق المترجمون عدى شيخٍ للإمام أبي البرفات اتفاقهم عدى فون النردري شيخاا ل ؛ حيث اتفقت فدمة ل 

شيوخ  عدى فهو أشهر ؛ (1)"تفقّ  عدى شمس الأئمة النردري"قد جمهورهم عدى أن الإمام أبا البرفات
 .الإطلاق

 :ردريعن شيخ  النَ "الهدالة" رلالة الإمام أبي البرفات لنتاب 
أن الإمام علاء الدلن عبد العزلز البخاري أخذ "الهدالة"  "الهدالة"لذفر النمال ابن الهمام في سنده لرلالة 

 .(2)عن "الشيخ النبير أستاذ العدماء حافظ الدلن النسفي"
للإمام المرغيناني, بل رلاها لتلاميذه من هذا لظهر أن الإمام أبا البرفات قد سمع من شيخ  النردري "الهدالة" ل 

 ., الذي ستأتي ترجمت  قرلباا(3)ألضاا الذلن منهم علاء الدلن عبد العزلز البخاري
 :ذفر الإمام أبي البرفات لشيخ  النردري لتقدلره ل 

ذفره ل   , لنبئ عن هذالشيخ  النردري لالتعظيم الإجلال من عدى قدرٍ  للقد فان الإمام أبو البرفات
حرص  عدى نقل رلالة إحدى  ثم , (4)العلّامة شمس الأئمة النردري"الشيخ " البالغ في الثناء:  بوصف

 .(5)ربّ  تعالى في المناملالنردري  فرامات النردري في فتاب  "الاعتماد في الاعتقاد" لهي رؤلة
 :أخذ الإمام أبي البرفات عدم النلام عن شيخ  النردرياحتمال 

ا ألضاايجدر ذفره ههنا أن الشيخ النردري لم لنن فقيها لما   :ا فحسب بل فان متندّما
 .(6)فتاب تأسيس القواعد في عصمة الأنبياءألّف   -أ

                                                           

 (.168مفتاح السعادة )ص  .(175)ص  تاج التراجم .(247/ 2)لدرر النامنة (. ا295/ 2)الجواهر المضية   (1)
 .(108/ 2طبقات الأصوليين ) (.102الفوائد البهية )ص  .(456/ 2الأثمار الجنية ) (.208/ 2طبقات الحنفية )

 (.7/ 1انظر: فتح القدلر لابن الهمام )  (2)
 (.18فنز الدقائق )ص لهذا ما توصّل إلي  الدفتور سائد بنداش في دراست  التي قدّم بها فتاب    (3)
 (.227الاعتماد في الاعتقاد )ص   (4)
 السابق.  (5)
 (.333/ 1انظر: فشف الظنون لحاجي خديفة )  (6)
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 حسب ما ؛"الهدالة"فتاب "التمهيد" للإمام أبي المعين النسفي عن شيخ  المرغيناني صاحب  لرلى -ب
في  -ترجمت  الآتية تدميذ أبي البرفات– سغناقيالحسام الدلن صاحب "الجواهر المضية" في سند الإمام  لذفره

 .(1)رلالة فتاب "التمهيد" لأبي المعين النسفي
ا للإمام المتندّم العظيم نجم الدلن عمر النسفي  -شيخ النردري–لالمرغيناني نفس   -ج فان تدميذا

, لالإمام أبي اليسر هو تدميذ الشيخ الأعظم أبي المعين النسفي لهذا الآخرصاحب "العقائد" النسفية, 
 .ألضاا (2)البزدلي

إسنادٍ فبرى في عدم النلام تنتهي إلى نظاّرة المذهب الماترلدي  هو أحد أرفان سدسدةري إذن ردَ فالنَ 
فما لتبيّن في هذه –ى الإمام أبي البرفات في أفثر المسائل النلامية , الذي هو م قتَدَ الإمام أبي المعين النسفي

 .-الرسالة إن شاء الله
 بل هو تدميذٌ ألضاا للإمام المتندّم النبير نور الدلن الصابوني, الذي لقتدي ب  الإمام أبو البرفات فثيراا ألضاا.

ا إذن أن لنون الإمام أبو البرفات قد أخذ  عن شيخ  عدى الأقل أل شيئاا من   العدمهذا فديس مستبعدا
 , لالله أعدم.هذا النردري
 : شيالرام   الإمام حميد الدلن الضرلر -2

من أهل , الإمام العلّامة الفقي  الأصولي الحنفي, بن عدي حميد الدلن الضرلر الرامشي عدي بن محمد لهو
راا فقيهاا جدلي ا أصولياا فلامي ا, توفي سنة   .بخارى إن   :(هـ. قيل667سبع لستين لستمائة )ست أل فان مفسِّ

 الهدالة. الحاشية عدىأل  (3)"بالفوائد" المسمّى ألّل من شرح "الهدالة" بشرح 

 (1).المنافع في فوائد النافع, ح الجامع النبيرشر , شرح المنظومة النسفية لضاا:ألمن تصانيف  

                                                           

غناقي: "لرلى التمهيد  (1) النردري, عن الإمام عدي بن أبي بنر عن الإمام حافظ الدلن, عن  قال القرشي في ترجمة السِّ
صاحب الهدالة, عن ضياء الدلن الإمام محمد بن الحسن النوسوخي, عن الإمام علاء الدلن بن أبي بنر بن محمد بن أحمد 

, 115/ 2السمرقندي, عن الإمام سيف الدلن أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد المنحولي المصنِّف". الجواهر المضية )
116 .) 

بن موسى. المتندم, الأصولي,  مد بن الحسين بن عبد النريممد بن محأبو اليسر البزدلي: هو صدر الإسلام مح  (2)
للد ببخارى )بألزبافستان( عام لاحد لعشرلن  الحنفي. أخو فخر الإسلام أبي العسر البزدلي صاحب الأصول. فقي ال

لتتدمذ عدي  نجم الدلن النسفي   إلي  رياسة الحنفية في ما لراء النهر.انتهت , ل للي القضاء بسمرقند(هـ, ل 421لأربعمائة )
, معرفة الحجج الشرعية. انظر: تاج أصول الدلنتصانيف :  من(هـ. 493لفانت لفات  في رجب سنة ثلاث لتسعين لأربعمائة )

 (. 188, 94(. الفوائد البهية لعبد الحي الدننوي )ص 275التراجم لابن قطدوبغا )ص 
 (.2033, 2032/ 2انظر بالإضافة إلى ما سيأتي: فشف الظنون لحاجي خديفة )  (3)
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الإمام أبو ل  (2)"الفوائد البهية" لصاحب "طبقات الأصوليين". ه ضمن شيوخ أبي البرفات صاحبذفر 
 البرفات نفس  قد نصّ عدى أن الضرلر شيخ  فما هو آتٍ.

 :الضرلرشيخ  ل الإمام أبي البرفات  توطّد العلاقة بين
لم تنن علاقة الإمام أبي البرفات بشيخ  حميد الدلن مجرّد علاقةٍ تدميذٍ بأستاذه, بل تخطّت العلاقة بينهما 

 الابن بأبي , لدلنّا عدى هذا:هذا القدر إلى ما لشب  علاقة 
: ثناء الإمام أبي البرفات عدى شيخ  حميد الدلن لحرص  عدى طاعت   :أللاا

ثني الإمام أبو البرفات عدى شيخ  حميد ل   (3)النافع"الفق  في شرح " في مقدّمة فتاب  "المستصفى" -1
التي تنبئ عن مدى عدم  لأخلاق , للبيّن أن شرح  هذا ما جاء إلا امتثالاا  نيّةالدلن للصف  بالصفات الس

"فإن فتاب النافع في فثرة جواهره لدرره فبحر لجيّ, لسماءٍ ذات  :لإشارة شيخ  الضرلر؛ فيقول
دراريّ ..., لننّ  محتجبٌ لدقة إشارات , لمنتقب لغموض استدلالات . لقد رفع حجاب  لفشف 
نقاب  شيخنا الأستاذ النبير العالم النحرلر, إمام الأمة, محقق الأئمة, محيي السنّة, قامع البدعة, 

ل لالفرلع, لحيد دهره في جميع أنواع العدوم, مولانا حميد الدلن الضرلر, فرلد عصره في الأصو 
 أدام الله عزّ الإسلام لأهد  بإطالة بقائ , لإدامة ع لائ . 

أن أرتّب ما عدّقت من فوائده, لأنظم ما التقطت  -لإشارت  حنمٌ, لطاعت  غنمٌ –فأشار عديّ 
 .(4)من فرائده؛ فأجبت  إلى ذلك"

دى علاقة الودّ لالإفبار المتبادل بين الإمام أبي البرفات لشيخ  الضرلر, الذي رغم أن  هذا لظهر ملمن 
قد شرح "الفق  النافع" إلا أن  رأى في نجابة تدميذه أبي البرفات ما لؤهّد  لأن لنتب هو الآخر شرحاا عدي  

 عنده.السامية خ  لامتثال أمره لمنانت  ألضاا, للم لنن من الإمام أبي البرفات إلا طاعة شي
 :" دلن غيرهالأستاذ"بدقب في فتب  أبي البرفات لشيخ  حميد الدلن  تخصيص -2

                                                                                                                                                                                        

 طبقات الحنفية لابن الحنائي = (.215(. تاج التراجم لابن قطدوبغا )ص 598/ 2انظر: الجواهر المضية لدقرشي )  (1)
 (.125(. الفوائد البهية لدننوي )ص 204/ 2=)

 .(108/ 2صوليين )طبقات الأ (.102الفوائد البهية )ص   (2)
"النافع" أل "الفق  النافع" فما سماّه صاحب  هو فتاب فرلعي في فق  الأحناف للإمام ناصر الدلن أبي القاسم محمد   (3)

هـ(. مطبوع بتحقيق الدفتور إبراهيم بن محمد العبود, منتبة العبينان, الرياض السعودلة, 556بن لوسف السمرقندي )ت 
 (.1921/ 2لانظر: فشف الظنون لحاجي خديفة ) م(.200 -هـ142سنة )

, رسالة ماجستير, تحقيق لدراسة: د. أحمد بن محمد (126/ 1) -قسم العبادات–المستصفى لأبي البرفات النسفي   (4)
 (هـ.1432ابن آل سعد الغامدي, بندية الشرلعة بجامعة أم القرى, بالسعودلة, سنة )
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في فتاب  هذا "المستصفى" لقب "الأستاذ" إجلال الإمام أبي البرفات لشيخ  الضرلر أن  قد جعل لمن 
شيخ الإمام شمس مة فالمراد ب  الما لقع في  من ذفر العلّا "خاص ا بشيخ  الرامشي دلن غيره؛ فقال: 

 .(1)"لما لقع في  من ذفر الأستاذ فالمراد ب  مولانا  حميد الدلن, النردي الأئمة
؛ حيث فتاب  "شرح المنتخب" ألضاا  إلىهذا  سرىمقتصراا عدى فتاب "المستصفى" فقط, بل هذا لم لنن ل 

الأجل حميد الدلن رحم  الله", أل "شيخنا لذفر شيخ  الضرلر بقول : "شيخنا الأستاذ حميد الدلن رحم  الله", 
 .(2)لتارة لنتفي بقول : "فذا أفاد الأستاذ رحم  الله"

 :ي عدي بأن لنون الإمام أبو البرفات هو من لصدّ  الضرلرحميد الدلن الشيخ لصية  ثانياا:
 بدغ من توطّد العلاقة بين الشيخ لتدميذه أن فانت لصية الإمام الضرلر أن لنون المصدّي عدي  هوثم 

, لقد فان؛ فبعد لفاة الضرلر صدّى عدي  الإمام أبو البرفات, لفان هو الواضع (3)تدميذه أبو البرفات النسفي

 .(4)ل  في قبره

 ر زاده: واهَ خ   بدر الدلنالإمام  -3
لمعناه ابن أخت –زاده  المعرلف بخواهربدر الدلن مد بن محمود بن عبد النريم النردري مح لهو

 أل اثنتين سنة إحدى. لفانت لفات  النردري ئمةتفق  عدى خال  شمس الأ الفقي  الحنفي, مة, العلّا -(5)عالم

 (6).لدفن عند خال (هـ 652)مائة لخمسين لست

 .(7)""الفوائد البهية", لصاحب "طبقات الأصوليين ه ضمن شيوخ أبي البرفات صاحبذفر 
  تنبي: 

 المترجمين للإمام أبي البرفات أن ل  شيخاا آخر هو الإمام زلن الدلن العَتَّابي, لأن أبا البرفات من فثيرٌ ذفر  
                                                           

 (.1922/ 2) نقد  حاجي خديفة في فشف الظنون  (1)
لقارن: الوافي شرح منتخب الأخسينثي  (.790, 415, 196انظر:  شرح المنتخب لأبي البرفات النسفي )ص   (2)

(, تحقيق: أحمد محمد اليماني, رسالة دفتوراه 1362/ 4في أصول الفق  لحسام الدلن الحسين بن عدي بن حجاج السغناقي )
 م(.1997 -هـ1417بجامعة أم القرى, منة المنرمة السعودلة, سنة )بندية الشرلعة لالدراسات الإسلامية 

 .(598/ 2انظر: الجواهر المضية لدقرشي )  (3)
 .(215)ص لابن قطدوبغا تاج التراجم انظر بالإضافة إلى السابق:   (4)
 (.14/ 19انظر: سير أعلام النبلاء لدذهبي )  (5)
 (.442/ 7شذرات الذهب لابن العماد ) (.362/ 3انظر: الجواهر المضية لدقرشي )  (6)
 (.108/ 2طبقات الأصوليين لدمراغي ) (.102الفوائد البهية لدننوي )ص   (7)
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 .(1)رلى عن  فتاب  "الزيادات"
. ل  فتاب الزيادات في الحنفيبن عمر العتَّابي البخاري الإمام أبو نصر أحمد بن محمد  ابي هذا هو:العتّ ل  

رلاه عن  جماعة: منهم الإمام حافظ الدلن, لشمس الأئمة  لالجبر لالمقابدة.الوصايا لما لتعدّق بها من الحساب 
سنة لفانت لفات  لل  ألضاا: جامع الفق , لشرح الجامع النبير, لشرح الجامع الصغير.  النردري, لغيرهما.

 . (2).(هـ586) ت لثمانين لخمسمائةس
سنة ست لثمانين  شخصٍ مات تصح رلالة شخصٍ مات سنة عشر لسبعمائة عن "أنىّ  فحينئذٍ 

ا للإمام أبي البرفات, للا تصح أفالراجح إذن  .(3)"لخمسمائة؟! عن , لالله  ل  رلالةن العتابي هذا ليس شيخا
 أعدم.

 :ثانياا: تلاميذه
غناقيالحسام الدلن الإمام  -1  : غناقيصِّ أل ال سِّ

ا ان إماما , فالفقي  الأصولي الحنفي, سغناقيبن عدي بن حجاج بن عدي ال (4)لحسينحسام الدلن ا لهو
بن محمد بن  دحافظ الدلن النبير محمشمس الأئمة النردري, ل . تفقّ  عدى الإمام متندّماا جدلياا  نحويا   افقيها 

فتاب "التمهيد" لأبي  فذلكرلى  عن شمس الأئمة النردري, ل  "الهدالة" , لرلى عن  فتابنصر البخاري
 .-: إن  حميد الدلن الضرلر فما سبقلقيل – (5)ألل من شرح الهدالةللقال: إن  المعين النسفي. 

 (هـ.711إحدى عشرة لسبعمائة )عشر لسبعمائة أل لفانت لفات  في حدب سنة  دخل بغداد لدرّس بها. 
 واعدلقشرح التمهيد التسدلد , النهالة في شرح الهدالةفتب : الوافي شرح المنتخب في أصول المذهب, من   

 (6)., الموصل شرح المفصل في صنعة الإعرابالنافي شرح أصول الفق  لدبزدلي ,التوحيد

                                                           

(. تاج 72/ 7المنهل الصافي ) (.247/ 2السخالي )الدرر النامنة بتعديقات  (.295/ 2)الجواهر المضية  انظر:  (1)
الأثمار الجنية  (.155/ 4)بقات السنية الط (.208/ 2طبقات الحنفية ) (.168/ 2مفتاح السعادة ) .(175)ص  التراجم

(2 /456). 
/ 2(. فشف الظنون لحاجي خديفة )72/ 2(. الطبقات السنيّة لدتميمي )298/ 1الجواهر المضية لدقرشي )انظر:   (2)
963.) 

 (.102)ص الفوائد البهية   (3)
 .(62مخالفاا جمهور المترجمين ل  باسم "الحسين". انظر: الفوائد البهية )ص لقال الدننوي في اسم : "الحسن بن عدي"   (4)
 (. 537/ 1قال  السيوطي في ترجمت  في بغية الوعاة )  (5)
 (.=160(. تاج التراجم لابن قطدوبغا )ص 114/ 2انظر بالإضافة إلى ما سبق: الجواهر المضية لدقرشي )  (6)
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 :تدمذت  للإمام أبي البرفات
غناقي حيث لناد لتفق جمهور المترجمين , هو أشهر تلامذة الإمام أبي البرفات النسفي المعرلفين لالإمام السِّ

ا غيره, عدا طاش بل إنهم لا لذ  (1),من الإمام أبي البرفات سغناقيللإمام أبي البرفات عدى سماع ال فرلن تدميذا

 .(2)زاده

 :علاء الدلن عبد العزلز البخاريالإمام  -2
تفقّ  عدى شمس الأئمة  .الأصولي الحنفي , الفقي عبد العزلز بن أحمد بن محمد البخاريعلاء الدلن لهو 

 (هـ.730)لفانت لفات  سنة ثلاثين لسبعمائة النردري, لحافظ الدلن البخاري, 
فتاب ,  صول المذهبأالتحقيق شرح المنتخب في , شرح أصول البزدليفشف الأسرار  من تصانيف : 

 (3), شرح الهدالة.فنيةالأ
 :تدمذت  للإمام أبي البرفات

لالإمام عبد العزلز البخاري لم لذفره أحدٌ من المترجمين للإمام أبي البرفات في تلاميذه, لنن لستفاد 
: أن الإمام علاء الدلن عبد العزلز سنده لرلالة "الهدالة", لفي تدمذت  ل  ما ذفره النمال ابن الهمام في 

 .(4)لدلن النسفي"البخاري أخذ "الهدالة" عن "الشيخ النبير أستاذ العدماء حافظ ا
 

  

                                                                                                                                                                                        

 (.1775/ 2( )403, 112/ 1(. فشف الظنون لحاجي خديفة )150/ 3= الطبقات السنية لدتميمي )
(. تاج 72/ 7(. المنهل الصافي )247/ 2السخالي )الدرر النامنة بتعديقات  (.295/ 2)الجواهر المضية  انظر:  (1)
طبقات  (.456/ 2الأثمار الجنية ) (.208/ 2طبقات الحنفية ) (.168/ 2مفتاح السعادة ) .(175)ص  التراجم

 (.108/ 2الأصوليين )
فإن  ذفر في شرلح المنار فتاب "جامع الأسرار" ثم قال عن : "لهو شرحٌ نفيس لدغالة إلا أنّا لم نعرف مصنّف , غير   (2)

أني رألت  في ذلل بعض نسخ هذا الشرح أن اسم : محمد بن محمد الجبدي, لأن  من تلامذة عبد العزلز البخاري صاحب 
 (.168/ 2فظ الدلن النسفي". مفتاح السعادة )النشف في شرح أصول فخر الإسلام, لمن تلامذة حا

 ن الجبدي هذا فان من تلامذة الإمام أبي البرفات, لنن لم أعثر ل  عدى ترجمة. لالله أعدم.أقول: فيستفاد من هذا أ
فشف الظنون لحاجي خديفة (. 188(. تاج التراجم لابن قطدوبغا )ص 428/ 2انظر: الجواهر المضية لدقرشي )  (3)

 (.94الفوائد البهية لدننوي )ص  (.1849/ 2( )112/ 1)
 (.7/ 1انظر: فتح القدلر لابن الهمام )  (4)
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 :فات الإمام أبي البرفات النسفيمؤلَّ : رابعالالمطدب 
في مجالاتٍ مختدفة من  بضعة عشر فتاباا  النسفي التي أثبتها المترجمون ل  فات الإمام أبي البرفاتبدغت مؤلَّ 

لهي: مدارك التنزلل, لعمدة العقائد, لالاعتماد في الاعتقاد, لالمنار, لشرح  فشف الأسرار, لشرح  العدوم,
, في الخلاف شرح المنظومة النسفيةالمصفّى , ل تصره فنز الدقائقالمنتخب, لالوافي, لشرح  النافي, لمخ

 (1).لغيرهالالمستصفى شرح الفق  النافع, 
 :عنهالهذا تفصيل النلام 

 :  في التفسير:  مؤلفّأللاا
 ك التنزلل لحقائق التأللل":ار فتاب  الشهير "مد  لهو

لوجوه الإعراب  فتاب لسط في التألللات, جامعالإمام أبو البرفات:    صفلفما لهذا النتاب  
عن أباطيل  خال ,بأقاللل أهل السنة لالجماعة اللدقائق عدمي البدلع لالإشارات, ح لالقراءات, متضمن
  .(2)للا بالقصير المخلّ  ليس بالطولل المملّ  ,أهل البدع لالضلالة

 , غير أن  (4), لمن النشاف لدزمخشري(3)النسفي رحم  الله من تفسير البيضالي"اختصره لهذا التفسير 

                                                           

الدرر النامنة  (.295/ 2)الجواهر المضية انظر نسبة هذه النتب إلى الإمام أبي البرفات في مراجع ترجمت :   (1)
طبقات  (.168/ 2مفتاح السعادة ) .(175)ص  (. تاج التراجم72/ 7الصافي )(. المنهل 247/ 2السخالي )بتعديقات 
(. فشف الظنون 263(. طبقات المفسرلن )ص 456/ 2الأثمار الجنية ) (.155/ 4)بقات السنية الط (.208/ 2الحنفية )

 .(67/ 4) لامالأع(. 108/ 2(. طبقات الأصوليين )464 /1هدلة العارفين ) (.102(. الفوائد البهية )ص 1640/ 2)
 .(228/ 2معجم المؤلفين )

 ( بتصرف.3/ 1مدارك التنزلل لحقائق التأللل لأبي البرفات النسفي )  (2)
. العلامة المتندم الأشعري الأصولي بن عمر بن محمد بن عدي الشيرازيعبد الله البيضالي: هو القاضي ناصر الدلن   (3)

(هـ عدى 685إلران(, لللي القضاء بشيراز. لفانت لفات  سنة خمس لثمانين لستمائة ) –بناحية شيراز لبيضاء )با. للد فسرالم
منهاج  ,نوارطوالع الأ, أنوار التنزلل لأسرار التأللل :ن تصانيف مما حقق  شيخنا محقّق الطوالع الدفتور محمد ربيع الجوهري. 

 /8) عبدالوهاب بن عدي بن عبد النافي تاج الدلني بن السبنلا النبرى طبقات الشافعية. انظر: صولوصول إلى عدم الأال
مفتاح  ./دار إحياء النتب العربية/ بدلن تارلخ2ط ,عبد الفتاح محمد الحدول  ,محمود محمد الطناحي. د تحقيق: ,(155

ناصر بيضالي دل (. لراجع مقدمة شيخنا الجوهري عدى طوالع الأنوار من مطالع الأنظار92/ 2السعادة لطاش فبرى زاده )
 .م(1998-هـ1418سنة ) ,دار الاعتصام/1ط ,جوهريمحمد دفتور: محمد ربيع ال تحقيق (,62)ص الدلن عبدالله بن عمر 

إمام المعتزلي, العلامة , جار الله , المدقب:محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزميالزمخشري: هو أبو القاسم   (4)
(هـ.  = 467بألزبافستان( عام سبعة لستين لأربعمائة )-بالقرب من خوارزم )خيوة حاليا. للد بزمخشر الدغة لالنحو لالبيان
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 .(1)ترك ما في النشّاف من الاعتزالات, لجرى في  عدى مذهب أهل السنّة لالجماعة"
لنتاب "المدارك" القبول في المدارس لالمجالس العدمية في فثير من بددان الإسلام؛ فقد فان  شاء اللهللقد 

ب  اشتهر الإمام أبو البرفات في المجالس العدمية في المغرب , ل (2)محلّ دراسة لدمرحدة الثانولة في الأزهر الشرلف
 مجالسنا العِدمية بالمغرب؛ لأن تفسيره متدالل: "أبو البرفات معرلف في في فلّ جهاتها, فما لقول أحد شاهدلها

 . (3)جهات المغرب" في فلّ  ,الاستعمال عند مشايخنا بالأمس
لهي  منتبة نزار مصطفى الباز. لنشرت , سيد زفريا الشيخ: تحقيقبلقد طبع هذا النتاب في مصر 

 عديها. الطبعة التي اعتمدت  

 ثانياا: مؤلفّات  في العقيدة:
 :أل "العمدة في أصول الدلن" "العقائدفتاب "عمدة -1
"عمدة عقيدة أهل السنّة في   هذا النتاب فما لصرّح الإمام أبو البرفات في مقدّمت : مختصرٌ جمعل 

 .لدسائدين, لصوناا لهم عن عقائد المبطدين" لالجماعة قدّس الله أرلاحهم؛ إجابةا 
 بو البرفات أهمّ مطالب هذا العدم.الإمام أ عدى الطرلقة الماترلدلة تنالل في فهو فتابٌ في العقائد 

رلحات عدي  ثماني شرلحات , لقد بدغت الشا لنظمااشرحا اعتنى بهذا النتاب جماعة من العدماء لقد 
تقرلباا

 شرح الإمام أبي البرفات نفس  المسمّى "الاعتماد في الاعتقاد".  هو أهمها, (4)

                                                                                                                                                                                        

عن حقائق التنزلل لعيون  من تصانيف : تفسير النشاف (هـ.538=لتوفي بجرجانية )بخوارزم( سنة ثمان لثلاثين لخمسمائة )
انظر: سير أعلام النبلاء . مثالفي الأالمستقصى , ثالفائق في غرلب الحدل, المفصل, أساس البلاغةالأقاللل في لجوه التأللل, 

(, تحقيق: 290(. البدغة في تراجم أئمة النحو لالدغة لدفيرلز آبادي  مجد الدلن محمد بن لعقوب )ص 152/ 20لدذهبي )
 م(. 200 -هـ1421/ دار سعد الدلن, دمشق سوريا, سنة )1محمد المصري, ط

 (.1640/ 2(. لانظر: فشف الظنون )217/ 1الدفتور محمد حسين الذهبي )التفسير لالمفسرلن للأستاذ   (1)
لدصف الثاني الثانوي  -جزء تبارك–مع تيسيره من قبل لجنة تطولر المناهج بالأزهر الشرلف. انظر: تيسير النسفي   (2)

 م(.2016 -هـ1437الأزهري, ط/ الأزهر الشرلف, سنة )
دفتور إبراهيم التازي عضو أفاديمية الممندة المغربية: مقدمة تحقيق  لنتاب منظومة الخلافيات في الفق  لنجم الدلن   (3)

(, تحقيق: د. إبراهيم التازي, الناشر/ دار 109)ص  -3ضمن مجدة الواضحة, العدد: -النسفي عمر بن محمد بن أحمد 
 (م.2005سنة )زارة الألقاف لالشؤلن الإسلامية, الرباط المغرب, الحدلث الحسنية لددراسات الإسلامية العديا, ل 

المتوفى  مد بن إبراهيم الننساريمح لشرح  شمس الدلن, الاعتماد :شرح  المصنف المذفور لسماهقال حاجي خديفة: "  (4)
 ,بالزبدة لسبعمائة سماه, سبعين 770سنة المتوفى لشرح  جمال الدلن محمود بن أحمد القونوي , عمائةإحدى لتس 901سنة 

 = سودفين لإسماعيل بن, ثمان لثمانين لسبعمائة 788سنة  ن لوسف بن إلياس الرلمي القونوي المتوفىمحمد ب لشمس الدلن
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 -هـ1407سنة ) أستاذنا الدفتور: إبراهيم عبد الشافيتّم تحقيق هذا النتاب ألل مرّة من قِبَل لقد 
إسماعيل, لهي التي طبعت محمد بد الله الأستاذ الدفتور: عمرّة من قبل  ثانيل  ,م(هـ, لنن  لم لنشر1987
 عديها. لهي التي اعتمدت   ,م(2013 -هـ1434)لمنتبة الأزهرلة لدتراث بمصر سنة با لنشرت
 الاعتقاد":فتاب "الاعتماد في   -2

العمدة التي صنّفتها في ا رألت الهممَ مائدةا إلى "لمّ قال في ألّل :  لهو شرح لنتاب "العمدة" السابق, 
بيان عقيدة أهل السنّة لالجماعة, لهي لإن فانت مشحونة بالرلايات, غير خاليةٍ عن الدرايات؛ 

في  شرح ؛ أردت أن أجمع فتاباا لدمعضلات موضّح لدمشنلات, م بينِّ فهي مفتقرة إلى شرح 
 .(1)", بتوفيق خالق العباد, م سمّىا بالاعتماد في الاعتقادمسائدها, لبسط دلائدها

لقد اقتفى في  الإمام أبو البرفات نهج الإمام أبي المعين النسفي في فتابي : "التبصرة" ل"التمهيد", لفذلك 
 " ل"البدالة".لةافابوني في "الننهج الإمام الص

لهو شرحٌ نافع جد ا يحوي أفثر مذاهب أهل النلام لآراءهم, مع التوسّع في الاستدلال لمذهب أهل 
ترجيحٍ لدمذهب الماترلدي في مقابدة الأشعري في أفثر مسائل في ة, لنقاش الخصوم, لإبطال مذاهبهم, السنّ 

, عدى ما سيأتي التنول  النسفي عيندّة فما فان عند الإمام أبي المالخلاف بين الفرلقين, لنن دلن تعصّب أل حِ 
 ب  إن شاء الله في ثنايا هذه الرسالة.

إسماعيل, بالمنتبة الأزهرلة محمد عبد الله  :لقد طبع هذا النتاب لنشر بدارسة لتحقيق الأستاذ الدفتور
 لدتراث بمصر, لهي الطبعة التي اعتمدت  عديها.

 ثالثاا: مؤلفّات  في أصول الفق :
 ":المنارفتاب "-1

 لهو متن فرلد جامع في أصول فق  المذهب الحنفي, اختصر في  الإمام أبو البرفات أصول الفق  لفخر
 الإسلام

                                                                                                                                                                                        

انشمند الأقشهري الحنفي من أعيان  غوزدألأحمد بن , ست لأربعين لثمانمائة 846توفى سنة المأبو طاهر المدني النوري =
عدي بن عبد الله لخديل بن لمن شرلحها شرح بالقول  ,بالانتقاد في شرح عمدة الاعتقادسماه رحا حسنا شالمائة الثامنة 

 لمن نطق : الحمد للهلشرح بالقول ألضا ألل . لخإ ...ى لجوده حدلث الممننات الحمد لله دل عد: البخاري الحنفي ألل 
, , سبعين لثمانمائة لزاد عديها870سنة  المرعشي الحدبي المتوفىأحمد بن أبي بنر  نظمها أبو الفضائل. لخإ. ..بوجوب لجوده 
 .(1169, 1168/ 2)". فشف الظنون شهاب الدلنلشرح  الشيخ 

 (.107, 106الاعتماد )ص   (1)
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, ل"جمع في  بين أصول فخر الإسلام أبي العسر البزدلي, لبين (2), لشمس الأئمة السرخسي(1)البزدلي

 .(4)"(3)أصول أخي  أبي اليسر البزدلي
لماّ رألت الهمم مائدة إلى عدم أصول الفق  الذي هو " :في بدالة "شرح  لدمنار" أبو البرفات قال 

من أجلّ العدوم الدلنية, لأتمها في استخراج في استخراج الطرائق الجدلية؛ لاشتمال  عدى المعقول 
لالمسموع, لرألت المحصدين ببخارى لغيرها من بلاد الإسلام مائدين إلى أصول الفق  لفخر 

ماا دتزِ م  هما الله برحمت ؛ فاختصرتهما بعد التماس الطالبين, الإسلام, لشمس الأئمة السرخسي, تغمد
ترتيب فخر الإسلام؛ إلا ما دعت الضرلرة ياا إلى الدلائل لالفرلع, راعياا ومِ إلراد جميع الأصول, م  

"  . (5)إلي , للم أزد في  شيئاا أجنبي ا إلا ما فان بالزيادة حريا 
فتب  المبسوطة لمختصرات    لهو فيما بين, جامع مختصر نافعتن متين "ملقد قيل عن هذا النتاب: إن  

لهو مع صغر حجم  للجازة نظم  بحر محيط بدرر الحقائق لفنز ألدع  , لأقربها تناللاا المضبوطة أفثرها تداللاا 
 .(6)"في  نقود الدقائق

 .(7)لقيل ألضاا: "فتاب المنار ألجز فتب الأصول متناا لعبارةا, لأشمدها ننتاا لدرالةا"

                                                           

, الأخ الأفبر لأبي عدي بن محمد بن الحسين بن عبد النريم البزدليفخر الإسلام: هو أبو الحسن أل أبو العسر   (1)
نسبت  إلى قدعة بزدة بقرب نسف )قرشي ألزبافستان(. مولده عام أربعمائة  ن أفابر الحنفية.مفقي  أصولي, اليسر البزدلي. 

(هـ. اشتهر بنتاب  في الأصول المسمى "فنز الوصول"؛ حيث 482(هـ, للفات  بسمرقند سنة اثنتين لثمانين لأربعمائة )400)
تاج  , شرح الجامع النبير, شرح الجامع الصغير. انظر:تفسير القرآن, المبسوط لل  ألضاا:الأحناف فثيراا. اعتنى ب  عدماء 

 (.328/ 4(. الأعلام لدزرفدي )99/ 2(. طبقات الحنفية لابن الحنائي )205التراجم لابن قطدوبغا )ص 
, الإمام النظار الأصولي الفقي  الحنفي, السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهلالسرخسي: هو شمس الأئمة أبو بنر   (2)

صاحب فتاب المبسوط ألسع فتب الأحناف فقهاا, أملاه من ذافرت  لهو مسجون. تخرّج بشمس الأئمة الحدواني, لفمات في 
/ 3لدقرشي ) انظر: الجواهر المضية .شرح السير النبير, شرح الجامع النبيرحدلد التسعين لالأربعمائة. من مؤلفّات : الأصول, 

 (.158(. الفوائد البهية )ص 234(. تاج التراجم لابن قطدوبغا )ص 78
بتحقيق: عبد الناصر بن ياسين  مطبوع "معرفة الحجج الشرعيةللإمام أبي اليسر البزدلي فتاب في أصول الفق  اسم  "  (3)

 م(.200-هـ 1420الخطيب, ط/ مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة )
 (.455/ 2الأثمار الجنية لدقاري )  (4)
 (.4/ 1مقدمة شرح المنار لأبي البرفات النسفي )  (5)
 (.1823/ 2فشف الظنون لحاجي خديفة )   (6)
 شرح نور الأنوار عدى المنار لملا ملاجيون حافظ شيخ أحمد بن أبي سعيد بن عبيد الله الحنفي =انظر: مقدمة   (7)
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 فثيرٌ ب   ت شهرة هذا النتاب لالعنالة ب  في الدلائر الأصولية درجةا لا تناد ت درك؛ حيث اعتنى للقد بدغ
, ما بين شرح لحاشية ل لصدت المؤلّ ل من العدماء,  لاختصار,  نظمفات القائمة عدي  ما لقرب من الأربعين فتاباا

 (1).إن شاء الله , فما سيأتي هنامنها المطبوع المتدالل
 لمن أهم شرلح  شرح الإمام أبي البرفات نفس  الآتي المسمّى "فشف الأسرار".

 (هـ.1326لقد طبع هذا النتاب لنشر من قِبل دار سعادت العثمانية سنة )
 فتاب "فشف الأسرار في شرح المنار":  -2

" السابق, ألفّ  النسفي نزللاا عدى رغبة بعض الطدبة فما لهو شرح الإمام أبي البرفات عدى متن "المنار
لموارده, لأمعنوا  ]أي المنار[لماّ تأمّدوا في مصادره  "إن بعض المختدفة إليّ لبدل؛ حيث لقول في ألّل : 

ا لدة إلّي, متدمسين مني شرحاا فاشفاا لعولصات , موضحا المعا لاالنظر في معاقده لقواعده؛ أفثر 
 (2)المحصول فاتحاا لما أغدَق في أصول الفق  فخر  الإسلام, حالياا زبدة ما ألرد في منتخبلمعضلات , 
 ؛(3)فخر  الأنام

                                                                                                                                                                                        

 (.3/ 1) -البرفات النسفيبهامش شرح المنار لأبي –= 
: إفاضة الأنوار في إضاءة أصول لسماه يأبو الفضائل الدهدو  سعد الدلن فشرح  بالقولقال حاجي خديفة: "  (1)
ع لستين أرب 764بن عبد العزلز القونوي الدمشقي المتوفى: سنة  محمد بن أحمد ناصر الدلن ابن الربوة لشرح ... المنار

شرح  هبة الله بن أحمد الترفستانيللدشيخ شجاع الدلن  ,: بقدس الأسرار في اختصار المنارسمىلل  مختصره الم, لسبعمائة
ست  786مود البابرتي الحنفي المتوفى سنة الشيخ أفمل الدلن محمد بن محلشرح  ..., تبصرة الأسرار في شرح المنار: سماه

محمد بن  قوام الدلن لشرح ...إلخ..., الحمد لله مظهر بدائع الحنم بالآيات الخارقة  ألل :, الأنوار: لثمانين لسبعمائة لسماه
العلامة زلن الدلن بن نجيم  لشرح , صار أحسن شرلح ... ف جامع الأسرار: لسماه 749سنة  توفىالممحمد بن أحمد النافي 

الشرح المسمى أللا بتعديق الأنوار عدى أصول  لقع الفراغ من تأليف هذا: قال, ل سبعين لتسعمائة 970سنة  المصري المتوفى
..., , خمس لستين لتسعمائة 965ل سنة لهو الذي استقر عدي  اسم  بإشارة بعض العدماء  بفتح الغفار في رابع شوا ,المنار

, ين الناسهور متدالل بلهو شرح مش,لخ... إلله الحي الأحد  ألل :تقرلبا  885نة س المتوفىعبد الدطيف بن المدك  لالمولى
 ...تسع لسبعين لثمانمائة 879سنة  قاسم بن قطدوبغا الحنفي المتوفى لعدي  حواش منها حاشية لدشيخ

, س لخمسين لسبعمائةخم 755المتوفى سنة فخر الدلن أحمد بن عدي المعرلف بابن الفصيح الهمداني  المنارلقد نظم  
الحمد لله رب : ألل , ثمان لثمانمائة 808سنة  حبيب الحدبي المتوفى بابنلن الدلن أبو العز طاهر بن حسن المعرلف ز لاختصره 
: 1823/ 2...إلخ". انظر: فشف الظنون )شرحا مزلجا لشرح هذا المختصر قاسم بن قطدوبغا الحنفي ...إلخ, العالمين 
1826.) 

 (. 1615/ 2شف الظنون )منتخب المحصول هو فتاب للإمام الفخر الرازي, اختصره من فتاب  المحصول. انظر: ف  (2)
  = الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد الله عبد الدلن أبو فخرفخر الأنام لقصد ب  الإمام الفخر الرازي, لهو:   (3)
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 .(1)فأجبتهم إلى ذلك, لسميت  بنشف الأسرار في شرح المنار"
 ."نور الأنوار عدى المنار"شرح بدار النتب العدمية, ببيرلت لبنان, محشّى بلقد طبع هذا 

, لنن لم أعثر (2)البرفات شرحاا آخر عدى "المنار" ألطف من هذا الشرح "سماّه بالنور"لقيل: إن لأبي 
 عدي .
فتاباا يحمل نفس اسم  -تدميذ أبي البرفات– الدلن عبد العزلز البخاري علاءالجدلر بالذفر أن للإمام ل 

تفرقةا  (3)النبير" هذا النتاب "شرح الأسرار", لنن  شرح لأصول فخر الإسلام البزدلي, للسمّى "النشف
لذا آثرت في هذه الرسالة أن أذفر اسم فتاب أبي البرفات  .بين  لبين فشف أبي البرفات فيا لبدل لالله أعدم

 البخاري باسم "فشف الأسرار".عبد العزلز باسم "شرح المنار" لفتاب 
 فتاب "شرح المنتخب":  -3

أصول المذهب" لحسام الدلن لمنتخب في لهذا النتاب شرح ب  الإمام أبو البرفات فتاب "
 .(5), شرحاا مطوّلاا بالمنتخب الحسامي, المعرلف (4)خسينثيالأ

 (م.1987امعة أم القرى, سنة )بج ,طبع هذا الشرح بتحقيق الدفتور: سالم ألغوتلقد 
 فما ذفره,-المطبوع–المطوّل عدى فتاب "المنتخب" غير هذا مختصر البرفات شرحٌ آخر  هذا, لللإمام أبي

                                                                                                                                                                                        

عام أربعة  الريّ  في لمولده ,)بإلران( طبرستان من . أصد الأصولي المفسر الفقي  , إمام المتندّمينالشافعي =التيمي الرازي
تدقى العدم في بدالت  عن الريّ؛ لأن أباه فان خطيبا بها.  خطيب ابن :للقال ل  نسبت ؛ لإليها ,(هـ544لخمسمائة )لأربعين 
إن  : للقال ,لتفق  عدى النمال السمناني, قرأ الحنمة عدى المجد الجيدي لخراسان. ,النهر لراء لما ,خوارزم إلى رحلثم  لالده,

 ,الغيب مفاتيح تصانيف : من (هـ. 606سنة ست لستمائة ))بأفغانستان(  هراة في. لفانت لفات  امل لإمام الحرمينحفظ الش
 المطالب ,النلام أصول في الخمسون المسائل ,المحصول في أصول الفق  ,لالمتأخرلن المتقدمين أفنار محصل ,الدلن أصول معالم

عبد السيوطي  الدلن لاللج المفسرلن طبقات .(8/80دسبني )ل النبرى طبقات الشافعية الحنمة. انظر: في المدخص ,العالية
 م(.1976-هـ1396سنة ) ,الناشر/ منتبة لهبة ,1ط ,تحقيق: عدي محمد عمر ,(1/115) الرحمن بن أبي بنر بن محمد

 ( بتصرف.4/ 1شرح المنار )  (1)
 (.455/ 2انظر: الأثمار الجنيّة لدقاري )  (2)
 (.190انظر: المسالك في الخلافيات لمستجي زاده )ص   (3)
من  خسينثأمن أهل  الفقي  الأصولي الحنفي,, ثيخسينالأ مد بن محمد بن عمرالأخسينثي: هو حسام الدلن مح  (4)

)بإلزبافستان(. فان إماماا في الأصول لالفرلع, لاشتهر بنتاب  المنتخب الحسامي الذي اعتنى ب  جماعة من  بلاد فرغانة
(. فشف الظنون 188انظر: الفوائد البهية لدننوي )ص  (هـ.644الأصوليين. لفانت لفات  سنة أربع لأربعين لستمائة )

 (.28/ 7(. الأعلام لدزرفدي )1848/ 2لحاجي خديفة )
  (.49, 41انظر: مقدمة الدفتور سالم ألغوت عدى شرح المنتخب )ص   (5)
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ما لقع  عدىبل  ,(1)لالدننوي, لصاحبا "فشف الظنون" ل"هدلة العارفين"لالقاري,  ,ابن تغري بردي
اعدم أن أصول الفق  ": -المطوّل–التصرلح ب  في فلام أبي البرفات نفس  حيث لقول  في بدالت  شرح  هذا 

في حداثة هذا العدم قد التفّ عديّ جمعٌ من طلّاب عدمٌ شرلف جامع لعدوم شتّى من النلام ... ل 
سنّي لعنفوان شبابي لظنّون أن عندي غرراا من فوائده, لدرراا من فرائده, لإن بعض الظنّ إثم؛ 

شرحاا فاشفاا لمعضلات , موضحاا لمبهمات , عدى  ]أي فتاب المنتخب[ فالتمسوا أن أجمع لهذا المختصر
عن الإطالة لالإفثار, مصرّحاا لما هو المحض الدباب, م عرِضاا عمّا  لج  الإيجاز لالاختصار, خالياا

 ليس في هذا النتاب؛ فأجبتهم إلى ذلك, لفرغت من  بحمد الله النريم, لمَنّ  الشامل العميم.
 ن أزلد عدي , لأشرح لنل لفظٍ شرحاا مشتملاا عدى التحقيقلك أثم سألني من لم لنف  ذ

مطدوبهم, تحقيق مأمولهم؛ لجّهت خاطري نحو  يمتنعوا عن مسؤللهم, لأبوا إلالالإتقان ... فدمّا لم 
 .(2)لصرفت العنالة إلى محبوبهم, لسألت الله تعالى التوفيق عدى ذلك"

 .لنن لم أعثر عدى هذا الشرح للم أهتد إلي  
 :ألضاا تدميذا الإمام أبي البرفات: السغناقي لسماّه  قد شرحالجدلر بالذفر أن فتاب "المنتخب الحسامي" ل 

لشرح السغناقي أقرب ما لنون إلى شرح الإمام أبي  .(4)"التحقيق": لسماّه , لعبد العزلز البخاري(3)"الوافي"
البرفات, بل فأنّ  مستفادٌ من , "لالذي لرجع إلي  بعد الاطلاع عدى شرح النسفي لظن أن  لطالع فتاباا لنفس 

 .(5)ؤلف, للنن بشيءٍ من الزيادة"الم

 رابعاا: مؤلفّات  في الفق :
 ":الوافيفتاب "-1

 ألفّ , لاسم  فاملاا فما سيأتي هو "الوافي بذفر ما عمّ لقوع  لفثر لجوده". مختصر في فق  الحنفيةلهو 

                                                           

(. فشف الظنون لحاجي خديفة 456/ 2(. الأثمار الجنية لدقاري )73/ 7انظر: المنهل الصافي لابن تغري بردي )  (1)
 (.464/ 1(. هدلة العارفين لدبغدادي )103(. الفوائد البهية لدننوي )ص 1849/ 2)

  ( بتصرف.4, 3شرح المنتخب )ص   (2)
 -هـ1417: أحمد محمد اليماني, ط/ جامعة أم القرى, السعودلة, سنة )لهو مطبوع لمنشور بتحقيق الدفتور  (3)

 م(.1997
 (.1849/ 2(. فشف الظنون لحاجي خديفة )170/ 2انظر: مفتاح السعادة لطاش فبرى زاده )  (4)
 (. 58شرح المنتخب لدنسفي )ص  مقدّمة الدفتور سالم ألغوت عدى  (5)
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أن النسفي الظنون": "؛ حيث لنقل صاحب "فشف أبو البرفات ليضاهي ب  "الهدالة" للإمام المرغينانيالإمام 
فرجع عما . فقال: لا لديق بشأن ؛ لهو من أفابر عصره (1)سمع ب  تاج الشرلعة الهدالة نوى أن لشرح ا لمّ 

فنأن  ؛ بالنافيلسماه , ثم شرح , الهدالةعدى أسدوب  ف الوافيفألّ  ؛ مثل الهدالةلشرع في أن لصنف فتاباا , نواه
 .(2)"شرح الهدالة

صل لنتاب أبي البرفات الشهير "فنز الدقائق" عدى ما نصّ عدي  أبو البرفات نفس  هو الألهذا النتاب 
"لماّ رألت الهممَ مائدةا إلى المختصرات, لالطباعَ راغبةا عن المطوّلات؛ أردت  في مقدّمة "الننز" فقال:

 .(3)أن ألّخص الوافي بذفر ما عمّ لقوع  لفثر لجوده؛ لتنثر فائدت , لتعمّ عائدت "
بالمنتبة  مخطوطةمطبوعاا منشوراا, لنن توجد من  ثلاث نسخ  -"الوافي"– عثر عدى هذا المختصرأ للم

 .(4)[خاص957عام ]14375, [خاص 244عام ]5351, [خاص 68عام ]2144الأزهرلة, بأرقام: 

 فتاب "النافي":  -2
لهذا النتاب هو شرحٌ لدنتاب السابق "الوافي", الذي صنّف  الإمام أبو البرفات مضاهياا ب  "الهدالة"؛ 

 إذن هو شرح لدهدالة. "النافي"فنأن 
  .(6)مختصر لالثاني ,أحدهما مبسوط : شرحين؛ فشرح  (5)لقد تصدى لشرح  ابن الضياء المني الحنفي

                                                           

, الإمام النامل الفقي  الحنفي, تاج الشرلعة: هو محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم المدقّب بتاج الشرلعة المحبوبي  (1)
سديل بيت عدمٍ لصلاح؛ حيث إن أباه هو صدر الشرلعة الأفبر أحمد بن عبيد الله, لحفيده هو صدر الشرلعة الأصغر عبيد 

 ي. للا ل عرف تارلخ لفات  تحدلداا لنن  فان حي ا معاصراا للإمام أبي البرفات في القرن السابع الهجر الله بن مسعود بن محمود. 
(. 369/ 4. انظر: الجواهر المضية لدقرشي )مختصر الهدالة المسمى بالوقالة, شرح الهدالة المسمى بالنفالةمن مؤلفّات : 

 (207, 110(. الفوائد البهية لدننوي )ص 291تاج التراجم لابن قطدوبغا )ص 
 .(102(. الفوائد البهية لدننوي )ص 1997/ 2فشف الظنون لحاجي خديفة )   (2)
 (.1516/ 2لانظر: فشف الظنون لحاجي خديفة ) (.137فنز الدقائق لأبي البرفات النسفي )ص    (3)
 م(.1946 -هـ1365/ (, ط/ مطبعة الأزهر, سنة )2انظر: فهرس المنتبة الأزهرلة )  (4)
 لثمانين لسبعمائة ةتسع . للد بمنة عام محمد بن أحمد بن الضياء المني بهاء الدلن أبو البقاءابن الضياء المنّي: هو   (5)

 (هـ.854(هـ, لتفق  عدى لالده, لالعز بن جماعة, لغيرهم, لتولى قضاء منة. لفانت لفات  سنة أربع لخمسين لثمانمائة )789)
. انظر: تنزل  المسجد الحرام عن بدع جهدة العوام, الشافي في اختيار النافي, شرح مقدمة الغزنوين, فسير القرآل : ت

لت لبنان, سنة بير  ,/ دار النتب العدمية1ط ,(79 /2شمس الدلن محمد بن عدي بن أحمد ) دالدين لدطبقات المفسرل
 (.332/ 5. الأعلام لدزرفدي )م(1983 -هـ1403)

 (.1997/ 2انظر: فشف الظنون لحاجي خديفة )  (6)
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الثاني بأرقام: ل رافعي[,  2052] 26891: الألل بأرقام: ةالأزهرلبالمنتبة ل"النافي" جزءان مخطوطان 
 .(1)رافعي[ 2054] 26893

 فتاب "فنز الدقائق":  -3
لهذا النتاب هو تدخيصٌ من الإمام أبي البرفات لنتاب  "الوافي" فما سبق, لهو أشهر فتب الإمام أبي 

 .(2)صنّف في فق  الأئمة الحنفية" إن  "أحسن مختصر قيل عن : , حتىالبرفات الفقهية عدى الإطلاق
للقد اعتنى ب  العدماء أبدغ عنالة, حتى لصدت المؤلفات القائمة عدي  ما لربو عدى المائة فتاب, ما بين شرح 

 .(3)نظم لاختصارحاشية ل ل 
دار البشائر الإسلامية, بيرلت لبنان, سنة  بمطبعةلهو مطبوع منشور بتحقيق الدفتور سائد بنداش, 

 م(.2011 -هـ1432)
 :أل "المنافع" فتاب "المستصفى"  -4

ألفّ  الإمام أبو البرفات  ,(4)لسمرقنديلناصر الدلن النتاب "الفق  النافع"  لهذا النتاب هو شرحٌ 
 استجابة لشيخ  حميد الضرلر فما تقدّم.

                                                           

 (.241/ 2انظر: فهرس المنتبة الأزهرلة )  (1)
 (.9/ 1البحر الرائق )ابن نجيم:   (2)
 (.134: 83قام بإحصائها الدفتور سائد بنداش في مقدمت  الدراسية عن فتاب فنز الدقائق )ص   (3)

 ائق لما في  ما افتنز منتبيين الحق: لسماه, الإمام فخر الدلن أبو محمد عثمان بن عدي الزلدعيلمن هذه الشرلح: شرح "
, لمحيي الدلن أحمد الخوارزمي سماه باسم  ألضا, إيجاز بلا إخلاللهو , أحمد بن محمود المولى لاختصر هذا الشرح... الدقائق

... رمز الحقائق: سماه, خمس لخمسين لثمانمائة 855لتوفي سنة , لعيني شرحا مختصرامحمود بن أحمد ا لالقاضي بدر الدلن
بابن  عبد البر بن محمد المعرلف لالقاضي... فنز الدقائالبحر الرائق في شرح  : لسماه, زلن العابدلن بن نجم المصريلالعلامة 

 ...إحدى لعشرلن لتسعمائة 921الشحنة الحدبي المتوفى سنة 
 , لشرحخمس لخمسين لسبعمائة 755سنة  لتوفي, بمستحسن الطرائقلسماه ابن الفصيح أحمد بن عدي الهمداني  لنظم الننز

". فشف الظنون لحاجي ...  1004لتوفي سنة , ألضح رمز عدى نظم الننز: نظم لسماههذا الالشيخ عدي بن غانم المقدسي 
 (.1517: 1515/ 2خديفة )
السمرقندي,  الحسني يبن عدى ابن محمد العدو  ناصر الدلن السمرقندي: هو أبو القاسم محمد بن لوسف بن محمد  (4)

 (هـ.556توفي سنة ست لخمسين لخمسمائة ) فان شدلد النقد لدعدماء لالائمة. الدغوي المحدّث المفسّر الواعظ. نفىالحفقي  ال
. انظر: المدتقط في الفتالى الحنفية, رب من تحقيق استعارات العرببدوغ الأ, جامع الفتالى, الفق  النافعمن تصانيف : 

 (.149/ 7(. الأعلام لدزرفدي )638/ 2(. الأثمار الجنيّة لدقاري )409/ 3الجواهر المضية لدقرشي )
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لالمصفّى شرح المنسوب لأبي البرفات ألضاا؛ قال الدننوي: "لهذا النتاب هو نفس  فتاب "المنافع" 
لالمستصفى لقد انتفعت من تصانيف  بالوافي, لالنافي,  لالمستصفى شرح الفق  النافع....المنظومة النسفية, 

 .(1)لهو الذي قد لسمّى بالمنافع"
ن مصنّفات : المصفّى شرح لبقرلب من هذا صرّح ابن تغري بردي من قبل؛ فقال في ترجمة أبي البرفات: "م

 .(2)المنظومة, لشرح النافع لسماّه المنافع"
النافع" من تأليف أبي البرفات "دفق  صفى" هو اختصارٌ لشرحٍ متقدّم لللبدل أن هذا النتاب "المست

: فتاب  "المصفّى"   البرفات فيألضاا, اسم  "المستوفى"؛ عدى ما لفيده تصرلح أبي  جمع ا فرغت من "لمّ  قائلاا
 سألني بعض إخواني أن أجمع لدمنظومة شرحا؛ المستصفى من المستوفى: شرح النافع لإملائ  لهو

 .(3)"ىالمصفّ : لسميت ؛ مشتملا عدى الدقائق فشرحتها
 -قسم العبادات من –مطبوع باسم "المستصفى"  مهما لنن من أمرٍ؛ فنتاب "المستصفى" أل "المنافع" ل 

أحمد بن محمد ابن آل سعد الغامدي, بندية الشرلعة بجامعة أم القرى, بالسعودلة,  الدفتور تحقيق لدراسةب
 .(هـ1432سنة )

 فتاب "المصفّى":  -5
التي ألفّها في الخلاف  -صاحب العقائد-لهذا النتاب هو شرح لمنظومة الإمام نجم الدلن النسفي 
, بالإضافة إلى (4)مة المذهب الحنفي الأربعةالفقهي, لرتبّها عدى عشرة أبواب بحسب أقوال فلّ إمام, منهم أئ

 , لالشافعي, لغيرهما.(5)مالك
                                                           

 .(102الفوائد البهية لدننوي )ص   (1)
لل  المستصفى لنن لبدل أن  أشنل عدي  أمر فتاب "المستصفى" فظنّ أن  شرحٌ آخر "لدنافع"؛ فقال بعد ذلك: "  (2)

, أي فأن "المنافع" ل "المستصفى" شرحان متغالران, لالحقيقة أنهما فتاب لاحد ل  اسمان. لالله أعدم. انظر: شرح النافع ألضاا"
 .(72/ 7لمنهل الصافي لابن تغري بردي )ا

 .(1867/ 2فشف الظنون لحاجي خديفة )  (.456/ 2نقلاا عن: لأثمار الجنيّة لدقاري )  (3)
(هـ, لصاحبا أبي حنيفة: أبو لوسف لعقوب بن إبراهيم 159الإمام أبو حنيفة, لخديفت  زفر بن الهذلل )ت  لهم  (4)

(هـ. انظر: تارلخ المذاهب الإسلامية لدشيخ محمد أبي زهرة 189(هـ, لمحمد بن الحسن الشيباني )ت 182الأنصاري )ت 
 (, ط/ دار الفنر العربي/ بدلن تارلخ.263, 315/ 2)

لصاحب  صبحي الحميري, إمام دار الهجرة,مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأ أبو عبد الله هو مام مالك:الإ  (5)
(هـ, أخذ عن نافع مولى عبد الله بن عمر, لابن 94لتسعين )أل أربعة المذهب الفقهي المعرلف. للد بالمدلنة المنورة عام ثلاثة 

 =.الرد عدى القدرلة, المسائل, لموطأمن مصنفات : ا (هـ.179ع لتسعين لمائة )لفانت لفات  سنة سب. لغيرهماشهاب الزهري, 
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( بيتاا تقرلباا.2669) هذه المنظومة لعدد أبيات
(1) 

لالنتاب مطبوعٌ باسم "المصفّى شرح منظومة الخلافيات" منشور بتحقيق الدفتور: حسن ألزار, بدار 
 النور المبين, عمّان الأردن.

  هذا لفتاب "المستصفى" الذي قبد :"المصفّى"   أبي البرفاتفتابيفي   لبسٌ  حصلهذا لقد 
, لصاحب "مفتاح صاحب التعديقات عدى "الدرر النامنة"صاحب "الجواهر المضية", ل لقع عند  -1

فتاب "المستصفى" هو الشرح ن  : أ, لصاحب "الطبقات السنية"السعادة", لصاحب "طبقات الحنفية"
أي ليس –لأبي البرفات اسم  "المنافع"  , لأن "شرح النافع"-"المصفّى"يس لل–لدمنظومة الخلافية 

 (2).-"المستصفى"
البرفات ل  اسمان: "المستصفى"  لنافع" لأبيهو أن "شرح اعن الدننوي لنن الرّاجح عدى ما تقدّم 

 .(3)ألضاا المترجمين ل  أفثر, فما نصّ عدي  "المنافع". أما "المصفّى" فهو الشرح لدمنظومة في الخلافياتل
"المستصفى" ل "المصفّى" لأبي البرفات فلاهما شرحٌ لدمنظومة في ن أ للقع عند صاحب "فشف الظنون": -2

حافظ الدلن عبد الله بن ت شرح لأبي البرفا: للها شرلح فثيرة منهافي شرلحات "المنظومة": ". قال الخلافيات
 .(4)"المصفى: لسماهثم اختصره  , لمستصفى: اسماه, اشرح شرحا بسيطا  ,أحمد النسفي

أن "المصفّى" هو الشرح لدمنظومة في الخلافيات, لأن فتاب "المستصفى" هذا هو لنن الراجح ألضاا 
 شرح لدفق  "النافع", لليس شرحاا لدمنظومة, فما تقدّم.

                                                                                                                                                                                        

 أحمد بن محمد بن الحسين لأبي نصر الهدالة لالإرشاد في معرفة أهل الثقة لالسدادرجال صحيح البخاري المسمى انظر: = 
 -هـ1407(, تحقيق: عبد الله الديثي, الطبعة الأللى/ دار المعرفة, بيرلت لبنان, سنة )693/ 2البخاري النلاباذي )

 شمس الدلن محمد بن أحمد بن عثمان (. تذفرة الحفاظ لدذهبي67طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي )ص .م(1987
 تارلخ. (, ط/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان/ بدلن1/207)

 .(1867/ 2انظر: فشف الظنون لحاجي خديفة )  (1)
مفتاح السعادة لطاش  .(247/ 2السخالي )الدرر النامنة بتعديقات  (.295/ 2لدقرشي )الجواهر المضية انظر:   (2)

 (.154/ 4) لدتميمي بقات السنيةالط (.208/ 2)لابن الحنائي طبقات الحنفية  (.167/ 2فبرى زاده )
الأثمار الجنية لدقاري  .(175لابن قطدوبغا )ص  تاج التراجم(. 72/ 7المنهل الصافي لابن تغري بردي ) : انظر  (3)

 .(228/ 2) لنحالة معجم المؤلفين .(67/ 4)لدزرفدي  لامالأع(. 108/ 2طبقات الأصوليين لدمراغي )(. 456/ 2)
تحقيق  لنتاب منظومة الخلافيات في الفق  لنجم الدلن النسفي لقد نصّ عدى هذا ألضاا الدفتور إبراهيم التازي في مقدمة 

 .(109)ص  -3ضمن مجدة الواضحة, العدد: -عمر بن محمد بن أحمد 
 (.464/ 1لانظر: هدلة العارفين لدبغدادي ) (.1867/ 2فشف الظنون لحاجي خديفة )   (4)
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حيث قال: للقع عند صاحب "هدلة العارفين": أن النتابين فلاهما شرحٌ لدفق  "النافع"؛  -3
 . لنن الراجح ألضاا هو ما أثبت   لما تقدّم.(1)"المستصفى شرح النافع ... المصفّى مختصر المستصفى ل "

 فتاب "المستوفى":  -6
, هذا النتاب هو أصل فتاب "المستصفى"؛ عدى ما جاء في (2)قيل: إن اسم  "المستوفى في الفرلع"

:تصرلح أبي البرفات في فتاب  "المصفّى"  المستصفى : ا فرغت من جمع شرح النافع لإملائ  لهو"لمّ  قائلاا
؛ سألني بعض إخواني أن أجمع لدمنظومة شرحا مشتملا عدى الدقائق فشرحتها؛ من المستوفى

 .(3)"ىالمصفّ : لسميت 
 للم أعثر عدي .

 : تنبي 
 .(4)قد ذفر بعض المترجمين للإمام أبي البرفات عدى أنّ ل  فتاباا في"شرح الهدالة"

 "الهدالة"لم لفرد لنتاب أبا البرفات الإمام  عن صاحب "فشف الظنون" أن ما تقدّم لنن الذي لظهر 
 .لفتاب  "النافي" بمثابة شرحٍ ل  بعين  شرحاا خاص ا, لإنّما فان فتاب  "الوافي" بمثابت ,

 .(5)شرح الهدالة"لا لعرف ل  لصرّح بأن الإمام أبا البرفات: "بعض المترجمين  للعلّ هذا ما جعل
ابن قطدوبعا بعد أن ذفر هو نفس  فتاب "شرح الهدالة" في ترجمة الإمام أبي الإمام  ذالمن صرّح به 

 . (6)البرفات؛ فنأنّ  قال ذلك تنبيهاا عدى خطأ من نسبها إلي  "لالله أعدم"
عن غيره فقال: "قال هذا ما فعد  طاش زاده من قبل, لنن  لم يجزم بهذه العبارة, بل جعدها منقولة ل 

 .(7)بعضهم: للا لعرف ل  شرح عدى الهدالة"

 

                                                           

 (.464/ 1هدلة العارفين لدبغدادي )  (1)
 (.464/ 1انظر: هدلة العارفين لدبغدادي )  (2)
 .(1867/ 2فشف الظنون لحاجي خديفة )  (.456/ 2الأثمار الجنيّة لدقاري )  (3)
 (.464/ 1(. هدلة العارفين )208/ 2(. طبقات الحنفية )175تاج التراجم )ص   (4)
 (.155/ 4)بقات السنية الطالتميمي:   (5)

 (.175تاج التراجم )ص   (6)
 (.168/ 1مفتاح السعادة )  (7)
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 في فضائل الأعمال:مؤلفّات  خامساا: 
 .(1)انفرد صاحب "هدلة العارفين" بذفر أن للإمام أبي البرفات فتاباا اسم  "فضائل الأعمال"

 لنن لم لذفره أحدٌ سواه من المترجمين, للم أعثر عدي .

 سادساا: مؤلفات أخرى:
 .(2)قال ابن تغري بردي: "لل  تصانيف أخر غير ما ذفرنا"

,    (3)أقول: لعلّ منها: فتاب "اللآلئ الفاخرة في عدوم الآخرة", الذي نسب  إلي  صاحب "هدلة العارفين"
 لنن لم أعثر عدي .

 

 :النتب التي قامت عديها هذه الدراسة لمحاللة ترتيبها زمنياا 
في هذه الدراسة عدى خمسة فتب من فتب الإمام أبي البرفات النسفي, لهي النتب التي لتهيّأ  اعتمدت  

 لهي: ,ل  استنباط رأي فلاميّ فيها 
 فتاب "عمدة العقائد".       -1
 فتاب "الاعتماد في الاعتقاد".  -2
 فتاب "فشف الأسرار في شرح المنار".   -3
 فتاب "شرح المنتخب".   -4
 مدارك التنزلل".فتاب "تفسير   -5

 لالترتيب الزمني الذي ظهر لي بين هذه النتب هو فالآتي:
 .أللاا  فتاب "شرح المنتخب"

 فتاب "عمدة العقائد".ثم  
 ثم فتاب "مدارك التنزلل".

 فتاب "شرح المنار".  ثم
 فتاب "الاعتماد في الاعتقاد".  لأخيراا

                                                           

 (.464/ 1هدلة العارفين لدبغدادي )  (1)
 (.73/ 7المنهل الصافي )  (2)
 (.464/ 1هدلة العارفين لدبغدادي )  (3)



   61 

 

 :؛ فلأنما بعدهفتاب "شرح المنتخب" عدى   سبقأما عن 
 دمية الأللى للإمام أبي البرفات؛لقت تأليف هذا النتاب فما لبدل فان في البدايات العمرلة لالعِ  -1

لقد التفّ عديّ جمعٌ من طلّاب هذا العدم في حداثة سنّي لعنفوان شبابي حيث لقول في بدالت : "
يم, لمَنّ  ؛ فأجبتهم إلى ذلك, لفرغت من  بحمد الله النر ...لظنّون أن عندي غرراا من فوائده

 الشامل العميم.
ن أزلد عدي , لأشرح لنل لفظٍ شرحاا مشتملاا عدى التحقيق لك أف  ذثم سألني من لم لنْ 

لالإتقان ... فدمّا لم يمتنعوا عن مسؤللهم, لأبوا إلا تحقيق مأمولهم؛ لجّهت خاطري نحو مطدوبهم, 
 .(1)ك"لصرفت العنالة إلى محبوبهم, لسألت الله تعالى التوفيق عدى ذل

فشرح المنتخب المطوّل هذا لقع بعد شرحٍ ألّل مختصر ألفّ  الإمام أبو البرفات في حداثة سنّ . لالشرح 
  للإمام أبي حِ أل عدى الأقل لم لنن مسبوقاا بنتاب "المنار" أل شرْ  الثاني لم لنن متأخراا فثيراا عن الشرح الألل,

"المنار" فتاب لهم  ن لطدبوا من الإمام أبي البرفات أن لشرح الطلّاب أالبرفات؛ لإلا لنان الأللى لالأليق بهؤلاء 
 الذي بدغ من المنانة لالعنالة ما لم لبدغ  فتاب "المنتخب" للا شكّ.

 فهذا لدلّ إذن عدى أن الإمام أبا البرفات قد ألّف فتاب "شرح المنتخب" قبل أن تتمّ ل  المؤهّلات
 لالله أعدم. بذفره الألسنة فنتاب "المنار", تطيرالنافية لأن لؤلّف هو نفس  فتاباا 

لنان هنالك أدنى  "المنتخب"شرح ل شرح  قبل مام أبو البرفات قد ألّف "المنار" ألألضاا لو فان الإ -2
عديهما في "شرح المنتخب"؛ إذ هو مصنّفٌ في هذا الفنّ نفس , لنن هذا لم لنن؛ حيث  ل من  عدي , أإحالة 

"شرح المنتخب" إنما هي إلى فتب غيره في الأصول لا إلى فتب إحالات الإمام أبي البرفات في  فانت فلّ 
 (2)نفس .
 :ما بعده " عدىعمدة العقائدفتاب "  سبقأما عن ل 

: سبق يل في " المدارك"فلأن الإمام أبي البرفات في فتاب  "مدارك التنزلل"؛  عدى أللاا تفسير قول  تعالى: يح 
ربتا لخ" " فيقول:عدى ما قرّره هو في "أصول النلام [22 :]الأنبياءچ ۉ  ۉ    ې  ې     ۋ  ۅ     ۅ  چ 

 .(3)التمانع. لقد قرّرناه في أصول النلام"لوجود 
 لليس", الاعتمادل "دمي إلا "العمدة" عدى حد عِ  "النلام"أصول مؤلَّف في للإمام أبي البرفات لليس 

                                                           

  (.4, 3شرح المنتخب لدنسفي )ص   (1)
  (.58انظر: مقدّمة الدفتور سالم ألغوت لشرح المنتخب لدنسفي )ص   (2)
 (.704/ 2مدارك التنزلل لأبي البرفات النسفي )  (3)
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قطعاا لما سيأتي؛ فدم لبق إلا أن  قصد الإحالة عدى "العمدة"؛ فينون فتاب "المدارك" متقدماا عدى "الاعتماد" 
 "مدارك التنزلل" متأخراا عن "العمدة", ل"العمدة" سابقاا عدي , لالله أعدم.

فلأن الإمام أبا البرفات قد ذفر فتاب "العمدة" في "شرح المنار" في أفثر  عدى "شرح المنار"؛  ثانياا: سبق
: سائل النلاالمفي الاستدلال عدى بعض أللاا يلاا عدي  مح ِ من موضعٍ  "لقد أعرضت عن الدلائل في مية قائلاا

.(1) عن الإسهاب, لاعتماداا عدى ما ألدعت في العمدة"هذه المسائل تفادياا 

 : .(2)"فما بينّاه في العمدة لمدارك التنزلل"لمحيلاا عدي  ثانياا في زيادة بيان لبعضها الآخر قائلاا
 عدى "الاعتماد"؛ فهذا ظاهر.  سبق :لأخيراا

 :ما بعده " عدىمدارك التنزللفتاب "  سبقأما عن ل 
: سبق  فدما تقدّم من إحالة أبي البرفات في "شرح المنار" عدى "مدارك التنزلل". عدى "شرح المنار"؛  أللاا

"مدارك التنزلل" في فتاب "الاعتماد" ثانياا: سبق  عدى "الاعتماد"؛ فلأن الإمام أبا البرفات قد ذفر فتاب 
: في تفسير الآيات التي ل وهم  محيلاا عدي , "لأما تشبثهم بقصة آدم, نسبة المعاصي إلى الأنبياء قائلاا

 لإبراهيم, للوسف, لدالد, لموسى, للونس, للوط, لسديمان صدوات الله عديهم؛ فقد ذفرنا في
.(3)مدارك التنزلل لجهها"

 :الجميع عن" الاعتمادفتاب "تأخر  أما عن ل 
  : فدما تقدّم في ذفر تقديم "شرح المنتخب" عدى الجميع. "؛تخب"شرح المن عن تأخّرهأللاا

 فهذا ظاهر. "؛عمدة العقائد" عن تأخّره: ثانياا
 فدما تقدّم من إحالة أبي البرفات عدى "المدارك" في "الاعتماد". "؛مدارك التنزلل" عن تأخّره: ثالثاا

أخيراا: تأخّره عن "شرح المنار"؛ فلأن الإمام أبا البرفات قد ذفر فتاب "شرح المنار" في "الاعتماد" أفثر 
"اقتصرت عدى هذا القدر اتنالاا عدى ما فقول  في خاتمة مبحث أسباب العدم: من مرّة محيلاا عدي ؛  

"الوال لفيد مطدق الجمع, . لفقول  في مبحث المفاضدة بين البشر لالملائنة: (4)ألدعت في شرح المنار"
.(5)لا الترتيب, عدى ما حققناه في شرح المنار"

  (.9/ 1شرح المنار لأبي البرفات النسفي )  (1)
  (.528/ 2السابق )  (2)
(.259الاعتماد في الاعتقاد لأبي البرفات النسفي )ص   (3)

(.126الاعتماد في الاعتقاد لأبي البرفات النسفي )ص   (4)
 (.495)ص   لانظر ألضاا: (.463السابق )ص  (5)
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". لالله تعالى أعدى لأعدم.شرح المنار"الاعتماد" فان متأخر ا عن "عدى أن تصنيف صراحة فهذا لدلّ 
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 الثانيالفصل 
 العامّ في المعرفة الإمام أبي البرفات النسفيمنهج 

لالاستدلال

  :مبحثانلفي  
 الألل: منهج الإمام أبي البرفات النسفي في المعرفة.المبحث 

المبحث الثاني: منهج الإمام أبي البرفات النسفي في الاستدلال.
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 المبحث الألل
 الإمام أبي البرفات النسفي في المعرفة  منهج

 

 :النسفي أهمية النلام عن المعرفة عند الإمام أبي البرفات تمهيد:

لعد   (1)الذي ل عرَف نائن الذي لعرِف لالأمرإن البحث في المعرفة باعتبارها بصفة عامة علاقةا تقوم بين ال
صورة مجمدة عن  ناظرعدمية؛ لأن  لعطي ال -أل مدرسة–أمراا مطدوباا عند التعرض لدراسة آراء أي شخصية 

 منهج هذه الشخصية في تنولن معارفها, لبناء معتقداتها.
الوقوف عدى المسائل  عند إليها الناظر هذه الصورة تنون بمثابة المنهج العام أل المقدّمة الندية التي لرجع

 ذه الشخصية.له دراست الجزئية التي تعرِض ل  أثناء 
لالمدرسة الماترلدلة بصفة عامة بمسألة المعرفة؛ حتى للقد اهتم الإمام أبو البرفات النسفي بصفة خاصة, 

 ؛(2)"حقائق الأشياء ثابتة لالعدم بها متحقق"الشهيرة:  أنهم صدّرلا معظم فتبهم النلامية بهذه العبارة

تنبيهاا
 ة لقوع المعرفة لثبوتها, عدى ضرلر  (3)

                                                           

نظرلة  م(.1956(, ط/ مطابع لزارة الإرشاد القومي, سنة )9انظر: نظرلة المعرفة لددفتور زفي نجيب محمود )ص   (1)
   م(.1986 -هـ 1407سنة ) ,النولت ,/ منتبة الألفين1ط ,(82)ص المعرفة في الإسلام لددفتور جعفر عباس حاجي 

 .(108(. الاعتماد في الاعتقاد ل  ألضا )ص 92)ص عمدة العقائد لأبي البرفات النسفي   (2)
(, تحقيق الدفتور: هانز بيتر لنس, ط/ 17لانظر: أصول الدلن لأبي اليسر البزدلي محمد بن محمد ابن عبد النريم )ص  

النسفي ميمون بن محمد بن محمد  التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين م(.2003 -هـ 1424المنتبة الأزهرلة لدتراث, سنة )
متن  م(.1986-هـ1406سنة ) ,/ دار الطباعة المحمدلة1ط أحمد, الله حسن شيخنا الدفتور: حبيبتحقيق  ,(118)ص 

مدحق بحاشية النستدي, لحاشية –( 108العقائد النسفية لأبي حفص نجم الدلن النسفي عمر بن محمد ابن لقمان )ص 
الغزنوي  الحالي القدسي لجمال الدلن .هـ(1326ط/ منتبة المثنى, بغداد العراق, سنة ) -لنسفيةالخيالي عدى شرح العقائد ا

  م(.2011 -هـ1432/ دار النوادر, بيرلت لبنان, سنة )1(, تحقيق: د. صالح العدي, ط9/ 1) محمد بن محمودأحمد بن 
عبد الدطيف فودة, ط/  سعيد (, تحقيق:105)ص  بن العلاء مد بن محمد بن محمدالبخاري مح رسالة في الاعتقاد لعلاء الدلن

بن أحمد بن  لدقاضي عبد الجبارالمغني في أبواب التوحيد لالعدل لقارن:  دار الضياء لدنشر لالتوزلع, النولت/ بدلن تارلخ.
, لآخرلن ,مصطفى السقال  ,إبراهيم مدفور تحقيق: د.(, 41/ 12)فتاب النظر لالمعارف:  عبد الجبار الهمداني المعتزلي

 م(.1963 -هـ1382الطبعة الأللى/ دار النتب المصرلة, سنة ) لإشراف: د. ط  حسين,
إلى  قال الجرجاني: "الدليل هو المرفب من قضيتين لدتأدي التنبي  في اصطلاح النظاّر: ما قصد ب  إزالة خفاء البدلهي.(3) 

 لالمناظرة = لسمى تنبيها". انظر: متن الرسالة الشرلفية في آداب البحثمجهول نظري. لإن ذفر ذلك لإزالة خفاء البدلهي؛ 
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 . (1)فضلاا عن إمنانها في نفسها
 ت طرح في مجال البحث في "نظرلة سؤال من أهم الأسئدة التيالحقيقة جواباا عن لهو ما لعد  في 

  (3), ألا لهو: هل من الممنن إدراك الحقائق لالأشياء أل لا؟(2)المعرفة"

 (4)أل بصيغة أخرى: هل من شكٍّ في إمنان لصول الإنسان إلى معرفة موضوعية لقينية أل لا؟
الأساسية لنظرلة المعرفة عند  رفانالمجال لنوِّن الأهذا السؤال مع غيره من الأسئدة التي تطرح في هذا 

ما؛ حيث تعبرِّ أجوبة هذه الأسئدة عن رأي هذا العالم في تفسير المعرفة أيا  ما فانت الحقيقة  أل عالمٍ  مفنّرٍ 
فاتحة مسائل المعرفة عند الإمام أبي البرفات مبحثاا مستقلاا في دنلام عن لهذا رألت أن أفرد لل  .(5)المعرلفة

 .تح ب  مغاليق هذه الشخصية أمام فلّ ناظرٍ النلام عن ؛ لينون بمثابة مفتاح تنف
  

  

                                                                                                                                                                                        

ر: عدي تحقيق لتعديق الدفتو (, 26, 24)ص  لدشيخ عبدالرشيد الجونغوري الهنديها المسمى بشرح الرشيدلة شرح = مع
المناظرة لمحمد محيي . رسالة الآداب في عدم آداب البحث ل م(2006-هـ1427الإيمان, سنة )/ منتبة 1مصطفى الغرابي, ط

 .م(2007 -هـ 1427/ منتبة الإيمان, سنة )2ط (,46الدلن عبد الحميد )ص 
مسعود بن عمر بن إذ "بعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز". شرح العقائد النسفية لسعد الدلن التفتازاني   (1)
م(. لانظر:  1987 -هـ1407النديات الأزهرلة, سنة ) / منتبة1ط ,تحقيق: د. أحمد حجازي السقا (,92)ص عبد الله 
/ مطبعة مصطفى البابي الطبعة الأخيرة(, 185لدسنوسي )ص  أم البراهينعدى شرح  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيحاشية 
 .م(1939-هـ1358سنة ) ,الحدبي

لقيمتها للسائدها لحدلدها. أل هي: البحث في  المراد بنظرلة المعرفة: البحث الذي لتعدّق بماهية المعرفة لأصدها   (2)
المشنلات الفدسفية الناشئة عن العلاقة بين الذات المدرفِة لالموضوع المدرَك, أل بين العارِف لالمعرلف. انظر: المعجم 

المعجم الوسيط )ص  (م.1982سنة ) ,بيرلت لبنان ,دار النتاب الدبناني(, طبعة/ 478/ 2) الفدسفي لجميل صديبا
 م(.2004-هـ1425سنة ) ,/ طبعة منتبة الشرلق الدللية4ط ,إعداد: مجمع الدغة العربية ,(993

 (.83, 6انظر: نظرلة المعرفة في الإسلام لددفتور جعفر عباس حاجي )ص   (3)
(, ط/ منتبة 172, 10نظرلة المعرفة عند مفنري الإسلام لفلاسفة الغرب المعاصرلن لددفتور محمود زلدان )ص   (4)

 م(.2012 -هـ 1433المتنبي, الدمام السعودلة, سنة )
نظرلة المعرفة لددفتور (. 9نظرلة المعرفة عند مفنري الإسلام لفلاسفة الغرب المعاصرلن لددفتور محمود زلدان )ص   (5)

 .(8زفي نجيب محمود )ص 
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 المعرفة لالعدم عند الإمام أبي البرفات النسفي:المطدب الألل: 
المعرفة عدى أساس أن لوافق الإمام أبو البرفات عدى أن المعرفة لالعدم بمعنى لاحد, بل هو لفرّق بينهما  لا

"اسم لدعدم المستحدث, لهو اننشاف عن شيء بعد عنده هي أخصّ من العدم, من حيث إن المعرفة 
أي استحدثت  ب  عدماا. فنزلت المعرفة من العدم منزلة القصد  ,؛ لقال: عرفت  فلاناا (1)لبس لتوهم
في الشاهد لالغائب جميعاا,  لأن "لفظة الإرادة تطدق ؛(3)مطدقاا أي منزلة الأخص من الأعم, (2)من الإرادة"

 .(4)للفظة القصد لا تطدق إلا في الإرادة الحادثة"
بخفاء. أما العدم فهو هي الاننشاف المسبوق  :يمنن القول إذن: إن المعرفة عند الإمام أبي البرفاتف

 مطدق الاننشاف سواء فان مسبوقاا بخفاء أل لا.
 .معرفة عدماا, لليس فل عدم معرفة؛ لأن العدم القديم لا لسمى معرفة فلّ لعدي  تنون  

 .(5)"الله تعالى لوصف بأن  عالم, للا لوصف بأن  معتقد أل عارف أل متبيّن": أبو البرفات قال 
 

 تعقيب: 
ت  للإمام أبي المعين تبدل فيها متابعالتي قال بها الإمام أبو البرفات بين المعرفة لالعدم هذه التفرقة بدالةا 

المعرفة اسم لدعدم المستحدث, لا "النسفي, لنور الدلن لالصابوني من أئمة الماترلدلة قبد ؛ حيث قال الألل: 
 ننشاف عنلمطدق العدم. لقال: عرفت  فلاناا: أي استحدثت  ب  عدماا. فذا ذفره بعض الناس. لقيل: هي الا

                                                           

دسيد ل شرح المواقفالوهم: هو ما تدرك ب  النفس المعاني الجزئية المتعدقة بالمحسوسات, دلن العقديات. انظر:   (1)
(, 215/ 7)( 36/ 2) -الحنيم السيالنوتي لمع  حاشيتا حسن جدبي الفناري لعبد- الجرجانيالشرلف عدي بن محمد 

  .بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ ,ط/ دار النتب العدمية ,تصحيح: محمود عمر الدمياطي
 (.114الاعتماد لأبي البرفات النسفي )ص   (2)

  : هو أن لصدق أحد النديين عدى فل ما صدق عدي  الآخر من غير عنسعند المناطقة العموم لالخصوص المطدقل   (3)
لدقطب الرازي : تحرلر القواعد المنطقية انظر لالآخر أخص مطدقا. ,. لالصادق عدى فل ما صدق عدي  الآخر أعم مطدقافدي
(, تحقيق: الدجنة العدمية لقسم 54ص )عدى تهذلب المنطق لدتفتازاني  . التذهيب لدخبيصي عبيد الله بن فضل الله(63)ص

  م(.2010 -هـ1431العقيدة بجامعة الأزهر, ط/ دار السعادة, سنة )
/ دار الغرب الإسلامي, 1ط(, تحقيق: عبد المجيد ترفي, 73اللامشي )ص  محمود بن زلدأصول الفق  لأبي الثناء   (4)

 بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.
 (.115الاعتماد )ص   (5)
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 لهي عبارة أبي .(1)القصد من الإرادة" عرفة من العدم منزلةفعدى هذا نزلت المشيء بعد لبس لتوهم ...
 البرفات نفسها تقرلباا.

 .(2)لقال الثاني: "الله تعالى ل وصف بأن  عالمٌ, للا ل وصف بأن  عارفٌ"

 مناقشة هذه التفرقة:
 للا في الاصطلاح: ,في الدغة غير ثابتة, شائعةٌ في الاستعمالهذه التفرقة  -1

 فيالدغة, للا  ثابتةا لا في ليستلننها  (3)ثابتة من حيث الاستعمال تفرقةا  لإن فانت تفرقةاللنن هذه 

: "لا لسمى عدم  لقول؛ حيث (4)؛ فما أفاده الشرلف الجرجاني-دلن الماترلدلة–جمهور المتندّمين  اصطلاح

 .(5)للا لغةا" ,تعالى معرفة إجماعاا, لا اصطلاحاا

 إلى أن حقيقة المعرفة: هي العدم  لا (6)عدم  تعالى إنما لرجع إلى الإجماعأي أن عدم إطلاق المعرفة عدى 

                                                           

تحقيق: محمد البرسيجي,   (,83)ص  لقارن: بحر النلام ل  ألضاا (.131/ 1) النسفي لأبي المعين تبصرة الأدلة  (1)
 .م(2014 -هـ1435)/ دار الفتح, عمّان الأردن, سنة 1ط

(, 29لنور الدلن أحمد بن محمود بن أبي بنر الصابوني )ص  -أل النفالة في أصول الدلن–النفالة في الهدالة   (2)
 (م.2012تحقيق: محمد ألزل, ط/ جامعة الفرات, ألازلغ ترفيا, سنة )

ل إلي  المتوصَّ  في العدم القاصر المعرفة تستعمللما فانت ؛ لعدم الله :للا لقال ,فلان لعرف الله :لقالقال المنالي: "  (3)
(, تحقيق: عبد الحميد 240)ص المنالي بن تاج العارفين مد عبد الرؤلفلمح التوقيف عدى مهمات التعارلف". انظر: بتفنر

 (.181/ 1لانظر: هدالة المرلد ) م(.1990 -هـ1410/ عالم النتب, سنة )1طصالح حمدان, 
. متندم, أصولي, لغوي, منطقي, , المعرلف بالشرلف الجرجانيعدي بن محمد بن عديهو السيد الشرلف الجرجاني:   (4)

ثم ارتحل إلى سمرقند بعد استيلاء لدرس في شيراز. (هـ 740إلران( عام أربعين لسبعمائة ) -للد بجرجان )إستراباذ .فقي  حنفي
لالرلم, لغيرها. لفانت لفات  بشيراز سنة ست عشرة تيمور لنك عدى شيراز. لارتحل إلى عدة بلاد منها: مصر, لهراة, 

في الفرائض,  شرح السراجية, مقاليد العدوم ,واقفالمشرح , لتعرلفاتا :ل  نحو خمسين مصنفا, منها .(هـ816لثمانمائة )
 .(328/ 5) لدسخاليالضوء اللامع . انظر: شرح التذفرة لدطوسي, تقسيم العدوم رسالة في, نيالحواشي عدى المطول لدتفتازا
 (.125الفوائد البهية لدننوي )ص 

 .(1/78) لدجرجاني شرح المواقف انظر:  (5)
المحصول انظر:  عدى أمر من الأمور. صلى الله عليه وسلمأمة محمد أهل الحلّ لالعقد من : هو اتفاق في اصطلاح الأصوليين الإجماع  (6)

, تحقيق: د. ط  جابر فياض, ط/ مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان/ بدلن (19 /4فخر الدلن الرازي )لفي عدم أصول الفق  
عبدالرزاق , تصحيح: الشيخ (262 /1) عدي بن محمد الآمدي عدي بن أبيسيف الدلن ل الإحنام في أصول الأحنامتارلخ. 
  م(.2003-هـ1424سنة ) ,الرياض السعودلة ,/ دار الصميعي لدنشر لالتوزلع1ط ,عفيفي
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 .فإن منشأ ذلك هو شيوع استعمال لفظ المعرفة في هذا المفهوم؛ (1)المسبوق بالجهل

إسناد العدم بمعنى المعرفة إلي  تعالى لإن لم "يجوز  ؛ حيث لقول:(2)عصام الإسفرالينيما هو منقول عن العدى 
إسناد المعرفة؛ لأن منع إسنادها نشأ عن لفظ المعرفة دلن معناها؛ إذ لفظ المعرفة شاع في الإدراك بعد يجز 

 .(3)النسيان أل بعد الجهل"

  (4)بعضهم أن العدم لالمعرفة مترادفان.ب  بل الذي صرّح 

 هذه التفرقة:عدى جمهور المتندّمين  عدم موافقة -2
عدم لالمعرفة المتندّمين عدى أنّ فلا  من ال اتفاق جمهور من حيث الاصطلاح هذه التفرقة لما لؤفّد لَهَن
 يأتيان بمعنى لاحد.

فس, لثدج لمعناها: ما لقتضي سنون النعرفة لالدّرالة لالعدم نظائرٌ, "الم :(5)عبد الجبارلقول القاضي 
 الصدر, 

                                                           

(, الطبعة الأخيرة/ مطبعة 23حاشية محمد بن محمد الأمير عدى شرح عبد السلام الدقاني عدى الجوهرة )ص انظر:   (1)
 م(.1948 -هـ 1368مصطفى البابي الحدبي, سنة )

, لنتهي نسب  إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرليني اهإبراهيم بن محمد بن عرب شهو  عصام الدلن الإسفراليني:  (2)
ان أبوه فل (هـ, 873عام ثلاثة لسبعين لثمانمائة )( إلران -سفرالين )خراسانإللد في بر هو عن نفس . الأشعري فما أخ

من . (هـ945سنة خمس لأربعين لتسعمائة ) قاضيها, فتعدم لاشتهر لألف فتب  فيها. لزار في ألاخر عمره سمرقند فتوفي بها
شرح طوالع شرح العقائد النسفية, حاشية عدى , البيضاليحاشية عدى تفسير شرح تدخيص المفتاح,  طولالأتصانيف : 

ط/ المنتبة الأزهرلة لدتراث/ بدلن (, 14حاشية عدى شرح العقائد النسفية لعصام الدلن الإسفراليني )ص ر. انظر: نواالأ
 (.67/ 1(. معجم المؤلفين لنحالة )66/ 1تارلخ. الأعلام لدزرفدي )

)ص الحنفي  ألوب بن موسى الحسينيالنفوي  لأبي البقاء -معجم في المصطدحات لالفرلق الدغولة-النديات انظر:  (3)
 .م(1998-هـ1419)بيرلت لبنان, سنة  ,مؤسسة الرسالة /2طلمحمد المصري,  فهرسة: عدنان درللش,(, 612

 تحقيق: د. ,(66الأنصاري )ص زفريا بن محمد بن أحمد  الدقيقة لشيخ الإسلامالحدلد الأنيقة لالتعرلفات انظر:  (4)  
 المصباح المنير في غرلب الشرح النبير. م(1991-هـ1411سنة ) ,بيرلت لبنان ,/دار الفنر المعاصر1ط ,مازن المبارك

 .(55)ص  الدسوقي. حاشية (م1922سنة ) ,/ المطبعة الأميرلة5ط ,(585/ 2) أحمد بن محمد بن عدي لدفيومي
سد الأ -نسبة إلى همذان إلران– انيذالهم عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبارالقاضي عبد الجبار: هو أبو الحسين   (5)

. فان يميل إلى أصول الأشعري في ألل أمره ثم تحوّل شيخ المعتزلة في عصرهقاضي القضاة, ي, المتندم الأصولي الشافعي, بادآ
 لريّ اقضاء  -لزلر البولهية– ه الصاحب ابن عبّادللّا لأبي عبد الله البصري.  إلى الاعتزال عدى لد أبي إسحاق بن عياش,

. ل  تصانيف فثيرة, منها: هـ(415سنة خمس عشرة لأربعمائة ) , لمات فيهاهـ(360)طهران إلران( بعد سنة ستين لثلاثمائة )
. انظر: = متشاب  القرآنالدلاعي لالصوارف,  ,لالمغني في أبواب التوحيد لالعد, المحيط بالتنديف, تنزل  القرآن عن المطاعن
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 .(1)لطمأنينة القدب"

, لفذلك اليقين لالفهم لالفطنة لفرِّق بين العدم لالمعرفةأن  لا : "عن الأشعري (2)ابن فورك للرلي
لأن الباري تعالى إنما اختص بوصف العدم اتباعاا ل  في لالعقل لالفق , فل ذلك عنده بمعنى العدم.  لالدرالة

 .(3)هذه الأسماء" تسميت  نفس  بذلك من دلن

قد ثبت أن فل عدم تعدّق بمعدوم فإن  ل هو ب ... :"إن  معرفة المعدوم عدى ما في تعرلف العدم (4)لقال الباقلاني

 .(5)"معرفة ل  عدى ما هو ب , لفل معرفة لمعدوم فإنها عدم ب 

                                                                                                                                                                                        

(. طبقات المعتزلة لابن المرتضي المهدي لدلن الله أحمد بن يحيى ابن المرتضي الزلدي )ص 254/ 9= تارلخ الإسلام لدذهبي )
 .م(1987-هـ1407سنة ) ,لبنانبيرلت  ,/ منتبة الحياة2ط ,تحقيق: سوسنة دلفدد(, 112

أحمد بن الحسين  ي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار, تعديق الإمام ماننديمالخمسة لدقاضشرح الأصول انظر:   (1)
  تحقيق الدفتور: عبد النريم عثمان, الناشر/ منتبة لهبة/ بدلن تارلخ(,  46)ص عن  الزلدي 

 المتندمين, شيخ. الشافعي, الأصولي, المحدث, الفقي  صبهانيمحمد بن الحسن بن فورك الأابن فورك: هو أبو بنر   (2)
عدى   نقضشدلد ال مناظراا أخذ النلام عن أبي الحسن الباهدي عن الأشعري. ارتحل إلى العراق, لالريّ, لنيسابور. فان

النظامي في أصول , مشنل الحدلث لغرلب من مصنفات : (هـ. 406فقتل سنة ست لأربعمائة )ر ل  مؤامرة النرّامية؛ حتى د بّ 
/ 1) عمرل عثمان بن عبد الرحمن تقي الدلن أبيلابن الصلاح طبقات الفقهاء الشافعية الات الأشعري. انظر: مجرد مق, الدلن
سير أعلام  م(.1992 -هـ1413/ دار البشائر الإسلامية, بيرلت لبنان, سنة )1ط(, تحقيق: محيي الدلن عدي نجيب, 136

 (.214/ 17النبلاء لدذهبي )
 (,6نر محمد بن الحسن ابن فورك )ص الشيخ أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة لأبي بانظر: مجرد مقالات   (3)
 م(.2005 -هـ1425سنة ) ,/ منتبة الثقافة الدلنية1ط ,أحمد عبد الرحيم السالح تحقيق:

الأصولي, الباقلاني, الفقي  المالني, المفسر, بنر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر  القاضي أبوالباقلاني: هو   (4)
أخذ النلام عن ابن مجاهد الطائي, لأبي الحسن الباهدي, فلاهما عن الأشعري. للد بالبصرة عام ثمانية لثلاثين  .المتندم

الرلم, فجرت إلى عضد الدللة سفيراا لفان (هـ.  403(هـ, لسنن بغداد إلى أن مات بها سنة ثلاث لأربعمائة )338لثلاثمائة )
 ., لفانت ل  الغدبةرانية بين لدي مدنهال  مناظرات مع عدماء النص

سير  .(269/ 4خدّنان )بن لالفيات الأعيان  . انظر:تمهيد الدلائل, المدل لالنحل, نصافالإ, إعجاز القرآن: من فتب 
 .(176/ 6) دزرفدي ل الأعلام(. 190/ 17أعلام النبلاء لدذهبي )

لالخوارج  التمهيد في الرد عدى المدحدة لالمعطدة لالرافضةالألائل لتدخيص الدلائل أل تمهيد –تمهيد الانظر:   (5)
الناشر/ المنتبة  ,تصحيح الأب: رلتشارد لوسف منارثي ,(6الباقلاني )ص  بن الطيبمحمد بنر  دقاضي أبيل -لالمعتزلة
سديمان ابن خدف  لقارن هذا التعرلف ألضاا في فتاب الحدلد في الأصول لأبي الوليد .(م1957سنة ) ,بيرلت لبنان ,الشرقية

 م(.1973 -هـ1392/ مؤسسة الزعبي, بيرلت لبنان, سنة )1(, تحقيق: د. نزل  حماد, ط24الباجي الأندلسي )ص 
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 .(2)البعض" لا فما اصطدح عدي  مرادنا بالعدم لالمعرفة لاحد," :(1)لقال التفتازاني
  في هذه التفرقةالماترلدي مخالفة الزاهد الصفار: 

مذهب الزاهد الصفّار من الماترلدلة حيث لقع في فلام  أن: "المعرفة هي بل لشب  أن لنون هذا هو 
 .من الماترلدلة . فينون بذلك مخالفاا لمذهب أبي البرفات لمن لافق (3)العدم"
 
  الخلاصةل: 
أن العدم لالمعرفة متساليان, إن لم لغيرهم أقلّ ما لستفاد من هذه النقول لغيرها عن أئمة أهل السنة  إن
 . (4)مترادفينلنونا 

عدى أن التعرلف الذي حالل الإمام أبو البرفات البحث عن  في تعرلف العدم إنما هو تعرلف مطدق , أي مطدق 
. لسيأتي لهذا مزلد بيان في (5)العدم المتنالل لدقديم لالحادث؛ فما لدلّ عدي  فلام  في "الاعتماد" خاصّة

 المطدب الثاني.
 "المعرفة".: "تعرلف العدم" بدلا من لم لسدّم بها لا مانع أن لقال في المطدب الآتيسواءٌ سدّم بهذه التفرقة أل ف 

  

                                                           

)شمال  خراسان نسبة إلى تفتازان من بلاد- مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانيهو الإمام سعد الدلن التفتازاني:   (1)
لأقام (هـ, 712لسبعمائة ) عام اثني عشر للدالعالم بالنحو لالتصرلف لالمعاني لالبيان لالمنطق.  ,الأصولي ,المتندم ,-إلران(

سنة ثنتين لتسعين  فيها فتوفي, سمرقند أبعده تيمورلنك إلى لالقطب الرازي, لغيرهما. , لأخذ عن العضد الإيجي,بسرخس
, شرح مقاصد مختصر شرح تدخيص المفتاح في البلاغة, لالمطوّ  ,لالنلام تهذلب المنطق من فتب : . (هـ792لسبعمائة )

 شرح الرسالة الشمسية. ,شرح العضد عدى مختصر ابن الحاجب حاشية عدى ,شرح العقائد النسفية ,في أصول الدلنالطالبين 
 (.2/319دالدي )طبقات المفسرلن لد .(2/285دسيوطي )لبغية الوعاة (. 4/350لابن حجر )انظر: الدرر النامنة 

/ 1) هدالة المرلد لجوهرة التوحيد لدقانيلانظر في هذا المقام ألضاا:  (.22ص لدتفتازاني ) شرح العقائد النسفية  (2)
: لجنة قيقتح(, 189, 70/ 1الباجوري ) إبراهيم بن محمد بن أحمدلدشيخ  تحفة المرلد عدى جوهرة التوحيد .(483, 181

 .م(2006-هـ1427سنة ) ,ط/دار السعادة ,العقيدة لالفدسفة بجامعة الأزهر
  (.85/ 1لدصفار ) تدخيص الأدلة  (3)
للدزم من الترادف . الاتحاد في الماصدق: أما التسالي فهوهو الاتحاد في المفهوم. الفرق بينهما: أن الترادف:   (4)

لدسيد الشرلف عدي بن محمد التعرلفات  .(63, 41 )ص الرازي لدقطبتحرلر القواعد المنطقية : انظر التسالي دلن عنس.
  .تارلخ /بدلن الفضيدة دار طبعة/ ,تحقيق: محمد صدلق المنشالي ,(50 )صبن عدي الجرجاني 

 (.118: 112انظر: الاعتماد لأبي البرفات النسفي )ص   (5)
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 أبي البرفات النسفي:الإمام عند تعرلف العدم : الثانيالمطدب 
: هل العدم لعرّف أل لا؟  أللاا

لتضّح مذهب همّ المذاهب فيها؛ حتى بأن مذهب الإمام أبي البرفات في هذه المسألة يجدر التنول  اقبل بي 
 :حول قابدية العدم لدتعرلف إلى فرلقين رئيسين واافترقإن المتندّمين  ؛ فأقول:جدىالإمام أبي البرفات بصورةٍ أ

 لإما لخفائ  ,؛ فينون غني ا عن التعرلف(1)أي لنون  ضرلرياا  إما لوضوح  ,لا لعرَّف لرى أن العدم أللهما:
 أي لا لنون  ضرلريا, بل لأن  نظري لنن لعسر تعرلف .

 عرَّف, أي أن  نظري, للا لعسر تعرلف .ل   لرى أن العدم ثانيهما:
 :صار تفصيل المذاهب ثلاثةف

ضرلري, للا يحتاج إلى تعرلف. لهو اختيار الإمام الفخر لرى أن العدم هو مذهب من الألل: المذهب 
 (2).الرازي

لب  قال إمام  (3)أل تحدلده. نظري, لنن لعسر تعرلف ,لرى أن العدم هو مذهب من الثاني: المذهب 

 في  (4)الحرمين الجولني

                                                           

. لفسبعدى نظر  ما لتوقف حصول للقابد  النظري: لهو  لتوقف حصول  عدى نظر لفسب. لا الضرلري: هو ما  (1)
 .(13, 12)ص  الرازيقطب الدلن لتحرلر القواعد المنطقية  انظر:

 - عمر بن محمدالرازي  الدلن فخرل محصل أفنار المتقدمين لالمتأخرلن من العدماء لالحنماء لالمتندمينانظر:   (2)
الناشر/ منتبة النديات الأزهرلة  ,مراجعة: ط  عبدالرؤلف سعد ,(100) ص  -لبذلد  تدخيص المحصل لنصير الدلن الطوسي

, الناشر/ انتشارات بيدار, طهران 1(, ط232/ 1المباحث المشرقية في عدم الإلهيات لالطبيعيات ل  ألضا ) /بدلن تارلخ.
  .(85/ 1ل  ألضا )المحصول  (هـ.1370إلران, سنة )

. لستدزم تصوّره تصور الشيء, أل امتيازه عما عداهما  المناطقة لفرّقِون بين الحدَّ لالتعرلف؛ إذ التعرلف عندهم: هو  (3)
ل لعرِّف الشيء تعرلفاا غير ذاتي. فالحدّ قسم من لهو قو . لرسم: هو القول الدال عدى ماهية الشيءلهو لنقسم إلى: حَدّ: ل 

انظر: الحدلد انع. التعرلف عندهم. أما الأصوليون لأرباب العربية فهم لستعمدون الحدّ لالتعرلف بمعنى لاحد, هو الجامع الم
الناشر/ المعهد الفرنسي  ,تحقيق: آن ماري جيشيون ,(10)صسين بن عبدالله بن الحسن بن عدي أبي عدي الحبن سينا لا

 (.80, 79 )ص مع حاشية الجرجاني تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي .(م1963سنة ) ,للآثار الشرقية
. الفقي  الشافعي, الأصولي, المتندم. بن محمد الجولني المدك بن عبد الله بن لوسف عبد أبو المعالي إمام الحرمين: هو  (4)

لأ قعد منان  بعد لفات , لأخذ  لتفق  عدى لالده, (هـ,419)شمال إلران( عام تسعة عشر لأربعمائة )نيسابوربللد في جولن 
, لبالمدلنة أربع سنين نةلجالر بم رحل إلى بغداد, هـ( تدميذ الأستاذ أبي إسحاق.452النلام عن أبي القاسم الإسفراليني )ت 

 . لفانت لفات  سنة ثمان =المدرسة النظامية ل  عاد إلى نيسابور, فبنىلبعد تولي "نظِاَم الم دك" الوزارة  .-لهذا منشأ لقب –
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 .(3)في "المستصفى" (2), لالغزالي(1)"البرهان"

 (4).الثالث: أن  نظري, للا لعسر تعرلف , لهو اختيار من خالف الرألين السابقين

 ؟الإمام أبي البرفات النسفيهو مذهب : أي المذاهب هو لالسؤال هنا
 ع موقفين مترتبين زمانياا للإمام النسفي:الجواب لظهر من تتبّ 

"العدم غنيٌّ عن التعرلف؛ لأن فل أحد لعدم حيث لقول في مقدمت : "شرح المنار" أللهما: في فتاب  
. لإن قيل في : (5)بجوع  ضرلرة. فدو لم لنن العدم بحقيقة العدم ضرلريا  لم لنن هذا العدم ضرلريا  

 هو صفة لتجدَّى بها المذفور لمن قامت هي ب . 
                                                                                                                                                                                        

البرهان في أصول , النظاميةالعقيدة , ممغياث الأ , الإرشاد,الشامل في أصول الدلن من فتب : .(هـ478= لسبعين لأربعمائة )
/ 18(. سير أعلام النبلاء لدذهبي )167/ 3. انظر: لفيات الأعيان لابن خدِّنان ) المطدب في درالة المذهب الفق , نهالة

468 .) 
تحقيق: د. عبد  (,120, 119/ 1انظر: البرهان في أصول الفق  لأبي المعالي الجولني عبد المدك بن عبد الله )  (1)
 (هـ.1399/ طبعة الأمير خديفة بن حمد آل ثاني, سنة )1الدلب, طالعظيم 
 ,الصوفي ,الفقي  الشافعي ,حجة الإسلام الغزالي الطوسي, محمد بن أحمد محمد بن محمد بنالغزالي: هو أبو حامد   (2)

ثم ارتحل إلى نيسابور فلازم إمام الحرمين  ,لتفق  بها )شمال إلران(, (هـ بطوس خراسان450المتندم. للد عام خمسين لأربعمائة )
 لزيارةحج لدرحل ثم فولاه المدرسة النظامية ببغداد.  ,لجدّ في الاشتغال لالتصنيف؛ فأقبل عدي  نظام المدك الوزلر ,الجولني

سنة خمس   حتى لفات لصوفيةللازم ا, ثم رجع إلى بددهلألف فتاب  الإحياء.  ,لدخدوة لالمجاهدة فمنث هناك المقدس, بيت
الاقتصاد في  ,الفلاسفة تهافت ,لوم الدلنمنها: إحياء عدوم  ,بدغت مصنفات  نحو المائتي مصنف. (هـ505خمسمائة )ل 

لابن عسافر أبي القاسم عدي بن الحسن  دمشق مدلنة تارلخ انظر: .صولالمستصفى من عدم الأ, المنقذ من الضلال ,الاعتقاد
 سنة ,لبنان بيرلت ,الفنر دار /ط ,العمرلي غرامة بن عمر سعيد أبي الدلن محب :تحقيق (,200/ 55بن هبة الله )

 .(152)ص  لأدن  ليل رلنطبقات المفس .(م1995-هـ1415)
(, تحقيق الدفتور: حمزة بن زهير 77/ 1انظر: المستصفى من عدم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي )  (3)

 لدطباعة, السعودلة/ بدلن تارلخ.حافظ, ط/ شرفة المدلنة المنورة 
لدقاضي عضد الدلن عبد الرحمن  المواقف في عدم النلام .(25/ 1للآمدي )الإحنام  انظر بالإضافة إلى ما سبق:  (4)

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لدشيخ أحمد بن عبد الرحمن . بدلن تارلخ منتبة المتنبي/ ط/ ,(10 ,9بن أحمد الإيجي )ص 
/ منتبة الرشد, الرياض السعودلة, سنة 2تحقيق الدفتور: عبد النريم عدي النمدة, ط(, 284/ 1القرلي الشهير بحدولو )

 م(.1999 -هـ 1420)
عن التعرلف؛ لأن فل لاحدٍ لعدم بالضرلرة  لهي تقترب فثيراا من عبارة الرازي في "المعالم": "لالمختار عندنا أن  غني   (5)

؛ لامتنع أن لنون العدم بهذا العدم  فون  عالماا بنون النار محرقة لالشمس مشرقة, للو لم لنن العدم بحقيقة العدم ضرلريا 
". معالم أصول الدلن لفخر الرازي محمد بن عمر )ص   =/ الناشر ,مراجعة: ط  عبد الرؤلف سعد (18المخصوص ضرلريا 
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 .(1)أل: صفة توجب تمييزاا لا يحتمل النقيض"
 "ثم المتندمون ذفرلافي  عدة تعرلفاتٍ لدعدم, معنوناا لها بقول : الذي لسرد " ثانيهما: في فتاب  "الاعتماد

: إن  صفة رحم  الله"لالصحيح ما قال  الشيخ أبو منصور إلى أن قال:  (2)لدعدم حدلداا فاسدة"
 (3)لتجدى لمن قامت هي ب  المذفور. لقيد )ب ( ليندرج تحت  الموجود لالمعدلم".

 :أقوللبإزاء هذلن النصّين 
 :بين مذهبين متردّداالم لنن النسفي الإمام أبو البرفات  -1
في بدالة  -مذهب الرازي-فان يميل إلى المذهب الألل أبا البرفات  ن  ربما لبدل لألل لهدة أن الإمام إ
إلى المذهب الثالث, لهو مذهب القائدين بأن  "الاعتماد", ثم عدل عن  بعد ذلك في "شرح المنار"في  الأمر

 تعرلف العدم أمر نظريّ غير عسير.
 :لعدّة أسباب؛ عندي راجحٍ لننّ هذا غير 

, غالة "شرح المنار"بْدِ عدللاا عن موقف  الألل في لم ل ـ  "الاعتماد"في فتاب   أن الإمام أبا البرفات ا:ألله
ح الأمر أن  نقض تعرلفات المتندمين لدعدم, لصحّح تعرلف شيخ  أبي منصور عدى جهة تبيين الحدّ الصحي

 ., لا أن هذا هو مذهب  الذي لراه للعتقده حقيقةبأن  يحدّ  عدى مذهب من لقوللدعدم 
"لإن قيل في : هو هو مصرّحٌ في  بأن العدم ضرلريٌّ ؛ إذ "شرح المنار"في الألل ف  هذا لا لتعارض مع موقف

 أي هو ضرلري مع صحة التعرلف المذفور. صفة لتجدَّى بها المذفور لمن قامت هي ب "
عدى هذا هو ؛ ف(4)قد اعتبر أن تعرلف الماترلدي هذا ليس إلا من باب التنبي  البياضي زادهعدى أن 
, لهو المذهب الذي لترجّح عندي أن  العدم لا يحدّ لوضوح  مذهب القائدين بأن ألضاا عدىلنون جارياا 

 مذهب الإمام أبي البرفات.
لمذهب الرازي القائل باستغناء العدم عن  "الاعتماد"في حينما تعرّض  أن الإمام أبا البرفات ا:ثانيه

بين مذهب الرازي  -فيما لبدل-التعرلف لم لبْدِ اعتراضاا عدي , بل عدى العنس أبدى موافقت  ل  محاللاا الجمع 
"لقال الإمام فخر الدلن الرازي: المختار عندي أن  ؛ حيث قال في: حقيقة لبين مذهب المعرّفِين لدعدم

                                                                                                                                                                                        

 .(م2004بة الأزهرلة لدتراث, سنة )المنت= 
 (.6, 5/ 1شرح المنار لأبي البرفات النسفي )  (1)
 (.111الاعتماد في الاعتقاد لأبي البرفات النسفي )ص   (2)
 (.118السابق )ص   (3)
 (.24إشارات المرام لدبياضي زاده )ص   (4)
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فل أحد لعدم بالضرلرة فونَ  عالماا بأن النار محرقة, لأن الشمس مشرقة,   غنيٌّ عن التعرلف؛ لأن
؛ لامتنع أن لنون هذا العدم المخصوص ضرلريا    .(1)للو لم لنن العدم بحقيقة العدم ضرلريا 

قدنا: نعم, العدم معدوم عند فل أحد, لنن العاميّ لا لقدر أن لعبّر عن حقيقت  بعبارة يمتاز بها عن 
 .(2)فالمتندمون إنما تندّموا في تدك العبارة"غيره. 

أن التصوّرات بأسرها  -فما سيأتي في المطدب الرابع–أن الذي لترجّح من مذهب أبي البرفات  ثالثها:
 ضرلرلة؛ فينون تصوّر العدم عنده ضرلرياا ألضاا.

 :التعرلفأن العدم ضرلري لنن  ليس غني ا عن  هو مذهب أبي البرفات الذي لظهر أنف -2
حاصل عند فل أحد بالضرلرة, لمع ذلك هو ليس غني ا عن التعرلف, أي التنبيهي أل  بمعنى أن العدم

 (3), لا التعرلف الحقيقي.الدفظي
إنما هو لوضع عبارة لقدر معها الإنسان عدى تمييز حقيقت  عمّا عداها, لا إذن البحث عن تعرلف ل  ف 

 حاصدة عنده فعلا بالضرلرة. فإنهالتحصيل هذه الحقيقة في نفس ؛ 
 لهذا المذهب في  من الابتنار, لالتوفيق بين الآراء ما لا يخفى.

 ؟النسفي ما هو التعرلف الصحيح لدعدم عند الإمام أبي البرفات: ثانياا
, عدى أساسها لنون لدتعرلفقبل الإجابة عدى هذا السؤال أقول: إن الإمام أبا البرفات قد لضع شرلطاا 

 هذه الشرلط هي: ما صحيحاا, أل خاطئاا.تعرلفٌ 
 

                                                           

 .(18)ص  ل معالم أصول الدلن انظر هذه العبارة لدرازي في   (1)
 (.119الاعتماد )ص   (2)
التعرلف التنبيهي: هو ما ل قصد ب  إحضار صورة مخزلنة في خيال المخاطب بلا احتياج إلى فسب جدلد. لالتعرلف  (3) 

التنبيهي –بدفظ ألضح من  عند السامع. لفلا التعرلفين السابقين  -الحاصل بالفعل–الدفظي: ما قصد ب  تفسير مدلول الدفظ 
 متفقان في الحقيقة. للا فرق بينهما إلا بالاعتبار. -لالدفظي

نهالة  أما التعرلف الحقيقي: فهو ما قصد ب  إفادة تصور غير حاصل. أي لنون تصوره سبباا لتصور شيء آخر. انظر:
افة الدلنية, سنة / منتبة الثق1(, تحقيق: ألفرلد جيوم, ط184الإقدام في عدم النلام لدشهرستاني محمد بن عبد النريم )ص 

لدجرجاني التعرلفات (. 9/ 2شرح المواقف لدجرجاني مع حاشية عبد الحنيم السيالنوتي عديها )م(. 2009 -هـ1430)
(, الطبعة 12الآمدي )ص  عبد الوهاب بن حسين بن للي الدلنشرح الولدلة في آداب البحث لالمناظرة ل. (56 )ص

رسالة الآداب في عدم آداب البحث لالمناظرة لمحمد محيي  .م(1961-هـ1380ة )الأخيرة/ مطبعة مصطفى البابي الحدبي, سن
 .(25الدلن عبد الحميد )ص 
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  شرلط التعرلف عند الإمام أبي البرفات: -1
 :أن لنون التعرلف جامعاا مانعاا -1

... ؛ إذ (1)لالانعناس "أن لوجد الحدّ في فل فرد من أفراد المحدلد؛ إذ من شرط  الاطرادأي 
 .(2)الحدّ ما يجمع جميع المحدلد ليمنع غيره من مشارفت  في "

 :التعرلف لا بدّ أن لنون شاملاا لدغائب لالشاهد
أي ما يجمع القديم  -خاصّة في تعرلف العدم-"ما يجمع جميع المحدلد" بقول : أبي البرفات  مرادل 

 .-فما ذفرت سابقاا–لالحادث 
 . (3)عدى أن المعرفة تختص بالعدم الحادث عندهمن نقض  لتعرلف العدم بالمعرفة بناء  لظهر هذا

 "صفة لنتفي بها عن الحيلة المعرّفين العدم بأن : تعرلف بعض أصحاب  الماترلدل  لظهر ألضاا من نقضفما 
: "(6)لالسهو (5)لالشك لالظن (4)الجهل عدم شمول التعرلف أي ل (7)"فهو مردلد لعدم الباري" قائلاا

 لأن قولهم: "لنتفي بها ...إلخ" ل وهِم؛ ل 
                                                           

الاطرّاد: هو التلازم في الثبوت. أي فدما ثبت المعرِّف ثبت المعرَّف. للدزم  أن لنون التعرلف مانعاا؛ بمعنى أن  إذا   (1)
ثبت المعرِّف للم لثبت المعرَّف فان التعرلف غير مانع. لالانعناس: هو التلازم في الانتفاء. أي فدما انتفى المعرِّف انتفى 

تعرلف جامعاا بمعنى أن  إذا انتفى المعرِّف للم لنتف المعرَّف فان التعرلف غير جامع. انظر: تحرلر المعرَّف. للدزم  أن لنون ال
 (. 79القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص 

 (.159/ 1(. لانظر: شرح المنار ل  )112, 111الاعتماد لأبي البرفات النسفي )ص   (2)
 (.114الاعتماد )ص   (3)
في  ما هو عدي هو انتفاء العدم بالمقصود. بأن لم لدرك أصلا لهو الجهل البسيط؛ أل أدرك عدى خلاف الجهل:   (4)

الواقع لهو الجهل المرفب؛ لأن  لستدزم جهدين: جهل الم درِك بما في الواقع, لجهد  بأن  جاهل ب . انظر: الحدلد الأنيقة لدشيخ 
لراجع: أبنار الأفنار للآمدي (. 24حاشية الأمير )ص (. 219حاشية الدسوقي )ص(. 68ص زفريا الأنصاري )

 (.28, 6/25شرح المواقف لدجرجاني ) .(1/111)
الشك عند المتندّمين: تجولز أمرلن ليس لأحدهما مزلةّ عدى الآخر. لالظن: تجولز أمرلن أحدهما أرجح من الآخر.   (5)

محمد عدي بن القاضي محمد لدتهانوي  العدومالفنون ل فشاف اصطلاحات : انظرفالظن: هو اعتقاد الطرف الراجح بلا جزم. 
أبنار الأفنار  لراجع: .ط/منتبة لبنان ناشرلن/ بدلن تارلخ ,تحقيق الدفتور: عدي دحرلج ,(1153/ 2) حامد الهندي

 (.1/113للآمدي )
تنبي . خلافاا لدنسيان فإن  يحتاج إلى  : هو فقدان معدوم حاصلٍ عند العقل؛ بحيث لتمنّن من ملاحظت  بأدنى السهو  (6)

 (.987/ 1فسبٍ جدلد. انظر: فشاف اصطلاحات الفنون لدتهانوي )
 (.118الاعتماد )ص   (7)
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 .(1)سبق هذه الأمور
 :أجدى من المعرَّفأن لنون التعرلف  -2

 . (2)"أخفى من "فلا يجوز تعرلف الشيء بالأخص؛ لأن  
 :متوقِّفاا عدى معرفة المعرَّفلنون التعرلف لا أن  -3

"لأن   (4). فهو إذن مؤدٍ لددلر(3)"الشيء متى ع رِّف بما لتعرف ب  بقي فل لاحد منهما مجهولاا

 (5)المحال.
 :بألفاظٍ ظاهرة الدلالة عند السامعأن لنون التعرلف  -4

لأن هذه الألفاظ فما لبيّن أبو ؛ (7)"في التحدلد (6)المشترفة أل المجازلة "استعمال الألفاظفلا يجوز 
لاستعمال ما في  الالتباس عند إرادة الإعلام مضاد " لا تخدو من ضرب لبس عند سماعهاالبرفات 

 .(8) لدغرض الذي لضع ل  التحدلد"
 :لنون التعرلف مشتملاا عدى )أل(ألا  -5

 ؛ إذ من شرط  الاطراد لالانعناس (9)"لأن التقسيم في التحدلد باطلحتى لو فانت لدتقسيم؛ 
                                                           

(, أي فينون التعرلف 118)الاعتماد: ص  "إلا أن ل راد الانتفاء من الأصل"لذلك قال أبو البرفات:   (1)
 (. 117, 115(. لانظر: الاعتماد ل  )ص 19/ 1شرح المنار لأبي البرفات النسفي )  (2)
 (.19/ 1(. لقارن: شرح المنار )116انظر: الاعتماد )ص   (3)
هو توقف الشيء عدى ما لتوقف عدي , إما بمرتبة: لهو المصرّح. أل بمراتب: لهو المضمر. لالمراد بالمرتبة أي الدلْر:   (4)

 ل  شرح المواقف (.92التعرلفات لدجرجاني )ص  . انظر:فعمرل مثلا في قولنا: زلدٌ أَلْجد عَمْرا, لعمرل أَلْجد زلداالواسطة,  
   .(155حاشية الدسوقي )ص  (.321/ 1) براهيم الدقانيلإ(. هدالة المرلد 156/ 4)

 (.81انظر: تحرلر القواعد المنطقية )ص   (5)
الدفظ المشترك: هو الدفظ الموضوع لأفثر من معنى بدلن ترجيح ل  في معنى دلن آخر. مثل لفظ: القرء, العين,   (6)

/ 1( )24, 22/ 1الصريم. لالدفظ المجازي: هو المستعمل في غير موضوع  الأصدي لمناسبة بينهما. انظر: شرح المنار )
(. التذهيب عدى تهذلب المنطق لدخبيصي 40طب الرازي )ص (. لراجع: تحرلر القواعد المنطقية لدق364, 226, 199
 (.38)ص 

 (.115الاعتماد )ص   (7)
 السابق.  (8)
للبدل أن الماترلدلة لدلهم تحفظٌ عدى التعرلف بالتقسيم؛ حيث لبيّن أبو المعين النسفي أن إجازة هذا النوع من   (9)

 التعرلف ليس جارياا عدى أصول أهل السنة, بل هو عدى أصول المعتزلة, الذلن لم لستطتيعوا الانفناك عن تعرلف النصارى =
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  .(1)ليحصل بهما الجمع لالمنع .. للا لوجد هذا في الحدّ المنقسم"
أصل  باعتبار"لأحد المذفورلن هذا الشرط الأخير بناه الإمام النسفي عدى أساس أن )أل( إنما هي ل

دلن غيره, لهو ما يخلّ  (3)"لأحد الشيئين أل الأشياء", فذفرها في التعرلف يجعد  متناللاا (2)الوضع"
  بنون التعرلف جامعاا.

فلا؛ لأن المناطقة أجازلا دخول )أل( التي  (4)لهو مسدّم إذا فان التعرلف حد ا, أما إذا فان رسمااأقول: 

؛ لالتعرلف بالخاصة (6)من خواص الشيء (5)لدتقسيم في التعرلف بالرسم؛ لأن الانقسام المعيّن لعدّ خاصّة

  (7)رسم.
أمرٌ لا يمنن  -عدى اصطلاح المناطقة–الادّعاء بأن التعرلفات المذفورة في تعرلف العدم هي من قبيل الحدّ ل 

 (8).إذا أرلد بهذه التعرلفات ما لتنالل العدم القديم, لالحادثالجزم ب , خاصةا 

                                                                                                                                                                                        

 (.269/ 1 جوهراا عدى هذا التعرلف. انظر: تبصرة الأدلة )=لدموجود بأن  الجوهر أل العرض؛ فينون الله
 . (42)ص  ل  لانظر: شرح المنتخب(. 159/ 1شرح المنار لأبي البرفات النسفي )  (1)
 (.308/ 1شرح المنار )  (2)
 (. 888(. شرح المنتخب )ص 314/ 1شرح المنار )  (3)
 هو القول الدال عدى ماهيةل الحدَ : للقابد : هو قول لعرِّف الشيء تعرلفاا غير ذاتي.  الرسم في اصطلاح المناطقة:  (4)
 (.80, 79الرازي )ص  تحرلر القواعد المنطقية لدقطب. (10بن سينا )صلاانظر: الحدلد الشيء. 

لسعد  المنطق لالنلامتهذلب قول عدى ما تحت حقيقة لاحدة فقط قولاا عرضيا. انظر: الم هي: عند المناطقة الخاصّة(5)  
 .(م1912سنة ) ,مطبعة السعادة /1ط(, 6الدلن التفتازاني )ص 

 لوسف المجيري بن العباس أحمد بن عبد الفتاحأبي  فما حقق  الشيخ المدّوي للافق  عدي  الصبّان. انظر: شرح المدوي  (6)
/مطبعة مصطفى البابي الحدبي, سنة 2ط(, 82محمد بن عدي الصبان عدي  )ص أبي العرفان عدى السدم, لمع  حاشية الصبان 

 ,الناشر/منتبة الإيمان /6ط(, 84)ص الجوهري  ربيعالدفتور محمد  لأستاذنا ضوابط الفنرم(. لراجع: 1938-هـ1357)
 م(.2009-هـ1403) سنة

 (.7راجع: تهذلب المنطق لالنلام لدتفتازاني )ص  (7)  
/ 1مع تعديق الدفتور عوض الله حجازي ) ,دقيقة أبي مودالشيخ محالقول السدلد في عدم التوحيد للأستاذ قارن:  (8)  

 م(. 2017 -هـ 1438) الشرلف, سنة  ط/ مطابع الأزهر ,(29
حدّه ليمنن الانفصال عن هذا ألضاا: بأن أل ليست لتقسيم الحدّ بل لتقسيم المحدلد, لالمعنى حينئذٍ: أن قسما من المحدلد 

/ 2)الفنون لدتهانوي فشاف اصطلاحات هذا, لقسما آخر حدّه ذاك؛ فلا لرد أن التردلد للإبهام فينافي التحدلد. قارن:  
1705.) 



   79 

 

  التعرلفات الباطدة لدعدم بناءا عدى هذه الشرلط: -2
العدم, لبناءا عدى هذه الشرلط لبطل الإمام أبو البرفات أفثر التعرلفات التي ذفرها المتندّمون في تعرلف 

  مثل:
 هذا تعرلفلأن  ؛(1)"اعتقاد الشيء عدى ما هو ب , عن ضرلرة أل دليل" تعرلف العدم بأن :  -1

فضلاا عن  -  (2)"لا لنون عن الضرلرة لالاستدلال جميعاا" إذ هو عدم  تعال عن ؛ لخرلجير جامع؛ غ

 (3).المعدلم عن  مع فون  معدوماا لفذلك خرلج ,-فون  ليس اعتقاداا أصلاا 

"تعرلف هذا ؛ لأن (4)"ما ألجب العالم. أي: حقّق الوصف بأن  عالم"تعرلف العدم بأن :  -2
 .(5)الشيء بما لتعرّف هو ب "

 .(7)هذا تعرلف بدفظ مشترك دلن قرلنة ؛ لأن (6)"تبيّن المعدوم عدى ما هو ب "تعرلف العدم بأن   -3

 الذي اختاره الإمام أبو البرفات لدعدم:التعرلف  -3
 لبناءا عدى هذه الشرلط ألضاا لا لرتضي الإمام أبو البرفات في تعرلف العدم إلا تعرلفين: 

 . (9)لمن قامت هي ب  المذفور" (8)فة لتجدى"صأن  أللهما: 

 .(10)"صفة توجب تمييزاا لا يحتمل النقيض" أن  ثانيهما:
                                                           

 (.111الاعتماد لأبي البرفات النسفي )ص (1)  
 السابق. (2) 
لإن جعدوا المعدلم  المعتزلة "لجمهور(. 190/ 2لأن المعدلم عند أهل السنة ليس بشيء. )شرح المواقف:  (3) 

 (.113. )الاعتماد: ص شيئاا .. فدم يجعدوا المستحيل شيئاا مع أن  معدوم"
 (.115الاعتماد )ص  (4) 
 (.116السابق )ص  (5) 
 (.114السابق )ص   (6)
 السابق.  (7)
التجدّي: هو الاننشاف التامّ. أي  الذي لا يحتمل الاشتباه, للا يحتمل النقيض بوج  من الوجوه. فيخرج عن   (8)

تعرلف العدم: الجهل, لالظن, لالشك, لالتقديد ألضاا لأن  ليس اننشافاا بل هو عقدة عدى القدب. انظر: شرح المواقف مع 
 (.  93/ 1حاشيتي الفناري لالسيالنوتي )

 (.118(. الاعتماد ل  )ص 6/ 1المنار لدنسفي ) شرح  (9)
 (.6/ 1شرح المنار )  (10)
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ذفرهما في  -فلاهما–, لالثاني مع الألل "الاعتماد"التعرلف الألل هو الذي اقتصر عدي  النسفي في 
  ."شرح المنار"

 هو تعرلفٌ صحيح عدللاا عن ؛ إذ "الاعتماد"قد ترك التعرلف الثاني في  الإمام أبا البرفاتللا أظنّ أن 
 أبنار"في  (1)فالآمدي مرضيّ عند فثيٍر من أئمة الأشاعرة لالماترلدلة,فما أن   جارٍ عدى شرلط ,

في "رسالة  (5)لفذلك العلاء البخاري ,(4)لشرحها "المواقف"لالجرجاني في  (3)لالإيجي, (2)"الأفنار

 .(7), لغيره من الماترلدلة (6)الاعتقاد"
 :دلن الثانيالألل التعرلف عدى هذا اقتصر أن الإمام أبا البرفات لأقرب الإنما 

 فلٌّ من الشيخ الماترلدي, لأبيلأن هذا التعرلف هو المعتمد في المذهب الماترلدي؛ حيث أخذ ب    -1
                                                           

, الأصولي, المتندم الأشعري, الفقي  الحنبدي ثم عدي بن محمد بن سالم الآمدي عدي بن أبيالآمدي: هو سيف الدلن   (1)
فقرأ بها  ثم قدم بغداد, لقرأ بها القرآن ترفيا(,-)ديار بنر بمدلنة آمد (هـ551) للد بعد الخمسين لخمسمائة بيسيرالشافعي. 
دمشق, لمات بها سنة  ثم انتقل إلى القاهرة فذاع صيت , للقع عدي  الحسد؛ فانتقل إلى , لأخذ المذهب الشافعي,القراءات

  منائح ,أبنار الافنار, منتهى السول مختصر, حنامحنام في أصول الأالإ (هـ. من مصنفات :631إحدى لثلاثين لستمائة )
 (.306/ 8(. طبقات الشافعية النبرى لابن السبني )293/ 3. انظر: لفيات الأعيان لابن خدّنان )لبابلباب الأ,القرائح

تحقيق الدفتور: أحمد محمد  (,78/ 1الآمدي )عدي  عدي بن أبي لسيف الدلن أبنار الأفنار في أصول الدلنانظر:  (2)
 .م(2004-هـ1424سنة ) ,/ دار النتب لالوثائق القومية2ط ,المهدي

 , المتندم, الأصولي, الدغوي.يجيالإالغفار  عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالإيجي: هو القاضي عضد الدلن   (3)
سنة ست لخمسين لسبعمائة  مات مسجونا .للي القضاء, لأنجب تلاميذ عظامابعد السبعمائة. ( بإلرانلج )للد بإ

. انظر: طبقات الشافعية شرح مختصر ابن الحاجب, العقائد العضدلةالمواقف في عدم النلام,  :من تصانيف  .(هـ756)
 (. 322/ 2(. الدرر النامنة لابن حجر )46/ 10النبرى لابن السبني )

 (.3/ 5(. لقارن: حاشية السيالنوتي عدى الشرح )93: 84/ 1انظر: شرح المواقف لدجرجاني )  (4)
 عام. للد لقت علامة  .الحنفي النحوي ,البخاريابن العلاء بن محمد بن محمد علاء الدلن محمد العلاء البخاري: هو   (5)

لاستوطنها.  الهند ثم إلى منة فمصر لارتحل إلى .سعد التفتازانيالأخذ عن  (هـ, لنشأ ببخارى.779) لسبعين لسبعمائة ةتسع
 لناصحة المدحدلن فاضحةمن فتب :  .(هـ841سنة إحدى لأربعين لثمانمائة ) لانتقل إلى دمشق فأقام إلى أن مات فيها

/ 2في الرد عدى ابن عربي, مدجمة المجسمة في الرد عدى ابن تيمية, رسالة في الاعتقاد. انظر: بغية الوعاة لدسيوطي ) الموحدلن
 (.46/ 7(. الأعلام لدزرفدي )200

فصول البدائع في أصول الشرائع لشمس الدلن (. لراجع: 106البخاري )ص انظر: رسالة في الاعتقاد لعلاء الدلن  (6)
/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة 1ط(, تحقيق: محمد حسن إسماعيل, 42/ 1)محمد بن حمزة بن محمدالفناري 

 (.25لدبياضي )ص إشارات المرام لراجع:  م(.2006 -هـ1427)
 (.25لدبياضي )ص إشارات المرام راجع:   (7)
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لشير في  بيّض الله لجه "لالشيخ الإمام أبو منصور الماترلدي : "التبصرة"في المعين النسفي خاصّة؛ حيث لقول 
أثناء فلام  إلى أن العدم: صفة لتجدى بها لمن قامت هي ب  المذفور. للم يأتِ بهذه العبارة عدى هذا النظم 

  .(1)لالترتيب. لهو حدّ صحيح, لطرد للنعنس"
 : أن العدم صفةرحم  الله "لالأشب  في حدّ العدم ما أشار إلي  الشيخ أبو منصور الماترلدي قال الصابوني:ل 
 .(2)"لاعتمد عدي  المتأخّرلن من أصحابنا رحمهم الله .بها المذفور لمن قامت هي ب  لتجدى

 لالله أعدم. .(3)ثانيأل أن  اقتصر عدي  لوضوح  أفثر  من ال -2
 

  

                                                           

 (.136/ 1تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي )  (1)
 (.29النفالة لدصابوني )ص (2)  
 (.92/ 1انظر: حاشية عبد الحنيم السيالنوتي عدى شرح المواقف لدجرجاني )  (3)
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  تعقيب: 
 :  في قابدية العدم لدتعرلف:النسفي أبي البرفات الإمام مذهب  مرجعأللاا

 إلى مرجعين: السابقمذهب أبي البرفات النسفي  رجعأقول: يمنن 
  :أللهما: هو مذهب الإمام الرازي

للتضح هذا من تأثر شيخنا النسفي ب , لنقد  عن عبارت , ثم موافقت  فيما ذهب إلي . لنن مع استدراف  
 عدي : بأن العدم لإن فان ضرلريا  لنن  غير مستغنٍ عن التعرلف.

قد  (1)تنبي أن الرازي نفس  الذي ادّعى ضرلرلة العدم لدافع عنها بأفثر من  أفثر إذا ع دِم للتضح هذا
نتج عن  أن تعرلف العدم هو: اعتقاد , تنزّل عن ذلك, لأتى بتعرلف لدعدم مستفاد من تقسيم  لدحنم العقدي

 (2)لموجب.لدواقع جازم مطابق 

, مصرّحِاا عقب  بأن (3)"شرح المنار"هذا التقسيم نفس  هو الذي سار عدى نهج  أبو البرفات النسفي في مقدمة 
 "العدم غني عن التعرلف ... إلخ".

ما قرّره إمام الحرمين من أن الشيء قد لنون معدوماا لنن  يحتاج إلى : هو ثانيهما
  عبارة دالة عدي :

 "فديس فل  مَن لدرك حقيقة شيءٍ تنتظم ل  عبارةٌ عن حده... لإلضاح ذلكفي "البرهان": الجولني  قال
 . (4)بالمثال: أنّ ذا العقل لدرك حقيقة رائحة المسك, للو رام أن لصوغ عبارة عنها لم يجدها"

عبارة تفيد , لنن  لا يجد إدرافاا ضرلريا   ما قد تنون م درفةا لدى الإنسان أن حقيقةا فإمام الحرمين بهذا لقرّر 
 تفصيل هذه الحقيقة.

فأن  تطبيق لهذا المفهوم من عبارة   -أقرب ما لنونفي –أبي البرفات النسفي في تعرلف العدم فمذهب شيخنا 
 لإن فان إمام الحرمين لا لرتضي هذا في العدم خاصّة؛ حيث لذهب إلى أن  نظري فما تقدّم.إمام الحرمين. 

 

                                                           

 .لما بعدها( 70/ 1شرح المواقف لدجرجاني ) .(100) ص لدرازي صل المحراجع:  (1) 
 (.  82/ 1(. شرح المواقف لدجرجاني )83/ 1المحصول لدرازي ) انظر:  (2)
بل تناد تنون عبارة شيخنا النسفي هناك هي عبارة الرازي نفسها في المحصول. انظر: شرح المنار لأبي البرفات   (3)
 (.82/ 1(. لقارن: المحصول لدرازي )5/ 1لنسفي )
 (.120/ 1في أصول الفق  لدجولني ) البرهانانظر:   (4)
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 : النسفي أبي البرفاتلمذهب الإمام ثانياا: الموافقون 
 لمّن لافق مذهب الإمام أبي البرفات السابق:

 :(1)السعد التفتازاني لشارح  السنندجي -1
دّ, ثّم بأ "تهذلب النلام"في متن التفتازاني صرّح لحيث  مانعاا من إلراد  ي بعد ذلكل ـبْدِ  لان العدم لا يح 

 عدى حد قول . (2)الاصطلاحات"اختلاف  تعرلفات ل  عدى أنها من باب "التنبي  عدى

  .(3)لهو ما لافق  عدي  الشارح مصرّحِاا بأن ذلك "لا لنافي القول بأن  لا يحدّ"
 :من الماترلدلة البياضي زاده -2

بعض الأمور البدلهية تحتاج إلى تنبي  عديها, لأن العدم من قبيل ذلك؛  بيّن في "إشارات المرام" أنلحيث 
الأمور بدلهية ما لنبّ  عدي ؛ فسّره الإمام أبو منصور الماترلدي بأن : صفة لتجدى بها قال: "للماّ فان بعض 

التعرلف الذي ذفره الشيخ الماترلدي لدعدم, ليس لإفادة تعرلف حقيقي ل , لفي هذا أن . (4)المذفور... إلخ"
 . لهو مذهب أبي البرفات فما سبق.بل لإفادة التنبي  عدي 

 : النسفي الإمام أبي البرفاتما لؤخذ عدى : ثالثاا
 أبي البرفات السابق: فلامما قد لؤخذ عدى  

 إنما هو لتمييز صورت  -تعرلف شيخ  أبي منصور-أن  لدزم  أن لنون التعرلف الذي ارتضاه لدعدم  -1
لإن فان مرفباا–ا ا لفظي  حينئذٍ تعرلفا هذا التعرلف الحاصدة عند فل أحد عما عداها؛ فينون 

 غير  -(5)
 

                                                           

. أحد عدماء المنطق لالنلام.  عبد القادر بن محمد سعيد بن أحمد التختي النردي الشافعيالسنندجي: هو الشيخ   (1)
 .(هـ1304سنة أربع لثلاثمائة لألف ) سنن السديمانية )بالعراق( لتوفي بها(هـ. 1211للد عام حادي عشر لمائتين لألف )

 (.44/ 4انظر: الأعلام لدزرفدي ) .فشف الغطاء,  رسالة العدم ,النلام رام في شرح تهذلبتقرلب الم من فتب : 
 .(15لسعد الدلن التفتازاني )ص  تهذلب المنطق لالنلامانظر: متن   (2)
تعديق: لجنة العقيدة (, 39تقرلب المرام في شرح تهذلب النلام لدسنندجي عبد القادر بن محمد سعيد )ص انظر:   (3)

  .م(.2005-هـ1426سنة ) ,ط/ دار السعادة ,بجامعة الأزهر
 (.24إشارات المرام لدبياضي )ص   (4)
حقّ التعرلف الدفظي أن لنون بألفاظ مفردة؛ لأن المقصود ب  في الأصل هو إحضار المعنى لا تفصيد , لالألفاظ   (5)

شرح المواقف مع  :لنون مسالياا ل . انظرالمفردة تنفي في ذلك, لنن إذا تعذّر ذلك يجوز استعمال الدفظ المرفب, بشرط أن 
 .(22لدجونغوري )ص شرح الرشيدلة  لراجع: .(16)ص  للآمدي شرح الولدلة(. 10/ 2حاشية عبد الحنيم السيالنوتي )
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  (1)حقيقي.

 .(2)ما يجعل بحث  في تعرلف العدم هنا أقرب إلى مباحث الدغة من  إلى مباحث الاصطلاح ذاله
مقرّراا مذهب  في العدم, لمعدّقاا عدى بحث المتندّمين في تعرلف :  قول أبي البرفات في "الاعتماد" -2

في تعرلف العدم إنما هو لوضع عبارةٍ  ل شعر بأن بحث المتندمين (3)"فالمتندون إنما تندموا في تدك العبارة"
 .تميّز تصور العدم الحاصل بالفعل عند السامع عما عداه

لهذا غير مسدّم إلا عدى مذهب الرازي لمن تبع , أما أفثر المتندمين فإنهم إنما تندموا في عبارة تفيد 
 بينهما ظاهر.تحصيل تصوّر العدم غير الحاصل عند السامع. لالفرق 

إنما لفيد أن حصول العدم مذهب  أن حاصل من فما لؤخذ عدي  ألضاا ما أ خِذ عدى الفخر الرازي   -3
 لأن ؛ ضرلري عند فل أحد, لنن  لا لفيد أن تصّور العدم ضرلري؛ إذ هناك فرق بين حصول الشيء لتصوره

ا من تدك العدوم مع فونها حاصدة لنا, بل ما تحصل لنا عدوم جزئية بمعدومات مخصوصة, للا نتصور شيئا فثيٌر 
 نحتاج في تصوّرها إلى توج  مستأنفٍ إليها؛ فلا لنون حصولها إذن عين تصورها, بل للا مستدزما ل .

, فضلاا عن أن لنون تصوّره ضرلرياا   (4).للا لنون حصولها ألضاا مستدزماا لتصور مطدق العدم أصلاا

  

                                                           

 (.77/ 2راجع: شرح المواقف لدجرجاني )   (1)
 (.23(. شرح الرشيدلة لدجونغوري )ص 10/ 2انظر: حاشية عبد الحنيم السيالنوتي عدى شرح المواقف )  (2)
 (.119الاعتماد )ص   (3)
/ 1لدقاضي عضد الدلن عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ) -مختصر ابن الحاجب–شرح مختصر المنتهى الأصولي راجع:  (4)
سنة  ,بيرلت لبنان ,/ دار النتب العدمية1ط ,تحقيق:  محمد حسن محمد حسن ,-التفتازاني لالجرجاني حاشيتالمع  –( 161

 ,تحقيق الدفتور: عبد الرحمن عميرة (189/ 1) مسعود بن عمر بن عبد الله شرح المقاصد لدتفتازانيم(. 2004 -هـ1424)
  .(73: 70/ 1لدجرجاني )المواقف شرح  .م(1998-هـ1419سنة ) ,لبنان بيرلت ,/ عالم النتب2ط
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 أبي البرفات النسفي:الإمام أسباب المعرفة عند : الثالثالمطدب  
 :النسفي جمدة أسباب المعرفة عند الإمام أبي البرفات: أللاا 

؛ لأن القديم هو (1)"لا لاسطة بين السدب لالإيجاب"العدم مطدقاا إما أن لنون قديما أل حادثا؛ إذ 

؛ فتنحصر الأقسام فيهما لا (2)"ما لوجوده ابتداء", لالحادث أل المحدث هو "ما لا ابتداء لوجوده"

 (3)غير.
؛ (4)أن العدم القديم ليس ل  سبب؛ لأن  لذات الواجب سبحان  لا لسبب من الأسبابفي للا شك 

ليشعر بأن الأسباب المفيدة لدعدم إنما  (5)"لأسباب  لدخدق ثلاثة": قال أبو البرفات في أسباب العدملذلك 
 هي في العدم الحادث دلن عدم الباري تعالى.

 : المفيدة لدعدم الحادث هيهذه الأسباب ل 
 الحواس الخمس: أعني: السمع, لالبصر, لالشم, لالذلق, لالدمس. -1"
 .صلى الله عليه وسلمالصادق: أعني: الخبر المتواتر, لخبر الرسول  الخبر -2
 (6) العقل." -3

هذا القدر تناد تتفق فدمة المدرسة الماترلدلة جميعا, بدالة من شيخها الماترلدي, لمن اقتفى نهج   لعدى 
 , (7)فأبي اليسر البزدلي, لأبي المعين النسفي, لنور الدلن الصابوني, لجمال الدلن الغزنوي

                                                           

 (.148(. الاعتماد ل  )ص 99عمدة العقائد لأبي البرفات النسفي )ص  (1) 
 السابقين.(2)  
تحقيق  (,14لدقاضي الباقلاني أبي بنر محمد بن الطيب )ص الإنصاف فيما يجب اعتقاده للا يجوز الجهل ب قارن: (3)  

(. 79/ 1. أبنار الأفنار للآمدي )م(2000-هـ1421سنة ) ,/المنتبة الأزهرلة لدتراث2ط ,الشيخ: محمد زاهد النوثري
 (.33(. أصول الفق  لأبي الثناء اللامشي )ص 26/ 1الإحنام في أصول الأحنام ل  ألضا )

 .(283بيضالي )ص دلطوالع الأنوار (. لقارن: 15انظر: شرح العقائد النسفية لدتفتازاني )ص  (4) 
 (.120(. الاعتماد )ص 92العمدة )ص  (5) 
 (.120(. الاعتماد )ص 92العمدة )ص  (6) 

الحنفي. صاحب المقدمة الفقهية محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي أحمد بن جمال الدلن الغزنوي: هو القاضي   (7)
هـ( صاحب بدائع الصنائع. توفي بحدب 587. فان تدميذاا لمعيداا لدرس الإمام علاء الدلن الناساني )ت بالغزنولةالمشهورة 

, الحالي القدسي. انظر: بغية الطدب رلضة المتندمين في أصول الدلن (هـ. من تصانيف :593ثلاث لتسعين لخمسمائة ) بعد
 (, تحقيق: د. سهيل زفار, ط/ =1126, 1029/ 3جرادة ) في تارلخ حدب لابن العديم فمال الدلن عمر بن أحمد بن أبي
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 (2).فالعلاء البخارياء بمن جاء بعده  , لمرلراا بالشيخ أبي البرفات, لانته(1)لأبي الثناء اللامشي

 :موقف الإمام أبي البرفات النسفي من الإلهام: ثانياا
  تعرلف الإلهام: -1

من عدم لدعو إلى  (3)"الإلهام: لهو الإلقاء في الرّلع لعرّف الإمام أبو البرفات النسفي الإلهام بقول :
 .(4)" استدلال بآلة, للا نظر في حجةالعمل من غير
ل دخل في تعرلف الإلهام الدعوة إلى العمل. لليس فذلك؛ أبا البرفات  مامأن الإ التعرلف هذا للاضح في

دلن , (5)لقاء معنى في القدب بطرلق الفيض"إ"معرَّف بأن : هو قد لدعو إلى العمل لقد لا, عدى ما  الإلهامإذ 

 .(7)لهو ما عدل إلي  أحد شراح "المنار" (6)قيد الدعوة إلى العمل.

 : لدمعرفة الإلهام مدى إفادة -2
  (8)موافقاا الشيخ الماترلدي–لفي صراحةٍ تامّة لرفض الإمام أبو البرفات 

                                                                                                                                                                                        

 (.40(. الفوائد البهية لدننوي )ص 104/ 1= دار الفنر, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. تاج التراجم لابن قطدوبغا )
أبو الثناء اللامشي: هو محمود بن زلد اللامشي )نسبة إلى لامش بفرغانة ألزبافستان(. المتندم الأصولي الفقي    (1)

الحنفي. عاش في ألاخر القرن الخامس لألائل القرن السادس الهجري. من فتب : التمهيد لقواعد التوحيد, مقدمة في أصول 
 (.290. تاج التراجم لابن قطدوبغا )ص (437/ 3الفق . انظر: الجواهر المضية لدقرشي )

تبصرة الأدلة   (.119التمهيد لأبي المعين )ص  (.18(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 71: 69انظر: التوحيد )ص   (2)
رسالة في  .(41التمهيد للامشي )ص  (.7/ 1(. الحالي القدسي )30(. البدالة )ص 30(. النفالة )ص 141/ 1)

 .(106الاعتقاد )ص 
/ 3أي الفزع, لهو القدب. انظر: لسان العرب ) -بفتحها–: الموطن الذي يخرج من  الرَّلْع -بضم الراء–الر لع  (3) 
1777 .) 
 (.586/ 2شرح المنار لأبي البرفات النسفي )  (4)
. فشاف اصطلاحات الفنون (32ص ) (. التعرلفات لدجرجاني22ص لدتفتازاني ) شرح العقائد النسفيةانظر:  (5) 

 (.58حاشية الدسوقي عدى شرح أم البراهين )ص  (.256/ 1لدتهانوي )
 (. 29لفي فلام الشيخ الأشعري: الإلهام قد لدعو إلى عمل أل غيره. انظر: مجرد مقالات الأشعري لابن فورك )ص   (6)
تدلال". انظر: هـ(؛ حيث قال: "لالإلهام: ما لقع في القدب من غير نظر لاس749لهو قوام الدلن النافي )ت   (7)

(, تحقيق: د. فضل الرحمن 1437/ 5) حمد السنجاريأمحمد بن محمد بن شرح المنار لقوام الدلن النافي  جامع الأسرار في
 م(.2005 -هـ1426/ منتبة نزار الباز, السعودلة, سنة )2الأفغاني, ط

 (, تحقيق: د. بنر طوبال ألغدي, د. =69انظر: فتاب التوحيد لأبي منصور لماترلدي محمد بن محمد بن محمود )ص  (8)
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 .(2)"بباا لدمعرفة؛ لأن  لعارض بمثد "لالإلهام ليس سإفادة الإلهام لدمعرفة فيقول:  -(1) لافقلمن 
 

 تعقيب: 
: حصر أسباب المعرفة في الثلاثة التي ذفرها الإمام أبو البرفات  :النسفي أللاا

في أن ات تفيد العدم, لنن النزاع يأتي أبو البرف ا الإمامالتي ذفرهالثلاثة ليس ثمة نزاعٌ في أن الأسباب 
, (4), لالتجربة(3)الحدس" الاعتماد", مثل: ل "العمدة"هناك أسباباا أخرى لدعدم غير ما ذفره لاقتصر عدي  في 

 .(5)لالوجدان
: أن الم ـوجب لدعدم إما أن لنون عقدي ا, أل حسي ا, أل حيث لقرّر "المنارشرح "في نفس  عدى ما قرّره هو 

فهو لفيد  (6)مرفب ا منهما. الألل المعقولات. الثاني المحسوسات. الثالث: المتواترات, لالحدسيات, لالمجربات.
 أن الحدس لالتجربة من أسباب العدم ألضاا.

 ليمنن الجواب عن هذا:
إنما هو في  -(7)أي في مقام إثبات العقائد الدلنية–هنا  "المشالخ"ق  السعد التفتازاني من أن فلام بما حقّ 

 إثبات أسباب العدم عدى طرلقة المتندمين لا عدى طرلقة الفلاسفة الذلن لقولون 

                                                                                                                                                                                        

 = محمد آرلشي, ط/ منتبة الإرشاد, إستانبول ترفيا/ بدلن تارلخ.
/ دار الغرب الإسلامي, 1طتحقيق: عبد المجيد ترفي, (, 44انظر: التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي )ص  (1)

 ن تارلخ.بيرلت لبنان/ بدل 
 (.122(. الاعتماد ل  )ص 94)ص العمدة لأبي البرفات  (2)
هو سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى  الحدس: هو تمثّل المطالب في الذهن مع حدلدها الوسطى دَفْعة. لقيل:  (3)

(. 370(. شرح التفتازاني عدى الشمسية )ص 167المطالب. انظر: تحرلر القواعد المنطقية مع حاشية الجرجاني )ص 
 (.74 التعرلفات لدجرجاني )ص

فشاف اصطلاحات (. 39/ 2انظر: شرح المواقف لدجرجاني )المراد بالتجربة: تنرر المشاهدة, الموجبة لدعدم.  (4)
 .(381/ 1الفنون لدتهانوي )

المراد بالوجدان: القوى الباطنة لدنفس. أل ما لسمى بالحس الباطن. انظر: تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص  (5)
 (.1758/ 2اصطلاحات الفنون لدتهانوي )(. فشاف 167

 ( بتصرّف.5/ 1شرح المنار ) (6)
 (.196/ 1الذي هو مطدوب عدم النلام. )حاشية السيالنوتي عدى شرح المواقف لدجرجاني :   (7)
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 ؛ فلا لرد الاعتراض بالوجدان.(1)بالحس الباطن
غرض بتفاصيل الحدسيات لالتجرلبيات, لفان مرجع النلّ إلى لماّ لم لتعدق لهم  -أي المتندمين–ثم إنهم  

 .(2)العقل؛ جعدوا ذفر العقل مغنياا عنها
 :إفادة الإلهام لدعدممدى ا: ثانيا 

أن الإلهام سببٌ ل شنل عدى رفض الإمام أبي البرفات إفادة الإلهام لدعدم أن فثيراا من المتندّمين لقرّرلن 
 .خاصّا في حق البعضسبباا من أسباب حصول العدم للإنسان, لإن فان 

ا يحصل ب  العدم لعامة الخدق, أن الإلهام ليس سببا  ]أي صاحب العقائد[التفتازاني: "ثم الظاهر أن  أراد  لقول
... لحني عن فثير من  شك أن  قد يحصل ب  العدم, لقد لرد ب  الخبر للصدح للإلزام عدى الغير. لإلا فلا

 . (4): "لالإلهام ليس سبباا يحصل ب  العدم لعامة الخدق"الماترلديتدميذه العلاء البخاري لقول ل  .(3)السدف"
:  الإلهام لفيد عدماا ضرلريا 

من الماترلدلة؛  صرّح ب  الإمام الزاهد الصفّارلهو أحد أسباب العدم الضرلري فما عند بعضهم الإلهام بل 
دث الله في القدب عدماا,  "ليجوز أن لصير العدم النظري ضرلريا  بإلهام من الله تعالى حيث لقول: فما ؛ بأن يح 

أحدث في آدم صدوات الله عدي , لفما يحدث في قدب بعض الناس... للننّ هذا العدم لنون في بعض الخدق 
 .(5)ي "دلن البعض؛ فلا يجوز تعديق التنديف بالعدم عد

  (7), لالشيخ السنوسيألضاا من الماترلدلة (6)النمال ابن الهماملافق عدى هذا ل 
                                                           

المراد بالحس الباطن عندهم: القوى التي لنمل بها الإدراك غير الظاهر. فقوة الحس المشترك, لالخيال, للالوهم,   (1)
 (. 212/ 7شرح المواقف لدجرجاني )(. 39: 36لالحافظة, لالمفنرة. انظر: عيون الحنمة لابن سينا )ص 

(. حاشية الخيالي عدى 216/ 7ح المواقف لدجرجاني )لراجع: شر  (.16انظر: شرح العقائد النسفية لدتفتازاني )ص  (2)
 (.31شرح العقائد النسفية )ص 

 ( بتصرف.22شرح العقائد النسفية )ص   (3)
(. 1437/ 5لانظر ألضاا: جامع الأسرار في شرح المنار لقوام الدلن النافي ) (.108رسالة في الاعتقاد )ص   (4)

 (.16, 15/ 2لن لمرتضى الزبيدي )إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء عدوم الد
(, تحقيق: أنجدينا 36/ 1الزاهد الصفّار البخاري ) إسماعيلبن براهيم تدخيص الأدلة لقواعد التوحيد لأبي إسحق إ  (5)

 م(.2011 -هـ1432/ المعهد الألماني للأبحاث الشرقية, بيرلت لبنان, سنة )1برلدرسن, ط
 .(هـ1351(, ط/ مصطفى البابي الحدبي, سنة )9ابن الهمام )ص التحرلر في أصول الفق  لدنمال   (6)

. للد -لنسب إلى بني سنوس بالمغرب- محمد بن لوسف بن عمر بن شعيبالسنوسي: هو الشرلف أبو عبد الله (7)  
= حتى برع (هـ.لنشأ بها متدقيا العدم عن أبي  لأخي  لجمع من شيوخ عصره830بعد عام ثلاثين لثمانمائة ) )بالجزائر( بتدمسان
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 (1)من الأشعرلة.لموافقي  

 :في الإلهامالنسفي  توجي  مذهب الإمام أبي البرفات: ثالثاا
بالإلهام معنى خاص ا,  أرادقد   أن هودعدم أقول: فدعلّ السبب لراء رفض الإمام أبي البرفات إفادة الإلهام ل

ألا لهو المقيّد بما لدعو إلى العمل؛ فنأن  أراد بإننار سببيت  لدمعرفة إننار فون  حجّة عدى العمل؛ بحيث 
لا إننار فون  مفضياا إلى المعرفة في  , أي إلزام  بالمعرفة التي ثبتت في حق هذا الم دهَم.لصدح لإلزام الغير

 .ص, للو في حق بعض الأشخاالجمدة
 :عدى الغير دليلاا الإلهام  فوننفي  أبي البرفات هو الإمام مراد 

"لالإلهام ليس  :لدمعرفة بأن  لعارض بالمثل, فقالسبباا لهام الإ فون نفياستدلّ عدى  فالإمام أبو البرفات
سبباا لدمعرفة؛ لأن  لعارض بمثد "
 .-(3)ألضاا الماترلدلة الموافقون ل  منلهو ما تشبّث ب  - (2)

ار إنما هي: إقامة الدليل عدى خلاف ما أقام الخصم  الدليلَ لفما هو معدوم فإن المعارضة في اصطلاح النظّ 
 .؛ فهي إذن مقابدة دليل بدليل آخر(4)عدي 

ة فون  سبباا لدمعرفة في الجمدة؛ اعتبر الإلهام بحيثية فون  دليلاا للإلزام عدى الغير, لا بحيثي الشيخ النسفيفنأن  
 إفادت  لدعدم بالحيثية الأللى, لا الثانية.فأننر 

 "لهما فاسدان لا لصدحان لإثبات الحنم؛ لأن فل خصم لالإلهام: (5)التقديد عدى ما لنبئ عن  قول  في

                                                                                                                                                                                        

إنها من أفضل ما ألف في  في عدم التوحيد؛ حتى قيل عن عقائده المؤلفة في : العديالساد جميع أقران , لاحتل المرتبة = 
التوحيد لالتسدلد, العقيدة الوسطى,  عقيدة أهل (هـ. من مصنفات :895فانت لفات  سنة خمس لتسعين لثمانمائة ). الإسلام

 انظر: دلحة الناشر لمحاسن من فان بالمغرب من مشالخ القرن أم البراهين, شرح المنظومة الجزائرلة, شرح الأسماء الحسنى.
دار المغرب لدتأليف  /2ط ,تحقيق الدفتور: محمد حجي ,(121الشفشالني )ص  العاشر لمحمد بن عدي بن عسنر الحسني

محمد بن محمد بن أحمد  لابن مريم البستان في ذفر العدماء لالأللياء بتدمسان .م(1977 -هـ1397سنة ) ,لالترجمة لالنشر
 -هـ 1326بالجزائر, سنة ) , تصحيح لمراجعة الشيخ: محمد بن أبي شنب, ط/ المطبعة الثعالبية(237)ص  المديتي المدلوني

 (.384/ 1ر الزفية في طبقات المالنية لمحمد مخدوف )شجرة النو  .م(1908
التعديقات عدى شرح العقائد العضدلة (. لراجع: 59انظر: شرح أم البراهين لدسنوسي بحاشية الدسوقي عديها )ص   (1)

 م(.2002 -هـ1423/ منتبة الشرلق الدللية, سنة )1دي خسرل, طإعداد: سيد ها (,282لمحمد عبده )ص 
 (. 122الاعتماد )ص   (2)
 (. 44(. التمهيد للامشي )ص 151/ 1(.  التبصرة لأبي المعين النسفي )69انظر: التوحيد لدماترلدي )ص   (3)
 (. 34انظر: شرح الرشيدلة لعبد الرشيد الجونغوري )ص   (4)
 ى تقدلر أن  محق بلا نظرٍ لتأمّل في=التقديد فما لعرّف  الإمام أبو البرفات: هو "اتباع الرجل غيره فيما سمع  من  عد  (5)
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 لما ب  إثبات الحنم ليس إلا الدليل. . (1)لعارض  بمثد " 
"لإذا فان  حيث قال: -مقتدى أبي البرفات–لا لبعد أن لنون هذا هو مراد الشيخ أبي المعين النسفي ل 

ا لم يمنن الحنم بصحة فل الإلهام عدى الإطلاق؛ مالم لقم دليل  ا لبعض  فاسدا الإلهام بعض  صحيحا
بأن الإلهام ليس حجة أي دليلاا لإلزام الغير, لإن فان سبباا يحصل ب   اإشعارا هذا فإن في فلام   ؛(2)صحت "

 العدم لبعض الناس.
: ")الإلهام( لهو الإلقاع في الرلع من عدم لدعو إلى "شرح مختصر المنار"قول ابن قطدوبغا في  لؤلد هذاللعلّ ما 

؛ إذ في  (3)العمل ب  من غير استدلال بآلة, للا نظر في حجة. )ليس بحجة( للا يجوز العمل ب  عند الجمهور"
 التعرّض لسببيت  في المعرفة. أي: عدى العمل, دلن ,إن الإلهام ليس دليلاا معتبراا عند الجمهور

 :لا في حقّ غيرهلحده م هَ الإلهام حجّة في حقّ المدْ 
لنون حجة  (4)الإلهام ألضاا عند عدم الدلائل الأربعة"الإمام أبا البرفات هو نفس  لقرّر أن عدى أن 

 .(5)في حق الم دهَم لا في حق غيره"
ن لنون الإلهام لسيدةا لسبباا من أسباب الاحتجاج عدى الغير, لا أن  سبب في إفادة فهو رافضٌ إذن لأ

 م.دعالعدم في حق الشخص نفس , لالله أ

 خلاصة النلام في أسباب المعرفة:: رابعاا
 في العدوم فدِّها فهو الله تعالى. أن  إن أرلد بالسبب المؤثر  

 لأخبار آلات لطرق ل  في الإدراك.لإنما الحواس لاالظاهري فهو العقل, السبب لسبب بالإن أرلد 
, -فالحس–, لالآلة -فالعقل-المفضي في الجمدة: أي ما لشمل المدرِك السبب لسبب بالإن أرلد 

  ؛-فالخبر– لالطرلق
                                                                                                                                                                                        

 (. 172/ 2=  الدليل". شرح المنار )
(. 58التعرلفات لدجرجاني )ص انظر:  .اعتقاد جازم غير ثابت. أل إن : دليل قبول قول الغير بلالهو معنى ما قيل: إن  

 (.1/500دتهانوي )لفشاف اصطلاحات الفنون   .(55:54ص)الدسوقي حاشية 
 (.18)ص  لدنسفيشرح المنتخب   (1)
 (.151/ 1تبصرة الأدلة )  (2)
(, تحقيق: حافظ ثناء الله 187خلاصة الأفنار شرح مختصر المنار لابن قطدوبغا زلن الدلن قاسم السودلني )ص   (3)

 م(.2003 -هـ1424/ دار ابن حزم, بيرلت لبنان, سنة )1الزاهدي, ط
 (.9/ 1شرح المنار ) (.18شرح المنتخب )ص لقصد بها: النتاب لالسنة لالإجماع لالقياس. انظر:   (4)
 (.589/ 2شرح المنار لأبي البرفات النسفي )  (5)
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 .(2)إلا عدى سبيل الاستقراء ؛(1)فهو لا لنحصر في الثلاثة
لك المعهودة, بل بنور لقذف  الله في القدب, "لذالأسباب هذه للربما تننشف بعض العدوم لا بسبب من 

الله  ى الأدلة المحرّرة فقد ضيّق رحمةفمن ظنّ أن النشف موقوف عد النور هو مفتاح أفثر المعارف.
 . لالله أعدم.(3)الواسعة"

  

                                                           

 (.22, 15شرح العقائد النسفية لدتفتازاني )ص   (1)
 (.165الاستقراء: هو الحنم عدى فدي لوجوده في أفثر جزئيات . انظر: تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص   (2)

(, مخطوط بمنتبة الأزهر الشرلف, برقم 4حدلد أصول الفق  لسعد الدلن مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني )ل 
(1954 .) 

 ط/ دارلفامل عياد, (, تحقيق: جميل صديبا, 86الغزالي )ص محمد بن محمد محمد بن  المنقذ من الضلال لأبي حامد(3) 
 بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. الأندلس, 
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 النظر لعلاقت  بالعدم عند الإمام أبي البرفات النسفي:: الرابعالمطدب 
 :ضرلري لفسبيتمهيد: تقسيم العدم إلى 

 إلى قديم, لحادث. الإمام أبي البرفاتالعدم مطدقاا لنقسم عند 
لمن  ما لثبت بالاستدلال فهو  ... "ما لثبت بالبدلهة فهو ضرلريمن   :لالعدم الحادث

 .(1)افتسابي"
 افتسابي. -2ضرلري.               -1فهو إذن لنقسم إلى:    

فما لتبادر من –فقط  (2)هو البدلهي الشيخ أبي البرفاتللا لنبغي أن ل فهم أن المراد بالضرلري عند 
؛ إذ إن  قد أطدق الضرلري في مواضع أخرى عدى: العدم الحاصل بالتواتر, لفذا العدم الحاصل -عبارت 

"  (3)"لإن  لوجب عدم اليقينبالحواس. قال في مبحث التواتر:  لقال في المبحث  (4)فالعيان, عدماا ضرلرياا

 .(5)"بل المتواتر لوجب عدم اليقين ضرلرةا, فالعدم الحاصل بالحواس"نفس : 
النسفي: هو ما لا قدرة لدمخدوق عدى تحصيد  بنظر الإمام فالمراد بالضرلري عند  هذالعدى 

 . فهو لعمّ:(6)لاستدلال
 المحسوسات. -2    البدلهيات. -1
 الحدسيات.-4     المتواترات. -3
 (7)المجرّبات. -5
 لنون مراده بالافتسابي ألضاا: ما لقابل الضرلري بالمعنى السابق:ل 

                                                           

 (. 124الاعتماد )ص   (1)
(. لقد لسمى البدلهي عند البعض 1/5لهو ما فسّره بقول : "بدلهي: إن ففى تصور طرفي  لحصول ". )شرح المنار:   (2)

 (. 37/ 2(. شرح المواقف لدجرجاني )167بالألّلي. انظر: تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص 
إلا فذا, اعتقاداا مطابقاا لنفس الأمر, غير منن  اعتقاد الشيء بأن  فذا, مع اعتقاده بأن  لا لنون اليقين هو:  (3)

  (.166انظر: تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص  الزلال.
 (. 6/ 2شرح المنار )  (4)
(. لفي فلام  في "الاعتماد" ما لدل عدى تسديم  بأن العدم الضرلري من  ما لثبت بالبدلهة, لمن  7/ 2شرح المنار )  (5)

 (.388ما لثبت بالحواس. انظر: الاعتماد )ص 
 .(101/ 1شرح المواقف لدجرجاني ) (.80/ 1أبنار الأفنار للآمدي ) قارن:  (6)
 (. 7, 2/6( )5/ 1شرح المنار لأبي البرفات النسفي )  (7)
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 أي ما لدمخدوق قدرة عدى تحصيد  بنظر لاستدلال., (1)النظري أي
في تقسيمهم العدم  -عموماا تندّمينلالم–لجمهور أهل السنة  الإمام أبي البرفاتلإلى هنا تبدل موافقة 

 .(2)الحادث إلى الضرلري لالنظري
 ليس هناك نزاع في العدم الضرلري:

اع في فيفية حدلث  لدمخدوق؛ لأن   للبدل أن الخطَب هيّن في ما لتعدق بالعدم الضرلري؛ حيث إن  لم لقع نز 
للا الانفناك من , للا لتهيأ ل  فما صرّح البعض: "ما لدزم نفس المخدوق لزلماا لا يمنن  مع  الخرلج عن , 

 .(3)الشك في متعدق , للا الارتياب ب "
فهو لصيق للإنسان لصوقاا لصل إلى حد العجز عن دفع  عن نفس , أشب  ما لنون بحرفة الارتعاش, 

 ؛ فوجب التفولض في  إلى خالق  تعالى. (4)لضربات القدب
النظري؛ إذ هو يحدث اختياراا, لبأمر معدوم مقدلر لهو لنن الأمر مختدف تماماا عند الحدلث عن العدم 

في فهم هذه العلاقة  (6)-قديماا لحدلثاا–؛ فوقع في  النزاع, لفثرت في  الآراء, لحارت الأفهام (5)النظر
 .يحدث عقيب  من العدمالغامضة بين  لبين ما 

 الأمر لنن  لم لسنت عن  تماماا, للملإن فان قد أراد أن لتجالز هوّة الخلاف في هذا الإمام أبو البرفات ل 
                                                           

 (.137طوالع الأنوار لدبيضالي )ص (. 30لقارن: النفالة لدصابوني )ص  (.5/ 1راجع: شرح المنار )  (1)
(. شرح الأصول الخمسة )ص 67/ 12انظر بالإضافة إلى ماسبق: من فتب المعتزلة: المغني )فتاب النظر لالمعارف:   (2)

48 .) 
(. التمهيد لأبي المعين )ص 29(. البدالة )ص 23الدلن لدبزدلي )ص أصول  (.76لمن فتب الماترلدلة: التوحيد )ص 

 (.21(. شرح العقائد النسفية لدتفتازاني )ص 33(.أصول الفق  للامشي )ص 121
 (,8)ص  التميميعبد القاهر بن طاهر البغدادي منصور لأبي  أصول الدلن(. 14لمن فتب الأشاعرة: الإنصاف )ص 

/ 1(. البرهان لدجولني )7مجرد مقالات الأشعري )ص  م(.1928-هـ1346سنة ) ,ترفيا ستانبولإ ,دار الفنون الترفية /1ط
مطبعة  /1ط ,(12)ص  عبد الله محمد بن لوسف بن عمر أبي لدسنوسي شرح أم البراهين (.20(. المحصل )ص 125

 .(12ص )التذهيب عدى التهذلب لدخبيصي  (هـ.1351سنة ) ,الاستقامة
 (.102/ 1(. لانظر: تدخيص الأدلة لدصفّار )7التمهيد لدباقلاني )ص   (3)
لأبي المعالي الجولني عبد المدك بن عبد الله )ص  الشامل في أصول الدلن(. 14راجع: الإنصاف لدباقلاني )ص   (4)
التمهيد لأبي المعين النسفي )ص  .(م1969الناشر/ منشأة المعارف, سنة ), لآخرلن ,عدي سامي النشار تحقيق: د. (,103
121.) 

 , لما بعدها(.102/ 1راجع: شرح المواقف لدجرجاني )  (5)
 (.474/ 2انظر: المعجم الفدسفي لصديبا )  (6)
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 ما لتبيّن فيما لدي. ىعدلَـف ت  أن لدلي في  بدلوه 
: تعرلف النظر:  أللاا

ة ليتوصل عبارة عن ترتيب تصدلقات عدمية, أل ظنيّ "لعرّف الإمام أبو البرفات النسفي النظر بأن  
 .(1)بها إلى تصدلقات أخر"

 (2)لصرّح بأن "التصوّرلذهب مذهب الإمام الرازي, الذي ظاهرٌ في هذا التعرلف أن الإمام أبا البرفات ل 

التصدلقات دلن عدى النظر  لقصرعنده, لعدي  فهو  التصوّرات بأسرها ضرلرلة ؛ فتنون(3)غير منتسب"
ليتوصل بها إلى تحصيل عدم أل عن ترتيب مقدمات عدمية أل ظنية عبارة : "النظر لالفنر: فيقولالتصوّرات, 

 لا يخفى توافق ما بين عبارت  لعبارة الإمام أبي البرفات.ل  .(4)ظن"
 :ألضاا مذهب الرازيوافقة الإمام أبي البرفات عدى لم للشهد

 أن  ضرلري عند الجميع.ا تقدّم من  في تعرلف العدم من م -1
الخبر بدلهي؛ لأن فلّ لاحدٍ لعدم "لالحقّ أن تصوّر ماهية في تصور مفهوم الخبر: قول   -2

بالبدلهة معنى قول : أنا موجود. فدمّا فان العدم بالخبر الخاص بدلهي ا؛ فان العدم بأصل الخبر 
تصوّر ففي  أن الإمام أبا البرفات يجعل . (5)بدلهي ا؛ ضرلرة أن العدم بالنلّ موقوفٌ عدى العدم بالجزء"

, ثم لستدل ببداهة التصدلق عدى بداهة تصوّر -أي التصدلق–أجزاءا لدحنم  (6)الموضوع لتصوّر المحمول
 أجزائ . 

                                                           

 (.592/ 2شرح المنار )  (1)
العدم عند المناطقة: هو الإدراك مطدقاا. أي: حصول صورة الشيء في العقل. لهو إن فان إذعاناا لدنسبة الحنمية   (2)

فتصدلق. لإلا فتصور. فالتصور: هو حصول صورة الأمر في العقل من غير حنم عدي . لالتصدلق: هو إدراك ان النسبة لاقعة 
بهامش حاشية –(. شرح السدّم لدمدوي 10, 8نطق لدخبيصي )ص أل ليست بواقعة. انظر: التذهيب عدى تهذلب الم

 (.  12(. ضوابط الفنر لددفتور ربيع الجوهري )ص 45)ص  -الصبان
 (.  44المحصل )ص   (3)
 (.40لانظر: المحصل ل  )ص  .(19معالم أصول الدلن لدرازي )ص   (4)
 (.6/ 2شرح المنار )  (5)
الموضوع في اصطلاح المناطقة: هو المحنوم عدي  في القضية. لالمحمول: هو المحنوم ب . انظر: تحرلر القواعد المنطقية   (6)

 (.86لدقطب الرازي )ص 
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 (1).ألضاامذهب الرازي مبنى لهو 

 :بالعدم النظر علاقة :ثانياا
من تصوّر النظر من حيث إن  صحيح  لا شك أن النظر الصحيح لفيد العدم مطدقاا بالمنظور في ؛ فإن ّ

اللازم إلي  بالقياس إلي ؛ جزم بأن فل نظر صحيح لستدزم العدم بصحة , للاحظ مع  حال (2)مادة لصورة

 .(3)المطدوب جزماا بدلهياا

: لقول؛ حيث النسفي الإمام أبو البرفات, للافقهم عدي  (4)لهذا ما اتفق عدي  جمهور المتندمين 

أفضى ب   ؛(5)"للدنظر شرائط يجب رعالتها ليفيد العدم. فإذا استوفى شرائط النظر في فل مقدمة
 .(6)إلى العدم"

 لننّ الخلاف إنما هو في فيفية ترتّب العدم عدى النظر.
لقبل بيان مذهب الإمام أبي البرفات في هذه المسألة يجدر التنول  بأهمّ المذاهب فيها؛ حتى لتضّح مذهب   

 ؛ فأقول:أجدىبصورةٍ 
 المذاهب في ترتّب العدم عدى النظر:

 :(7)أربعة مذاهب عدىفيفية إفادة النظر العدم في  النظاّر افترق 
                                                           

(. ميزان المعقولات في التصوّرات لالتصدلقات لأستاذنا 9انظر: تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص   (1)
 م(.2015 -هـ1436/ منتبة الإيمان, سنة )1(, ط71الدفتور: عبد الله محيي الدلن عزب )ص 

, 116 : التعرلفات لدجرجاني )ص المادة: ما ب  لنون الشيء بالقوة. لالصورة: ما ب  لنون الشيء بالفعل. انظر  (2)
(. لليس المراد بهما في النظر حقيقتهما؛ فإن النظر عَرَض لا مادة في  للا صورة, بل المراد: ما هو بمنزلة المادة: أي 163

ل. مبادئ ]معدومات[ المطدوب التي يحصل معها الفنر بالقوة. لما هو بمنزلة الصورة: أي الهيئة التي يحصل معها الفنر بالفع
 (. 234/ 1(. لراجع: شرح المقاصد لدتفتازاني )1708, 1707/ 2انظر: فشاف اصطلاحات الفنون لدتهانوي )

 (. 40تقرلب المرام )ص  (.217/ 1(. شرح المواقف )20انظر: معالم أصول الدلن )ص   (3)
 (.100)ص  رسالة في الاعتقاد لعلاء الدلن البخاري (.214/ 1انظر: شرح المواقف لدجرجاني )  (4)
فإن اعتبرت من حيث حصولها من القياس سميت: : هي القضية التي جعدت جزء قياس. في اصطلاح المناطقة المقدمة  (5)
:  د. تحقيق ,(81ص) عدي عدي بن أبيسيف الدلن  لآمديلانظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحنماء لالمتندمين  نتيجة.

لدقطب الرازي تحرلر القواعد المنطقية  م(.1993-هـ1413سنة ) ,الناشر/منتبة لهبة ,الطبعة الثانية ,حسن محمود الشافعي
 (.141ص )

  (.94(. لقارن: عمدة العقائد )ص 123الاعتماد في الاعتقاد )ص   (6)
 (. شرح=236/ 1(. شرح المقاصد لدتفتازاني )150/ 1انظر هذه المذاهب الأربعة في: أبنار الأفنار للآمدي )  (7)
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 :الفلاسفة: مذهب الأللالمذهب 
أن النظر لفيد العدم بطرلق الإعداد. بمعنى أن  ل عِدّ الذهن إعداداا تام ا ليفيض عدي  العدم لجوباا  لهم لرلن

 (1)من المبدأ الذي تستند إلي  الحوادث في عالمنا هذا.
 :المعتزلةمذهب  :المذهب الثاني

  أن النظر لفيد العدم بطرلق التوليد. بمعنى أن  ل وجِب . لهؤلاء لرلن
بناءا عدى أن لبعض الحوادث مؤثرِّاا غير الله , (2)لمعنى التوليد عندهم: أن ل وجِب فعلٌ لفاعد  فعلاا آخر

 (3)تعالى.
 :الشيخ الأشعري مذهب :الثالثالمذهب 

النظر, مع جواز أن النظر لفيد العدم بطرلق العادة. بمعنى أن الله أجرى العادة بخدق العدم عقيب لرى لهو 
.  تخدّف ذلك عقلاا

أن جميع الممننات مستندة إلى الله تعالى ابتداءا, بلا لاسطة؛ قاعدة عدى مذهب  هذا الأشعري  لقد بنى
 (4)أن  تعالى قادر مختار؛ فلا يجب عن  صدلر العدم عقيب النظر. قاعدة  فلا ل وجِب النظر  العدمَ. لعدى

 :الرازيالإمام مذهب الرابع: المذهب 
 يجب أن لعقب  العدم  . بمعنى أن النظرللا تأثير أن النظر لفيد العدم بطرلق الوجوب من غير توليدلرى لهو 

ا للا أن عقلاا لستحيل  ؛ بحيثعقدياالجوباا   لعقب  العدم.لنون النظر صحيحا
 

                                                                                                                                                                                        

  (. 1709/ 2(. فشاف اصطلاحات الفنون لدتهانوي )248/ 1= المواقف لدجرجاني )
انظر تفصيل هذا المذهب في: الحنمة المتعالية في الأسفار العقدية الأربعة لصدر الدلن الشيرازي ملا محمد بن   (1)
 -هـ1410, بيرلت لبنان, سنة )/ دار إحياء التراث العربي4(, تصحيح: آلة الله حسن زاده الآمدي, ط461/ 3إبراهيم )
 م(.1990
الفعل المتولّد عندهم: هو الفعل الحاصل في غير محلّ قدرة الفاعل بتوسّط فعلٍ آخر؛ بحيث لا يمنن لدفاعل ترف . ل   (2)

/ 9)فتاب التوليد:  المعتزلي المغني في أبواب التوحيد لالعدل لدقاضي عبد الجبار(. 408انظر: مقالات الإسلاميين )ص 
 (.61(. التعرلفات لدجرجاني )ص 14

(. المجموع في المحيط 77, 11/ 12)فتاب النظر لالمعارف:  انظر تفصيل مذهبهم في: المغني لدقاضي عبد الجبار  (3)
 ,بيرلت لبنان ,دار المشرق /1ط ,ترسبتحقيق: يان (, جمع تدميذه الحسن ابن متول  النجراني, 223/ 3بالتنديف ل  ألضا )

 (م1999سنة )
 (.31انظر بالإضافة إلى ماسبق: مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك )ص   (4)
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 :عدىمذهب  هذا الإمام  لقد بنى
 لاجتماعها في الذهن عدى الهيئة الم نتِجة ضرلرة.  امتناع تخدّف العدم بالنتيجة بعد العدم بالمقدمات -أ

 (1)ثم عدى استناد الممننات إلى الله تعالى القادر المختار ابتداءا. -ب
بحذف قيد الابتداء في استناد الأشياء إلى الله؛ فحينئذٍ يجوز لنن الجرجاني قال: إن هذا المذهب لا لصح إلا 

, لهذا لا لنافي قدرت  تعالى  أن لنون لبعض أفعال  تعالى مدخلٌ في بعض بالإيجاب بحيث يمتنع التخدف عقلاا
 (2)عدى ذلك الفعل الم وجَب؛ إذ يمنن  أن لترف  بأن لا ل وجِد الم وجِب ابتداءا.

 ؟ الرازيالإمام مذهب  ذاهبين الباقلاني لالجولني فانهل  
: إن  "نقل عن القاضي أبي بنر, لإمام -لالسنوسي–قال التفتازاني قد  -مذهب الرازي–هذ المذهب ل 

 .(3)قد صرّح الإمام الغزالي بأن هذا مذهب أفثر أصحابنا. لالألل مذهب بعضهم": "الحرمين", ثم قال

؛ فلا (4)الوجوب العادي -أي الباقلاني لالجولني–بأن مرادهما ض هذا, للجّه  لم لرتلنن الجرجاني 

  (5)لتعارض مع مذهب الأشعري.
 لأيا  ما فان؛ فهذه هي المذاهب الأربعة في المسألة؛ 

 
                                                           

 (.21, 20(. معالم أصول الدلن ل  )ص 47انظر: المحصل لدرازي )ص   (1)
 ( بتصرف.254/ 1انظر: شرح المواقف لدجرجاني )  (2)
 (. 239/ 1شرح المقاصد )  (3)

لأقول قد صرّح الإمام الغزالي بمعنى هذا فعلاا فقال: إن سبب حصول المطدوب بعد التفطن في المقدمات: هو "عدى سبيل 
عدى لج  –تضمن المقدمات لدنتيجة بطرلق الدزلم الذي لابد من  عند أفثر أصحابنا... ل.. بطرلق إجراء الله تعالى العادة 

 ( بتصرّف.169/ 1عند بعض أصحابنا". انظر: المستصفى لدغزالي ) -نظرلتصور خرقها بأن لا يخدق عقيب تمام ال
لددفتور محمد  هوامش عدى العقيدة النظاميةهذا التوجي  لصف  أستاذنا الدفتور القوصي بأن : محاللة عبثية. انظر: ل   (4)

 .  م(2006-هـ1426سنة ) ,/ منتبة الإيمان2ط (,23عبد الفضيل القوصي )
 أهل عقيدة شرح في لالتسدلد التوفيق أهل عمدة- النبرى شرح(. 239/ 1انظر: شرح المقاصد لدتفتازاني )  (5)
لراجع:  هـ.(1316) سنة ,الإسلام جرلدة مطبعة/ ط ,(5)ص  محمد بن لوسف بن عمرلدسنوسي أبي عبد الله  -التوحيد

(, تحقيق الدفتور: عبد المجيد 191, 188/ 1التقرلب لالإرشاد في أصول الفق  لدقاضي الباقلاني أبي بنر محمد بن الطيب )
 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادم(. 1998 -هـ 1418/مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة )2أبو زنيد, ط

عدي عبد المنعم عبد ل  ,محمد لوسف موسى د. تحقيق: ,(6لإمام الحرمين الجولني أبي المعالي عبد المدك بن عبد الله )ص 
المنخول من تعديقات الأصول لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد  .م(1950- هـ1369 سنة ) ,ط/ مطبعة السعادة ,الحميد

 (.م1998 -هـ 1419لبنان, سنة ) بيرلت ,دار الفنر المعاصرط/ تو, مد حسن هي(, تحقيق: د. مح43الغزالي )ص 
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 النسفي؟ هو مذهب الإمام أبي البرفاتفأيّ المذاهب 
 :لوضع في الحسبانأن  بدّ  قبل الإجابة عن هذا السؤال لا

هو القول باستناد الحوادث إذ مبنى مذهبهم بعيدٌ فل البعد عن مذهب الفلاسفة؛ أن الإمام النسفي  -1
سفي في أفثر النالإمام أبو البرفات , لهو ما أبطد  (1)لبين خدق تعالى إلى م وجِب متوسط بين الله  هذا العالمَ في 

 .(2)في فتب  من موضع
لإبطال  "الاعتماد"قد عقد فصلاا فاملاا في  إذ هو  ؛المعتزلة لهو ألضاا بعيدٌ فل البعد عن مذهب -2
 .(3)التوليد
 ؟ بمذهب الأشعري أل الرازيهل هو قائلٌ فهو إذن ليس بقائل بمذهب الفلاسفة للا المعتزلة؛ ف 

 : الراجح من مذهب الإمام أبي البرفات في هذه المسألة
ا لهذ, المسألة هو مذهب الأشعري دلن مذهب الرازيالذي لترجّح أن مذهب الإمام النسفي في هذه ل 

 :لعدة أسباب
 :ا عنهااتهِ بَ مسبـَّ تنون الأسباب هي المؤثرّ في لجوب  الإمام أبي البرفات أن نفيأللها: 
 ت وجِب العدم؛ فما لبدل من ظاهر عبارت  في -لمن ضمنها نظر العقل–لإن قرّر أن أسباب العدم فهو 

"اعدم أن حنم الذهن بأمر عدى أمر إن فان جازماا فجهل إن لم لطابق ... : لقولحيث  "المنار شرح"
 .(4)لعدم لو فان لم وجِب عقدي أل حسي أل مرفب منهما"

, لا أنها م وجِبة بذاتها, بل الم وجِب عدى (5)أنها طرق مفضية لدعدم في العرف أل العادة معناهلنن هذا الإيجاب 
 .بأسبابها هو الله تعالىالحقيقة في ارتباط المسبّبات 

                                                           

   (.208/ 1(. شرح المواقف لدجرجاني )238/ 1انظر: شرح المقاصد لدتفتازاني )  (1)
, 117, 96, "لصفة الإرادة" في العمدة: )ص ل"صفة التنولن" ,ل"إثبات الصانع"", حث "حدلث العالمامبنظر: ا  (2)
 (.204, 195, 139, 127)ص  (. لفي الاعتماد:120

 (.141(. لقارن: العمدة )ص 310الاعتماد )ص انظر:   (3)
 (. 5/ 1شرح المنار )  (4)
الع رف: هو ما استقرّ في النفوس من جهة شهادات العقول لتدقت  الطباع السديمة بالقبول. قال الجرجاني: "لهو   (5)

حجة". لالعادة: هي ما ستقر عدي  الناس من حنم العقول لعادلا إلي  مرة بعد أخرى. قال التفتازاني: هي أحد طرق العدم 
(. التعرلفات 86(. شرح العقائد النسفية لدتفتازاني )ص 593/ 2النسفي ) القطعي فالحس. انظر: شرح المنار لأبي البرفات

 (.125لدجرجاني )ص 
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"الوجوب في الحقيقة بإيجاب الله تعالى؛ فلا شرفة ل  في الإيجاب فما لا شرفة ل  في  قال:
"إنما لجبت نسبة الأحنام إلى العدل في الشرعيات ل. (1)الإيجاد. للا تأثير للأسباب في الوجوب"

جميعاا لا باعتبار أنها موجِبةٌ بذلاتها, بل الم وجِب في العقديات لالشرعيات الباري جلّ  (2)لالعقديات
باا عناّ نسب إلى العدل؛ تيسيراا عدى العباد"  . (3)لعزّ, إلا أن إيجاب  لماّ فان غيـْ

ى هذا لعدإذن فنسبة الإيجاب إلى العدل ليس عدى الحقيقة بل هو من باب التجوّز لالتيسير عدى العباد. 
 .(4): "لعندنا العقل آلة لدمعرفة, لالموجب هو الله تعالى""الاعتماد"في  لقول

 :إثبات  أن المتعاقبات ترتبط ببعضها عدى سبيل العادة, مع جواز تخدّفها: اثانيه
"لعندنا يجوز خدوّ المحلّ عن هذه المعاني عند لجود ما : في مبحث التولّد راد ا عدى المعتزلة  لقول

سبباا لها, للا يجب عدى الله أن لفعل شيئاا منها في المحلّ, غير أن  تعالى أجرى العادة بخدقها  ل عدّ 
 .(5)عقيب تدك الأفعال, مع جواز أن لا يخدق بطرلق نقض العادة"

لعادة بخدق تدك الآثار عند مباشرة "لأن الله تعالى لماّ أجرى الإنما أضيفت هذه الآثار لأسبابها 
 .(6)أ ضيفت إلى م باشر أسبابها؛ عرفاا لشرعاا"مباشرة قصد حصولها عند مباشرهِا؛ الأسباب ل 
 الإضافة العرفية لالشرعية لا تنفي ما هو حقيقة الأمر في نفس , لهي أنها تضاف إلى الله تعالى خدقاا  فهذه

 لتأثيراا حقيقي ا.
 :نفي  أن لنون إدراك العقل لمدرفَات  عدى سبيل الإيجاب: ثالثها

لا ل وجِب الدرك لدقدب بل العقل  لدلّ القدبَ عدى  -العقل–"لأن  : لقول في "شرح المنار"
 للزلد في "شرح  .(7)معرفة ما غاب من الحواس, لالقدب لدرك إذا نظر لتفنّر بتوفيق من الله"

                                                           

 (.547(. لراجع: شرح المنتخب ل  )ص 474/ 1شرح المنار لأبي البرفات النسفي )  (1)
لالمراد بالعقديات: الأمور  المراد بالشرعيات: الأمور التي لا طرلق لدعقل إلى الجزم بثبوتها أل نفيها, مع جزم  بإمنانها.  (2)

/ 2التي لدعقل طرلقٌ فيها إلى الجزم بثبوتها أل نفيها, سواء فان لدنقل فيها مدخلٌ ألضاا أل لا. انظر: شرح المواقف لدجرجاني )
 (.97/ 1لأبي دقيقة ) (. القول السدلد في عدم التوحيد57

 (.459/ 2شرح المنار )  (3)
 (.263الاعتماد )ص   (4)
 .(314سابق )ص ال  (5)
 السابق.  (6)
 (31/ 2شرح المنار )  (7)
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 .(1)لا بإيجاب " "بتوفيق الله تعالى المنتخب":
بل لأن الله تعالى ألجب ل  هذا؛ فهو المؤثرّ لحده لا  أي أن العقل لدرك ذلك لا بإيجاب من نفس ,

 ك ل .لشر 
  المذهب عدى هذاموافقة جمهور الماترلدلة: 

للشب  أن لنون هذا هو مذهب أغدب شيوخ الماترلدلة؛ حيث صرّحوا بمثل عبارة أبي البرفات في 
 ]تعالى[: "إن  حيث لقول الصفّار , للعلّ أجلّ عباراتهم في هذا المقام هي عبارة الإمام الزاهد(2)المتولدات

دث الأشياء عند الأسباب, لبلا سبب"  .(3)يح 
دث ل  هذه العبارة التي  ستشعر فيها صبغة الأشعري الشهيرة في تفسير ارتباط الأسباب بمسبَّباتها, لهو أن الله يح 

  .(4)الفعل عندها لا بها
ا لدعدم   دائماا؛ فإن ذلك بطرلق الاستعقاب العاديللقول العلاء البخاري: "فون النظر الصحيح مفيدا

 . (5)عندنا"
 لخدق العدم ,"حصول المعرفة بعد النظر الصحيح بطرلق جري العادة الإلهية في الإنتاج عقيب للقول البياضي: 

لدلن الإيجاب فما ذهب إلي   ب , فما هو المتبادر في المقام, دلن التوليد فما ذهب إلي  المعتزلة, 
 .(6)الفلاسفة"

للدلّ في الوقت نفس  ألضاا  لفي هذا ما لدلّ عدى مدى التآخي بين جناحي أهل السنة في هذا الأصل.
 أنهم لقولون بتأثير الأسباب لالطبائع من عن مذهب الماترلدلة -لغيره–عدى ضعف ما حناه مستجي زاده 
                                                           

 (.788شرح المنتخب )ص   (1)
النفالة )ص  (.288/ 1(. تدخيص الأدلة )939/ 2تبصرة الأدلة )(. 118انظر: أصول الدلن لدبزدلي )ص   (2)

البزدلي لأفمل الدلن  (. لقارن: التقرلر لأصول فخر الإسلام67(. إشارات المرام )ص 104للامشي )ص التمهيد (. 99
(, تحقيق: د. خالد محمد العرلسي, رسالة دفتوراه بندية الشرلعة لالدراسات الإسلامية بجامعة 71/ 1محمد بن محمود البابرتي )

 م(.1997 -هـ1418أم القرى, منة المنرمة السعودلة, سنة )
 ( بتصرّف.289/ 1تدخيص الأدلة لقواعد التوحيد )  (3)
(. شرح 110/ 1(. المدل لالنحل لدشهرستاني )132مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك )ص انظر: مجرد   (4)

 (.118(. المسالك في الخلافيّات لمستجي زاده )ص 360/ 2المقاصد لدتفتازاني )
نان/ (, تحقيق: سعيد فودة, ط/ دار الذخائر, بيرلت لب48مدجمة المجسمة لعلاء الدلن محمد بن محمد البخاري )ص   (5)

 .بدلن تارلخ
 (.67إشارات المرام )ص   (6)



   101 

 

 .(1)الأشاعرةفيما لبدل عنها من الآثار تأثيراا حقيقي ا لا عاديا  فما لقول جمهور 
 

 تعقيب: 
 :  :عدى تعرلف النظرأللاا

 :النسفي لدنظر ور تعرلف الإمام أبي البرفاتصق -1
"ترتيب تصدلقات عدمية, أل ظنيّة ليتوصل بها إلى لا شكّ أن تعرلف الإمام أبي البرفات لدنظر بأن : 

ات فإن  إذ النظر فما لنون في التصدلق تعرلف قاصرٌ عن الإحاطة بجميع أفراد النظر؛ (2)تصدلقات أخر"
لو فانت التصوّرات فدّها ضرلرلة؛ لما احتاج أحدٌ في تحصيل تصوّرٍ من يحصل في التصوّرات ألضاا؛ إذ 

 .(3)التصورات إلى فنرٍ لنظر, لنن هذا باطل بالضرلرة؛ فبطل أن تنون التصوّرات فدّها ضرلرلة
 بأن  "ترتيب تصدلقات ... إلخ".بطل تعرلف الإمام أبي البرفات لدنظر ل 

فما تقدّم فإن هذا القصور في تعرلف الإمام أبي البرفات لنسحب عدى تعرلف الإمام الرازي ألضاا؛ إذ ل 
 هو مقتدى الإمام أبي البرفات في هذه المسألة؛ فما لتوجّ  عدى أحدهما لتوجّ  عدى الآخر.

 :النظرموافقة ابن قطدوبغا للإمام أبي البرفات في تعرلف 
رلف  ي لافق الإمام أبا البرفات عدى تعألضاا عدى ابن قطدوبغا من الماترلدلة الذهذا الإبطال فما لتوجّ  

 .(4)لنظر: عبارة عن ترتيب تصدلقات عدمية, أل ظنية ليتوصل بها إلى تصدلقات أخر""اهذا فقال: 
 :التصوّراترفض جمهور المناطقة لالمتندّمين لقصر النظر عدى التصدلقات دلن 

هب الذي لرى أن التصوّرات فدها ذلهذا الم فثير من المتندمين لالمناطقةرفض  لتوجّ  عدى ثلاثتهم لما 
 .ضرلرلة لا لسري فيها الفنر لالنظر
 , (5)الآمدي, لنصير الدلن الطوسيلمن  هؤلاء الرافضين: الإمام 
                                                           

 حاشية بهاء الدلن هارلن المرجاني عدى شرح الدلاني عدىلانظر: (. 186, 161المسالك في الخلافيات )ص   (1)
 (هـ.1316ط/ دار سعادت, ترفيا, سنة ) ,(298/ 1) -بهامش حاشية الندنبوي–العقائد العضدلة 

 (.592/ 2شرح المنار )  (2)
 (.13انظر: تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص   (3)
 (.188خلاصة الأفنار شرح مختصر المنار )ص  (4)
فان  .المتندم الشيعي الإمامي فيدسوفال .الطوسي لحسنمحمد بن محمد بن ا أبو جعفرنصير الدلن الطوسي: هو   (5)

الوزارة لهولافو المغولي لحصدت ل  منانة عالية عنده.  فان مولده= . تولى لالرياضيات رصادسا في العدوم العقدية, علامة بالأرأ
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 (2) لغيرهم., لالتفتازاني, شارح  الجرجانيلالإيجي ل , لالبيضالي, (1)لتدميذه الناتبي

 :تعرلف النظرختار في الم -2
للبدل أن مسألة تعرلف النظر ليست من المسائل الهيّنة في الفنر النلامي؛ حيث لظهر أن اختلافاا فبيراا 

 .لاختياراتهم في تعرلف م ددت عباراتهتعف؛ (3)جرى بين أئمة أهل السنّة في هذه المسألة

 .(4)"الفنر الذي لَطدب من قام ب  عدماا أل غدبة ظن" النظر هو قائلٍ: إنفمن  -1

                                                                                                                                                                                        

لسبعين لستمائة  سنة اثنتين (هـ, للفات  ببغداد597= بطوس )بناحية نيسابور إلران( عام سبعة لتسعين لخمسمائة )
, شرح الإشاراتلدرازي,  المحصل, تدخيص المتوسطات بين الهندسة لالهيئةمن تصانيف :  بمشهد الناظم.  دفنم, ل (672)

مد بن لمح إنباء الأمراء بأنباء الوزراء. انظر: فتاب مجسطي,  التدخيص في عدم النلام, قواعد العقائدن, التجرلد في أصول الدل
 (. م1998-هـ1418سنة ), بيرلت لبنان ,/ دار البشائر الإسلامية1ط ,تحقيق: مهنا حمد المهنا (,97)ص  طولونبن  عدي 

 -هـ 1430/ دار إحياء التراث العربي, بيرلت لبنان, سنة )1, ط(168/ 4م الشيعة لدطهراني آغا بزرك )طبقات أعلا
 م(.2009
من تلاميذ " بالفارسية, الفيدسوف المنطقي. انبيرَ دَ "لقال ل  , دي بن عمر بن عدي القزللنيالناتبي: هو نجم الدلن ع  (1)

 من تصانيف : الرسالة(هـ.  675(هـ, لفانت لفات  سنة خمس لسبعين لستمائة )600للد عام ستمائة ) نصير الدلن الطوسي.
(. سدم 292/ 15المحصل لدرازي. انظر: تارلخ الإسلام لدذهبي )شرح  لالمفصل, حنمة العينفي القواعد المنطقية, الشمسية 

(, تحقيق: محمد عبد القدر 377/ 2) -القسطنطيني مصطفى بن عبد الله –الوصول إلى طبقات الفحول لحاجي خديفة 
 (م.2010الأرناؤلط, ط/ مرفز الأبحاث لدتارلخ لالفنون, استانبول ترفيا, سنة )

 -بذلل المحصل لدرازي–تدخيص المحصل لنصير الدلن الطوسي  (.175, 82 / 1)للآمدي أبنار الأفنار انظر:   (2)
شرح المواقف  (.119ص (. طوالع الأنوار لدبيضالي )13لدقطب الرازي )ص تحرلر القواعد المنطقية  (.19: 17)ص 

مطالع الأنظار (. 4تهذلب المنطق لالنلام ل  )ص  (.203/ 1شرح المقاصد لدتفتازني ) , لما بعدها(.110/ 1لدجرجاني )
/ دار النتبي, سنة 1ط (,9/ 1) عبد الرحمن عدى متن طوالع الأنوار للأصفهاني أبي الثناء شمس الدلن بن محمود بن 

(, تحقيق: 59/ 1لزرفشي محمد بن بهادر بن عبدالله )بدر الدلن ال م(. البحر المحيط في أصول الفق 2008 -هـ 1428)
م(. التذهيب عدى 1992-هـ1413/ لزارة الألقاف لالشئون الإسلامية بدللة النولت, سنة )2د.عمر سديمان الأشقر, ط
(. لراجع: الإشارات 48, 47اشية الصبان )ص شرح المدوي عدى السدم لمع  ح (.14, 12التهذلب لدخبيصي )ص 

 ,, تحقيق: د.سديمان دنيا(133/ 1) -مع شرح نصير الدلن الطوسي- لالتنبيهات لابن سينا أبي عدي الحسين بن عبد الله
 (م.1983) سنة ,/ دار المعارف3ط

لإن فانت مسألة تعرلف النظر قد حظيت باهتمام أفبر من المدرسة الأشعرلة مقارنةا بنظيرتها الماترلدلة؛ فما لظهر   (3)
 من تصفح أفثر فتب المدرستين.

تحقيق: (, 37الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد )ص  .(3لدجولني )ص الإرشاد   (4)
 = .م(1994 -هـ1415/ دار الحنمة لدطباعة لالنشر, دمشق سورلة, سنة )1موفق فوزي الجبر, ط
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 . (1): "ترتيب أمورٍ معدومة عدى لج  لؤدي إلى استعلام ما ليس بمعدوم"لقائلٍ: إن النظر هو -2
لقرلب من  قول العلاء البخاري: "حقيقة النظر: ترتيب أمورٍ معدومة أل مظنونة لدتأدي إلى أمر  -3
 .(2)آخر"

 :قيل في تعرلف للعلّ أحسن ما 
؛ لب عده عن الإشنالات الواردة عدى (3)"حرفة النفس في المعقولات عوداا عدى بدء لتحصيل المجهول"إن  

, فما أن  مشعرٌ بأن هناك حرفةا مقصودة لدنفس إزاء مجهول مطدوب لها؛ فتتج  (4)التعرلفات السابقةبعض 
المجهول. لهذا أقرب إلى مفهوم النظر باعتباره "حرفة  الأمربالتفتيش في المعقولات الَمحصّدة لدلها لتحصيل هذا 

 .(5)تأمل"
 :عدى علاقة النظر بالعدم: ثانياا

لظهر ما تقدّم في بيان المذاهب في علاقة النظر بالعدم أن هناك مذهبين في الفنر النلامي السنّي في 
الأشعري لمال إلي  الإمام أبو البرفات, توضيح فيفية هذه العلاقة, أللهما هو مذهب العادلة الذي قال ب  

 لثانيهما هو مذهب الوجوب الذي قال ب  الرازي.
ا إذا فهم الأمر عدى النحو الآتي:  للبدل لي أن البون بينهما ليس بعيدا

 بين الوجوب العقدي لالوجوب عدى الله: لانفناكا -1
قبل الخوض في هذه المسألة لا بدّ أن ل فرّق بين الوجوب الذي هو أحد أقسام الحنم العقدي, لبين 

  شيئا لعباده.تعالى الوجوب عدى الله بمعنى: لجوب أن لفعل 
                                                                                                                                                                                        

= لقرلب من  تعرلف الباقلاني بأن : "الفنر الذي لطدب ب  عدم أل غدبة ظن", إلا إن  لم للاحظ في  قيام النظر بالناظر. انظر: 
 (.210/ 1التقرلب لالإرشاد في أصول الفق  لدباقلاني )

لالأللى حذف الألف لالسين لالتاء من "استعلام"؛ فما أفاده أستاذنا محقق الطوالع. انظر: طوالع الأنوار    (1)
 (.120لدبيضالي )ص 

 (.98رسالة في الاعتقاد لعلاء الدلن البخاري )ص   (2)
رة عن تصرّف العقل في (. لقارن تعرلف الآمدي: "النظر عبا16انظر: تهذلب المنطق لالنلام لدسعد التفتازاني )ص   (3)

 (.127/ 1الأمور السابقة المناسبة لدمطدوبات بتأليف لترتيب؛ لتحصيل ما ليس حاصلاا في العقل". )الأبنار: 
/ 1(. شرح المواقف لدجرجاني )127: 125/ 1راجع هذه الإشنالات لالجواب عنها في: الأبنار للآمدي )  (4)
 (. 230/ 1) (. لقارن: شرح المقاصد لدتفتازني206: 196

)فتاب النظر  لدقاضي عبد الجبار(. لقارن: المغني 39انظر: تقرلب المرام في شرح تهذلب النلام )هامش: ص   (5)
 (.4/ 12لالمعارف: 
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لهو  فالواجب هو الأمر الثابت الذي لا لقبل الانتفاء لذات .العقدي معناه: امتناع الانتفاء.  الوجوب
اء ل جد عقلٌ لدرف  أل لم لوجدلاجب في نفس  سو 

لليس معنى إضافت  لدعقل إلا أن  سبب في إدراف  لا . (1)

 . (2)أن  سبب في ثبوت  في نفس 
في أمرٌ لاجبٌ بوت نسبة الزلجية للأربعة ة للأربعة مثلاا أمر لاجب بمعنى أن ثلعدى ذلك فإن ثبوت الزلجي

 .(3)نفس الأمر سواء لجد عقلٌ لدرك ذلك أل لم لوجد
 :الوجوب العقدي لا لدزم من  الوجوب عدى الله

لا علاقة ل  بقدرة الباري تعالى لاختياره؛ فإن القدرة لالإرادة إنما تتعدقان بالممننات, أي الوجوب لهذا 
من حيث لجودها أل عدمها في الخارج؛ "فديفرِّق الفارق بين تعديل الأحنام بالعدل, لبين تعدّق المقدلر 

ا. فلا يجوز أن لقتبس حنم أحدهما من الآخر, للا أن لطرد حنم بالقدرة؛ فإن بي ا بعيدا نهما بوناا عظيماا لأمدا
 .(4)أحدهما في الثاني"

 لننّ حصول  للإنسان أمرٌ منن:في نفس  ترتّب العدم عدى النظر أمرٌ لاجبٌ  -2
إذا تقرر ما سبق؛ فأقول: إن لزلم النتيجة لدمقدمات, أل ترتّب العدم عدى النظر الصحيح هو أمر  

 لاجب في نفس  بغضّ النظر عن حصول ذلك لعقل الإنسان أل عدم حصول .
فإذا تقرر مثلاا أن العالم حادث لفل حادث لابد ل  من محدث؛ فإن ترتّب النتيجة التي هي: العالم لابد ل   
 محدث, أمر لاجب في نفس الأمر,من 

                                                           

 التوحيد لجوهرة الدقانيعدى شرح عبدالسلام  بن محمد بن أحمد بن عبد القادر المالني محمدالأمير  حاشيةانظر:   (1)
(. لراجع: شرح المواقف 72/ 1تحفة المرلد لدباجوري ) م(.1948سنة ) ,مصطفى البابي الحدبيمطبعة  ط/(, 33)ص 

 (.126, 109/ 3لدجرجاني )
 (. 72/ 1(. تحفة المرلد لدباجوري )30قارن: حاشية الدسوقي عدى شرح أم البراهين )ص   (2)
لهذا بناء عدى ما قرّره السعد التفتازاني لغيره من المحققين من أن الوجوب لالإمنان لالامتناع أحنام عقدية أعم من   (3)

 -أي ثبوت–, أل فيفية لنسبة لجود -فالحنم بوجوب الوجود لذات الواجب-أن تنون فيفية لنسبة لجود الشيء إلى نفس  
/ 1. انظر: شرح المقاصد )-وب ثبوت الزلجية للأربعة أل الحيوانية للإنسانفالحنم بوج-مفهوم آخر ل , أي محمولاا عدي , 

(. مقدمات عدم النلام 124, 108/ 3( )124/ 1(. شرح المواقف لدجرجاني مع حاشتي الفناري لالسيالنوتي )460
اد في شرح م(. لقارن: فشف المر 2018 -هـ1440/ طبعة المؤلف, سنة )1(, ط22لشيخنا الدفتور ربيع الجوهري )ص 

(, ط/ مؤسسة الأعدمي لدمطبوعات, بيرلت لبنان/ 28تجرلد الاعتقاد لابن المطهر الحدي الحسن بن لوسف بن عدي )ص 
 بدلن تارلخ.

 (.103(. لانظر: حاشية الدسوقي عدى شرح أم البراهين )ص 179الشهرستاني: نهالة الإقدام )ص   (4)
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 . (1)أي لا محالة من 
 لنن حصول هذا الأمر الواجب للإنسان أي افتساب  ل  لبقى للا شك أمرٌ منن.

 موطن الدبس هو الخدط بين لجوب الشيء في نفس  لإمنان حصول  للإنسان: -3
 عدم التفرقة بين لجوب نسبة ما في نفسها, لبين إمنان حصولها لنفس الإنسان.  : هوالدبس فمنشأ

 مثالٌ عدى ذلك: 
القضية القائدة: "دائماا فدما جمعت سبعة مع ثلاثة لخمسين فان الناتج هو ستين" قضية لاجبة في نفسها, 

. (3)إنسانٌ لدرك ذلك أل لم لوجد, سواءٌ لجد (2)بمعنى أن فيفية نسبة ثبوت التالي لدمقدّم فيها هي الوجوب
فدما جمعتهما فان لنن إنساناا ما قد لعدم معنى السبعة لمعنى الثلاثة لخمسين لنن  لا لدرك بعد ذلك أن   

 .الناتج هو الستين
للقاس عدى ذلك ترتب العدم عدى النظر؛ فإن حصول النظر للإنسان أمر مننٌ للا شك, أي من 

ل وجَد, لفذلك حصول العدم المترتب عدى هذا النظر أمر منن ل  ألضاا, لفل مننٌ الممنن أن ل وجَد ل  أل لا 
 فهو مستند إلى قدرة الله تعالى لإرادت  ابتداء لبلا لاسطة  فما قرّره الشيخ الأشعري.

أمر منن يجوز  -للابد من اعتبار هذا الحيثية–لعدي  فإن حصول العدم المترتب عدى النظر للإنسان  
بالنظر إلى قدرة الله تعالى, لنن هذا لا يمنع لجوب , أي: لجوب ترتبّ  عدى النظر في نفس الأمر, سواء تخدف  

 حصل للإنسان أل لم يحصل. 
 هذا الجمع لا لنقض قاعدة الاختيار في حقّ  تعالى: -4

خاصّة إذا  .(4)لبهذا يمنن الجمع بين مذهب الأشعري لالرازي بدلن نقضٍ لقاعدة الاختيار في حق  تعالى

 :"شرح العقائد العضدلة"في  (5)في الاعتبار قول الجلال الدلَّاني لضع
                                                           

(. لقارن: المستصفى لدغزالي 147/ 1الصحيح لاجبة". أبنار الأفنار ) قال الآمدي: "ملازمة المطدوب لدنظر   (1)
(1 /165.) 

لهي فيفية ثابتة لدنسبة في نفس الأمر تسمى: مادة القضية. انظر: ضوابط الفنر لددفتور ربيع الجوهري )ص   (2)
123.) 

لقضية. لهي ليست ملازمة للأللى؛ إذن فهناك فيفية أخرى مغالرة للأللى, تحصل في عقل الإنسان, لتسمى: جهة ا  (3)
بمعنى أن  من الممنن لعقل الإنسان أن ل درك النيفية الصادقة في نفس الأمر أل لا لدرفها, دلن أن لدزم من نفي إدراف  لها 

 نفي ثبوتها في نفس الأمر. فالنيفية الثانية إذن مننة الحصول لدعقل, متوقفة عدى إرادة الله لقدرت . فتأمل.
 (.185/ 2انظر: حاشية الندنبوي )  (4)
 الفقي  الشافعي. متندم. معدلد عند البعض=محمد بن أسعد الصدلقي الدلاني, جلال الدلن الدَّلَّاني: هو القاضي  (5)
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"لمن البيّن أن الأشعري لا لننر أن لنون لبعض الأشياء لزلماا عقدياا مع بعض, مع أن النل مستند عنده إلى 
بالآخر, لأن تعقل النل الله تعالى. لفيف لننر أحد من العقلاء أن العدم بأحد المتضالفين لستدزم العدم 

.  لستدزم تعقل الجزء إجمالاا أل تفصيلاا
لإنما لننر التوقف عدى غير إرادة الله تعالى؛ فنل ما يمنن تعدّق إرادة الله ب  فهو منن الوجود, بدلن توقف 

 لالله تعالى أعدى لأعدم. .(1)تأثيره تعالى في  عدى غيره"
  

                                                                                                                                                                                        

لسنن شيراز, لللي قضاء فارس لتوفي (هـ, 830عام ثلاثين لثمانمائة )( شيراز إلران– نازرلنب) انلَّ الفلاسفة. للد في دَ = من 
حاشية عدى , إثبات الواجب, رسالة في أنموذج العدوم, شرح العقائد العضدلة: ل  .(هـ918سنة ثمان عشرة لتسعمائة ) بها

 . انظر:شرح هيافل النور لدسهرلردي, شرح تهذلب المنطق, اشية عدى تحرلر القواعد المنطقيةح لدقوشجي, تجرلد النلام شرح
 (.202/ 1الفهارس لدنتاني ) فهرس (.130/ 2) دشوفانيلالبدر الطالع 

 (.62)ص  -بمقدمة فتاب التعديقات عدى شرح العقائد العضدلة–انظر: شرح العقائد العضدلة لددلاني   (1)
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 المبحث الثاني
 الاستدلالفي  البرفات النسفيالإمام أبي  منهج

 

 :تمهيد
 :النسفي ة عند الإمام أبي البرفاتالمعرفة النظرلّ   -1

 تنقسم إلى قسمين رئيسين: في المبحث السابقرها الإمام أبو البرفات إن المعرفة الإنسانية فما صوّ 
أللهما: المعرفة الضرلرلة, لهي التي تحصل للإنسان بدلن نظر لاستدلال. لثانيهما: المعرفة النظرلة أل  

 .(2), لهي التي تحصل للإنسان بالنظر لالاستدلال-(1)عدى حدّ تعبيره–"الاستدلالية" 
التصوّرات؛ فالنظر المعرفة النظرلةّ عدى التصدلقات دلن هذه لقد تقدّم أن الإمام أبا البرفات لقصر 

 .-أي التصوّرات– لالفنر عنده لا لتعدّق بها
فتنون العرفة النظرلة عند  دوم ليس إلا الدليل؛لطرلق الوصول العامّ إلى التصدلقات النظرلة فما هو مع
مبحثاا خاص ا؛  ذه المعرفةفأردت ههنا أن أفرد له الإمام أبي البرفات قاصرة عدى المعرفة الاستدلالية دلن غيرها.

 حتى لتضّح مذهب الإمام أبي البرفات فيها بصرلة أجدى. 

 :(3)العقائدمنهج المتندّمين العامّ في الاستدلال عدى  -2
منهج الاستدلال عدى العقائد عند عدماء  ملامحقبل أن أشرع في هذا المبحث, ألدّ أن أبيّن أللاا أهم ل 

 مدى موافقة أل مخالفة الشيخ النسفي لهذا المنهج؛ فأقول لبالله التوفيق: بيانالنلام؛ حتى لتهيأ بعد ذلك 
 د المتندّمين:العقائد عن (4)مطالب -أ

إن عدماء النلام قد قرّرلا في فتبهم أن العدم بعقائد التوحيد لا يحصل في حقّ فل المندّفين بالضرلرة أل 
 إنّماالجميع  الذي لسعأن ل طدب بالتقديد؛ فقرّرلا أن الطرلق إلي   لهام, فما أن هذا العدم لا لصحّ الإ

                                                           

 (.20/ 2. شرح المنار )"العدم الحادث: ضرلري أل استدلالي"قال أبو البرفات:   (1)
 (.175, 124راجع: الاعتماد لأبي البرفات النسفي )ص   (2)

شرح  انظر: نفس الاعتقاد دلن العمل.ليجدر التنبي  ههنا عدى أن المراد بالعقائد عند المتندّمين: هو ما لقصد بها   (3)
 (.10)ص  -بهامش المسامرة–شرح المسالرة لابن قطدوبغا  (.43/ 1لدجرجاني ) المواقف

النظاّر: فهو المعدوم التصوّري أل  لمطالب: أي التي ت طدب بالدلائل خاصّة. أما المطدب في اصطلاحأعني با  (4)
 (.1570/ 2(. فشاف اصطلاحات الفنون )21(. شرح الرشيدلة )ص 50/ 2التصدلقي. انظر: شرح المواقف )
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 .(1)هو طرلق الاستدلال
 ثم إنهم لماّ سبرلا الأدلة؛ لجدلها تنقسم إلى عقدية لنقدية, فدمّا لضعوا مطالبهم بإزائها؛ تحصّدت لدلهم 

 :فئات مطدوبات العقائد عدى ثلاث
 :للا نفي أللها: ما لا يمتنع عند العقل ثبوت  

فأحنام المعاد, لتفاصيل أحوال الجنة لالنار, لالثواب لالعقاب؛ فهذا حنموا عدي  بأن  لا يمنن إثبات    
 إلا من السماع لقول الصادق. بثبوت إلا بالنقل؛ لأن  لما فان غائبا عن العقل لالحس معا؛ استحال العدم 

 :ثانيها: ما لتوقف عدي  ثبوت النقل
مثل لجود الصانع, لفون  عالما؛ فهذا حنموا عدي  بأن  لا لثبت إلا بالعقل؛ إذ لو ثبت بالنقل لزم  

 الدلر؛ لتوقف فل منهما عدى الآخر حينئذٍ.
 :ثالثها: ما عدا ذلك

ما لا لتوقف عدي  ثبوت النقل, مثل لحدة الصانع, لنفي بعض النقائص عن ؛ فهذا يمنن إثبات  بالعقل 
 (2).في الجمدة لالنقل

                                                           

(. مدجمة المجسمة لعلاء 36, 35/ 1(. تدخيص الأدلة لدصفار )65: 51, 39انظر: شرح الأصول الخمسة )ص   (1)
 (. 60: 58(. شرح أم البراهين لدسنوسي مع حاشية الدسوقي )ص 47الدلن البخاري )ص 

فتاب رسائل العدل ضمن  - المختصر في أصول الدلن لدقاضي عبد الجبار انظر هذا المنهج: في فتب المعتزلة:  (2)
 .م(1988 -هـ1408/ دار الشرلق, سنة )2, ط(229, 224, 220/ 1) - جمع لتحقيق: د. محمد عمارة ,لالتوحيد

 (. 283, 233, 194, 88(. شرح الأصول الخمسة ل  )ص 26/ 15ل  )فتاب التنبؤات: المغني 
الإمام الطحالي لسراج الدلن عمر بن إسحاق شرح عقيدة (. 134, 36/ 1لعند الماترلدلة: تدخيص الأدلة لدصفار ) 

/ دار النرز, سنة 1(, تحقيق الشيخ: حازم فيلاني الحنفي, د: محمد عبد القادر نصّار, ط35الغزنوي الهندي )ص 
النديات لأبي البقاء   (.103(. رسالة في الاعتقاد لدعلاء البخاري )ص 50, 8/ 1(م. الحالي القدسي لدغزنوي )2009)

 (. 35(. الرلضة البهية لأبي عذبة )ص 443 النفوي )ص
(. 358الإرشاد لدجولني )ص  (.24أصول الدلن لدبغدادي )ص (. 228/ 1لفي فتب الأشاعرة: التقرلب لدباقلاني )

(. شرح المقاصد لدتفتازاني 326/ 4(. أبنار الأفنار للآمدي )184الاقتصاد لدغزالي )ص  (.146, 136/ 1لالبرهان ل  )
 .(173, 11 )ص لدسنوسي شرح النبرى(. 281/ 1)

تحقيق: د.  (,24المعتمد في أصول الدلن لدقاضي أبي لعدى الحنبدي محمد بن الحسين ابن الفراء )ص  لفي فتب الحنابدة:
لدلع زلدان حداد, ط/ دار المشرق, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. لمن فتب الشيعة: شرح تجرلد الاعتقاد لابن المطهر الحدي 

 (.223)ص 
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 :المعوّل عدي  في الاستدلال عند المتندّمين -ب
 وج العدى - أن  لا لصحّ التعولل في مقام إثبات العقائد بالدليل قرّرقد أفثر هؤلاء المتندّمين ثم إن 

بالظن لا عبرة فـ" عي لحده؛إلا عدى الدليل القط -(1)لتأتى مع  إلزام الغيرل , ي من التقديدب  الترقّ  يحصل الذي

   (2)".في الاعتقاديات
************************************ 

 عتمد عديهاا التي جميع الأدلة الجزئيةهو ذفر إذن لإذا تمهّد هذا؛ فديس الغرض من لضع هذا المبحث 
هذا  . إنما الغرض هو بيان منهج  في الاستدلال في ضوءلغيرهاالإمام أبو البرفات النسفي في إثبات العقائد 

 المنهج العام لعدماء النلام.
, لمدى تعولد  لما لفيد منها القطع لما لفيد منها الظن لهذا لستدعي أللاا بيان معنى الدليل لأقسام  عنده,

من تتمة ر طرق الاستدلال عنده؛ فهذا فإلى ذ  البحثلإن تطرّق  عدى الدليل النقدي لالعقدي في العقائد.
 الفائدة, لالله المستعان.

 
  

                                                           

 (.166/ 1انظر: شرح المقاصد لدتفتازاني )  (1)
 (.165/ 1السابق )  (2)
: 271/ 3) -جمع الحسن ابن متول –المجموع في المحيط بالتنديف لدقاضي عبد الجبار : لانظر في هذا النهج عند المعتزلة 

 (. 269(. شرح الأصول الخمسة )ص 274
لأبي زلد الدبوسي عبيد الله بن عمر بن عيسى  -د أدلة الشرعأصول الفق  لتحدلتقويم –تقويم الأدلة لعند الماترلدلة: 

 لدبزدلي أصول الدلن. تحقيق: د. عبد الرحيم لعقوب, ط/ منتبة الرشد, الرياض السعودلة/بدلن تارلخ(, 117/ 2) الحنفي
 (.692/ 2) (32, 31/ 1)دصفّار لتدخيص الأدلة  (.507, 288/ 1لأبي المعين النسفي ) (. تبصرة الأدلة38)ص 

(. 63)ص لدعلاء البخاري (. مدجمة المجسمة 40/ 3)لعبد العزلز البخاري فشف الأسرار   (.59التمهيد للامشي )ص 
 (.247/ 1) العضدلة عدى شرح العقائدالمرجاني (. حاشية 16/ 2) لدزبيديإتحاف السادة المتقين 

(. شرح 14شرح العقائد النسفية لدتفتازاني مع حاشية العصام )ص  (.37/ 1لعند الأشاعرة: البحر المحيط لدزرفشي ) 
(. تقرلب المرام 11شرح النبرى لدسنوسي )ص  .(13)ص (. المسامرة لدنمال ابن أبي شرلف 59/ 1المواقف لدجرجاني )

 (.169, 60, 59(. حاشية الدسوقي عدى شرح أم البراهين )ص 35لدسنندجي )ص 
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 عند الإمام أبي البرفات النسفي: الدليل لأقسام المطدب الألل: 
: تعرلف الدليل:  أللاا

في الاصطلاح: ما يمنن أن " في "شرح  لدمنار" لعرّف الإمام أبو البرفات النسفي الدليل بقول : الدليل
 .-(2)في "المحصول"نفسها عبارة الرازي لهي  – (1)لتوصّل بصحيح النظر في  إلى العدم"

 لللاحظ عدى هذا التعرلف:
 :بما لتوصل ب  إلى العدم فقطخاص ا الدليل  عليج  أن -1

؛ فلا لنون دليلاا عدى هذا -(3)أي ما لقابل القطع– فيخرج عن تعرلف  هذا الدليل الموصّل إلى الظن
 الاصطلاح!

حسب ما هو – الأصوليينلنن الذي لترجّح أن الإمام أبا البرفات قد جرى في تعرلف  هذا عدى اصطلاح 
الذي لفرّقون بين الدليل لالأمارة؛ فيخصّون الألل بما لوصّل إلى العدم, ليخصّون  -"شرح المنار"مقتضى فتاب 

 (4)الثاني بما لوصّل إلى الظن.
ما يمنن : إذ إنهم عرّفوا الدليل بأن , فرق بين الدليل لالأمارةفلا الشائع  تندّمينأما في اصطلاح الم

  (5)التوصّل بصحيح النظر في  إلى مطدوب تصدلقي.
–الظن ما لوصل إلى ل  ,القطع ما لوصّل إلى م فقط؛ فينون متناللاا بإطلاق  هذادفدم لقيدله بما لوصّل إلى الع

 (6)عدى هذا الاصطلاح. -لأمارة–فنلاهما دليلٌ  ؛-بمعناها عند الأصوليينالأمارة أي 
                                                           

 (.592/ 2شرح المنار )  (1)
 (.188لانظر: خلاصة الأفنار شرح مختصر المنار لابن قطدوبغا )ص  (.88/ 1المحصول لدرازي )  (2)
العدم فما ارتضاه أبو البرفات: هو ما لتجدى ب  المذفور. لالانجلاء هو الاننشاف المنافي للاحتمال؛ فالعدم لالقطع   (3)

 ,قوة أحد النقيضين عدى الآخر فالظن :الحسبان"يث لقول: إذن متساليان؛ عدى ما لقرّره الإمام أبو البرفات نفس  ح
لانظر ألضاا:   (.876/ 3مدارك التنزلل ) ".فهو القطع عدى أحدهما :لالعدم, فهو الوقوف بينهما :بخلاف الشك

 (.1154/ 2(. فشاف اصطلاحات الفنون لدتهانوي )12)ص  -بهامش المسامرة–شرح المسالرة لابن قطدوبغا 
الآمدي: "الأصوليون لفرقون ...؛ فيخصّون اسم الدليل بما ألصل إلى العدم, لاسم الأمارة بما ألصل إلى قال   (4)

 (.125/ 1المختصر للإيجي ) شرح(. حاشية التفتازاني عدى 88/ 1المحصول لدرازي )انظر: (. ل 24/ 1الظن". الإحنام )
(. متن تهذلب المنطق لالنلام 23/ 1حنام ل  ألضا )(. لالإحنام في أصول الأ189/ 1انظر: الأبنار للآمدي )  (5)

 (.3/ 2(. شرح المواقف لدجرجاني )279/ 1(. شرح المقاصد ل  ألضا )17لدتفتازاني )ص 
 (. القول السدلد لأبي دقيقة=11شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص  (.4, 3/ 2انظر: شرح المواقف لدجرجاني )  (6)
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 :بين الدليل لالأمارة في فتب  النلاميةلفرّق لم البرفات  الإمام أبو
في فتب  النلامية لم لفرّق بين الدليل لالأمارة, بل استعمل فلا  منهما بمعنى الدليل لالإمام أبو البرفات 

 عند المتندّمين.
هذه  نعوّل في "لنحن بقول : مبتدئًا إياهب  عدى الوحدانية  الذي لستدلّ دليل التمانع  فيلاضحٌ فما هو 

من أمارات العجز  : " معبـّراا بقول عدى امتناع ثبوت العجز للإل  لقيم ثم   (1)"المسألة عدى دلالة التمانع
, لليس المراد بها الظنّ؛ إذ لو فان فذلك لنان الدليل برمّت  ظنيّا (3). لالأمارة هنا معناها الدليل(2)الحدلث"

 صحّ من  للا من الجمهور التعولل عدي  في إثبات الوحدانية., للما -(4)إذ المرفب من الظني لالقطعي ظني–

 :لمرفّب فقطايجعل الدليل منحصراا في لم فما للاحظ عدى هذا التعرلف أن   -2
 لصحّ أن لراد ب : "يمنن أن لتوصّل بصحيح النظر في  ما" إن قول : حيث

مثل: العالم حادث, لفل حادث لابد ل  من  .الدليل المنظور في  في نفس , لهو الدليل المرفب -1
 إلى أن العالم لابد ل  من محدِث. . فيتوصّل بالنظر في نفس هاتين المقدّمتينمحدِث
  .المفردالدليل لهو  ,في أحوال  لصفات لا في نفس , بل الدليل المنظور في  فما لصحّ أن لراد ب    -2
, الذي لعدّ فالعالمَ   (5)لتوصل ب  إلى لجود صانع . دليلاا النظر في حدلث    مثلاا

 :استعمل فلا  من المرفب لالمفرد باسم الدليلللظهر صدق هذا عند الإمام أبي البرفات أن  
فما سيأتي   الوحدانية ب  أما المرفب فنما في دليل التمانع الذي لقيم  عدى النظر في مقدمتي  ليثبت

 .(6)تفصيد  إن شاء الله
 يجعل النظر في أحوال العالَم دليلاا عدى إثبات الصانع؛ فيقول:في إثبات الصانع؛ حيث  لأما المفرد فنما

                                                                                                                                                                                        

 (. 797/ 1(. فشاف التهانوي )15, 14(. التمهيد لدباقلاني )ص 87الخمسة )ص  (. لراجع: شرح الأصول87/ 1= )
 (.142, 141الاعتماد )ص   (1)
 (.142الاعتماد )ص (. 99العمدة )ص   (2)
 (.52حاشيت  عدى شرح العقائد النسفية )ص صرّح بهذا الخيالي في   (3)
(, تحقيق: د. أحمد حجازي السقا, ط/ منتبة 251/ 2) محمد بن عمرانظر: الأربعين في أصول الدلن لدرازي   (4)

 (.58حاشية الدسوقي عدى شرح أم البراهين )ص النديات الأزهرلة/ بدلن تارلخ. 
(. حاشية عدى شرح الإيجي لمختصر المنتهى الأصولي ل  ألضا 3/ 2راجع في هذا المقام: شرح المواقف لدجرجاني )  (5)

 (.91/ 1(. القول السدلد لأبي دقيقة )797, 794/ 1لدتهانوي ) (. فشاف اصطلاحات الفنون130/ 1)
 .(142الاعتماد )ص (, 99انظره مفصّلا في العمدة )ص   (6)
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 أحوال لهو ما لعرف  فل عاقل منات العدم بالصانع بدلائل الأنفس: "لقد استدل العدماء في إثب
 .(1)لرى من طدوع النيّرلن لالنوافب ... إلخ" نفس  ..., لالآفاق: لهو ما

 :صّون الدليل بالمرفبناطقة الذلن يخأبو البرفات مخالفاا لاصطلاح الملبهذا لنون الإمام 
  بأن : قول مؤلف من قضايا متى س دّمت لزم عنها لذاتها نعرّفو ل, حيث (2)لهو المسمّى عندهم بالقياس

 .(4)عندهم . لهو بهذا المعنى متناللٌ لدقطعي لالظني ألضا(3)قول آخر
 العقدي لالنقدي:ثانياا: انقسام الدليل إلى 

لأن  –, الذي لسمي  أحياانا بالدليل السمعي الدليل إلى العقدي لالنقدي بانقسامالإمام أبو البرفات  لقرّ 
: [24]الأنبياء:  چ ئى  ی  یچ في قول  تعالى:  فيقول؛ -(5)لشترط في  الدفظ المسموع بخلاف العقدي

 .(6)الوحي"عدى ذلك, لذا عقدي ..., أل نقدي لهو  حجّتنم" أي
"لالمختار ما قال  الشيخ أبو منصور رحم  الله: أن في مسألة رؤلة الله تعالى:  "العمدة"في  لقولل 

 . (8)"(7)نتمسك بالدلائل السمعية, لنتمسك بالدليل العقدي في دفع شبهتهم
 حيثية هذا التقسيم:

 مادة الدليل, أن حيثية هذا التقسيم إنما هي: ظاهرٌ ل 

                                                           

 .(140, 139الاعتماد )ص   (1)
 (.796/ 1قال التهانوي: "الدليل لالقياس في اصطلاح المنطقيين بمعنى لاحد". فشاف اصطلاحات الفنون )  (2)
(. متن تهذلب المنطق 128(. طوالع الأنوار لدبيضالي )ص 139انظر: تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص   (3)

–(. المطدع لشيخ الإسلام زفريا الأنصاري عدى متن إلساغوجي في المنطق لأثير الدلن الأبهري 11لالنلام لدتفتازاني )ص 
شرح مختصر المنتهى لراجع:  مصطفى البابي الحدبي/ بدلن تارلخ.(, ط/ 54)ص  -لعدي  حاشية الشيخ لوسف الحفني

 (.148ص ) (. حاشية الدسوقي279/ 1لدتفتازاني ) (.  شرح المقاصد124/ 1للإيجي ) الأصولي
 (.795/ 1(. لراجع: فشاف اصطلاحات الفنون )131/ 1انظر: حاشية الجرجاني عدى شرح المختصر للإيجي )  (4)
 (. 320/ 4فنار للآمدي )انظر: أبنار الأ  (5)
 (.704/ 2مدارك التنزلل )  (6)
الش بهة: هي ما اشتب  أمرها عدى الناظر فاعتقدها دليلاا لليست بدليل. لهي تسالي المغالطة, أي القياس  الفاسد   (7)

/ 1(.شرح المواقف لدجرجاني )169من جهة الصورة أل من جهة المادة. انظر: تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص 
 (. 11, 7(. شرح النبرى لدسنوسي )ص 257
 (. 128لعمدة )ص ا  (8)
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من حيث توقفها عدى النقل أل عدم توقفها  ؛(2)التي لتألّف منها الدليل (1)القرلبة لالبعيدةالمقدّمات أي 
 عدي .

 فالدليل إما أن:
 لا لتوقّف بجميع مقدمات  عدى النقل؛ فهو العقدي المحض. -1 
 لتوقف بجميع مقدمات  عدى النقل؛ فهو النقدي المحض.أل  -2
المسمى بالنقدي لتوقف ببعض مقدمات  عدى النقل, لبعضها عدى العقل؛ فهو المرفب منهما, لهو أل  -3

متوقف عدى صدق الم خبِر, لهو لا لثبت إلا  لأن النقدي المحض ليس بحاصل في الواقع؛ في عرف المتندمين؛ إذ 
 .بالعقل

أل  سمى في عرف المتندمين بالنقدي,فانحصرت الأقسام في: العقدي المحض, لالمرفب من النقدي لالعقدي, الم
 (4) للا لرلدلن ب  غير: النتاب, لالسنة, لالإجماع.(3) السمعي.

 :القطعي لالظنّي : انقسام الدليل إلى لثااثا
؛ العقدي لالنقدي لقرّ بانقسام  ألضاا إلى القطعي لالظنيإلى لفما لقرّ الإمام أبو البرفات بانقسام الدليل 

سميّت حجّة لأنها تغدب من  ."الح جّة: مأخوذة من قولهم: حجّ. أي غدب: في "شرح المنار" فيقول
غير قطعي. لالبرهان نظير الحجّة, لهي مستعمدة فيما فان قطعي ا, أل    حقا.قامت عدي  لألزمتْ 

 .(5)البينة" لفذا
 المناطقة عندالمشهور الاصطلاح البرهان عام ا لدقطعي لغيره, الأمر الذي يخالف للا غبار عدي  إلا جعد  

 الذلن يجعدون البرهان خاص ا المتندّمينفثير من ل 

                                                           

المراد بالمقدمات القرلبة: القضايا التي لتوقّف عديها الدليل بالفعل. لالبعيدة: القضايا التي لتوقف عديها الدليل   (1)
 (.1629/ 2بالقوة؛ فهي أدلة المقدمات القرلبة. انظر: فشاف اصطلاحات الفنون لدتهانوي )

(, تحقيق: د. سديمان 182ة بمادت . انظر: معيار العدم لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد )ص افهي المسمّ   (2)
 (. 166(م. تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص 1961دنيا, ط/ دار المعارف, سنة )

 (.280/ 1د )(. شرح المقاص222(. شرح تجرلد الاعتقاد )ص 326/ 4) (189/ 1)انظر: أبنار الأفنار   (3)
(. أصول الفق  للامشي 8الإرشاد )ص (. 149/ 1)لأبي زلد الدبوسي تقويم الأدلة  (. لراجع:102رسالة في الاعتقاد )ص 

 (. 8(. شرح النبرى )ص 50(. المحصل )ص 34)ص 
(. أبنار الأفنار للآمدي  153/ 1(.  تقويم الأدلة لددبوسي )88انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار )ص   (4)

 (. 148(. حاشية الدسوقي عدى شرح أم البراهين )ص 36/ 1(. البحر المحيط لدزرفشي )320/ 4)
 (. 593/ 2شرح المنار )  (5)
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 .(1)بالقطعي دلن غيره 
أهل اصطلاح بعض الأصوليين من عدى  "شرح المنار"لنن الذي لظهر أن الإمام أبا البرفات قد جرى في 

في "الاعتماد" قد استعمل البرهان , لنن  (2)قطعي لغيرهلدالذلن يجعدون البرهان عام ا  -الأحناف–مذهب  
بمعنى ما لفيد القطع دلن غيره؛ حيث لعدّق عدى طرلقة الاستدلال بحدلث الجواهر لالأعراض عدى حدلث 

بواسطة الجزئيات, لهي  (3)"لهذه طرلقة الاستقراء؛ فإنها لضعت لتعرلف الندياتالعالَم بقول : 
 .(4)مضاهية لطرلقة البرهان, في إفادة التيقّن لالثبات"

 حيثية هذا التقسيم:
إنما هي: مادة الدليل, أي مقدّمات  التي لتألّف منها, من حيث فونها ألضاا لظاهرٌ أن حيثية هذا التقسيم 

 مفيدة لدقطع أل غيره.
 (5).الألل: القطعي.   لالثاني: الظنيّ  .قطعية, أل لاات فالدليل إما أن لنون مؤلفّاا من مقدّم

 العقدي لالنقدي:الدليل القطعي لالظنّي من رابعاا: 
 الدليل العقدي القطعي: -1
, -الضرلرلة أل النظرلة-الدليل العقدي القطعي الم وجب لدعدم هو الذي لتألّف من المقدمّات القطعية ل 

"اعدم أن حنم الذهن بأمر عدى أمر إن فان جازماا فجهلٌ  :الإمام أبو البرفات في قول  ذفرهالهي التي 
إن لم لطابق ... لعدمٌ لو فان لم وجِب عقدي, أل حسّي, أل مرفب منهما. الألل: بدلهي؛ إن ففى 

                                                           

تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص (. 117/ 1صفى ل  )(. المست193معيار العدم لدغزالي )ص انظر:   (1)
شرح النبرى لدسنوسي )ص (. 189خلاصة الأفنار لابن قطدوبغا )ص (. 133طوالع الأنوار لدبيضالي )ص  (.167
 (.159, 17(. حاشية الدسوقي عدى شرح أم البراهين )ص 11

 محمد بن محمد ابن عبد النريممعرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر البزدلي  .(135/ 1ددبوسي )لتقويم الأدلة انظر:   (2)
م(. 200-هـ 1420تحقيق: عبد الناصر بن ياسين الخطيب, الطبعة الأللى/ مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة ) (,29)ص 

(, تحقيق: د. محمد زفي 73/ 1) محمد بن أحمد بن أبي أحمدعلاء الدلن  في نتائج العقول لدعلاء السمرقندي ميزان الأصول
 (.82م(. أصول الفق  للامشي )ص 1984 -هـ1404/ مطابع الدلحة الحدلثة, قطر, سنة )1عبد البر, ط

ما يمنع نفس تصوره من : لهو زئيللقابد  الجمالا يمنع نفس تصوره من لقوع الشرفة في . هو عند المناطقة: الندي   (3)
 .(40وهري )صالجضوابط الفنر لددفتور ربيع  .(44القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص تحرلر انظر:  .لقوع الشرفة في 

 (. 138الاعتماد )ص   (4)
 (.11(. شرح النبرى )ص 36/ 2(. شرح المواقف )133(. الطوالع )ص195/ 1انظر: الأبنار )  (5)
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لحصول , لإلا فنظري. الثاني: عدم بالمحسوسات. لالثالث: بالمتواترات,  (1)تصوّر طرفي 
 .(2)يات, لالمجربات"لالحدس

 :التفصيده
هما. فقولنا: النل لهي قضايا لنون تصوّر طرفيها فافياا عند العقل في الجزم بالنسبة بين :البدلهيات -1

 .أعظم من الجزء
 : لهي قضايا يحنم العقل بها بواسطة الحواس. فقولنا: الشمس مضيئة.سوساتالمح -2
بواسطة مشاهدات متنررة مفيدة لديقين. فحنمنا بأن المجرّبات: لهي قضايا يحنم العقل بها  -3

 المغناطيس جاذب لدحدلد.
المتواترات: لهي قضايا يحنم العقل بها بواسطة فثرة الشهادات, بعد العدم بعدم امتناعها لالأمن من  -4

 التواطؤ عديها. فحنمنا: بأن منّة موجودة. 
هدة غير متنررة مفيدة لديقين. فحنمنا: بأن الحدْسيات: لهي قضايا يحنم العقل بها بواسطة مشا -5

 نور القمر مستفاد من ضوء الشمس.
 (3)ترجع إلى القضايا السابقة. لهي التي :اليقينيةالنظرلة القضايا  -6

يحنم العقل بها بواسطة لا تغيب التي قضايا اللهي -لتعرّض الإمام أبو البرفات إلى القضايا الفطرلة للم 
 لالله أعدم. .؛ فأنها مندرجة في البدلهيات عنده-طرفيهاعن الذهن عند تصوّر 

لمهما لنن من أمرٍ؛ فهذه هي مواد الدليل القطعي, الم وجِب لدعدم عند الإمام أبي البرفات, لما عداها لا 
 لنون م وجباا ل ؛ فينون ظني ا.

 

 الدليل النقدي القطعي: -2
  فهو منحصر في: النتاب, لالسنّة, لالإجماع. أما الدليل النقدي القطعي عند الإمام أبي البرفات

 
                                                           

 أي الموضوع لالمحمول.  (1)
 (. 5/ 1شرح المنار )  (2)
تحرلر  (.195/ 1(. أبنار الأفنار للآمدي )343/ 1لابن سينا ) -قسم المنطق–انظر: الإشارات لالتنبيهات   (3)

جمال الدلن منطق التجرلد لابن المطهر الحدي الجوهر النضيد في شرح  (.169, 168القواعد المنطقيقة لدقطب الرازي )ص 
 (هـ.1363مطبعة الإمام أمير المؤمنين, قم إلران, سنة ) ط/(, تحقيق: محسن بيدارفر, 200)ص  الحسن بن لوسف بن عدي

(, 186لراجع: معيار العدم لدغزالي )ص    (.42: 37/ 2(. شرح المواقف لدجرجاني )368شرح الشمسية لدتفتازاني )ص 
 (.138/ 1لالمستصفى ل  )
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 "الأصل في, لقال: "القياس ليس بقطعي, بخلاف الثلاثة"قال: . قطعي فديس بدليلٍ  (1)أما القياس

 (2) .الثلاثة القطع, لعدم  بالعارض. لأمْر القياس بالعنس؛ فاختدفا باعتبار الأصل" 
 

 فالآتي:عنده   ه الثلاثةلتفصيل هذ
 : , المنتوب في  صلى الله عليه وسلم "القرآن المنزّل عدى رسول الله: فما لعرّف  الإمام أبو البرفاتلهو   :النتابأللاا

 .(3)المصاحف, المنقول عن النبي عدي  السلام نقلاا متواتراا بلا شبهة"
 :حنم ل 
 .(4)"ما ألجب اليقين؛ لأن  أصل الدلن, لب  ثبتت الرسالة, لقامت الحجة عدى الضلالة"أن   

"لهي فما لعرّفها أبو البرفات:  :السنةثانياا:   .(5)"المرلي عن النبي عدي  السلام قولاا أل فعلاا
 لهي تنقسم عنده إلى ثلاثة أقسام:

بتتابع النقل, اتصالاا ليس في   صلى الله عليه وسلم "الخبر الذي اتصل بك عن رسول اللهلهو:  المتواتر: -أ
لطرلق هذا الاتصال: أن لرلل  قوم لا يحصى " شبهة الانقطاع حتى صار فالمعالن المسموع من ".

 .(6)" صلى الله عليه وسلمعددهم, للا لتوهم تواطؤهم عدى النذب ... عن قوم هنذا, إلى أن لتصل برسول الله 
 لحنم المتواتر:

 .(7)ضرلرة, فالعدم بالحواس" "أن  لوجب عدم اليقين

                                                           

ثل إبانة مِ أل هو " الحنم لالعدّة""تقدلر الفرع بالأصل في القياس في عرف الأصوليين فما لعرّف  النسفي هو:   (1)
 (,23. انظر: متن المنار لأبي البرفات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود )ص حنم أحد المذفورلْن بمثل عدت  في الآخر"

إرشاد الفحول إلى (. لراجع: 701شرح المنتخب في أصول المذهب ل  )ص  هـ(.1326ار سعادت, ترفيا, سنة )مطبعة/ د
/دار 1طتحقيق: سامي بن العربي, (, 842: 840/ 2) قاضي محمد بن عدي الشوفانيلد من عدم الأصول تحقيق الحق

 م(.2000-هـ1421الفضيدة الرياض السعودلة, سنة )
 (.14, 13/ 1شرح المنار )  (2)
 (.17/ 1السابق )  (3)
 (.18/ 1السابق )  (4)
 (.3/ 2السابق )  (5)
 (.6/ 2السابق )  (6)
 (.593(. لانظر: شرح المنتخب )ص 6/ 2شرح المنار )  (7)
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حتى نقد   "ما فان من الآحاد في الأصل, ثم انتشر: لهو: -(1)أل المستفيض– المشهور -ب
 .(2)قوم لا لتوهم تواطؤهم عدى النذب"

 :لحنم المشهور
عدم لا يحتمل أن لتخدد  شك أل لعترل  لهم, لنن  أي .(3)"لا عدم لقين "أن  لوجب عدم طمأنينة

 .(4)مع بقاء توهم الغدط في أصد 
لنفر, أما جاحد الثاني أن جاحد الألل  :لبيّن  الإمام أبو البرفاتلالفرق بين عدم اليقين لالطمأنينة فما 

 (5).عنده فإل  لضدّل للا لنفر عدى الصحيح
ا, بعد أن لنون دلن المشهور : لهو الآحاد -ج "الذي لرلل  الواحد أل الاثنان فصاعدا

 .(6)لالمتواتر"
 :لحنم الآحاد 
 .(8)"لوجب العمل, دلن عدم اليقين", لإن فان (7)وجب العدم قطعاا"أن  "لا ل   

 .(9)عدماء فلّ عصر من أهل العدالة لالاجتهاد عدى حنم"اتفاق "هو ل : الإجماعثالثاا: 

 .(10)"لثبت المراد ب  شرعاا عدى سبيل اليقين" أن  لحنم الإجماع:

                                                           

 الفق   جمع الجوامع في أصول(. 534/ 2فلاهما لاحد عند الأصوليين. انظر: فشف الأسرار لعبد العزلز البخاري )   (1)
/ دار النتب 2ط(, تعديق: عبد المنعم خديل إبراهيم, 66)ص  عبد الوهاب بن عدي بن عبد النافيلتاج الدلن السبني 

 (.م2003 -هـ1424بيرلت لبنان, سنة )العدمية, 
 (.593(. لانظر: شرح المنتخب )ص 11/ 2شرح المنار )  (2)
  (.12/ 2شرح المنار )  (3)
(. لانظر: أصول السرخسي لأبي بنر محمد بن أحمد بن أبي سهل 596شرح المنتخب )ص  (.13/ 2شرح المنار )  (4)

 تحقيق: أبي الوفا الأفغاني, الناشر/ لجنة إحياء المعارف النعمانية, حيدرآباد الدفن الهند/ بدلن تارلخ.(, 284/ 1السرخسي )
 (.593شرح المنتخب )ص  (.12/ 2شرح المنار )  (5)
 .(13/ 2(. لانظر: شرح المنار )601شرح المنتخب )ص   (6)
 (.14/ 1شرح المنار )  (7)
 .(14/ 2السابق )  (8)
 .(180/ 2السابق )  (9)
 .(189/ 2السابق )  (10)
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"الإجماع المنقول إلينا لأن لنن لشترط في الإجماع لني لفيد القطع أن لنون منقولاا بالنقل المتواتر؛ 
ا لدعدم.؛ فلا (1)بالآحاد ليس بقطعي"  لنون مفيدا

 

 :تعقيب 
 :  عدى تعرلف الدليل:أللاا

للاحظ ما سبق أن مسألة تعرلف الدليل هي من المسائل التي ترتبط ارتباطاا لثيقاا بمسألة الاصطلاح؛ 
 بحيث لا يمنن أخذها منفنّة عنها.

 لخلاصة ما تقدّم أن هناك اصطلاحات ثلاثة في تعرلف الدليل:
الذي لفرّقون بين الدليل لالأمارة؛ فيخصون الدليل بما لوصّل إلى القطع,  الأصوليين:أللها: اصطلاح 

 ليخصّون الأمارة بما لوصّل إلى الظن.
الذلن لا لفرّقون بين الدليل لالأمارة التفرقة التي لقولها  :(2)الشائع ثانيها: اصطلاح المتندّمين

 الأصوليون, بل يجعدون الدليل هو ما لوصّل إلى مطدوبٍ تصدلقي مطدقاا.
 (3).الذلن يخصّون الدليل بالمرفب لا المفرد ثالثها: اصطلاح المناطقة:

                                                           

  (.14/ 1السابق )  (1)
قد لستعمل بعض المتندمين اصطلاح الأصوليين في تخصيص الدليل بالقطعي دلن الظني فما لقع عند أبي الحسين   (2)

البصري لالرازي لالبيضالي, لنن هذا لا لستقيم مع التعرلف السابق لددليل؛ إذ إن  لصدق عدى الأمارة, للو أرادلا إخراجها 
, تحقيق: محمد حميد الله, (690/ 2تمد في أصول الفق  لأبي الحسين البصري  )المعلما عرّفوه بما سبق. لالله أعدم. انظر: 

المحصل لدرازي )ص  م(.1965 -هـ1385دمشق سوريا, سنة )الفرنسي لددراسات العربية,  لآخرلن, ط/ المعهد العمدي
/دار الرازي, عمان 1ط(, تحقيق: سعيد فودة, 77(. مصباح الأرلاح في أصول الدلن لدبيضالي عبد الله بن عمر )ص 51

 (.259/ 1م(. فشاف اصطلاحات الفنون لدتهانوي )2007 -هـ1428الأدرن, سنة )
لإن فان الذي لظهر أن الدليل المفرد عند المتندمين لؤلل في حاصد  إلى الدليل المرفب الذي قال ب  المناطقة؛ حيث  (3)

لدتفتازاني  شرح المقاصدمات من  تترتب لتنتج المطدوب. انظر: إن حاصل النظر في أحوال المفرد إنما هو محاللة استنباط مقدّ 
 (.150/ 1) عدى شرح مختصر المنتهى للإيجيالجرجاني حاشية  (.279/ 1)

ا هو لدمقدمات المتندمين عندما قسّموا الدليل إلى العقدي لالنقدي؛ صرّحوا بأن النظر في التقسيم إنم للضاف إلى هذا: أن
حاشية انظر: شرح المواقف لدجرجاني مع لهذا التقسيم إلا إذا أرلد بالدليل: المقدمات المرفبة. إذن لا معنى المرفبة. ف

 (. 798/ 1) فشاف اصطلاحات الفنون  (.48/ 2) السيالنوتي
 (.192/ 1)بنار الألذلك نجد الآمدي لقول: "إن الدليل العقدي لالتمّ إلا من مقدمتين تصدلقيتين". 
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 :فيتحصل أن العلاقة بين هذه الاصطلاحات هي
حيث إنّ فلّ دليل العموم لالخصوص المطدق بين اصطلاح الأصوليين لاصطلاح المتندّمين الشائع؛   -1

لسمى دليلاا عند الأصوليين؛ إذ  المتندمين, لليس فل دليل عند لمتندّمينعند الأصوليين لسمى دليلاا عند ا
 قد لنون أمارة عندهم إذا فان ظنّيا.

؛ حيث إنّ  المناطقةلاصطلاح  لالمتندّمين الأصوليين يبين اصطلاحالعموم لالخصوص المطدق ألضاا  -2
, لليس فل دليل عندهم لسمى دليلاا عند لالمتندّمين فلّ دليل عند المنطقيين لسمى دليلاا عند الأصوليين

 (1) المناطقة؛ إذ قد لنون مفرداا؛ فلا لسمى بدليل عند المناطقة.

 :النسفي الإمام أبي البرفاتثانياا: القطعي من الدليل النقدي عند 
الذي لفيد القطع عند الإمام أبي البرفات لنحصر في النتاب, لالسنة,  الدليل النقديقد سبق أن 

 لالإجماع.
 للم لبيّن الإمام أبو البرفات مقصوده من قطعيتها, هل قطعية الثبوت أل الدلالة؟

زم ب  أن الإمام أبا البرفات لم لقصد بنونها الذي لنن  ؛ لأن  هو قطعية أنها قطعية الثبوت لالدلالة معاايج 
انقطع رجاء معرفة المراد من  عدى لج  اليقين؛  الذي يحتوي عدى المتشاب  -القطعي–جزم بأن القرآن نفس  قد 

؛ فدم لبق إلا أن  قصد بقطعيتها (2)لتزاحم الاستتار لترافم الخفاء. أنها قطعية  فهذا المتشاب  لا لفيد عدماا أصلاا
 الثبوت فقط.

 عنده: أما عن قطعي الدلالة
لأن ل , (3)فما هو مذهب جمهور أهل السنة؛  فالذي لغدب عدى الظن أن : المحنم دلن غيره من النصوص

 احتماللبقى مع  بحيث لا , قطعاا ما أحنم المراد ب  قرّره الإمام أبو البرفات نفس : هوعدى ما  المحنم
                                                           

لأن الدليل المرفّب عند المنطقيين مأخوذ باعتبار الترتيب بين ؛ إن العلاقة بين الاصطلاحين هي التبالن لقيل:  (1)
قضاياه؛ حيث إنهم لما قالوا في تعرلف : "لدزم عن  لذات  ..." أشْعرَ قولهم: "عن " بأن لدترلتب مدخل في ذلك. بينما المرفّب عند 

 دم الترتيب؛ إذ لستحيل عندهم النظر في المرتّب؛ إذ النظر هو نفس الترتيب.المتندمين لالأصوليين مأخوذ باعتبار ع
لأجيب: بأن الترتيب المشار إلي  في تعرلف المناطقة إنما يحصل بسبب النظر في تدك القضايا بدليل قولهم "متى سدّمت" أي 

بذلك؛ لزم عنها لذاتها قول آخر. لالله من الناظر؛ فنأنهم قالوا: هو قول مؤلف من قضايا, متى نظر فيها فترتبت لسدّم 
/ 2(. لراجع: حاشية السيالنوتي عدى شرح المواقف )797: 795/ 1أعدم. انظر: فشاف اصطلاحات الفنون لدتهانوي )

3.) 
 (.18(. المسالرة لابن الهمام )ص 169/ 1(. لانظر: أصول السرخسي )221/ 1شرح المنار لدنسفي )  (2)
 (. 72شرح الرشيدلة لدجونغوري )ص  (. 36إشارات المرام لدبياضي )ص  (.1/494لدقاني ) المرلدهدالة انظر:   (3)
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  (1) .إرادة غيره 

. لقال: (2)"فلا لنون حجةا مع الاحتمال" . لما في  احتمال قال أبو البرفات عن :فهو محتملٌ  هأما ما عدا

 .لا لوجب القطع؛ فهو (3)"لفيف لثبت اليقين مع لجود الاحتمال؟!"
 :ذاشهد لهلل

أن الإمام أبا البرفات هو نفس  لقرّر أن النصوص المحنمة هي الأصل الذي يجب التعولل عدي , لردّ ما 
, بخلاف غيره. مثلاا لهذا بالدليل النقدي الدالّ عدى مخالفت  تعالى لدحوادث؛  عداه إلي ؛ لأن  لا يحتمل تألللاا

أصلٌ تحمل المتشابهات عديها, نتاب؛ لأنها "سّمى الله تعالى المحنمات أمّ الفيقول في "شرح المنار": 
إليها. ألا ترى أنا صرفنا الآي التي ظاهرها لوهم المنان إلى ما لديق ب  تعالى؛ تحامياا عن  لتردّ 

لقتضي نفي الممماثدة بين  لبين  [11 :]الشورى چ   ٿٺ  ٿ        ٿچ   تعالى:  التشبي ؛ لأن قول
"شيءٍ ما ...؛ فنانت هذه الآلة   .(4)نافيةا لدمنان, لهي محنمة لا تحتمل تألللاا

  

                                                           

. -لهي مع المحنم الوجوه الأربعة لدبيان بالنظم–فالم حنم بهذا التفسير أخص من الظاهر لالنص لالمفسّر   (1)
م لضوحا عدى الظاهر لمعنى في التندّ ازداد ما " لام ظهر المراد ب  لدسامع بصيغت ". لالنص:اسم لن" فالظاهر:

لج  لا لبقى مع  احتمال التأللل  ا عدى النص عدىازداد لضوحا ما "ر: المفسّ ". ل لا في نفس الصيغة
انظر: متن المنار في أصول الفق   .أما المحنم: فهو ما "أحنم المراد ب  عن احتمال النسخ لالتبدلل" ". لالتخصيص

(. لانظر في هذا المعنى لدمحنم: 74, 36(. شرح المنتخب ل  )ص 209/ 1المنار ل  )شرح (. 7لأبي البرفات النسفي )ص 
(. أصول الفق  للامشي 161/ 1(. تدخيص الأدلة لدصفّار )29/ 2(. المستصفى لدغزالي )600شرح الأصول الخمسة )ص 

  (.78)ص 
إفادة معناه بحيث لا يحتمل معنى آخر, لفون  غير أقول: لمجموع ما قيل: أن  لا بد من فون النلام في غالة الوضوح في 

 (.80/ 1قابل لدنسخ ليسمى محنماا. قال عبد العزلز البخاري: "لهو قول عامة الأصوليين من أصحابنا". )فشف الأسرار: 
عنده: هو  : أن الم حنم: لتنالل الظاهر لالنص. لأن الم حنم-لإلي  ميل الغزنوي من الماترلدلة–لنن مذهب الإمام الرازي 

أساس . -لهو الظاهر–, أل غير مانعة من  -لهو النص–الدفظ الذي لدلّ عدى معناه دلالة راجحة, مانعة من النقيض 
(, تحقيق: د. أحمد السقا, ط/ منتبة النديات الأزهرلة, سنة 232التقدلس لفخر الدلن الرازي محمد بن عمر )ص 

 (.34/ 1: الحالي القدسي لدغزنوي )(. لانظر231/ 1م(. المحصول ل  )1986 -هـ1406)
 (.166(. الاعتماد )ص 108العمدة )ص   (2)
 (.19/ 2شرح المنار )  (3)
  (.211/ 1السابق )  (4)
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الاستدلال  موقف الإمام أبي البرفات النسفي من: ثانيالمطدب ال
 بالدليل النقدي عدى العقائد:

 :هذه المسألةتمهيد: الخلاف في 
المطالب  قد تقدّم في بدالة هذا المبحث أن جمهور المتندّمين لرلن صحة التعولل عدى الدليل النقدي في

 .توقف عديها ثبوت النقلة التي لا لالسمعية التي لا تتدقى من جهة العقل لالحس معاا, لفذا المطالب العقدي
لقرّر أن الدليل النقدي  ,(2)في بعض مواطن من فتب  لم لرتض هذا -(1)لمن لافق –الإمام الرازي لنن 

ا لدقطع في المطالب السمعية, فمسألة المعاد التي لقول فيها:  "الدلائل الدالة عدى لقوع المعاد لإن فان مفيدا
, أي المطالب في المطالب التي لا لتوقّف عديها ثبوت النقل عدي التعولل  لصحّ لا لنن  ؛ (3)الجسماني قاطعة"

 بالعقل لالنقل معاا.العقدية, التي يمنن إثبات  
جواز استعمال الأدلة السمعية في  إشنال, ففي  ]لهو ما لا لتوقف عدي  السمع[قال: "لأما القسم الثالث 

لذلك لأنّا لو قدّرنا قيام الدليل العقدي القاطع عدى خلاف ما أشعر ب  ظاهر الدليل السمعي؛ فلا خلاف بين 
؛ "إذ ترجيح النقل عدى العقل لقتضي القدح في العقل (4)أهل التحقيق أن  يجب تأللل الدليل السمعي"

 .(5)المستدزم لدقدح في النقل؛ لافتقاره إلي . لإذا فان الم نتِج ظني ا فما بالك بالنتيجة"

                                                           

( أن هذا مذهب المعتزلة ألضاا, لنن لعنّر عدي  أنهم صرحوا بأن: "فلّ مسألة لا تقف 51/ 2في شرح المواقف )  (1)
عديها صحة السمع؛ فالاستدلال عديها بالسمع منن. للهذا جوّزنا الاستدلال بالسمع عدى فون  حي ا". بل هم معولون في 

ٻ     ٻ    چ الوا: "فأما دلالة السمع؛ فأفثر من أن تذفر نحو قول  جلّ لعزّ: إثبات الوحدانية عدى دلالة السمع صراحة؛ حيث ق

فانت الطرق   لعدى هذا لقرّر الآمدي أن  إذا " (.284, 283, 233, لأشباه ". شرح الأصول الخمسة )ص چپ      پ
العقدية الدالة عدى الوحدانية مضطربة غير لقينية؛ فالأقرب في الدلالة إنما هو الدلالة السمعية عدى ما ذهب إلي  حذاق 

 .(106/ 2) الأبنار المعتزلة".
معالم ظر: . ان"ئل السمعيةإثبات الوحدانية بالدلاسيأتي في مبحث الوحدانية في الباب الثاني تصرلح الرازي بإمنان "  (2)

 (.79)ص ل  أصول الدلن 
 (.129, 128(. لانظر: معالم أصول الدلن ل  )ص 55/ 2الأربعين في أصول الدلن لدرازي )  (3)
/ دار 1ط, تحقيق: سعيد فودة,  (143/ 1) محمد بن عمرالدلن الرازي  في درالة الأصول لفخر نهالة العقول  (4)

 (.م2015 -هـ1436لبنان, سنة ) الذخائر, بيرلت
دار  /1ط ,(182/ 7)ل   -التفسير النبير–مفاتيح الغيب لانظر في مذهب  هذا ألضاا:  (.51المحصل لدرازي )ص   (5)

 (.58/ 2)لدجرجاني  شرح المواقف .(235أساس التقدلس ل  )ص  .م(1981-هـ1401الفنر, سنة )
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 :أثر خلاف الرازي
الأشعري المذهب في الدلائر النلامية؛ حيث اصطبغ  صدى لاضحللقد فان لمخالفة الإمام الرازي هذه 

لالبياضي من – في الخلافياتالشيخ زاده من مصنّ  , حتى إن(1)مذهب  هو أن مذهب الأشاعرةفعدّ ؛ برأل  هذا
الخلاف بين فرلقي أهل السنة الماترلدلة لالأشاعرة؛ بناء عدى فلام  هذه المسألة من مسائل قد عدّ  -قبد 

 المسألة؛ فأقول:  هفي هذرأي الإمام أبي البرفات بيان لالذي يختص ب  الاهتمام ههنا هو  .(2)الإمام

 : العقائد عند الإمام أبي البرفات الاستدلال عدى المعوّل عدي  في أللاا
 النسفي:

مقام لرى أن الدليل الذي لستحقّ التعولل عدي  في  الذي لتبيّن بالاستقراء لنلام أبي البرفات أن 
. أما ما دلن ذلك من الأدلة نقدي ا لأ عقدي اسواء فان  ,الدليل القطعي لحدههو الاستدلال عدى العقائد 

 .ست أهلاا لأن لعوّل عديها في هذافهي ليالعقدية أل النقدية ألضاا الظنّية 
 :لتضح هذا من

 ماستدلالهرفض  هذا إلى المعتزلة خاصّة في موجّهاا ؛ عدى مسائل الاعتقاد بأخبار الآحاد ستدلالالا رفض 
"إن الله أبطل حجّك عنها لأحد الصحابة:  عائشة رضي اللهبقول عدى جواز إحباط الحسنات بالسيئات 

:  (3)إن لم تتب" صلى الله عليه وسلم لجهادك مع النبي "لأثر عائشة رضي الله عنها غير مقبول في الظنيّات عند قائلاا
 أي التي لا تثبت إلا بالقطع. (5)فما ظنّك في المسائل الاعتقادلة؟!"؛ (4)البعض

                                                           

 (.93/ 1القول السدلد لأبي دقيقة ) (.38, 31المرام لدبياضي )ص  إشارات (.51/ 2)لدجرجاني  شرح المواقف  (1)
 .  (42)ص  لدشيخ زاده نظم الفرائد  (.38إشارات المرام لدبياضي )ص  انظر:  (2)
بل بألفاظ أخرى ذفرها الإمام الزلدعي في  (, للم أجده بهذا الدفظ,426هنذا ألرده أبو البرفات في الاعتماد )ص   (3)

, لت لشرلت: بئس ما اشتر  -لقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة- قالت عائشة لتدك المرأة"نصب الرالة, منها: 
, بئس ما اشترلت, لبئس ما اشترى", أل"إن لم لتب صلى الله عليه وسلمأبدغي زلد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حج  لجهاده مع رسول الله 

". قال الزلدعي: أخرج  عبد الرزاق في مصنّف , لأخرج  إلا أن لتوب صلى الله عليه وسلمأخبري زلد بن أرقم أن  قد أبطل جهاده مع رسول الله 
/ 4) مال الدلن عبد الله بن لوسف بن محمد الزلدعينصب الرالة لأحادلث الهدالة لج الدارقطني لالبيهقي في سننيهما. انظر:

 ؤسسة الريان, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.(, تحقيق: محمد عوامة, ط/ م15
؛ عدى ما حناه من مذهبهم في  الظاهر أن  لقصد بهذا البعض: مَن ذهب  (4) إلى عدم جواز العمل بحدلث الآحاد أصلاا

 (.17/ 2شرح المنار ) "لقيل: لا عمل إلا عن عدمٍ بالنصّ؛ فلا لوجب العمل"."شرح المنار" فقال: 
 (.427الاعتماد )ص   (5)
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 لا (1)"العام المخصوص لسان المعتزلة دلن اعتراض؛ فيقول:عدى نفس  بعد ذلك هو  يحني ما  لهذا 
؛ فنيف (2)فلا لبقى موجباا لدعدم قطعااند البعض, لإن بقي حجة في الصحيح؛ حجة ع لبقى

 .(3)الاعتقادلة التي لا لج  لإثباتها إلا بدليلٍ موجبٍ لدعدم؟!"تمسّك ب  في المسألة ل  
 :للعلّ ما لشهد لهذا

بأن  لا لصدح للاستدلال عدى  في العقائد تصرلح أئمة الماترلدلة الذلن لقتدي بهم الإمام أبو البرفات هو
 العقائد إلا الأدلة الموجبة لدقطع دلن غيرها, مثل:

المسائل الاعتقادلة التي لا بأن: " في الاستدلال بالنص الذي يحتمل المجازأبي المعين النسفي  تصرلح -1
بثبوتها إلا بإقامة دليل م وجبٍ لدعدم قطعاا؛ فلا لج  إلى التعدّق ب , لهو مذهب شيخنا أبي لج  إلى القول 

 .(4)منصور الماترلدي رحم  الله"
غير موجبة لدعدم لو خدت عن المعارض؛ فدم لنن الاحتجاج بها في باب بأن أخبار الآحاد: " لتصريح 

 (5)عقول, لالنص المحنم من النتاب؟!".العقائد لالديانات. فنيف ما لرد معارضاا لدلائل ال

 .(6)اللامشي, لفذا عبد العزلز البخاري تدميذ الإمام أبي البرفات, لغيرهما عين  ما قرّرهلهذا 
 ليس هو إلا معرفة الله بالدليل المؤدي لديقين. لمن لم لعرف" عدم التوحيدبأن  الزاهد الصّفّار تصرلح -2

                                                           

لالتخصيص: قصر  : استغراق الدفظ جميع ما لصدح ل  بحسب لضع لاحد دَفْعة.العموم في اصطلاح الأصوليين  (1)
شرح المنار  : العام عدى بعض مسميات . فالعام المخصوص: هو العموم الذي أرلد ب  استغراق أفثر الأفراد لا جميعهم. انظر

إرشاد الفحول . (3/414لدزرفشي )البحر المحيط  .لما بعدها(, 159/ 1لأبي البرفات النسفي مع شرح ملا جيون )
 (.610, 507, 1/517دشوفاني )ل

لبقى  مجهول لا "فإن لحق  خصوص معدوم أل(: 168/ 1لهو مذهب أبي البرفات؛ قال في "شرح المنار")  (2)
 خصّ بعضٌ من  معدوم؛ لبقىالعام إذا (: "47. لقال في "شرح المنتخب" )ص قطعي ا, لنن  لا لسقط الاحتجاج ب "

 . "مل دلن العدمفيما لراءه موجباا لدع
لهو يجيب عن المعتزلة في قولهم: إن  -مقتدى الإمام أبي البرفات–لانظر قول الصابوني  (.290الاعتماد )ص   (3)

آيات الوعيد عامّة لجميع العصاة من غير تخصيص؛ فيقول: "الصحيح من الجواب أن لقول: ما من عامّ إلا لهو يحتمل 
المسائل الاعتقادلة؛  لم لنن ظاهر العموم لالإطلاق حجة قطعاا في التخصيص, لفذا المطدق يحتمل التقييد, لمتى فان فذلك؛ 

 (.118". النفالة )ص فيف لقد قام دليل التخصيص
 (. 507/ 1تبصرة الأدلة )  (4)
 (.288/ 1السابق )  (5)
 (.416)ص  لدنفوي النديات (.40/ 3) لعبد العزلز البخاريفشف الأسرار   (.59)ص للامشي التمهيد  انظر:  (6)
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الشيء بدليد ؛ عسى لقع في ضده ... للقد لقع الاتفاق عدى إن اسم العالم عدى الإطلاق إنما لقع عدى الذي 
 .(1)"المؤدي لديقين عدم الحقّ بالدليل

صحة التعولل عدى الدليل  في من مذهب الإمام أبي البرفات الراجحا: ثانيا 
 العقائد: الاستدلال عدىفي  النقدي

الذي لترجّح من مذهب الإمام أبي البرفات هو أن  لرى صحة التعولل عدى الدليل النقدي في 
 :لدل عدى هذاالاستدلال عدى العقائد مطدقاا. 

 :: إفادت  أن الدليل النقدي هو العمدة في إثبات السمعيات بأسرهاأللاا 

حمل النصوص  يجب أن مبيـّناا . (2)فلّ ما لرد ب  السمع للا يأباه العقل يجب قبول "حيث لقول: " 
: لالعدلل عن ظواهر النصوص إلى معان لدعيها " عدى ظواهرها مالم يأت موجبٌ لدعدلل عن ذلك قائلاا

 . (4)"من غير ضرلرة إلحاد, لردّ لدنصوص (3)أهل الباطن
رؤلة؛ حيث لقول مسألة ال: رأساا ليل النقديعدى الدالإمام أبو البرفات المسائل التي لعوّل فيها لمن أبرز 

 .(5)"رؤلة الله تعالى بالأبصار لدمؤمنين في الآخرة, بعد دخولهم الجنة جائزة عقلاا لاجبة سمعاا: "فيها

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ  للنا قول  تعالى:"لدليل النقدي؛ فيقول: باهذه المسألة لبتدأ الاستدلال عدى ثم 

 .(6) "ألج ..., لالاستدلال بالآلة من [143]الأعراف: الآلة ... چ  ۈۆ

                                                           

 (. 32, 31/ 1تدخيص الأدلة )  (1)
 (.428(. الاعتماد )ص 155العمدة )ص   (2)
المراد بهم: الإسماعيدية من الشيعة المسمّون بالباطنية, الذلن لقولون: إن النصوص ليست عدى ظواهرها, بل لها معان   (3)

إلى باطنة لا لعرفها إلا الم عدّم. لقصدهم بذلك نفي الشرلعة بالندية. للسمون ألضا: ملاحدة؛ لعدللهم عن ظواهر الشرلعة 
(. شرح 481بواطنها. فالمراد بالإلحاد هنا: الميْل لالعدلل عن شرلعة الإسلام. انظر: الاعتماد لأبي البرفات النسفي )ص 

 (.1639/ 2(. فشاف اصطلاحات الفنون لدتهانوي )105العقائد النسفية لدتفتازاني )ص 
للبدل أن شيخنا النسفي قد اقتبس عبارت  من فلام صاحب العقائد؛  (.453(. الاعتماد )ص 159العمدة )ص   (4)

حيث قال: "لالنصوص تحمل عدى ظواهرها, لالعدلل عنها إلى معان لدعيها أهل الباطن إلحادٌ بنفر". انظر: متن العقائد 
 (.131(. لقارن: النفالة لدصابوني )ص 110)ص  -مدحق بحاشية الخيالي–النسفية لنجم الدلن النسفي 

 (.214(. الاعتماد )ص 124العمدة )ص   (5)
 (.215الاعتماد )ص   (6)
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 , لالنظر المضاف إلى الوج  المقيد[23, 22]لقيامة:  چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ        ٺ        چ  لقول  تعالى:"
 .(1)بندمة إلى لن لنون إلا نظر العين"

المعوّل عدي  في مقام الإثبات هو الدليل النقدي لحده؛  التصرلح بأنإلى لنتهي في آخر المسألة أن  إلى
ما قال  الشيخ أبو منصور رحم  الله: أن  "لالمختار:-الإمام فخر الدلن الرازي ناقلاا عن– فيقول

 .(2)نتمسك بالدلائل السمعية, لنتمسك بالدليل العقدي في دفع شبهتهم"
"مذهبنا في هذه المسألة ما اختاره الشيخ  :حقيقة؛ حيث لقول في "الأربعين"لهو ما لناد لطابق فلام الرازي 

منصور الماترلدي السمرقندي, لهو أنّا لا نثبت صحّة رؤلة الله تعالى بالدليل العقدي, بل نتمسّك في هذه أبو 
المسألة بظواهر القرآن لالأحادلث. فإن أراد الخصم تعديل هذه الظواهر لصرفها عن ظواهرها بوجوه عقدية 

 .(3)عناهم عن تأللل هذه الظواهر"لتمسك بها في نفي الرؤلة؛ اعترضنا عدى دلائدهم لبينّا ضعفها, لمن
 :لا تقبل التألللفي السمعيات القواطع النقدية 

فحسب, بل هو في إثبات السمعيات القطعي للا لنتفي الإمام أبو البرفات بالتعولل عدى الدليل النقدي 
لأن من أننرها لتعذر  أدلة صريحة قاطعة في إثبات مدلولاتها؛ فلا تقبل التأللل,الأدلة النقدية هذه أن  لقرّر

لأما المقام الثاني: لهو إثبات الوقوع؛ الحنم بإقراره بحقيّة القرآن؛ حيث لقول في مسألة حشر الأجساد: "
 چٻ  ٻ  ٻ   پ         پ  پ  چ  فنقول: إذا ثبت الإمنان, لالقواطع النقدية فقول  تعالى:

 .(4)"ناطقةٌ بوقوع ؛ فوجب القول بوقوع ...  [7]القمر: 
لالجمع بين إننار المعاد الجسماني لبين الإقرار بأن القرآن حقّ متعذر؛ لأن من مارَس ثم لقول: "

 .(5)"عِدْم التفسير عدِم أن الآي الواردة في هذا لا تقبل التأللل
 :الجدلر بالذفرل 
حيث لقول الرازي في ؛ ألضاا لناد لطابق فلام الإمام الرازي في المقام أن فلام الإمام أبي البرفات في هذا  

 خاض فيلأن من  لجمع بين إننار المعاد الجسماني لبين الإقرار بأن القرآن حقّ متعذر؛: "اعدم أن اهذه المسألة

                                                           

 (.218(. الاعتماد )ص 126العمدة )ص   (1)
 (. 225الاعتماد )ص   (2)
 (. 277/ 1الأربعين في أصول الدلن )  (3)
 (.437الاعتماد )ص   (4)
 (. 439الاعتماد )ص   (5)
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 .(1)"قبل التألللفي القرآن ليس بحيث ل لرلد هذه المسألة دْم التفسير عدِم أنع
لدلّ ألضاا عدى أن ل لفي هذا ما لدلّ عدى تأثرّ الإمام أبي البرفات بالإمام الرازي في هذه المسألة خاصّة, 

 طالب السمعية.الإمام الرازي لا لرفض التعولل عدى الدليل النقدي في إثبات الم
 عدى الأدلة النقدية في إثبات بعض العقائد التي تثبت بطرلق العقل:  تعولد : ثانياا
 مثل:

 :حدلث العالم -1 
 :حدلث العالم ثابت"أن  : "شرح المنتخب"حيث لقرّر في 

 .بالحسّ؛ من حيث إن  محاط بالحوادث حس ا
]الزمر:  چ ک  ک  گچ لبالخبر عن الله تعالى عدى لج  لعجز البشر عن , فقول  تعالى:

الدالة عدى إلى غير ذلك من الآيات , [1]الأنعام: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ , [62
 .(2)حدلث العالم
 .(3)"لبالعقل

 من العقائد التي -نفس  فما ل فهم من فلام الإمام أبي البرفات-لحدلث العالم, لإثبات الصانع ب  
لإن  صفة  هو القرآن, :"لالنتاب ن ثبوت القرآن متوقّف عديها فيقول:حيث لقرّر أ ؛لحده طرلقها العقل
لهو موقوف عدى حدلث العالم,  ,الله تعالى موصوف بهذه الصفةفيجب إثبات  بأن الله تعالى؛ 

 .(4)لثبوت الصانع لصفات "
في مرتبة , بل يجعد  القول بثبوت حدلث العالَم بالدليل النقديمن أبو البرفات لا يمانع الإمام لمع ذلك 
 الصانع بهذهلإذا ثبت لجود "القطعي الذي لا لسع المندّف إننار نتيجت ؛ فيقول:  الدليل العقدي

                                                           

 (.55/ 2الأربعين في أصول الدلن )  (1)
إيجاد "للج  الدلالة في هذه الآيات: أنها تثبت بظاهرها أن الله خالق فل شيء, لالخدق فما لعرّف  النسفي: هو   (2)

ئە  ئە  چ   فهو صرلحٌ في إثبات الحدلث. قال أبو البرفات: (.33/ 1)مدارك التنزلل: " المعدلم عدى تقدلر لاستواء

 (.758/ 3)مدارك التنزلل: أي أحدث فل شيء لحده"  [2الفرقان: ] چئو     
 (.520/ 2(. لقارن: شرح المنار )836شرح المنتخب )ص   (3)
 (. لانظر نقل البياضي قرلباا من هذا في389(. لقارن فلام  في الاعتماد ألضاا )ص 14شرح المنتخب )ص   (4)

 (.72إشارات المرام لدبياضي )ص 
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 التي بها ل عدم حقائق الأشياء؛ فالنافر عدى هذا مننرٌ لما ثبت بطرلق لا يمنن إنناره (1)الثلاثة
ا بعد لضوح الدليل ضرلرة  .(2)"لجحوده؛ فينون منابراا جاحدا

 :صفة الوحدانية -2

أن العقل  [24]الأنبياء:  چ ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىچ  في تفسير قول  تعالى:رّر أبو البرفات قلحيث  
للإننار من (3) الإعادة لزيادة الإفادة؛ فالألل" لالنقل فلاهما حجة عدى نفي الشرلك لله تعالى؛ فيقول:

 , لالثاني من حيث النقل. أي لصفتم الله تعالى بأن لنون ل  شرلك؛ فقيل لمحمد:(4)حيث العقل
أل نقدي  فما مرّ,حجّتنم عدى ذلك, لذا عقدي لهو يأباه   [24]الأنبياء:  چ ئى  ی  یچ 

لهو الوحي, لهو ألضاا يأباه؛ فإننم لا تجدلن فتاباا من النتب السماللة إلا لفي  توحيده لتنزله  
 .(5)عن الأنداد"

 :, لغيرهاالقدرة, لالإرادة, لالعدممن صفات النمال  -3
فيقول حيث لقرّر الإمام أبو البرفات أن الطرلق في إثبات هذه الصفات هو الدليل النقدي لالعقدي معاا؛  

"صانع العالَم حيٌ عالمٌ قادرٌ سميعٌ بصيٌر مرلدٌ, إلى غير ذلك من صفات النمال؛ : "الاعتماد"في 
لدنصوص الناطقة باتصاف  بهذه الألصاف. للأن حصول هذا العالَم البدلع نظم  المؤسّس عدى 

لن ل تصوّر من موات جاهل عاجز. قد تقرّر ذلك في بدالة  -لعني في الذات–الإحنام لالإتقان 
 . (6)العقول"
  :أفعال العبادخدق  -4

, ثم (7)"أفعال العباد لجميع الحيوانات مخدوقة لله تعالى, لا خالق لها سواه": أبو البرفات قال
 دى هذا بالآيات القرآنية؛ فيقول:لستدل ع

                                                           

 أي: الحس, لالخبر, لالعقل.  (1)
 (.521/ 2(. لانظر: شرح المنار )836شرح المنتخب )ص   (2)
 .[22]الأنبياء: چ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ أي قول  تعالى:   (3)
 أي دليل التمانع العقدي الذي احتوت عدي  الآلة.  (4)
 (.704/ 2مدارك التنزلل )  (5)
 (.171الاعتماد )ص   (6)
 (.286(. الاعتماد )ص 138العمدة )ص   (7)
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لفعل العبد شيء فينون الله خالق  ضرلرة. [ , 16]الرعد:  چہ  ہ  ہ        ہ  چ  لنا قول  تعالى:"
ٿ  ٿ  ٿ           ٹ  چ لعمدنم. لقول  تعالى:  : أي[96]الصافات:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ لقول :

 (1) ".[17]النحل:  چٹ  ڤ    ٹٹ
رة التخديق عدم  الخالق بالمخدوق قبل حصول المخدوق؛ فينون الله تعالى من شرط قدلبيّن النسفي أن  ثم

پ    پ   پ  ڀ   ڀ    پٻ  ٻ        ٻ    ٻٱ  چ : في القرآن لأن  قالهو الخالق لأقوال العباد خاصّة 

؛ فينون هو دلن العباد فدلّ هذا عدى أن  العالم بتفاصيل الأقوال لدقائقها قبل حصولها؛ [13]المدك:  چ

 [14]المدك:  چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ  :. للهذا أعقب هذه الآلة بقول لا العباد الخالق لها
 .(2)"نص عدى أن  خالق أفعال العباد؛ لأن  بيّن أن  خالق الأقوالفالآلة " قال أبو البرفات:

   الجدلر بالذفر أن الإمام أبا البرفات لا لقتصر في التعولل عدى الدليل النقدي ل
 , بل لتعدّاه إلى الخبر المشهور ألضاا:-فتاباا أل سنّة–فقط من  المتواتر عدى 

 ة:فما في مسأل
 :السماء إلى صلى الله عليه وسلم النبيمعراج  -1
, (3)منة إلى بيت المقدس فبالنص" "لالمعراج في اليقظة بشخص  حق, أما منحيث لقول فيها:  

"لأما من المسجد الأقصى إلى السماء, لإلى حيث شاء الله تعالى فبالأخبار المشهورة المذفورة في 
 .(4)الصحاح"

 :إثبات فرامات الأللياء -2
لدمعتزلة؛ لدمشهور من الأخبار, لالمستفيض من حنايات "فرامة الأللياء جائزة, خلافاا قال:  

 .(5)الأخيار"
                                                           

 , لما بعدها(.289(. الاعتماد )ص 140العمدة )ص   (1)
 (.292الاعتماد )ص   (2)
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     چ (. للقصد بالنص قول  تعالى: 134العمدة )ص   (3)

 (.266[. انظر: الاعتماد )ص 1]الإسراء:  چڀ  ڀ  
 (.266الاعتماد )ص   (4)
 (.268(. الاعتماد )ص 135العمدة )ص   (5)
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 :الشفاعة لأهل النبائر -3
عدى بطلان مذهب المعتزلة في امتناع  (1)"شفاعتي لأهل النبائر من أمتي": صلى الله عليه وسلم حيث لستدل بقول  

 .(2)"لهو حدلث مشهور"غفران النبيرة بالشفاعة, معدقاا عدى هذا الحدلث بقول : 
 
  

 

  

                                                           

الحدلث أخرج  الإمام أحمد لأبو دالد لالترمذي, ثلاثتهم عن أنس بن مالك. لقال الترمذي: هذا حدلث حسن    (1)
ؤلط, لعادل (, تحقيق: شعيب الأرنا439/ 20صحيح غرلب من هذا الوج . انظر: المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني )

م(. السنن لأبي دالد سديمان بن 1997 -هـ1418مرشد, لآخرلن, الطبعة الأللى/ مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة )
(, طباعة لتحقيق/ بيت الأفنار الدللية لدنشر, الرياض السعودلة/ بدلن تارلخ. السنن 516الأشعث السجستاني )ص 

قيق: محمد ناصر الدلن الألباني, الطبعة الأللى/ منتبة المعارف لدنشر (, تح549لدترمذي محمد بن عيسى بن سورة )ص 
 لالتوزلع, الرياض السعودلة/ بدلن تارلخ.

 (.419الاعتماد )ص    (2)
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 :تعقيب 
 : منهج المتندّمين في عدى  النسفي مدى موافقة الإمام أبي البرفاتأللاا
 :الاستدلال

الذي لظهر ما سبق أن الإمام أبا البرفات موافقٌ في الإجمال عدى المنهج السابق الذي قرّره عدماء النلام 
 :في الاستدلال عدى العقائد؛ حيث لذهب إلى

 لا الظني.أن المعوّل عدي  في مقام الاستدلال عدى العقائد هو الدليل القطعي  -1
تنحصر في أل النقدي  يمن حيث الاستدلال عديها بالدليل العقدلأن مسائل العقيدة  -2

 :فئات ةثلاث
 ما لستبدّ العقل بإثبات  رأساا:للها: أ

متوقّف في ثبوت  من أصد   الدليل النقدي لأن؛ صفة النلام ل  صانع , لإثبات حدلث العالم, لإثباتمثل 
؛ فلا لتأتى الاستدلال ب  عدى ما هو متوقفٌ في ثبوت  حدلث العالم, لإثبات صانع , لإثبات أن  متندّمعدى 
فيجب إثبات  بأن الله تعالى موصوف بهذه لإن  صفة الله تعالى؛  "القرآن, قول : عدى ما سبق من  عدي .

 .(1)"حدلث العالم , لهو موقوف عدىالصفة
نظراا إلى النلام؛ لابتنائ  عدي ؛ لتوقف معرفة هذه  فرعٌ هو " إنما عدم الأصول ":  إنشرح المنار"في ألضاا  قول ل 

 .(3)غ, لغير ذلك"عدى معرفة الباري لصفات , لصدق المبدِّ  (2)الأصول
 :ألضاا المتندّمينلهذا ما لافق عدي  جمهور 

الأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العدم ب  إلا من الماترلدي الذي لصرّح بأن "لفي مقدّمتهم الشيخ 
 .(4)طرلق دلالة العالم عدي ؛ بانقطاع لجوه الوصول إلى معرفت  من طرلق الحواس, أل شهادة السمع"

نت فرلعاا إن فال : "لالقاضي الباقلاني الذي لقرّر بأن الأدلة السمعية قد تدلّ عدى بعض الأحنام العقدية
 لأدلة العقول 

                                                           

 (. لانظر نقل البياضي قرلباا من هذا في389(. لقارن فلام  في الاعتماد ألضاا )ص 14شرح المنتخب )ص   (1)
 (.72إشارات المرام لدبياضي )ص 

 (.14(. شرح المنتخب )ص 12/ 1أي الدلائل السمعية من النتاب لالسنة لالإجماع. انظر: شرح المنار )  (2)
  (.13/ 1شرح المنار )  (3)
 (. 197التوحيد )ص   (4)
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 . (1)لقضاياها"
 ," لا السمعتعالى لا تنال إلا بحجة العقل "معرفة الله الذي لقرّر أن عبد الجبار المعتزلي القاضيفذلك ل 
 .(2)"فنّا مستدلّين بفرع الشيء عدى أصد , لذلك لا يجوز  لإلا "

 ما لستبدّ النقل بإثبات  رأساا:ثانيها: 
لأن غالة عمل العقل فيها هو الإقرار بإمنانها, فإذا ما انتهى العقل إلى  ا؛سرهبألهي مسائل السمعيات 

فلّ ما لرد ب  السمع للا يأباه "هذا؛ انتهض الدليل السمعي لحده بالإثبات؛ لذلك قال أبو البرفات: 
 . (3)العقل يجب قبول "

 ما لصحّ التعولل في  عدى العقل لالنقل معا: ثالثها:
 .(4)التنزلهات, لإثبات صفات النمال لله تعالىمثل بعض مسائل 

 :, لالجواب عن ثانياا: ما لشنل عدى منهج الإمام أبي البرفات السابق
 أمران: منهج الإمام أبي البرفاتلشنل عدى  قد

 أللهما: أن الإمام أبا البرفات قد عوّل عدى الدليل النقدي فيما لا مجال ل  في :
 !ابأن القرآن لتوقّف في ثبوت  عدى إثباتهلهي مسألة حدلث العالَم التي جزم الإمام أبو البرفات نفس  

 :هذا الجواب عنليمنن  

                                                           

 (.13ص ) التمهيد  (1)
متشاب  القرآن ( بتصرف. لانظر في هذا المقام ألضاا: من فتب المعتزلة: 89, 88ص ) شرح الأصول الخمسة  (2)

 المعتمد لأبي الحسين البصري. (, تحقيق: د. عدنان محمد زرزلر, ط/ دار التراث/ بدلن تارلخ74/ 1لدقاضي عبد الجبار )
(2 /887.) 

(. البدالة )ص 122النفالة )ص  (.109/ 1تدخيص الأدلة ). (530, 519/ 3تقويم الأدلة ) لمن فتب الماترلدلة: 
 (.47, 46مدجمة المجسمة )ص  (.23/ 1فشف الأسرار )  (.49 /1الحالي القدسي ) (.150

للآمدي سيف الدلن  (. غالة المرام214/ 1)بنار الأ (.51المحصل )ص  (.15/ 1) المستصفىلمن فتب الأشاعرة: 
 -هـ1424/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة )1, تحقيق: أحمد فرلد المزلدي, ط(89)ص عدي بن أبي عدي بن محمد 

 (.494/ 1) (. هدالة المرلد51, 50/ 2(. حاشية الفناري عدى شرح المواقف )28/ 1. البحر المحيط )م(2004
 (.428(. الاعتماد )ص 155العمدة )ص   (3)
لسيأتي لهذا مزلد بيان في مسألة الاستدلال عدى صفات المعاني بالدليل النقدي, في مبحث صفات النمال من   (4)

 إن شاء الله تعالى. الباب الثانيالفصل الثاني من 
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 :  :إلزام النافر المعاندبل أراد  حقيقة ن الإمام أبا البرفات لم لنن بصدد الاستدلالبأأللاا
 احدلث العالم, لإثبات الصانع بهعقيدة قد أراد أن لبيّن أن  -في "شرح المنار" فما لظهر في فلام – فهو

دلن التفاتٍ إلى ما هو المعوّل عدي  في الاستدلال عديها حقيقة,  .(1)بالطرق الثلاثة التي لثبت العدم بهاثابتة 

بالطرق فدّها التي تفيد لدحق الثابت  (2)منابر معاند الصانع المننر لوجود النافرأن  إظهار فالغرض هو
  .العقائدمثل هذه في فيظهر إقامة الحجة عدي , للنتفي عذره بالجهل العدم؛ 

 :للتألد هذا
الاستدلال الحقيقي عدى لج  بناء العقائد لدى المندّفين, حين فان بصدد  الإمام أبا البرفات بأن -1

إلا عدى الدليل العقدي لحده في مسألة حدلث لعوّل  في "العمدة" "لالاعتماد" لم لصيانتها عن عقائد المبطدين
 .(3)العالم, لإثبات الصانع

"لإذا ثبت لجود : بعد تقرلر حدلث العالَم بالطرق الثلاثةفي "شرح المنار" قول   ألضاا لؤلدّهل  -2
يمنن لا بطرلق  الصانع بهذه الثلاثة التي بها ل عدم حقائق الأشياء؛ فالنافر عدى هذا مننر لما ثبت

ا بعد لضوح الدليل بالضرلرة"  .(4)إنناره لجحوده؛ فينون منابراا جاحدا
ا من إثبات حدلث العالَم بالطرلق النقدي مع العقدي إلزام النافر لبيان منابرت .  ففي  إشارةٌ إلى أن  فان قاصدا

"الجهل ثلاثة أنواع: جهلٌ لا لصدح عذراا, لهو أربعة : فيقول ذلك دهو ألضاا بعلؤفّده عدى ما 
: جهل النافر؛ فإن  لا لصدح عذراا؛ لأن  منابرة لعناد بعد لضوح -لهو الأقوى–أنواع: أللها 

...؛ فنان النافر عدى هذا مننراا لما ثبت  الدليل. بيان : أن حدلث العالم ثابت حس ا ..., لعقلاا
 .(5)بطرلق لا يمنن إنناره لجحوده"

 

                                                           

 (.120لهي: الحواس, لالخبر الصادق, لالعقل. راجع: الاعتماد )ص   (1)
: هي المنازعة لا لإظهار الصواب, للا لإلزام الخصم, لنن لبيان الفضل. لمن أبرز المنابرة في اصطلاح النظاّر  (2)

 صورها: المنازعة في البدلهي الجدي.
منازعة الخصم دلن فهم فلام , مع عدم المنازع بما في فلام نفس  من الفساد. انظر: شرح الرشيدلة لالمعاندة: هي 

 (.79(. رسالة الآداب لمحمد محي الدلن عبد الحميد )ص 16لدجونغوري )ص 
 (.140: 127الاعتماد ل  )ص  (.97, 96انظر: العمدة لأبي البرفات النسفي )ص   (3)
 .(836)ص شرح المنتخب   (4)
 (.520/ 2شرح المنار )  (5)
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 :اقتداء الإمام أبي البرفات بالشيخ الماترلدي في هذا النهج
هذا من صنيع الإمام الماترلدي نفس , الذي لقرّر في "التوحيد" أبا البرفات قد استفاد  مامللبدل أن الإ

 فما الدليل عدى حدث الأعيان هو شهادة الوجوه الثلاثة التي ذفرنا من سبل العدم بالأشياء. فأما الخبر:"أن:
 ثبت عن الله تعالى من لج  لعجز البشر عن دليل مثد  لأحد. إن  أخبر  أن  خالق فل شيء, لبدلع السموات 

 .(1)لعدى ذلك طرلق عدم الاستدلال"  مدك ما فيهن ... لعدم الحس ... , لأن للالأرض
: "بَم عرفتم أن   بعد هذا ثم لستننر الماترلدي   فذلك؟!" م بطِلاا أن لنون لهم القول بقدم العالَم متسائلاا

 لالله أعدم. .(2)التي تدلّ عدى خلاف ما ادعوه طرق الثلاثةدليل من هذه ال
التعولل عدى  لا يمنعون منالمتندّمين ؛ فإن حقيقة أن الإمام أبا البرفات لإن فان مستدِلاا : ثانياا

 :التأسيسعدى سبيل التأفيد لا إذا فان الدليل النقدي فيما طرلق  العقل 
 في إثبات التوحيد لالعدل. لإنما ]أي القرآن[القاضي عبد الجبار: "ليس لصح الاحتجاج بذلك  لقول

نورده لنبيّن خرلج المخالفين عن التمسك بالقرآن ... لنبيّن أن القرآن فالعقل في أن  لدلّ عدى ما نقول, لإن  
 .(3)فانت دلالت  عدى طرلق التأفيد"

ليس في  مخالفةٌ  إذن -مع العقدي–فتعولل الإمام أبي البرفات في إثبات حدلث العالَم عدى الدليل النقدي 
  فون  لأن؛ لا لنون إلا عدى الدليل العقدي لحدهدب المطهذه نحو المتندمون من أن التعولل في هؤلاء لما قرّره 

عدى المدلول المتعدّدة من باب الأدلة هذا فينون  ,من الاستدلال عدي  بالنقل بعد إثبات  بالعقلفذلك لا يمنع 
 .(5)مؤفدة لها -لهي النقدية–أصلٌ, لالأخرى  -لهي العقدية–, إلا أن بعض الأدلة (4)الواحد
أن في الاستدلال بالدليل النقدي بعد العقدي لعلّ الإمام أبا البرفات أراد أن لنب  عدى  :لثااثا

 :الدليل العقدي لحدهفوائد لا تظهر من التعولل عدى 
 لأهم هذه الفوائد:

                                                           

 , لما بعدها(.77التوحيد )ص   (1)
 ( بتصرف.213السابق )ص   (2)
 (.75/ 1( بتصرف. لراجع: متشاب  القرآن )94/ 17المغني في أبواب التوحيد لالعدل )فتاب الشرعيات:   (3)
قال أبو البقاء النفوي: ترادف الأدلة عدى المدلول الواحد جائزٌ عقلاا لشرعاا؛ فيقولون: هذا الحنم ثابت بالنتاب   (4)

 (.1082لالسنة لالمعقول. النديات  )ص 
من أن الصفات الإلهية التي طرلقها العقل إذا ثبتت عند قرّره شيخنا الدفتور ربيع الجوهري لما القبيل هذا من ل   (5)

لقفات مع  .نظر في المعجزة؛ عدم صدق الرسول, لحينئذٍ يأخذ بالدليل النقدي"ستدلّ بالدليل العقدي, ثم حصل من  "الم
 م(.2016 -هـ1437سنة )/ طبعة المؤلف, 2ط(, 104وهري )ص الجمحمد ربيع لددفتور الشيخ الباجوري لالجوهرة 
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 :لموافقت  القاطع العقديمحنم قطعي بيان أن الدليل النقدي في هذا المطدوب  -1
 "لأما المحنم؛ فما الإمام أبو البرفات في معرض فلام  عن النص المحنم فيقول: لشير إليهالهذه الفائدة 

"فالنصوص الدالة عدى إثبات ذات الباري , (3)"(2)لالتبدلل (1)النسخ أحنم المراد ب  عن احتمال
چ  تعالى:  نحو: سورة الإخلاص, لآلة النرسي, لآخر سورة الحشر, لقول  , لصفات .جلّ جلال 

ئم    ئى  چ , [20]البقرة:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ  چ , [44]لونس:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

عدم بالعقل أن العدم من صفات الباري, للا بدّ من ؛ لهذا لأن  [75]الأنفال:  چئي  بج  بح  
لما   (4)".إثبات  ل ؛ ضرلرة افتقار المحدَثَات إلي , لإذا ثبت أن  صفة ل ؛ لا بدّ لأن لنون أزلي ا قديماا

 .فان فذلك لا يحتمل التبدلل؛ فينون محنماا
 .(5)ألضاا -تدميذ أبي البرفات-لهذا ما قررهّ عبد العزلز البخاري 

 :زيادة الاطمئنان إلى المدلول بتعاضد الأدلة عدي حصول  -2
إذ ما من شكٍّ في أن فثرة الأدلة القطعية عدى المدلول الواحد ما لزلد النفس اطمئناناا لسنوناا إلي , لإن  

رفون النفس إلى اليقينيات ما لتفالت بتفالت العوارض اللاحقة لنلٍّ فان لاحدٌ منهما لفيد اليقين, إلا أن 
"الحجج أنوار؛ فضم حجة إلى حجة لزيادة الاطمئنان فضم سراج إلى  :الإمام أبو البرفات منها. لقول

 .(6)سراج لتنولر المنان فينون حسناا"
 في هذا ألضا مراعاة لتفالت الأذهان لاختلافها في قبول اليقين؛ فربما يحصل اليقين عند البعض منل 

                                                           

الذي في تقدلر ألهامنا –بيان انتهاء الحنم الشرعي المطدق " فما لعرّف  الإمام أبو البرفات: هوالنسخ    (1)
: الخطاب الدال الذي لعرّفون النسخ بأن  اصلاح الأصوليينلهو  (.139/ 2شرح المنار ) .بطرلق التراخي" -استمراره

الأصول الخمسة )ص شرح انظر: عدى ارتفاع الحنم الثابت بالخطاب المتقدم, عدى لج  لولاه لنان ثابتا, مع تراخي  عن . 
 (. 127/ 3)للآمدي (. الإحنام 277/ 3)لدرازي (. المحصول 35/ 2)لدغزالي  المستصفى (.584
"النسخ: أن لرفع حنم الألل التبدلل فما لقرّر الإمام أبو البرفات هو النسخ نفس , لنن ربّما لفرّق بينهما بأن   (2)

 (.660) ص . شرح المنتخب بلا بدل. لالتبدلل: أن لرفع ببدل"
 (.209/ 1شرح المنار لأبي البرفات النسفي )  (3)
 (.210/ 1المنار )شرح لانظر:  (.74شرح المنتخب لأبي البرفات النسفي )ص   (4)
(, تحقيق: 193/ 1(. لانظر ألضاا: التبيين لقوام الدلن الإتقاني أمير فاتب بن أمير عمر )80/ 1فشف الأسرار )  (5)

 .(37)ص  الأمير حاشية م(.1999 -هـ1420/ لزارة الألقاف بدللة النولت, سنة )1طد. صابر نصر مصطفى, 
 (.304/ 3(. لقارن: تقويم الأدلة لددبوسي )389/ 2انظر: شرح المنار لأبي البرفات النسفي )  (6)
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 تتقاصر نفس دليلٍ, للبعض آخر من دليلٍ غيره, لربما يحصل اليقين من مجموع الأدلة دلن آحادها عند من 
 (1) .من الأدلة المتعاضدة عن الافتفاء بدليل قطعي لاحد

 :أن النلام في العقديات ليس خارجاا عن طرلق الشرعبيان  -3
لقرآن عدى الأشعري الذي سبق الإمام أبا البرفات في الاستدلال با الشيخفي موقف  ه الفائدةتجدّى هذتل 

؛ فقالوا: "فيف لسوغ الاستدلال عدى من لننر الصانع بآلة من النتاب, لالمحتج عدي  لننر إثبات الصانع
 "؟ الصانع, لالموصوف ب ؛ فلا معنى للاحتجاج عدي  بالقرآن

الآلة احتجاجاا, بل رام تقرلب الأمر عدى مننري النلام من شيخنا لم ل رد بذفر بأن " الجولنيفيجيب   
لالمقدّدة؛ فإنهم ظنوا أن النلام في التوحيد ما أبدع  المتأخرلن لاستحدث  الخدف بعد انقراض  (2)الحشولة

سدف الأمة؛ فألضح شيخنا في فل أصل من الأصول أن الذي ترفوه من الحجاج مذفور في فتاب الله 
غرض سدلد لا  فلامنا في تقدلر التفسير لالشرح ل ؛ فهذا ما أراد من ذفر الآي, لهو  منصوص عدي , لأن
 .(3)لننره متأمل  محصل"

في الاستدلال : أن الإمام أبا البرفات قد عوّل عدى الخبر المشهور الإشنال الثاني
 !مع تصريح  بأن  لا لفيد عدم اليقينعدى العقائد 

 :ليمنن الجواب عن هذا
 :  :عدم اليقين لعدم الطمأنينةما لفيد لرى أن الدليل القطعي لعمّ ن الإمام أبا البرفات بأأللاا

ا لدقطع  لأن  هو نفس  قد رفض الاستدلال عدى العقائد بالدليل الظنّي؛ فدو لم لنن الخبر المشهور مفيدا
 .التعولل عدي عنده؛ لما صحّ من  

فلاهما عدمٌ  لعدم اليقين لعدم الطمأنينة؛ إذ  البرفات متناللاا لعدى هذا لنون العدم القطعي عند الإمام أبي 
 "الطمأنينة: ما لا يحتمل أنفيقول:  لا يحتمل النقيض, عدى ما لصرّح ب  هو نفس  في عدم الطمأنينةجازمٌ 

 . (4)أل لعترل  لهم" لتخدد  شك,
                                                           

(. 256/ 1(. شرح المواقف لدجرجاني )21/ 4( )255/ 1انظر في هذه الفائدة ألضاا: شرح المقاصد لدتفتازاني )  (1)
 (.194الاقتصاد لدغزالي )ص  لراجع:
الحشولة: هم الذلن يأخذلن بظواهر النصوص الواردة في المتشابهات, بدلن ردّها إلى الم حنمات. لغالبهم عدى   (2)

 (. 219(. حاشية الدسوقي )ص 78(. النفالة لدصابوني )ص 120/ 1تشبي  الله تعالى بالمحدثات. انظر: المدل لالنحل )
 ( بتصرف.287, 276الشامل في أصول الدلن )ص   (3)
 (.596شرح المنتخب )ص   (4)
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 لقع في جانبٍ لاحدٍ في مقابدة الظن الذي لفيده خبر الآحاد المحض. لفلٌّ من هذلن العدمين
 أن يجعد  لائق, للنان ال(1)ن  لوجب عدم طمأنينة"إ"للو فان الخبر المشهور لفيد ظن ا؛ لما قال عن :  

 .(3)""لوجب العمل, لإن فان (2)وجب العدم قطعاا""لا ل  مندرجاا تحت خبر الآحاد الذي 
 :بين اليقين لغيرهالفرق إلا أن 

اليقين هو: اعتقاد الشيء بأن  فذا, مع اعتقاده بأن  لا لنون إلا فذا, اعتقاداا مطابقاا لنفس الأمر, غير  أن
 . (4)منن الزلال

الاعتقاد بانتفاء خلاف المعدوم اعتقاداا جازماا. فهو "أبدغ عدمٍ بأن في   -القطع–فهو لفضل عدى العدم 
 لالله أعدم. .(5)مجال عنادٍ للا احتمال زلال"لألفده, لا لنون مع  

أن الإمام أبا البرفات فان جارياا في الاستدلال بالخبر المشهور عدى مذهب من لرى أن   ثانياا:
 :لفيد عدم اليقين

لهو مذهب فثيٍر من أئمة الماترلدلة الذلن لقتدي بهم الإمام أبو البرفات فثيراا, عدى ما لتضّح من إلراد 
: إن  أحد قسمي المتواتر, عدى (6)"قال أبو بنر الرازيالإمام أبي البرفات نفس  لهذا المذهب فيقول: 

لبالثاني: استدلالي. لقال صاحب معنى أن  لثبت ب  عدم اليقين, إلا إن العدم بالألل ضرلري, 
 لماّ أجمع أهل العصر الثاني عدى  في : إن  ل وجِب  عدماا قطعي ا عند عامّة مشايخنا؛ لأن  (7)الميزان

                                                           

  (.12/ 2شرح المنار )  (1)
 (.14/ 1شرح المنار )  (2)
 .(14/ 2السابق )  (3)
 (.166تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص   (4)
 (.980النديات لأبي البقاء النفوي )ص   (5)
, المفسر الأصولي رئيس الحنفية في عصره. للد بالري أحمد بن عدي الرازيالمراد ب  أبو بنر الجصاص: لهو   (6)

 من مصنفات : .(هـ370سنة سبعين لثلاثمائة ) لمات فيها(هـ, لسنن بغداد 305إلران( عام خمسة لثلاثمائة ) -)طهران
/ 1). انظر: الجواهر المضية لدقرشي الأسماء الحسنىشرح , النرخي مختصر شرح ,أصول الفق , الفصول في أحنام القرآن

 (.96(. تاج التراجم لابن قطدوبغا )ص 220
 .محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقنديصاحب الميزان هو الإمام العلاء السمرقندي, لهو أبو بنر علاء الدلن   (7)

, الذي شرح  تحفة الفقهاء""اشتهر بنتاب   ., تدمذ لأبي اليسر البزدلي, لأبي المعين النسفي, من فبار الحنفيةأصولي فقي 
المدقب بمدك العدماء في النتاب المشهور "بدائع الصنائع". توفي  علاء الدلن الناساني -زلج ابنت  فاطمة–تدميذه 

 في أصول الفق . انظر: =ميزان الأصول في نتائج العقول (هـ. لل : فتاب 539السمرقندي سنة تسع لثلاثين لخمسمائة )
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 .(1)قبول ؛ صار حنم  حنم الإجماع, لالإجماع م وجِبٌ لدعمل قطعاا؛ فنذا هذا"
 .(2)أن الخبر المشهور لفيد عدم اليقين فالمتواتر فلاهما لرى  فالإمام الجصاص إذن, لالعلاء السمرقندي

 :من متندّمي أهل السنةالمذهب لمن لافق عدى هذا 
 :الإمام ابن فورك -1

الثاني لسالي الألل في إيجاب "أن ل, لاليقين حيث لقرِّر أن فلا  من الخبر المتواتر لالمشهور لفيدان القطع
الأمر في  إلى إلقاع العدم الضرلري لدسامعين بل لعدم ذلك استدلالاا الحجة لالقطع بالمغيب, للنن  لا لنتهي 

"  .(3)بما قامت دلالة صحت  من عصمة الأمة في فل ما تجمع عدي  قولاا لعملاا

 : (4)البغداديأبو منصور الإمام   -2
"لشارك المتواتر في إيجاب  لدعدم لالعمل,  الخبر المستفيض بمثل ما صرّح ب  ابن فورك من أنصرّح لحيث 

, لالعدم الواقع عن التواتر لنون ضرلريا  غير  للفارق  من حيث إن العدم الواقع عن  لنون عدماا منتسباا نظريا 
 .(5)منتسب" 

 الإمام أبو اليسر البزدلي: -3
فقد أجمعوا أن  قول عدى قبول  " الذي لقرر أن الخبر المشهور لسالي الخبر المتواتر, لأن الأمة لما أجمعت

  .(6)لإجماع الفقهاء حجة فالنتاب" , صلى الله عليه وسلمالنبي 
 ثم لنقل البزدلي عن شيخ  

                                                                                                                                                                                        

 (.  257(. تاج التراجم لابن قطدوبغا )ص 18/ 3= الجواهر المضية لدقرشي )
 (.12/ 2شرح المنار )  (1)
/ لزارة 2(, تحقيق: د. عجيل جاسم, ط48/ 3) أحمد بن عدي الرازيالفصول في الأصول لدجصاص انظر:   (2)

 (.429/ 1عقول لدعلاء السمرقندي )م(. ميزان الأصول في نتائج ال1994 -هـ 1414الألقاف بدللة النولت, سنة )
(, تحقيق: دانيال جيمارل , ط/ المعهد الفرنسي 9انظر: مشنل الحدلث لأبي بنر ابن فورك محمد بن الحسن )ص   (3)

 (م.2003لددراسات العربية, دمشق سوريا, سنة )
, المتندم سفرالينىالتميمى الإبن عبد الله البغدادى بن محمد  بن طاهر عبد القاهرأبو منصور البغدادي: هو   (4)

الأصولي الأدلب الفقي  الشافعي, علّامة زمان . للد ببغداد لنشأ بها, لأخذ النلام عن الأستاذ أبي إسحق الإسفراليني, لأقعد 
 .أصول الدلن ق,الفرق بين الفر  :من مؤلفات (هـ.  429منان  من بعده. فانت لفات  بإسفرالين سنة تسع لعشرلن لأربعمائة )

 (.136/ 5(. طبقات الشافعية النبرى لدتاج السبني )572/ 17انظر: سير أعلام النبلاء لدذهبي )
 (.17, 12أصول الدلن ل  ألضا )ص (. 282انظر: الفَرق بين الفِرق لعبد القاهر البغدادي )ص   (5)
 (.119معرفة الحجج الشرعية )ص   (6)
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 . (2)"المشهور لالمتواتر سواء"أن  قال:  (1)شمس الأئمة الحدواني
 :-مقتدى الإمام أبي البرفات–الإمام أبو المعين النسفي  -4

لعوّل في الاستدلال عدى إثبات عذاب القبر  (3)برئيس أهل السنة لالجماعة لهو الموسوم عند الماترلدلة
الأخبار الواردة في الباب الداخدة في حدّ الشهرة لالاستفاضة. لالخبر " عدى الأخبار المشهورة, ثم لصرّح بأن

 .(4)الذي بدغ هذا المبدغ ل وجِب العدم الاستدلالي"
 :إمام الحرمين ألضااللشب  أن لنون هذا المذهب هو مذهب  -5

ا بنفس  إلا أن لقترن ب  ما لوجب تصدلق ,  فإن  لصرّح بأن "فل خبر لم لبدغ مبدغ التواتر فلا لفيد عدما
مثل أن لوافق دليلاا عقدي ا, أل تؤلدّه معجزة أل قول  مؤلَّدٍ بمعجزة. لفذلك إذا تدقّت الأمة خبراا بالقبول 

 .(5)لأجمعوا عدى تصدلق ؛ فنعدم صدق "
  ٍاقترن بقاطعٍ من القواطع الاحتجاج بنل خبر: 
لا لفيد صحّة الاحتجاج بالخبر المشهور فقط, بل لفيد صحّة إنّ هذا النلام من إمام الحرمين خاصّة  بل

 الاحتجاج بأخبار الآحاد ألضاا إذا اقترنت بقاطع من القواطع العقدية أل النقدية.
 , لالإيجي, لالتفتازاني, لالنمال (6)فالإمام الآمدي, لابن الحاجبأهل السنة,  لهذا ما أقرّ ب  أفابر أئمة 

                                                           

أهل  إمامالإمام الأصولي الحنفي  البخاري, العزلز بن أحمد بن نصر الحدوانيبد هو أبو محمد ع شمس الأئمة الحدواني:  (1)
بمدلنة فش )شهرسبز توفي  .سلام  صدر الإيالبزدلي, لأخسلام السرخسي, لفخر الإخذ عن : شمس الائمة . أالرأي في لقت 

انظر:  شرح أدب القاضي., الفتالى, المبسوط :من فتب (هـ. 456مائة )سنة ست لخمسين لأربعألزبافستان(, لدفن ببخارى 
 (.189(. تاج التراجم لابن قطدوبغا )ص 71/ 10تارلخ الإسلام لدذهبي )

 (.122معرفة الحجج الشرعية )ص   (2)
(. حاشية رمضان بن عبد المحسن البهشتي عدى حاشية 77انظر: مقدمة فتاب بحر النلام لأبي المعين النسفي )ص   (3)

 (.20الخيالي )ص 
 (.1033/ 2تبصرة الأدلة )  (4)
 (.416الإرشاد )ص   (5)

: "لالظواهر التي هي ع رضة لدتألللات لا لسوغ الاستدلال بها في القطعيات, للنن لو استدلدت بها لقرنت "الشامل"لقال في 
وج  بظواهر استدلالك بها بإجماع الأمة عدى أنها غير مؤللة بل هي محمولة عدى ظواهرها؛ فيحسن الاستدلال عدى هذا ال

 (.108لهو رأي أبي البرفات تقرلباا في العمدة )ص  (.120ص ) الشامل في أصول الدلنالنتاب". 
 , الدغوي, الأصولي,أبو عمرل جمال الدلن ابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بنر بن لونس,ابن الحاجب: هو   (6)

 فعرف ب .؛ لأمير عز الدلن الصلاحيلان أبوه حاجبا ف. . علامة الزمان, بل الأزمنةالنيالمقي  الف
 سنة= سنندرلةلأبا شأ في القاهرة, لسنن دمشق, لماتنل (هـ, 570عام سبعين خمسمائة )صعيد مصر( بسنا )إللد في 
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 (1) ., لغيرهمابن الهمام الماترلدي
الاستدلال ببعض الأخبار التي لا ترتقي من ما لقع عند بعض أئمة أهل السنة  لتخرّجلعدى هذا أقول: 

إلى مرتبة القطع, بأن هذا الاستدلال منهم إنما فان عدى سبيل اقتران هذه الأخبار بالقرائن القطعية العقدية أل 
التي تنهض بهذه الأخبار إلى رتبة القطع, لأظهر هذه القرائن هو الإجماع, عدى ما لبدل في فثيٍر من النقدية, 

  أعدم.المسائل, لالله
 :مذهب أهل السنة عموماا هو الأخذ بالخبر المشهور في العقائد

للبدل أن  لأجل ما تقدّم لصرّح البياضي زاده بأن أخذ العقائد الدلنية من الأخبار المحنمة لالمشهورة هو 
"مذهبهم أخذ الأصول الدلنية من محنمات النتاب لمشهورات السنة مذهب أهل السنّة عموماا, قال: 

 .(2)جماع سدف الأمة"لإ
فإذا ضمّ هذا إلى ما سبق تقرلره من منهج أهل السنة من أنهم لا لرتضون في الاستدلال عدى العقائد إلا 

 الدليل القطعي؛ أفاد أن الخبر المشهور عند جمهور أهل السنّة لفيد العدم القطعي. لالله أعدم.
 :تنبيهاا عدى خطورة إننار ما جاء ب  ثالثاا: أن الإمام أبا البرفات استدلّ بالخبر المشهور

ن  لنفر؛ لأن الأمة متى اجتمعت عدى قبول الخبر المشهور؛ فقد لأن مننر الخبر المشهور قيل في : إ
 .(3)أجمعوا عدى أن  قول الرسول, لمن أننر قول الرسول ففر

شى عدي  إننار المتواتر؛     . لالله أعدم.(4)إلا بحرج""لأن  لا يمنننا الفرق بينهما فما أن من أننرها يخ 
  

                                                                                                                                                                                        

, مهاتجامع الأ, النافية؛ حتى أفبّ عديها عدماء الفنون. منها: ق السعد في تصانيف رز  .(هـ646= ست لأربعين لستمائة )
 الدلباج(. 265/ 23سير أعلام النبلاء لدذهبي ). انظر: نتهىالممختصر , ل لالجدلصو مل في عدمي الألالأ منتهى السول

 .(289)ص المالني  لابن فرحونالمذهب 
شرح مختصر المنتهى الأصولي للإيجي  (.324/ 4أبنار الأفنار ل  ) , لما بعدها(.44/ 2انظر: الإحنام للآمدي )  (1)

, (395/ 2) محمد بن بهادر بن عبدالله بجمع الجوامع لبدر الدلن الزرفشيتشنيف المسامع  (.417/ 2) مع حاشية التفتازاني
التحرلر في أصول الفق  لدنمال ابن الهمام  / مؤسسة قرطبة/ بدلن تارلخ.2تحقيق: د. سيد عبد العزلز, لعبد الله ربيع, ط

/ مطبعة النيل, سنة 1(, ط19أحمد الأنصاري )ص . فتح الرحمن شرح لقطة العجلان لزفريا بن محمد بن (331)
 (.566/ 2لقارن: المعتمد في أصول الفق  لأبي الحسين البصري ) (.238/ 1إرشاد الفحول لدشوفاني ). (هـ1328)

 .(36المرام )ص إشارات   (2)
 (.122انظر: معرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر البزدلي )ص   (3)

 (.593(. شرح المنتخب )ص 12/ 2البرفات النسفي: أن  لا لنفر. انظر: شرح المنار )لنن الصحيح فما صرّح ب  أبو 
 (. 13/ 2شرح المنار )  (4)
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في  : مناقشة اعتراض الإمام الرازي عدى إفادة الدليل النقدي لدقطعثالثاا
 :العقائد

إن أقوى ما تمسّك ب  الإمام الرازي في القدح في إفادة النقدي لدقطع في العقديات هو: احتمال لرلد دليل 
 (1).السمعيعقدي قاطعٍ لدلّ عدى خلاف ما أشعر ب  ظاهر الدليل 

 -لالحال فذلك–يمنن الوثوق ب   غالة مابما دلّ عدي  الدليل النقدي, بل حينئذٍ لإذا ق دّر هذا فلا لتأتّى الجزم 
فلا لنتهض الدليل النقدي . هو الجزم بعدم الوجدان, لعدم الوجدان لا لفيد الجزم بعدم الوجود في نفس الأمر

 (2) .إثبات مدلول في  قاطعاا

  :هذا الاعتراض الجواب عنيمنن ل  
أن ف,  (3)الجزم بنفي المعارض العقدي لتحقق بالعدم بالوضع لالإرادةأن من  لغيره ا قرّره السعد التتفازانيبم

عدى انتفاء الاحتمالات الواردة عدى   دلّ المتواترة أل المشاهدة من الم خبِر ما ل (4)لقرائنلنون هناك من ا
منهما؛ بحيث لاتبقى شبهة في الجزم  بأن هذا الدفظ قد لضع ليدلّ عدى هذا المعنى, لأرلد ب  الدلالة فلّ ٍ

 .(5)عدي 
                                                           

للرد عن  ألضاا التمسّك في هذا المقام بالقدح في ثبوت ألفاظ الدليل النقدي, لالجزم بأنها تدل عدى معانيها الخاصّة,   (1)
 (. 51دلن احتمال غيرها. المحصل )ص 

"ربما اقترن بالدلائل النقدية أمورٌ عرف لجودها بالأخبار هذا القدح مدفوع بنلام الرازي نفس ؛ حيث لصرّح بأن  لنن 
المتواترة, لتدك الأمور تنفي هذه الاحتمالات. لعدى هذا التقدلر تنون الدلائل السمعية المقرلنة بتدك القرائن الثابتة بالأخبار 

  (. 254/ 2) عين في أصول الدلنالمتواترة مفيدة لديقين". الأرب
: "فيجب عدى ما قدمناه أن لا لدلّ النلام إلا عدى لفي فلام القاضي عبد الجبار ما لشعر بهذا الدفع ألضاا؛ حيث لقول

(. لانظر 354/ 16: ) فتاب إعجاز القرآنما لعدم بظاهره من الح نم, أل لعدم بقرلنة لغولة؛ فيعدم ذلك بمجموعهما". المغني 
 (.280/ 1(. تشنيف المسامع )408/ 1, لما بعدها(. المحصول )603ألضا: شرح الأصول الخمسة )ص 

(. 58: 53, 36/ 2(. شرح المواقف لدجرجاني )51المحصل ل  )ص . (143/ 1لدرازي ) نهالة العقولراجع :   (2)
 (.95, 94/ 1القول السدلد لأبي دقيقة )

العدم بأن هذه الألفاظ المخصوصة التي جاء بها النقل قد لضعها الشارع بإزاء معانيها  المراد بالعدم بالوضع لالإرادة:  (3)
 (.51/ 2المخصوصة, لأراد بها الدلالة عديها. راجع: شرح المواقف لدجرجاني مع حاشيتي الفناري لالسيالنوتي )

لأبي البقاء . انظر: النديات أل سابق تؤخذ من لاحق النلام  ,-لا بالوضع-ما لوضح عن المراد  المراد بالقرائن:  (4)
 (.734النفوي )ص 

 (. 799/ 1(. فشاف اصطلاحات الفنون لدتهانوي )284/ 1انظر: شرح المقاصد لدتفتازاني )  (5)
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  .تحقق العدم بانتفاء المعارض العقدي؛ -لهو محلّ اتفاق- بالأمر العقدي صدق الم خبِر  لثبت لإذا تحقق هذا,
 :لقال: إن الدليل النقدي لفيد القطع لإن لم يحصل الجزم بانتفاء المعارض العقدي بل لا لبعد أن

مباشرة,  صدق الم خبِر ثبوت بعد الجزم بالوضع لالإرادة, ل فإن  قد يحصل القطع بمدلول الدليل النقدي 
من الدليل, للا "إذ فثيراا ما يحصل اليقين دلن توقّف عدى استحضار نفي المعارض العقدي. قال التفتازاني: 

  .فضلاا عن الجزم بانتفائ  (1)يخطر المعارض بالبال إثباتاا أل نفياا"

 . (2)لهذا الجواب عين  هو ما أجاب ب  البياضي لالشيخ زاده عن اعتراض الإمام الرازي
 :لشب  ما لقع عند الإمام أبي البرفاتبل هذا الجواب 

 -(3)"فل لفظ لضع لمعنى معدوم عدى الانفراد" لهو-فادة الدفظ الخاص من اعتراض بعضهم عدى إ

"لنبغي أن لا لثبت ب  الحنم قطعاا ...؛ لاحتمال المجاز, لمع الاحتمال  إن لدقطع في مدلول  قائدين: 
 .(4)لا لتصوّر القطع"

 أي لا لقدح في القطع. (5)."الاحتمال لم لنشأ عن دليل؛ فلا لقدح" فيجيب أبو البرفات بأن
 :في التعامل مع مدلولات الأدلة النقدية طرلقة الأشاعرة

طرلقة الأشاعرة في التعامل مع النصوص لإفادتها لدقطع دلن  (6)لبمثل هذا تقرلباا لقرّر الفاضل الندنبوي
"لالأشاعرة أخذلا تدك الأحادلث الصحيحة لاعتقدلا بمدلولاتها من اعتبارٍ لاحتمال المعارض العقدي؛ فيقول: 

                                                           

 (.285/ 1شرح المقاصد )  (1)
  .(43)ص لدشيخ زاده نظم الفرائد  (.31انظر: إشارات المرام لدبياضي )ص   (2)

لصدر التوضيح عدى متن التنقيح (. 223فشف المراد لابن المطهّر الحدي )ص  بالإضافة إلى تقدّم: لانظر في هذا المقام
/ دار 1, ضبط الشيخ: زفريا عميرات, ط(241/ 1) -شرح التدولح لدتفتازانيلمع  –الشرلعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 

/ 1البحر المحيط لدزرفشي )(. 17النلام لدتفتازاني )ص متن تهذلب المنطق ل  .النتب العديمة, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ
, 1070النديات لأبي البقاء النفوي )ص (. 103/ 2) لشمس الدلن الفناري فصول البدائع في أصول الشرائع (.39

 (.44تقرلب المرام لدسنندجي )ص  (.1082
 (.26/ 1. شرح المنار )وضوع لمعنى لاحدأي أن : لفظ م  (3)
 (.1/29المنار )شرح   (4)
 السابق.   (5)
بشيخ  المعرلف , القاضي الحنفي العثماني,لندنبوي الرلميا سماعيل بن مصطفى بن محمودالندنبوي: هو أبو الفتح إ  (6)
بمحافظة )قرب لني شهير  للفات  في تسالية ,(بترفيا آلدلنبمحافظة ) نبةفدَ نسبت  إلى بددة   اشتهر بالرياضيات لالمنطق. .زاده

 =البرهان في فق  الحنفية,دقائق البيان في قبدة البددان : منها ل  تصانيف(هـ. 1205سنة خمس لمائتين لألف )( بورصة بترفيا 
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 -فيما لا صارف في -غير صرفها عن ظواهرها بدلن ضرلرة لقرلنة صارفة قطعاا؛ لأن مرادَ النبي عدي  السلام 
ظاهر  تدك الأحادلث قطعاا, لمجرد الاحتمال الغير الناشئ عن دليل لا لدتفت إلي  للا لنافي القطع"

(1). 
 .الرازي في نفي إفادة الدليل لدقطعللعلّ في هذا ما لدفع أن مذهب الأشاعرة عموماا هو مذهب الإمام 

 موقف الآمدي: 
: "فإذا فانت الطرق العقدية الدالة عدى الوحدانية مضطربة غير أن  قاللقع عند الآمدي  لقدخاصّة  

 .(2)لقينية؛ فالأقرب في الدلالة إنما هو الدلالة السمعية عدى ما ذهب إلي  حذاق المعتزلة"
في بيان أن الدليل السمعي ظني؛ فإنما لصح أن لو لم تقترن ب  قرائن مفيدة بعد ذلك بأن "ما قيل تصريح  ثم 

 .(3)ك منن في فلّ نقدي غير متنع"للدقطع, لإلا فبتقدلر أن تقترن ب  قرائن مفيدة لدقطع فلا, للا يخفى أن ذ
 

 :لخلاصة الأمر
حصول الجزم بانتفاء المعارض لا لشترط في   -أل العقدي–المستفاد من الدليل النقدي العدم القطعي أن 
 .أعدملالله  .(4)العقدي
 
 

  

                                                                                                                                                                                        

ة. انظر: الأعلام آداب البحث لالمناظر رسالة في , عدى شرح الدلاني لدعقائد العضدلةحاشية , سالة في القياسفي المنطق, ر  =
 (.381/ 1معجم المؤلفين لنحالة )(. 327/ 1لدزرفدي )

 (.37/ 1حاشية الندنبوي عدى شرح الدلاني عدى العقائد العضدلة )  (1)
 (.106/ 2) أبنار الأفنار  (2)
"حجة مانعة من المخالفة إن فان قطعياا من عير خلاف عند القائدين بأن الإجماع (. لانظر تصريح  326/ 4السابق )  (3)

الإحنام بالإجماع, لسواء فان ذلك المتفق عدي  عقدياا فرؤلة الرب تعالى لا في جهة, لنفي الشرلك لله تعالى, أل شرعيا..". 
طبعة الأللى/ دار السلام, سنة (, ال316الآمدي لآراؤه النلامية لددفتور حسن محمود الشافعي )ص ثم راجع: . (369/ 1)
 م(.1998 -هـ1418)

 .(115/ 4)( 147, 141/ 1للآمدي ) أبنار الأفنارلراجع:  (.127/ 2حاشية المرجاني عدى الدلاني )  (4)
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 طرق الاستدلال عند الإمام أبي البرفات النسفي:: ثالثالمطدب ال
 :المناسبة بين الدليل لالمدلولتمهيد: 

  يمنن التوصّل بصحيح النظر في  إلى مطدوب تصدلقي. قد تقدّم أن الدليل عند المتندّمين هو ما
 .رٍ مجهوللنتقل من أمرٍ معدوم إلى أملفي هذا التعرلف لظهر أن الذهن في حالة الاستدلال 

, لإلا لنان النظر في أي معدوم من ثبوت مناسبة بين الدليل لالمطدوب بدّ  لا لتم هذا الانتقال لنن لني 
 (1) .لما لدلّ عدي من ثبوت مناسبة بين الدليل إذن  بدّ فلا  ؛مؤديا  إلى العدم بأي مجهول, لهذا باطل ضرلرة

 هذه المناسبة إما أن تنون:
 اشتمال الدليل عدى المطدوب:  -1
العالم ؛ فما في قولنا: (2)مندرجا في مقدمات الدليل المطدوبالمنطقي؛ إذ في  لنون القياس  طرلقةهي ف

دِث؛ فالعالم لا بدّ ل  من  دِث.حادث, لفلّ حادث لا بدّ ل  من مح   مح 
 أل اشتمال المطدوب عدى الدليل: -2
لهو: إما  تصفح أمور جزئية لدحنم بحنمها عدى أمر لشمل تدك الجزئيات. , لهوهي طرلقة الاستقراءف

 (3) ناقص: إن أخلّ ببعضها؛ فيفيد الظنّ. لأتام: إن تصفح جميع الجزئيات؛ فيفيد اليقين. 
صادقا عدى موضوعات المقدمات المأخوذة في الدليل, فما في قولنا: لنون موضوع المطدوب أمراا فدي ا   ففي

 الاسم قول مفرد, لالفعل قول مفرد, لالحرف قول مفرد؛ فنل فدمة قول مفرد.
ما ى قياساعندهم لسم تام؛ إذ التامدلن الالناقص  بالاستقراءالاستقراء اسم لعند المناطقة يختص    (4).م قسِّ

                                                           

(. شرح 49/ 1)ل  (. المجموع في المحيط بالتنديف 90انظر: شرح الأصول الخمسة لدقاضي عبد الجبار )ص (  1)
 (.88/ 1(. القول السدلد لأبي دقيقة )275/ 1) المقاصد لدتفتازاني

لهو الحد الأصغر؛ فتسمى  -النتيجة–(  إذ القياس لابدّ في  من مقدّمتين: إحداهما تشتمل عدى موضوع المطدوب 2)
 صغرى, لالأخرى تشتمل عدى محمول المطدوب, لهو الحد الأفبر؛ فتسمى فبرى. هذا في الاقتراني.

فالنتيجة موضوعها لمحمولها لندرجان في مقدمة لاحدة, لهي النبرى. راجع: تحرلر القواعد  -الشرطي–أما في الاستثنائي 
 (.141, 140)ص لدقطب الرازي المنطقية 

(. شرح الشمسية 188(. الجوهر النضيد لابن المطهر الحدي )ص 163, 160انظر: معيار العدم لدغزالي )ص (  3)
 (.  364 لدتفتازاني )ص

 قياس اقتراني شرطي مؤلف من: قضية منفصدة هوم عند المناطقة سِّ قَ لالقياس الم   (.165ص ) تحرلر القواعد المنطقية(  4)
إما  العالمَ مثل: دائما  فدية موجبة )صغرى(, مع حمدية مشارفة لها في أجزاء الانفصال مساللة لها, لمتحدة في المحمول )فبرى(.

 (.161)ص  تحرلر القواعد المنطقية حادث. عالمَ الجوهر أل عرض, لفل جوهر حادث لفلّ عَرَضٍ حادث؛ فنلّ 
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 :عديهماأل اشتمال أمر ثالث  -3
 هو إثبات حنم في جزئي لثبوت  في جزئي آخر؛ لمعنى مشترك بينهما., ل فهي طرلقة التمثيل 
المطدوب جزئيين مندرجين تحت فدي صادق عديهما؛ مثل قولنا: موضوع الدليل ل  فيها لنون موضوعل 

 نبيذ لالخمر لندرجان تحت المسنر.النبيذ مسنر فالخمر؛ فهو حرام؛ فإن فلاا من ال
يد اليقين إلا إذا جزم تفلا  يمين بقياس الغائب عدى الشاهد. لهعند المتند الطرلقة هي المسماة ذهله

بعدية الأمر المشترك, لبعدم فون خصوصية الأصل )المقيس عدي ( شرطاا, لخصوصية الفرع )المقيس(  افيه
مانعاا.

(1) 
لهو ما ترفب من قضيتين متعدَّق محمول أللاهما -في صورة قياس المسالاة  طرلقة التمثيلليمنن نظم 

صولره في المثال ؛ إذ تحقق الاستدزام في  لتوقف عدى صدق مقدمة غرلبة عن . لت-(2)لنون موضوع الأخرى
 فالنبيذ حرام.؛ لالخمر حرام, النبيذ مسالٍ لدخمر في الإسنار :هوالسابق 

 ستدزام لا لتحقق إلا بصدق القضيةليس هو نفس  موضوع النبرى, فما أن الا لظاهر في  أن محمول الصغرى
 (3).القائدة: فل مسالٍ لدخمر في الإسنار حرام, لهي مقدمة غرلبة عن 

******************************** 

: ذفر الإمام أبي البرفات   لهذه الطرق:النسفي أللاا
الاستقراء, للشير إلى طرلقة القياس في خاتمة استدلال  عدى حدلث لصرّح الإمام أبو البرفات بذفر طرلقة 

العالَم بإثبات حدلث الجواهر, ثم حدلث الأعراض, منتهياا إلى أن  إذا ثبت أن فلا  من الجواهر لالأعراض 
اا عن هذه الطرلقة بقول :(4)حادثة؛ فقد ثبت أن العالم فدّ  حادث  ؛ معبرِّ

                                                           

(. الجوهر 212/ 1) للآمديبنار الأ(. 133/ 1) لدرازي (. نهالة العقول165انظر: معيار العدم لدغزالي )ص (  1)
 (.28/ 2) لدجرجاني (.  شرح المواقف365ص (. شرح الشمسية لدتفتازاني )189النضيد لابن المطهر الحدي )ص 

 (.  139: تحرلر القواعد المنطقية )ص انظر(  2)
 شرح المقاصد (.127(. طوالع الأنوار لدبيضالي )ص 52لمحصل لدرازي )ص ا انظر هذه الطرق الثلاث في:(  3)

 (.15/ 2)(. شرح المواقف لدجرجاني 276/ 1لدتفتازاني )
 لتمثيليمنن ردّ ا فيمننأن الفرق بين هذه الطرق أمر اعتباري؛ بمعنى أن  يمنن ردّ بعضها إلى بعض؛ للنبغي التنب  إلى  هذا

 النبيذ مسنر, لفل مسنر حرام؛ فالنبيذ حرام.: إلى القياس بأن لقال في المثال السابق
الة المرام للآمدي )ص (. غ161, 124: 116/ 1المستصفى لدغزالي ) انظر: لفذا لرد الاستقراء إلى القياس المقسمّ.

 (.  18, 14/ 2(. شرح المواقف لدجرجاني مع حاشية عبد الحنيم السيالنوتي )47
 (138: 129)ص في الاعتقاد لأبي البرفات النسفي انظر: الاعتماد  (  4)
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النديات بوسطة الجزئيات. لهي مضاهية لطرلقة  (1)فإنها لضعت لتعرلف"لهذه طرلقة الاستقراء؛ 
  .(2)البرهان في إفادة التيقن لالثبات"

"التحدلد لضع ؛ حيث لقول في موضع آخر: المنطقي قصد بطرلقة البرهان طرلقة القياسلالظاهر أن  
" لاستدلال عدى الجزئي بواسطة , لما في  اعتبار ا(3)لمعرفة الجزئيات بواسطة النديات, للسمى برهاناا

 .(4)المنطقي فما تقدّم الندي إنما هو القياس
؛ حيث فيها اصطلاح المتندمينالإمام أبو البرفات  لأما الطرلقة الثالثة لهي طرلقة التمثيل؛ فقد لافق

 .(5)"الشاهد دليل الغائب"قياس الغائب عدى الشاهد, أل عدى حد تعبيره  باسمفي "الاعتماد"  ذفرها
لاا القول في شرلط  التي أهمها: في "شرح المنار"فما لافق اصطلاح الأصوليين في تسميتها قياساا    , مفصِّ

 (6) عدم فون الأصل مخصوصاا بحنم , لأن لنون الفرع نظيراا ل .
لهذه الطرق في الاستدلال عدى  النسفي استخدام الإمام أبي البرفات: ثانياا
 العقائد:
 استخدم الإمام أبو البرفات فلا  من هذه الطرق الثلاثة في الاستدلال عدى العقائد؛ لظهر هذا من: للقد
 استخدام  لطرلقة القياس المنطقي في: -1
 :-الجواهر–إثبات حدلث الأعيان  -1
: يجت تلن ,(7)"الأعيان لا تخدو عن الأعراض... لما لا يخدو عن الحادث فهو حادث" قال: 

 ؛ حيث إن قول : "لا تخدو" (8)الشنل الألل راجعٌ إلىلهو  حادثة.الأعيان 

                                                           

 .: أي إثبات حنم لأمر ماهنا لقصد بالتعرلفلظهر أن  (  1)
 (.138الاعتماد )ص (  2)
 (.112الاعتماد )ص (  3)
  (.13/ 2(. شرح المواقف لدجرجاني )127: طوالع الأنوار لدبيضالي )ص راجع(  4)
لعدم ؛ (. لنن مع الأخذ في الاعتبار: أن  منع إطلاق اسم الغائب عدى الله تعالى290, 288, 185(  الاعتماد )ص 5)
 (.474(. الاعتماد )ص 161نص ب . العمدة )ص اللرلد 
 , لما بعدها(.700, لما بعدها(. شرح المنتخب )ص 222/ 2(  انظر: شرح المنار )6)
 (.132, 131(  الاعتماد )ص 7)
 =هو ما فان الحدّ الألسط في  محمولاا في المقدمة الصغرى, موضوعاا من القياس الحمدي عند المناطقة: الشنل الألل(  8)
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, لفل ما هو غير خالٍ عن الحادثة : الأعيان غير خالية عن الأعراضفنأن  قال موجباا (1)معدللاا لؤخذ 
 شرط الشنل الألل لهو إيجاب الصغرى.  فييتحقق فحادثة.  يانفهو حادث؛ فالأعالحادثة الأعراض 
 :موع الممنناتالمؤثر لمجإثبات  -2
. لهو (2)"فهذا المجموع منن لذات  ... لفل منن لذات  فد  مؤثر؛ فدذلك المجموع مؤثر"قال:  

 من الشنل الألل ألضا.
 :نفي الجوهرلة عن الصانع تعالى -3
لنقسم, للا يخدو عن الحرفة لالسنون؛ فينون حادثاا لما  "الجوهر هو المتحيّز الذي لاقال:  
 .(3)لقد ثبت أن الصانع قديم؛ فلا لنون جوهراا" مرّ,

ليس بحادث؛ فيتحقق حينئذٍ  السدب: أي الشنل الثاني؛ إذ قول : "الصانع قديم" معناه راجعٌ إلىلهو  
لفل جوهرٍ  الصانع ليس بحادث, . للنون القياس هنذا:فما هو شرط هذا الشنل (4)الاختلاف في النيف

 فالصانع ليس بجوهر. حادث؛
 :امتناع قبول الصانع لدحوادث -4
. لهو (5)"ما لقبل الحادث فهو حادث, لالصانع يمتنع حدلث ؛ فيمتنع قبول  الحوادث"قال:  

؛ فيتحقق القياس فما مرّ. من  الشنل الثاني ألضاا؛ حيث إن قول : "يمتنع حدلث " معناه: ليس حادثاا
 

                                                                                                                                                                                        

لشرط :  .فيهماالشنل الثاني: هو ما فان الحد الألسط في  محمولاا لشرط : إيجاب الصغرى لفدية النبرى. ل  في النبرى.= 
 لشرط : إيجاب الصغرى,  .فيهماموضوعاا في  الشنل الثالث: هو ما فان الحد الألسط اختلافهما فيفاا, لفدية النبرى. ل 

عدى متن إلساغوجي لدشيخ المطدع  (.147: 141انظر: تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص لفدية إحدى المقدمتين. 
 , لما بعدها(.56زفريا الأنصاري )ص 

لالعدلل عند المناطقة معناه: أن لنون حرف السدب جزءاا من الموضوع أل المحمول. انظر: تحرلر القواعد المنطقية (  1)
 (.98لدقطب الرازي )ص 

 (.148(  الاعتماد )ص 2)
 (.153(  الاعتماد )ص 3)
(  النيف في القضية معناه: حال الحنم فيها من حيث الإيجاب لالسدب. أما النم فمعناه: حال الحنم من حيث 4)

مع تعديقات الإمام محمد –البصائر النصيرلة لدقاضي زلن الدلن عمر بن سهلان السالي عموم  لخصوص  لدموضوع. انظر: 
 (م.1993دار الفنر الدبناني, بيرلت لبنان, سنة )(, تحقيق: د. رفيق العجم, الطبعة الأللى/ 101 )ص -عبده
 (.187(  الاعتماد )ص 5)
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 في: الاستقراءاستخدام  لطرلقة  -2
 :بأسره العالمَ إثبات حدلث 

"العالم بجميع أجزائ  محدث... لهو إما أن لنون قائماا بنفس  لهو العين, أل بغيره لهو قال: 
  .(1)العرَض"

"لالأعراض حادثة: عرف حدلث بعضها حس ا ... لحدلث أضدادها التي عدمت ثم قال: 
 .(3)لالسنون ... إلخ""لالأعيان: لا تخدو عن الأعراض؛ لأنها لا تخدو عن الحرفة , (2)بالدليل"

 :قياس الغائب عدى الشاهد فياستخدام  لطرلقة  -3
 :إلى الخبرفدها ام ترجع  إثبات أن أقسام النلام من الأمر, لالنهي, لالخبر, لالاستفه -1

"قد جاز في الشاهد أن لنون الشيء الواحد أمراا لنهياا لخبراا لاستخباراا؛ فدم لا يجوز فيقول: 
 .(4)في الغائب"

غائب مسالٍ لدنلام في الشاهد, لالنلام في الشاهد لرجع فد  إلى الخبر؛ فنذلك لمعناه: النلام في ال
 الغائب. 

 لهو متوقف عدى صدق القضية القائدة: فل مسالٍ لدشاهد في مفهوم  مسالٍ ل  في حنم .
 : إثبات أن فلام الله غير مسموع -2

 : "فلام  تعالى غير مسموع؛ لقد ساق الدليل عدى هذا عدى لسان الشيخ أبي منصور الماترلدي قائلاا
ليس بصوت؛ إذ السماع في الشاهد لتعدق بالصوت للدلر مع  لجوداا  لاستحالة سماع ما

لعدماا"
(5). 

لمعناه: السماع في الغائب مسالٍ لدسماع في الشاهد, لالسماع في الشاهد متعدّق بالصوت فقط؛ 
 فنذلك الغائب. 

 

                                                           

 (.129(. الاعتماد )ص 96(  العمدة )1)
 (.130(  السابق )ص 2)
 (.132, 131(  االسابق )ص 3)
 (.183(  الاعتماد )ص 4)
 (.193(  الاعتماد )ص 5)
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 :امتناع تنديف الله العبدَ مالا لطيق -3
 .(1)"تنديف العاجز بالفعل سَفَ  في الشاهد, فتنديف الأعمى النظر؛ فنذا في الغائب"قال:  

لدسف  في الشاهد, لالسف  في الشاهد يحصل بتنديف العاجز؛ فنذلك لمعناه: السف  في الغائب مسالٍ 
 الغائب.
 

********************************************* 
تفصيلٌ أفثر إن لها أبي البرفات النسفي, لسيأتي الإمام هذه هي أبرز سمات منهج الاستدلال عند لبعد؛ ف

 المستعان., لالله تيةشاء الله خلال مباحث الفصول الآ
 

  

                                                           

 (.356(  الاعتماد )ص 1)
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ثانيلالباب ا

النسفي في الإلهيات الإمام أبي البرفاتآراء 
:فصلانلفي  

 الإمام أبي البرفاتعند  لجود الله تعالى :الفصل الألل
 .النسفي

 الإمام أبي البرفاتعند  الصفات الإلهية :الفصل الثاني
.النسفي
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 الفصل الألل
النسفي البرفاتالإمام أبي عند  تعالى الله لجود

  :مبحثانلفي  
نظري؟ هل العدم بوجوده تعالى ضرلري أل :المبحث الألل
 الدليل عدى لجوده تعالى. :المبحث الثاني
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 الفصل الألل
 النسفي الإمام أبي البرفاتعند  تعالى الله لجود

 :اتتمهيد
 :(1)لالإلحاد الإيمانبين التفرقة صل يف -1

 منذ ظهوربين المؤمنين لالمدحدلن  فيصل التفرقة هود الصانع المدبرّ لهذا العالم الإيمان بوجو  لاشك أن
راا لسيراا بالنسبة إلا نزْ لمننرلن لوجود الصانع لم لنونوا , لرغم أن هؤلاء افي تارلخ الفنر البشري نزعة الإلحاد

ڤ  چ  :قال تعالى ؛ حيثالردّ عديهم تركالنريم لم لن القرآن أ, إلا (2)إلى أغدب البشر المقرّلن بوجود الصانع

 .(3)[24 :]الجاثية چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ   چڃ  ڃ  چ  چ   چ  ڃڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ
دعوات للانحراف  ضمرلت  الفنر,  العقول, لتهدم قوانين مسدّماتصادم لما ذاك إلا لأن هذه الدعوى ت  

لوجد الإل  اللانهائي فالفضيدة إذن باطدة, لا  لمإذا  "فل شيء مباح ... :تعبير القائلحدّ عدى  ؛الأخلاقي
 .(4)داعي إليها"للا  جدلى منها,
 بإثبات ع نواقد عدى اختلاف أديانهم لمذاهبهم  -بصفة عامة العقلاء المؤلهينبل – (5)نجد المدّيين لذلك

 لجوب فل  العقائد الدلنيّة, لعديها لتفرعّهي أصل المعارف ل ؛ إذ الإيمان أساسي من أرفان فرفنٍ   عقيدةال هذه
                                                           

"الإلحاد في اصطلاحنا: هو إننار لجود الله. للنن الناس لطدقون هذا الدفظ تارة عدى جاء في المعجم الفدسفي:   (1)
إننار لجود الله, لتارة عدى إننار عدم  لعنالت , أل قدرت  لإرادت ... لربما فان أحسن تحدلد لهذا الدفظ إطلاق  عدى المذهب 

 (.119/ 1الذي لننر لجود الله".  المعجم الفدسفي لجميل صديبا )
دفتور عقيدتنا لشيخنا الأستاذ ال(. 318/ 1(. هدالة المرلد لدقاني )118انظر: نهالة الإقدام لدشهرستاني )ص   (2)

 م(.2014 -هـ1435/ مطابع لزارة الألقاف, سنة )9ط  .(69/ 1محمد ربيع الجوهري )
 (.582/ 2المدل لالنحل لدشهرستاني )  (3)
/ المرفز الثقافي 1ط (, ترجمة: سامي الدرلبي,250/ 4فيودلر دستولفسني )الإخوة فارامازلف للأدلب رلالة   (4)

  (م.2010العربي, بيرلت لبنان, سنة )
ة: هي الشرلعة من حيث إنها يجتمع عديها عدى هيئة معينّة, أل من حيث إن المدَك يمديها عدى الرسول, لهو المدّ   (5)

طاع للنقاد إليها, أما المذهب: فهو الشرلعة من حيث اعتبار رجوع المجتهد لدلن: هو الشرلعة من حيث إنها ت  لايمديها عدينا. 
صدلق  تحقيق: محمد(, 92)ص  التعرلفات لدشرلف الجرجاني(. 244. المواقف )ص (50/ 1)إليها. المدل لالنحل 

عبد الحنيم  شيةحا(. 12حاشية الخيالي عدى شرح العقائد النسفية )ص  .تارلخ /بدلن الفضيدة دار طبعة/ المنشالي,
 (.40/ 1تحفة المرلد لدباجوري )(. 285إشارات المرام )ص (. 140/ 3السيالنوتي عدى شرح المواقف )
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 (1).من الواجبات الشرعية لاجبٍ 

 :المتندّمينل الإمام أبي البرفات عند  أهميّة معرفت  تعالى -2
ألل  وه المؤدي إليهامعرفة الصانع لالنظر  م جعدواأنه للعلّ ما لظهر أهميتها عند المتندمين خاصّة

شرح "أبو البرفات النسفي صراحة في الإمام لهذا ما لقرّره . الواجبات التي لتوج  عدى المندّف الاشتغال بها
 .(2)" تعالى فما هو بأسمائ  لصفات ل ما يجب عدى الإنسان معرفة الله"ألّ  :حيث لقول "المنار

 المراد بمعرفت  تعالى: -3
, لنن هذا إدراك حقيقة ذات  سبحان  معرفة الله تعالى من حيثربما لتبادر إلى الذهن أن المطدوب هو ل 

قون من المحقِّ  ؛ فما أفادهخاصّة في دار الدنيا غير مراد؛ إذ إن  أقرب إلى الامتناع من  إلى الإمنان في حق البشر
السماللة جاءت الرسالات  ليست هي التي فهومبهذا المهذه المعرفة عدى أن  (3).الفرق الإسلامية لغيرها

رلح الشرلعة الإسلامية خاصة؛  الأقرب إلىل  الَألْلى هو االنهي عنه فان, بل ربما  التحضهم عديه التأمر الناس به
 .(4)في الله؛ فإننم لن تقدرلا قدره" فنرلا في خدق الله للا تتفنرلا"ت :أن  فان لقول صلى الله عليه وسلم عن  رلىل  حيث 

التصدلق  إنما هي معرفة ذات  تعالى من حيثحينئذٍ تجاه الخالق سبحان  لعدي  فإن المعرفة الواجبة عدى المندّف 
, متصفة بالنمالات, لمنزهة عن النقائص, عدى حسب ما لديق بها,بأنها ذات موجودة متحققة في الخارج  

                                                           

, لما بعدها(, تحقيق: د. حسين 231/ 2لانظر: دلالة الحائرلن لموسى بن ميمون ) (.282/ 1شرح المواقف )  (1)
, لما بعدها(, ترجمة الخوري: 32/ 1آتاي, الناشر/ منتبة الثقافة الدلنية/ بدلن تارلخ. الخلاصة اللاهوتية لتوما الأفولني )

ط/  ,(231, 99دسفة اليونانية ليوسف فرم )ص (م. تارلخ الف1881بولس عواد, ط/ المطبعة الأدبية, بيرلت لبنان, سنة )
 . م(1936 -هـ1355جمة لالنشر, سنة )مطبعة لجنة التأليف لالتر 

 .(6/ 1) شرح المنار  (2)
(, ط/ دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد الهند, 5انظر: التعديقات لأبي نصر الفارابي محمد بن محمد بن ألزلغ )ص   (3)
(, تحقيق: محمد خواجوي, 144(هـ. النفحات الإلهية لصدر الدلن القونوي محمد بن إسحاق بن محمد )ص 1436سنة )

مية في الأرفان الإسلامية لأبي المعالي الجولني عبد المدك بن عبد الله بن الناشر/ انتشارات مولي, إلران/ بدلن تارلخ. النظا
م(. 1992 -هـ1412(, تحقيق الشيخ: محمد زاهد النوثري, الناشر/ المنتبة الأزهرلة لدتراث, سنة )23لوسف )ص 

مد عثمان الخشت, ط/ (, تحقيق: مح51المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي )ص 
 (. 160/ 8(. شرح المواقف )212/ 4شرح المقاصد )(. 126/ 1منتبة القرآن/ بدلن تارلخ. دلالة الحائرلن لابن ميمون )

الحدلث رلاه الطبراني عن ابن عمر, لأبو نعيم عن عبد الله بن سلام. انظر: المعجم الألسط لسديمان بن أحمد   (4)
م(. حدية الأللياء لأبي نعيم 1995 -هـ1415: طارق عوض الله, ط/ دار الحرمين, سنة )(, تحقيق250/ 6الطبراني )

نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي  لأبي الديث -المنسوب لدماترلدي–(. لراجع: شرح الفق  الأفبر 67/ 6الأصفهاني )
 (.383/ 3الأدلة )(. تقويم 28, ط/ الشؤلن الدلنية بدللة قطر/ بدلن تارلخ. الإنصاف )ص  (30)ص 



   153 

 

؛ فإن هذا هو ما لدخل تحت إمنان البشر بلا خلاف, (1)قدرتهالتخضع تحت  تستند جميع المخدوقات إليها,
المتندمين خاصّة.الإلحاد. لهو ما دار حول  فلام نجاتهم من براثن ب   تحصلليمنن طدب تحقيق  منهم؛ ل  

:الخلاف في أللّ لاجب عدى المندّف مآل -4   
 إلي  فما ذهب  هل هو معرفة الله :حول ألل لاجب عدى المندّفبين المتندّمين  لإن اشتهر الخلاف

 هو أل ,الأشاعرة بعضل  المعتزلة رجمهو إلي  فما ذهب   النظر المؤدي إليهاهو أل , المتندمينأفثر الأشعري ل 
لالجولني, أل هو ألل جزء من النظر فما عند الباقلاني, أل هو الشك  ابن فورك فما هو عند  القصد إلى النظر

 (3)؟من المعتزلة (2)الجبائي ذهب إلي  أبو هاشم باعتباره شرطاا لدنظر فما
 ؛ إذ إن  إذا أرلد ألل الواجبات المقصودة بالذات فلالفظي اخلافاا لا لعدل أن لنون الخلاف هذا أن  الحقّ ف

إلي , لإذا  قصدٍ  لجوب لدنظر؛ إذ هو الوسيدة إلي , ثم النظر لا لنون إلا بعد للجوبها شك أن  معرفة الله,
أن ابتداء  لنن لرد عدى هذا القائل .عند القائل ب ل الشكّ شرطاا لدنظر فلا غرْلَ أن  لا لتحقق بدلن  عِ ج  

 قول بامتناع التنديف بما لا لطاق,ب  عند من ل (4)حصول الشك ليس مقدلراا لدمندف؛ فلا لصح التنديف

 (5).لهو منهم
  الخلاف في أللّ لاجب عدى المندّف عند الماترلدلةمدى: 

 تحظ بهذا النلامية السابقة لم عدى أن هذه المسألة التي قد أخذت قدراا مدحوظاا من الجدل في المدارس
                                                           

 (.265, 56شرح العقائد العضدلة لددلاني مع التعديقات عديها )ص   (1)
 -أبو عدي الجبائي- فان هو لأبوهالجبائي.   هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلامأبو هاشم الجبائي:   (2)

لاحد (هـ, لتوفي سنة 247)سبعة لأربعين لمائتين عام  من فبار المعتزلة, لفتب النلام مشحونة بمذاهبهما لاعتقادهما. للد
(هـ ببغداد. من مصنفات : فتاب الجامع النبير, لالعرض, لالمسائل العسنرلة. انظر: لفيات الأعيان 321)لعشرلن لثلاثمائة 

 .(94 )صلابن المرتضي  طبقات المعتزلة .(3/183لابن خدنان )
 المجموع في المحيط بالتنديف (.21, 13)ص الإنصاف لدباقلاني (.259, 30مجرد مقالات الأشعري )ص  انظر:  (3)

, تحقيق الأب: جين لوسف, ط/ المطبعة الناثولينية, بيرلت (23: 17/ 1) -جمع الحسن بن متول –لدقاضي عبد الجبار 
)ص طوالع الأنوار  (.170/ 1بنار )الأ. (3)ص الإرشاد .(75: 71ص شرح الأصول الخمسة ). لبنان/ بدلن تارلخ

 (.66إشارات المرام )ص (. 282, 256/ 1(. شرح المواقف )272/ 1) شرح المقاصد. (143
التنديف عند الأصوليين: إلزام ما في  فدفة. أل: طدب ما في  فدفة. فيقتصر الألل عدى الوجوب لالتحريم. للشمل   (4)

الثاني: الوجوب لالتحريم, لالندب لالنراهة. لقيل: التنديف: هو إرادة المندِّف من المندَّف فعل ما لشق عدي . انظر: البرهان 
 (. 23(. شرح الخرلدة مع حاشية الصالي )ص 341 /1(. البحر المحيط )102/ 1لدجولني )
 -ضمن رسائل العدل لالتوحيد–(. المختصر في أصول الدلن 390, 133, 67انظر: شرح الأصول الخمسة )ص   (5)

 (. 8شرح النبرى )ص (. 171/ 1(. الأبنار )248, 232/ 1)
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ر عن بعض ثِ لولا ما أ   ؛في هذه المسألة لافتخالا ذفرالتي فادت أن تخدو من    في المدرسة الماترلدلةنفس القدر
إسحاق الصفّار, أبي في هذه المسألة؛ فما يمنن ملاحظت  عند  -رضةعاقد تنون -أئمتها من تصريحات 

لذهبوا إلى أن معرفة الله هي  البرفات,الإمام أبي لافقوا رأيَ الدلن الغزنوي, لالعلاء البخاري, الذلن  لجمال
هو ألل لاجب عدى ؛ فذهب إلى أن النظر ألّل لاجب عدى المندّف, بينما خالفهم في ذلك البياضي زاده

 حنيفة. أبي الإماممذهب  راا أن هذا هوالمندّف, مقرِّ 
 (1)ألضاا.منهم صرّح العلاء البخاري بدفظيت  فما تقدّم, ل لالخلاف لفظي  

ف؛ لاجبة عدى المندّ  بالمعنى السابقإذا فانت معرفة الله  هو :هناه المثارالسؤال ؛ فإن لمهما لنن من أمر
لإذا   هي ضرلرلة مرفوزة في فطرة الإنسان؟ ليحتاج إلى طدب الدليل لتحصيدها, أ فهل هذه المعرفة أصلاا ما

  فانت استدلالية فما هو الدليل المؤدي إليها؟
  إن شاء الله. تيينفي المبحثين الآ النسفي الإمام أبي البرفاتعند أحالل الإجابة عن  هذا ما 

  

                                                           

فرلع الحنفية لأحمد بن محمد ابن سعيد الغزنوي )ص المقدمة الغزنولة في (. 129/ 1)لدصفّار تدخيص الأدلة انظر:   (1)
(م. رسالة في الاعتقاد لدعلاء البخاري )ص 1997(, تحقيق: مقبول حسين طاهر, ط/ جامعة البنجاب, بافستان, سنة )61
 (.66إشارات المرام لدبياضي )ص  (.88
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 المبحث الألل
 نظري؟ لهل العدم بوجوده تعالى ضرلري أ

 

 :هذه المسألةفي  ذاهبالمتمهيد: 
 إلى فرلقين: إن المجيبين عن هذا السؤال افترقوا

 (1)أبي الهذلل العلّافف  المعتزلةالمتندّمين من لهم أفثر الصوفية لالمفسّرلن, لبعض  :الأللالفرلق 

 -في الإحياء– لالغزالي (4)منانيفأبي جعفر السِّ   الأشاعرةمن ل  ,(3)لالجاحظ (2)ثمامة بن الأشرسل 

 :(6)فابن تيمة (5)الحنابدةمن ل  لالشهرستاني,

                                                           

بالبصرة عام خمسة لثلاثين لد . ل منحول العبدىبن عبد الله بن مد بن محمد بن الهذلل هو مح أبو الهذلل العلّاف:  (1)
من مذهب : تناهي حرفات أهل الجنة . خالد الطولل تدميذ لاصل بن عطاءأخذ الاعتزال عن عثمان بن (هـ. 135لمائة )

 (.44(. طبقات المعتزلة )ص 265/ 4(هـ. لفيات الأعيان )235لالنار. توفي سنة خمس لثلاثين لمائتين )
الأشرس: هو أبو معن ثمامة بن الأشرس النميري المعتزلي البغدادي. أخذ الاعتزال عن أبي الهذلل العلّاف, ثمامة بن   (2)

لبشر بن المعتمر. لتدمذ ل  الجاحظ. من مذهب : أن المتولدات لا فاعل لها, لأن النفار لصيرلن تراباا لوم القيامة. توفي سنة 
 (.62(. طبقات المعتزلة )ص 84/ 1). المدل لالنحل (هـ.213ثلاثة عشر لمائتين )

, الأدلب المعتزلي البصري, تنسب إلي  فرقة الجاحظية من عمرل بن بحر بن محبوب الننانيالجاحظ: هو أبو عثمان   (3)
سنة  للفات (هـ, 163عام ثلاثة لستين لمائة )مولده  المعتزلة, لمن قولهم: إن المعارف ضرلرلة, لإن الله لا يخدّد أحداا في النار.

/ 11انظر: سير أعلام النبلاء ) .القرآن , مسائلالبيان لالتبيين, لحيوانا(هـ. من مؤلفات : 255خمس لخمسين لمائتين )
 (. 67(. طبقات المعتزلة )ص 526

مناني: هو القاضي   (4) الحنفي الأشعري, من تلاميذ الباقلاني. للد عام  منانيمحمد بن أحمد بن محمد السِّ أبو جعفر السِّ
سنة أربع  نشأ ببغداد, لللي القضاء بالموصل إلى أن توفي بها(هـ, أصد  من سِمنان )بإلران(, ل 361إحدى لستين لثلاثمائة )

الوليد الباجي من تلاميذه: القاضي أبو  لشنع عدي  ابن حزم., شعرلة في لقت م الأفان مقدّ (هـ.  444)لأربعين لأربعمائة 
 (.256(. تاج التراجم )ص 651/ 17هـ(. سير أعلام النبلاء )474المالني الأندلسي )ت 

المنتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني, صاحب المذهب الفقهي المنسوب إلي , الحنابدة: هم   (5)
انظر: معرفة الثقات  .العدل لمعرفة الرجال, أصول السنة ,المسند(هـ. من مصنفات : 241سنة إحدى لأربعين لمائتين )المتوفى 

تحقيق: عبد العديم عبد العظيم  ,(1/194)  الحسن أحمد بن عبدالله بن صالحأبيلدعجدي من رجال أهل العدم لالحدلث 
 .(91ازي )صطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشير . م(1985-هـ1405سنة ) ,المينة المنورة ,/ منتبة الدار1ط ,البستوي

 انللد في حرّ  الحنبدي.أحمد بن عبد الحديم بن عبد السلام ابن عبد الله الحراني ابن تيمية: هو تقي الدلن أبو العباس   (6)
(هـ, ثم تحوّل أهد  إلى دمشق, فتعدّم بها حتى تصدّر لدتدرلس لالإفتاء.= 661) سنة إحدى لستين لستمائة)بين ترفيا لسوريا( 
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 . فسب لنظريحتاج إلى   لا ؛مرفوز في فطرة الإنسانتعالى أمر ضرلري وجوده العدم بأن  لرلن ؤلاءله
؛ إذ المندّف حينئذٍ غافلٌ عن هذه المعرفةالتنديف ب نانل نظريا   لو فان لاستدلّ بعضهم بأن   ,  محالاا

 لتنديف الغافل لا يجوز إجماعاا.
ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  :قول  تعالىب آخرلن تدلّ اسفما 

؛ حيث [172 :]الأعراف چچ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڃڃ  ڃڄ  ڃ  ڄڄ
منذ  ؛ فصارت معرفت  تعالى حاصدة لدلهمإن الله فطر الناس عدى هذا الإقرار :حمدوه عدى الحقيقة, لقالوا

 (1).للادتهم

جوده تعالى أمر بو العدم أن  لنلر  هؤلاءل  :(2)لهم جمهور المتندمين لبعض الفلاسفة :لالفرلق الثاني
من نفس  الانفناك عن ,  أحدٌ لما لَجَد  ؛إلى الدليل؛ إذ لو فان ضرلريا   تحصيد يحتاج في  ؛نظري منتسب

 (3).ل جد؛ فدلّ عدى أن  نظريقد لنن  , لالارتياب في , فما هو شأن العدوم الضرلرلة

                                                                                                                                                                                        

(هـ. من تصانيف : درء التعارض بين العقل 728= انتهى أمره بالوفاة حبيساا في قدعة دمشق سنة ثمان لعشرلن لسبعمائة )
 (.142/ 8ذرات الذهب )(. ش144/ 1لالنقل, الفتوى الحمولة, العقيدة الواسطية. انظر: الدرر النامنة )

)ص  -ضمن رسائل الجاحظ النلامية–المسائل لالجوابات في المعرفة لأبي عثمان الجاحظ عمرل بن بحر  انظر:  (1)
. (242/ 1التقرلب لدباقلاني )(م. 2002(, جمع لترتيب: د. عدي أبو مدحم, ط/ دار الهلال, بيرلت لبنان, سنة )116

إحياء عدوم  (.218دبزدلي )ص ل(. أصول الدلن 371/ 3ددبوسي )لتقويم الأدلة  (.31أصول الدلن لدبغدادي )ص 
/ دار المنهاج لددراسات لالتحقيق العدمي, بيرلت لبنان, 1(, ط384/ 1الدلن لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد )

. درء تعارض (260/ 1)شرح المواقف  (.385/ 2مدارك التنزلل )(. 119نهالة الإقدام )ص  م(.2011 -هـ1432سنة )
/ جامعة الإمام محمد بن سعود, 2(, تحقيق: د. محمد رشاد سالم, ط72/ 3العقل لالنقل لابن تيمية  أحمد بن عبد الحديم )

(, تحقيق: 361/ 13م(. فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني )1991 -هـ1411السعودلة, سنة )
اليواقيت لالجواهر في بيان عقائد الأفابر لحمد, ط/ الأمير سدطان بن عبد العزلز, السعودلة/ بدلن تارلخ. عبد القادر شيبة ا

(, ط/ دار إحياء التراث العربي, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. الإسلام لالعقل لدشيخ 80لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني )ص 
 عارف/ بدلن تارلخ./ دار الم4ط , لما بعدها(,95عبد الحديم محمود )ص 

/ دار 2(, تحقيق: حسن السندلبي, ط205)ص  عدي بن محمد بن العباس المقابسات لأبي حيان التوحيديانظر:   (2)
أنوار التنزلل لأسرار التأللل لدبيضالي  .(106, 95/ 2(م. مفاتيح الغيب لدرازي )1992اد الصباح, النولت, سنة )سع

 -هـ1421/ دار الرشيد, دمشق سوريا, سنة )1(, تحقيق: محمد صبحي, لد. محمود الأطرش, ط581/ 2عبد الله بن عمر )
 (.66(. إشارات المرام لدبياضي )ص 41شرح النبرى لدسنوسي )ص  (.263/ 1شرح المقاصد لدتفتازاني )م(. 200

 -ضمن رسائل العدل لالتوحيد–. المختصر لدقاضي عبد الجبار (258, 257 مقالات الأشعري )صمجرد انظر:   (3)
 (. 185/ 1لدصفار )تدخيص الأدلة (. 30(. المعتمد لأبي لعدى الحنبدي )ص 32(. أصول الدلن لدبغدادي )ص 200/ 1)
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أي خطاب –هو من لم لبدغ  الخطاب بأن الغافل الذي لا يجوز تنديف   :لأجابوا عن أدلة الفرلق الألل
   لنن لا لفهم  فالصبي لالمجنون., أل بدغ-غالتنديف من قِبَل المبدِّ 

دّف ب  لنن  غير مصدّق ب ؛ فهو ليس بغافل بل هو غير لما ف   -أي متصوّراا-أما من بدغ  الخطاب لفان فاهما 
 التصدلق بما فدّف ب .؛ فيندّف بتحصيل (1)قمصدِّ 

؛ فلا (2), لالمعرفة من حيث حقيقتها ليست بفعل بل انفعاللأفعالالتنديف إنما لتعدق با إن :فإن قيل

 (3)تحصيل أسبابها, لهو النظر. :عناهأن التنديف حينئذٍ م :الجوابفلصح التنديف بها. 

لا عدى الحقيقة؛ بمعنى أن الله تعالى قد نصب لدناس الأدلة  (4)أما الآلة فهي محمولة عندهم عدى التمثيلل 
بها عدى لجوده تعالى. لقول  إلى الاستدلال ساقت فطرت  التي فطره الله عديها لل التي لو خدّي فل  لاحدٍ منهم 

ألست بربنم؟!  :"فنأن  أشهدهم عدى أنفسهم لقرّرهم لقال لهم  الإمام أبو البرفات في تصولر هذا:
 .(5)أنت ربنّا" بدى :لفأنهم قالوا

 .(6)لحتى لو حمدت عدى حقيقتها؛ فديس المراد أن فل الناس يخرجون إلى الدنيا عن إيمان لمعرفة ب  تعالى
 

 في العدم بوجوده تعالى: النسفي الإمام أبي البرفات مذهب 
في هذه المسألة مذهب جمهور  لذهبأن  الإمام أبي البرفات بالتتبع لنلام الذي لظهر 

 . إن معرفت  تعالى أمر نظري :القائدين المتندمين
 :لدلّ عدى ذلك

                                                           

 (.265/ 1شرح المقاصد )  (1)
الفعل لالانفعال: مقولتان من الأعراض النسبية الوجودلة عند الحنماء, لمن الإضافات الاعتبارلة عند المتندّمين.   (2)

 أما الفعل: فهو تأثير الشيء في غيره ما دام مؤثرِّاا. لأما الانفعال: فهو تأثر الشيء عن غيره ما دام متأثرِّاا. انظر: شرح المقاصد
 (.20/ 5ح المواقف لدجرجاني )(. شر 471/ 2لدتفتازاني )

التعديقات عدى شرح العقائد  (.9(. حاشية الجرجاني عدى تحرلر القواعد المنطقية )ص 165/ 1أبنار الأفنار )  (3)
 (.284العضدلة )ص 

اح التمثيل عند عدماء البيان: هو تشبيٌ  لج  الشب  في  لصفٌ منتزع من متعدد. انظر: بغية الإلضاح لتدخيص المفت  (4)
م(. البلاغة الواضحة لعدي 1999 -هـ1420(, الناشر/ منتبة الآداب, سنة )50/ 3لدشيخ عبد المتعال الصعيدي )

 (, ط/ دار المعارف/ بدلن تارلخ.35الجارم, لمصطفى أمين )ص 
 (. 38لراجع: شرح الفق  الأفبر لأبي الديث السمرقندي )ص  (.384/ 2مدارك التنزلل لحقائق التأللل )  (5)
 (. 220أصول الدلن لأبي اليسر البزدلي )ص   (6)
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 عدى الإنسان: بأن معرفة الله تعالى لاجبةتصريح   -1
-الوجوب لمعدومٌ أن  .(1)"ألل ما يجب عدى الإنسان معرفة الله"ن إ :"شرح المنار"في حيث لقول  
بالضرلري؛ إذ هو غير مقدلرٍ فضلاا عن أن  عبث؛ إذ في  تنديفٌ بتحصيل لا لنون  -عموماانديف التبل 

 (2)الحاصل.

 :حمد  آلة الميثاق عدى التمثيل لا الحقيقة -2
مَن  ن مذهببأ [172 :]الأعراف چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ  :في تفسير قول  تعالى حيث لصرّح

عبارت  ل -الشيخ أبا منصور الماترلدي, لالزمخشري :ذافراا منهم, المحقّقين حمل الآلة عدى التمثيل هو مذهب
 .-(3)هناك تناد تتفق تماماا مع عبارة الزمخشري

ا مذهب المحققين–ثم رفض  بعد ذلك  لآلة عدى أن  الفطرة التي فطر الله الناس با المرادأن يحمل  -مرجّحا
من ظهر آدم. للأنّا  :لقل , للمچٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ  :أن  قال :لين"لالحجة للألّ  :قائلاا  عديها

  (4) لصير حجّة؟!".ذلك؛ فأنىّ  لا نتذفر
 :ليست هي الإيمان بل القابدية ل الفطرة 

حيث اختار حمل الآلة ؛ [30 :]الرلم چ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋچ  :ثم لؤفّد هذا في قول  تعالى
لباا مننرلن ل ؛ لنون  مجاقابدين لدتوحيد لالإسلام غير نائين عن  للا " أن الله خدق الناس :عدى معنى

 :دلن حمدها عدى معنى, (5)آخر" فوا لما اختارلا عدي  دلناارِ لو ت   لدنظر الصحيح؛ حتى لدعقل مسالقاا
 أن الله فطر الناس عدى الإيمان ب .

                                                           

  (.6/ 1شرح المنار )  (1)
/ 1حاشية السيالنوتي عدى شرح المواقف ) (.36/ 1(. تدخيص الأدلة لدصفار )120انظر: الشامل لدجولني )ص   (2)
  (.173/ 1(. حاشية الندنبوي عدى شرح العقائد العضدلة )259

(, 395)ص محمود بن عمر جار الله  التنزلل لعيون الأقاللل في لجوه التأللل لدزمخشريانظر: النشاف عن حقائق   (3)
  م(. 2009 -هـ1430/ دار المعرفة, بيرلت لبنان, سنة )3تحقيق: خديل مأمون شيحا, ط

  (.385/ 2مدارك التنزلل )  (4)
. لقارن تفسير (552/ 2مدارك التنزلل )( سورة إبراهيم: 10لانظر ألضاا تفسير آلة ) (.898/ 3انظر: السابق )  (5)

/ 11( )183/ 8( )433/ 6ابن فثير للآيات السابقة: تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن فثير الدمشقي )
 م(.200 -هـ1421/ مؤسسة قرطبة, سنة )1(, تحقيق: مصطفى السيد, لآخرلن, ط226
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 عنالت  بالاستدلال عدى لجوده تعالى: -3
 "العمدة"عدى أن معرفت  تعالى لو فانت ضرلرلة عنده لما بذل فلّ هذا الجهد الجهيد في فلّ من 

 لالله أعدم. .التنبي  عديها بأدنى تنبي  ب  , أل لنان الأللى(1)الدليل عدي في تقرلر  "الاعتماد"ل
  

                                                           

 (.139: 127)ص ل  (. الاعتماد 96)ص  لأبي البرفات النسفي عمدة العقائدراجع:   (1)
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 تعقيب: 
:  :أصل الخلاف في معرفة الله أللاا

 الميثاق:الاختلاف في تفسير آلة  -1
الفنر  التي ظهر الخلاف حولها مبنراا فيمن المسائل  -ن الخطب فيهاهَوْ  رغم-تعدّ هذه المسألة  

قول   تفسير حولالتي بدأ الخلاف في هذه المسألة لدلر في ألائل ظهوره  ,المدرسة الماترلدلة النلامي, خاصّة في
 .(1), فما تقدّم[172 :]الأعراف چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ  :تعالى

 -(3)نشأتها مع ظهور الماترلدي التي توافق– (2)للعلّ السبب في خصوص هذه الآلة هو تعولل فرقة النرّامية
, لأن الخدق فدّهم باقون عدى هذا إن الإيمان هو الإقرار الذي لجد من الخدق لهم في عالم الذرّ  :عديها في قولهم

 .(4)الإقرار إلا المرتدّلن
بعض من  نجد ؛ حيثالتزام تفسير معيّن لهذه الآلة بخصوصها عند تطوّرهلم لقف في أن هذا الخلاف  بيد 

ألجب عدى فل  حين؛ ألضاا حمل الآلة عدى حقيقتها فأبي المعين النسفي مثلاا يميل إلى فون معرفت  تعالى نظرلة
 .(5)فما استدل الخديل إبراهيم عدي  السلام  عاقل أن لستدل عديها

لصرّح في  الآلة عدى حقيقتها لاا من تندّم في هذه المسألة حامائل أل من  الإمام أبو حنيفة نفس  الذي لعدّ  بل
ا من خدق  عدى النفر للا عدى الإيمان, للا خدقهم مؤمناا للا فافراا, للنن بر أحدا  الموطن نفس  بأن الله "لم يج 

 . (6)خدقهم أشخاصاا, لالإيمان لالنفر فعل العباد"

                                                           

, لما بعدها(. فشف الأسرار 218(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 38انظر: شرح الفق  الأفبر لدسمرقندي )ص   (1)
(. المسالك في الخلافيات لمستجي زاده 95شرح عقيدة الطحالي لدسراج الهندي )ص  (.337/ 4لعبد العزلز البخاري )

  (.100)ص 
النراّمية: هم صنف من المشبهة لنسبون إلى محمد بن عبدالله بن فرّام السجستاني المتوفى ببيت المقدس سنة خمس   (2)

(هـ. فانوا لقولون: إن الإيمان هو النطق بالدسان, لإن الباري تعالى جسمٌ لا فالأجسام, لأن  ماس 255لخمسين لمائتين )
(. 523/ 11فة لالنزلل, لقيام الحوادث بذات . انظر: سير أعلام النبلاء لدذهبي )لدعرش من الصفحة العديا, ليجوز عدي  الحر 

 (.430, 36, 22/ 8شرح المواقف لدجرجاني )
  (.556/ 1انظر: تبصرة الأدلة )  (3)

 (.431/ 8شرح المواقف ) (.250أصول الدلن لدبغدادي )ص انظر:   (4)
 (.100, 96, 94, 85إلى تحصيل الحاصل. انظر: بحر النلام )ص لا لتوج   -الإيجاب–مع تقرلره أن الأمر   (5)
 ضمن مجموعة رسائل ل , جمعها:=–( 64الفق  الأفبر للإمام أبي حنيفة النعمان برلالة ابن  حماد بن أبي حنيفة )ص   (6)
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إلى مذهب جمهور المفسرلن في حمل الآلة عدى  "الاعتماد"قد مال في ألضاا  الإمام أبو البرفاتل 
فلا لعدّ ذلك عدللاا عن ؛ الناس عديهاالتي فطر الله  في حمدها عدى معنى الفطرة رألهم بّ تَ ل ـَلنن  لم , (1)حقيقتها

 .مذهب  في التفسير. لالله أعدم
 :المطّرد لمعرفت  تعالىتعيين الطرلق الاختلاف في  -2
 :عرفت  تعالىلمالخلاف في تعيين الطرلق المطّرد  :راجعٌ في الأصل إلىإذن في هذه المسألة مدار الخلاف ف

  (3).(2)الهنديسراج الل الصفّار, ل الدبوسي, ل  فلام الماترلدي,  فيما لظهر عدى  ؟هل هو الضرلرة أل النظر

, لا (4)تعالى معرفت مع اتفاق هؤلاء جميعاا عدى فون النظر هو الوسيدة إلى  ؛ لعدي  لنون العدم ب  تعالى نظريا 
 لدّعي  بعض مننري النظر لغيرهم. ضرلريا  فما

 :جمهور الماترلدلةالنظر هو الطرلق المطرّد لمعرفت  تعالى عند  -أ
بدالة من الشيخ الماترلدي, لمرلراا بشيخنا أبي في المدرسة الماترلدلة لبدل أن هذا الرأي فان محلّ اتفاق ل 

 .بالسراج الهنديي, لانتهاء البرفات النسف
 :مخالفة النمال ابن الهمام لالملا عدي قاري -ب

قد النمال ابن الهمام الذي لبدل أن   في فلامالتي ظهرت الواضحة  قوبل بالمخالفةلم لدبث أن   بيد أن
قرّر أن فلّ العقلاء معترفون بالألوهية الأصدية لله تعالى, لأن هذا فان في فلغزالي في هذه المسألة؛ ا سالر

 فطرتهم, مقرِّراا الأدلة نفسها التي 

                                                                                                                                                                                        

 م(.2001-هـ 1421/ المنتبة الأزهرلة لدتراث, سنة )1, ط-= محمد زاهد النوثري
 (.467د )ص انظر: الاعتما  (1)
الحنفي  فقي , النويق بن أحمد الهندي الغز اعمر بن إسحالسراج الهندي: هو قاضي القضاة أبو حفص سراج الدلن   (2)

 بها عامالقضاء  لللي (هـ,740) عام ثم قدم القاهرة نحو(هـ, 704للد بالهند عام أربعة لسبعمائة ) الأصولي المتندم.
المنيفة في الغرة الشامل, التوشيح شرح الهدالة,  من مصنّفات :(هـ. 773حتى لفات  سنة ثلاث لسبعين لسبعمائة ) هـ,(764)

ة الأعلام, شرح تائية ابن الفارض. انظر: تاج التراجم لابن قطدوبغا ئمحنام في اختلاف الأزبدة الأ ,ترجيح مذهب أبي حنيفة
 (.526/ 2الحنفية لدملا عدي القاري )(. الأثمار الجنية في أسماء 223)ص 

(, تحقيق: فاطمة لوسف 306/ 2(. تألللات أهل السنة ل  )206, 197انظر: التوحيد لدماترلدي )ص   (3)
تقويم  (.218أصول الدلن لدبزدلي )ص م(. 2004 -هـ1425/ مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة )1الخميمي, ط

(.شرح عقيدة الطحالي لدسراج الهندي )ص 185, 36/ 1يص الأدلة لدصفّار )(. تدخ389, 376/ 3الأدلة لددبوسي )
34.) 

 (.180لهو ما عدّه مستجي زاده من المتفق عدي  بين فرلقي أهل السنة. المسالك في الخلافيات )ص   (4)
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 . (1)استدلّ بها حجة الإسلام
جميع "أن ن لجود الباري تعالى "ثابت في فطرة الخدق", ل بأالذي صرّح الملّا عدي قاري  ثم تلا ذلك مخالفة

 (2)."بتوحيد الربوبيةمعترفون  النفّار
التأثيرات الخارجية التي فان  بعضلإن المدرسة الماترلدلة قد تعرضت في أطوارها المتأخرة  :هنا ليمنن القول

صياغة جدلدة, قد تتخطاها في بعض الأحيان إلى المخالفة  تجاه بعض المسائلصوغ آرائها لها دلرها البارز في 
 .الصريحة لرأي شيوخها الألائل, فما في مسألتنا هذه

 :رألي المختدفين في معرفت  تعالىبين  الموازنة ثانياا:
رأي القائدين بنون معرفت  هو  -من لجهة نظري–لدموازنة بين رأي الفرلقين؛ فالذي لترجّح  إذا جئنال  
 .(3)للنفي اختلاف العقلاء في هذه المسألة دليلاا عدى فونها ليست ضرلرلة؛ نظرلةتعالى 
؛ عقل الإنسانفالمضمّنة في   معرفت  تعالىفون   راجعٌ إلى بضرلرلتها مردّ القولعدى الظنّ أن  للغدب 

 (4)لقرب إدراف  لها بأدنى التفات إلى مبادئ  الفطرلة.

 الجميع: معرفت  تعالى لا تنون ضرلرلة في حقّ 
 إنها ضرلرلة في حق :عدى أن  لو سدّم أن هذه المعرفة ضرلرلة فما لدعي  الفرلق الألل؛ فأقوى ما لقال

 (5)., عدى ما قرّره أبو إسحاق الصفّار, لغيرهالبعض؛ فلا لنافي أن تنون نظرلة في حق البعض الآخر

                                                           

 (.17المسامرة )ص , لما بعدها(. 383/ 1(. لقارن: إحياء عدوم الدلن )7, 6انظر: المسالرة )ص   (1)
شرح العقيدة الطحاللة لدشيخ عبد الغني  (.90/ 2إتحاف السادة المتقين لدزبيدي ) لانظر آثار هذا المذهب ألضاا في:

 -هـ1412/ دار الفنر, دمشق سوريا, سنة )2(, تحقيق: محمد الحافظ, لمحمد المالح, ط55الميداني الدمشقي )ص 
 م(.1992
/ دار البيرلتي, دمشق سوريا, 1(, ط25لدملا عدي بن سدطان القاري )ص ضوء المعالي عدى منظومة بدء الأمالي   (2)
لابن تيمية أحمد منهاج السنة النبولة  لقارن الرأي نفس  في:(. 49شرح الفق  الأفبر ل  )ص  . م(2006 -هـ1427سنة )

بن سعود, السعودلة, سنة (, تحقيق: د. محمد رشاد سالم, ط/ جامعة الإمام محمد 270/ 2) بن عبد الحديم بن عبد السلام
, لما بعدها(, تحقيق: 26)ص  عدي بن عدي بن محمد م(. شرح العقيدة الطحاللة لابن أبي العز الحنفي1986 -هـ1406)

 رسالة, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.د. عبد الله بن عبد المحسن الترفي, لشعيب الأرناؤلط, ط/ مؤسسة ال
  (. 70/ 1بيع الجوهري )لشيخنا الدفتور ر انظر: عقيدتنا   (3)
(, الناشر/ منتبة الإيمان, سنة 45محاضرات في العقيدة الإسلامية لشيخنا الدفتور محيي الدلن الصافي )ص انظر:   (4)

 م(.2010 -هـ1430)
 (.58شرح العقائد العضدلة لددلاني )ص (.36/ 1دصفّار )لأدلة لتدخيص اانظر:   (5)
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؛ (2)فما هو ظاهر ؛ (1)أنها من الضرلري الجديحينئذٍ لو سدّم أنها ضرلرلة في حق الجميع؛ فلا ل دّعى حتى  بل
من طدب الدليل عديها؛ لا عدى أن  دليل لإثبات  فلا مانع حينئذٍ لعدي   ,من الضرلري الخفيأنها إذن فلا جَرَم 

 البدلهي.عدى سبيل أن  تنبي  لإزالة خفاء  المطدوب, بل
 لالله أعدم. (3).للفي حق الفرلق الألعدي  تنون الأدلة المقامة من الفرلق الثاني من باب التنبي  

  

                                                           

الفرق بين الضرلري الجدي لالخفي: أنهما لإن فان فلٌّ منهما لا يحتاج إلى نظر إلا أن الضرلري الجدي: لا يحتاج إلى   (1)
تنبي , بخلاف الخفي. لالضرلريات الجديّة: فالألليات, لالفطريات, لالحسيات المشترفة. لالخفية: فالحدسيات, لالمتواترات, 

رسالة الآداب  (.63شرح الولدلة لولي الدلن الآمدي )ص (.26د الرشيد الجونغوري )ص انظر: شرح الرشيدلة لعبلالمجربات. 
 (.46في عدم آداب البحث لالمناظرة لمحمد محيي الدلن عبد الحميد )ص 

 (.15/ 2) راجع ما قال  السيد الزبيدي في هذا الصدد: إتحاف السادة المتقين  (2)
 (.70/ 1الجوهري )راجع: عقيدتنا لشيخنا الدفتور ربيع   (3)
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 المبحث الثاني
 الدليل عدى لجوده تعالى

 
 :أهمها عدّة أدلة عدى لجوده تعالى, الإمام أبو البرفات النسفيل ورد 

:   :-(1)المسمّى عند البعض بالدليل النوني- الاختراعنع ل الص   دليل أللاا
لا "أن   عدىمن حيث ملاحظة ص نعها لاختراعها بوجود السموات لالأرض لما بينهما,  الاستدلال أي

ترع لها من صانع" بدّ   .(3)آلة غير مافي  إلى دلالة القرآن عدى هذا الدليللقد أشار أبو البرفات . (2)مخ 

جمال الدلن  لفذلك, المعين النسفي السمرقندي, لأبي (4)الديث بأبي الاستدلاللهو مسبوقٌ في هذا  

 (5).الغزنوي

  :(6)إلى إمنان الأعراض مقيسة إلى محالّها الراجع: التخصيص دليل ثانياا:
عدى  النلّ دليلٌ  مع استوائها في قبول للقوعها عدى لج  دلن لج , أي اختلاف الموجودات فيما بينها,

صِّص, لهو القديم جلّ جلال  لا بدّ " أن هذا الاختصاص  . (7)"ل  من مخ 
                                                           

 (. 199/ 1(. تعديق عدى تقرلب المرام )240, 234/ 1القول السدلد ) (.21/ 4) شرح المقاصدانظر:   (1)
 (.1100/ 4( سورة الجاثية: مدارك التنزلل )5انظر تفسير آلة )  (2)
( سورة 6فاطر, لآلة )( سورة 27( سورة المؤمنون, لآلة )80( سورة آل عمران, لآلة )191انظر تفسير آلة )  (3)

 (.1294/ 4( )965, 753/ 3( )203/ 1النبأ: مدارك التنزلل )
فان علامة فقيها زاهداا   .الحنفي نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديأبو الديث السمرقندي: هو الفقي    (4)

عمدة  المسمى بحر العدوم,تفسير القرآن (هـ. من تصاني : 396(هـ إلى )373حتى لقّب بإمام الهدى. اختدف في لفات  ما بين )
. انظر: سير أعلام النبلاء النوازل من الفتالىالمسائل,  عيون, شرح الجامع الصغير الصلاة,مقدمة , تنبي  الغافدين, العقائد

 (. 545/ 3(. الجواهر المضية لدقرشي )322/ 16هبي )لدذ
/ 1لسمرقندي )بي الديث نصر بن محمد ا( سورة البقرة: بحر العدوم لأ22تفسير آلة ) (.102بحر النلام )ص   (5)
 م(.1993 -هـ1413/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة )1ط, لآخرلن, (, تحقيق الشيخ: عدي محمد معوض102

, 151مناهج الأدلة في عقائد المدة ل  )ص  لانظر هذا الدليل عند ابن رشد ألضاا في: (.62الدلن لدغزنوي )ص أصول 
 (م.1964/ منتبة الأنجدو المصرلة, سنة )2(, تحقيق: د. محمود قاسم, ط194

 (.6/ 8(. شرح المواقف )199لنعت  ابن رشد بأن  طرلق الجواز. انظر: مناهج الأدلة )ص   (6)
 (.705/ 2مدارك التنزلل )  (7)
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 چ گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گ  گچ  :تعالى قول  ي لدل عد عدى ما

 .(1)[30 :]الأنبياء

ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  چ   :لفذا قول  

 .(3)من الآيات ا, لغيره(2) [4 :]الرعدچ  ڭھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ
فلٌّ من أبا البرفات إلي    الإمام منها قد سبق يللاستنباط هذا الدل خاصّة هذا الفهم للآلة السابقةل 

 , بلليس لإثبات الصانع فحسب ع نيا بهذا الدليل من قبل,, الدذلن المعين النسفي الشيخ الماترلدي, لأبي
عد  محلّ ما ج هذالعلّ ل  (5).ألضاا القائدين بقدم العالمَ  (4)ب  عدى أهل الطبائع الردّ ل  ,لإثبات لحدانيت  ألضاا

 (6)ة ألضاا.الماترلدلعنالة لدى المتأخرلن من 
للم لنن الأمر مقتصراا عدى الماترلدلة لحدهم بل قد لجد هذا الدليل شغفاا لعنالة خاصة لدى أئمة 

 (7) م.الغزالي, لغيرهل  ,الجولنيل الباقلاني, الأشعري, ل الأشعرلة ألضاا, ظهرت عند 
                                                           

 السابق.  (1)
 (.198/ 2لقارن: أنوار التنزلل لدبيضالي ) (.538/ 2مدارك التنزلل )  (2)
( سورة غافر: 11( سورة فاطر, لآلة )27( سورة الفرقان, لآلة )62( سورة البقرة, لآلة )164تفسير آلة )انظر:   (3)

 (.1041, 965, 800/ 3)( 91/ 1مدارك التنزلل لأبي البرفات النسفي )
ائعية: هم صنف من الفلاسة قالوا بثبوت التأثير الحقيقي لدطبيعة, لأننرلا إعادة النفوس بعد انحلال المزاج. الطب  (4)

أل هي: قوة سارلة في الأجسام تنون مبدأ  ما هي في  بالذات. أل سنونِ  ألل بالذات لحرفةِ  بدأٌ هي م لالطبيعة عندهم:
 بما صدر عن  أللى من غيره.  ؛ لم لنن اختصاصخدو الجسم عنهار لو قدّ لحرفتها أل سنونها, لالآثار الصادرة عنها؛ بحيث 

. المنقذ من الضلال لأبي حامد (33, 29, 18ص عيون الحنمة ل  ألضا )الطبيعيات: . (12الحدلد لابن سينا )ص: انظر
. (2/13. المعجم الفدسفي لصديبا )(140حاشية الدسوقي )ص. (2/261) للآمدي أبنار الأفنار(. 96غزالي )ص ال

  (. 452, 2/373المدل لالنحل ) .(237الشامل )ص (. 210التوحيد )ص : لراجع
, لما 223/ 1(. تبصرة الأدلة )616/ 2(. تألللات أهل السنة )220, 214, 94, 83انظر: التوحيد )ص   (5)

  (.103( . بحر النلام )ص 534بعدها, 
 (.75(. إشارات المرام )ص 217/ 1انظر: تدخيص الأدلة )  (6)
(. 18: 16بعدها(. النظامية ), لما 263الشامل )ص  (.30, لما بعدها(. الإنصاف )ص 23التمهيد )ص   (7)

/ دار المعارف, بدلن 8, لما بعدها(, تحقيق: د. سديمان دنيا, ط104تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد )ص 
(. المطالب العالية من العدم الإلهي لفخر الدلن الرازي 4/ 19( )157/ 12(. مفاتيح الغيب )58تارلخ. نهالة الإقدام )ص 

/ دار النتاب العربي, بيرلت لبنان, سنة 1(, تحقيق: د. أحمد حجازي السقا, ط33/ 4عمر بن الحسن ) محمد بن
 (.6/ 8(. شرح المواقف )319/ 3م(. الأبنار )1987 -هـ1407)
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 دليل التخصيص: منانة 
المخصِّص فإن  في الوقت نفس   فما لثبت لجود الصانعلتظهر أهمية هذا الدليل عند هؤلاء جميعاا من أن   

 قاهرة. ل ثبِت أن هذا الصانع صانع مختار في أفعال , لا لفعل فعدّة م وجِبة, أل طبيعة
عند الشيخ الماترلدي, لأبي المعين النسفي. للثبت  تقدّمفهو لهدم مذهب الإيجاب لالطبع, عدى نحو ما 

, لالذي  أصيلاا من أصول مذهب أهل السنة الذي لعدّ أصلاا في العالمَ  -(2)أل الاستعقاب– (1)مذهب العادلةّ

 .(3)لجد ل  أنصاراا لمدافعين في العصر الحدلث
بضرب من النظام لالترفيب؛ فديست لقول الأشعري: "الأجسام المرفّبة من الحيوانات لغيرها, ما اختص 

لذلك عدّة م وجِبة ل : أن لنون فذلك مع امتناع أن لنون بخلاف . بل فلّ ذلك جائزٌ فونها عدى خلاف 
ذلك... لإن  جائزٌ أن تبدّل هذه الأعراض؛ فتجعل الأجزاء التي خدق فيها الحرارة رطوبة, لالتي خدق فيها 

لإن بقاء ذلك عدى هذه الأحوال لالمعاني  معنى ما فان صاحب  عدي .الرطوبة حرارة؛ حتى لصير أحدهما في 
معنى قولنا:  لليس لعادة جارلة من الله تعالى في فعل هذه الأعراض فيها, لجائزٌ انتقاضها في الدنيا لالآخرة".

 (4).ب"فون السبب فون المسبَّ أن " أي, "السبب م وجِبٌ لدمسبَّب" إلا أن لجود الثاني ملازمٌ لوجود الألل

 :دليل حدلث الأعراض ثالثاا:
 الأنفسدلائل ها من لجود إلى عدم لبالعنس, لمن الضد إلى الضد؛ عدى ما هو مشاهد في تغيرّ  أي 

 .لالآفاق, التي تظهر للإنسان بأدنى التفات
ا إياه دا سنِ م  بصورة مستقدة عن دليل حدلث العالَم  "الاعتماد"في  الإمام أبو البرفاتلهذا الدليل لسوق  
بالصانع بدلائل الأنفس ... لقد استدل العدماء في إثبات العدم " :حيث قاللمن عبّر عنهم بالعدماء؛ 

                                                           

, المعتاد: هو الأمر الغالب الحصول بين الناسفالأمر  أمر مع أمرٍ آخر.غدبة حصول : الذي لعني عند أهل السنة  (1)
. تهافت الفلاسفة لدغزالي انظر: لقد سبق شيءٌ من  عند الإمام أبي البرفات في مبحث النظر في الباب الألل.  الجائز تخدّف  عقلاا

/ دار الفنر 1تحقيق: د. محمد العرلبي, ط, (292(. تهافت التهافت لأبي الوليد ابن رشد محمد بن أحمد )ص 239)ص 
حاشية (. 40, 39)ص  -بحاشية الصالي–(. شرح الخرلدة لددردلر 210لة ل  )ص . مناهج الأد(م1993الدبناني, سنة )

  (.177ص الدسوقي )
 (. 71/ 1لجود شيءٍ عقب لجود شيءٍ آخر من غير لاسطة بينهما. الحالي القدسي لدغزنوي ) المراد بالاستعقاب:  (2)
/ 1(, ط33: 28الدفتور عبد العزلز سيف النصر )ص انظر: نظرلة السببية في الفنر النلامي الإسلامي لأستاذنا   (3)

 م(.1984 -هـ1404مطبعة الجبلالي, سنة )
لانظر استغلال الغزالي لدليل التخصيص في تهافت الفلاسفة )ص  (.111, 28مجرد مقالات الأشعري )ص   (4)
104.) 
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فما صرّح –مصرّحِاا  ,(2)قرّره قبل ذلك في التفسير في أفثر من موضعقد عدى أن   (1)."لالآفاق ...إلخ

 للظهوره انتقل إلى الاحتجاج", (4)القدلر" دليل عدى الصانع العديم يَن ب ـْأَ "ن  بأ -(3)الصفّار من قبل
 .(5)"حياء لالإماتةبالإالرحمن عن الاحتجاج  ب  خديل  

لفي  ,استقلالاا عوّلوا عدى هذا الدليل أهل السنة الذلن  أئمةَ  : أي"العدماء" :بقول  للعدّ  فان لقصد
 الصفّار,الزاهد ل  لأبو المعين النسفي, ي  السمرقندي,قلالفلالأشعري,  الشيخ الماترلدي, :مقدّمتهم
 .(6)لالرازي

, بل نجد عندهم ما لشب  الاعتراف بأن هذا (7)أصل هذا المسدك عند المعتزلة من قبل أمنن أن نجدلإن 

 .(8)المقدّم عندهمالدليل ألسر من دليل حدلث الأجسام 
 :هماأي حدلث الجواهر لالأعراض فدي :بأسره دليل حدلث العالمَ  رابعاا:

شرح ", ل(9)"مدارك التنزلل" فيقرّره ل؛ حيث النسفي عدى الإطلاقأبي البرفات  لإماماأبرز أدلة  لهو 

, لبجانب دليل حدلث (12)"العمدة"في لحده  للم لعوّل إلا عدي , (11)"شرح المنتخب", ل(10)"المنار
 ض االأعر 

                                                           

 (.139الاعتماد )ص   (1)
 (.1151, 1100/ 4مدارك التنزلل )( سورة الذاريات: 21, 20)( سورة الجاثية, لآلة 5تفسير آلة ) انظر  (2)
 (.215/ 1تدخيص الأدلة لدصفّار )  (3)
 (.903/ 3) ( سورة الرلم: مدارك التنزلل54تفسير آلة ) انظر  (4)
  (.808/ 3( سورة الشعراء: مدارك التنزلل )28تفسير آلة ) انظر  (5)

شرح الفق  الأفبر لدسمرقندي  (.579/ 4( )114/ 1, لما بعدها(. تألللات أهل السنة )17انظر: الدمع )ص   (6)
/ 27(. مفاتيح الغيب )41معالم أصول الدلن )ص (. 215/ 1(. تدخيص الأدلة )751/ 2(. تبصرة الأدلة )43)ص 
 (.5/ 8(. لقارن: شرح المواقف )109/ 8(. المطالب العالية )140
 (.95, 92انظر: شرح الأصول الخمسة )ص   (7)
 (.29, 28/ 1انظر: المجموع في المحيط بالتنديف )  (8)

( سورة مريم: مدارك 65, لما بعدها( سورة الأنعام, لآلة )75( سورة آل عمران, لآلة )190تفسير آلة ) انظر  (9)
 .(669/ 2( )322, 203/ 1التنزلل )

 (. 520/ 2شرح المنار )  (10)
 (.836شرح المنتخب في أصول المذهب )ص   (11)
 (. 97, 96العمدة )ص   (12)
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 , مع اعتنائ  بتحقيق مقدمات  أيّما اعتناء.(1)"الاعتماد"في 
 لنقسم إلى قسمين:المراد إثبات حدلث  للبتدأ الإمام أبو البرفات تقرلر هذا الدليل ببيان أن هذا العالَم 

 القسمة الثنائية لدعالَم: -1
 .لهو الجوهر إما مرفب لهو الجسم, لإما غير مرفب القائم بنفس , لهو العَيْن. لهو -أ

 .القائم بغيره لهو العَرَض -ب
 .(2)الحصر منهج الاستقراء المفيد "لدتيقن لالثبات" عدى حدِّ تصريح مستخدماا في هذا 

ى صحة القسمة لهذا الفرلق من الماترلدلة الذي لر الإمام أبي البرفات  موافقةللبدل في هذا التقسيم 
 .الجسم, العرَضالجوهر,  :القسمة الثلاثية لدعالَم, أي قسمت  إلى الثنائية لدعالَم إلى العَين لالعَرَض, بينما لرفض

لعدى رأس هذا الفرلق أبو المعين النسفي الذي لنسب هذا الرفض إلى رأس المذهب الشيخ أبي منصور 
؛ لافتقاد التبالن بين الأقسام؛ إذ "الأجسام هي جواهر؛ لأنها الماترلدي, مبيناا أن القسمة الثلاثية غير صحيحة

 . (3)مرفبة منها"
 :القسمة الثلاثية

الاعتراض لم لقابل بالتسديم عند الفرلق الآخر من الماترلدلة الذي ذهب إلى صحة القسمة لنن هذا 
أن  لماّ اعتبر في  مفهومٌ بأن الجسم لإن فان مرفباا من الجواهر, إلا  :الثلاثية, لأجاب عن اعتراض أبي المعين

ب  يحصل  لذلك "اسماا آخر"موضوع في الأصل لدجوهر الفرد؛ استحقّ الذي هو الجوهر  فهوملم مغالرٌ آخر 
, أل عَرَض. (جسممرفب )العالَم إما جوهر فرد, أل جوهر  :؛ فنأن  قيل في القسمة(4)بين القسمين غالرالت

 لفل قسم مبالن للآخر فما هو ظاهر؛ فتصحّ القسمة.
قد آثر إهمال ذفر هذا الاختلاف الذي نوّه ب  أبو المعين من قبل؛ لأن  رأى  الإمام أبا البرفاتللبدل أن 

 أن  راجعٌ إلى مجرد الاصطلاح فقط, لإن لافق هو أبا المعين عدى اصطلاح , لالله أعدم.
 :إثبات حدلث الأعراض لالجواهر -2

ا في هذا عدى معتمدا  بإثبات حدلث الأعراض أللاا  أبتدأبا البرفات ا مام؛ فإن الإلمهما لنن من أمرٍ 
 مثبتاا, -لأقدّها الحرفة لالسنون– دو عنهاتي لا تخال عيانبحدلثها عدى حدلث الأ المشاهدة الحسية, مستدلاا 

                                                           

 (.139ص الاعتماد )  (1)
 (.138: 129ص الاعتماد ) (.97, 96عمدة العقائد )ص  (2)
 (.43(. البدالة لدصابوني )ص 105(. لانظر: التوحيد لدماترلدي )ص 180/ 1تبصرة الأدلة )  (3)

 (.24(. لانظر: أصول الدلن لددبزدلي )ص 230/ 1تدخيص الأدلة لدصفّار )(4)  
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 العالَم بأعيان  لأعراض  حادث. أن :نتجفي ؛(1)"ما لا يخدو عن الحادث فهو حادثأن "
دث لا بدّ  أن الحادث لقد عدمإذا ثبت حدلث العالَم "ل  دث. لا بدّ ؛ فالعالَم إذن (2)"ل  من مح   ل  من مح 

 :باطل (3)بيان أن التسدسل -3
 بوافيةليست هي لمقدماتها, لننها رغم ذلك  السابقة صحيحة تماماا لموافقة لإلى هنا تبدل هذه النتيجة

ليس إثبات الم حدِث لدعالَم  -(4)عامّة المتندمينبل مطدوب –فيما لبدل؛ إذ إن مطدوب  الإمام أبي البرفات  بمرام
 .يجب أن لنون لاجب الوجودأن هذا الم حدِث ألضاا إثبات  بلفحسب, 

أن  الواجب بذات ؛ إذ هذا لا بإثبات  بعد لنن  ليس لافياالإن انتهض بإثبات الم حدِث,  لالدليل السابق
 :دليل الحدلث هو إثبات الم حدِث, لحينئذٍ يمنن أن لقالإذ غالة ما لفيده ؛ لتمّ إلا بإبطال الدلر لالتسدسل

دث   ا في لجوده إلى حادثٍ  لعالَم موجوداا حادثاا هذا ا لم لا يجوز أن لنون مح  في لجوده عدى آخر متوقفٍ  مستندا
ات الدلر لالتدسدسل لإثبغيره لهنذا إلى ما لانهالة. فحينئذٍ لدزم الافتقار إلى إبطال  الألل, أل عدى حادثٍ 

 (5)., عدى حد تعبير الفخر الرازيمطدوبنا
 لإن افتفىإلى دليل الحدلث ليتم ل  هذا المراد, ا الأمر لعَمد إلى إضافة هذ الإمام أبا البرفاتلذلك نجد 

عدى ما مال إلي  – دليل التسدسل دلن الدلْر؛ فنأن  رأى أن بطلان الدلر لا يحتاج إلىبطلان  لإشارة إلىبا
 .(6)-قبل الفخر الرازي من
 "فتخصيص أحد الجائزلن لا لنون إلا بمخصِّص, لذا إلى آخر إلى أن لتسدسل,: قال أبو البرفات

                                                           

 (. 203/ 1مدارك التنزلل: ) (.132: 130(. الاعتماد )ص 96العمدة )ص   (1)
 (.836(. شرح المنتخب في أصول المذهب )ص 520/ 2شرح المنار )  (2)
أل لا. الثاني مثل الحوادث التسدسل: هو ترتب أمورٍ غير متناهية. لهو إما أن لنون بين آحاد مجتمعة في الوجود   (3)

اليومية. لالمجتمع في الوجود إما أن لنون مع الترتب أل لا. الثاني مثل الترتب في النفوس الناطقة؛ فهي ليس فيها ترتيب. 
 لالمترتب إما أن لنون مرتباا طبيعيا فهو التسدسل في العدل لالمعولات, أل ترتباا لضعيا فهو التسدسل في الأجسام. لفد  باطل

التعرلفات انظر:  عند المتندّمين بقيد لجود الآحاد. لالأخيران فقط عند الفلاسفة أي بقيد الوجود مع الاجتماع لالترتب.
(. حاشية الدسوقي 429/ 1(. فشاف اصطلاحات الفنون لدتهانوي )166/ 4شرح المواقف ل  )(. 51لدجرجاني )ص 

 (.155)ص 
 (.6/ 8(. شرح المواقف )128/ 1ربعين في أصول الدلن )الأ(. 40انظر: معالم أصول الدلن )ص   (4)
/ 4(. شرح المقاصد )28لانظر: شرح العقائد النسفية )ص  (.128/ 1الأربعين )(. 40معالم أصول الدلن )ص   (5)

17.) 
 (.156/ 4شرح المواقف )(. 117/ 1الأربعين في أصول الدلن )  (6)
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 .(1)ن هو لاجب الوجود لذات , لهو المطدوب"لنتهي إلى مَ  أل
 

 :الصورة النهائية لدليل الحدلث
 :عدى النحو التالي الإمام أبو البرفاتدليل الحدلث فما قرّره لبناء عدى ما تقدّم يمنن نظم 
ا العالم إما عين, أل عرض  ,دائما

 ؛لفل عين حادث, لفل عرض حادث
 فل العالم حادث.  :فينتج

دِث لا بدّ حادث  فلّ ل   ؛ل  من مح 
دِث. لا بدّ فالعالَم   ل  من مح 
دِث   .إما أن لنون لاجب الوجود أل لا لمح 
محال؛ لأن  إن لم لنن لاجب الوجود فلا يخدو إما أن لنون متنع الوجود أل جائز الوجود,  لالثاني

 .(2)"إذ صدلر الفعل من المعدلم مستحيلٌ للستحيل أن لنون متنع الوجود؛ "
دِث الألل لهو فيثبت ؛ للستحيل أن لنون جائز الوجود ألضاا؛ لأن  لؤدي إلى التسدسل, لهو محال أن مح 

 لمطدوب.أن لنون لاجب الوجود. لهو ا يجبالعالم 
  

                                                           

 (.203/ 1(.  مدارك التنزلل )97لانظر: العمدة )ص  (.140الاعتماد )ص   (1)
 (.140ص الاعتماد )  (2)
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  حدلث العالمَ دليل تعقيب عدى: 
:  :المتندمينل  النسفي أبي البرفاتالإمام  عند منانة دليل الحدلث أللاا

 اعتناء المتندّمين بدليل حدلث العالم رغم صعوبت : -1
ثبات الصانع تعالى هو عمدة أدلة أبي البرفات النسفي فدليل لإ بجواهره لأعراض لم لنن حدلث العالَم 

صعوباتٍ أل اشتمال  عدى رغم , (2)لالمتندمين عموماا (1)جمهور الماترلدلةعمدة أدلة فحسب, بل فان هو 

 .(3)تعبير الزاهد الصفّار م مع الخصوم" عدى حدّ سدَّ "غموضٍ لا ل  
هي بمثابة  إثبات مقدماتٍ  عدى حدلث العالمَ  توقّف دليل فيل هذه الصعوبات أهذا الغموض تمثّل ل 

 :الأصول التي لا لتم إلا بها, لهي
 .الأعراضلجود إثبات  -1
 .لإثبات حدلثها -2
 .لا تخدو عنها -الجواهر–لإثبات أن الأعيان  -3
التسديم بأن مالا يخدو عن الحادث فهو  حتى لتسنى ,وادث لا ألّل لهاإثبات استحالة القول بح ثم -4
 (4)حادث.

–بل فان بعضها, من الفلاسفة عند خصوم المتندمينفانت محلّ نظر  -لاسيّما الرابعة– قدّماتهذه الم
 .(6), لغيرهأبو البرفات الإمام, فما أبرزه محلّ نظر عند المتندّمين أنفسهم -(5)فالمقدمة الأللى

                                                           

(. تدخيص 223, 200/ 1(. تبصرة الأدلة )30, 27(. أصول الدلن لدبزدلي )83, 77انظر: التوحيد )ص   (1)
 (. 10: 8المسالرة )ص (. 37, 36, لما بعدها(. البدالة )ص 313/ 1الأدلة )
(. شرح الأصول 68/ 1المجموع في المحيط بالتنديف لدقاضي عبد الجبار ) (.23, 22انظر: التمهيد لدباقلاني )ص   (2)

أبنار  (.28, 17(. الإرشاد لدجولني )ص 21(. المعتمد في أصول الدلن لدقاضي أبي لعدى الحنبدي )ص 95الخمسة )ص 
(. شرح 258الحدي )ص  (. شرح تجرلد الاعتقاد لابن المطهر16/ 4شرح المقاصد لدتفتازاني ) (.335/ 3الأفنار للآمدي )

 (.45شرح أم البراهين لدسنوسي )ص  (.7, 3/ 8المواقف مع حاشية الفناري )
 (. 135(. لقارن موقف ابن رشد من هذا الدليل في: مناهج الأدلة )ص 215/ 1تدخيص الأدلة )  (3)
 (.230المرام )ص (. غالة 9نهالة الإقدام )ص (. 17(. الإرشاد )ص 31/ 1راجع: المحيط بالتنديف )  (4)
لنزاع  أهون بنثير من نزاع  هـ( من المعتزلة.279لهي إثبات الأعراض, لقد نازع فيها ابن فيسان الأصمّ )ت   (5)

(, 6الفلاسفة في المقدمة الرابعة. انظر: مقدمة شيخنا الدفتور ربيع الجوهر لنتاب  اقتناص العوالي من اقتصاد الغزالي )ص 
 خ.طبعة المؤلف/ بدلن تارل

 (.134: 128الاعتماد ) , لما بعدها(.46(. التمهيد للامشي )ص 59: 35انظر: أصول الدلن لدبغدادي )ص   (6)
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 :ميل بعض المتندّمين إلى طرلق الإمنان -2
, (1)لالمولى خضر بك, سراج الهنديفال–الماترلدلة السبب في أن بعض  هيت هذه الصعوبات لربما فان

لدتخفيف جنباا إلى جنب بجوار دليل الحدلث؛  إلى إقحام دليل الإمنان قد حدا -(2) لابن قطدوبغا, لالبياضي
 .هذا النزاع فما لبدلحدّة  من

 -أي الجولني–  عدى أن ,(3)لمن لافق , إلي  المدرسة الأشعرلة من قبل عدى لد الجولنياقتداءا بما سبقت 

مسبوقاا في هذا الشأن بمدرسة  .(4)الأصولهذه تقرلر حلّ هذه الصعوبات, ل في من قبل لم لدخّر لسعاا 

, ثم عدى منوالها نسج (5)هذه الأصول لدليل الحدلث تأسيسالاعتزال التي لبدل أنها فانت لها اليد  السابقة في 
بذل جهدٍ  من هؤلاء جميعاالإن تطدّب الأمر , أبو البرفات النسفي الإماملفي زمرتهم  السنة, المتندمون من أهل

 (6).شاق لنقاش لاسعٍ مع الخصوم
رغم ما افتنف  من  جمهور المتندمين بهذا الدليلل الإمام أبي البرفات  اعتناءعن سبب  لثير التساؤلالأمر الذي 

 الصعوبات لالنقاش البالغ مع الخصوم! 
                                                           

, العلّامة الحنفي الرلمي, جلال الدلن بن صدر الدلن بن حاجي إبراهيمخضر بك: هو خير الدلن خضر بك بن   (1)
(هـ. من آثاره: القصيدة النونية المسماة 863ة )سنة ثلاث لستين لثمانمائ للفات  بها ألّل قاض بالقسطنطينية بعد فتحها.

(. الطبقات السنية 178/ 3انظر: الضوء اللامع لدسخالي ). , أرجوزة في العرلضحاشية عدى النشافجواهر العقائد, 
 (.201/ 3لدتميمي )

القصيدة النونية لدمولى خضر بك ابن القاضي جلال الدلن  (.35شرح عقيدة الطحالي لدسراج الهندي )ص   (2)
/ 1ط, تحقيق: عبد النصير ناتور الهندي, (159, 151)ص  -أحمد بن موسى–شرح الخيالي مع المسماة جواهر العقائد 

 (19)ص  -بهامش المسامرة–شرح المسالرة لابن قطدوبغا  م(.2008 -هـ1429منتبة لهبة, سنة )
 ., لما بعدها(68ضي )ص إشارات المرام لدبيا

(. معالم أصول 10نهالة الإقدام )ص  , لما بعدها(.263الشامل )ص (. 18: 16)ص  انظر: العقيدة النظامية  (3)
  (.46, 45هوامش عدى العقيدة النظامية )ص  (.266(. المواقف )ص 39الدلن )ص 

 (.27: 18الإرشاد )ص   (4)
 (.95(. شرح الأصول الخمسة )ص 68: 49/ 1المجموع في المحيط بالتنديف )  (5)
(.  312, 214/ 1تدخيص الأدلة ) لما بعدها(. 203/ 1(. تبصرة الأدلة )27أصول الدلن لدبزدلي )ص   (6)

لما , 43, لما بعدها(. الاقتصاد )ص 142(. الشامل )ص 27: 18لعند الأشاعرة: الإرشاد )ص   (.33النفالة )ص 
, (97: 92)لدسنوسي محمد بن لوسف بن عمر  العقيدة الوسطى لشرحها , لما بعدها(.149, 43/ 3بعدها(. الأبنار )

تحفة المرلد  (.70: 62شرح النبرى )ص  ./ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ1تحقيق: السيد لوسف أحمد, ط
(1 /93.) 
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 :اهتمام الإمام أبي البرفات لالمتندمين بدليل حدلث العالمَ  أسباب -3
 :ما لدي للعلّ الجواب لظهر

 :أن دليل حدلث العالَم لهدم مذهب الفلاسفة -1
 -بما قام عدي  من الأصول السابقة-لنن  في الوقت نفس   ,لإن تحقق ب  إثبات الصانع فما تقدّم فهو

 .(1)عند المتندّمينالشأن لهو مطدب عظيم  ,قول الفلاسفة بقدم العالمَ  بطلان مباشرة إلى لؤدي
الاعتناء بهذا " :بيان  لبطلان حوادث لا ألل لها, لهو الأصل الرابع من دليل الحدلثمعرض في  لقول الجولني

 .(2)"؛ فإن إثبات الغرض من  لزعزع جمدة مذاهب المدحدةالرفن حتمٌ 

 .(3)عبد الجبار ألضاا للافق  في هذا القاضي 
سفة في ليبطل ب  أللاا قول الفلا العالمَ  دلثحقد عمد إلى دليل النسفي البرفات  أبا مامالإلذلك فإننا نجد 

 أبو اليسر البزدليل أبو المعين النسفي,  رار ما انتهج ؛ عدى غِ (4)العالَم قبل أن لنتهي ب  إلى إثبات الصانع قدم

 .(6)عند طائفة من الماترلدلة فأن  الغرض المرعيّ , حتى صار هذا  (5)من قبد 
 : ت الصانع لصفاتِ ثبِ ل  أن دليل حدلث العالَم  -2 

إثبات  لغيره من المتندمين الإمام أبو البرفاتليس هذا فحسب بل إن هذا الدليل ألضاا قد بنى عدي  
 .(7)عدى غيره من الأدلةتنون ظاهرةا لا فبرى, مطالب عقدلة  

 . لقول أبو البرفات في "شرح المنتخب"للصف  بالنمالات ,تنزل  الصانع عن سمات الحدلث :لذلك مثل 
                                                           

لدتفتازاني شرح المقاصد  (.306)ص لدغزالي (. تهافت الفلاسفة 320, 59: أصول الدلن لدبغدادي )ص راجع  (1)
 /2(, ط33محيي الدلن الصافي )ص ر(. قضية التوفيق بين الدلن لالفدسفة لددفتو 63, 24 (. حاشية الأمير )ص227/ 5)

 م(.2010-هـ1430الإيمان, سنة ) منتبة
 (.9, 3(. نهالة الإقدام لدشهرستاني )ص 48, 47اد لدغزالي )ص (. الاقتص25الإرشاد )ص   (2)
 (.203/ 1) -ضمن رسائل العدل لالتوحيد–انظر: المختصر في أصول الدلن لدقاضي عبد الجبار   (3)
 (.139, 127(. الاعتماد )ص 96العمدة )ص   (4)
 (.200: 197/ 1النسفي ) تبصرة الأدلة لأبي المعين (.27أصول الدلن لأبي اليسر البزدلي )ص   (5)
 (.109رسالة في الاعتقاد )ص (. 51التمهيد للامشي )ص  (.33النفالة )ص  (.216/ 1تدخيص الأدلة )انظر:  (6)
(. الإشارة في عدم النلام لفخر الدلن الرازي محمد بن عمر بن الحسن )ص 65شرح الأصول الخمسة )ص انظر:   (7)
شرح المواقف مع حاشية الفناري (, تحقيق: د. هاني محمد حامد, الناشر/ المنتبة الأزهرلة لدتراث/ بدلن تارلخ. 110

 لدسنوسي محمد بن لوسف -المرلدلد في شرح ففالة المنهج السد-. شرح الجزائرلة (183/ 3) (51, 50/ 2لالسيالنوتي )
 .عين مديدة الجزائر/ بدلن تارلخ (, تحقيق: مصطفى مرزلقي, ط/ دار الهدى,170: 163)ص  بن عمر
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, لعدى الذات ثانياا" العالَم الم حدَث لدل عدى":  لالحقيقة أن فضل السبق إلى هذه - (1)الصفات أللاا

 .-(2)الفائدة خاصّة لعود إلى مدرسة المعتزلة قبل أهل السنة
, , لالعدمرادةالقدرة, لالإ :لغيره من الماترلدلة لالأشاعرة فما لقرِّر أبو البرفات  الصفاتهذه  أهمّ ل 
لنون  لاقعاا عدى غالة إحنام لاتساق "الخدق لستدعي القدرة لالعدم؛ لقول أبو البرفات: . لالحياة

 .(3)لانتظام, لفي ذلك لصف  بأن  حي لأن المتصف بالقدرة لالعدم لا بد لأن لنون حياا"

  (4).السمع لالبصر لالنلام ألضااإلى هذه الصفات:  بعضهملضيف  بل
"لتوقف إثبات لجوده تعالى, للحدت , لاتصاف  بصفات النمال,  :لصرّح البياضي صددلفي هذا ال
 .(5)حنام شرع ذي الجلال, عدى حدلث العالَم لالاستدلال"لأ لإثبات الرسالة

 :الواقعية إلى الإنسانهو أقرب الأدلة أن دليل حدلث العالَم  -3
نن لدمندَّف أن دلة الواقعية أقرب الأمن لعدّ  دارت حول رغم المناقشات التي  فإن هذا الدليل التي يم 

 :عدىلعتمد  -فيد أبو البرفاتفما ل  -؛ حيث إن  لستدلّ بها عدى لجود الصانع تعالى
لهو أمرٌ ملاحظ مشاهد للإنسان, يجزم ب  بأدنى التفات إلى نفس  لإلى الآفاق   :(6)حدلث الأعراض -أ

 لم لتجاسرلا عدى القول  -(7)المتقدّمين عدى أرسطو–أفثر الفلاسفة القائدين بقدم العالَم من حول , حتى إن 

                                                           

 (.1498/ 4لانظر قرلباا من هذا المعنى عند السغناقي: الوافي ) (.838شرح المنتخب )ص   (1)
 (.95(. شرح الأصول الخمسة )ص 99, 68, 30/ 1)انظر: المجموع في المحيط بالتنديف   (2)
  (.175, 171, 140(. الاعتماد )ص 106العمدة )ص . لانظر: (1352/ 4مدارك التنزلل )  (3)

(. العقيدة النظامية 623, 611, 522(. الشامل )ص 32(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 198لراجع: التوحيد )ص 
(. رسالة 170(. نهالة الإقدام )ص 167, 166التمهيد لأبي المعين )ص (. 203, 198(. تهافت الفلاسفة )ص 24)ص 

 (. 52(. شرح النبرى )ص 55(. حاشية الخيالي عدى شرح العقائد النسفية )ص 114في الاعتقاد )ص 
 (.60(. حاشية العصام عدى شرح العقائد النسفية )ص 467/ 4انظر: فشف الأسرار لعبد العزلز البخاري )  (4)
 (.72رات المرام )ص إشا  (5)
 (. 132راجع: الاعتماد )ص   (6)
ق.م( بمدلنة أسطاغيرا  385أرسطو: هو الفيدسوف اليوناني الشهير أرسطو طاليس بن نيقوماخوس. للد عام )  (7)

بمقدلنيا. لتعدّم بأثينا عدى لد أفلاطون, لبعد لفات  أسّس مدرسة "لوقيون أل ثالفراسطوس" عرفت فيما بعد بالمشائية. لفانت 
. انظر: بيعي, النون لالفساد, في الفدسفة, المقولات, القياس, البرهانق.م(. من مصنفات : السماع الط 322لفات  سنة )

/ 2(, تحقيق: فؤاد سيد, ط25)ص  -أبي دالد سديمان بن حسان الأندلسي–طبقات الأطباء لالحنماء لابن جدجل 
 (141م(. تارلخ الفدسفة اليونانية ليوسف فرم )ص 1985 -هـ1405مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة )
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 .(1), فما قرّره الإمام أبو البرفات, لغيرهبقدمها
 ., أي الجوهرف بهاحدلثِ المتّصِ  ثم حدلث الأعرض دليل   -ب

 , لهي (3)تعاقب الحوادث عدى محلّ قديمإمنان لاعتمادهم عدى  إنما هو هذافي  صومالخ (2)لتشغيب

 .(5), للا تعرقل سيْر نظره لفنره المستقيملّ أصلاا ستدِ دم  للا تعرِض  ربما ,(4)الخفاءفنرة غامضة شدلدة 
, ثم حدلث محلّ العرض مباشرة بعد ثبوت حدلث العَرَضأنّ المستدِلّ لستنتج إذن  فالأقرب إلى الواقع

 .(6)لستدلّ بهذا عدى ثبوت الم حدِث
, منتهياا ب  إلى إثبات حدلث هذا الترتيبدليل الحدلث عدى أبا البرفات لتوج  إلى  مامالإ نرى لذلك

حس ا لمشاهدة؛  حدلث العالَم ثابتٌ  إن" فيقول: الذي لا لعذر من يجهد ؛فأن  الأمر الواقع   العالَم بأسره؛
؛ فإن الجسم لا يخدو عن الحوادث, لما لا يخدو عنها فهو حادث  لنون  محاطاا بالحوادث. لعقلاا

 .(7)"..إلخ
أصلاا عن القاضي أبي زلد الدبوسي من قبل؛ حيث ذهب إلى أن حدلث العالَم "ل دَلّ عدي   التوجّ  نجد ل لهذه 

 .(8)ببداهة العقول"
أن في فلام شيخ   تدميذ أبي البرفات الذي أفّد سغناقيفما نجد ل  موافقةا فيما بعد عند حسام الدلن ال  

, لالعقل , لالخبر   :حدلث العالَم ما تواطأ عدى ثبوت  طرق المعرفة الثلاثة  مقدمات دليل الحدلث, مقرِّراا الحس 

                                                           

 (.201/ 1)لأبي المعين النسفي تبصرة الأدلة (. 47(. لراجع: الاقتصاد لدغزالي )ص 127انظر: الاعتماد )ص   (1)
  , لما بعدها(.227/ 7) لدجرجاني شرح المواقف(. 167/ 2درء التعارض لابن تيمية )(. 48التمهيد للامشي )ص 

 (.170المشاغبة في اصطلاح المناطقة: هي المغالطة المستعمدة في مقابدة الجدلي. تحرلر القواعد المنطقية )ص   (2)
 (. 63انظر: شرح النبرى لدسنوسي )ص   (3)
إذ هي تحتاج إلى بسط النلام في فنرة إمنان تحقق القدم النوعي مع الحدلث الشخصي, لهي الأخرى تحتاج إلى   (4)

, بل ذلك في تحقق لجود الندي في الخارجبسط النلام ق لهي أمورٌ مشندة مغرقة في الغموض. راجع بالإضافة إلى  أصلاا
/ دار الهلال, بيرلت 1(, ط75السابق: آراء أهل المدلنة الفاضدة لمضاداتها لأبي نصر الفارابي محمد بن محمد بن ألزلغ )ص 

 (.409/ 1(م. شرح المقاصد لدتفتازاني )1995لبنان, سنة )
(. لانظر في لضوح دليل الحدلث لعدم 203/ 1( سورة آل عمران: مدارك التنزلل )190انظر تفسير آلة )  (5)

 (.62. شرح النبرى )ص (23/ 4(. شرح المقاصد )105/ 5(. الأبنار )247خفائ : الشامل )ص 
 (.39الاقتصاد )ص  (.58/ 1راجع: المجموع في المحيط بالتنديف )  (6)
 (.836شرح المنتخب )ص  (.520/ 2شرح المنار )  (7)
  (.537/ 3تقويم الأدلة لأبي زلد الدبوسي )  (8)
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 .(1)نفس  عدى الترتيب السابق 

 النسفي عند الإمام أبي البرفات الدلر لالتسدسل أدلة بطلانثانياا: 
 :لالمتندّمين

, للقد اهتم التسدسلر ل الدلْ  بإبطالإلا  الواجبإثبات  قد تبيّن ما سبق أن دليل الحدلث لا لنتهض إلى
لإن فانت عنالتهم منصبة في المقام الألّل أسلاف  الماترلدلة,  , فما فعلبتقرلر هذا المطدب الإمام أبو البرفات

للبدل أن ذلك لظهور بطلان  أل حتى التنبي  عدى بطلان ,الدلْر تعرّض لذفر عدى إبطال التسدسل, دلن 
 .(2), خلافاا لدتسدسلثبوت لانتفاء القائل ب ,الدلْر

 :جديّ البطلان الدلر -1
حين قرّر   الدلرإلى ةشار سبقت من  الإ قدالبرفات  أبا الإمام أنلنن قد لنون من الإجحاف ألا نعتبر 

اللازم الضرلري لددلْر, لدليل  بطلان  هو  -فما هو معدوم-ذا , له(3)"تقدم الشيء عدى نفس "استحالة 

 .إذا اعتبر خلاف ذلك , أل تنبي  عدي (4)إذا اعتبر أن  أمرٌ نظري
 :ظهور مصطدح الدلر في المدرسة الماترلدلة

السراج عند  -عند الماترلدلة ربما لألّل مرّة–عدى أن مصطدح الدلْر لم لدبث أن بدأ في الظهور 
 .(6)عند العلاء البخاري لمن جاء بعدهالعنالة إلي  استقلالاا  , ثم توجهت(5)الهندي

 :النسفي عدى بطلان التسدسلأدلة الإمام أبي البرفات  -2
 :دليدين عدى بطلان  في هذاقدّم ل  أبا البرفات  الإمامعن التسدسل فإن أما 

 :أن التسدسل لؤدي إلى لجود المحدث في القدم :أللهما
 أن تسدسل الحوادث إلى ما لاحيث لبيّن إبطال حوادث لا ألّل لها, في معرض حدلث  عن ما قرّره  لهذا

                                                           

 (.836(. لقارن: شرح المنتخب لأبي البرفات النسفي )ص 1496/ 4الوافي )  (1)
  .(151انظر: شرح الخيالي عدى النونية )ص   (2)
 (.149الاعتماد )ص   (3)
 (.116/ 1(. تحفة المرلد )69إشارات المرام )ص  (.112/ 2المقاصد )(. شرح 89المواقف )ص   (4)
 (.37شرح عقيدة الإمام الطحالي )ص   (5)
(. 447(. النديات لدنفوي )ص 113رسالة في الاعتقاد ل  )ص  (.51مدجمة المجسمة لدعلاء البخاري )ص   (6)

 (.52شرح العقيدة الطحاللة لدشيخ عبد الغني الميداني )ص  (.69إشارات المرام لدبياضي زاده )ص 
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"قول بأن لوجوده ابتداء لليس لوجوده لأن   ؛لهو محال لجود الم حدَث في القدِم"لقتضي نهالة " 
 .(1) , لهذا تناقض متنع بالمرةابتداء"

 .(2)مستخدماا العبارات نفسها تقرلباامن قبل, لهذا التأسيس عين  هو الذي انتهج  أبو المعين النسفي 
عدى أن الالتفات إلى لزلم التناقض في القول بتسدسل الحوادث في القدم قد سبق إلي  الإمام الماترلدي 

, (4)هؤلاء جميعاا , للا لبع د أن لنون لدمعتزلة فضل السبق إلي  قبل(3)من الأشاعرةلالرازي من قبل, لالجولني 

 .(5)ةينّ من  إلى الس   ليةالصورة المعتز بل إن تقرلر أبي المعين لهذا الدليل أقرب إلى 
 :الممننات سدسدة تناهيدليل : ثانيهما

النسفي أبا البرفات  مامبالفعل؛ حيث إن الإ ب التنول  لستحق  فهو الدليل الذي أما ثاني هذلن الدليدين؛
 .(6)بعد ذلك تدالل  الماترلدلةثم  ,-حسب اطلاعي– الماترلدلة درسةلعدّ ألّل من أدخد  إلى الم

بلا  -هو مجموع السدسدة–لو تسدسدت العدل الممننة إلى ما لا نهالة لدزم لجود مننٍ أن   :هذا الدليل لمفاد
  (7).ما أدى إلي باطل فبطل  هذاعدة؛ لنن 

 ميزات هذا الدليل: 
؛ فلا لرد عدي  (8)محلّ اتفاق بين المتندمين لخصومهم الفلاسفة فون يمتاز هذا الدليل عن سابق  في  ل 

 .بخلاف الأللاعتراض, 
دلن غيره من الأدلةّ الأخرى التي اشتهرت عند  أبا البرفات لفضّل إلراده مامللعلّ هذا ما جعل الإ

 :مَن قال لآخر" :ل ل  عندهم بالمثال الشهيرما لا لتناهى لا لفرغ من فلا طرفي , لالممثّ  :دليلمثل الماترلدلة, 
                                                           

 (.138, 137الاعتماد )ص   (1)
 (.212/ 1تبصرة الأدلة )  (2)
(. 36(. معالم أصول الدلن )ص 20. العقيدة النظامية )ص (26(. الإرشاد )ص 213, 98, 80التوحيد )ص   (3)

 (. 26شرح العقائد النسفية )ص 
 (.206/ 1) -ضمن رسائل العدل لالتوحيد–الدلن المختصر في أصول  (4)
 (.211/ 1(. تبصرة الأدلة )114انظر بالإضافة إلى السابق: شرح الأصول الخمسة )ص   (5)
(. 69إشارات المرام )ص (. 153, 151(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 113انظر: رسالة في الاعتقاد )ص   (6)

 (.28لراجع: شرح العقائد النسفية )ص 
/ 4(. حاشية السيالنوتي عدى شرح المواقف )54(. لراجع: حاشية العصام )ص 148انظر: الاعتماد )ص   (7)
167.) 

 (.21/ 3انظر: الإشارات لالتنبيهات لابن سينا )  (8)
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ا تأفل شيئاا حتى تأفل قبد  شيئاا؛لا   .(1)غير آفل" لبقي أبدا

 .(2)لصف العلاء البخاريعدى حدّ الأفهام  تتسارع إلي ما السبب أن هذا الدليل أل لعلّ  
  أبي البرفاتالإمام الرازي قبل الإمام لجود هذا الدليل عند: 
حسب  البرفات,الإمام أبي الجدلر بالذفر أن هذا الدليل لم أجده عند أحدٍ من الماترلدلة المتقدّمين عدى ل 

الإمام أبا  أغدب الظنّ أناطلاعي. بل لم أجده عند أحدٍ من المتندّمين المتقدّمين عدي  إلا الإمام الرازي؛ ف
 .(3), عدى ما لبدل من توافق عبارتيهما ألضاا هذا الدليل من دّ مقد است البرفات

لظهر بالمقارنة اليسيرة  خاصّةفي مقام إثبات الصانع لإمام الرازي باالبرفات  أبي مامعدى أن تأثّـراا ما للإ
 .(4)بينهما

أبي حدلث العالَم عند الإمام المزج بين الحدلث لالإمنان في دليل  ثالثاا:
 :النسفي البرفات

نةا  أبا البرفاتمام الملاحَظ أن الإ لفنرة  لإن عوّل عدى فنرة الحدلث لنن  حالل أن يجعدها متضمِّ
دَ "للماّ ثبت أن  :قال؛ حيث الإمنان سبق  العدم لم لنن  الموقٌ بالعدم, بث ثبت أن  مسالعالَم مح 

 . (5) .".. لجوده لذات , بل يجوز عدي  الوجود لالعدم
 للعلّ السبب في هذا:

 إذا لوحظ إمنان :ن لبيّن أن دلالة الحادث عدى الم حدِث لا تظهر إلا أأن  أراد  -1

 -(6)إذا اعتبرت بدلهية خفيّة– تظهر بداهتهالا أل , بدلهيةتنون  لا الم حدِث عدىالحادث  دلالة فنأن
 :, عدى ما ل دمِح إلي  قول وحِظ الإمنان مع الحدلثإذا ل  إلا 

                                                           

(. 321/ 1) تدخيص الأدلة لدصفار(. 213/ 1) لانظر: تبصرة الأدلة لأبي المعين (.80التوحيد لدماترلدي )ص   (1)
 (.10)ص لابن الهمام (. المسالرة 49)ص  للامشي التمهيد
 (. 51انظر: مدجمة المجسمة )ص   (2)
 (.39انظر: معالم أصول الدلن )ص   (3)
(؛ حيث لظهر بالمقارنة توافق فلام  130مثل ردّ أبي البرفات عدى النظاّم في إننار الجوهر الفرد )الاعتماد: ص   (4)

(. لفذلك في ردّه عدى شبهة الدهرلة القائدين بقدم العالَم )الاعتماد: 32فلام الرازي في معالم أصول الدلن )ص لعبارات  مع  
 (, لغيرها.24. المعالم: ص 236(. لإبطال شيئية المعدلم )الاعتماد: ص 36. المعالم: ص 138ص 
 (. 139(. الاعتماد )ص 97العمدة )ص   (5)
 (.79لدبياضي )ص انظر: إشارات المرام   (6)
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لن لنون إلا بتخصيص  -(1)خصوصاا بعد ما فان عدماا–"فاختصاص  بالوجود الجائز دلن العدم  
صِّص دِثٍ أحدث  لا بدّ ف..؛  مخ   .(2)لخصّ  بالوجود" ل  من مح 

دِث؛ لنون  جائز الوجود لافتقر إلى مح   "لو فان حادثاا  :  في دليل القِدمللؤفّد هذا قول  
 .(3)"لالعدم
المحدَث إنما يحتاج إلى الفاعل من حيث لجوده؛ إذا فان في  إن :من الأشاعرة الشهرستاني قرلب ماهذا ل 

قد ع دِم أن الحادث لا بدّ ل  لبمثد  صرّح أبو البرفات تقرلباا حيث لقول: " .(4)نفس  منن الوجود لالعدم"
دِث؛ لأن  جائز الوجود"  .(5)من مح 

 :أن لنون حادثاا من إذا لجد فلا بدّ الممنن أن  لنبّ  عدىن أأن  أراد أل  -2
فان لجوده   الوجود لالعدم جائزلن فاختصاص  لم لنن إلا بتخصيص, لما"إذا فان حيث إن  

"لاجب  ؛ فالقديم لا لنون إلا(7)من لجود منن قديم لفلاسفةخلافاا لما لدّعي  ا, (6)"مخصّصاا لنون محدثاا 
 .(8)الوجود لذات "

 .(9)من أبي المعين النسفي, لنور الدلن الصابوني عند فلٍّ  قبل أبي البرفات انجده لاحظةالم هلهذ
 إلىمن إضافة فنرة الإمنان الذي لبدل صريحاا في فلام  أن  أراد ألضاا,  العلاء البخاريعند من بعده  ثم

                                                           

 (.138)الاعتماد: ص  .فلّ حادث مسبوق بعدم""لهذا بملاحظة أن  حادث؛ إذ  (1)
 (.138الاعتماد )ص   (2)

. لجواب : أن الخفاء لربما اعترض البعض عدى هذا بأن دلالة الحادث عدى الم حدِث أبْـيَن لألضح من دلالة الممنن عدي 
فيها التفالت حتى في الضرلريات. انظر: شرح تجرلد الاعتقاد لابن المطهّر الحدي )ص  لالظهور من الأمور النسبية التي يحصل 

 (.230/ 1(. حاشية المرجاني عدى شرح العقائد )73/ 3(. درء تعارض العقل لالنقل لابن تيمية )38
 (.1352/ 4(. مدارك التنزلل )148الاعتماد )ص   (3)

 (. 151نهالة الإقدام  )ص   (4)
 (.836المنتخب )ص شرح   (5)

 (. 131الاعتماد )ص   (6)
 (.70/ 3لقارن: درء التعارض لابن تيمية ) (.184/ 3راجع: شرح المواقف )  (7)

 (.201/ 1(. تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي )27(. لقارن: أصول الدلن لدبزدلي )ص 131الاعتماد )ص   (8)
 (.128التمهيد ل  ألضاا )ص 

 (. 37(. البدالة لدصابوني )ص 223/ 1تبصرة الأدلة لأبي المعين )  (9)



   180 

 

عدى أن عدّة الاحتياج إلى المؤثر ليست هي الحدلث فقط, لإنما هي "الإمنان بشرط  أن لنبّ دليل الحدلث 
 (1).لاحدفي آنٍ بدليل الحدلث إلى إثبات الصانع لإثبات لجوب  لقدم   أن لنتهينأن  أراد بهذا فالحدلث"؛ 
 لالله أعدم.

  

                                                           

(. لراجع في هذا المقام: الإرشاد لدجولني )ص 111رسالة في الاعتقاد )ص  (.50, 47مدجمة المجسمة )ص   (1)
محمد  (. رسالة التوحيد للإمام47, 41(. شرح النبرى لدسنوسي )ص 16, 3/ 8(. شرح المواقف مع حاشية الفناري )28

 / دار المعارف, بدلن تارلخ.6(, ط36عبده )ص 
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 الفصل الثاني

 النسفي الإمام أبي البرفاتعند  الصفات الإلهية
 :تمهيدات

 : لالمتندّمين النسفي الإمام أبي البرفاتالألوهية في تصوّر  -1
أن العالَم ل   أن لثبت بالمسالك العقدية المختدفة الإمام أبو البرفات استطاعفي الفصل السابق فيف  تبيّن 

لعدى هذا القدر تناد تتفق فدمة جميع  ,-الحادثات– الممنناتفل نتهي  إلي  ت ,لاجب الوجود بذات  صانعٌ 
 المؤلهين.العقلاء 

في دائرة المتندمين المسدمين  ؛ فإن  بعد  ليس بنافٍ بعض هؤلاءلنن هذا القدر لإن فان فافياا لدى 
يجب انتهاء  ضرلرلةة عدى أن  مجرد عدّ فقط عندهم لا لقتصر  لاجب الوجود تصوّر ين عامّة؛ إذ إنّ خاصّة لالمديّ 

رِّ , أل أن  المعدولات إليها ق نظامٍ فْ لِ  ,عن  صدلرااإلي  ل حرفات المتحرفات شوقاا  تنتهي م تحرّكغير ك ألّل مح 
 .(1)ر من إرادة لاختيا رفِّها دلنأشب  ما لنون بنظام آلي تتحرك في  الأشياء عن مح  

 واجب الوجود هوصانع العالَم ال لنون في لأقدس  رحبإلى أفقٍ ألتعدّاه  .يربنث ى ذلكلتعدّ تصوّرهم ل  بل 
   إلي وجّ إلي  جميع ما عداه؛ فيستحق لذلك أن ل عبد لل ـتَ  المفتقرعن فلّ ما سواه,  المستغني ,(2)السرمديالإل  

  .المحامدبالشنر ل 
قتضي  الألوهية من ت, بل هو ذات متصفة بما لالتعيّنات هذا الإل  إذن ذاتاا مجرّدة عن الصفاتليس 

 .(3)اسم "الله" لهو ما لطدق عدي  بالحقيقةصفات الجمال لالجلال, 

                                                           

(, ترجمة: أحمد لطفي السيد, الناشر/ الدار القومية لدطباعة/ 210انظر: النون لالفساد لأرسطو طاليس )ص   (1)
قسم الإلهيات لابن –(. شرح فتاب النجاة 61(. آراء أهل المدلنة الفاضدة )ص 2بدلن تارلخ. التعديقات لدفارابي )ص 

(, تحقيق: د. حامد ناجي أصفهاني, ط/ منتب فدسفة إسلامي, إلران, سنة 351لفخر الدلن الإسفرالني )ص  -سينا
 (.236, 189تارلخ الفدسفة اليونانية ليوسف فرم )ص (هـ.  1383)

 (.102السرمدي: هو الذي لا ألّل ل  للا آخر. التعرلفات )ص   (2)
, 176(. نهالة الإقدام )ص 384, 155, 152/ 1(. تدخيص الأدلة )128انظر: الاقتصاد في الاعتقاد )ص   (3)
/ 1ط(, 232(. لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى لالصفات لفخر الدلن الرازي محمد بن عمر بن الحسن )ص 195

البراهين )ص (. شرح أم 144شرح الخيالي عدى النونية )ص  (.58. مدجمة المجسمة )ص (هـ1323المطبعة الشرفية, سنة )
  (.21/ 1(. تحفة المرلد )3/ 2حاشية الندنبوي ) (.53, 13(. إشارات المرام )ص 58, 21(. المسامرة )ص 76, 75
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مقدمة شرح  لنتاب  في تفسير أفثر من آلة, لأشار إلي  فيعدي   دلّ , ل الإمام أبو البرفاتلهذا ما أقرّه 
 (1)."المنتخب"

  :النسفي الإمام أبي البرفاتعند  الإلهية أقسام الصفات -2
فما –أن أتتبع الصفات التي أثبتها النسفي لواجب الوجود, مبتدئًا بإذن الله أحالل في هذا الفصل سل 

 , عدى غرار النهجقبل الإيجابية سدبيةبالصفات ال -(2)هي طرلقة التخدية قبل التحدية, أل الأهمّ قبل المهمّ 
 التنزلهيةبتدأ بذفر الصفات ؛ حيث ا"الاعتماد"ل "العمدة"في فلّ من نفس   الإمام أبو البرفاتالذي انتهج  

 ل سوغّما  ؛(3)قتصراا عديهمام, صفات النمال الصفات الوجودلةذفر  قبل بتوسّع مدحوظ مفصّلاا القول فيها
 .تنقسم إجمالاا إلى هذلن القسمين إن الصفات عنده :القول

 :عدى الذاتزيادة الوجود  في النسفي الإمام أبي البرفات رأي -3
 حدلثاا خاص ا لدشيخ أبي البرفات أجدفدم صفة الوجود؛  , أي(4)النفسيةأما القسم الثالث لهو الصفات 

, رغم فون  من مسائل الخلاف المعدلدة بين الماترلدلة , أل عن علاقة الوجود بالذاتمستقدّةها فصفةٍ عن
 !(5)لالأشاعرة

 :يمنن توجيه  بأن ما  
إلى موجود لاجب الوجود  -الممننات–ى أن الدليل لم لدلّ إلا عدى لجوب انتهاء الحادثات أَ رَ  -1

. أما النظر بعد ذلك إلى لجود هذا الواجب أن  نفس ذات  أل زائد إلى ذات  نتهاءبالا تنقطع سدسدة المعدولات
 لليس هو ألضاا من العقائد التي ,فدم لدلّ عدي  الدليل -صفة لها–عديها 

                                                           

( 329, 9, 7/ 1( سورة مريم: مدارك التنزلل )65( سورة الأنعام, لآلة )102انظر: تفسير بسمدة الفاتحة, لآلة )  (1)
 (. 7(. شرح المنتخب )ص 668/ 2)

ذ إن تنزله  تعالى عن النقائص هو معظم المقصود من بعثة الأنبياء عديهم السلام؛ فما تشهد ب  آيات التوحيد إ  (2)
من إثبات صفات لجودلة زائدة عدى الذات. لإن فان فلّ منهما لا لسع  -بهذا الاعتبار–لغيرها من آيات التنزل ؛ فهو أهمّ 

 (.22/ 8( )22/ 1واقف )المندّف الجهل ب . حاشية الفناري عدى شرح الم
 (.170: 141(. الاعتماد في الاعتقاد )ص 108: 98عمدة العقائد )ص   (3)
: صفة ثبوتية زائدة عدى الذات, لا لصح توهم انتفائها مع بقاء الذات الموصوفة عند القائدين بالحال الصفة النفسية  (4)
قال الجولني: فل صفة من صفات  الذات دلن معنى زائد عديها.دلّ الوصف بها عدى نفس ثبوتية ل: صفة لعند نفاتهابها. 

(. 528/ 1(. تبصرة الأدلة )349الشامل )ص  الإثبات ترجع إلى الذات دلن معنى زائد عديها فهي صفة نفس عندنا.
 (.118 / 1) (. تحفة المرلد80حاشية الدسوقي )ص  (.547. النديات )ص (253/ 3)الأبنار 

 (. 5ئد لدشيخ زاده )ص انظر: نظم الفرا  (5)
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 (1).يجب عدى المندّف معرفتها 
"الواجب  :الإمام أبو البرفات نفس هو الوقوف حيث انتهى الدليل, أل فما لعبّر ى المندّف فالواجب عد

 . (2)"اتباع الدليل العقدي, لا اتباع الوهم عدينا
أن  في هذه المسألة مذهب جمهور مدرست  الماترلدلة الذلن لرلنفان لذهب الإمام أبا البرفات   أنأل  -2

 ؛ عدى ما لظهر من:(3)زائدة عديهالليس صفةا  لجوده تعالى هو عين ذات ,
لا يجوز أن لنون القديم لاجب الوجود لمعنى؛ إذ لو فان فذلك لنان ذلك المعنى ل " :قول  -أ

إما أن لنون لاجب الوجود أل جائز الوجود ... إلى أن لتسدسل لهو باطل... ليجب أن لنون 
إلى معنى  لدلّ عدى أنّ الوجوب عنده راجع إلى الذات نفسها لا ذافه ؛(4)لاجب الوجود لذات  لا لمعنى"

 :؛ حيث إنهم فسّرلا الوجوب بالذات بأن عند الماترلدلة إلى فون الوجود عين الذاتمرجع هذا زائد عديها, ل 
, بلا مدخل لدغير, لهذا لقتضي أن لنون لجوده عين ذات  تحقق الحقيقة في نفسها بحيث تتنزه عن قابدية العدم
 (5)لإلا فان لدغير مدخلٌ في تحقق حقيقت  في نفسها.

ا عدى الذات  ؛ حيثفلام  عدى بقاء الأعراضفما ل ستنبط ألضاا من  ل  -ب استدلّ عدى فون البقاء زائدا
؛ فنان هذا عنده دليلاا عدى زيادة (6)"ل جِد للم ل وجد :لبق. للم لصحّ ل جِد للم  :"قول القائلبصحة 

 البقاء عدى الذات.
ا عدى الذات عنده؛ حيث إن  لماّ فان صحة قول  :أقول للفهم من  في الوقت نفس  أن الوجود ليس زائدا

"لجد للم لوجد" دليلاا عدى نفي زيادة  :"لجد للم لبق" دليلاا عدى زيادة البقاء؛ فان عدم صحّة قول  :القائل
 الوجود عدى الذات ألضاا.

اتصاف السواد بالدونية؛ لأنها  بخلاف" :قائلاا  مباشرةا  بعد هذاعدى ما صرّح ب  هو في السواد لالدونية 
 ليست بزائدة عدى ذات  بل 

                                                           

 (.118/ 1) تحفة المرلد لدباجوري (.42ص ) غالة المرام للآمديقارن:   (1)
 (.307الاعتماد )ص   (2)
(. 271/ 1فشف الأسرار ). (213, 196/ 1تدخيص الأدلة )(. 528/ 1تبصرة الأدلة )انظر في مذهبهم:   (3)

 .(5, 4(. نظم الفرائد )ص 79: 77إشارات المرام )ص  (.63(. شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 925النديات )ص 
 (.136الاعتماد )ص   (4)
 (.3ص لدشيخ زاده ) نظم الفرائد (.78, 36إشارات المرام لدبياضي )ص   (5)

   (.150(. الاعتماد )ص 101العمدة )ص   (6)
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 .(1)هي داخدة في ماهيّت "
لجد السواد للم لوجد الدون؛ لأن الدونية ليست بزائدة  :أي أن اتصاف السواد بالدونية لا لصحّ أن لقال في  

 عدى الذات.
 هو تحقق الزيادة عدى الذات في الألل دلن الثاني. :الثانيفمرجع صحّة القول الألل إذن دلن 

بناء  الباري تعالى لشأ تفصيل النلام في عينية لجودلم أبا البرفات مام أن الإ ذلك فدّ لظهر بعد ثم  -3
ألل من  عدّه بعضهم, قبل الفخر الرازي الذي ألضاا الفدسفيةبل  لمتفق عدي  بين الفرق النلامية,ا  من عدى أن

, من بعده , صابغاا المذهب الأشعري بهذه الصبغةذهب إلى أن الوجود زائد عدى الذات في الواجب تعالى
  (2).بين المتندّمين لمتسبِّباا في الوقت نفس  في جعل هذه المسألة من مسائل الخلاف

دّ الخلاف فيها خلافاا ع  لم ل ـَافتفى إذن بهذا الاتفاق في هذه المسألة, ل  أبا البرفات النسفي مامالإفنأن 
 لالله أعدم. معتبراا.

  

                                                           

   السابقين.  (1)
–شرح العقائد العضدلة حاشية المرجاني عدى  .(182 ,114 المسالك في الخلافيات لمستجي زاده )صانظر:   (2)

(. المحصل لدرازي مع 88لراجع: أصول الدلن لدبغدادي )ص  .(296, 246, 232/ 1) -بهامش حاشية الندنبوي
(. شرح 314, 308/ 1(. شرح المقاصد لدتفتازاني )255/ 1(. أبنار الأفنار للآمدي )67تدخيص الطوسي )ص 

 (.141/ 2المواقف لدجرجاني )
: أن الواجب لذات  لا لنون لجوده زائدا عدى ماهيتة. لنن ليس معنى هو مذهب الرازيهذا, لالذي لظهر أن حقيقة 

ذلك أن المفهوم من الوجود هو نفس المفهوم الماهية؛ قال: "لأنّا ندرك التفرقة بين قولنا: السواد سواد, لبين قولنا السواد 
 زائد عدى فون  سوادا؛ لما بقي هذا الفرق". موجود. للولا أن المفهوم من فون  موجودا

فمردّ  إذن فالمراد بنون الوجود زائداا عدى الماهية عدى مذهب الرازي: هو أن مفهوم الوجود زائد عدى مفهوم الماهية.
المحصل ل  ألضا  .(24: معالم أصول الدلن لدرازي )صالزيادة إذن إلى المفهومات دلن الماصدقات. لالله أعدم. انظر

 (.75حاشية الدسوقي عدى شرح أم البراهين )ص .(67)ص
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 المبحث الألل
  التنزلهات

 :الوحدانية :المطدب الألل
 :لالماترلدلة تمهيد: أهمية النلام عدى لحدانيت  تعالى عند الإمام أبي البرفات النسفي

عدها ألّل يجصفة الوحدانية من صفات  تعالى مطدقاا عنالة مدحوظة؛ حيث النسفي  الإمام أبو البرفاتل ولي 
, مقدِّماا إياها (1)تندّم عنها في فلٍّ من "العمدة" ل"الاعتماد" بعد مبحث إثبات الصانع مباشرةلالصفات التي 

 عدى سائر التنزلهات, لمن ثمّ سائر الصفات الواجبة في حق  تعالى.
ندّمي الماترلدلة, الذي صنعوا هذا الصنيع نفس , لجعدوا مطدب الوحدانية شأن  في هذا شأن أفثر مت 

هو ألّل مطدب التنزلهات, بل ألّل مطدب من مطالب العقائد عموماا بعد إثبات الصانع عدى ما لبدل عند 
 (2)الشيخ الماترلدي, لالبزدلي, لأبي المعين النسفي, لالغزنوي, لغيرهم.

 :الواجب اعتقادها بعد إثبات الإل الوحدانية هي أللى العقائد 
 هي أللى عقيدة الوحدانيةأن عدى أراد أن لنبّ    هو أن الإمام أبي البرفاتعند للعلّ سبب هذا التقديم  

"ألل ما  : في قول لتضّحما عدى  ؛الإيمان بها بعد الاستدلال عدى لجود الإل  الصانع لدعالمَ ب العقائد التي يج
 .(3)الله تعالى فما هو بأسمائ  لصفات , لالإيمان بأن  لاحدٌ لا شرلك ل " يجب عدى الإنسان معرفة

؛ حين لتندّم عن الإمام أبي البرفاتأبي المعين النسفي مقتدى الشيخ عند ما يمنن ملاحظت  بوضوح ا ذهل 
 منها: الإيمان بالله تعالى. لهو لنقسم إلى أقسام ثلاثة: أحدها: فيقول: "الرفن الأهمّ  ات الإسلاميةالاعتقاد

الإيمان بوجوده؛ ليسدم عن التعطيل ..., ثم الإيمان بوحدانيت ؛ ليسدم عن الشرك ..., ثم الإيمان بصفات ؛ 
 .(4)ليسدم عن التشبي "

 :حيث لقول في مقدمت  الشهيرةثم عند جمال الدلن الغزنوي؛ 

                                                           

 (.141(. الاعتماد )ص 98العمدة )ص   (1)
(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 227/ 1(. تبصرة الأدلة )31(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 85انظر: التوحيد )ص   (2)
 (.25(. ضوء المعالي )ص 162(. النونية بشرح الخيالي )ص 63
 (.6/ 1) شرح المنار  (3)
 (.757/ 2تبصرة الأدلة )  (4)
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 .(1)عدي  أن لوحّده""فإذا عرف ؛ لجب 
من صنيع الإمام أبي حنيفة في النهج  هذا استمدلا قدالأئمة هؤلاء لغيره من أبا البرفات  مامالإ للبدل أن

ثم  "آمنت بالله :يجب أن لقول :"أصل التوحيد لما لصحّ الاعتقاد عدي  :؛ حيث قال في بدالت "الفق  الأفبر"
 .(2)لاحد لا من طرلق العدد, للنن من طرلق أن  لا شرلك ل "تعالى  "لالله :مباشرة بقول  أعقب هذا

 (3)صداها لاضحاا في أفثر فتب الماترلدلة. لتردّدهذه العبارة التي  
  

                                                           

 (.61)ص المقدمة الغزنولة في فرلع الحنفية   (1)
 (.62)ص  -ضمن مجموعة رسائل–الفق  الأفبر للإمام أبي حنيفة النعمان   (2)
(. 35(. النفالة )ص 334, 330, 328/ 1(. تدخيص الأدلة )108(. بحر النلام )ص 85التوحيد )ص   (3)

 (.89(. إشارات المرام )ص 60شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 
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:  :عند الإمام أبي البرفات النسفي الوحدانية تعرلف أللاا
 لأن (1).لاحدٌ لا شرلك ل ل   ,حدٌ لا ثاني لأأن الله  :تعنيالوحدانية أن  الإمام أبو البرفات النسفيلرى 

 بالإيجاد لالتفرّد, لالإرادة التامتين لقدرة, فا"متماثدين في صفات الألوهية"لجود إلهين  نفي المفاد منها هو
لعدى  (3)فمحصولها إذن لؤلل إلى نفي التعدد في الألوهية, لهو مفهوم سدبي. .(2)لالتدبير لنل المخدوقات

 .(4)الوحدانية فهومالماترلدلة في مهذا القدر تتفق فدمة جمهور 

 خمسة )5(الوحدانية تنفي فموماا: 
لحدانية الذات, للحدانية الصفات, للحدانية  :ت  تعالى تشملأن لحدانيالاصطلاح عدى لقد شاع 

  :تنفي فموماا خمسةفهي  ؛الأفعال
 أي ترفبها من أجزاء.  :النم المتصل في الذات -1
 أي تعددها, بوجود ثان فأفثر.  :النم المنفصل فيها -2
 . (6)لهو التعدد في صفات , فأن لنون ل  تعالى عدمان أل قدرتان :النم المتصل في الصفات -3
 نون لغيره صفة تماثل صفت  تعالى.لهو أن ل :النم المنفصل فيها -4
 (8).لهو أن لنون لغيره فعل عدى لج  الإيجاد بالاستقلال :(7)النم المنفصل في الأفعال -5

                                                           

 (.6/ 1(. شرح المنار )1351/ 4( سورة الإخلاص: مدارك التنزلل )1تفسير آلة )  (1)
مدارك ( سورة الإخلاص: مدارك التنزلل 4( سورة الأنبياء, آلة )22) (. لانظر تفسير آلة142الاعتماد )ص   (2)

 (.1352/ 4(, )704/ 2التنزلل: )
 (.39انظر: العقيدة النظامية لدجولني )ص   (3)
(. رسالة في الاعتقاد 40(. البدالة )ص 36(. شرح الفق  الأفبر لأبي الديث السمرقندي )ص 186التوحيد )ص   (4)
 (. 60  الأفبر لدقاري )ص (. شرح الفق112)ص 
م تَصّل: لهو ما أمنن في  فرض أجزاء تتلاقى عدى حد لاحد مشترك بين جزألن من ؛  إما:  -عند الفلاسفة- مّ النَ   (5)

  -فتاب المقولات لالعبارة-تدخيص منطق أرسطو : انظر : لهو مالا يمنن في  ذلك, لهو العدد.لمنفصل فالمقدار لالزمان.
/ دار الفنر الدبناني, بيرلت لبنان, سنة 1(, تحقيق: د. جيرار جهامي, ط33: 29لأبي الوليد ابن رشد محمد بن أحمد )ص 

 , لما بعدها(. 104(م. المواقف للإيجي )ص 1992)
   (.90حاشية الدسوقي )ص  ى ذلك في الصفة.بأن النم المتصل ما أمنن في  فرض التجزئة للا لتأت لنوقش  (6)
أما النم المتصل في الأفعال فلا لصح نفي  لأن أفعال  تعالى فثيرة من خدقٍ, لرزقٍ, لغيرهما. إلا أن لراد ب  مشارفة   (7)

 تعالى.غيره ل  تعالى في فعل من أفعال ؛ فهو منفي ألضاا, بدليل التوارد الذي سيأتي في التعقيب إن شاء الله 
 =(. تحفة37)ص  -بهامش حاشية الصالي–(. شرح الخرلدة 25(. شرح أم البراهين )ص 55/ 1المدل لالنحل )  (8)
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 دفعةبنفي ثلاثة من هذه النموم  قائلاا النسفي  الإمام أبو البرفاتعدى هذا الاصطلاح لنون جرياا ف
النم المنفصل في الذات, لفي الصفات, لفي الأفعال؛ حيث إن نفي تعدّد الإل  مسالٍ لنفي  :, لهيةلاحد

النم المنفصل في الذات, للستدزم مباشرة نفي النم المنفصل في الصفات لالأفعال؛ إذ مرجع فلٍّ منهما إلى 
  .(1)تعدّد الذات

ألضاا من أبا البرفات  مامهذا ما لدزم الإ؛ فعدم ترفبها من أجزاءبمعنى  أما نفي النم المتصل في الذات
-(2), لتعولد  في الاستدلال عديها بما لؤلل إلى دليل الوحدانيةتعالى الترفيب عن ذات ل دجسمية ل نفي حيث 

فأبي المعين, لالصفّار, لالسراج الهندي, قال بشمول الوحدانية لهذا المفهوم صراحةا,  الماترلدلة  بعضعدى أن 
 .-(3) لغيرهم
قائلٌ ب  صراحة في صفات العدم لالإرادة  الإمام أبو البرفاتلأما نفي النم المتصل في الصفات ف 

  (4).في هذه الصفات لغيرها ألضاا لالنلام. للافق  عدى هذا فثيٌر من الماترلدلة
في الوحدانية تعني عنده , لإن فانت في المعنى الاصطلاحعدى هذا الإمام أبي البرفات موافقة بهذا فيظهر 

  المقام الألل نفي النم المنفصل؛ فما لستفاد من تعولد  عدى دليل التمانع الآتي.
 :عند الإمام أبي البرفات النسفي انيت  تعالىدلحالدليل عدى  ثانياا:

 الأدلة النقدية: -1
بالأدلة النقدية؛ حيث لقول في ل  تعالى الوحدانية لجوب ل عدى من الاستدلا الإمام أبو البرفاتلا يمانع 

حجّتنم عدى " أي :[24 :]الأنبياء چ ئى  ی  ی  ئىئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىچ  :تفسير قول  تعالى
 لهو ألضاا يأباه؛ فإننم لا  -(6)لهو الوحي-أل نقدي  ,(5)ذلك, لذا عقدي لهو يأباه فما مرّ 

                                                                                                                                                                                        

 (.128, 127/ 1المرلد ) =
 (.148/ 1انظر: عقيدتنا لشيخنا الدفتور ربيع الجوهري )  (1)
 (154(. الاعتماد )ص 103انظر: العمدة )ص   (2)
إشارات المرام )ص  (.53(. مدجمة المجسمة )ص 336, 333/ 1تدخيص الأدلة ) (.108بحر النلام )ص   (3)
89 .) 
 (. 208, 183(. الاعتماد )ص 67(. النفالة )ص 585/ 1تبصرة الأدلة )  (4)
مدارك  .[22]الأنبياء: چ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ لقصد ما مرّ في دليل التمانع المذفور في قول  تعالى:   (5)

 (.704/ 2التنزلل )
 =الوحي شرعاا: هو فلام الله تعالى المنزّل عدى نبيٍّ من أنبيائ . لقيل: هو إعلام الله تعالى نبي ا من أنبيائ  بحنم شرعي  (6)
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 .(1)الأنداد"عن  تجدلن فتاباا من النتب السماللة إلا لفي  توحيده لتنزله 
الاستدلال  فهو إذن لا لقتصر في إثبات الوحدانية بالنقل عدى آلة بعينها, بل ل وسّع النطاق أمام هذا النوع من

من آي القرآن  آلة التي تقرّر الوحدانية؛ لهو ما قرّره في تفسير أفثر من ليشمل جميع النصوص القطعية
 (2).النريم

 الأدلة العقدية: -2
أبا البرفات لستدل عدى الوحدانية بأفثر من دليل عقدي, حيث لورد  مامفإن الإ العقدية؛عن الأدلة أما 

 في تفسيره لسورة الإخلاص ثلاثة أدلة, للضيف إليها في "العمدة" ل"الاعتماد" دليلاا رابعاا, لهو دليل التمانع,
 . (3) ألضاا الذي لصرّح بأن  هو المعوّل عدي  عنده فما هو عند جمهور المتندمين

 :الدليل عدى أن  لاحد من جهة العقل"أما الأدلة الثلاثة الأللى فيقول فيها:  
لا, فإن فان فافياا فان الآخر  أل لتخديق  فافيااأن الواحد إما أن لنون في تدبير العالم  [1]
 فهو ناقص. لإن لم لنن فافياا .الالناقص لا لنون إلها  ,لذلك نقص ,غير محتاج إلي  ضائعاا
لما لراء الواحد  ,لالفاعل الواحد فافٍ ل لقتضي احتياج المفعول إلى فاعل, للأن العق [2]

 ؛لذا محال ,فيفضي ذلك إلى لجود أعداد لا نهالة لها ؛فديس عدد أللى من عدد
 فالقول بوجود إلهين محال.

ن قدر , فإا إما أن لقدر عدى أن لستر شيئاا من أفعال  عن الآخر أل لا لقدرللأن أحدهم [3]
, لإن لم لقدر لزم فون  عاجزاا"  .(4)لزم فون المستور عن  جاهلاا

 :التمانعلأما دليل  -4
 , لالثانية مطوّلة بعض الشيء لهي التي في "العمدة"في بصورتين إحداهما مختصرة لهي التي  هقرّر لهو ف

                                                                                                                                                                                        

لنحوه. قال أبو البرفات: لهو إما أن لنون ظاهراا أل باطناا. فالظاهر: "ما لظهر ل  أن  من الله تعالى" بلا لاسطة, أل بواسطة  =
(. فشاف 165, 164/ 2شرح المنار )المدَك. لالباطن: "ما لنال بالاجتهاد بالتأمّل في الأحنام المنصوصة". انظر: 

 (.72/ 2(. القول السدلد )100(. رسالة التوحيد )ص 12الصالي )ص  (. حاشية1776/ 2اصطلاحات الفنون )
 (.704/ 2مدارك التنزلل )  (1)
( من سورة لونس, لآلة 31آلة )( من سورة الأنبياء, ل 25سورة البقرة, لآلة ) (163, 22, 21انظر تفسير آلة )  (2)

 (.1351, 1049/ 3(, )704, 462/ 2) (,33/ 1رك التنزلل )مدا: ( من سورة غافر, لتفسير سورة الإخلاص62)
 (.142, 141(. الاعتماد )ص 99العمدة )ص   (3)
 ( بتصرف.1352, 1351/ 4مدارك التنزلل )  (4)
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حدلثهما, أل حدلث "لو فان صانعان لثبت بينهما تمانع, لذا دليل  :لقول في الأللى ."الاعتماد"
 .(3)الاحتياج لما في  من شائبة ؛(2)ت الحدلث""لأن العجز من أمارا؛ , أي دليل عجزهما(1)أحدهما"

, (4)اجتماع الضدلن في صفات الألوهية لؤدي إلى إلهين قادرلن متماثدينإن فرض " :في الثانيةلقول ل 
 .(5)"لما لؤدي إلى المحال فهو محالأل عجز القادرلن المتماثدين, أل عجز أحدهما. لالنل محال, 

 :بأن لقال )6(تثنائياسمعاا في صورة قياس  جمعهماليمنن 
, للثبت نقيض , لهو  هذالو فان صانعان لثبت بينهما تمانع, لنن  محال؛ فما أدّى إلي  لنون محالاا

 لحدانية الصانع.
 :بطلان التمانع
الضدلن, أل عجز الإلهين, أل عجز أحدهما. لالنلّ ؛ لأن  لؤدي إما إلى الجمع بين مانعلاستحالة الت

 (7)محال.
أما عدى الفرض الألل لالثاني فهو  :لترتب عدي  استحالة لجود المقدلرلعدي  فإن ثبوت التمانع بين الإلهين 

ظاهر, لأما عدى الثالث فلأن عجز أحد الإلهين لستدزم عجز الآخر؛ إذ الفرض أنهما متماثلان لثبت لأحدهما 
 .جزهما جميعاا؛ فلا لوجد المقدلر, فيدزم ع(8)لثبت للآخرما 

                                                           

 (.99العمدة )ص   (1)
 السابق.  (2)
 (.29انظر: شرح العقائد النسفية لدتفتازاني )ص   (3)

إما أن لنون أحدهما سدباا للآخر أل  التقابل عند المناطقة: امتناع اجتماع أمرلن في محلّ لاحد من جهة لاحدة. لهو  (4)
لا. الألل: إن اعتبر فيهما نسبتهما إلى قابل للأمر للإيجابي فمدنة لعدم, لإن لم لعتبر ذلك فإيجاب لسدب )تناقض(. لالثاني: 

متقابلان  , أيالآخر فهما المتضالفان, لإن لم لنن فذلك فهما المتضادانإلى إلا بالقياس إن فان عقدية فلّ منهما لا تنون 
(. 74البصائر النصيرلة لزلن الدلن السالي )ص  انظر: .ليس أحدهما سدبا للآخر, للا لتوقف تعقل فل منهما عدى صاحب 

مؤسسة الأعدمي لدمطبوعات, بيرلت لبنان,  الناشر/, (15)ص  محمد بن محمد بن الحسنالطوسي نصير الدلن ل تجرلد المنطق
 م(.1988-هـ1408سنة )
 (.142, 141الاعتماد )ص   (5)
ما فان عين النتيجة أل نقيضها مذفوراا في  بالفعل. انظر: تحرلر القواعد المنطقية القياس الاستثنائي عند المناطقة:   (6)

 (.140لدقطب الرازي )ص 
 (.142الاعتماد )ص   (7)
 (.50انظر: شرح أم البراهين لدسنوسي )ص   (8)
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 الفاعل التامّ  -مع فرض قدرتهما–إن  لو فان صانعان لنانا هما معاا  :لربما ل بيّن هذا من لج  آخر بأن لقال
 (1).؛ فلا لوجد المقدلر؛ فدو فان أحدهما عاجزاا؛ لنان الفاعل غير تامّ لدعالمَ 

  

                                                           

 (.54انظر: حاشية الخيالي عدى شرح العقائد النسفية )ص   (1)
بل فانا فلاهما قادراا؛ فيدزم حينئذٍ عدى فرض تمانعهما إما الجمع  -لهو أن  إذا لم لنن أحدهما عاجزاا-أما الفرض الثاني 

 لدعالَم. -القادر-خلاف المفرلض من أنهما هما معاا الفاعل التام بين الضدلن, لهو محال, أل عجزهما معاا, لهذا 
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 تعقيب: 
:  :الوحدانية تعرلفعدى  أللاا
أفثر الماترلدلة؛ فهي ل  الإمام أبي البرفات فما لظهر من فلام (1)صفة سدبية الوحدانية فما تقدّمصفة 

 (2) م.محلّ اتفاق عند جمهوره

 القول بأن الوحدانية صفة نفسية:
إسحاق من الماترلدلة من مال إلى أن مفهوم الوحدانية لؤلل إلى صفة نفسية؛ فما لظهر في فلام أبي لنن 

 الصفّار؛ حيث لقرّر أن مفهوم "الواحد حقيقة: الفرد" أي الفردانية العائدة إلى الذات في نفسها.
"للماّ فان موضوع اسم الواحد في العربية ما ذفر؛ قدنا: إن الله تعالى لاحد في ذات  لأسمائ  لصفات , عدى معنى 

 .(3) ر: امتناع انقسام  في نفس "أن  فرد في ذات  لصفات  لأسمائ . لتفرّده في ذات  باعتبا

الذلن ذهبوا إلى أن  -(4)فالباقلاني لالآمدي– ألضاا بعض الأشاعرةالذي قرّره الصفار لقترب ما قال  لهذا 
 .دلّ عدى معنى زائد عدى الذاتللإن لم الواحد لرجع إلى صفة إثبات نفسية,  فهومحاصل م

 :للقال عدي 
فون   :ابأنه لالمفسّرة-(5)التي هي من الأمور العامة لوحدةالمتصف با بمعنىفرقٌ بين الواحد هناك  -1

 لا نزاع في أن تحدّث عنها ههنا؛ إذ, لالوحدانية الم  -(6)سم إلى أمور متشارفة في الماهيةالشيء بحيث لا لنق
 تسالق الوجود؛ :صفة إثبات نفسية؛ إذ هي فما قالوا رجع إلىتيمنن أن بهذا التفسير الواحدلة أل الوحدة 

 .(7)"أن  لاحد"نلّ ما صدق عدي  أن  موجود صدق عدي  ف
                                                           

إذ المراد بالصفة السدبية: فلّ صفة ليست بمعنى موجود في نفسها, لمدلولها نفي أمرٍ لا لديق ب  تعالى. انظر: شرح أم   (1)
 (.323/ 1(. هدالة المرلد لدقاني )76البراهين لدسنوسي مع حاشية الدسوقي )ص 

 (.47(. شرح العقيدة الطحاللة لدشيخ عبد الغني الميداني )ص 90ظر: إشارات المرام لدبياضي )ص ان  (2)
 (. 332/ 1تدخيص الأدلة )  (3)
 (.91/ 2أبنار الأفنار ) (.349الشامل )ص   (4)
بل  -الواجب لالجوهر لالعرض-الأمور العامّة: هي الأمور التي لا تختص بموجود بعين  من أقسام الموجود في الخارج   (5)

. انظر: شرح المواقف -عند القائل ب –تعمّ اثنين منها فصاعداا. أل هي الأمور التي تشمل الموجود في الخارج لالذهن 
 (.45/ 1)(. تقرلب المرام لدسنندجي 59/ 2لدجرجاني )

 (.175انظر: طوالع الأنوار لدبيضالي )ص   (6)
 (. شرح المواقف =28/ 2(. لانظر: شرح المقاصد لدتفتازاني )8)ص  -قسم الإلهيات لابن سينا–شرح النجاة   (7)    
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, دلن الحاجة إلى طدب دليل , بل ثابتة لنل موجودبهذا الاعتبار ثابتة ل  تعالى أل الواحدلة للاشك أن الوحْدة
في , إنما النمال (1)يختص ب  الباري تعالى؛ لأن غيره لشارف  في أل فمالاا عديها, فضلاا عن أنها لا تفيد مدحاا 

 , لهو مقتضى لصف الوحدانية المتحدّث عنها ههنا.(2)أن  لا نظير ل  :أن  لاحد بمعنى
 :أي, متماثدينإلهين لجود نفي  :تعني في المقام الألل الوحدانية التي أقام المتندّمون الدليل عديهاف -2

 الأدلة., لهو المفهوم صراحةا من هذه في الذات نفي النم المنفصل
صانع العالَم جدّت قدرت  لاحد أحد, لمعنى ذلك: أن  ليس مع  إل  سواه... للا نرلد بذلك لقول الباقلاني: "

 .(3) أن  لاحد من جهة العدد"
ن ألالغرض ب  النلام في  ,نفي الثانيفصلٌ في " :في بدالة فلام  عن هذا المطدب لصرّح القاضي عبد الجبارل 

 .(4) ثاني ل "الله تعالى لاحد لا 

 .(5)للقول الجولني: "محصول الوحدانية لؤلل إلى نفي من سوى الواحد"
لرجع إلى لصْف نفسي  الذي أقام المتندّمون الأدلة عدي  هذا المفهوم إن :أن لقالبعد هذا لا لستقيم ف

بل فان لنفيهم  ,هذا الجهد لإثبات الوحدانية ل  تعالى بعد إثبات لجود ذات  المتندّمون دّفلدذات؛ لإلا لما تن
  .(6)لاحدٌ؛ إذ الوحْدة تسالق الوجودلماّ ثبت أن  موجود ثبت أن   :أن لقولوا
؛ فهي عند التحقيق لا تخرج عن الوحدة أل الواحدلة بالمفهوم الأللتمت الموافقة عدى حتى لو بل  -3
"لفيد في التحقيق النفي, لإن فان لفظ  لفظ  :الجبار لقول عبدلأن هذا الوصف فما  ؛السدبي الوصف
إن  لا لقال عدى هذا الوج  إن  لاحدٌ لنفس ؛ لأن صفات النفس لا تستحقّ لدنفس للا  :, للذلك قدناالإثبات
 .(7)"لدعدل

 الغزالي,لدلّ عدي  فلام ما  ذاله 
                                                                                                                                                                                        

مل ما نقد  الرازي عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرالين أن  عرّف الواحد بأن   (.21/ 4= لدجرجاني ) أقول: لعدى هذا يح 
 (.229لوامع البينات )ص  الشيء.

  (.277(. شرح الأصول الخمسة )ص 35آراء أهل المدلنة الفاضدة )ص   (1)
 (.259/ 1انظر: حاشية الندنبوي )  (2)
 (.36مرقندي ألضاا في شرح الفق  الأفبر )ص (. لانظر قول الس32الإنصاف )ص   (3)
 (.278شرح الأصول الخمسة )ص   (4)
 (.39العقيدة النظامية )ص   (5)
 (.324/ 1راجع: هدالة المرلد لدقاني )  (6)
 (.244/ 5المغني )فتاب الفِرق:   (7)
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  (1).ألضاا هل السنةأالشهرستاني من ل 

 :عدى الوحدانيةالنسفي  أبي البرفاتالإمام استدلال عدى  ثانياا:
 :الاستدلال بالدليل النقدي لالعقدي عدى لحدانيت  تعالى -1

وّز الاستدلال عدى يج   -(2)لمع  جمهور الماترلدلة– الإمام أبا البرفاتلظهر من خلال ما سبق أن 
منهج الاستدلال تأفيدٌ لما سبق في الباب الألل من موافقت  عدى الوحدانية بالأدلة العقدية لالنقدية, لفي ذلك 

التي لا  عدى العقائد -همافدي–الاستدلال بدليل العقل لالنقل  الذي لصحّ في ل  ,ع لدى عدماء النلامالمتبّ 
 (3).ألضاا لتوقف عديها ثبوت النقل, ليمنن إثباتها بالعقل

 :الوحدانية إثباتثبوت النقل لا لتوقّف عدى 
دى ع اجعل ثبوت النقل متوقِّفا حيث فيما لتعدّق بوحدانيت  تعالى خاصّة زاده البياضي في هذا لإن خالف 

 : أي لأن  يجوز  .(4)إثبات الوحْدة بالأدلة السمعية دلْرٌ إن ثبوتها؛ فدم لسوّغ الاستدلال عديها بالنقل قائلاا

 .(5)؛ فلا لثبت النقلإن هذا الشرع ليس في حقي لأن  ليس من إلهي :ر الشرع أن لقوللمننِ 
 :فالجواب

هذا التجولز غير لاردٍ؛ لأن خصوصية إرسال الرسول إلى هؤلاء المدعولن خاصّة تفيد أن  مرسَلٌ إليهم  أن
 .(6)الإل  إياه؛ فلا لرد ما قيلهذا من قبل إلههم, لظهور المعجزة عدى لدل  تفيد تصدلق 

  (7)الوحدانية؛ فلا مانع من إثباتها ب . إثباتفالحق إذن أن ثبوت النقل لا لتوقّف عدى 
ا؛ فلا جَرَ  نبوّة"العدم بصحة ال :لقول الإمام الرازي  م إمنان إثباتلا لتوقّف عدى العدم بنون الإل  لاحدا

                                                           

 (. 201, 191(. نهالة الإقدام )ص 81الاقتصاد )ص   (1)
(. شرح الفق  35(. النفالة )ص 232/ 1(. تبصرة الأدلة )31(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 85التوحيد )ص   (2)

 (. 61الأفبر لدقاري )ص 
دار المعارف/  (, تحقيق: السيد أحمد صقر, ط/23)ص  دباقلاني أبي بنر محمد بن الطيبإعجاز القرآن لانظر:   (3)

 (.79, 22معالم أصول الدلن )ص  ., لما بعدها(886/ 2)بي الحسين البصري المعتمد في أصول الفق  لأ بدلن تارلخ.
 (.226, 44/ 1تقرلب المرام ). (22, 21/ 1البحر المحيط )

 ( بتصرف. 83إشارات المرام )ص   (4)
 (.60حاشية العصام )ص   (5)
 السابق.  (6)
 (.123/ 2حاشية الندنبوي ) (.51, 50/ 2(. شرح المواقف )38/ 4(. شرح المقاصد )271الطوالع )ص   (7)
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إن جميع النتب الإلهية ناطقة بالتوحيد؛ فوَجَب أن لنون  :ئل السمعية. لإذا ثبت هذا فنقولالوحدانية بالدلا
 .(1)التوحيد حق ا"

 :]الأنبياء چ ئى  ی  ی  ئىئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىچ   :في تفسير قول  تعالى البيضاليللقول 
لالتوحيد لماّ لم لتوقّف عدى صحت  بعثة  الرسل لإنزال  ,إما من العقل أل من النقل ... ,عدى ذلك" أي :[24

النسفي  أبي البرفاتالإمام للا يخفى توافق عبارتي الإمامين مع عبارة  .(2)صحّ الاستدلال في  بالنقل" النتب؛

 .(3)هذه الآلة هفي تفسير المتقدمة 
 :أبي البرفات العقدية عدى الوحدانيةالإمام أدلة  -2

من تراث  أخذهاأن   أما عن الأدلة العقدية التي ألردها أبو البرفات في إثبات الوحدانية؛ فأغدب الظنّ 
سابقي  من مشالخ الماترلدلة لالأشعرلة عدى حدّ سواء, خاصة الإمام أبا منصور لأبا المعين النسفي من 

 الماترلدلة, لالإمام الرازي من الأشعرلة. 
 :إياها بقول  مرتّـبااإن الأدلة الثلاثة الأللى التي ذفرها في التفسير هي بعينها ذفرها الرازي في تفسيره ألضاا ف

 .(4)"لرابعها", "لخامسها", "لسابعها"
متتبعاا إياه - "التبصرة"أبي المعين في الشيخ نجده بمعناه عند  -لهو عدم تناهي الأعداد–منها  ثم الدليل الثاني 

 . (5)-بالتضعيف
في  قد ذفره من قبل ألضاا  يالإمام الماترلدأن  نجد -لهو قدرة أحد الصانعين عدى ستر أفعال –الثالث ل  

 .(6)"التوحيد"فتاب 
 :المناقشة في هذه الأدلة

بعضها لا يخدو من ضعف, فما  ؛ حيث إنمرتبة القطعلا ترتقي إلى أفثر هذه الأدلة الذي لبدل أن لننّ 
  ,(7)دليد  نتفاءالمدلول لا انتفاءالذي لؤلل في النهالة إلى الألل في الدليل 

                                                           

 (.79معالم أصول الدلن )ص   (1)
 (.417/ 2أنوار التنزلل لأسرار التأللل )  (2)
 (.676لفي تفسير الزمخشري ما لوافق هذا التفسير ألضاا. انظر: النشاف )ص   (3)
 (.152/ 22مفاتيح الغيب لدرازي ) انظر:  (4)
 (.233/ 1تبصرة الأدلة )  (5)
 (.208, 87التوحيد )ص   (6)
 = بنارلأن مفاده أن تدبير العالَم لدلّ عدى فاعلٍ لاحدٍ هو فافٍ في التدبير, أما الثاني فلا دليل عدي . راجع: الأ  (7)



   197 

 

 .(1)لضعفها ظاهر

 .(2)لبتني عدى استواء مراتب الأعداد, لهي مقدمة في حيّز المنعلالدليل الثاني ألضاا؛ حيث 
لنتفي ل  ,"الاعتماد"ل"العمدة" هذه الأدلة في  همل ذفرأبا البرفات ل مامللعلّ هذا هو ما جعل الإ

الذي صرّح بظنيّة هذه الرازي من قبل موقف الإمام  موقف  هذا, موافقاا في لحده عدى دليل التمانعبالتعولل 
 .(3)الوجوه عدا دليل التمانع

 :آثر موافقة السدف من جمهور المتندمين فما لشير إلي  من طرف خفي بقول  لإن أمنن أن لقال ألضاا إن 
الله أعدم ؛ ف(4)جمهور المتندمين" نعوّل في هذه المسألة عدى دلالة التمانع, لالتي عوّل عديها "لنحن

 .بحقيقة الأمر
 :دليل التمانعتفصيل النلام عدى  -3
 :عند المتندمين منانة دليل التمانع (أ)

 لمعوّل عدي  عند جمهور المتندمينا حق ا الإمام أبو البرفات فما قال هودليل التمانع لتضح بالاستقراء أن 
فالشيخ الماترلدي, عوّل عدي  رؤلس المتندمين من أهل السنة لغيرهم,  ؛ حيث في الاستدلال عدى الوحدانية

 (5).لجمهور مدرسة فلٍّ منهملالأشعري, لالقاضي عبد الجبار المعتزلي, 
 :اعتماد بعض أهل السنّة عدى دليل الوجوب

, فدليل الوجوب غيره عدى أدلة أخرىالمتندّمين من أهل السنة خاصّة  لنن هذا لا لنفي اعتماد بعض
مة"مدجمة الذي اعتمد عدي  العلاء البخاري في  من قبل, الذلن قالوا بهذا الدليل  ,موافقاا في  الفلاسفة "المجسِّ

 ؛ فيدزم انحصاره في(6)طبيعة نوعية لدواجب مقتضية لتعين  أن أن الوجوب أمر لجودي, ل  :عدى أساسلأقاموه 
                                                                                                                                                                                        

  (.37/ 4) (. شرح المقاصد97/ 2)= 
 (.37(. المواقف )ص 208/ 1انظر: الأبنار )  (1)
 (.109(. شرح العقائد العضدلة )ص 39(. المواقف )ص 221/ 3العالية )(. المطالب 233/ 1التبصرة )انظر:   (2)
 (.154/ 22مفاتيح الغيب )  (3)
 (.142, 141الاعتماد )ص   (4)
/ 1(. المحيط بالتنديف )278شرح الأصول الخمسة )ص  (.208, 87(. التوحيد )ص 20انظر: الدمع )ص   (5)
أصول الدلن لدغزنوي )ص  .(329/ 1تدخيص الأدلة ) (.231/ 1التبصرة )(. لانظر من فتب الماترلدلة ألضاا: 215
المحصل )ص  (.53ص الإرشاد ) (.25ص التمهيد لدباقلاني )(. لمن فتب الأشاعرة: 112ص (. رسالة في الاعتقاد )64

 (.50شرح أم البراهين )ص  (.193
 انظر: تحرلر القواعد المنطقية لدقطب =هو.  في جواب مالحقيقة با فثير متفقين: هو المقول عدى  عند المناطقة النوع  (6)
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 ؛ فتثبتلدزم ترفب  ما ب  الاشتراك لما ب  الامتياز, لهو محال الواجب أن  لو تعدّد :لعدي  بنوا ,شخص لاحد
 (1).الوحدانية
 المبنىمن حيث  الافتراق بين دليل الوجوب لدليل التمانع: 

ن المتندمين بنوا برهان التمانع عدى بألصرّح  ما حدا بالبياضي زاده أن صنيع العلاء هذا هولربما فان 
قول ألضاا ساعده عدى هذا لعلّ ما , ل (2)"فما بنى الفلاسفة عدي  دلائل الوحدة" الوجوب الذاتي لدواجب

أن الصانع لو   :الصانع لابد لأن لنون لاجب الوجود, للا لتصوّر ذلك إلا لواحد, لدلالة ذلك" :الصابوني
 .(3)اثنين فإذا أراد أحدهما ... إلخ"فان 
فلٌّ من الدليدين. عدي    الأساس الذي بنين ظر إلى  اإذلا يخدو من نظر؛ من البياضي هذا التصرلح  لنن 

الإلهية المستجمعة لشرائط التأثير من القادرلة لالمرلدلة حيث إن مبنى دليل التمانع فما هو عند المتندّمين هو: 
 .(4)التامتين

, ل  طبيعةا نوعية فون  أما مبنى دليل الوجوب الذي قال ب  الفلاسفة: فهو الوجوب من حيث فون  أمراا لجوديا 
 .لفلاهما في محلّ المنع عند المتندّمين, لدواجب

 :مناقشة دليل الوجوب الذي قال ب  الفلاسفة
؛أما الألل المفهوم من الوجوب هو فون الذات مقتضيةا  فلأن , لهو منع فون الوجوب أمراا لجوديا 

لا لجود ل  في الخارج؛ فلا لنون الوجوب  (5)لوجودها, أل مستغنيةا عن غيرها, لفلاهما مفهوم اعتباري
.  لجوديا 

 دجواز أن لنون الوجوب مفهوماا فدي ا عارضااف , لهو منع فون الوجوب طبيعةا نوعية لدواجب؛لأما الثاني

                                                                                                                                                                                        

 .(6(. تهذلب المنطق لالنلام لدتفتازاني )ص 48= الرازي )ص 
 (.46/  8لأراد الفلاسفة بنون  الوجوب طبيعة لدواجب أي أن حقيقة ماهية الواجب هي الوجوب. انظر: شرح المواقف )

(. 32/ 4(. شرح المقاصد )44, 36/ 3الإشارات لالتنبيهات )(. 28, 27انظر: آراء أهل المدلنة الفاضدة )ص   (1)
 (.53(. مدجمة المجسمة )ص 45/ 8شرح المواقف مع حاشية الفناري )

 (.83إشارات المرام )ص   (2)
 (.40البدالة )ص   (3)
 (.47/ 8(. شرح المواقف )34/ 4(. شرح المقاصد )216/ 1المحيط بالتنديف )  (4)
لهو إما انتزاعي: فالماهية المعراّة  لا تحقق ل  إلا بحسب فرض العقل.لا لجود ل  في الخارج ل  الاعتباري: هو ماالأمر   (5)

تحفة المرلد  (.34التعرلفات لدجرجاني )ص انظر:  المنتزعة من الشخص الموجود في الخارج. أل اختراعي: فبحر من زئبق.
 (. 60 /1)لدسنندجي تقرلب المرام (. 165/ 1لدباجوري )
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؛ , بل عارضاا ل حينئذٍ نوعاا لدواجبالوجوب لنون  لما تحت  من أفراد الوجوب المختدفة الحقائق؛ فلا (1)عام ا
 ب؛ فلا يمتنع تعدد الواجب.لدزم من الاشتراك في  الترفّ فلا 

 (2)لا بشيءٍ آخر. ةلحينئذٍ يمتاز فلّ لاجبٍ عن الأخر بذات  المخصوص
 لظهر ب عد ما بين دليل المتندمين لدليل الفلاسفة من حيث أصل فلّ منهما.لعدى ما تقدّم 

 من حيث الانتهاء بين دليل الوجوب لدليل التمانع التلاقي: 
من حيث فون   مراد البياضي: أن الإلهية المقتضية لتمام القدرة لالإرادة تبتني عدى الوجوب لنن إذا فان

التي فرعّ عديها  م ستدزماا للإلهية التامة لنون الوجوبحينئذٍ أن  حقّ ؛ فيم قتضياا لاستجماع صفات النمال
 إمنان التمانع؛ فيصحّ فلام .المتندّمون 

قادرلن عدى النمال, متساللين في القوة  لدزم أن لنونالحينئذٍ يمنن أن لقال: "فدما تحقّق لاجبان 
 .(3)لالقدرة؛ فيدزم إمنان التمانع, المستدزمِ لدمفاسد"

مل فلام الصابوني السابق.  لعدي  يح 
 البياضي. لالله أعدم.فيظهر بهذا لج  الالتقاء بين دليل الوجوب لدليل التمانع, للندفع النقاش في فلام 

 :الاعتراضات عدى دليل التمانع (ب) 
إلا أن هذا القبول لم , لالمتندّمين دليل التمانع في ألساط أهل السنةحفّ رغم هذا القبول الواسع الذي 

 لنن قبولاا تام ا؛ حيث اعترض بعض المتندّمين عدى هذا الدليل من عدّة ألج , أبرزها:
 :الاعتراض عدى إمنان التمانع -1

: اعتراض الإمام الآمدي:  أللاا
إن هذا الدليل حيث لرى الإمام الآمدي أن دليل التمانع لا لنتهض للاحتجاج عدى إثبات الوحدانية؛ 

غير مستقيم؛ لأن   . لهذا الفرضالواحدالمتمانعتين عدى الممنن  إرادتي الإلهيناجتماع لبتني عدى أساس فرض 
 ! (4)صوّر أصلاا عن دائرة التعن دائرة الإمنان, بل  خارج

 

                                                           

الندي الخارج عن الماهية الذي لصدق عديها لعدى غيرها. انظر: تحرلر القواعد العرض العام عند المناطقة: هو   (1)
 (.74(. ضوابط الفنر لددفتور ربيع الجوهري )ص 59المنطقية لدقطب الرازي )ص 

 (.45/ 8حاشية الفناري عدى شرح المواقف )  (2)
 (.124/ 2حاشية الندنبوي )  (3)
 .(310الشافعي )ص  دي لآراؤه النلامية لددفتور حسن الآم(. 138انظر: غالة المرام للآمدي )ص   (4)
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 :اعتراض الإمام الآمديعن  الجواب
, للا حجر عدى العقل المقام هنا هو مقام فرضٍ لتقدلر في الذهن غاب عن  أن فنأن الإمام الآمدي قد

 . (1)في فرض  لتصوّرات 
لإذا تقرّر هذا فإن فرض توارد الإرادتين عدى الممنن الواحد؛ أمرٌ منن في نفس , لإن فان متنعاا بالغير, لنن 

فيحقّ لدعقل إذن أن لفترض هذا الفرض للتتبع الدوازم اللازمة  .(2)الامتناع بالغير لا لنافي الإمنان بالذات
 عن .

 أبي هاشم الجبائي:: اعتراض الإمام ثانياا
قرلباا من هذا الاعتراض عدى ألردَا قد  , لالزاهد الصفّارأبا المعين النسفيالشيخين  أناللافت لدنظر ل 
 بنى , الذيالآمدي بقرلن, لهو أبو هاشم الجبائي من المعتزلة , متقدّم عدىلاحدٍ من خصوم أهل السنةلسان 

أن  إما لاقعٌ أل  لإل إلى ابالنسبة منن أي , لالمعدوم في معدوم لا تخالف الإل  أن إرادة أساس عدى  اعتراض 
 .(3)؛ فيمتنع حينئذٍ أن تتعدق إرادة أحدهما بخلاف هذا المعدومليس بواقع

 :اعتراض الإمام أبي هاشمالجواب عن 
, دلن -في الذهن–أن افتراض التمانع إنما هو بالنظر إلى مقام الاستدلال العقدي  :فنأن  غاب عن  ألضاا

ل  جميع المقدلرات دلن ؛ لإلا فإن  ليس في الخارج إلا إل  لاحدٌ بالفعل ما هو لاقع في الخارج نظرٍ إلى حقيقة
 دل.استدلدنا أل لم نستغيره, سواء 
الذي لصل إلى  ,لتشنيع الحادّ , بل تعقّباه باالإبطالهذا الشيخ أبا المعين, لالصفّار لم لنتفيا بمجرد لنن 
" صلى الله عليه وسلم بناءا عدى أن الطعن في دليل التمانع لستدزم "تخطئة الله تعالى في تعديم  رسول  ؛عند أبي المعين إلزام النفر
 (4)., للاشكّ في ففر من نسب الخطأ إلي  تعالىهذا الدليل

 :آثار التشنيع عدى أبي هاشم تطال السعد التفتازاني
عبد الدطيف النرماني لمنهم –البعض  استغدّ ما  من الشيخ أبي المعين عدى أبي هاشم هو هذا التشنيع

ۋ  ۅ     چ  :قول  تعالى الدلالة في ذهب إلى ظنيّة ألضاا؛ حينالسعد التفتازاني  لدتشنيع عدىفيما بعد -(5)الحنفي

                                                           

 (.20(. حاشية الجرجاني عدى الشمسية )ص 28/ 3(. شرح المواقف )386/ 1انظر: شرح المقاصد )  (1)
 (.36/ 4(. شرح المقاصد )237/ 1تبصرة الأدلة )  (2)
 .(330/ 1تدخيص الأدلة ) (.234/ 1تبصرة الأدلة )  (3)
 .(331/ 1تدخيص الأدلة )(. 237: 235/ 1تبصرة الأدلة )  (4)
عبد الدطيف بن محمد بن أبي الفتح النرماني الحنفي. فان معاصراا لدتفتازاني, لتوفي بعده عبد الدطيف النرماني: هو   (5)

 ,=126/ 2دلالة التمانع, لشرح البيان لدطيبي. انظر: حاشية المرجاني عدى الدلاني )في القرن التاسع الهجري. ل  تصنيفٌ في 
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لنتهض مدافعاا عن  -تدميذ السعد–؛ ما جعل العلاء البخاري (1)[22 :]الأنبياءچ ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې
لالذي لترتب  ,-دلن إشارتها- من عبارة الآلةتبادر الدليل الإقناعي الم متوجهاا إلىبأن قدح  إنما فان شيخ  

الذي عدي  فساد السموات لالأرض بمعنى خرلجهما عن النظام, لا بمعنى عدم الوجود فما هو برهان التمانع, 
 .(2)...إلخ""برهان التمانع المشار إلي  بقول  تعالى  :مستنبطاا ذلك من قول شيخ  دلّت عدي  الآلة بالإشارة؛

عدم التنوّن من الأصل؛  :لفساد في الآلةالمراد با التنصيص عدى أنإلى تأخرلن المعض ببحدا  ما ذاله
أبي إسحاق أمثال قبل ذلك, المتقدّمون  صرّح ب ا , أ سوةا بم(3)التمانع لازمالآلة ل  مفهومليحصل التطابق بين 

 "التوحيد"فتاب لنن  في   ,لإن لم يجزم ب  في التفسير الشيخ الماترلدي, هماالصفّار, لالإمام البيضالي, لمن قبد
 (4).لا لقرّر غيره

 :المراد بالفساد في الآلة عند الإمام أبي البرفات
 :[22 :]الأنبياءچ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ  قول أبي البرفات في تفسيريحمل ف لعدي ؛

عدى معنى أنهما لم تنونا من الأصل فدم توجدا؛  (5)في أصول النلام"التمانع. لقد قرّرناه ربتا لوجود لخ"
 إذ هو اللازم من التمانع الذي قرره, فما سبق.

 :الملازمة في دليل التمانعالاعتراض عدى  -2
قد تعرّض لاعتراض آخر هو أقوى لأشهر من  دليل التمانع فإنّ  ,المتقدّمعتراض الاإلى  لبالإضافة هذا
زمة التمانع لتعدد الصانع؛ حيث منعها البعض بأنها الاعتراض عدى الملازمة في الدليل, أي ملا ألا لهو سابق ,

إذا  قوةا  تفاق, بل ربما لزداد فرض الاالإلهين فما لسوّغ فرض تمانعهما غير قطعية؛ إذ العقل لسوّغ فرض اتفاق
                                                                                                                                                                                        

 (.217/ 2(. معجم المؤلفين )288= 
 (.29شرح العقائد النسفية )ص   (1)
ما ل شعر باستنناره هذا الاعتذار.  انظر بالإضافة إلى ما تقدّم: شرح  -تدميذ العلاء–لفي فلام ابن قطدوبغا   (2)

شرح العقائد العضدلة لددلاني  (.57: 49بن قطدوبغا )ص لا شرح المسالرةمع لابن أبي شرلف المسامرة  (.37/ 4المقاصد )
حاشية (. 75حاشية الأمير )ص  (.49(. شرح العقيدة الطحاللة لدميداني )ص 126/ 2(. حاشية الندنبوي )89)ص 

 (.38الصالي عدى شرح الخرلدة )ص 
(. تحفة 163(. حاشية الدسوقي عدى شرح أم البراهين )ص 54حاشية الخيالي عدى شرح العقائد النسفية )ص   (3)

  (.130/ 1المرلد لدباجوري )
أنوار التنزلل  (.329/ 1تدخيص الأدلة ) (.87, 86)ص  التوحيد(. 323/ 3انظر: تألللات أهل السنة )  (4)

 (.62الأفبر لدقاري )ص (. شرح الفق  417/ 2لأسرار التأللل )
 (.704/ 2تفسير النسفي مدارك التنزلل )  (5)
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ت لو ثب :قول ؛ لعدي  فلا لصحّ (1)أبو البرفات اعترف ب فما   أ خذ في الاعتبار اتصاف هذلن الإلهين بالحنمة

 (2).تمانع صانعان لثبت بينهما
 :جواب الإمام أبي البرفات عن هذا الاعتراض

؛ بحيث لا لصحّ من فلّ منهما "الموافقة بينهما إن فانت عن ضرلرة" :بأن أبو البرفاتب ييجلهنا 
 فخرلج  عن قدرة فلّ منهما عجز. منن ذ الضد أمرٌ ؛ إ"فقد ثبت عجزهما لاضطرارهما" إرادة الضد

تقدلر التمانع  يمننل  ,منهما إرادة الضد من فلّ حينئذٍ صحّ اختياراا؛ في لأما إن فانت لا عن ضرلرة, أي 
 (3)بينهما.

, فما ساق  في هذا , أي إمنانهاتدزم من لقوع المخالفة لا من صحتهاإنما المحالات المذفورة  أن :عدي يَردِ ف
 الجواب.
, لنن هذا -فما هو ظاهر الملازمة– قوع المخالفةجوب ل عدى ل  ةا مترتبلإن فان إن المحالات المذفورة  :فيجيب

"مقدمة لقينية, لهي أن ما فان منناا , لههنا إمنان لقوع المخالفةلا يمنع من تقدلر هذه المحالات حالة 
م من فرض لقوعها محال, لنن لا لدزم من فرض لقوع  محالٌ. فدو فانت المخالفة مننة؛ لا لدز 

 ]أي التمانع[المخالفة  لو فرضنا إلهين لنانت :المحال قد لزم من فرض لقوعها. لعند هذا نقول
 .(4)بينهما إما مننة أل لم تنن, لالقسمان باطلان؛ فبطل القول بوجود إلهين"

 :للإمام الرازي في هذا الجوابالإمام أبي البرفات موافقة 
نجده بألفاظ  تقرلباا عند الإمام تقرلر هذه المقدّمة اليقينية, ثم بناء هذا الجواب عديها, الجدلر بالذفر أن ل  

 ه من .قد استمدّ  الإمام أبا البرفات؛ فنأن (5)الرازي من قبل
إمنان التمانع عند فرض مبنية عدى  حينئذٍ  في الدليل تنون الملازمة :تقدّمعدى ما مهما لنن من أمرٍ؛ فل 

 الامتناع  نفيبمعنى التعدد, إمناناا أعم 

                                                           

 (. 143الاعتماد )ص   (1)
(.  53(. الإرشاد ) ص283شرح الأصول الخمسة )ص  (.217/ 1المحيط بالتنديف )انظر هذا الاعتراض في:  (2)

(. الآمدي لآراؤه النلامية 151/ 22مفاتيح الغيب ) (.157(. مناهج الأدلة لابن رشد )ص  234/ 1تبصرة الأدلة )
 (.311)ص 
 (.41لراجع: البدالة لدصابوني )ص  (.143الاعتماد )ص   (3)
  ( بتصرف.144ٍالاعتماد )ص   (4)
 (.143/ 2المطالب العالية )انظر:   (5)
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أي  (2)"لو فان صانعان لثبت بينهما تمانع" :قول  في الدليل فينون؛ (1)وازصادق بالوجوب لالجلهو 
, للا -عند تجولز الاتفاق الاختياري–الوقوع  جائزلاجب الوقوع أل منناا سواءٌ فان لنان التمانع بينهما 

 في صدق هذه الملازمة حينئذٍ.شكّ 
الذي أجاب ب  المعتزلة من قبل في ردّ هذا الاعتراض؛ حيث لقول  لقترب من الجوابلهذا الجواب 

الصحة في هذا الوج  قائمة القاضي عبد الجبار: "إنا ثبتنا الدلالة عدى صحة التمانع, لا عدى لقوع . لصارت 
أحدَ المتمانعين أقدرَ من الآخر, لذلك ثابتٌ عند لجود التمانع, مقام الوقوع. ألا ترى أن الغرض هو أن نثبت 

 . (3)لعند صحّة التمانع"
 :ل بطل فرض الاتفاق مطدقاالى من لجهة نظري أن لْ لالأَ هذا 

لدقدح  مجالاا  يبقِ لا ل  بما تنون الملازمة في الدليل مبنية عدى لجوب لقوع التمانع عند فرض التعدّد, ل 
 .أصلاا  فيها بتجولز الاتفاق

 .(4)د المعرلفار بدليل أشب  ما لنون بدليل التو  قد أبطل هذا الفرض في التفسير نفس  الإمام أبو البرفاتل 
 :لخلاصت 

أن  لو فرض اتفاقهما؛ فإما أن لوجِداه بالتعالن فيدزم عجزها, أل لوجداه بالاستقلال عدى سبيل الترتيب 
عدى مؤثرلن  قادرلن؛ فيدزم توارد لوجداه معاا بالاستقلال لا عدى سبيل الترتيب أل ,الحاصلفيدزم تحصيل 

 فيبطل الاتفاق, للتوجّب التمانع. (5), لالنلّ محال.لاحدمقدلر 

 .(6)مسألة الوحدانية فيلنتهض التمانع حجة تامة حينئذٍ ل 

                                                           

 (.172, 98(. حاشية الدسوقي )ص 29تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص انظر:   (1)
 (.99العمدة )ص   (2)
 (.218, 217/ 1المجموع في المحيط بالتنديف )  (3)
 (.1352/ 4مدارك التنزلل )  (4)
القول السدلد لأبي  (.129/ 1(. تحفة المرلد لدباجور)90انظر بالإضافة إلى السابق: إشارات المرام لدبياضي )ص   (5)

 (.149/ 1(. عقيدتنا لشيخنا الجوهري )265/ 1دقية )
أن لتوهّم أن  اخشي مانأنهف؛ الأخير في دليل التوارد لفرضبا -لفذا أبو المعين من قبد -هذا للم لصرّح الإمام أبو البرفات 

بين قدرتين إحداهما اختراع, لثانيتهما امتناع اجتماع القادرلن عدى مقدلر لاحد محال مطدقاا؛ فيؤدي إلى إننار مقدلر 
 (.865/ 2( )227/ 1انظر: التبصرة ) , لهو ما تفصّى ب  النسفيان عن شبهة المعتزلة في قولهم بخدق العبد فعد .افتساب

 (.295, 288الاعتماد )ص 
 (.128/ 2(. حاشية الندنبوي )151/ 22انظر: مفاتيح الغيب لدرازي )  (6)
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  :عند الماترلدلة فرض الاتفاق بين الإلهين خارجٌ عن أصل دليل التمانع
تنزلاا ما لعدّ   -(1)لدصابوني أبي البرفات متابعةلبدل في  لالذي –من أصد  عدى أن إلراد هذا الاعتراض 

ا ربما لم ل عهد من قبل اتمانع الإلهين فرضاا  جعدتالتي  الماترلدلة دلائرفي ال لتسمحا أي – غيره لستقيملا  محتّما
اعتراض الم عترض ا يجعل م, الغدبة المطدقة لالقهر التام يالتي تقتض فرض الألوهية نطاقفي  -الاتفاق فرض

لفاسد النلام, الذي لستأهل التفهيم لتحرلر محلّ  (2)بتجولز الاتفاق بين الإلهين إنما هو من قبيل المغالطة
, لفي ذلك فساد أصل أصلاا بين الإلهين مؤدٍ لفساد فونهما إلهين لا الجواب عن ؛ إذ فرض الاتفاق  ,النزاع

 الدليل.
ي بين قادرلن قدرتهما ناقصة محدلدة فما هو في الشاهد, أما تجولزه في قادرلن تامَّ  إنما لتصوّر الاتفاقف

 .(3)سيطرة الوهم عدى العقل, لاستحنام الخيال فناشئ مني الغدبة لالقهر؛ القدرة, مستنمدَ 

 .(4)القدرة, لفمال القدرة في نفوذ إرادت  في فل شيء"حقيقة الإلهية ت وجِب فمال " :لقول الصفّار
 ., لغيرهم, لالمولى خضر بكالثناء اللامشي لأبي المعين النسفي, , لأبيالشيخ الماترلدي فلٌّ من  لهذا ما قرّره

 (5).ألضااعدي  جرى بعض المتأخرلن من الأشاعرة , ل ألمأ إلي  إمام الحرمينل 

  :لالخلاصة
رغم ما ألرد عدي  من عدى إثبات لحدانيت  تعالى  الإمام أبو البرفاتالذي استدلّ ب  ن برهان التمانع أ

الإمام أفاده عند جمهور المتندمين فما  المعوّل عديها الحجة القطعية العقدية لظلّ , فإن  -ةالمردلد– اتالاعتراض
 .نفس أبو البرفات 

من التعولل عديها  -لالأمر فما تقدّم–عدى أن القواطع السمعية قد أتت بما لوافق الدليل العقدي؛ فلا مانع 
ألرَد فثيراا من الآيات الدالة عدى ذلك, مضمّنا إياها الآيات التي استدلّ  ؛ حيثالإمام الرازيأشار فما ؛  رأساا

 بها الشيخ الماترلدي, لأبو المعين النسفي
                                                           

 (.36انظر: النفالة )ص   (1)
 (.169المغالطة عند المناطقة: هي الدليل الفاسد من جهة المادّة أل الصورة. تحرلر القواعد المنطقية )ص   (2)
 (.97(. محاضرات في العقيدة الإسلامية لددفتور الصافي )ص 48/ 8انظر: حاشية الفناري عدى شرح المواقف )  (3)
 (.397, 329/ 1تدخيص الأدلة )  (4)
لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة لأبي المعالي  (.341/ 1(. تألللات أهل السنة )87, 86التوحيد )ص   (5)

/ دار عالم النتب, بيرلت لبنان, سنة 2(, تحقيق: د. فوقية حسين, ط99الجولني عبد المدك بن عبد الله بن لوسف )ص 
النونية  (.64أصول الدلن لدغزنوي )ص  (.52التمهيد للامشي )ص  (.236/ 1صرة الأدلة )م(. تب1987 -هـ1407)

 (.50رسالة التوحيد )ص  (.74حاشية الأمير )ص  (.56شرح ابن قطدوبغا عدى المسالرة )ص  (.162بشرح الخيالي )ص 
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في سبعة لثلاثين موضعاا من فتاب , لصرّح  چٻ     ٻ    پ      پچ "إن الله تعالى صرّح بندمة  :, ثم قال(1)من قبل 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :, لقول [163 :]البقرة چی  ی           یچ  :بالوحدانية في مواضع, نْحو قول 

 .(2), لفلّ ذلك صرلحٌ في الباب"[1 :]الإخلاص
  

                                                           

 (.232/ 1الأدلة )(. تبصرة 87لقارن: التوحيد لدماترلدي )ص  (.154/ 22انظر: مفاتيح الغيب )  (1)
شرح الأصول  لانظر تعولل المعتزلة ألضاا عدى الدليل السمعي في إثبات الوحدانية: (.154/ 22مفاتيح الغيب )  (2)

 (.284, 283الخمسة )ص 
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 :مدَ القِ  :المطدب الثاني
:  :عند الإمام أبي البرفات النسفي تعرلف القدم أللاا

 :ما لا ابتداء لوجوده. لالحادث :"القديم :قال ؛أللية الوجودعدم هو  :الإمام أبي البرفاتالقدم عند 
 .(1)ما لوجوده ابتداء. للا لاسطة بين السدب لالإيجاب"

"لهي قديمة  :؛ حيث قالفي قدم الصفاتألضاا  فلام لمن   ,هنا من فلام ظاهر فما   صفة سدبية فهو إذن
 .(2)أن ليس لوجودها ابتداءٌ؛ فينون لصفاا عدمي ا"معنى عدى 

 القدم هو الأللية المطدقة:
حيث  ؛القرآن لَرَد بهالألّلية التي مسالٍ لوصف  باحقيقة لصف  تعالى بالقِدم أن  أبو البرفاتالإمام ثم ل فيد 

هو الذي لا ابتداء  :الألّل في حق  تعالى" :منان الآخر؛ فيقول في موضعلستعمل فلّا من الأللية لالقدم 
 . (4)قديم لا ألّل لوجوده"لهو "  :آخر عن نفي الحدلث عن  تعالىللقول في  ,(3)لوجوده"

 (5).لالصفّار, لغيرهما, لأشار إلي  الماترلدي ,قبد  النسفي المعين أبو أفادهلهذا ما 
 :تعالى عند الإمام أبي البرفات النسفيعدى قدم  الدليل  ثانياا:
أن النقيضين لا يجتمعان للا لرتفعان, لالتي إثبات القدم ل  تعالى عدى قاعدة:  في الإمام أبو البرفاتلعتمد 

 عن .  نقيض هذا الحنم ارتفاعع عنها أن ثبوت الحنم لدشيء لستدزم بالضرلرة لتفرّ 
 :ثم لستدلّ عدى لجوب القدم بإبطال الحدلث فيقول, (6)لحدلثلبيّن أللاا أن القدم نقيضٌ ا فهولعدي ؛ 

؛  ؛ لافتقر إلى  عدم الواسطة بين القديم لالحادث...ل"لو لم لنن قديماا لنان حادثاا للو فان حادثاا
دِث؛ لنون  جائز الوجود لالعدم, لفذا الثاني لالثالث؛ فيؤدي إلى التسدسل,   مح 

                                                           

 .(148(. الاعتماد في الاعتقاد )ص 99عمدة العقائد )ص   (1)
  (.182الاعتماد )ص   (2)
 (.39/ 1مدارك التنزلل )  (3)
 (.387/ 2( سورة الأعراف: مدارك التنزلل )180(. لانظر: تفسير آلة )1352/ 4السابق )  (4)
(. شرح عقيدة 407, 372/ 1تدخيص الأدلة ) (.107(. بحر النلام )ص 38/ 5انظر: تألللات أهل السنة )  (5)

مقالات أبي الحسن الأشعري مجرد  (. لانظر هذه الإفادة ألضاا عند الأشعري لالسنوسي:46الطحالي لدسراج الهندي )ص 
 (.184شرح الجزائرلة )ص  (.44)ص 

 هذا لالتحقيق أن القدم مسالٍ لنقيض الحدلث, لا أن  عين النقيض.  (6)
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, للثبت أن  يجب أن لنون قديماا.؛ فبطل ما أدى إلي , (1)لهو باطل"  لهو فون  تعالى حادثاا

 تعقيب: 
:  :بأن  صفة سدبية عدى تعرلف القدم أللاا

 فما الماترلدلة لالأشعرلة عدى حدّ سواء. في المدرسةمحلّ اتفاق  أن  صفة سدبيةعدى لنن تعرلف القدم  لم
لذهبون إلى أن القدم صفة أصحابنا" قدماء مع " (2)عبد الله ابن فلّابنّ إ :يقولف ؛أبو المعين النسفي لصوّره

  (3)"ما لا ألّل لوجوده" أي صفة سدبية. :الذي عرّف القديم بأن  -لجمهور أتباع – ؛ خلافاا للأشعريمعنى
 :رلالتا الأشعري في القدم

القول: إن إحداهما لبيّن فيها متابعت  لابن فلّاب في  ,لإن فان ابن فورك لنقل الرلالتين عن الأشعري
القديم قديم بقدم, لالأخرى أن القديم قديٌم بنفس  لا بمعنى. للبدل أن الرلالة الثانية هي التي تقرّر عديها 

 .(4)رأل 
لهو –؛ فإن الزاهد الصفّار أبو المعين صفهمل افمفقط   "قدماءال"الأمر لم لقتصر عدى هؤلاء  إن :لأقول

قديم بقدم" فما أن القادر قادر  :صرّح بأن "القديمل  -(5)نفس فما لصف  أبو المعين   متأخري الأصحابمن 

 .(7)سدبيةصفة  خلاف , أي عدى فونهاعدى من الماترلدلة  لإنْ فان أفثر المتأخرلن  ,(6)بقدرة, لالعالم عالمٌ بعدم

                                                           

 (.1352/ 4(. مدارك التنزلل )148الاعتماد )ص   (1)
من فبار المتندّمين عدى طرلقة ب. فان لّا بن ف  با القطاّن البصري, المدقب ابن ف لّاب: هو أبو محمد عبد الله بن سعيد  (2)

لفانت لفات  بعد الأربعين ثيراا. أهل السنة قبل الأشعري, لإن عدّه الجرجاني "من الأشاعرة"؛ فلأن الأشعري اقتدى ب  ف
(. طبقات 174/ 11. انظر: سير أعلام النبلاء )الرد عدى المعتزلة ,فعالخدق الأ, الصفات(هـ. من فتب : 240لمائتين )
 (.123/ 8(. شرح المواقف )33/ 1لابن شهبة )الشافعية 
 (. 180مقالات الإسلاميين لاختلاف المصدين لأبي الحسن الأشعري )ص (. لانظر: 379, 196/ 1تبصرة )ال  (3)
(. أصول الدلن 32(. لانظر: الإنصاف )ص 476/ 2نهالة العقول لدرازي )(.  26مجرد مقالات الأشعري )ص   (4)

(.شرح المواقف 45(. غالة المرام )ص 201, 191(. نهالة الإقدام )ص256, 251(.الشامل )ص 90لدبغدادي )ص 
 (.107إشارات المرام )ص  (.76م البراهين مع حاشية الدسوقي )ص أشرح  (.123/ 8)

 (.140انظر: بحر النلام لأبي المعين النسفي )ص   (5)
 (.208/ 1تدخيص الأدلة لدصفار )  (6)
(. المسالرة لدنمال 65(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 49(. التمهيد للامشي )ص 36انظر: البدالة لدصابوني )ص   (7)

 (. 107, 95(. إشارات المرام لدبياضي زاده )ص 28(. ضوء المعالي لدقاري )ص 10ابن الهمام )ص 
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 :القول بأن القدم صفة نفسية
 لإن فانت لا تدلّ عدى معنى زائدعدى أن في فلام أبي اليسر البزدلي ما ل شعر بأن القدم صفة نفسية 

ما لستحيل لجود الذات  :لالصفة الذاتية" :ثم لقول"صفة ذات لدقديم",  :اصرّح بأنهل؛ حيث عدى الذات
 . (2)في القدم المعتزلة مذهبمن لستشعر في  الاقتراب ما  ذاله .(1)بدلنها"

  القدم: السابق فيثمرة الخلاف 
هل لصحّ لصف صفات  تعالى بالقدم أل  هو :لالصفّار المعينلثمرة هذا الخلاف فما لبيّن أبو 

 لا؟
 لئلا لدزم  قيام المعنى بالمعنى.معنى امتنع عن ذلك؛ صفة دم القِ جعل ن فمَ  -أ

 .(3)لغيره النسفي  البرفات أبيالإمام هو عند عد  فذلك لم يمتنع, فما لمن لم يج -ب
لننهم لنفي عدم الأللية عن صفات  تعالى, بل هم لثبتون لها ذلك, لنن هذا لا لعني أن الفرلق الألّل 

 .(5)؛ "فنأنّ هذا اختلافٌ في العبارة" عدى حدّ قول أبي المعين(4)بالأزلية دلن القدم التعبير آثرلا
 الراجح أن القدم ليس من صفات المعاني:

أن لنون ل   -عدى فرض قدم –لزم لإلا  ؛أن القدم ليس صفة معنىلالذي لترجّح من لجهة نظري هو 
 (6).قدم, للتسدسل إلى ما لا نهالة, لهو محال

 :عدى القدمالنسفي عدى استدلال الإمام أبي البرفات  ثانياا:
ةٌ قمواف -لمن ثّم إبطال تسدسل الحوادث–عدى القدم بإبطال الحدلث الإمام أبي البرفات في استدلال 

  (7)الماترلدلةظاهرة لما هو المعوّل عدي  عند جمهور 
                                                           

 (. 50, 34أصول الدلن لدبزدلي )ص   (1)
, 182, 94(. شرح الأصول الخمسة )ص 54/ 1ع في المحيط بالتنديف )(. المجمو 234/ 5المغني )الفرق:   (2)
 (.324/ 1هدالة المرلد لبرهان الدلن الدقاني ) (.278, 215

 .(113(. رسالة في الاعتقاد )ص 182الاعتماد )ص  (.49البدالة )ص انظر:   (3)
 (.209/ 1انظر: تدخيص الأدلة لدصفّار )  (4)
 (.401, 196/ 1تبصرة الأدلة )  (5)
(. شرح النبرى 268/ 1(. الأبنار للآمدي )84(. المحصل لدرازي )ص 51انظر: الاقتصاد لدغزالي )ص   (6)

 (. 107(. إشارات المرام لدبياضي )ص 74لدسنوسي )ص 
 =(. التمهيد للامشي66, 65(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 261/ 1انظر: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي )  (7)
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م قتدَى -برزه الشيخ أبو المعين للهو ما بإبطال نقيضها,  الصّفةفي الاستدلال عدى هذه  (1)المتندّمين عموماال 

 .(2)من ضرلرة نفي الحدلث إثبات القدم"ف" :في صراحة قائلاا  -أبي البرفات

خاصٍّ في حاجة حقيقية إلى إقامة دليل النسفي  الإمام أبو البرفاتهل فان لنن 
 القدم؟إثبات عدى 

عدى لجوب القدم لصانع إقامة دليلٍ خاص لى إ لنن في حاجةٍ لم حقيقة أبا البرفات  مامالإ الذي لظهر أن
لقتضي أن  ؛ إذ هذا(3)أن لنون لاجب الوجود لا بدّ أن   تعالى في مبحث إثبات لجودهت بعد ما أثبالعالَم, 

"فلّ ما فان لاجب الوجود لذات  لا  :من أن -(4)الماترلدلة لغيره من-عدى ما صرّح ب  هو ؛ لنون قديماا
" ؛ لفلّ ما فان فذلك؛ فإن  يجب أن لنون قديماا أزلي ا, باقياا أبديا  أفّده في ثم  ,(5)لقبل العدم أصلاا

  (6)أفثر من موطن.
بما ثبت من  نتفى في البقاء ألضاا لا يحتاج إلى دليل خاصّ ب  بعد إثبات الوجوب, بل ل  ف :ى هذالعد

 (7)"القديم لاجب الوجود لذات ؛ فينون مستحيل العَدَم" :؛ عدى ما صرّح ألضاا بقول لجوب الوجود
 أي مستحيل الفناء.

قبل  إثباتاا بطرلق التصرلح لما ثبَت أن لنون دليد   الم قام عدى القدم هنا  -لالأمر فما تقدّم-فلا لعدل 
  ,(8)الدزلمبطرلق 

                                                                                                                                                                                        

(. المسالرة 113(. رسالة في الاعتقاد لدعلاء البخاري )ص 46(. شرح عقيدة الطحالي لدسراج الهندي  )ص 49 )ص =
 (. 11لابن الهمام )ص 

. (25)صلدباقلاني التمهيد (. لمن فتب الأشاعرة: 181انظر من فتب المعتزلة: شرح الأصول الخمسة )ص   (1)
. (51)صلدغزالي الاقتصاد (. 618, 522الشامل ل  )ص  (.32لدجولني )ص الإرشاد  (.72أصول الدلن لدبغدادي )ص 

 .(22ص )لدنمال ابن أبي شرلف المسامرة  .(72(. شرح النبرى لدسنوسي )ص 132/ 1الأربعين لدرازي )
 (.107بحر النلام )ص   (2)
 (.  140(. الاعتماد )ص 97العمدة )ص   (3)
 (.756/ 2(. تدخيص الأدلة لدصفار)201/ 1تبصرة الأدلة لأبي المعين ) (.27انظر: أصول الدلن لدبزدلي )ص   (4)
 . (149الاعتماد )ص   (5)
 . (131ص  ((. الاعتماد100العمدة )ص   (6)
 (23المسامرة )ص  (.131, 39/ 1لانظر: مدارك التنزلل )  (.151(. الاعتماد )ص 101العمدة )ص   (7)
 (.30شرح العقائد النسفية )ص انظر:   (8)
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 (1).إثبات القِدَمفي من المتندمين  بعضٌ  افتفى ب الذي هو ل 

 توجي  استدلال أبي البرفات:
دليل من  ثابتاالإن فان  -لالبقاء–القدم ن إ :بأن لقالههنا أبي البرفات  الإمامليمنن أن لوجّ  صنيع 

عدى خصوصاا -الإيمانية لتقرلر العقائد , آنفاا تقدّمفما   دزلمبطرلق الثبوت  عن  إنما لنون  لنن ,إثبات الواجب
إدخال اللازم تحت حيث إن  ؛الدزلمنتفى في  بدلالة لا ل   -(2)دين  الم بطِ بَ لصونها عن ش   دلائدها بما لج  بسط

النزاع , أل عض العقائدببهل الج لربما أدى ذلك إلى بالمدزلم عن اللازم فدو افتفيأحد؛  لا لدرف  فلّ ما  المدزلم
 (3).في هذا المقامخاصّة  من الخطورة للا يخفى ما في هذا ,بالمنع لعدم التسديم فيها

 :التوجي  هذالعلّ ما لؤلّد ل 
؛ قادر مختار أن إثبات الصانع بطرلق الحدلث لستدزم لصف  بأن أفاد قد نفس  أبا البرفات  مامأن الإ
لنتفِ بهذا لم  ذلك لمع ,(4)""فهذه التغييرات لالحادثات دليل عدى لجود قادر مختار :حيث قال

 لالله أعدم. .(5)الاستدزام في تقرلر صفتي القدرة لالإرادة, بل أفرد لهما أدلة مستقدة
  

                                                           

لانظر عند الأشاعرة: الشامل  .(.37(. البدالة ) ص 34(. النفالة )ص 32انظر: أصول الدلن لدبزدلي )ص   (1)
 (.268, 259لعند الشيعة شرح تجرلد الاعتقاد لدحدي )ص  (.251/ 1. الأبنار )(70المحصل )ص (. 618)ص 

 (.107لالاعتماد )ص  (,91انظر: مقدمة الإمام أبي البرفات  لنلٍّ من العمدة )ص   (2)
لراجع تقرلر العصام: أن باب التنزل  لا  (.120/ 1(. تحفة المرلد لدباجوري )82, 79انظر: حاشية الدسوقي )ص   (3)

 (.67لتحاشى في  عن التنرار لالتصرلح بالمعدوم ضمناا. حاشية العصام عدى شرح العقائد النسفية )ص 
 (140, 139الاعتماد )ص   (4)
 (.204, 175. الاعتماد في الاعتقاد )ص (120, 110انظر: عمدة العقائد )ص   (5)
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 :القِيام بالنفس :المطدب الثالث
لهذه الصفة فلاماا مستقلا  في فتب  العقائدلة لغيرها, لننّ  تعرّض لها بشيءٍ من  الإمام أبو البرفاتلم ل فرد 

, لأهمّ عنده إقامة مطدبٍ خاصّ لها لتنالل تعرلفها لتهيّأ مع , بما في تفسيره خاصّة الإيجاز في بعض المواطن
 عديها. أدلت  عديها

:  :عند الإمام أبي البرفات النسفي تعرلف القيومية أللاا
إلى –قرلباا  مفهومااأبي البرفات النسفي الإمام عند لتخذ  لرد في القرآن إن لصف الله تعالى بالقيومية فما

 ہچ  أنأبو البرفات  ؛ حيث لقرِّرالاصطلاح النلاميفي  شاعالاصطلاحي الذي  فهوممن الم -حدّ ما

, المنتفي عن  الآفة التي تمنع من هذا الخلائق لالأنفسبتدبير  لالقائم بالقسط, قائمدائم, الال هو :چ
 .(2)لفتقر إلي  فلّ ما عداهفلا لفتقر إلى شيء, بل  الغني بذات  عن الأشياء أجمع فهو ,(1)القيام

, أي ذاتٍ سوى ذات  لوجد فيها فما توجد الصفة في  :أقول لإذا فان فذلك فهو لا لفتقر إلى محلٍّ
 (3).الموصوف. للا لفتقر إلى مخصِّص, أي فاعل يخصّص ذات  أل صفة من صفات  بشيء من المخصّصات

 .(4)سدبي فهوملهو م ,الاصطلاحي المراد هنا فهوملهذا هو الم
 .الاستغناء عن المحلّ لالم خصِّص :فالقيام بالنفس إذن هو

 .(5)ةة من أهل السنأفثر أئمة الأشاعر  لهو الاصطلاح الذي اصطدح عدي  

                                                           

/ 1( سورة ط : مدارك التنزلل )61( سورة آل عمران, لآلة )2( سورة البقرة, لآلة )255تفسير آلة )انظر:   (1)
بحر العدوم  (.245, 214/ 1)لدماترلدي تألللات أهل السنة لانظر هذا المعنى ألضاا في:  (.694/ 2( )147, 131

 (.54شرح عقيدة الطحالي لدهندي )ص  (.534, 524/ 2)لصفار تدخيص الأدلة  (. 243, 222/ 1لدسمرقندي )
  (.1352/ 4( )962/ 3( سورة الإخلاص: مدارك التنزلل)4, 2( سورة فاطر, لآلة )15انظر: تفسير آلة )  (2)
 (.161انظر: حاشية الدسوقي )ص   (3)
 (.24(. شرح أم البراهين )ص 191نهالة الإقدام )ص  .(228(. لوامع البينات )ص 141/ 1الأربعين )  (4)
قصر معنى القيام بالنفس عدى نفي المحلّ فقط, فنأنهم استغنوا بإثبات  -فالبغدادي–لإن فان في فلام بعضهم   (5)

استشعر مشارفة الجوهر  -لالإسفراليني, لالجولنيفابن فورك, –القدم عدى نفي الم خصِّص, لفأن من أضاف نفي الم خصِّص 
أل العَيْن لدباري تعالى في هذا المعنى من حيث إن  مستغنٍ عن المحلّ ألضاا؛ فأراد إخراج  بقيدٍ لا لصدق إلا عدى الباري تعالى 

 .لحده. لالله أعدم
/ دار 1تحقيق: محمد السديماني, ط (,95انظر: الحدلد في الأصول لابن فورك أبي بنر محمد بن الحسن الأصبهاني )ص 

الشامل )ص= (. 33(. الإرشاد )ص 72أصول الدلن لدبغدادي )ص  (م.1999الغرب الإسلامي, بيرلت لبنان, سنة )
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؛ متفرّقة في مواضعلنن  صرّح ب  يأت بمعنى القيام بالنفس بهذا الاصطلاح, لإن لم  الإمام أبو البرفاتل  
لأراد بالمحلّ أي  .(1)"لا في محلّ لقوم ب أنّ  لصحّ لجوده  :بنفس لنعني بما لقوم " :في موضعٍ  فقال

 . (2)"لقوم ب  لجوده لا في محل فلّ عيْن فإن  لصحّ " :الذات؛ لقول 
دَثاا ...؛ فأمّا القديم فم ستغنٍ في لجوده عن و ما فان لج" :ثم قال في آخر ده مخصَّصاا لنون مح 

 .(3)"غيره
م القديم القائ" :فقالبما لفيد اختصاص  ب ؛ م بالذات عدى الله تعالى ئصرّح بإطلاق لصف القال ثمّ 

 .(4)"بالذات لاحدٌ, لل  صفات النمال

 :عدى قيوميت  تعال عند الإمام أبي البرفات النسفيالدليل  ثانياا:
–عديها المتندمون من أهل السنة المقدمات التي اعتمد  متفرّقِة أهمّ في مواطن  الإمام أبو البرفاتلقرِّر 

 .المصطدح عدي  آنفاا فهومهابم لله تعالى هذه الصفةلجوب عدى بناء استدلالهم  في -خاصّة الأشاعرة
  :لقرِّرففي نفي الاحتياج إلى المحلّ  -1

:  :ن الباري تعالى ذات لليس صفةأ أللاا
 لاجبَ  -من المعاني–معنىا  الواجب   دو فانف"الذات لقوم بنفس , لالمعنى لقوم بالذات"  فيقول:
ئم بها أللى لأحقّ من  أي لنانت الذات القا, (5)"جعْل الذات لاجبَ الوجود أللى" ؛ لنانالوجود لذات 

 .بالوجوب
لما فان أللى بالألوهية  ن  لو فان تعالى مفتقراا إلى المحلّ لنان صفة, للو فان فذلكإ :لهو بمعنى الدليل القائل

 (6)لهو دليل البغدادي عدى القيام بالنفس. ., بل لنون المحلّ هو الأللى بذلكالذي افتقر إلي من المحلّ 
                                                                                                                                                                                        

(. 333/ 1(. هدالة المرلد )78(. شرح النبرى )ص 105نهالة الإقدام )ص  (.117المقصد الأسنى )ص (. 526=
 (.85 )ص حاشية الدسوقي عدى شرح أم البراهين

 (.130الاعتماد )ص   (1)
 السابق.  (2)
 (.131السابق )ص   (3)
 (.182السابق )ص   (4)
 ( بتصرف.136)ص  السابق  (5)
شرح  (.53/ 2(. الأبنار للآمدي )72في فلام الآمدي ما لشير إلي  ألضاا. انظر: أصول الدلن لدبغدادي )ص ل   (6)

 (.78النبرى لدسنوسي )ص 
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 :للقرّر ثانياا: أن ما لا قيام ل  بذات  لستحيل اتصاف  بصفات المعاني
لبتني الدليل لعدي   ,(1)""اتصاف ما لا قيام ل  بذات  بنون  حي ا عالماا قادراا محالٌ أن  ثانياا:لقرر ل 
 لو فان تعالى صفة لاستحال اتصاف  بنحو العدم لالقدرة لالحياة, لهو باطل. :القائل
 .(2)ألضاا في إثبات القيام بالنفس, لالاستغناء عن المحل ولنيالج عوّل عدي  الذي دليلو الله 

 :لقول نفي الاحتياج إلى الم خصِّصفي ل  -2
دَثاا " نإ   . (4)"لالحادث لا لنون إلهاا", (3)"ما فان لجوده مخصَّصاا لنون مح 

, لنن هذا محال؛ إذ إن   :لعدي  لبتني الدليل القائل قد ثبت أن  تعالى لو احتاج إلى المخصِّص لنان حادثاا
 لاجب الوجود.

 .(5)عدى الاستغناء عن المخصِّص فيما بعد الذي صاغ  الشيخ السنوسي هو الدليل ذاله 
  

                                                           

 (.151الاعتماد )ص   (1)
 (. 49(. لانظر: شرح أم البراهين )ص 33الإرشاد )ص   (2)
 (.131الاعتماد )ص   (3)
 (.147الاعتماد )ص   (4)
 (.125/ 1(. لانظر: تحفة المرلد لدباجوري )50شرح أم البراهين )ص   (5)
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 تعقيب: 
:  :الماترلدلة في اصطلاحالقيام بالنفس صفة  أللاا

 لأفثر الإمام أبو البرفات من الصفات التي ع نيالاصطلاحي السابق  فهومهالم تنن صفة القيام بالنفس بم
ظهر فيها الاهتمام مبنراا التي خلافاا لدشقيقة الأشعرلة  ,تفصيلاا  الماترلدلة بعَدِّها من الصفات الواجبة لله تعالى

 .(1)الإسفراليني, لالبغدادي, لالجولنيل  ابن فورك, , فما سبق عندبهذه الصفة

من الصفات التنزلهية الاصطلاح عدى عدّ هذه الصفة عن الماترلدلة  عزلفسبب 
 بالاستقلال:

 :أن الماترلدلة رألا هو للبدل أن السبب في ذلك
 :  :-أي الذات-بمعنى الاستغناء عن المحلّ أن القيام بالنفس  أللاا
فنأن  ليس ؛ الباري تعالى لحده, بل لشترك في  الجوهر أل العيْن  ايختصّ به التنزلهات التيمن ليس  -1

إن التمدّح لنون بما  : الصابوني, أل فما عبّر من الصفات التي ل ستشعر منها الجلال المطدق لالخاصّ ب  تعالى
 (2).يمتاز ب  عمّن لا لداني , للا لسالل 

)ما لقوم بنفس ( أن لصحّ لجوده من غير محلّ لقوم  :"لنعني بقولنا :النسفي فيقول المعين وأب للوضّح هذا
ما لستغني في لجوده عن غيره, للهذا أننر فون الجواهر  :ب . لا ما سبق إلى لهم الأشعري أن القائم بنفس 

  .(3)لا قائم بالنفس إلا الله تعالى" :قائمة بأنفسها, لقال

                                                           

. لفي فلام أبي المعين الآتي ما لدلّ عدى أن الشيخ الأشعري نفس  هو ألّ   (1)  ل من تندّم في هذه الصفة تفصيلاا
 ( بتصرف. 46البدالة )ص   (2)
لمهما لنن من أمرٍ؛ فإن الشيخ أبا المعين لم لنن في حاجة إلى نصْب هذا النزاع (. أقول: 180/ 1تبصرة الأدلة )  (3)

, لمن تفسير ابن فورك–لنلام   نفس  مع الشيخ الأشعري لرمْي  بالتوهّم؛ إذ مراد الأشعري فما لتبيّن من إلراد أبي المعين
لهذا محل اتفاق بين  ,هو الله تعالى المستغني في لجوده عن غيره مطدقااعدى الإطلاق بمعنى أن القائم بالنفس  -لالصفّار ألضاا
تنون مسألة لستغني عن الفاعل الم خصِّص. فالمسألة لا تعدل أن أما الجوهر فإن  لإن استغنى عن المحلّ لنن  لا أهل السنة, 

 .لفظية
عدى أن الشيخ الماترلدي نفس  قد صرّح بقرلب من فلام الأشعري فقال: إن الجوهر أل العين "لا لقوم بنفس  للنن 

عن هذا  لغضّ الطرّف -لتعرلف القيام بالنفسأبي المعين تعرلف مع اقتباس  من -بمقيم". للعلّ هذا ما جعل الإمام أبا البرفات 
 (.26)ص  لابن فورك مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري  (.185التوحيد لدماترلدي )ص انظر:  .أصلاا النزاع, للا لذفره 

 (. 130(. الاعتماد لأبي البرفات )ص 535/ 1تدخيص الأدلة لدصفار )
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؛ حيث قالوا: إن الوصف ل  معنى القيام بالنفسلفي هذا لبدل اقتراب أبي المعين من اصطلاح المعتزلة في 
تعالى بأن  "قائم بنفس " معناه الاستغناء عن المحل لالمنان, لنن "لا لستعمل ذلك في  عدى سبيل 

 .  (1)الإطلاق"
؛ إذ أن  يميل إلى منع إطلاق هذا الوصف عدي  تعالى لاحقمن فلام أبي المعين في موضع  ربما لستشعر بل

 .(2)إلى تسميت  تعالى باسم الجوهر باشتراك هذه الصفةمَن لتوسّل إن  لفتح الباب أمام 
إلى ما قال  أبو المعين, لهو ما لبدل في فلام الصابوني  افلنون هناك سبب آخر لضربما  أن عدى  -2
هذا  ةحقيّ , لإن نازع فإنما هو لجهد  لا لإنناره ما لا لناد لنازع في  أحدٌ استغناء الصانع عن المحلّ  من أن

 عدّ هذه الصفة من الصفات التنزلهية بالاستقلال. دىفلا داعي حينئذٍ إلى الاصطلاح ع ؛تعالى ل الوصف 
إن  :بقول  (3)ةالطبائع الأربعالصانع هو  إن :من قالعدى في الردّ  من افتفائ عند الصابوني لتبيّن هذا  

  .(4)هذه "فدها أعراض لا قيام لها بذاتها, للا بقاء لها في نفسها"
 فنأن القائل قد غابت عن  هذه الحقيقة, للو ظهرت ل  لما قال أصلاا بما قال.

 :لهو استغناؤه تعالى عن المخصِّص ثانيالشق ال لأما
أبو  بيّن فما ل من لصف القدم أل الوجوب؛ثابتٌ ل  تعالى اقتضاءا الوصف هذا يبدل أنهم رألا ألضاا أن ف 
فلا حاجة إلى  ؛(5)""من شرط القدم الاستغناء في لجوده عن غيره أن -لالماترلدي من قبد - المعين

 لالله أعدم. صفة برأسها. تخصيص الاصطلاح عدى 

 :اصطلاح الأشاعرة القيام بالنفس فيصفة  ثانياا:
هي عدّ هذه الصفة لاجبةا ل  تعالى تفصيلاا ن ع الأسباب التي جعدت الماترلدلة لعزفون لبدل أنل  :أقول

عدّ هذه الصفة من الصفات الواجبة ل  التي جعدت الأشاعرة لصرفون همتهم في التأفيد عدى الأسباب نفسها 
 تعالى بالاستقلال, عدى ما لتبيّن من الآتي:

  لالجوهر ل وجب التفرقة بينهما:الباري تعالىاشتراك لصف القيام بالنفس بين  -1
 فالجوهربين الباري تعالى لبين غيره   -بمعنى الاستغناء عن المحلّ –اشتراك لصف القيام بالنفس  أي أن

                                                           

 (. 239/ 5المغني )فتاب الفرق:   (1)
 (.267/ 1انظر: تبصرة الأدلة )  (2)
 الحرارة, لالبرلدة, لالرطوبة, لاليبوسة.   (3)
 (. 42البدالة )ص   (4)
 (.77(. لانظر: التوحيد لدماترلدي )ص 263/ 1تبصرة الأدلة )  (5)
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النصارى, فالتشبي   بعض الفرق في خاصّة إذا فان هذا سبباا في لقوع  ,أدعى إلى بيان الفصل بين الإطلاقين 
 .(1)أفثر من مناسبةأبرزه الجولني لالشهرستاني في  عدى ما, الالمجسّمة, لغيرهم

لا لتم إلا بإضافة قيدٍ يخرج ب  الجوهر, لليس ذاك إلا الاستغناء عن المخصِّص؛ فوجب إضافت   لهذا الفصل
تابعهما ل  الإسفراليني,ل  ابن فورك, لقد اضطدع بهذه المهمة ,لباري تعالىإلى ابالنسبة  القيام بالنفس فهومإلى م

 .(2)الجولني

 نزاعٌ حقيقي:النزاع في صحة اتصاف  تعالى بالقيام بالنفس  -2
ببيان أن  نزاع حقيقي,  -لشرّاح – فقد تنفّل السنوسي لدصانع؛ أما عن النزاع في ثبوت هذا الوصف

الذلن لدّعي بعضهم, أل لفهم  (3)فالنصارى لمن في معناهم من الباطنية ,تتنالب أطراف  عدة طوائف مختدفة

 .(4)ابغيره تقومصفة من فلامهم أن  تعالى 
ن الإل  شخصان بأ ادعاءهم طائفة من النصارىعن  حيث ل وردالبزدلي من الماترلدلة  هذا ما لؤفّدهبل 

 .(5)لصفة
لبيان ما يختص ب   ,في معنى القيام بالنفس تحرلر محلّ النزاع حينئذٍ لستدعي فالأمر لإذا فان فذلك؛  

 .عدى ذلكلإقامة الأدلة  الباري تعالى,
 الدزلم:المخصِّص لا لنتفى في إثبات  بدلالة  استغناؤه تعالى عن -3
لا لنتفون في باب  عدماء هذا الفنّ  نّ ؛ فقد تقدّم أالقدم أل الوجوبلإن فان ثابتاا من لصف فهو  

 إفراد هذا الوصف ل  تعالى بأدلة مستقدة.فلا بدّ حينئذٍ من  .(6)العقائد بدلالة الدزلم
                                                           

 (.193, 162, 104(. نهالة الإقدام )ص 401الشامل )ص   (1)
 (.154انظر: هوامش عدى العقيدة النظامية )ص  (2)
الذلن لقولون إن لددلن ظاهراا, لباطناا لا لعدم  إلا الإمام المعصوم. من مؤسسي دعوتهم: الباطنية أل التعديمية: هم   (3)

هـ( قيل: إن  فان مولى لجعفر الصادق, لمن نسد  سعيد بن الحسين الذي لقّب بعبيد الله 170ميمون بن دلصان القدّاح )ت 
مذهبهم: أن الله تعالى لا لقال ل  موجود للا  هـ( لانتسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق. لمن322المهدي )ت 

معدلم, للا قادر للا عاجز, لفذلك جميع الصفات؛ لأن الإثبات لقتضي ماثدت  لدموجودات, لالنفي لقتضي ماثدت  
(. شرح العقائد النسفية 228/ 1(. المدل لالنحل لدشهرستاني )247لدمعدلمات. انظر: الفرق بين الفرق لدبغدادي  )ص 

 (.106فتازاني )ص لدت
 (.68(. حاشية الأمير )ص 56(. حاشية الشرقالي )ص 86, 82شرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي )ص   (4)
 (. 31أصول الدلن لدبزدلي )ص   (5)
 (.56انظر بالإضافة إلى ما تقدّم: حاشية الشرقالي عدى الهدهدي )ص   (6)
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 :في الإجمال بهذه الصفةالماترلدلة  إقرار ثالثاا:
 ضمناا لله تعالى امعناهأقرّلا بثبوت شقي عدّ هذه الصفة لننهم لصطدحوا عدى لإن لم الماترلدلة  عدى أنّ 

 الإمام أبي البرفات عند سبقما عدى نْحو  أقرّلا بالمقدمات التي تنبني عديها دلائدهاأل , (1)في مباحث متفرّقة

 (2).النسفي

 :تصرلح الغزنوي بعدّها من الصفات بالاستقلال
, ل  منهم لصرّح الغزنوي إن الشيخبل   فسّرها بقرلب منلبعدّها من الصفات الواجبة ل  تعالى تفصيلاا

 . (3)قائمٌ بذات  غير مفتقر إلى محلّ لقوم ب " عزّ لجلّ "القديم  :؛ فيقولاصطلاح الأشاعرة
ا صانع العالم قائم بذات , مستغنٍ عما سواه لأن  لو لم لنن قائما  :"فصل :مستقلّا فيقول فصلاا  ال فرد لهثم 

 .(5)المتأخرلن ألضاا أحدلعدى نهج  سار . (4)غيره" إلى مفتقراابذات  لنان 
 :تعالى عن المناناتفاق أهل السنة عدى لجوب استغنائ  

؛ لنان أهل السنة ماترلدلة (6)ثم إن  لو فسّر الاستغناء عن المحلّ بمعناه المتبادر أي الاستغناء عن المنان
عما ذفر, لهذا لستوي لأشاعرة قائدين بإثبات معنى القيام بالنفس صراحةا؛ إذ النلّ متفق عدى تنزله  تعالى 

 (7).الماترلدلةه من أبو البرفات لغير  الإمامفي  
                                                           

, 201/ 1(. تبصرة الأدلة )98التوحيد )ص  لالعرَضية عن  تعالى. انظر:حدلث العالَم, لنفي الجهة, مبحث  مثل  (1)
(. 169(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 118(. رسالة في الاعتقاد )ص 70, 68أصول الدلن لدغزنوي )ص  (.262

 (. 92إشارات المرام )ص 
 (.15(. المسالرة )ص 37(. البدالة )ص 263, 202/ 1انظر: تبصرة الأدلة )  (2)
 (. 68أصول الدلن لدغزنوي )ص   (3)
 (. 111السابق )ص   (4)
 (.55انظر: شرح العقيدة الطحاللة لدشيخ عبد الغني الميداني )ص   (5)
(. حاشية الأمير )ص 85(. حاشية الدسوقي )ص 196, 162, 105انظر: نهالة الإقدام لدشهرستاني )ص   (6)
 (.125/ 1(. تحفة المرلد لدباجوري )68
(. لراجع من فتب الماترلدلة: التوحيد )ص 164, 158(. الاعتماد )ص 107, 105نظر: العمدة )ص ا  (7)
(. 39(. النفالة )ص 509/ 2(. تدخيص الأدلة )325/ 1(. تبصرة الأدلة )40(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 172

(. مدجمة المجسمة )ص 119(. رسالة في الاعتقاد )ص 62(. التمهيد للامشي )ص 81, 72أصول الدلن لدغزنوي )ص 
(. أصول الدلن 264(.  لمن فتب الأشاعرة: التمهيد )ص 53, 43(. ضوء المعالي لدقاري )ص 17(. المسالرة )ص 61

 (.58(. الاقتصاد في الاعتقاد )ص 39(. الإرشاد )ص 76لدبغدادي )ص 



   218 

 

 :المخالفة لدحوادث :المطدب الرابع
:  :عند الإمام أبي البرفات النسفي المخالفة تعرلف أللاا

. بيان معنى المماثدةلظهر من فتعرلفها  ؛(1)نفي المماثدة هو :هنا لمخالفةلمراد باا  أللاا

 :أبي البرفات في المماثدةالإمام اضطراب عبارة  -1
 .ضابطهالبيان  في تعرلف المماثدةاضطراباا لاضحاا الإمام أبي البرفات قد اضطربت عبارة لل 
هي استواء  :؛ فعدي  تنون المماثدة(2)هو المسالاة من جميع الوجوه" :"الِمثْل الم طدق :لقول فتارةا  -أ

الدذان لسد  :حتى لو اختدفا في لصف لم تثبت المماثدة؛ لأن المثدين؛ "الشيئين في جميع الألصاف
 .(3)"أحدهما مسدّ الآخر للنوب مناب 

؛ فإن "يجوز أن لنون شيءٌ ماثلاا لشيءٍ من لجٍ , مخالفاا ل  من لج ٍ  :أخرى لقول لتارةا  -ب
ا من أهل الدغة لا يمتنع من القول بأن زلداا مثل لعمرل في الفق  إذا فان مسالل  في  للسدّ  أحدا

استواء  :تنون المماثدة إذن هيعدي  , ف(4)"مسدّه في الفق , لإن فانت بينهما مخالفة بوجوه فبيرة 
 لا لشترط فيها الاستواء في جميع الوجوه! ل  الوجوه, لج  منالشيئين في 

 :أبي البرفات في تعرلف المماثدةالإمام  عبارةتوجي   -2
من قبيل المشترك الدفظي الإمام أبي البرفات إن المماثدة عند  :أن لقالهو الذي يجمع بين العبارتين  لعلّ ل 

 فيأشار إلي  , فما المماثدة المطدقة أل التامّة هوماثدة مالذي لطدق للراد ب  أفثر من معنى؛ فالمعنى الألل لد
 عند إطلاق القول بالتماثل. في عرف المتندّمين بالقصد الألل التي ت قصدهي المماثدة  ذه, لهثنايا فلام 

في لصف  الشيئين لهي التي لنتفى فيها باشتراك :أما المعنى الثاني فأراد ب  المماثدة المقيّدة أل الناقصة
لو فان بينهما تفالتٌ في ذلك الوج ؛ " :لعدي  قال ؛لاحدٍ بشرط أن تحقق المسالاة بينهما في هذا الوصف

 .(5)صاحب  للا سدّ مسدّه"مناب لما ناب أحدهما 
                                                           

(. شرح أم البراهين لدسنوسي مع 321, 314(. الشامل لدجولني )ص 92الحدلد في الأصول لابن فورك )ص   (1)
 (.83, 82حاشية الدسوقي )ص 

 (.163الاعتماد )ص   (2)
 (.173(. الاعتماد )ص 110العمدة )ص   (3)
 (.174الاعتماد )ص   (4)
 (.173السابق )ص   (5)
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لهذه المماثدة لا تنون مقصودة بالقصد الألل عند إطلاق القول بالتماثل, بل هي أقرب إلى اصطلاح 
 أهل الدغة فما جرى في فلام .

 :البرفاتالإمام أبي دفع اعتراض مستجي زاده عدى فلام 
لدشيخ مستجي زاده خلافاا  البرفات,الإمام أبي لعدى هذا التوجي  لندفع ما لبدل من التعارض بين عبارتي 

"غير  :بأن  فلام   للصف اعدى ظاهره -أي تعرلف  الألل لدمماثدة–الأللى  عبارة أبي البرفات أبقى الذي
]أي إن   :قالأن  من  "العمدة"شارح  (2)قشهريلأإلى ا زاده نسب لما ألضاا لخلافاا . (1)جيد, بل غير صحيح"

أي –عدى مذهب الأشاعرة, لفي الثانية  -أي التعرلف الألل لدمماثدة–في عبارت  الأللى جرى  البرفات[ أبا
 .(3)عدى مذهب الماترلدلة -تعرلف  الثاني

 :لها إطلاقان أبي البرفاتالإمام المخالفة عند  -3
مخالفة مطدقة, لمخالفة  :إطلاقانالإمام أبي البرفات إذا صحّ هذا التوجي ؛ لنون لدمخالفة ألضاا عند ل 
المراد بمخالفت  تعالى لدحوادث أي مخالفت  لها مخالفة مطدقة؛ لنون ل  في المماثدة. تقرّر, عدى غرار ما مقيّدة

 ه أل جميعها؛ فما لؤخذ من دليد  الآتي.بحيث تنتفي ماثدت  تعالى لها بأي إطلاق, سواء من بعض الوجو 

 :عدى مخالفت  تعالى لدحوادث عند الإمام أبي البرفات النسفيالدليل  ثانياا:
ماا الألل عدى  بالدليل النقدي لالعقدي؛ل  تعالى هذه الصفة لجوب عدى  الإمام أبو البرفاتلستدلّ  مقدِّ

 .الثاني
 الدليل النقدي: -1
ٿ     ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿچ : "لنا: أن الله تعالى نفى المماثدة بقول لقول أبو البرفات:  

  .(4)", للا نقول بزيادة الناف أل الِمثلعدى أبدغ الوجوه [11 :]الشورى چٹ  

 بخل,ك لا لمثد  عدى حدّ قولهم:  ؛(5)أي أن  إذا ن فِي الِمثل عن مِثد  تعالى فان نفي  عن  أللى
                                                           

 (.165المسالك في الخلافيات )ص   (1)
الاقشهري: هو أحمد بن أغوزد أنشمند الأقشهري الحنفي, متندمٌ ماترلدي من أعيان القرن الثامن الهجري. ل :   (2)

 (.106/ 1(. معجم المؤلفين لنحالة )1168/ 2الانتقاد شرح عمدة الاعتقاد. فشف الظنون )
للم ل عهد من  أن لطدق هذه الندمة للرلد بها  فردّ بأن الشيخ أبا البرفات صدّر عبارت  الأللى بقول : "عندنا",  (3)

 ( بتصرف.166الأشاعرة. المسالك في الخلافيات )ص 
 (.163الاعتماد )ص   (4)
 (.28المسامرة )ص   (5)
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لرلدلن ب  نفي البخل عن ذات , للقصدلن المبالغة في ذلك بسدوك "قال أبو البرفات معقّباا عدى هذا: 
, لأنهم إذا نفوه عمن لسدّ مسده فقد نفوه عن ؛ فإذا عدم أن  من باب الننالة لم (1)طرلق الننالة

عبارتان لفأنهما ... چٿ ٿ    ٺ  چ  :ليس فالله شيء, لبين قول  :لقع فرق بين قول 
 .(2)"قبتان عدى معنى لاحد لهو نفي المماثدة عن ذات تمع

, دلن غيره من "الاعتماد"في  الإمام أبو البرفاتلآلة هو الذي افتفى ب  في تفسير هذه الهذا الوج   
البيضالي, لالرازي, لمن الماترلدي, ل الوجوه التي ذفرها في التفسير؛ فنأن  هو المرضي عنده, موافقاا في  

 .(3)قرب ما تنون إلى عبارة الزمخشريعبارت  في التفسير أل  ,قبدهما الزمخشري

 :دفع الإشنال الوارد عدى ظاهر هذه الآلة
 إثبات المثل ل  تعالى! هاأن ظاهر  لهو :لندفع الإشنال المشهور الوارد عدى الآلةالتفسير لبهذا 

لذلك أن  لو ثبت ل  تعالى مثلٌ لنان هو تعالى ن الآلة عند التحقيق تنفي المثل عن ذات  ألضاا, بأ يجابف
مثلاا لمثد , لالآلة نفت مثلَ المثل؛ فينون تعالى منفي ا, لهو محال؛ إذ هو لاجب الوجود لا لصحّ نفي ؛ فما 

 .(4)أدى إلي  لنون محالاا ألضاا, لهو أن لنون ل  تعالى مِثل, لهو المطدوب
 .هذا عن الدليل النقدي

 العقدي:الدليل  -2
للجوب الحدلث  ,القدم ل  تعالى لجوبعدى ما تقدّم من  الإمام أبو البرفاتيبني  ف :أما الدليل العقدي 

لو فان ماثلاا لدحوادث من جميع الوجوه أل بعضها؛ لنان حادثاا مثدها من أن  تعالى  :يقررف؛ لنل ما سواه
لالقول "قال:  من جميع الوجوه أل بعضها, تعالى قديمة ماثدة ل جميع الوج  أل بعضها, أل لنانت الحوادث 

 بحدلث القديم من جميع الوجوه أل بوج  من الوجوه, أل بقدم الم حدَث من جميع الوجوه أل بوج 
 

                                                           

الننالة في عرف أهل البلاغة: لفظ أرلد ب  لازم معناه, مع جواز إرادت  مع . انظر: التدخيص في عدوم البلاغة لجلال   (1)
/ دار الفنر 1ط(, 337الدلن محمد بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب القزللني, مع شرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي )ص

 (م.1904العربي, سنة )
  (.1068/ 4مدارك التنزلل )  (2)
(. 153/ 27(. مفاتيح الغيب لدرازي )975(. النشاف لدزمخشري )ص 36شرح الفق  الأفبر لدسمرقندي )ص   (3)

 (.233/ 3أنوار التنزلل لدبيضالي )
 (.134/ 1(. تحفة المرلد لدباجوري )83انظر: حاشية الدسوقي )ص   (4)
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  .(1)"من الوجوه متنع
  

                                                           

 (.163الاعتماد )ص   (1)
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 تعقيب: 
:  :عدى تعرلف المخالفة أللاا

 :المتندمين في تعرلف المماثدة لالمخالفة ختلافا -1
من إثبات المخالفة ل  تعالى هو نفي ماثدت  لدحوادث, لهذا ما اتفق عدي  جمهور أهل  المقصودتقدّم أن 

؛ حتى عدّت هذه بيِّنااالسنة في الإجمال, لنن عند التفصيل لتبيّن أنهم اختدفوا في تعرلف المماثدة اختلافاا 
 .(1)المسألة من مسائل الخلاف بين الفرلقين؛ فما سبقت الإشارة إلي 

الإمام عدى ما أبرزه , نلاميةال فرقغيرهما من ال ن الخلاف مقتصراا عديهما خاصّة بل تعدّاه إلىبل لم لن 
 ولياا العنالة فيها لدخلاف مع المعتزلة لالباطنية خاصّة.نفس  في أفثر من موضع, م أبو البرفات

؛ فأقول:   للبيان حقيقة الأمر لا بدّ من الوقوف عدى اصطلاح هذه الفرق تفصيلاا
 :اصطلاح الماترلدلة -1

هي استواء الشيئين في جميع  :لمماثدةأن ا إلىمن الماترلدلة عدى رأسهم الشيخ أبو المعين  طائفةَ  ذهبت
لالمخالفة عدى المتساللين في بعض الوجوه دلن  ,من إطلاق اسم المماثدةالوجوه أل بعضها. لعدي  فلا مانع 

 .(2)فيهمابعضها؛ بالنظر إلى جهتي التماثل لالاختلاف 
لنن مع مراعاة أن  لتحرّز  عدى ما تقدّم من توجي  فلام , طائفةلهذا الالإمام أبي البرفات لتبدل موافقة  
 .لاق اسم المماثدة المطدقة عدى المتماثدين في بعض الوجوه دلن بعضهاعن إط

 هذا عند الماترلدلة.
 :اصطلاح الأشاعرة -2 

استواء الشيئين في هي  :ألضاا عدى رأسهم الجولني لرلن أن المماثدةأما عند الأشاعرة؛ فنجد طائفةا منهم 
جاز تعرلف المثدين  هذالعدى  ,أحنام الوجوب, لالجواز, لالامتناع لستويان فيبحيث  ة؛جميع الصفات النفسي

 (3).ما لسدّ أحدهما مسدّ الآخر :ألضاا بأنهما

 ؛ بحيث لو اختدفا في إحدى(4)"من رعالة جميع صفات النفس في تبيين المماثدة" لا بدّ فعدى قضية هذا الفرلق 
                                                           

 (.164ت )ص انظر: المسالك في الخلافيا  (1)
 (.308/ 1تبصرة الأدلة )  (2)
(. مشنل الحدلث 24(. لراجع: التمهيد لدباقلاني )ص 38(. الإرشاد ل  )ص 292انظر: الشامل لدجولني )ص   (3)

 (.65/ 4شرح المواقف لدجرجاني ) (.49/ 2(. شرح المقاصد لدتفتازاني )263/ 3بنار للآمدي )(.الأ9لابن فورك )ص 
 (.329(. الشامل )ص 35الإرشاد )ص   (4)
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 ., بل لطدق عديهما حينئذٍ أنهما مختدفانأصلاا  الصفات لم لستحقا اسم المماثدة
لم لثبت  "فلّ موجودلن ثبت لأحدهما من صفات النفس ماهما  :لعدي  لنون المختدفان عند هذا الفرلق

 .(1)لدثاني"
الوجوه فهما  من فلّ الوجوه؛ فهما متخالفان بإطلاق, أل من بعض نللستفاد من  أن المتخالفين قد يختدفا

 .(2)إن صحّ التعبير ؛متخالفان من لج ٍ 
 الخلاف بين الماترلدلة لالأشاعرة ثمرة: 

؛ فهما عند لالسوادبين الماترلدلة لالأشاعرة في المخالفة لالمماثدة في مثل البياض ثمرة الخلاف  لتظهر
الجولني مختدفان, للا لصح إطلاق التماثل عديهما لإن اشترفا في بعض الصفات النفسية, فالعَرَضية لالقيام 

 بالغير. 
 لصحّ عند أبي المعين إطلاق التماثل عديهما من حيث اشترافهما فيما ذفر.بينا 
 الخلاف بين الماترلدلة لالأشاعرة تمحيص: 

قٌ عدى متف؛ إذ النلّ إلى مجرد الاصطلاح ا إلاراجعا ليس أن هذا النزاع  عند التحقيق الذي لظهرلنن 
 .(3)نازعة ليست إلا في التسميةلم؛ فاالشيئان في  تحقق المماثدة فيما اشترك

فهومها ملنون أبي المعين  رأيأن  عدى  :ما ذفرغالة  فإن لفيما يخص لصف  تعالى بالمخالفة خاصّةا؛
 , عدى ما قرّره هو صراحة بعد ذلك, سواء في جميع الوجوه أل بعضهامطدقاا هو نفي المماثدة :الاصطلاحي

هذه هي جهات المماثدة, لفدها منتفية في حق الله " :صرّح بأنثم التي تنون بها المماثدة حين عدّد الوجوه 
 .(5)هذا ما أفّده من بعده السراج الهندي, ل (4)تعالى"

 نفي المماثدة لنفي المخالفة الوجهية ألضاا الصادقة بالشبي  هو :عند الجولنيالاصطلاح بينما لنون 
؛ إذ هما لإن تحققا فيهما معنى المخالفة, (6)المسالي في بعض الوجوه النظير , لفذالمسالي في أغدب الوجوها

 ., لبنفيهما تتحقق المخالفة المطدقةلننهما لتضمنان ألضاا لجهاا من المماثدة
 :"الشامل"في  يمنن فهم قول لعدى هذا 

                                                           

  (.328, 298(. الشامل )ص 34الإرشاد )ص   (1)
 (. 174(. الاعتماد )ص 275/ 3لفي فلام أبي البرفات لالآمدي من قبد  ما لؤلدّ هذا التعبير. الأبنار )  (2)
  (.79/ 4شرح المواقف )  (3)
 (. 315, 308/ 1تبصرة الأدلة )  (4)
 (.51شرح عقيدة الطحالي )ص   (5)
 (.132, 131/ 1تحفة المرلد لدباجوري )  (6)
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عن نفي المخالفة إذا ثبتت أنبأ ثبوتها  بمعنى أن (1)"المخالفة إذا نفيت أنبأ نفيها عن ثبوت المماثدة لالمشابهة"
 .المماثدة لالمشابهة

لماّ لم لتجرّأ أحدٌ عدى إثبات المماثدة من فل الوجوه لدباري تعالى؛ فان المقصود من مخالفت  تعالى لدحوادث ثم  
"من صفات نفس القديم مخالفت  تعالى لدحوادث؛ فالرب  :"الإرشاد"في مقام النزاع هو نفي المشابهة؛ فقال في 

 لالله أعدم. .(2)تعالى لا لشب  شيئاا من الحوادث, للا لشبه  شيءٌ منها"
 الجمع بين الاصطلاحين: 

 أي لج نفي ماثدت  لها من  :تعنيمخالفت  تعالى لدحوادث عدى أن ين التواضع الاصطلاح بين ليجمع
ما لا  لهذاماثدة أل مخالفة. لسمى الاستواء في بعض الوجوه دلن البعض أن إلى اعتبار  دلن نظرٍ  ,مطدقاا

 (3)لعترض عدي  لاحدٌ منهما.
  بذفر الخلاف في هذه المسألةالإمام أبي البرفات عدم تصرلح: 

أبي البرفات إلى  لإمامهو ما حدا با -فما مرّ –للعلّ فون الخلاف في هذه المسألة لا لعدل أن لنون لفظي ا 
, خلافاا لدشيخ أبي المعين الذي لبدل لفأن  حرلصٌ عدى إبراز عدم التصرلح بذفر الخلاف في  مع الأشاعرة

"اعدم بأنّا لا نقول ما لقول الأشعرلة أن لا ماثدة إلا بالمسالاة من  :؛ فيقولالماترلدلة في هذه المسألة الهولةّ
 .(4)إلخ" جميع الوجوه ...

 موافقة بعض الأشاعرة عدى اصطلاح الماترلدلة لالعنس: 
بل , (6)لالباقلاني ,(5)فالقلانسي  صطلاح أبي المعين,با قالتطائفة من الأشاعرة قد أن عدى أننا نجد 

  من فلام نفس  الأشعري ألضاا عدى ما تألّل  أبو المعين 

                                                           

 (321الشامل )ص   (1)
 (34الإرشاد )ص   (2)
 (. 150(. التمهيد لأبي المعين النسفي )ص 347, 339انظر: الشامل لدجولني )ص   (3)
 (.308/ 1تبصرة الأدلة )  (4)
القلانسي الرازي. فان من فبار المتندمين في عصر حمد بن عبد الرحمن بن خالد أأبو العباس القلانسي: هو   (5)

الأشعري عدى طرلقة أهل السنة, أخذ عن  الأشعري لاقتفى طرلقت  حتى نسب القلانسي إلي . انظر: المدل لالنحل 
أبي القاسم عدي بن –سافر (. تبيين فذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن ع105/ 1لدشهرستاني )

(, تحقيق الشيخ: زاهد النوثري, الناشر/ المنتبة الأزهرلة لدتراث/ بدلن تارلخ. طبقات 293)ص  -الحسن بن هبة الله
 (.300/ 2الشافعية النبرى لابن السبني )

 (.79/ 4(. شرح المواقف )272/ 3(. أبنار الأفنار )293انظر: الشامل )ص   (6)
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 . -(2)فما رلى ابن فورك  لجولنياصطلاح  فا أن الأصحّ ل – (1)في بعض فتب 
, لالعلاء الصابونيبزدلي, ل مام الالإف,  ألضاا الجولني قالت باصطلاحفذلك نجد طائفة من الماترلدلة قد ل 
 .(3), لغيرهم-لبدلفيما -ري االبخ

 في الوقت نفس  عدّ هذه المسألة من مسائل عل, ليجما لدلّ عدى ضيق هوّة الخلاف بين الفرلقين لفي هذا
أحد الاصطلاحين  سيق الخلاف عدى اعتبار أن؛ خاصة إذا محلَّ نظر بين فرلقي أهل السنة الحقيقي لافالخ

 خاصّا بفرقة منهما دلن الأخرى.
؛ (4)من الجمع بين الرألين ربما ل جِد في  شيئٌ ل ؛المتقدّم  توجيهب البرفات مام أبيرأي الإ ت ؤمِّلعدى أنّ  لو 

 عدي  الشيخ لم لعترضلهو ما  ,إطلاقان يجمعان لجهة فلٍّ من الفرلقين لالمخالفة لمماثدةنلّ من احيث لنون ل
  .(6)الأسفراليني (5)ستاذ أبي إسحاقأبو المعين نفس  بعد نقد  عن الأ

 :الباطنيةاصطلاح  -3
النلامية الفرق  مجتمعين في مقابدة خلاف أهل السنةلعدّ خلافاا حقيقي ا فهو  بأن الجدلرالخلاف أما 
 ., فالمعتزلة لالباطنيةالأخرى

أبي ف-بمن سبق  من أئمة الماترلدلة مقتدياا في ذلك  ,تحقيق ذفره ل إلى  عنالت  الإمام أبو البرفاتلهو ما لجّ  
 إن حقيقة المماثدة :الباطنية القائدين في  بذفر الخلاف مع , مبتدئًا -(7)المعين النسفي, لنور الدلن الصابوني

                                                           

 (.310/ 1ة )تبصرة الأدل  (1)
 (.49/ 2(. شرح المقاصد )277لأقرّ التفتازاني بنسبت  إلي  ألضاا. مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري )ص   (2)
(. 124(. رسالة في الاعتقاد لدعلاء البخاري )ص 59(. البدالة لدصابوني )ص 34أصول الدلن لدبزدلي )ص   (3)

 (.35لراجع: شرح العقائد النسفية لدتفتازاني )ص (. 64شرح الفق  الأفبر لدملا عدي قاري )ص 
لأغدب الظن أن الإمام أبا البرفات فان قصده في المقام الألل الجمع بين رأي أبي المعين لالصابوني خاصّة؛ فما لتبيّن   (4)

 من مقارنة فلام  مع فلامهما.
النلام, لالأصول, لإمام فى الإسفراليني, اراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحق الإسفراليني: هو الأستاذ إب  (5)

إلى بها, لارتحل  نشأ ل بين نيسابور لجرجان( بإلران: )الحدلث, ألل من لقب برفن الدلن من الفقهاء. للد بإسفرالين لالفق , ل 
. أخذ النلام عن أبي الحسن الباهدي عن الأشعري. من تلاميذه: أبو القاسم الإسفراليني شيخ العراق, ل خراسان, ل نيسابور

(هـ. لدفن بأسفرالين. من فتب : جامع الحدي في 418الجولني, لأبو القاسم القشيري. توفي بنيسابور سنة ثمان عشرة لأربعمائة )
(, 169/ 2ر: تهذلب الأسماء لالدغات لدنولي يحيى بن شرف )انظ في أصول الفق . رسالةأصول الدلن لالرد عدى المدحدلن, 

 (.28/ 1تحقيق: إدارة الطباعة المنيرلة, ط/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. لفيات الأعيان لابن خدنان )
 (.311/ 1تبصرة الأدلة )  (6)
 (. 50(. النفالة )ص 317, 301/ 1انظر: تبصرة الأدلة )  (7)
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 .(1)أل غيرها ثبوتية, , سواء فانتأي مطدق الاشتراك في صفة, التسمية مجرّدتثبت بالاشتراك في  -المطدقة– 

 .(2)لالعدم حقيقة؛ لأن الخدق متصفون بهاالقدرة الوجود ل عدى ذلك نفي اتصاف  تعالى بنحو  بنوْال  
 :مناقشة الإمام أبي البرفات لنلام الباطنية

]أي بمجرد  هو باطلٌ؛ لأنها لو تماثدت ب " :قائلاا عن اصطلاحهم عدى الباطنيّة الإمام أبو البرفاتللردّ 

 ,(4)"لالعَرَضية لالحدلث؛ إذ السواد لالبياض شرلنان في الدونية (3)لتماثدت المتضادات التسمية[
 للا لستسيغ عاقل القول بتماثدهما.

 :اصطلاح المعتزلة -4
بما  لأن المماثدة إنما تقع؛ "(5)شتراك في أخصّ الألصافإن المماثدة تثبت بالا :م لقولونفه لأما المعتزلة

لنون    قدرةليخالف ال ,لا لنون  عرضاا أل صفة اعدما لنون   عدميماثل الإنما  لالعِدم مثلاا ؛ (6)"ب  المخالفة لقع
فالتي  -موجودة زائدة عدى ذات – حقيقية معانٍ  أن لنون ل  تعالى صفات ا عدى ذلك نفيبنوْ ل  فذلك ألضاا.

 (7).مخدوقات , لإلا لزم التماثل تتصف بها

                                                           

 (, تحقيق: مصطفى غالب,154: 136نظر فلام الباطنية في فتبهم: راحة العقل لأحمد حميد الدلن النرماني )ص ا  (1)
(, تحقيق: مصطفى 32: 11(م. فنز الولد لإبراهيم بن الحسين الحامدي )ص 1967ط/ دار الأندلس, بيرلت لبنان, سنة )

لراجع عند أهل السنة: مشنل الحدلث لابن فورك  م(.1996 -هـ1416غالب, ط/ دار الأندلس, بيرلت لبنان, سنة )
شرح المنتخب لدنسفي  , لما بعدها(.267/ 3الأبنار للآمدي ) (.318, 296, 294الشامل لدجولني )ص (. 14)ص 
 (.125: 123رسالة في الاعتقاد لدعلاء البخاري )ص (. 47/ 2(. شرح المواقف لدرجاني )837)ص 
 (.172 البرفات النسفي )ص انظر: الاعتماد لأبي  (2)
بجواز اجتماع المتخالفين في  -أي التخالف–أي المتخالفات؛ عدى محمل أن التخالف لعمّ التضاد ألضاا؛ فلا لقيّد   (3)

محل لاحد. لعدي  لنون السواد لالبياض متخالفان متضادان. للنون التضاد قسماا من التخالف. انظر: شرح المواقف 
 (. 81, 78/ 4لدجرجاني )

( بتصرف. لانظر هذا الدليل بألفاظ  تقرلبا عند ابن قطدوبغا: شرح 172(. الاعتماد )ص 109العمدة )ص   (4)
 (.67)ص  -بهامش المسامرة–المسالرة 

هـ(. لإلي  مال معظم 321هـ(, لأبي هاشم الجبائي )320ذفر إمام الحرمين أن هذا الرأي هو رأي ابن الإخشيد )  (5)
(.  لراجع: 301/ 1(. تبصرة الأدلة )293المتأخرلن من المعتزلة, للافق  أبو المعين عدى هذه النسبة. انظر: الشامل )ص 

 (.68/ 4(. شرح المواقف )265 /3(. أبنار الأفنار )278شرح الأصول الخمسة )ص 
  (.173الاعتماد )ص   (6)
 لما بعدها(. 195, 95شرح الأصول الخمسة )ص . (205/ 5: الفرقالمغني )فتاب انظر:   (7)
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 :المعتزلةمناقشة الإمام أبي البرفات لنلام 
 :الإمام أبو البرفاتللردّ عديهم 

أن تثبت المماثدة بين فل مشترفين في صفة بمنع أن المماثدة تقع بما لقع ب  المخالفة؛ لإلا لزم " :أللاا 
 ؛ فتنون المتضادات فدها متماثدة, لهو محال.-إذ الم حدَث يخالف القديم بصفة الحدلث- (1)"الحدلث

لاشتراك النلّ في فونها قدرة, بأن  لدزم عدى فلامهم أن تستوي قدرة فل إنسان مع قدرة غيره  :لثانياا
 باطلٌ بمشاهدة التفالت بين قدرة فلّ لاحد مع غيره. لهو

لالحادث لنون فلّ منهما عدماا لا لشيء آخر؛ لدزم  المماثدة بين العدم القديم ثبتت لو :لفذلك ألضاا 
ت لدصفات ثبِ لقول  الم  للا استواؤهما في الأحنام, أي فيما يجب, لما لستحيل, لما يجوز, لهذا مالا لدتزم  

عَرَض محدث, جائز الوجود, مستحيل البقاء, غير شامل عدى المعدومات أجمع, القديمة؛ فعِدمنا "
لهو ضرلري لاستدلالي. لعدم  تعالى أزلي لاجب الوجود, شامل عدى المعدومات أجمع, ليس 

لحيات  تعالى... لفذا في بعَرَض, للا مستحيل البقاء, للا ضرلري للا استدلالي. لفذا حيات نا ... 
 .(2)"سائر الصفات

 :المعوّل عدي  في إثبات المماثدة أل المخالفة
 .المماثدة أل المخالفة هو الاستواء في الأحنام العقدية أل عدم الاستواء فيها إثباتحينئذٍ في  فالمعوّل عدي 

في مرتبة الصفات النفسية التي لدزم لتحقق المماثدة بين هي إن هذه الأحنام العقدية  :بل لا لبعد أن لقال
 للذلك عرّف ؛ة عدم الاستواء في حنم لاحد منهاالاستواء فيها جميعا, للنتفى في الحنم بالمخالف الشيئين

هما الموجودان الدذان يجب لأحدهما ما يجب لدثاني, ليجوز ل  ما يجوز لدثاني, ليمتنع عدي   :بعضهم المثدين فقال
 .(3)ما يمتنع عدى الثاني

أن  لو فان تعالى ماثلاا لشيء من  :بمعنىالمخالفة أبي البرفات السابق عدى لعدى هذا يمنن فهم دليل 
الحادث  :لقال أل-, الحوادث لوجب استواؤه مع  في أحنام  العقدية, لالحادث حنم  أن  يجوز لجوده لعدم 

, فينون تعالى جائزاا لجوده لعدم ؛ فين ؛-يجب ل  الحدلث؛ فينون لاجباا لمثد  ألضاا لهو محال ون حادثاا
 (4)بثبوت القدم.

                                                           

 (.173الاعتماد )ص   (1)
 (.110(. العمدة )ص 175الاعتماد )ص   (2)
 (.292الشامل لدجولني )ص انظر:   (3)
 (. 82انظر: شرح النبرى لدسنوسي )ص   (4)
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 ل فلام المعتزلة لالباطنية في المماثدةو محص: 
إلى في النهالة أبو البرفات لؤلل الإمام ل فلام الباطنية لالمعتزلة فما ساق  محصو  لخلاصة ما تقدّم أن

بوصف ى في اصطلاح المناطقة المسمّ - الوصف العنوانيالمفهوم أل أن الاشتراك في  :شبهةٍ لاحدة مفادها
 بين المشترفين!المطدقة ل وجب المماثدة  -(1)الموضوع

صدق عدي  هذا  لبين ما ,-الوصف العنواني– منشؤه عدم التفرقة بين مفهوم الموضوع ,لهذا غدط
 :فإن المفهوم قد لنون؛ -(2)ى في اصطلاح المناطقة بذات الموضوعالمسمّ -م المفهو 

 .هو حقيقة الماصدقات
 .لقد لنون جزءها

 .هناو الحال هفما ه  ,لنون عارضاا لهالقد 
  (3).الاشتراك في العوارض لا ل وجب التماثل بين المعرلضاتمعدومٌ أن ل 

المماثدة تثبت في الأصل بالاستواء في المعنى  للعلّ هذا هو ما قصده الشيخ أبو المعين في ردّه عديهم بأن
لبنى عدي . فأما إذا انعدمت المماثدة في المعنى؛ فلا تثبت  [أي العنوان]"ثم الاسم  :قالثم , -أي الماصدق–

 . (4)بإطلاقنا الاسم عدى المسمّيين"
, لمن لازم ذلك أن لستويا في باشتراك الموجودلن في جميع الصفات النفسيةإنما لنون إذن التماثل ف

بحيث إذا انفرد أحدهما عن الآخر بحنمٍ أمنن الاستدلال بهذا عدى مخالفة فلٍّ منهما للآخر,  الأحنام العقدية؛
 لالعنس صحيح.

, (6), لهذا المفهوم عارضٌ لدعدم القديم لالحادث(5)بها الاننشاف لنونمفهوم العِدم هو أن  صفة  :فمثلاا 

العِدم إذ ,  (7), للا لفيد المماثدة بين العدِمينلالحادثلهو إن أفاد شيئاا فإنما لفيد إثبات مطدق العدم لدقديم 
 ؛ حيث؛ فيتحقق اختلافهمالليس فذلك في الحادثعن الحادث بأن  لاجب لدذات القائم بها, لنفردِ القديم 

                                                           

 (.93انظر: تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص   (1)
 السابق.  (2)
 (.20, 19/ 8(. شرح المواقف )25/ 4(. شرح المقاصد )263انظر بالإضافة إلى السابق: طوالع الأنوار )ص   (3)
 (.318, 306/ 1( بتصرف. لانظر: تبصرة الأدلة )153التمهيد )ص   (4)
 (.93/ 1(. شرح المواقف )195/ 1شرح المقاصد )  (5)
 (.302لفلام الجولني لدلّ عدي . الشامل )ص   (6)
هو ثابت من  لعدي  خرّج أبو المعين قول أبي حنيفة: إن الله حي لا فالأحياء, عالم لا فالعدماء. أن مراده: إثبات ما  (7)

 (.307/ 1(. تبصرة الأدلة )154مفهوم الوصف, لنفي ما قد لتوهم من المماثدة. التمهيد )ص 
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 اختدفا في الأحنام العقدية.
في أن  يجب لنلٍّ منها ما يجب للآخر, للستحيل عديها ما  لماّ فانت متساللةأما عدوم المخدوقات فهي 

 .دلّ ذلك عدى تحقق المماثدة بينهالستحيل عدى الآخر, ليجوز عديها ما يجوز عدى الآخر؛ 
؛ حيث مثار الغدط في هذه الشبهةإلى  تفطنّاالالحقيقة أن الشيخ أبا منصور الماترلدي فان من أسبق الناس 

ا التي نسمّي  بها عباراتٌ عمّ  "إن الأسماء :بقول  عنها أجابر ثم فِ شبهة المعتزلة عدى نحو ما ذ   "التوحيد"في  قرّر
 .(1)لقرِّب المعاني إلى الأفهام, لا أنها في الحقيقة أسماؤه"

ن  "لو احتمل ل سعنا التسمية إ :دتمس العذر لمن لقع في هذا الغدط قائلاا الإنصاف ما جعد  ل للبدغ الشيخ من
 .(2)فنّا نسمي "  ؛لسمى ب  غيره لا بما
 

 :المخالفة صفة سدبية -2
الإمام  لافق عدي لهو ما  .(3), أي سدبهانفي المماثدة :المخالفة عدى ما تقدّم صفةٌ سدبية؛ إذ المراد بها 

تعالى نفى للنا أنّ الله " :ذلك بقول أن  تعالى لا لتّصف "بمشابهة الم حدثات" ثم أعقب  :حين قرّر أبو البرفات
 .(4)... إلخ" المماثدة بقول 

لفذا في فلام  ,(6)لغيره من الماترلدلة, (5)النسفي ألضاا في فلام أبي المعينما تبدل الموافقة عدي   ذاله

 .(7)الرازي, لمن لافق  من الأشاعرة
 :ن المخالفة صفة نفسيةبأالقول 

  إنها ترجع ؛ حيثالمخالفة صفة نفسيةأن  -لالإيجيلالآمدي, فالجولني, –فلام بعض الأشاعرة في   لنن
 

                                                           

 (.160التوحيد لدماترلدي )ص   (1)
 (. 160, 91السابق )ص   (2)
  (.124/ 1(. تحفة المرلد لدباجوري )66حاشية الأمير )ص   (3)
 (.163الاعتماد )ص   (4)
 (.150ين )ص التمهيد لأبي المع  (5)
(. 61(. التمهيد للامشي )ص 34(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 397/ 4انظر: تألللات أهل السنة لدماترلدي ) (6)

 (.79أصول الدلن لدغزنوي )ص 
/ 8(. حاشية الفناري عدى شرح المواقف )263طوالع الأنوار لدبيضالي )ص  (.154انظر: المحصّل لدرازي )ص   (7)
 (.329/ 1(. هدالة المرلد لدقاني )82لدسنوسي )ص (. شرح النبرى 17
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 !(1)إلى نفس الذات
 :الجواب عن ذلك

بنونها صفة نفسية أنها صفة ثبوتية, بل أرادلا أن المخالفة لا ترجع إلى صفة  قصدلاهؤلاء لم ل فدعلّ  -1
فون الذات مقتضية لأمرٍ ما لا من المعدوم أن  ل  ,, لإنما المرجع فيها هو الذات نفسهازائدة عدى الذاتمعنى 

 (2)هذا الأمر في نفس  لصفاا سدبي ا.يمنع أن لنون 

 ا هيع إلى القول بأنهالتوسّ  همفجرّ ؛ (3)لصفات النفسيةبا إلا لا تنون المخالفة نرادلا أأم أنه أل -2
 . يةصفة نفس

اتصاف لا لصح  لأرادلا أنها ما "ثباتالإ اتصف"من نها بأ المخالفة عبّرلا عن لربما لقال ألضاا: إنهم -3
 .(4)بها, بل هي تختص بالموجودات فقطالمعدلمات 

 .فما تقدّم سدب المماثدة,رلد بها أفونها صفة سدبية في مقامنا هذا خاصة؛ حيث لا لنافي  إذن  نل ذلكف
لالقيام بالنفس, فالقدم, لالمخالفة, –الصفات السدبية  أفثرعدى أن الأمر عند إمام الحرمين خاصّة أن  أدرج 

صفات الصفات  لظاهرٌ أن هذه ,"(5)الإرشاد"فما فعل في   في باب الصفات النفسية, -لالوحدانية

 .لليس إثبات شيءٍ بخصوص  تعالى,؛ حيث ق صد بها نفي أمورٍ لا تديق بذات  (6)سدوب
 

 :المخالفة عدىالنسفي استدلال الإمام أبي البرفات عدى  ثانياا:
 :عدى مخالفت  تعالى لدحوادث بالدليل النقدي لالعقديالاستدلال  -1

عدى المخالفة بالدليل النقدي قبل العقدي إفادةٌ بأن  يجوز الاستدلال عدى الإمام أبي البرفات في استدلال 
, لأن النص النقدي ههنا قطعيٌ محنم, إلي  لردّ ما لرد من النصوص  هذه الصفة بنلا الدليدين معاا استقلالاا

                                                           

 (.17/ 8(. شرح المواقف )271/ 3(. أبنار الأفنار )34انظر: الإرشاد )ص   (1)
 (.296(.  الشامل )ص 217(. لراجع: مجرد مقالات الأشعري )ص 477/ 2انظر: نهالة العقول لدرازي )  (2)
 (.312, 311الشامل )ص   (3)
 (.271/ 3الأبنار ) (.317الشامل )  (4)
 (.60: 30الإرشاد )ص   (5)
: "ثم لَعَد في هذا الباب أن لتعرّض لدصفات النفسية .. للم لذفر فيما ذفره في هذا   (6) للذلك عقّب عدي  المقترح قائلاا

, (97, 96/ 2)مظفر بن عبدالله  الباب شيئاا لصحّ أن لنون من قبيل الصفات النفسية". شرح الإرشاد لتقي الدلن المقترح
 م(.1989 -هـ1410, سنة )بالقاهرة بندية أصول الدلن اهق, رسالة دفتور از تحقيق: د. فتحي أحمد عبد الر 
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حيث لقول: ؛ "شرح المنار" هو فيما صرّح ب   عدى, التي ل وهِم ظاهر ها خلاف ما دلت عدي  الآلة (1)المتشابهة
إليها. ألا ترى أنا  أصلٌ تحمل المتشابهات عديها, لتردّ "سّمى الله تعالى المحنمات أمّ النتاب؛ لأنها 

چ   تعالى:  تحامياا عن التشبي ؛ لأن قولالمنان إلى ما لديق ب  تعالى؛ لوهم  ظاهرها صرفنا الآي التي

لقتضي نفي الممماثدة بين  لبين شيءٍ ما ...؛ فنانت هذه  [11 :]الشورى چ   ٿٺ  ٿ        ٿ
"  .(2)الآلة نافيةا لدمنان, لهي محنمة لا تحتمل تألللاا

  (3)., لالسراج الهندياللامشيل , أبو المعينل الماترلدي, صرّح تقرلباا  بمثل هذال  
 لفي الاستدلا -هماديف–الذلن عوّلوا عدى الدليدين النقدي لالعقدي  أهل السنة لجمهور لفي هذا موافقةٌ 

 (4).عدى هذه الصفة

 :مفهوم  لمبناه عند المتندمين :العقدي عدى المخالفةأبي البرفات الإمام دليل  -2
أهل جمهور أئمة  عوّل عدي في هذا الصدد هو الدليل الذي هنا أبو البرفات العقدي الذي أقام   الدليل

عباراتهم محصول فالاستدلال عدى هذه الصفة, لإن اختدفت صياغتهم ل ,  في -لالمتندمين عموماا–السنة 
لهو أن  تعالى لو فان ماثلاا لدحوادث؛ لنان حادثاا مثدها, أل لنانت هي قديمة مثد ,  :لاحد مفادتؤلل إلى 

 (5).لفلاهما محال

 ,(6)تتفق تماماا مع صياغة الشيخ أبي المعين ؛ فإنهاالإمام أبي البرفاتصياغة لفيما يخصّ 

                                                           

؛ -أي عدى لج  اليقين–اسمٌ لما انقطع رجاء معرفة المراد من   :-تبعاا لدسرخسي-المتشاب  فما لعرّف  أبو البرفات   (1)
(. 221/ 1(. شرح المنار )169/ 1عدى هذا. انظر: أصول السرخسي ) ابن الهمام للافق  لتزاحم الاستتار لترافم الخفاء.

 (.18المسالرة )ص 
  (.211/ 1شرح المنار )  (2)
(. التمهيد 284/ 1(. تبصرة الأدلة )162(. التمهيد لأبي المعين )ص 285/ 3انظر: تألللات أهل السنة )  (3)

 (.63شرح عقيدة الطحالي لدسراج الهندي )ص  (.58للامشي )ص 
(. 57(. البدالة )ص 36, 34أصول الدلن لدبزدلي )ص  (.160, 91انظر من فتب الماترلدلة: التوحيد )ص   (4)

(.   لمن فتب 162(. إشارات المرام )ص 50(. ضوء المعالي )ص 15(. المسامرة )ص 62, 61التمهيد للامشي )ص 
 (.124/ 1تحفة المرلد )(. 97(. نهالة الإقدام )ص 341(. الشامل )ص 20الدمع )ص الأشاعرة: 

(. 198, 197/ 1(. المجموع في المحيط بالتنديف )192, 24انظر بالإضافة إلى السابق: التمهيد لدباقلاني )ص   (5)
 (.269(. شرح تجرلد الاعتقاد )ص 80(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 99نهالة الإقدام )ص 

 (.310/ 1(. تبصرة الأدلة )150التمهيد لأبي المعين )ص   (6)
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 .(2)لهي لا تبتعد فثيراا عن صياغة الشيخ الأشعري ,(1)لالتي ردّدها من بعده الصابوني 
   عدى أفثر من نحولهذا الدليل يمنن فهم: 
أن  تعالى لو فان ماثلاا لدحوادث لنان مسالياا لها في الأحنام  :فما تقدّم بأن المرادفيمنن فهم    -1
 ... إلخ.التي منها لجوب الحدلثالعقدية 

 .(3), لفلام السنوسي لدلّ عدي  صراحةلهو المتبادر من ظاهر عبارة الأشعري
ثلاا لدعالَم أل لشيءٍ من أجزائ ... لو فان مِ " :خاصّةالإمام أبي البرفات بيد أن المتبادر من لفظ  -2

لنان مسالياا  -لنحصر في الجوهر لالعَرَضعنده  لالعالمَ –أن  تعالى لو فان ماثلاا لدعالَم  :لفيد أن المراد (4)"إلخ
, لهو محالٌ  ,لالأعراض في جميع صفاتها النفسيةلدجواهر  التي منها التحيّز أل الحدول في المتحيّز؛ فينون حادثاا

  بدليل القدم.
ون قديمة, لهو , التي منها الوجوب؛ فتنالنفسية  صفاتل  تعالى في جميع  أل تنون الجواهر لالأعراض مساللةا 

 محال بدليل حدلثها.
"لو فان متصفاا بالحدث؛ لنان   فلام  في "شرح المنتخب"؛ حيث لقول: لهذا الفهم هو ما لدلّ عدي

 .(5)؛ فينون هو حادثاا ضرلرة"-لقد ثبت حدلث جميع العالمَ –من أجزاء العالَم 
لهذا لتوافق تماماا مع صياغة اللامشي لهذا الدليل, للقترب في الوقت نفس  ما ذفره الجولني في فهم هذا 

 .(6)الدليل عن الأشعري
فهم هذا ؛ لنان (7)ن  لو جعل القدم لالحدلث من الصفات النفسية فما عند أبي اليسر البزدليإ ثم -3

لنان مسالياا لها في الحدلث, أل لنانت هي  أن  تعالى لو فان ماثلاا لدحوادث :الدليل جارياا عدى ظاهره, لهو
  لفلاهما محال.؛ -تقتضي الاستواء فيها , لالمماثدةلأنهما من الصفات النفسية- لقدممساللةا ل  في صفة ا

 .نحاء فدّها عند أهل السنةالأ ههذ

                                                           

 (.50النفالة )ص   (1)
 (. 20الدمع )ص   (2)
 (. 37(. شرح الخرلدة البهية لددردلر مع حاشية الصالي )ص 48السابق. لانظر: شرح أم البراهين )ص   (3)
 (.163الاعتماد )ص   (4)
 (.836شرح المنتخب )ص   (5)
 (.61(. التمهيد للامشي )ص 340الشامل لدجولني )ص انظر:   (6)

 (.50, 34أصول الدلن )ص قال: "القدم صفة ذاتٍ لدقديم, لالحدلث صفة ذات لدم حدَث".   (7)
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 مفهوم دليل المخالفة عند المعتزلة: 
ا لهإذا جئنا لدمعتزلة؛ فإننا نجد أما  تعرلف  في سابقةعدى نظرلتهم ال لعتمد, خاص اذا الدليل عندهم فهما

 المماثدة لالمخالفة. 
أخص صفة لعنون بهذا أن  .لعرّفون المماثدة بأنها الاستواء في أخص صفات النفس -تقدّمفما قد -فإنهم 

؛ فأخص صفات القديم تعالى هي فون  قديماا, لأخص صفات الجوهر هو فون  الشيء هو فون  هذا الشيء
 جوهراا, لأخصّ صفات العَرَض هي فون  عَرَضاا, لهنذا.

 :فإنهم فهموا دليل المخالفة عدى معنىلعدي  
فالجوهرلة –؛ لدزم استواؤه مع  في أخص ألصاف  -ضعر لال هرالجو ف– لغيرهأن  لو فان تعالى ماثلاا 

  (1)لصاف  لهو القدم, لفلاهما محال.أالغير مع القديم تعالى في أخصّ هذا , أل لزم استواء -لالعرضية

 علاقة المخالفة بصفة الوحدانية: -3
عدى ما تقدّم من الوجوب في أهم أسس  لبتني  السابقن دليل المخالفة جدي ا أ الآنالذي لتبيّن ؛ فلعدى فلٍّ 

 نافي "مبنى التنزل  عما ذفرت عدى أنها ت   :التفتازاني بقول  لّخص ما  ذا, لهالذاتي ل  تعالى أل لجوب القدم
  :"الجوهرة"صاحب لنظم   ,(2)لجوب الوجود؛ لما فيها من شائبة الحدلث لالإمنان"

 لِمههههههههههههههههههها  نهههههههههههههههههههال ال هههههههههههههههههههد  وإن ههههههههههههههههههه 
 

مخههههههههههههههههههالم   ب  هههههههههههههههههها   هههههههههههههههههه ا القههههههههههههههههههد   
(3)

 

 

 السابقين.ئمة الألاحظت  بوضوح في استدلال ما يمنن م ذاله
لإن أقرّ -الشيخ أبا منصور الماترلدي  الربط بين المخالفة لالقدم؛ فإنإلى  الأئمة لإن اتجهوا هؤلاء لننّ 

أن  تعالى لو ماثد  شيءٌ  فيبيّن  ؛ارتباطاا لثيقاا لوحدانيةترتبط فيها المخالفة باأخرى  إلي  عرلةا  لضيف -(4)بهذا
ا, لل  يرما من مخدوق إلا لل  مثيل "لعْدل , للصإذ ؛ من مخدوقات  لانتفت لحدانيت  ا" فلا لنون لاحدا  ب  زلجا

 .(5)ضدٌّ لفنى ب  إذا لجد؛ فنان "في إثبات الضدّ نفي إلهيت , لفي التشاب  نفي لحدانيت "

                                                           

 (.198/ 1المجموع في المحيط بالتنديف )  (1)
 (.34شرح العقائد النسفية )ص   (2)
(. حاشية الصالي عدى 48لراجع: شرح أم البراهين لدسنوسي )ص  (.329/ 1هدالة المرلد لإبراهيم الدقاني )  (3)

 (.124/ 1(. تحفة المرلد لدباجوري )37شرح الخرلدة )ص 
 (91التوحيد لدماترلدي )ص   (4)
 (.136(. لانظر: هوامش عدى العقيدة النظامية لدقوصي )ص 160, 89التوحيد لدماترلدي )ص   (5)

 هذا المعنى بقرلب من ألفاظ  عند الفيدسوف المعاصر لدشيخ أبي منصور, لهو أبو =لالأمر الذي لستحق التأمل أن لوجد 
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"مَن شبّه   :بنفي التوحيد؛ فيقولن في التشبي  إقرارٌ بأللقترب من  في هذا الزاهد الصفّار حيث لصرّح 
  .(1)بشيء فقد أشرك ب "

 .(2)ةببعيد المدرسة الأشعرلة عن هذا المدحظ تلليس
؛ السنة قبل أهل إلى مدرسة المعتزلةهذه الإضافة في الحقيقة  إلىلنسب فضل السبق بل لا لبعد ألضاا أن 

لمرجع هذا , (3)حدانيت  تعالى ل راد بها "أن  يختصّ بصفة لا لشارف  فيها غيره"ن ل بأمن قبل صرّحوا  إنهم حيث

 .(4)ثل عن  تعالىعدى ما قرّرله هو نفي المِ 
  

                                                                                                                                                                                        

 (. 30= نصر الفارابي. انظر: آراء أهل المدلنة الفاضدة لدفارابي )ص 
 (. 658/ 2تدخيص الأدلة )  (1)
 (.38(. حاشية الصالي عدى شرح الخرلدة )ص 82, 81انظر: الاقتصاد لدغزالي )ص   (2)
 (.277لأصول الخمسة )ص شرح ا  (3)
 انظر: السابق.  (4)
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 :بمخالفت  تعالى لدحوادثالمسائل المتعدّقة  بعضالمطدب الخامس: 
من التفرلعات  عددٌ تعدّ صفة المخالفة لدحوادث من صفات التنزلهات الجامعة, التي لنطوي تحتها 

, للقد تعرّض الإمام أبو البرفات لأفثر هذه التفرلعات؛ فأردت التي ت دلي إليها بنحوٍ صرلحٍ أل مقدّرالنلامية 
 أن أتعرّض لأهمها, لهي:

أحدهما في معاا, أل الصفات ل تنون في الذات المخالفة هل  :المسألة الأللى
 دلن الآخر؟

 :أهل السنة لجمهورالنسفي الإمام أبي البرفات  عند -1 
الجواب عن هذا السؤال عند أهل السنة لظهر ما تقدّم من أنهم لنفون ماثدت  تعالى لشيء من الحوادث 

 بأي لجوه من الوجوه, للشمل هذا ذات  تعالى لصفات .
لجوب الوجود من  ونيجعد مبالخصوص عند شيخنا أبي البرفات لأفثر الماترلدلة من أنه للتضح هذا
للا يجوز أن لنون القديم " :أبو البرفات لقول ؛(2)ألضاا صفات لل الواجبة لذات  تعالى,  (1)الصفات النفسية

جائز لاجب الوجود لمعنى؛ إذ لو فان فذلك لنان ذلك المعنى إما أن لنون لاجب الوجود أل 
 .(3)"الوجود.. إلى أن لتسدسل لهو باطل... ليجب أن لنون لاجب الوجود لذات  لا لمعنى

 .(4)"... لفذا في سائر الصفات... لعدم  تعالى أزلي لاجب الوجود" :للقول في صفة العدم 

 .(5)"لبقاؤه لاجب الوجود" :في صفة البقاءل  
مع القول إن المثدين هما الدذان , أصلاا  ل في صفات أأن لنون ل  تعالى ماثلٌ في ذات  بعد هذا ر فلا لتصوّ 

 حدهما مسدّ الآخر, للنوب مناب . ألسدّ 

                                                           

(. 349, 308الشامل )ص ". "فل صفة إثبات راجعة إلى ذات, لا لمعنى زائدٍ عديهاأنها هو  :فما تقدم  لضابطها  (1)
 (.66/ 4(. شرح المواقف )253/ 3الأبنار )
نظم الفرائد لدشيخ  (.37, 30لدتفتازاني )ص (. شرح العقائد النسفية 277/ 1تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي )  (2)

 (.228/ 1(. حاشية المرجاني )150(. المسالك في الخلافيات لمستجي زاده )ص 3زاده )ص 
(. رسالة في الاعتقاد لدعلاء البخاري 34(. النفالة )ص 202/ 1(. لانظر: تبصرة الأدلة )136الاعتماد )ص   (3)

 (.124)ص 
 (. 175(. الاعتماد )ص 110العمدة )ص  (.59البدالة )ص   (4)
 (. 39/ 1مدارك التنزلل )  (5)
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حقيقة المذهب الماترلدي في مسألتنا هذه هي ما قال  الإمام أبو منصور  ت بِرزللعلّ العبارة الوجيزة التي 
ما لرجع  "إن الله تعالى ليس لشب  الخدق, للا ل  مثالٌ منهم بوج  من الوجوه, للا ل  شبيٌ  منهم, لا :رحم  الله

  .(1)إلى النفس, للا ما لرجع إلى الصفة, لهو لتعالى عن جميع معاني الخدق لصفاتهم"

(3)."لاعدم أن الله بصفات  ليس فالبشر" :(2)للقول الطحالي  

 :المخالفة في الأفعال
أفعال  تعالى ترجع إلى صفات حقيقية قديمة قائمة بذات  تعالى, هي  جمدة عدى قول الماترلدلة بأنإن  ثم 

, لنون اصطلاح متأخري الأشاعرة عدى أن مخالفت  تعالى -فما سيأتي إن شاء الله– المعبّر عنها بالتنولن
لنون هذا  ؛(4)أن  لا يماثل شيئاا منها مطدقاا, لا في الذات, للا في الصفات, للا في الأفعال تعني :لدحوادث

 الاصطلاح أقرب إلى رلح المذهب الماترلدي من  إلى المذهب الأشعري. 
 . (5)في فعد  لصفت  متعالٍ عن الأشباه" -تعالى–"إن   :لفي هذا لقول الماترلدي ألضاا

 :المعتزلةعند  -2
 -المتأخرلنجمهور هاشم ل  أي أبا– عنهمتقدّم عند المعتزلة؛ فيتضّح ما السابق أما الجواب عن السؤال 

 نون بالاشتراك في أخص صفة النفس.للالتخالف إن التماثل  :قالواأنهم من 
ن ذات  تعالى فقط دلن الذات؛ لأ -الأحوال–ن المخالفة تنون في الصفات هو: أ لعدي  لنون جوابهم

 .تماثل سائر الذلات
 , لهذا الوصف تشترك في  الذات القديمة مع(6)أن أخص لصف لدذات عندهم هو فونها ذاتاا  لبيان : 

                                                           

( 401/ 1تدخيص الأدلة لدصفار ) (.186لانظر: التوحيد ل  )ص  (.297/ 4تألللات أهل السنة لدماترلدي )  (1)
 (.162إشارات المرام لدبياضي )ص  (.658/ 2)

 المحدّث المتندّم الفقي  الذي, المصري زدي الطحاليسدمة الأأحمد بن محمد بن سلامة بن أبو جعفر الطحالي: هو   (2)
صعيد مصر, لتفق  بلنشأ في )طحا(  (هـ,239) لثلاثين لمائتينلقيل تسعة  ةسبع عامللد  إلي  رياسة الحنفية بمصر.انتهت 

شرح : من تصانيف (هـ. 321)سنة إحدى لعشرلن لثلاثمائة  بالقاهرةلفانت لفات   دى مذهب الشافعي, ثم تحول حنفيا.ع
(. تاج 27/ 15. انظر: سير أعلام النبلاء لدذهبي ), العقيدةالرد عدى عيسى بن أبان, الاختلاف بين الفقهاء, معاني الآثار

 (.100التراجم لابن قطدوبغا )ص 
 (. 78شرح عقيدة الطحالي لدسراج الهندي )ص   (3)
 (. 22شرح أم البراهين لدسنوسي )ص   (4)
 (. 138التوحيد  لدماترلدي )ص   (5)
 لإن اشتهر عنهم أنهم قالوا: "أخص لصف لدذات هو القدم"؛ فهم قد أرادلا ب  أن  أخص لصف لها من حيث =  (6)
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تسمى الإلهية, لهي ت وجب  (2), لإنما تمتاز ذات  تعالى عن سائر الذلات بحالة(1)غيرها من الذلات الحادثة

 (4).لالعالمية لالقادرلة, لالحييّة, -(3)لعبّرلا عنها بالقدم– هي الواجبيّة :أحوالاا أربعة
تقع ب  الذي "هو هذا , ل -لا النون ذاتاا - الواجبيةالقدم أل  ل  تعالى من حيث هو إل  فهوخصّ لصف أما أ

 .(5)مخالفة لغيره"
, لا من حيث ذات  أل القدم لصف  بالإلهية فيتثبت ل  أن المخالفة الواجبة ل  تعالى إنما  :فمقتضى مذهبهم

 لأنها لو فانت فذلك "لوجب أن تنون مِثلاا  صفات لجودلة قائمة بذات ؛بنوا نفي اتصاف  بعدي  المخصوصة. ل 
ا بل لنون  -أي الإل –؛ فلا لنون القديم (6)لله تعالى"  (7)., لهو ففرمتعدّدالاحدا

 :تناقض المعتزلة
 نهم لنفون عنهاأذات  تعالى لسائر الذلات إلا من مذهب هؤلاء أنهم مع إقرارهم بمماثدة حق ا  لمستغربلا

                                                                                                                                                                                        

. لإلا للو فان القدم عندهم هو أخص لصف لدذات  لالمماثدة عندهم تتحقق –= فونها قديمة, لا من حيث فونها ذاتاا
؛ لما صحّ من أبي هاشم خاصّة أن لقول بعد ذلك: إن ذات  تعالى تماثل سائر الذلات, مع -بالاشتراك في الوصف الأخصّ 

 القول بحدلث غيره تعالى من الذلات!
. 42لما أدقّ عبارة الآمدي في توصيف مذهبهم: "القدم أخصّ لصف الإلهية" أي أخص لصف القديم )غالة المرام: ص 

الفَ  بنون  قديماا" )شرح الأصول (. للعدّ  استدهمها من 252/ 1الأبنار:  قول القاضي عبد الجبار: "القديم إنما يخالف مخ 
 (. لالله أعدم180(. لعدي  قال بعض البغدادلين: "معنى قديم أن  إل " )مقالات الإسلاميين: ص 195الخمسة: ص 

 (.196شرح الأصول الخمسة )ص   (1)
ليست بموجودة للا معدلمة. لألل من صرّح بإثباتها أبو هاشم الجبائي من الحال عند المتندمين: صفة ثبوتية لموجود,   (2)

الغنية في  (.382/ 1المعتزلة, لتابع  بعض المتأخرلن منهم. لقال ب  القاضي الباقلاني من أهل السنة. انظر: تبصرة الأدلة )
/ دار السلام, 1عبد الهادي, ط (, تحقيق: مصطفى حسنين485/ 1عدم النلام لأبي القاسم سدمان بن ناصر الأنصاري )

 (. 407/ 3(. الأبنار )127م(. نهالة الإقدام )ص 2010 -هـ1430سنة )
 (. 197"لأن المرجع بالقدم ليس إلا إلى لجوب الوجود". شرح الأصول الخمسة )ص   (3)
(. 154)ص  (. المحصل155, 153/ 1(. لانظر: المجموع في المحيط بالتنديف )197, 196, 182السابق )ص   (4)

 (.17/ 8( )200/ 3شرح المواقف )
 (. 179/ 1المجموع في المحيط بالتنديف )   (5)
 (.197شرح الأصول الخمسة )ص   (6)
فالحاصل إذن أن المعتزلة نفوا لجود الصفات القديمة من لجهين: الألل: لزلم المماثدة بين الإل  لبين خدق . لالثاني:   (7)

(. المسالك في الخلافيات )ص 55/ 8( )200/ 3( )47/ 2(. شرح المواقف )367/ 1الأدلة )لزلم تعدد القدماء. تبصرة 
164.) 
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"أجمعت  :فيقول, فما لصوّره الأشعري ا مبالغةغيره, للبالغون في ذلك أيمّ  سائر الصفات اللازمة لذلاتِ 
للا صورة, المعتزلة عدى أن الله لاحدٌ ليس فمثد  شيء لهو السميع البصير, لليس بجسم, للا شبح, للا ج ثةّ, 

 (1)إلخ". ..رَض, للا .., للاللا جوهر, للا عَ  للا لحم ...
"مآل قولهم إلى أن الأشياء متساللة في تمام الماهية, مع  :-قّ ل لح  –تعجب  لذلك نجد الجرجاني لصرّح في

  .(2) غير معقول!" لهواختلافها في الدوازم. 
بمخالفت  تعالى لدحوادث, لنن من  أقرّلاالحاصل من مذهب المعتزلة إذن أنهم ؛ فلمهما لنن من أمر

 ., لا من حيث الذاتبالإلهية الموجبة لدقدمحيثية اتصاف  
لتقدّم دفع هذه – إنهم أثبتوا المماثدة في الذات من حيث فونها ذات :فيمنن عدى سبيل التجوّز أن لقال

 لالله أعدم. .قديمة أل لاجبة فات من حيث فونهاوا المخالفة في الصتبث, لأ-الشبهة
  

                                                           

 (.155مقالات الإسلاميين )ص   (1)
 (.19/ 8شرح المواقف )  (2)



   239 

 

 أبي البرفاتالإمام ة لمنهج خالفالمبة عدى التنزلهات المترتّ  :المسألة الثانية
 :فيها النسفي

نفي الجوهرلة, لالجسمية, لالعَرَضية,  :, أبرزهاالتنزلهات عددٌ منمخالفت  تعالى لدحوادث  لترتّب عدى
 لنفي المنان لالجهة. 

المخالفة  ؛ لأن المفهوم المتبادر منتحتهاالمندرجة أل  المترتبة عدى المخالفةلإنما فانت هذه أبرز التنزلهات 
 الإمام أبو البرفاتلفسّره فما العالَم  هو نفي ماثدت  تعالى لدعالَم, ل  خاصّة لدليدهاالإمام أبي البرفات  صياغةعدى 

ضاا في لنون معنى مخالفت  لدعالَم أن  ليس جوهراا للا عر  فإذنلنحصر في الجواهر لالأعراض؛ لجمهور أهل السنة 
المقام الألل, لليس في منان أل جهة في المقام الثاني؛ لأن هذه الأمور من الدوازم الخاصّة لدجوهر لالعَرض. 

 (1)., للوازمهمائيةلالجز  يةسدب الجرمية لالعَرَضية, لالندّ  :هيالمخالفة  بأنبعض المتأخرلن  صرّحللذلك 
أن الدليل الذي أقام   المخالفة إلا عدىهذه التنزلهات جميع  بترتّبل صرّح ن لم إل  الإمام أبو البرفاتل 

بمثابة ؛ حتى إن الشهرستاني لالسنوسي من بعده قد جعلا هذا الدليل فما لظهر ما سبق؛  عديها لتناللها جميعاا
إذن فلا جَرَم  ؛(2)لاحدة من هذه التنزلهات عدى حدةالدليل الإجمالي الذي تندرج تحت  الأدلة التفصيدية لنلّ 

 ذه التنزلهات.له عامّةصفةا  -لمن لافق –الإمام أبي البرفات  المخالفة عندتعدّ  أن
من دليل المخالفة  -لهو نفي المنان–استفادة أحد هذه التنزلهات  "شرح المنار"في : تقرلره ذاله للشهد

 .(5)بعد ذلك لالسراج الهندي, (4)من قبل أبو المعين النسفيل  الماترلدي أقرّهما  عدى غرار, (3)صراحةا 
القدم ل   عدى ما تقدّم من لجوب امبني   هذه التنزلهاتأفثر  في إثبات ج لّ تعولد  "الاعتماد"في ثم يجعل 

 ., لهو المرجع نفس  الذي ترجع إلي  صفة المخالفة(6)تعالى

 :في هذه التنزلهات النسفي أبي البرفاتالإمام منهج 
 أبا البرفات لم لنتفِ بدليل القدم لالمخالفة لحده في تقرلر هذه التنزلهات, لنن مام لنن الملاحظ أن الإ

                                                           

(. تحفة المرلد 37(. شرح الخرلدة لددردلر مع حاشية الصالي )ص 330/ 1انظر: هدالة المرلد لإبراهيم الدقاني )  (1)
 (. 82(. لراجع: شرح النبرى لدسنوسي )ص 124/ 1لدباجوري )

 (. 82(. شرح النبرى )ص 99نهالة الإقدام لدشهرستاني )ص   (2)
 (. 211/ 1شرح المنار )  (3)
 (.328, 325/ 1(. تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي )138لدماترلدي )ص التوحيد   (4)
 (.88شرح عقيدة الطحالي لدسراج الهندي )ص   (5)
 (. 165, 159, 155, 153, 151الاعتماد )ص   (6)
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 :حالل أن لفصّل القول فيها بمسدنين آخرلن
 :التحديل الدغوي : مسدكللهماأ

, تحديلاا هذه الأسماء  تحديل أي محاللت  ق ا لهذه الأسماء؛ ستحِ أن لنون الباري تعالى م    لمن خلالبطل  لغويا 
 (1).نفي الجوهرلة, لالعَرَضية, لالجسمية, لنفي الماهية :في مبحث سدن لهو ما لانتفاء معانيها في حق  تعالى. 

 إضافة التحديل المنطقي في نفي الماهية: 
لا لنتفي بالتحديل الدغوي فقط, بل لضيف إلي  التحديل  -أي نفي الماهية–ث خاصة حبفي هذا الم ثّم هو
من أي جنس هو. لفل  :ما هو, معناه :"عبارة عن المجانسة؛ فقولنا :لفسّر الماهية بأنهاحيث المنطقي؛ 

 .(2)ذي جنس شبي  بذي جنس "

, لهذا اصطلاح -(3)عدى ما ذفره صراحة في التفسير– فنأن  أراد أن الماهية هي ما لقع جواباا لدسؤال بما هو

فلابد لهما من ماصدقات  ؛لهما فديان ,(6), لالنوع(5)الجنس :في اصطلاح المناطقةجواب ما هو ل , (4)منطقي
 .في الجنسية أل النوعية -متماثدة–متعدّدة إما حقيقة, لإما فرضاا, لماصدقات فلٍّ منهما متساللة 

 :فينون دليد  عدى نفي الماهية إذن
في بعض الوجوه أل  أل نوع؛ فيدزم أن لنون ثمة أفرادٌ ماثدة ل  بالماهية لنان ذا جنس لو اتصف تعالى أن  

  .بدليل المخالفة فدها, لهو محال
من  -لالغزالي– الشيخ الماترلديدمح خطوطها العرلضة عند ل   -أي التحديل الدغوي–هذه الطرلقة ل 

خاصّة لإن فانت ب  أبي البرفات  تأثرّلبدل  الذي, النسفيدمح تفاصيدها الدقيقة عند أبي المعين ل  فما   ,(7)قبل

 أسدوب  وب أبي البرفات لتوافق تماماا مع, لنن أسد(8)فأبي الثناء اللامشيألضاا  من المتقدّمين عند غيره 
                                                           

 (.154: 150(. الاعتماد )ص 103: 101العمدة )ص   (1)
 (.161الاعتماد )ص   (2)
 (.808/ 3. مدارك التنزلل )الشعراء( سورة 28تفسير آلة )  (3)
لإلا فإن اصطلاح المتندمين أن الماهية: هي حقيقة الشيء؛ فيجوز أن تنون جزئية عدى هذا المعنى, خلافاا لدمناطقة   (4)

ح (. حاشية السيالنوتي عدى شر 72الذلن صرّحوا أن الماهية لازمها الندية. انظر: تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص 
 (.1423/ 2(. فشاف اصطلاحات الفنون لدتهانوي )19/ 3المواقف )
 (.5ص ) لالنلام هو. تهذلب المنطق هو المقول عدى النثرة المختدفة الحقيقة في جواب ماالجنس عند المناطقة:   (5)
 (. 58, 57)ص لشيخنا الجوهري ضوابط الفنر انظر:   (6)
 (.58الاقتصاد لدغزالي )ص (. 171التوحيد لدماترلدي )ص   (7)
 (. 55التمهيد للامشي )ص   (8)
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 .(1)نفي الماهية ؛ خصوصاا في الاستعانة بالاصطلاح المنطقي الذي قرّره أبو المعين صراحة فيالشيخ أبي المعين
 :تقديم أدلةّ لا تعتمد عدى أصل دليل المخالفة: ثانيهما

سمية بأن  لو ترفّب الواجب لنانت الصفات إما قائمة بجميع الأجزاء, لهو استدلال  عدى نفي الج :مثل
قائمةا بنل جزءٍ منها؛ فيدزم تعدّد الآلهة, لهو  أل. "لامتناع قيام الصفة الواحدة بالمحالّ المتعدّدة"محال؛ 

 .(2)محال ألضاا

  .(3)؛ فيجب نفيها عن  تعالىالمحدثات لا تدلّ عديها بأننفي الجهات استدلال  عدى  :لمثل

  هذلن المسدنينتعقيب عدى: 
قد لقيا القبول  لإن فانا في نفي هذه التنزلهات الإمام أبو البرفاتالمسدنين الدذلن سدنهما ن أالحقيقة 

ا منهما لم لسدم من (4)بعض الماترلدلة قبد  فأبي المعين لالصابونيعند  بعض  عند الطعن لالانتقاد, إلا أن لاحدا
 ابأنهتمسنات هؤلاء "المشالخ" لصف الذي  -لشارح  العصام–التفتازاني السعد متأخري أهل السنة ف

 .(5)"تمسنات ضعيفة"
 :المسدك الألل -1
. بل (6)معناه الدغوي, لالنلام هنا ليس في  بالنظر إلىغالة المسدك الألل المنع من إطلاق الاسم  لأن 

 .(7)مات البرهانيةأن الإطلاقات الدغولة لا دخل لها في المقا لضاف إلي :
 :المسدك الثاني -2

من في دليل نفي الجسمية لا مانع  ؛ إذألضاالا تخدو من ضعف فهي لمسدك الثاني في ا المقامةأما الأدلة 
المحال إنما هو قيام الصفة لهو قيام الصفات بجميع الأجزاء. لتمنع الاستحالة بأن لقال:  اختيار الشق الألل,

 بالمحال المتعددة أي التي لا تصير بالاجتماع ذاتاا لاحدة, أما إذا صارت بالاجتماع ذاتاا لاحدة فلا مانع من
                                                           

 (. 320, 261/ 1(. تبصرة الأدلة )145: 134التمهيد لأبي المعين )ص   (1)
 (. 155(. الاعتماد )ص 104العمدة )ص   (2)
 (. 159(. الاعتماد )ص 106العمدة )ص   (3)
 (. 39, 38(. النفالة )ص 298: 261/ 1انظر: تبصرة الأدلة )  (4)
 (.66شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام )ص   (5)
 السابق  (6)
(. لانظر: مناظرات فخر الدلن الرازي في بلاد ما لراء النهر )ص 485التعديقات عدى شرح العقائد العضدلة )ص   (7)

 (, تحقيق: د. فتح الله خديف, ط/ دار المشرق, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.18
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 (1).في قيام الحياة لالقدرة بالإنسانقيام الصفة الواحدة بها؛ فما 
 عدم الدليل لا لقتضي عدمإن  :بعدم دلالة المحدثات عديها؛ لقال في الجهة الاستدلال عدى نفي فذلك ل 

 (2).المدلول
السعد من طرق الاستدلال عدى هذه التنزلهات إلا ما فان راجعاا إلى دليل العلّامة لم لرتضِ  أخيراال 

هو العمدة  -أل الوحدانية س عدى القدمالمؤسَّ –إنّ دليل المخالفة السابق  :لرجّح القولما  .الوجوب أل القدم
 في إثبات هذه التنزلهات.

: إن الله تعالى "لاحدٌ بالتوحّد عن الأشباه لالأضداد؛ حيث لقول الماترلدي لهذا ما أشار إلي  الشيخ
الأشياء. لإذا ثبت ذا؛ بطل تقدلر جميع ما لضاف للذلك بطل القول في  بالجسم لالعَرَض؛ إذ هما تألللا شب  

 .(3)"إلي  من الخدق, للوصف ب  من الصفات
 

  

                                                           

 .(25/ 8( )55/ 5(. شرح المواقف )152/ 2(. شرح المقاصد )667الشامل )ص انظر:   (1)
 (. 24/ 3شرح المواقف )  (2)

 (.89التوحيد )ص   (3)
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النسفي لمذهب الإمام أبي البرفات  ة لدتشبي النصوص الم وهِم  :المسألة الثالثة
 :فيها

 في ذات الجدل النبيرالمتشعبة, من المسائل   -للا تزال– (1)مسألة النصوص الموهمة لدتشبي فانت 

للقد تناللها  ,(2)في مواطن متعدّدة الإمام أبو البرفاتألمح إلي   عدى ما ,بمذاهبها المختدفة النلامية المدارس

 .(3)لبعده بمؤلفات عدّة, لألسعوا فيها القول بطرقٍ شتىالإمام أبي البرفات المتندمون قبل 
مدى موافقة رأل  أل ل في هذه النصوص, الإمام أبي البرفات الغرض في هذا المقام إلا بيان رأي ليس ل 
 لمدرست  الماترلدلة مقارنةا بنظيرتها الأشعرلة؛ حيث ع دّت هذه المسألة عند البعض من المسائل التي مخالفت 

 .(4)اختدفت فيها لجهة نظر الشقيقتين

 :في هذه المسألة الإمام أبي البرفات لدمذاهب المرضية تقرلر -1
 :أن المذاهب المرضيّة في هذه المسألة مذهبانفي أفثر من موطن  البرفاتالإمام أبو لقرّر بدالةا 
 :"السدف"مذهب  :أللهما

لا لشتغل لنن  حق, اغير مراد, لأن ما أراده الله به هاظاهر  أنل بصحة هذه النصوص, لهو الاعتقاد 
الله تعالى ليس بجسم, للا مع اعتقادنا بأن " (5)., بل لفوّض تأللدها إلي  تعالىبنيفية التأللل لالبحث عن 

  .(6)شبي  بالمخدوقات, لأن جميع أمارات الحدلث عن  منتفية"

 ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  :هو قول  تعالىفما لبيّن أبو البرفات في ذلك   السدف معتمدل 

                                                           

, لالنصوص الموهمة [5]ط :  چڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ مثل النصوص الموهمة لدمنان لالجهة فقول  تعالى:   (1)
 (.473الاعتماد )ص  .(225/ 1شرح المنار )انظر:  إلى غير ذلك., [10]الفتح:  چ پ  پ  پ  ڀچ لدجارحة فقول : 

 (.1251/ 4( )358/ 2(. مدارك التنزلل )168: 156انظر: الاعتماد )ص   (2)
من المؤلفات التي أفردت لهذه المسألة لما لتعدّق بها: قديماا: فتاب دفع شب  التشبي  لأبي الفرج ابن الجوزي الحنبدي,   (3)

إلجام العوام لدغزالي, أساس التقدلس لدرازي, مدجمة المجسمة لدعلاء البخاري, دفع شب  من شبّ  لتمرّد لتقي الدلن الحصني. 
 بهات لددفتور القوصي, تأللل السدف لشيخنا الدفتور ربيع الجوهري. لحدلثاا: موقف السدف من المتشا

 (. 23(. نظم الفرائد )ص 166انظر: المسالك في الخلافيات )ص   (4)
(. مدارك 113شرح المنتخب )ص  (.222, 221/ 1شرح المنار ) (.166الاعتماد )ص  (.108العمدة )ص   (5)
 (.148/ 1التنزلل )
 (.115, 114شرح المنتخب )ص   (6)
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حيث  ؛ [7 :]آل عمران چ   ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  :إلى قول    چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

 .(1)لازم" چ   ۆۇ  ۇچ  :عدى قول "الوقف أن  يختارلن
 :التفولض هو التأللل الإجمالي

؛ إذ التأللل ألضاا فما يمنن تسميت  بمذهب التأللل الإجمالي  ,ليمنن تسمية هذا المذهب بمذهب التفولض
عن ض لصرف النلام لا شكّ أن المفوِّ ل , (2)يحتمد  معنىإلى  ظاهرهصرف النلام عن  :في اصطلاح الأصوليين

المصرلف إلي  المعنى  هذالم لعيّن , غالة الأمر أن  غير مقتضٍ ل  المقتضي لدتشبي  إلى معنى آخر الظاهر معناه
 (3).بخصوص ؛ فنان تألللاا إجمالي ا

 التألللتعرلف ؛ حيث إن -الثانية–في الحقيقة لا لساعد عدى هذه التسمية الإمام أبي البرفات فلام لإن فان  
 .اشترط تعيين المعنى المصرلف إلي ؛ فنأن  (4)"شيء معيّن "صرف الدفظ عما يحتمد  من الوجوه إلى  :عنده

الذي لنقطع رجاء  من قبيل المتشاب إنما هي النصوص  أن هذه :؛ فقضية هذا المذهبلمهما لنن من أمر
 (5).في الدنيا, مع جواز اننشاف  في العقبى معرفة تأللد 
 :""الخدف ذهبم :ثانيهما

 :"شرح المنتخب" لسميهم فيفما  "العدماء من أهل الأصول لالتفسيربعض " مذهب أل
 إن احتمدت لجهاا هالنن, لا عدى ظاهرها عدى مراد الله منها بصحة هذه النصوصألضاا لهو الاعتقاد 

                                                           

 (.113شرح المنتخب )ص  (.221/ 1شرح المنار )  (1)
 (.46التعرلفات لدجرجاني )ص  (.437/ 3(. البحر المحيط لدزرفشي )146الحدلد لابن فورك )ص   (2)

؛ فما في قول  تعالى:  ی     ی  ئج  ئح  ئم  ئى  چ لعدى التعرلف المذفور: لا لنون صرف النلام إلى ظاهره تألللاا

لا الحقيقي؛ "لأن التفرلط لا لنون في  -المشهور–؛ فإن الظاهر من لفظة "الجنب" هنا هو معناها المجازي [56]الزمر:  چئي  
 (.280/ 1(. لالمجاز المشهور هو المتبادر عند الإطلاق )الأبنار: 112الجارحة" )شرح المنتخب: ص 

لربما فان هذا ما جعل البعض لعرّف التأللل بأن : صرف النلام عن أحد معاني  إلى معنى آخر يحتمد . انظر: فشف  
 (. لالله أعدم.69/ 1الأسرار لدبخاري )

(. مرقاة المفاتيح شرح مشناة المصابيح لدملا عدي بن سدطان 236انظر: أساس التقدلس لفخر الدلن الرازي )ص   (3)
م(. 2001 -هـ1422/ درا النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة )1(, تحقيق الشيخ: جمال عيتاني, ط260/ 1القاري )

(. تأللل السدف لصفات الله تعالى لشيخنا 193/ 1(. تحفة المرلد لدباجوري )161, 156إشارات المرام لدبياضي )ص 
 م(.2013 -هـ1434/ طبعة المؤلف, سنة )1(, ط25, 18الدفتور ربيع الجوهري )ص 

 (.69لانظر ألضاا: أصول الفق  للامشي )ص  (.204/ 1شرح المنار )  (4)
 (.120شرح المنتخب )ص  (.223/ 1شرح المنار )  (5)
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ا من التأللل القول ب  قطعاا", ؛ يجب للا لناقض دلائل العقل لالآيات المحنمة ملائماا لدتوحيد لدلائد " لاحدا
ا ؛ لما في  من الشهادة من التألللات الصحيحة؛ لا لقطع عدى لاحد منها عيناا متعدّدة لإن احتمدت لجوها

 .بل لعتقد عدى الإبهام أن المراد بعض تدك الوجوه, لا الظاهر تعالى من غير دليلٍ ل وجِب التعيين, عدى الله

ۆ  چ  :نفسها, لننهم اختارلا الوقف عدى قول  تعالىهم في ذلك ألضاا هو الآلة السابقة عتمدلم

  (1).[7 :]آل عمران چۈ  ۈ    
 :التأللل التفصيدي

 ., أل التأللل التفصيدي؛ إذا صحّ تسمية الألل بالتأللل الإجماليليمنن تسمية هذا المذهب بمذهب التأللل
 ة معناهاالمتشاب ؛ حيث جاز رجاء معرفمن قبيل  -قبولها لدتألللبعد –لا تنون هذه النصوص  :قضيت لعدى 

 (2)في الدنيا.

 :مذهب السدف لالخدفبين  أبي البرفاتالإمام موازنة  -2
 .(3)"لالألل أسدم. لالثاني أحنم" :قائلاا أبو البرفات بين المذهبين  وازنل ثم

الخدف , أما طرلقة (4)"لدعوام الذلن لا لفقهون دقائق عدم النلام"أسدم  ن طرلقة السدفأأي 
حظ الراسخين في العدم لالمتبحرلن في دقائق عدم النلام فالبحث لالاجتهاد في  نَـيْل أحنم؛ لأنها "

  .(5)المراد"
لماترلدلة,  أشاعرة–هب أهل السنة لالجماعة امذجمدة  الإمام أبو البرفاتتقرلر هذلن المذهبين لدخّص لب

 (6).هذه النصوص فهم في -سدفاا لخدفاا

                                                           

  (.110 :108شرح المنتخب )ص . (225/ 1شرح المنار )(. 166(. الاعتماد )ص 108العمدة )ص   (1)
 (. 149/ 1=مدارك التنزلل )

(. التدولح عدى 92/ 1(. فشف الأسرار لدبخاري )66لانظر: الاقتصاد لدغزالي )ص   (.225/ 1شرح المنار )  (2)
. مدجمة / دار النتب العديمة بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.1طضبط الشيخ: زفريا عميرات, , (238/ 1التوضيح لدتفتازاني )

 (.69المجسمة لدعلاء البخاري )ص 
 (. 108العمدة )ص   (3)
 (.168الاعتماد )ص   (4)
(. تحفة 33(. شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص 65السابق. لانظر هذا التوجي  ألضاا في: الاقتصاد لدغزالي )ص   (5)

 (.193/ 1المرلد لدباجوري )
 (.=141/ 3(. تفسير بحر العدوم )30/ 1انظر بالإضافة إلى ما سبق: من فتب الماترلدلة: تألللات أهل السنة )  (6)
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 :لنفس  الإمام أبو البرفات ذي ارتضاهالمذهب ال -3
ن  ذفر في إ حيث؛ فهو مذهب التأللل لبدل ارتضاء الإمام أبي البرفات ل ذهب الذي المأما عن 

 ".التفسير"عدة تألللاتٍ عدى مذهب الخدف, فان هو نفس  قد التزمها لصرّح بها في  "الاعتماد"
 قال, ل (1)من حيث القهر" :"الفوقية :[18 :]الأنعام چ ئم  ئى     ئي  بجچ  :قول  تعالى فيقول في 

 .(2)"عالٍ عديهم بالقدرة" :في التفسير

, لهو (3)"قرب المنزلة لالمنانة, لا المنان" لعني :[206 :]الأعراف چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   چ  :لفي قول 

"لمنزلةا  "منانةا  :نفس قول  في التفسير  .(4), لا مناناا لمنزلاا

"أي من  :, لفي التفسير لقول(5)"أي من في السماء ألوهيت " :[16 :]المدك چڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  :لقول 

 .(6)مدنوت  في السماء"

 (7).التأللل فيهامسدك بوضوح ذهاب  إلى فيها التي لتجدى  إلى غير ذلك من الآيات
  

                                                                                                                                                                                        

(. 286, 284/ 1(. تبصرة الأدلة )163: 161التمهيد لأبي المعين )ص  , لما بعدها(.37= أصول الدلن لدبزدلي )ص 
شرح لصية الإمام أبي حنيفة لأفمل  (.89طحالي )ص شرح عقيدة ال (.95: 88/ 1الأسرار )(. فشف 48البدالة )ص 

/ دار الفتح, عمان الأردن, سنة 1(, تحقيق: محمد صبحي العالدي, لحمزة البنري, ط90الدلن محمد بن محمود البابرتي )ص 
 ة:(. لمن فتب الأشاعر 180(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 18المسالرة )ص (. 120قاد )ص رسالة في الاعت(م. 2009)

المسامرة (. 277(. شرح النبرى )ص 174/ 5(. شرح المقاصد )164/ 1(. الأربعين لدرازي )164: 155الإرشاد )ص 
 (.32, 31)ص 

 (. 167الاعتماد )ص   (1)
 (.309/ 1مدارك التنزلل )  (2)
 (. 167الاعتماد )ص   (3)
 (. 392/ 2مدارك التنزلل )  (4)
 (. 167الاعتماد )ص   (5)
 (. 1244/ 4مدارك التنزلل )  (6)
 ( سورة الرحمن:27( سورة الزمر, لآلة )56( سورة ط , لآلة )5( سورة المائدة, لآلة )64انظر ألضاا تفسير الآلة )  (7)

 (.1178/ 4(, )1032/ 3(, )676/ 2(, )287/ 1مدارك التنزلل )
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 :تعقيب 
 :التأللل لالتفولض مسدني لماترلدلة فيال الأشاعرة بين لاف الخ تمحيص

لقرلرا أن  ,أهل السنة فرلقافيها عدّ بعض مصنّفي الخلافيات هذه المسألة ضمن المسائل التي اختدف 
 .(1)مذهب الماترلدلة هو التفولض أل التأللل الإجمالي, بينما مذهب الأشاعرة هو التأللل التفصيدي

لنن الذي لتبيّن عند التحقيق أن عدّ هذه المسألة بإطلاق من مسائل الخلاف بين الفرلقين 
 .صواباا ليس 
أن  في صراحة قد قرّرلا -ين النسفي, لاللامشيفأبي المع– المحققين منهم فلأن ؛أما عند الماترلدلة -1
فيها عدى فلا المسدنين السابقين,  هذه النصوص, بل اختدفوامثل يجتمعوا عدى رأي لاحدٍ في لم  مذهبهمأئمة 

 .(2)أي مسدك السدف لمسدك الخدف
أن تأللل الاستواء بالاستيلاء ليس خاصّا بالمعتزلة لحدهم؛ "لأن أصحابنا ألّلوا هذا عدى بل لصرّ أبو المعين 

 , للاشك أن  أراد بهؤلاء الأصحاب أئمة الماترلدلة.(3)التأللل"
 :الماترلدلةالتأللل الإجمالي عند متقدّمي 

الإجمالي,  هو التأللل من الماترلدلة تقدّمينل عدى أن مذهب المنعم ربما لتوجّ  فلام هؤلاء المصنّفين إن حم  
حيث نجد الإمام أبا حنيفة  (4)., لابن قطدوبغافما قرّره الصابونيالخدف منهم هو التأللل التفصيدي,   لطرلقة

من ذفر الوج , لاليد, لالنفس؛ فهو ل  صفات بلا فيف. للا أن ما ذفره الله في القرآن " :لصرّح في جلاء
أن  التفولض؛ لذا أثبت  القاري لالبياضي ؛ فهو صرلح في ذهاب  إلى (5)إن لده قدرت  أل نعمت  ... إلخ" :لقال

 .(7)التي بناها عدى اعتقاده "العقيدة", لأقرّه ألضاا أبو جعفر الطحالي في (6)المختار في مذهب 

                                                           

(. مستجي زاده: المسالك في الخلافيات )ص 23(. الشيخ زاده: نظم الفرائد )ص 38البياضي: إشارات المرام )ص   (1)
166 .) 

 (.64, 59(. التمهيد للامشي )ص 351: 346, 286: 284/ 1تبصرة الأدلة )  (2)
 (.217/ 1) -توحيدرسائل العدل لال–(. لانظر: المختصر في أصول الدلن لعبد الجبار 348/ 1التبصرة )  (3)
/ 2( سورة الأعراف: مدارك التنزلل )54(. تفسير آلة )41لفي فلام أبي البرفات ما لشهد ل . انظر: النفالة )ص   (4)
 (.31(. شرح المسالرة )ص 358

 (.63, 57)ص  -ضمن مجموعة النوثري–الفق  الأبسط لالفق  الأفبر   (5)
 (.121رسالة في الاعتقاد )ص  (. لانظر:161ص (. إشارات المرام )47ضوء المعالي )ص   (6)
 (.83شرح عقيدة الطحالي )ص   (7)
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 چئۈ  ئۈ  ئې        ئې  چ  :قرر فلا المسدنين في قول  تعالىلبعد أن في التفسير لفذلك نجد الماترلدي 

"عدى ما جاء ب   صراحة مذهب التفولض "ط "سورة في يختار في تفسير آلة الاستواء  ,(1)[29 :]البقرة 

 .(2)التنزلل"
ن  يجب القول ب  "عدى ما جاء ب  إ :قال في الآلة نفسهاألضاا؛ حيث  "التوحيد"لهو ما ذهب إلي  في 

التنزلل, للنفى عن  شب  الخدق بما أضاف إلي  ... ثم لا نقطع في تأللد  عدى شيء؛ لاحتمال  غيره ما ذفرنا .., 
  .(4)اليدلنالإتيان ل في بمثد  تقرلباا قال ل   ,(3)لنؤمن بما أراد الله ب "

 :قول  تعالى, فما في أصلاا  المواطن لسوق طرلقة التأللل لحدها دلن ذفر لطرلقة التفولضعدى أن  في بعض 
 .(5)[37 :]هود چبح  بخ  بم       چ 

فأبي زلد الدبوسي, لفخر  الأصوليينالمتقدمين من سار بعض في اختيار التفولض لعدى هذا النهج 
 (6).الإسلام

 :المختارلن لمسدك التأللل من الماترلدلة
 الذاهبينرأي هو مذهب الماترلدلة عامة؛ خاصّة عدى  أن التفولض فيدلا ل   في حد ذات التوجي  لنن هذا 

 ,(8)إسحاق الصفّار لأبي ,(7)السمرقندي فأبي الديث لغيره البرفات,الإمام أبي فما عند   ,منهم إلى التأللل

 .(10), لابن قطدوبغا(9)أبي المعين النسفيل 

                                                           

 (. 30/ 1تألللات أهل السنة )  (1)
  (.285/ 3)السابق   (2)
 (.138التوحيد )ص   (3)
 .(285/ 4)( 157/ 1)تألللات أهل السنة ( سورة الزمر: 75آلة )( سورة البقرة, ل 210آلة )  (4)
 (.526/ 2)تألللات أهل السنة   (5)
 (.238/ 1(. التوضيح عدى التنقيح لدمحبوبي )92, 89/ 1(. فشف الأسرار )519/ 1تقويم الأدلة )  (6)
( القصص, آلة 88( ط , آلة )5( البقرة, آلة )29(. لتفسير آلة )27, 26انظر: شرح الفق  الأفبر ل  )ص   (7)

 (.395/ 3( )529, 336/ 2( )107/ 1( القدم: بحر العدوم )42)
لالجدلر بالذفر أن الشيخ الصفّار ليس من القائدين بالتأللل فحسب, لنن  من الحاضّين عدي , لالمدافعين عن .   (8)

 (.696, 688: 677, 661, 660/ 2تدخيص الأدلة )
 (.130: 112(. بحر النلام )ص 161, 73التمهيد لأبي المعين النسفي )ص   (9)

 (.33)ص  -بهامش المسامرة–لابن قطدوبغا  شرح المسالرة  (10)
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ن المصنّفين في تأللل الأخبار بأأمام تصرلح أبي المعين  النظرعترل  أن لنفس  هذا التوجي  لا لدبث بل 
أن  لرىق رَ المصنّفين في الفِ  أحد عدمائناعدى أن , (1)المتشابهة فانوا من المتقدمين لالمتأخرلن عدى حدٍّ سواء

إلا في مواطن  لإن فانت النصوص السابقة لا تؤلدّه- (2)موقف التأللل هو موقف الماترلدي نفس  في الأصل
 .-بعينها

ن "بعض بأعبارة لاضحة في إمام الحرمين لصرّح  فها هو ؛ألضاا عند الأشاعرة نفس  اللالح -2
 .(3)السبيل إلى إثباتها السمع, دلن قضية العقل""أئمتنا" سدنوا في هذه النصوص مسدك الإثبات, لأن 

"لا لننر أن لرَدِ الخبر   أن :البعض الشيخ الأشعري نفس ؛ حيث لقرر عن  ابن فوركعلّ من قصده بهذا لل
بإثبات صفات ل , ت عتقد  خبراا, لتطدق ألفاظها سمعاا, لتحقّق معانيها عدى حسب ما لديق بالموصوف بها,  

 .(4)فاليدلن, لالوج , لالجنب, لالعين؛ لأنها فينا جوارح لأدلات, لفي لصف  نعوت لصفات"

, أل أن  قد سدك مسدك الإثبات في (5)لإن فان فيما لبدل أن هذا هو أللّ رألي الشيخ الأشعري 
معرض الجواب لدمخالفين؛ عدى ما لورده الجولني في إثبات الأشعري لصفة اليدلن من جهة السمع أن هذا  

 . (6)فان "في بعض أجوبت "
, بعد أن -"النظاميةمن مذهب  في " عدى الراجح-هذا القول هو آخر قولي  فان أما الجولني نفس  فقد  

 (7)."الإرشاد"ل "الشامل"نافح عن مسدك التأللل, لدافع عن  أيما دفاع في 
من الناحية الإيمانية؛  في ترجيح مسدك التفولض عدى التأللل جدلرة بالملاحظةثم لتخذ البيضالي خطوة 

 فيقول: 

                                                           

 (.695/ 2(. تدخيص الأدلة )290/ 1التبصرة )  (1)
 (.174/ 1أبو زهرة: تارلخ المذاهب الإسلامية )  (2)
 (.155الإرشاد )ص   (3)
 (.273/ 4(. لانظر: نهالة العقول لدرازي )40مجرد مقالات الأشعري )ص   (4)
(, تحقيق: د. فوقية حسين, 140: 105/ 2( )34/ 1انظر: الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري )  (5)

(. أبو الحسن الأشعري لددفتور حمودة 129: 124/ 8(. شرح المواقف )1977 -هـ1397/ دار الأنصار, سنة )1ط
 م(.1973 -هـ1393(, ط/ مجمع البحوث الإسلامية, سنة )195غرابة )ص 

 (.332الشامل )ص   (6)
(. لانظر: المسامرة 32(. العقيدة النظامية )ص 164: 155, 42الإرشاد )ص  (.570: 543الشامل )ص   (7)

 (.150(. هوامش عدى النظامية )ص 162(. إشارات المرام )ص 127(. شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 36)ص 
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 .(1)لالردّ إلى الله تعالى""لالأللى اتباع السدف في الإيمان بها, 
 مذهب الأشاعرة هو التأللل. نالقول بأ لزلد من توهين إطلاق لهذا 

اشتهر , لنن هناك ألضاا من (2)نعم هناك من الأشاعرة من اشتهر بالتأللل فالغزالي, لالرازي, لغيرهما

 .(3), بل الأشعري لالباقلانيلإسفرالينيلقلانسي, لاالتفولض فالإثبات ل با
ن "الاستواء, لالوج , لاليد, لالعين, مذهب الأشاعرة أنهم قالوا: إفي الشيخ مستجي زاده يحني إن  بل 

لالقدَم, لالإصبع, لاليمين, لالجنَب: صفةٌ زائدة عدى الصفات السبع, غير راجعة إليها, لإن جميعها صفات 
 .(4)ثابتة ل  تعالى"

إن هذه المسألة ما  :لقال , بل(5)الخلاف بين المدرستين تعدّ هذه المسألة من مسائل لّا فالأللى إذن أ
 .عدى حدٍّ سواء احدة من المدرستينالاختلاف داخل فلّ ل  في  حدث

وِّزاا "الجوهرة"لقول صاحب  دى ما تقدم من محمل السدف لالخدف؛ لذلكلهو خلافٌ سائغ ع فلا  مج 
 :هذه النصوصمن ظاهر ال نفيبعد تقرّر  المسدنين

 أَلهـــــــــــــــــــــمَ التشـــــــــــــــــــــبيهالفـــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــصٍّ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا   (6)ألِّلــــــــــــــــــــــــــــــــ  أل فــــــــــــــــــــــــــــــــوِّض لر م تنزلها
 

 :مذهب التوسط
أن يجمع بين المسدنين بإعمال أحدهما في بعض  -فيما لبدل– فرلقاا من المدرستين قد حاللعدى أن 

ط بين ما . أل عدى طرلقة التوسّ (7)الباقلاني من الأشاعرة سدن فما النصوص, لإعمال الآخر في بعضها,  
                                                           

 (. 238(. أساس التقدلس )ص 190/ 7(. لانظر: مفاتيح الغيب )294طوالع الأنوار )ص   (1)
(. أساس التقدلس )ص 475/ 2(. نهالة العقول )393/ 1(. إحياء عدوم الدلن )185, 66)ص  الاقتصاد  (2)
 (. 32(. المسامرة )ص 67(. مدجمة المجسمة )ص 454: 452/ 1(. أبنار الأفنار )243, 240

(. درء 46/ 2( )451/ 1(. الأبنار )114/ 1(. المدل لالنحل )113, 112صول الدلن لدبغدادي )ص أ  (3)
 (.157(. إشارات المرام )ص 125/ 8(.شرح المواقف )17/ 2تعارض العقل لالنقل )

 (.130المسالك في الخلافيات )ص   (4)
لأشاعرة لالماترلدلة. لفذلك أبو عذبة في الرلضة لهو ما انتهج  ابن فمال باشا في رسالت  مسائل الاختلاف بين ا  (5)

 البهية فيما بين الأشاعرة لالماترلدلة.
 (.192/ 1(. تحفة المرلد لدباجوري )488/ 1هدالة المرلد لدقاني )  (6)
لإن لم لرتض إمام الحرمين هذا المسدك في "الإرشاد"؛ حيث إن  إذا ساغ التأللل في البعض؛ فلا لج  لدعدلل عن  في   (7)

(.  = 262: 258البعض الآخر, مع لجود المقتضِي في النلّ, أي امتناع الحمل عدى الظاهر. انظر: التمهيد لدباقلاني )ص 
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للنلٍّ لجهة  (1)الماترلدلة. منالصابوني لالنمال ابن الهمام  انتهج دعت الحاجة إلى تأللد  لبين مالم تدع, فما 
 هو موليّها. لالله أعدم.

  

                                                                                                                                                                                        

(. شرح 278/ 2(. شرح الإرشاد لدمقترح )158, 157ني )ص ( الإرشاد لدجول36,40, 23= الإنصاف ل  )ص 
 (.195(. أبو الحسن الأشعري لغرابة )ص 125/ 8المواقف )
(. لانظر: شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 36: 33(. المسامرة )ص 48(. البدالة )ص 41انظر: النفالة )ص   (1)
(. شرح الطحاللة لدميداني )ص 24. نظم الفرائد )ص (167, 158(. إشارات المرام )ص 498/ 1(. هدالة المرلد )127
74.) 
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 المبحث الثاني
 صفات النمال

 :تمهيدات
 :الإثباتبين التنزل  ل النسفي  الإمام أبو البرفات -1

معرفة الله تعالى. لهذه المعرفة فما لصوّرها  :عدى المندّف هو أن ألّل ما يجبفي ألّل هذا الباب تقدّم 
فما هو الإقرار بذات  تعالى "لابد من في الإقرار بوجود ذات  تعالى فحسب, بل نحصر لا ت الإمام أبو البرفات
 .(2)"منزه عن سمات النقصموصوف بصفات النمال ... " ذات , أي الإيمان بأن (1)"بأسمائ  لصفات 

؛ عدى ما عدى الوج  الواجب لا تتمّ إلا بمعرفة النمال لالتنزل , أل الإثبات لالسدبإذن فمعرفت  تعالى 
لغيرها من [, 11 :الشورى]چٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿچ  :قول في أرشد إلي  

قّان معاا  .(3)الآيات الإمام أبي  الألوهية في فنرتنبني عدي  عقيدة يمثلان الرفن الأساس الذي لهذان الشِّ
 ق بالشق الألل, لهو جانب التنزل .. لقد تقدّم في المبحث السابق ما لتعدّ النسفي البرفات
 :النسفي أبي البرفاتالإمام عند  تعالى الواجبة للهصفات المعاني عدد  -2

رّ إجمالاا بإثبات فلّ  ل قِ أبا البرفات  مامن الإبأ أما عن الشق الثاني, لهو جانب النمال؛ فيمنن القول
 :هي ,صفات تسعلديق بذات  تعالى. لتفصيلاا ب فمالٍ 

 لسمع, لالبصر, لالنلام, لالتنولن, لالبقاء.القدرة, لالإرادة, لالعدم, لالحياة, لا
  (4).قائمة بذات  تعالى ,قديمة أزلية ,لراء الذاتمعانٍ لهي جميعها صفات 

إليهم  للنضم .البقاء عدى اختلاف لسير في صفة الماترلدلة جميعاالعدى هذا القدر تناد تتفق فدمة 
 (5)التنولن.لفذا عدى الاختلاف ألضاا في البقاء, الأشاعرة 

                                                           

 (.7(. شرح المنتخب )ص 475, 6/ 1شرح المنار )  (1)
 (.6/ 1شرح المنار )  (2)
 (.1068/ 4) (132/ 1مدارك التنزلل )  (3)
(. 527, 143/ 2(, )223/ 1(. شرح المنار )213: 171(. الاعتماد )ص 122: 109عمدة العقائد )ص   (4)

 (.838ح المنتخب )ص شر 
(. بحر 244, 76: 43(. أصول الدلن لدبزدلي )62انظر من فتب الماترلدلة: الفق  الأفبر لأبي حنيفة )ص   (5)

 (. أصول الدلن لدغزنوي=74, 65(. التمهيد للامشي )ص 387, 340/ 1(. تدخيص الأدلة )106: 104النلام )ص 
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 أبي البرفات الإجمالي في النلام عن صفات المعاني:الإمام منهج  -3
فما الصفات عدى حدة   أبا البرفات لم ل عن بتفصيل النلام في فلّ صفة من هذه ماملالملاحظ أن الإ

اا في ذلك المنهج إلا ما فان في الإرادة, لالنلام, لالتنولن.  ,السابقة انتهج  في أفثر الصفات السدبية مترسمِّ
, لأبي المعين النسفي, لالصابوني, فالشيخ أبي منصور الماترلدي, المتقدّمين عدي أئمة الماترلدلة  لدىالسائد 

 (1).ملغيره
هذه الصفات الثلاث بتفصيل النلام فيها دلن  تخصيصهمهذا النهج, ل  سبب انتهاج هؤلاء الأئمة أن لبدلل 

 عت في ثلاثتها, فالمعتزلة التي ناز (2)شهيرةالشدلد فيها مع بعض الفرق النلامية ال لافلقوع الخهو  غيرها

جميعاا لقالت بحدلثها
أننرلا , لالحنابدة الذلن (4)بحدلث  ا في التنولن خاصّة لقالوا, لالأشاعرة الذلن نازعو (3)

 .(5)قالوا بقدم الدفظي, لقيام  بذات  تعالىالنلام النفسي, ل 
هو  -لغيره من الماترلدلة-الإمام أبي البرفات عند  أفثر من سابق  الجدلر بالملاحظة لالاهتمامالأمر  بل
 لهو ما لظهر, جمدةا هذه الصفات  في إثبات هي محطّ التعوللالتي  النديّةالاستدلال  قواعدبيان ب عنالت 

بتفصيل  فذلك  عنالت  , ثم(6)"الاعتماد"ل "العمدة"بوضوح في مقدّمة فلام  عدى هذه الصفات في فلّ من 

 .(7)لبيان آراء الفرق النلامية تجاهها, جميعاا التي تشترك فيها هذه الصفات الأحنام

                                                                                                                                                                                        

(. شرح 66مدجمة المجسمة )ص (. 56(. شرح عقيدة الطحالي )ص 467/ 4فشف الأسرار )(. 114: 93= )ص 
 (.35, 34(. ضوء المعالي )ص 90: 58(. شرح المسالرة )210: 184الخيالي عدى النونية )ص 

(. 111: 86(. الاقتصاد )90(. أصول الدلن لدبغدادي )ص 28: 26لمن فتب الأشاعرة: التمهيد لدباقلاني )ص 
 (.393: 358/ 1(. هدالة المرلد لدقاني )31: 26(. شرح أم البراهين )ص 265/ 1ار )الأبن

(. التمهيد لأبي المعين 37, 32(. شرح الفق  الأفبر لأبي الديث )ص 375, 113: 108انظر: التوحيد )ص   (1)
, 67, 60, 49(. البدالة )ص 46, 42النفالة )ص  (.491, 435, 353/ 1(. تبصرة الأدلة )206: 166)ص 
 (.62: 17(. لقارن هذا المنهج عند الأشعري خاصّة في الدمع )ص 78, 74, 70, 65(. التمهيد للامشي )ص 82

 (.42انظر: شرح العقائد النسفية )ص   (2)
 (.4/ 6( )258/ 5(. المغني )551, 440(. شرح الأصول الخمسة )ص 179مقالات الإسلاميين )ص   (3)
 (.128/ 8(. شرح المواقف )62معالم أصول الدلن )ص   (4)
, لما بعدها(, تحقيق: عصام السيد 389 )ص دي بن عبيد الله بن نصرع لابن الزاغونيالإلضاح في أصول الدلن   (5)
 (.2/256( )1/157) منهاج السنة .م(2003-هـ1424مرفز المدك فيصل لدبحوث, السعودلة, سنة ) /1طمحمود, 
 (. 171(. الاعتماد )ص 109عمدة العقائد )ص   (6)
 (. 182: 176(. الاعتماد )ص 110عمدة العقائد )ص   (7)
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اشتملا عدى ج لّ التفارلع المتعدّقة البرفات في صفات النمال, ل قد ضبطا فلام الإمام أبي  هذان الأمرانف
الصفات؛ ما جعدهما عندي بمثابة الأعمدة الرئيسة التي درا حولها فلام الإمام أبي البرفات في الصفات بهذه 

  خصّصت النلام فيهما. للهذاعموماا, 
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 عدى ستدلالالافي  النسفي الإمام أبي البرفاتمنهج  :المطدب الألل
 :الصفات إثبات

 مواد الأدلة: تمهيد:
الحاصدة من تأليف  لهي الهيئة :لصورة ,لهي المقدمات التي لتألف منها :لنل دليل مادة من المعدوم أن

 هذه المقدمات.
ا لديقين, ل  فإن الدليل إذا فانت ظنيّة أما إذا فانت هذه المواد أل المقدمات لقينيّة فان الدليل المؤلّف منها مفيدا

 (1).مفيدا لدظنّ المؤلف منها لنون 
 :هذا فأقول هّدإذا تم
مقدّمات تعتبر بمثابة المواد قواعد أل عدى عدّة  في إثبات الصفاتأبا البرفات النسفي قد اعتمد مام إن الإ
الاستدلال  العامّ فيالبرفات طدق عدي  منهج أبي ل  ما يمنن أن  جميعاا للدتئم منهافي إثباتها,  عوّل عديهاللأدلة الم

 إثبات الصفات. عدى
 :لهي أربع مقدّمات رئيسة, ثلاث منها عقدية, لالرابعة نقدية, لبيانها فالآتي

في الاستدلال عدى النسفي مواد الأدلة التي استخدمها الإمام أبو البرفات 
 :الصفات
: صَّص حادث  فعلٍ  فلّ  أللاا نَم م  مخ  مرلد قادر  نم نوِّ حي ل  من فاعل  لا بدّ  نتقَ مح 

 :عالم
لالإرادة,  ,القدرةل  لالتنولن, الحياة,صفات: في إثبات  الإمام أبو البرفات خدمهالهذه المقدّمة است

لن لتصوّر  .. حصول هذا العالَم البدلع نظم , المؤسّس عدى الإحنام لالإتقان" :؛ حيث لقوللالعدم
 .(2)"من مَوَات جاهلٍ عاجز

دَثاا إذا فان حصول  " :في التنولن للقول دِث   الله تعالى, لإنما لنون العالَم مح  دَث, لمح  العالَم مح 
 اصلٌ بإحداث محدِث , أي بتنولن .العالم ح :, لالنتيجة(3)"بإحداث 

                                                           

 .(166, 140تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي )ص  .(182)ص انظر: معيار العدم لأبي حامد الغزالي   (1)
 (.171الاعتماد )ص   (2)
 (.196السابق )ص   (3)
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لولا الإرادة لوقعت المفعولات فدّها في لقتٍ لاحدٍ عدى صفةٍ لاحدةٍ؛ " :لقول في الإرادةثم 
فنانت الإرادة  لم تقع في لقت لاحد لعدى صفة لاحدة؛ لننّها أي, (1)"خصوصاا عند تجانس المفعولات

 ثابتة.
 :نظم هذه المقدّمة في دليل بدلهي

في قياس بدلهي من تقع فبرى من مقدّمة دلالة الأفعال مقدّمة   أن نجعل نايمننفدّ  من خلال ذلك  ل 
 :دفعةا لاحدة بأن لقال مسلشنل الألل, ل نتج مطالب  الخا

صَّص حادثهذا العالَم فعلٌ  نَم م تقَن مخ    ,مح 
نَم م تقَن حادث لفلّ فعل  صَّص مح    ؛قادر مرلد عالمم نوِّن حي ل  من فاعل  لا بدّ مخ 

 .مرلد عالمقادر م نوِّن حي ل  من فاعل  لا بدّ فهذا العالَم  
 :نظرلة المقدّمة الصغرى في هذا الدليلل 
عدى  ردّهفي هو أثبت  قد حدلث العالم نفس ؛ فالإمام أبي البرفات  من فلامالأدلة عديها للا لشقّ التماس  

ردّه عدى  أثناء في مبحث إثبات الصانع, لأما إحنام  لإتقان  فقد تعرّض ل قد أثبت  القائدين بقدم , لتخصيص  
تى  تي  چ  :تعالى قول تفسير  , لفذا عند(2)المعتزلة القائدين بإضافة خدق الشرلر لالقبائح إلى غيره تعالى

 (3)من الآيات. اهغير ل , [50 :]ط  چثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  حج  
 :-هنا نظرلهي محلّ ال– أما المقدّمة النبرىل 

 "تقرّر في بدالة العقول" هي ما ؛ إذلا تحتاج إلى دليل قطعية بأنها مقدّمة ضرلرلةأبو البرفات فيجزم 
"لأن الأفعال الم حنمة  عدى الفاعل؛  لالوضوح دلالة الفعل, بل هي تسالي في البداهة (4)عدى حدّ تعبيره

 .(5)فما دلّت عدى الصانع؛ دلّت عدى هذه الصفات"
 الحنم بضرلرة إلىنأن العقل إذا انتهى لفي هذا إشعارٌ دقيق بأنها لا تساللها فحسب بل هي تسالقها ألضاا؛ ف

                                                           

لانظر فلام البابرتي في الإرادة فإن  مطابقٌ تماماا لنلام الشيخ أبي البرفات. شرح لصية أبي  (.206السابق )ص   (1)
 (.81حنيفة لدبابرتي )ص 

 (.307: 301الاعتماد )ص   (2)
, 20( سورة السجدة, لآلة )7( سورة لقمان, لآلة )29,30آلة )انظر ألضاا تفسير (. ل 683/ 2مدارك التنزلل )  (3)
 (.1318, 1151/ 4( )914, 911/ 3( سورة الأعدى: مدارك التنزلل )3الذاريات, لآلة ) ( سورة21

 (.171, 151الاعتماد )ص   (4)
 (.125لانظر هذه العبارة بألفاظها عند العلاء البخاري: رسالة في الاعتقاد )ص  (.175السابق )ص   (5)
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إلى الحنم باتصاف هذا الفاعل بأحنام  افسهندحظة ث؛ فقد انتهى في الفاعل لدفعل الم حنم المحدَ إثبات  
 .التي لنطوي عديها هذا الفعل الصّفات

 :هو الله" :عند تفسيره لسورة الإخلاص؛ فقال إيجاز لستحقّ التأملفي  إلي  أبو البرفات علهذا ما ألم 
قادر, عالم؛ لأن الخدق لستدعي  :أن  خالق الأشياء لفاطرها, لفي طيّ ذلك لصف  بأن إشارة إلى 

القدرة لالعدم لنون  لاقعاا عدى غالة إحنام, لاتساق لانتظام. لفي ذلك لصف  بأن  حي؛ لأن 
  .(1)لأن لنون حي ا" لا بدّ المتصف بالقدرة لالعدم 

 :التنبي  عديها
, تقنٍ م ع نسج دلباجٍ توقّ مَن بأن "من التنبي  عديها  مع فون هذه المقدّمة ضرلرلة لا يمانع أبو البرفاتل  

تسفيه   عالٍ مَّن ليس ب  حياة لعدم لقدرة؛ تسارعَ أرباب العقول السديمة إلىأل بناء قصرٍ 
 .(2)"لنسبت  إلى العناد لالمنابرة

  "الم حدَثات دلالة" أل, فما سبق آنفاا, المحنمة" الأفعال"قدّمة دلالة بم لهذه المقدّمة يمنن تسميتها
 .(3)أبي البرفات ألضاا فما جاء في فلام

 

, لفلّ صفة تدلّ عدى النقصان فلّ صفةٍ تدل عدى النمال فهي لاجبة ل  تعالى  ثانياا:
  :فهي متنعة في حق  تعالى

 ألضاا, أي حداثلإاللازمة لدفعل لا صفاتالفي إثبات  الإمام أبو البرفاتعوّل عديها لهذه المقدّمة 
الإثبات فحسب, بل عوّل عديها جانب لم يجعل التعولل عديها قاصراا عدى , لننّ  لالعدم لالحياة القدرة لالإرادة

العدم لالقدرة لالحياة لالإرادة .. من " :فقال؛ النفي, أي نفي أضداد هذه الصفات جانب ألضاا في
 .(4)"صفات المدح لالنمال, لأضدادها نقائصٌ ...؛ فتثبت هي دلن أضدادها

 :بدلهينظم هذه المقدّمة في دليل 
 ؛ار ما تقدّم في المقدّمة السابقةعدى غر يمنن نظم الاستدلال بهذه المقدّمة في صورة قياسية بدلهية ل 

                                                           

( آل عمران: مدارك 190لانظر ألضاا تفسير آلة ) (.1352/ 3مدارك التنزلل )( سورة الإخلاص: 4تفسير آلة )  (1)
 (. 836, 75شرح المنتخب )ص  (.294, 292(. الاعتماد )ص 203/ 1التنزلل )
 (.175(. الاعتماد )ص 110العمدة )ص   (2)
 (.159(. الاعتماد )ص 106العمدة )ص   (3)
 السابقين.  (4)
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 :فيقال
 ,القدرة لالإرادة لالعدم لالحياة صفات فمال

 ؛لفلّ صفة فمال فهي لاجبة ل  تعالى
 .فهذه الصفات لاجبة ل  تعالى

  :أل لقال في التفصيل مثلاا 
 ,القدرة صفة فمال

 ؛لفلّ صفة فمال فهي لاجبة ل  تعالى
 فالقدرة لاجبة ل  تعالى.

 :؛ فيقالحالة النفي, أي نفي النقائصلالنهج نفس  يجري في 
 ,صفات نقص هل لالموتالعجز لالج 

 ؛لفل نقص لستحيل عدي  تعالى
 .فهذه الصفات تستحيل عدي  تعالى

لنفي أضدادها فحسب, بل هي تعمّ ثبوت فلّ لالحقيقة أن هذه المقدمة لا ت فيد ثبوت الصفات الأربع 
 .ما لدلّ عدى هذا التعميم ألضااالإمام أبي البرفات فلام في  ل  ,صفة فمال لنفي فلّ صفة نقصٍ؛ فما هو ظاهر

الإمام عدى حدّ تعبير   (1)"المدح لالنقصمقدّمة النمال لالنقصان أل " بهذه المقدّمة يمنن تسمية ل 
 .أبي البرفات

 

 :أل عن ضدهالدصفة لا يخدو عنها  قابلٍ فلّ  ثالثاا:
شرة في إثبات الصفات, لنن  جعدها عدى الاستدلال بها مبا الإمام أبو البرفاتلم لعوّل لهذه المقدمة 

 :ماا أل قاعدة بنى عديها استدلال  القائلفرضاا مسدّ 
من أمارات لو لم لنن موصوفاا بهذه الصفات لنان موصوفاا بأضدادها, لهي نقائصٌ, لهي " 

 .(2)"الحدث, للستحيل ذلك عدى القديم
 لمقدمت  النبرى لا تصحّ إلا بفرض صدق المقدّمة التي معنا. ,لهو قياس استثنائي في المعنى 

 :مثلاا أن لقال عدممثال  في ال ؛لإجراؤه في إثبات الصفات لاضحٌ 
                                                           

 السابقين.  (1)
 (.171ص الاعتماد )  (2)
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 محال؛ إذ الجهل نقصٌ, لو لم لنن الباري تعالى متصفاا بالعدم لاتصف بضده, لهو الجهل؛ لنن 
 لالنقص محال عدي  تعالى.

, لنن في السابقةعدى مقدّمة النمال لالنقصان ألضاا لؤسّس هذا الدليل  الإمام أبا البرفاتلتبيّن أن  من ل 
جانبها السدبي, أي جانب نفي النقائص؛ حيث إن إبطال التالي في هذا الدليل لا لتم إلا بإثبات أن فلّ نقصٍ 

 .تعالى, لهو ما لثبت في مقدّمة النمال لالنقصان فما سيأتي إن شاء الله محالٌ عدي 
 :عمّ المقدّمات العقدية عند الإمام أبي البرفاتأهذه المقدّمة هي  
الإمام أبي عند  في الاستدلالأعمّ المقدّمات العقدية فما لبدل هي   -أل هذا الدليل–هذه المقدّمة ل 

لحدها, للا عدى صفات السمع  -الإحداث–الفعل صفات الاستدلال بها عدى  ؛ حيث لم لقصرالبرفات
 .صفات النمالجعدها صالحة للاستدلال بها عدى جميع بل لالبصر لالنلام لحدها, 

لفي ذلك لصف  بأن  سميع بصير مرلد " :بقول  في الموطن السابق نفس  "مدارك التنزلل"عدى ما قرّره في  
بها لنان موصوفاا بأضدادها  متصفاا صفات النمال؛ إذ لو لم لننمتندّم إلى غير ذلك من 

  .(1)"...إلخ

  .(2)ألضاا "لبقرلب من  صرّح في "شرح المنتخب
 

 :بها النصّ القطعي فهي لاجبة ل  تعالى جاءفمال فلّ صفة    رابعاا:
عدى الإمام أبي البرفات عند  في الاستدلال -عقدية لنقدية–جميعاا  ي أعمّ المقدّماتذه المقدمة هله

سميع صانع العالَم حي عالم قادر " :فقال بأسرها جمدة صفات النمالت الإطلاق؛ حيث عوّل عديها في إثبا
 .(3)".. صفات النمال؛ لدنصوص الناطقة باتصاف  بهذا الألصافإلى غير ذلك من  بصير مرلد,

 :نظم هذه المقدّمة في دليل بدلهي
في إثبات أيّ صفة لرد لهذه المقدّمة لصحّ أن تقع ألضاا مقدّمة فبرى في قياس بدلهي من الشنل الألل 

 :بها النص القطعي؛ فيقال
 ,قد جاء بها النصّ القطعيصفة فمال  هذه الصفة
 ؛جاء بها النصّ القطعي فهي لاجبة ل  تعالىفمال لفلّ صفة  

                                                           

  (.1352/ 3التنزلل )مدارك   (1)
 (.836شرح المنتخب )ص   (2)

 (.171(. الاعتماد )ص 109العمدة )ص   (3)
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 لاجبةٌ ل  تعالى. فهذه الصفة
قدمة بم تسميتها؛ فيمنن لى التعولل عدى النصّ النقدي رأسااإلعود هذه المقدمة أصل التعولل في لظاهرٌ أن 

 الدليل النقدي.
 

 عدى هذه المقدّمات تعقيب: 
 بدالةا: يمنن القول إجمالاا بأن:

 :هذه المقدّمات هي عمدة منهج جمهور أهل السنّة في الاستدلال عدى أصل الصفات -1
أهل  جمهورإن هذه المقدمات أل القواعد الأربع لا تم ثّل منهج أبي البرفات فحسب, بل هي تم ثِّل منهج ف

يعها أل التعولل عديها جمقبول  فيعدى تفالتٍ فيما بينهم لنن في إثبات الصّفات, السنة ماترلدلة لأشاعرة 
 .جميع الصفات أل بعضها ألضاا في قبول الاستدلال بها عدىفيما بينهم بعضها, لعدى تفالتٍ 

 :تأثرّ الإمام أبي البرفات فيها بالشيخ أبي المعين النسفي -2
لشيخ أبي المعين بافي هذا المنهج  تأثرّقد  الإمام أبا البرفاتن إ :ألضاا يمنن القول عدى سبيل الإجمالل 

في المباحث نفسها من قبل المقدّمات الأربع  قرّر هذهالنسفي خاصّة من الماترلدلة؛ حيث نجد أن أبا المعين قد 
    (1)نفس  الذي انتهج  أبو البرفات في التعولل عديها. هجنالبها  م نتهِجاا, بااتقرل التي قرّرها فيها أبو البرفات
 :لأما التفصيل فنالآتيهذا هو الإجمال, 

  

                                                           

 (.167, 166, 140, 134انظر: التمهيد لأبي المعين النسفي )ص   (1)
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:  :تثاَ حدَ دلالة الم  مقدّمة دلالة الأفعال, أل  أللاا
 :من حيث قبولها (أ)
 :في إثبات الصفات الأربع أل الخمس ى دلالة الأفعالعدالتعولل  -1
في التعولل عديها في  -(1)لغيرهم من المتندمين- أهل السنة جمهورلاقت هذه المقدّمة عنالة لاعتماد  

, لهذا القدر لناد عدى الخلاف في  التنولنل  ,القدرة, لالإرادة, لالعدم, لالحياة :, أيإثبات الصفات العقدية
 .بين أهل السنة لنون متفقاا عدي 

 :أما عند الماترلدلة
– لعبد العزلز البخاريلالغزنوي, لأبي المعين النسفي,  لأبي اليسر البزدلي, عند الماترلدي, فيتضح هذا

 قصرلإن فان بعضهم قد  ,لغيرهم لابن الهمام, العلاء البخاري,, ل سراج الهنديالل , -تدميذ أبي البرفات
فدم ؛ -في صفة الإرادة (2)لالبابرتي فالصفّار في صفة العدم, لالصابوني-بعض هذه الصفات عديها في التعولل 

 (3).لصدر منهم ما لدلّ عدى امتناع طردها في جميع صفات الإحداث
 :لأما عند الأشاعرة

 لمنلالغزالي, لالشهرستاني, لالرازي, لالسنوسي,  لالجولني, عند الأشعري, لالباقلاني,فيظهر هذا ألضاا 

                                                           

بل فانوا هم أسبق إليها من أهل السنة في إثبات صفات الفعل.  فالمعتزلة الذلن عوّلوا عدى هذه المقدمة ألضاا,  (1)
 (.210/ 1(. المختصر في أصول الدلن )151, 65انظر: شرح الأصول الخمسة )ص 

نسبت   مد بن محمود البابرتي الرلمي, المتندم الأصولي الأدلب الفقي  الحنفي. محمد بن محأفمل الدلن : هو البابرتي  (2)
لأخذ عن قوام الدلن , إلى القاهرةترفيا( عدى الراجح, لمولده عام بضعة عشرة لسبعمائة. ارتحل  -إلى بَابرِت )بابيورت

 (هـ.786بمصر سنة ست لثمانين لسبعمائة ) لتوفي. هـ(756)تقدّد مشيخة الشيخونية ألل إنشائها ل هـ(, 749النافي )ت 
 ,مام أبي حنيفةالتقرلر عدى أصول البزدلي, شرح لصية الإ, لعنالة في شرح الهدالةا, النسفيأبي البرفات  نارمشرح : الأنوار ل 

(. تاج التراجم لابن 250/ 4. انظر: الدرر النامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني )شرح مختصر ابن الحاجب
 (.43/ 3فبقات الحنفية لابن الحنائي )  (.276قطدوبغا )ص 

(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 345, 344/ 1. تألللات أهل السنة )(375, 197, 110: 108التوحيد )ص   (3)
(. البدالة )ص 92/ 1تدخيص الأدلة ) (.575, 510, 494, 393, 354, 263/ 1(. تبصرة الأدلة )79, 51, 32
, 64, 59, 53, 49(. شرح عقيدة الطحالي )ص 468/ 4(. فشف الأسرار )93(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 83

(. شرح الخيالي عدى 125, 119, 116: 114(. رسالة في الاعتقاد )ص 81(. شرح لصية الإمام أبي حنيفة )ص 103
 (.109(. إشارات المرام )ص 63 :59(. المسالرة )ص 208, 199, 195, 191النونية )ص 
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 (1).عدى نهجهم سار
 لاف في إثبات الحياة بدلالة الأفعال عند الماترلدلةتخالا: 

التعولل عديها فيما لتعدّق  ال قصر  النمال ابن الهماممع جماعة من الماترلدلة منهم الشيخ الماترلدي  بيد أن
قدرة, لا من مدلولات "الحياة من مدلولات العدم لال واجعد مفنأنه؛ الحياةرة لالإرادة لالعدم, دلن بالقد

 .(2)من الأصحاب هذا الفرلق نحىلمأبي المعين  حدّ تفسيرعدى  الفعل"

 .(3)"العدم لالقدرة بلا حياة محال" :قول ابن الهمام ألدّهل 
 -أي هذه الصفات–, لهي لنحوهما ثات أل الأفعال دالة عدى القدرة لالعدمتنون المحدَ عدى هذا الرأي ف

حاا هي التي تدلّ عدى الحياة باعتبارها شرطاا   ., لتحقق المشرلط دليل عدى تحقق شرط (4)بها للاتصافم صحِّ
 :الفرق بين هذلن المنحيين
 شكّ أن الأسّ المعوّل عدي  في إثبات الحياة عدى فلا المنحيين هو دلالة ما من إذلالش قّة ليست ببعيدة؛ 

 عدى مباشرة, لعدى الثاني تدلّ عديها بواسطة دلالتها الحياةالأفعال, بيد أنها عدى المنحى الألل تدلّ عدى 
 القدرة لالعدم.
 :أبي البرفات عدى فلٍّ من هذلن المنحيين  في الاستدلال عدى صفة الحياةالإمام موافقة 

 مدارك"ل "الاعتماد"ل رالح بين فلّ من هذلن المنحيين في  الإمام أبا البرفاتللعلّ هذا ما جعل 
 .(6)يجمع بينهما في نسق لاحد -سراج الهنديفال–, لجعل غيره (5)"التنزلل
 

 لاف في إثبات الحياة بدلالة الأفعال عند الأشاعرةتخالا: 
الأشعري لمن  ذهابفي حين أننا نرى هذا الاختلاف نفس  في المدرسة الأشعرلة؛ فلالأمر اللافت لدنظر 

من  لسوق عدى لسانالبغدادي د نجتدلّ عدى الصفات الأربع مباشرة المحنمة لافق  إلى أن الأفعال المحدثة 

                                                           

(. 94لمع الأدلة )ص (. 40)ص  (. مجرد مقالات الأشعري35, 34(. الإنصاف )ص 56, 51, 24الدمع )ص   (1)
(. شرح أم 218, 207, 188, 182/ 1(. الأربعين )191, 166(. نهالة الإقدام )ص 106: 86الاقتصاد )ص 

 (.53البراهين )ص 
 (.358, 354/ 1تبصرة الأدلة )  (2)
 (.26المسالرة )ص   (3)
 (.101إشارات المرام )ص  (.244, 97/ 1تدخيص الأدلة )انظر:   (4)
 (.1352/ 3مدارك التنزلل ) (.171الاعتماد )ص   (5)
 (.53شرح عقيدة الإمام الطحالي )ص   (6)
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أن الأفعال المحدثة لا تدل عدى الحياة مباشرة لإنما تدلّ عديها بواسطة دلالتها عدى  (1)"أصحابنا"سماّهم بـ

 تدلّ عدى الحياة. -الصفاتأي هذه –, لهي (2)القدرة لالإرادة لالعدم
 :عند الجولني الفرق الدطيف بين المسدنين

لسوق  الجولني بعد ذلك عدى أن  رأي معظم الأئمة, قارناا إياه برأي  -رأي الأصحاب–الرأي نفس  
الفرق بردّ فلّ منهما إلى الضرلرة, مشيراا إلى , ثم يجمع بينهما (3)القائدين بدلالة الأفعال عدى الحياة مباشرة

 :الدقيق بينهما لهو
لرلن استحالة  نالذل ,مع لجهة نظر المتندمين خاصّة ناسبأن دلالة الأفعال عدى الحياة مباشرة إنما تت 

 .صدلر الفعل من ليس بحيّ 
 :الطبائعيون يجوّزلن صدلر الفعل من ليس بحيّ 

–بينما لا تنون هذه القاعدة ضرلرلة عند الفلاسفة الطبيعيين الذي يجيزلن صدلر الفعل من ليس بحي  
"للو نظر العاقل بدءاا في الفعل لاعتقد أن ل   :فما ل فهم من تعقيب ؛  -(4)للعنون ب  الطبيعة فما هو ظاهر

صانعاا؛ فيضطر من  إلى العدم بنون صانع  حي ا؛ إذا درأ عن معتقدات  لسالس الطبائعيين"
(5). 

"لالفلاسفة الذي قالوا  :؛ فقاليأبو اليسر البزدل  :ةالماترلدل الجولني من م عاصرألضاا  هو ما انتب  إلي ل 
 :إن  عالمٌ قادرٌ حي. لبعضهم قالوا :لفعل ما لفعل بالاختيار, لهؤلاء لقولون :بالصانع اختدفوا؛ فقال بعضهم

 أي للا حي ا. (6)ليس هو قادراا عالماا" :لفعل ما لفعل عن طبع, فعند هؤلاء
 :استدلال  عدى الحياة بالعدم لالقدرةما جعدت الغزالي لقول في معرض هي نفسها هذه التفرقة لظهر أن ل 

عند ضرلري أي  (7)"للم لننره أحدٌ من اعترف بنون  تعالى عالماا قادراا ؛ فإن فون العالم القادر حي ا ضرلري"

 .(8)الفلاسفة لالمتندمينمن  ميعالج

                                                           

 (.79أصول الدلن لدبغدادي )ص   (1)
 (.118السابق )ص   (2)
 (.622الشامل )ص   (3)
 (.133(. تهافت التهافت لأبي الوليد ابن رشد )ص 399/ 1انظر: تبصرة الأدلة )  (4)
 (.63الإرشاد )ص   (5)
 (.32أصول الدلن لدبزدلي )ص   (6)
 (.91/ 8(. لانظر المعنى نفس  عند الإيجي: شرح المواقف )101الاقتصاد )ص   (7)
 (.184انظر: شرح الخيالي عدى النونية )ص   (8)
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 دلالة القدرة لالعدم إثبات الحياة عدى في ونمن متأخري الأشاعرة لعوّل افثيرا ما جعل   بدلرهللعلّ هذا  
 . (1)دلالة الأفعال ابتداءربطها ب, دلن استقلالاا 
 في المدرسة الأشعرلةاختلاف لجهتي النظر في مسألة الاستدلال عدى الحياة في مهما لنن من أمرٍ؛ فإن ل 

 لجهاتلندرك مدى التوافق بين جناحي أهل السنة حتى في تعدّد التأملّ؛  من شيءعنده ب الوقوفما لستحقّ 
  .النظر في المسألة الواحدة

 :النلام لالسمع لالبصر في إثباتالتعولل عدى دلالة الأفعال  -2
 :النلام :أللاا 

لقد بدغت الإشادة بهذه المقدّمة الحدّ الذي جعل البعض يحالل التعولل عديها في الاستدلال عدى باقي ل 
 ألضاا صحابنامن سماّهم بأعدى لسان البغدادي  لسوق فما ؛  صفات المعاني, لليس صفات الإحداث فحسب

؛ لأن إرسال الرسل فِعلٌ من , "إن النلام لاجب لله تعالى من جهة دلالة فعد  عدي  فالقسم الألل :أنهم قالوا
 .(2)"للا لصحّ الإرسال من لا لنون ل  قول؛ لأن الم رسِل إنما ل رسل من لبدّغ عن  قول  لأمره لنهي 

ل, للا معنى الرس هو إرسالنظرلا إلى دلالة الأفعال باعتبار فعلٍ خاص منها ل "الأصحاب" فنأن هؤلاء  
"أنا رسول الأرض, أل رسول الجبل إلينم؛ فلا  :ن قالإذ مَ  للإرسال إلا أن لنون الرسول م بدِّغاا لنلام الغير؛

ل صغى إلي ؛ لاعتقادنا استحالة النلام لالرسالة من الجبل لالأرض, للله المثل الأعدى"
؛ فالإرسال إذن (3)

 .لقتضي ثبوت النلام لدم رسِل
أن  "شرح المقاصد", لإن فان فلام  في "شرح العقائد"في  ألضاالالتفتازاني الآمدي,  فلٌّ من  لهذا ما مال إلي 

 (4)!لستفاد معرفت  من السمع, للا لستقلّ ب  العقلالنلام ما 
 بالدليل العقدي عدى صفة النلام النسفي من الاستدلال موقف أبي البرفات: 

في  الألل بهذا الرأي ألضاا؛ حيث لقول من الماترلدلة سغناقيلتدميذه ال الإمام أبو البرفات لقد أخذ
فيجب إثبات  بأن الله تعالى لإن  صفة الله تعالى؛  هو القرآن, :"لالنتاب :"المنتخب"شرح  عدى 

 لهو موقوف عدى حدلث العالم,  ,موصوف بهذه الصفة

                                                           

 (.388/ 1(. هدالة المرلد )98(. شرح النبرى )ص 290انظر: المواقف )ص   (1)
 (.256نهالة الإقدام لدشهرستاني )ص (. 119أصول الدلن لدبغدادي )ص   (2)
 (.111الاقتصاد في الاعتقاد )ص   (3)
)ص  -بذلل المحصل–(. تدخيص المحصل لنصير الدلن الطوسي 384/ 1(. الأبنار )90, 89غالة المرام )ص   (4)

 (.226/ 1(. تقرلب المرام )6/ 5( )113/ 4(. شرح المقاصد )31(. شرح العقائد النسفية )ص 52
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 ؛.(1)لثبوت الصانع لصفات "
لالرسالة من -بالنقل؛ لأن ثبوت النقل  -رأساا– في  أن إثبات صفة النلام لا لصحّ الاستدلال فهو لفيد

ثبوت  ثمرسِل لاتصّاف  بالنلام أصالة؛ إذ الإرسال لا لنون إلا من متندّم, متوقف عدى ثبوت الم   -أصدها
 ف عدى حدلث العالَم.متوقّ تعالى  الصانعالم رسِل لهو 

"ثم أصالة ذلك موقوف  :فقال ألضاا "المنتخب"في شرح  هو عدى  لاضحةبعبارة  سغناقيما قرّره ال ذاله
ل من الله عدى رسول , لذلك موقوف عدى إثبات الرسالة, لثبوت الرسالة منزّ  ]أي القرآن[عدى عدمنا بأن  

إثبات الصانع لعدى أن  موصوف بصفات النمال لالحنمة, لذلك فدّ  موقوف عدى إثبات  موقوف عدى
 .(2)حدث العالم"

 الإيمان أن ثبوت الشرع متوقف عدى موضعفي للبدل أن البياضي زاده قد تأثرّ بهما في هذا, حين قرّر 
قرّر أن ؛ ف-تنزلاا عدى رأي المخالف فما لبدل- لنن  لم لدبث أن نقض فلام  .ثبوت النلام لحدلث العالمَ ب

 (3)صفة النلام لا لتوقف عديها ثبوت الرسالة !
 :مناقشة هذا الرأي
القول بأن الإرسال لا لصحّ إلا من متندّم منوع؛   ؛ إذيخدو هذا المسدك من نظرلا ؛ فلمهما لنن من أمرٍ 

ه, دلن توقّف عدى  م ب  الرسول مرادَ الإرسال ليس شيئاا أفثر من أن لفعل الم رسِل فعلاا ل عدِ إن  :فيف لقد قيل
  .(4)فلامٍ أل قولٍ أصلاا 

لم , -محلّ نزاعالذي هو ل –النفسي    تعالىفلامالصفة القديمة أي  هو  النلامفلا ل سدّم أن هذا  للو سدّم؛
  ل رسِل الرسول, للعدم  بالشرائع المرادة , بأن لنون الم رسل خالقاا لنلامٍ لفظيإن  لنفي في الإرسال  :لقال لا

  (5)قديمة.فلامٍ لا لقتضي ثبوت صفة  ف ؛ل  تعالى
أي من حيث إن -خاصّة صلى الله عليه وسلم الاستدلال فيما يخصّ إرسال نبيّناحتى لإن حالل البعض أن لوجّ  ذلك 

 معجزت  فانت من جنس النلام؛ فتقتضي ثبوت النلام 

                                                           

 (. 14شرح المنتخب )ص   (1)
 ( بتصرف. 9الوافي )ص   (2)
 (.120, 82, 37إشارات المرام )ص   (3)

 (.162مناهج الأدلة لابن رشد )ص   (4)
(. 60(. حاشية العصام )ص 101(. شرح النبرى )ص 241/ 8انظر: حاشية الفناري عدى شرح المواقف )  (5)

 (.47(. حاشية الصالي )ص 32(. حاشية الأمير )ص 169(. حاشية الدسوقي )ص 230/ 2حاشية الندنبوي )
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لأن غالت  إنما هو إثبات النلام  ؛ألضاا يظل الاعتراض نفس  قائماا عدى هذا التوجي ؛ ف(1)-لم رسِد  تعالى
؛ ن الصفة القديمة لا لصحّ أن تقع معجزةا أصلاا أ :حقّقوا, فيف لقد القديمةالصفة ثبات الدفظي الم عجز لا إ

 . (2)لقديم لا يختصّ في نفس  ببعض المخدوقين دلن بعض؛ فلا لنون دالا  عدى الرسول بعين الأن 
 :السمع لالبصر :ثانياا

ن يحالل مَ  من ناحية أخرىنجد من ناحية؛  ثم بينما يحالل هذا الفرلق إثبات صفة النلام بدلالة الأفعال
فلام أبي ؛ فما لظهر في  السمع لالبصر تالهما صفألا التعولل عدى هذه المقدمة في إثبات صفتين أخرلين, 

 عصام الدلن الإسفراليني من بعدهم , ثم(3)لتدميذه العلاء ,, لعبد العزلز البخاري, لالسعدالنسفي المعين
عدى من ادعى أن الأفعال المتقنة لا تدل عقلاا عدى  راد افي صراحة, ددفاع عن هذه المسألة ل ىتصدّ الذي 

بالمبصرات, لإجابة الأدعية, لإظهار الأفعال   بأن الأفعال المتقنة المتعدّقة "ليمنن دفع :السمع لالبصر بقول 
 .(4)عدى طبق الحاجات تدلّ عدى السمع لالبصر"

 :مناقشة هذا الرأي
 قطعيةلا لرتقي إلى مرتبة الدلالة الفهو من لجاهة إقناعية لإن فان لا يخدو هذا الجواب لنن الحقيقة أن 

الموجودة عدى  إثبات أن الم حدِث للأفعال المتقنة -فما لا يخفى-عدى ثبوت صفتي السمع لالبصر؛ إذ غالت  
دِثها هذا النحو؛ ا, أي فونها عدى خصوصياته متصفٌ بعدمِ رلة نحو المسموعية لالمبصَ  , عدى ما هي عدي حتى يح 

أقصى ما ف ؛فصفتين لهما اننشاف لغالر اننشاف صفة العدم  لدم حدِث ا لا لقتضي ثبوت السمع لالبصرهذل 
 (5).لالله أعدم .عدم الصانع بالمسموعات لالم بصراتإثبات إذن هو  يمنن استفادت 

 

 :اعتراض الإمام الآمدي :من حيث الاعتراض عديها (ب)
 لم تسدم من الطعنإلا أنها  -الم حدثات–رغم هذه الإشادة الواضحة التي لاقتها مقدّمة دلالة الأفعال 

                                                           

 (.60حاشية العصام )ص  (.212, 188(.  شرح الخيالي عدى النونية )ص 70المسامرة )ص   (1)
(. لانظر: مجرد مقالات الأشعري 360, 359/ 1(. الأبنار )63(. العقيدة النظامية )ص 308الإرشاد )ص   (2)

(. شرح 472/ 2(. شرح الإرشاد )173(. المحصل )ص 447نهالة الإقدام )ص  (.152(. التمهيد )ص 185, 63)ص 
 (.237النبرى )ص 

لنن أيا  منهم لم لبيّن لج  الاستدلال بدلالة الأفعال عدى هاتين الصفتين صراحة, خلافاا لدعصام. انظر:  تبصرة   (3)
 (.55(. حاشية الخيالي )ص 125(. رسالة في الاعتقاد )ص 467/ 4(. فشف الأسرار )354/ 1الأدلة )
 (.55بن عبد المحسن البهشتي عدى الخيالي )ص  (. حاشية رمضان60حاشية العصام )ص   (4)
 (.56, 55راجع: حاشية رمضان البهشتي عدى حاشية الخيالي )ص   (5)
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التي  لغيرها من الطرق العقديةفان من الإمام الآمدي الذي رفض هذه الطرلقة   للعلّ أشد ذلك ما لالانتقاد,
راجعاا  ما فان, للم لرتض منها إلا ضعيفةها بأنها مسالك سمسدنها المتندمون لإثبات الصفات لأحنامها, لل 

 (1)., لطردها في جميع الصفاتأشاد بها أيّما إشادةالتي الآتية, ل  قدّمة النمال لالنقصانإلى م
  :فما لرى الآمديخاصّة  للج  ضعف مقدمة الأفعال 

الغائب عدى ؛ حيث إن المستدلين بها قاسوا دلالة الفعل في  عدى قياس الغائب عدى الشاهدأنها تبتني
لجواز لا لفيد اليقين؛  لأن ؛ (2)قياس "فاسد" ذاله , ثم توصّدوا بذلك إلى أحنام الصفات.دلالت  في الشاهد

مانعاا من  فون خصوصية الأصل المقيس عدي  شرطاا في ثبوت الحنم في , أل فون خصوصية الفرع المقيس 
 (3).ثبوت الحنم في 

 :الجواب عن اعتراض الإمام الآمدي
 :قياس الغائب عدى الشاهدعدى الصفات من قبيل دلالة الأفعال  عدواأهل السنة لم يج -1
 الآمدي إذا أ خذ من  مأخذ التسديم بما لجّه  ب , لننالإمام هذا الطعن من  غضاضة في قبول لال 

المحدثة عدى عندما استدلوا بالأفعال  -خاصّة أهل السنة–حق ا هل المتندمون  :هو عدي  السؤال الذي لتوج 
دِثها فانوا منتهجين في ذلك مسدك قياس الغائب ع  دى الشاهد أل لا؟صفات مح 

لم يجعدوا دلالة الأفعال عدى صفات فاعدها من قبيل  المستدلين من أهل السنة خاصّةأن أفثر  :لالجواب
, لردّلا  بل هم لم لضعوه, (4)قياس الغائب عدى الشاهد م هذا التوهم عدى من توهّ  رد ا صريحاافي الاعتبار أصلاا

 .استدلالهم بهذه المقدمةطرلقة في 
قادرٌ؛ قياساا عدى أنّا لم نشاهد فاعلاا إلا حي ا   إن من غاب عنا حيٌ عالمٌ  :"للسنا نقول :الأشعري لقول 

بظهور أفعال  الِحنمية  ؛إن العدم بالقديم أن  حي عالم قادر :عالماا قادراا, لمن قال ذلك فان غالطاا, بل نقول
 . (5)من "

أن  لو صحّ فون دلالة  :زلد في لهذا الردّ بألفاظ  تقرلباا نجده عند أبي اليسر البزدلي من الماترلدلة, لل
الأفعال من قبيل قياس الغائب عدى الشاهد؛ لدزم أن نحنم بأن  تعالى جسمٌ يمرض للنام فما هو حنم الفاعل 

                                                           

 , لما بعدها(. 223(. الآمدي لآراؤه النلامية )ص 124لما بعدها(. غالة المرام )ص  269/ 1الأبنار )  (1)
 (.48, 46غالة المرام )ص   (2)
 (. 28/ 2(. شرح المواقف )213/ 1الأبنار )  (3)
 (.621الشامل )ص   (4)
 (.303مجرد مقالات الأشعري )ص   (5)
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, ثم لم نشاهد من يمرض ليموت للناماختيار إلا حي ا قادراا عالماا؛  نشاهد الفاعل عن لأنّا فما لم"في الشاهد؛ 
 .(1)"نقض بمثد  في حق  تعالى

ليست من قبيل قياس الغائب عدى الشاهد, بل هي من قبيل  عدى أن دلالة الأفعال فنلّ ذلك لدل
الدلالات العقدية القطعية التي تدلّ عدى مدلولاتها لذاتها دلن توقّف عدى شيء آخر؛ فلا يحتاج العقل فيها إلى 

 تندّف النظر إلى الشاهد ليتوسط ب  إلى إثبات الحنم في الغائب.
ترع الجواهر؛ من حيث لم نجد  :ما ذفره الجولني من أن لقرلبٌ ماّ تقدّم  "لو صحّ ما قالوه؛ لدزم نفي مخ 

ا مخترعاا للأجسام" لدلالة جعل هذه اأحدٌ من استدل بهذه الدلالة؛ فنيف لستساغ   هذا ما لم لقد, ل (2)شاهدا
 عندهم من قبيل هذا القياس.

 :الغائب عدى الشاهد طرلقة الاستدلال بالأفعال ليست هي طرلقة قياس
إلى مغالطة أخرى لقع فيها من جعل هذه الدلالة من قبيل قياس  الأنظار الزاهد الصفّار لدفت عدى أن

ذه الدلالة تخالف تماماا الصورة به فيها الاستدلال الغائب عدى الشاهد, لهي أن الصورة الإجرائية التي تم
إننم جهدتم حقيقة القياس, أما عدمتم أن  :إن هذا قياس... قدنا لهم :"قالوا :فيقول الإجرائية لهذا القياس؛

ردّ الفرع إلى الأصل بمعناه. لأما الاستدلال  :تقدلر الشيء بالشيء لمقابدت  ب , لفي الفق  :القياس في الدغة
فهو أن لستدلّ بما حضر عدى ما خفي عن الحاسة, فما لستدل بالبناء عدى الباني, لبالفعل عدى الفاعل .. 

يل لجود البناء بلا بانٍ, لالنتابة بلا  لبالحدث عدى الم حدِ  ث؛ فألن لقع القياس من الاستدلال"؛ "فالعقل يح 
 .(3)فاتب, لإن لم لشاهد بانياا للا فاتباا"

دلن حاجة إلى توسط النظر  عدى أحنام فاعدها دلالة بدلهية لقينيةتدلّ الأفعال المتقنة  -2
 :إلى الشاهد

المقدّمات عدى سبيل أنها من لا  المقدّمةإلى هذه  نظرتقد لعدى هذا فإن طائفةا فبيرة من أهل السنة 
الإمام أبي عدى غرار ما تقدّم عند  عدى سبيل أنها من المقدّمات البدلهية اليقينية ألضاا, بل فحسب العقدية

 (4)., لغيرهمالمعين النسفي لأبي ,لالغزالي ,لالجولني ,الباقلانيما نجده عند لهو  البرفات,
                                                           

 (.35أصول الدلن لدبزدلي )ص   (1)
 (.285الشامل )ص   (2)
 (.186, 107/ 1تدخيص الأدلة )  (3)
(. القسطاس المستقيم لأبي حامد الغزالي محمد 24(. النظامية )ص 282(. الشامل )ص 34انظر: الإنصاف )ص   (4)

م(. 1993 -هـ1413(, تحقيق: محمود بيجو, ط/ المطبعة العدمية, دمشق سوريا, سنة )37بن محمد بن محمد )ص 
 شرح العقائد النسفية = (.393, 354/ 1(. التبصرة )166(. التمهيد لأبي المعين )ص 100, 87)ص  الاقتصاد
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؛ إنما هو تنبي  عدى ما "نحن إلى إثبات  مضطرلن" حينئذٍ  فلا قياس للا استدلال , "للسنا نحتاج في ذلك (1)أصلاا
 إلى إثبات فعلٍ في الشاهد ثم طرد ذلك في الغائب, بل الغائب شاهد, لالعقل رائد, لالبصر ناقد, لمن حالل

 .(2)الضرلريات؛ عمي من حيث لبصر, لجهل من حيث لستبصر"الاستدلال عدى مناهج 
 :من أن  ليس ألضح تنبيهاا عدى ذلكل 

؛ تماماا أن العاجز الجاهل لفعل ما لفعد  القادر العالمِ تى لفعدون, للرتبّون أفعالهم, ل إذا ذفر لدعاقل أن المو 
لينظر للستدلّ؛ لم يجد إلى تشنيك ابتدر إلى العدم ببطلان ذلك ضرلرة لبدلهة, للو حالل تشنيك نفس  

يجد من نفس  بد ا إلا الانتهاء لم  لالافتساب مسدك الاستدلال المقدّمة من سدك بهذه إن حتى. نفس  سبيلاا 
 (3).طرلقة الأستاذ أبي إسحاق الإسفرالينيفي الجولني  انتحاهفما بها إلى الضرلرة العقدية,  

 :أنفسم من القادحين في قياس الغائب عدى الشاهدالمعوّلون عدى دلالة الأفعال هم  -3
المستدلين بهذه المقدّمة هم أنفسهم من الطاعنين في  نا نجدأنهو  :لالأمر الذي لستحق التوقف عنده

, فما , المؤفدلن لضعف التعولل عدي  في إثبات الأحنام الإلهية خاصةفي العقديات قياس الغائب عدى الشاهد
توهّموا هذا القياس في استدلال أهل السنة بالأفعال؛ متوسدين بذلك الذلن مرّ بنا في ردّ البزدلي عدى المجسمة 

 اقتفى أثرهماثم , (4)لالجولنيني الباقلافلّ من  الردّ  , لقد سبق  إلى هذاصانع تعالىلاسمية بج القول همإلزامإلى 
في إثبات زيادة الصفات عدى الذات في حق   ألضااهذا القياس إجراء رفض الغزالي بعد ذلك, لزاد عديهما 

 .(5)تعالى

دلالة  لقرّر في غير موضع أن -(6)قياسهذا التضعيف في الآمدي  م قتدَى لهو–لالإمام الرازي نفس  
إلى التصدلق بها مهما مضطراا نفس  من المقدمات الضرلرلة التي يجد الإنسان  الأفعال المتقنة عدى عدم فاعدها

أن دعوى  :, لهوالآمدي بعد ذلك أثارهعدى الاعتراض الذي لستبق الرازي الردّ , ثم (7)هافي تشنيكالحالل 

                                                                                                                                                                                        

 (.59(. المسامرة )ص 31= )ص 
 (. 26التمهيد لدباقلاني )ص   (1)
 (.169نهالة الإقدام )ص   (2)
 (.624, 623الشامل )ص   (3)
 (.285(. الشامل )ص 196التمهيد )ص   (4)
 (.168, 167العدم )ص انظر: معيار   (5)
 (.134, 133/ 1انظر: نهالة العقول )  (6)
 (.869/ 2لهذا ما قرّره من قبد  أبو المعين النسفي من الماترلدلة في تبصرة الأدلة )  (7)
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ن الضرلرة عدى الجمع القديل جائز", عدى أ "إننار :قائلاا  (1)العقلاءأفثر الضرلرة هذه قد نازع فيها 

 .(2)قد أقرلا بذلك فما تشهد ب  فتبهم -فالأطباء لالفلاسفة–المشار إليهم الأفاضل من هؤلاء العقلاء 
 اننفس  الذي سار في  الرازي, فيضعّف طرلق الفي انفيسير  -لشارح  الجرجاني-الإيجي البيضالي ل ثم يأتي 

المفيدة المقدّمات الضرلرلة أن دلالة الأفعال المتقنة عدى عدم فاعدها من  انقياس الغائب عدى الشاهد, ثم لقرِّر 
 (3)., لإن نازع فيها البعضلدقطع لاليقين

 :قياس الغائب عدى الشاهد من قبيلدلالة الأفعال  جعل في الاشتباهمثار  -4
خاصة –بعض المتندمين  سوقالخدط بين دلالة الأفعال لقياس الغائب عدى الشاهد هو  للبدل أن منشأ

صورة قياس الغائب عدى الشاهد, لإن فانت في هذه المقدمة  -(4)أهل السنة المستدلين" من بعض"المعتزلة ل
 .لا تحتاج إلى مثل هذا الأمر قيقةهي نفسها في ح

عقدية  -أي مقدّمات الدليل–المادة هذه فانت  ذاإ ؛ر في حقيقة مادت لا تؤثِّ الظنية للا يخفى أن صورة الدليل 
 .في نفسها قطعية
 "معيار العدم"فتاب  في   حيث لعرضهو حجة الإسلام الغزالي؛  -حسب اطلاعي–ألّل من تنبّ  إلى هذا ل 

, وق  لهذه المقدمات في هذه الصورةالقائس في س خطأأمثدة متعدّدة لهذا القياس في مواد عقدية لقينية, ثّم لبيّن 
السماء حادثٌ؛ لأن  مقارن  :المعيّن؛ فإنك تقول راح الشاهدطّ الأن  في الحقيقة لا يحتاج إلى ذلك, بل "يجب 

الحيوان حادثٌ بمجرد فون  مقارناا  :لدحوادث فالحيوان. فيجب عديك اطّراح ذفر الحيوان؛ لأن  لقال لك
؛ فنان لالسماء مقارنٌ لدحوادث, فلّ مقارن لدحوادث حادثٌ  :لدحوادث فقط؛ فاطرح الحيوان, لقل

.  .(5)شاهدٍ معيّن في العقديات؛ ليقاس عدي "لا فائدة في تعيين  :فعدى جميع الأحوال ...حادثاا
 ؟المتندمون إلى قياس الغائب عدى الشاهدهؤلاء لماذا لجأ 

إذا فان الأمر فذلك؛ فما الذي ألجأ هؤلاء المتندّمين إلى  أن هو  :في الذهن ههناالسؤال الذي لنقدح ل 
 العقدية في صورة هذا القياس ؟سوق هذه المقدّمات 

                                                           

 (.271/ 1الأبنار )  (1)
 (.52(. معالم أصول الدلن )ص 188/ 1(. لانظر: الأربعين )178/ 2نهالة العقول )  (2)
 (.252, 74/ 8( )40/ 2(. شرح المواقف )110/ 4(. شرح المقاصد )278الأنوار )ص  طوالع  (3)
–, لما بعدها(. المختصر في أصول الدلن 151(. شرح الأصول الخمسة )ص 164, 98/ 1المحيط بالتنديف )  (4)

 (.622(. الشامل )ص 210/ 1) -ضمن رسائل العدل لالتوحيد
 (.138/ 2ظر هذا المدحظ ألضاا عند المقترح: شرح الإرشاد )(. لان167, 166معيار العدم )ص   (5)
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 :لوضح  الغزاليلالجواب فما  -1
أن تدك عدى  ناظربصدق مقدّماتهم العقدية؛ تنبيهاا لد مع عدمهمالنهج إنما انتهجوا هذا  أن المتندمين

ا لغائباا   ؛ المقدمات لماّ فانت عقدية ذفر الشاهد تنبيهاا عدى تطوّعون ب؛ في-لا العنس-فانت صادقة شاهدا
 قصر عدىدلن  ,أن لنون مطّرداا جارياا في جميع مواده :, لتحقيقاا لما هو شرط الدليل العقديهذه الفائدة

 (1).لحده الغائب
حين استدل عدى نفي فون البقاء صفة لما قال  الغزالي هو ما نجده عند الآمدي نفس   شاهدٍ للعلّ أصدق 

"لهذا الذي ذفرناه ما لا لفرّق في  بين موجود لموجود, لا  :لجودلة بأن  لستدزم قيام الصفة بالصفة, ثم قال
ا للا غائباا؛ فإذن ليس البقاء صفة زائدة عدى نفس الباقي" شاهدا
(2). 

 لستصوب بعض صور قياس  الغائب عدى الشاهد (3)ابن رشد: 
, عدي  همتعولدى المتندّمين في المشنّعين عد ,هذا القياسا نجده لدى خصوم للزداد هذا الجواب لجاهةا بم

الذي رغم  ,ابن رشد فما عند ,ألضاا من ارتضائهم لقبولهم ل  في بعض المطالب, بل تصولب المتندمين في 
"لظهر في الشاهد أن من شرط العدم الحياة,  :لستدل ب  عدى صفة الحياة فيقول (4)تشنيع  عدى هذا القياس

 .(5)الشاهد إلى الغائب, لما قالوه في ذلك صواب"لالشرط عند المتندمين يجب أن لنتقل في  الحنم من 
بعد ذلك أن جعل دلالة الأفعال عدى الفاعل في الغائب لا تستقيم إلا  -أي ابن رشد–بل العجب من  

 .(6)"من لجود الفاعل في الشاهد استدلدنا عدى لجود الفاعل في الغائب" لقياس عدى الشاهد, مصرّحِاا بأننابا
إلى ما ذفره الغزالي في تبرلر صنيع هؤلاء  نضمهناك سببٌ آخر ل ربما فانعدى أن   -2

 :المتندمين
                                                           

 (.207/ 1(. الأبنار )205/ 1(. لانظر: التقرلب لدباقلاني )168معيار العدم )ص   (1)
 (.148(. الآمدي لآراؤه النلامية )ص 126غالة المرام )ص   (2)
القرطبي الأندلسي, الفيدسوف الطبيب الفقي   محمد بن أحمد بن محمد بن رشدهو أبو الوليد : -الحفيد– ابن رشد  (3)

: النديات في من تصانيف (هـ. 595لتوفي سنة خمسة لتسعين لخمسمائة ) هـ(,520المالني. للد عام عشرلن لخمسمائة )
ما فتاب ,  مقالة في الرد عدى ابن سينا, افت التهافت, شرح القياس لأرسطو, تهتدخيص ما بعد الطبيعة, الطب, بدالة المجتهد

 (.318/ 5الأعلام لدزرفدي ) (.307/ 21انظر: سير أعلام النبلاء لدذهبي ) .خالف في  الفارابي أرسطو
(, تحقيق: 75انظر: المسألة المدحقة بفصل المقال فيما بين الحنمة لالشرلعة من الاتصال لأبي الوليد ابن رشد )ص   (4)

 (.248, 133(. تهافت التهافت )ص 141الأدلة )ص / دار المعارف/ بدلن تارلخ. مناهج 3د. محمد عمارة, ط
 (.161مناهج الأدلة )ص   (5)
 (.290(. لانظر: تهافت التهافت )ص 232السابق )ص   (6)



   272 

 

العقدية في  -المقدمات–بعض المواد  رتبّوالما  ؛ لذلك أنهمهذا القياسصورة ب بعضهمن ظنّ سْ هو ح   
 .في فلّ مادة طّردأن ذلك لغدب عدى ظنّهم ؛ ة لصدق نتائجهاصورة هذا القياس, لرألا سلام

المادة  قطعية ليس سبب  هو صورة القياس, لإنما هو صدق نتائج هذه المقدّماتلليس الأمر فذلك؛ لأن  
 .في نفسها

 :مثال هذا
بدلالة الأفعال؛ مقيّدلن إياها بالقياس عدى عدى إثبات الصانع  من استدلالهمتزلة عند المع ما لبدل

, لغاب (1)رؤلت  ألضاا الصانع, لنفيصفات هذا القياس في الاستدلال عدى  همالشاهد, ثم طردفي فعال الأ
الشاهد, قياس عدى من حيث هي, دلن احتياج إلى  صفات تدلّ عدى فاعدها ل  الِحنمية إنما الأفعال أنعنهم 

 لالله أعدم. صدق  في نفي الرؤلة ألضاا. هذه الصورةفي القياس هذا لا لدزم من صدق ف
 :الخلاصةف

بها عدى إثبات صفات الإحداث  الإمام أبو البرفاتالتي استدلّ  ثاتحدَ مقدمة دلالة الأفعال أل الم  أن 
غيرهم في الاستدلال ل المقدّمات العقدية التي تمسّك بها المتندمون من أهل السنة لأجدى هي أصدق  خاصّة

بجعدها من قبيل قياس الغائب قدح فيها ن مَ , لأن الصفات صلبأ -أي الباري تعالى–عدى اتصاف الفاعل 
بأن العقل لو خدّي عن الشاهد لحنم بأن فعلاا حادثاا متقناا يجوز أن لنون أقرّ ؛ فنأنما في الأصل عدى الشاهد

 للا عالٍم, للا قادر, للا مرلد! ,فاعد  ليس بحي
قياس الغائب من قبيل هي إن دلالة الفعل عدى الفاعل  :ما لؤمّن هذا القادح أن لقال ل ديت شعري ف

لأن  لو خدّي لماّ فان الفعل في الشاهد فذلك, إلا  لدفعل فاعلثبوت , لأن العقل ما حنم بألضاا عدى الشاهد
 من أصد , للا حول للا قوة إلا بالله.  هذا انسداد باب إثبات الصانعفي ل  .عن الشاهد لجوّز فعلاا لا فاعل ل 

  

                                                           

 (. 248, 162: 151, 94شرح الأصول الخمسة )ص   (1)
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 :مقدّمة النمال لالنقصان ثانياا:
 :من حيث قبولها (أ)

العنالة لالقبول بمثل  -خاصّة ةالسنّي-قابل في الدلائر النلامية تلم الذي لتبيّن بالاستقراء أن هذه المقدّمة 
من فمقدّمة مستقدّة إن هذه المقدّمة   :الذي حظيت ب  مقدّمة دلالة الأفعال, بل يمنن القول المبنِّر

؛ السابقة لاللاحقة بنظيرتيها مقارنةا  في إثبات الصفات, السنة أهلالعقدي الذي سدن   نهجالمفي  تالمستحدثا
 الطبقات الأللى.أهل تباعهما من لأ, الماترلدي لالأشعري الرئيسينحيث إننا لا نناد نجد لها ذفراا عند 

 :ألل من تندّم عن هذه المقدّمة -1
المعين  أبومعاصره ل أبو اليسر البزدلي  هو من الماترلدلة لفت الأنظار إليهاللشب  أن لنون ألل من 

؛ (3)لم يجدها لأحد غيره, لإن فان الآمدي لدّعي أن  (2)الغزاليالجولني لتدميذه , لمن الأشاعرة (1)النسفي
حيث إن الغزالي قد اقتصر في التعولل النمال؛ في إثبات جميع صفات راد أجراها باطّ من  لم يجدفدعدّ  قصد أنّ  
 .دلن باقي الصفاتفقط  لالنلام  السمع لالبصرعديها في إثبات 

 -لفذا فلام أبي المعين ألضاا–فلام    فإن؛ ثلاثهذه الي  أن الغزالي لإن اقتصر عدى إجرائها في دلنن لعنّر ع 
"فيستحيل أن لثبت لصف النمال  :لدلّ عدى صحة إجرائهما في جميع الصفات؛ حيث قال في استدلال 

 جميع الصفات. لهذا لصدق عدى, (4)لدمخدوق للا نثبت  لدخالق"
ا قد قال بهذه الطرلقة من قبد  عدى  :هذا قصد بنلام قد أن الآمدي  ظاهرفال  الطرلقةأن  لم يجد أحدا

فإن  ساقها في  "لم أجدها عدى صورتها لتحرلرها لأحدٍ غيري"؛ :قول  فيهو أشعر فما   و؛التي ساقها عديها ه
أن  لو لم لتصف الخالق بصفات النمال؛ "لنان ناقصاا بالنسبة إلى من اتصف  :, مفادهاستثنائيصورة قياس 

  .(5)بها من مخدوقات , لمحال أن لنون الخالق أنقص من المخدوق"
 استحالة أن لنون الخالق أنقص من المخدوق. :فمبنى دليد  إذن

                                                           

/ 1الأدلة )(. تبصرة 147, 146(. التمهيد لأبي المعين )ص 79, 32أصول الدلن لأبي اليسر البزدلي )ص   (1)
353 ,587.) 

(. هوامش عدى النظامية )ص 187(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 108(. الاقتصاد )ص 31النظامية )ص   (2)
224.) 

 (.276/ 1أبنار الأفنار )  (3)
 (.108الاقتصاد )ص   (4)
 (.277/ 1الأبنار )  (5)
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 .(1)و استحالة أن لنون المخدوق أفمل من الخالقلغزالي؛ فهالجولني لا مبنى دليلأما 
استحالة   من  فنأن الآمدي رأى أن استحالة فون الخالق أنقص من المخدوق أجدى لأظهر لدى العقل

فون المخدوق أفمل من الخالق, لإن فان فلٌّ منهما لازماا للآخر؛ حيث إن الأفمدية لالأنقصية من الأحنام 
؛ فثبوت أحدهما لقتضي ثبوت الآخر. لالله أعدم.   المتضالفة عقلاا

 :أهل السنة مدرستيقبول هذه المقدّمة في  -2
قبول حدّت محلّ العنالة لال أنبعد فلّ من أبي المعين لالغزالي لم تدبث فإن هذه المقدّمة  لمهما لنن من أمرٍ 

 .فلّ من مدرستي أهل السنة  في سبيالنّ 
 :أما عند الماترلدلة 
في  -لغزاليامسالراا –نوي لالنمال ابن الهمام الغز , ل (2)الصابوني في صفة الحنمةعند  فيتضح هذا 

لدلّ  فلام العلاءل العلاء البخاري في صفات القدرة لالإرادة لالعدم لالحياة, ل , (3)السمع لالبصر إثبات صفتي
تأثرّه بهما في هذا الموطن  لظاهرٌ – لنل الصفات فما سبق عند أبي المعين لأبي البرفات صلاحيتهاعدى 
أثبت ب  الصفات جمدة, لاقتصر في تفصيدها عدى  لاا جامعااقو ثم لـأتي الملا عدي قاري فيقدّم فيها  ,(4)-خاصة

 .(6)في إثبات صفة التنولنلمن بعد الجميع يأتي البياضي زاده فيعوّل عديها , (5)صفة العدم
 :لأما عند الاشاعرة

تسولغ لنن مع –, للافق  التفتازاني في جميع صفات النمال هذا بجلاء عند الآمدي فما تقدّم ظهرفي 
عبد السلام , لالبرهان الدقاني, لابن  -الهمام شيخ ا مسالرا –لالنمال ابن أبي شرلف , -(7)دنقاش فيهال

 جرىهو ما لدل عدى طردها في جميع الصفات, ل  الأخير فلامل , خاصة في صفتي السمع لالبصر (8)الدقاني
                                                           

 (.187)ص (. شرح الخيالي عدى النونية 139/ 4انظر: شرح المقاصد )  (1)
 (.88النفالة )ص   (2)
 (.30(. المسالرة لابن الهمام )ص 99أصول الدلن لدغزنوي )ص   (3)
 (.159(. الاعتماد )ص 147, 146(. لانظر: التمهيد )ص 119رسالة في الاعتقاد )ص   (4)
 (.66شرح الفق  الأفبر )ص   (5)
 (.185إشارات المرام )ص   (6)
 (.138, 94/ 4انظر: شرح المقاصد )  (7)
شيخ المالنية الدقاني المصري, المحدث الأصولي,  إبراهيم بن إبراهيم بنعبد السلام عبد السلام الدقاني: هو أبو محمد   (8)

توفي سنة ثمان , ل (هـ971للد عام لاحد لسبعين لتسعمائة ) .-صاحب الجوهرة-بعد أبي  برهان الدلن  في لقت  بالقاهرة
 = انظر: خلاصة الأثر. إتحاف المرلد شرح جوهرة التوحيد شرح المنظومة الجزائرلة,من مصنفات :  (هـ.1078لسبعين لألف )
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 (1).ألضاا بعض المتأخرلنعدي   
 

 :من حيث الاعتراض عديها (ب)
 الإننارما موقف ألله :موقفين آخرلن تجاههاهنالك بإزاء موقف القبول السابق لهذه المقدّمة نجد ل

لالموقف  .لمن لافقهما ,السنوسيل يمثدّ  الرازي,  :موقف القبول المشرلط. الموقف الأللثانيهما , ل لالتضعيف
 ., لمن لافقهمالشارح  الجرجاني ,يمثد  الإيجي :الثاني

 :, لالسنوسي(الرازيالإننار لالتضعيف )موقف  -1
 :الرازي

, لقرّرها أحسن تقرلر, لنن  باسمها صراحة "الأربعين"ذفر الإمام الرازي مقدمة النمال لالنقصان في فتاب  
في فتاب  أما, (3)قوّلةّ لددليل السمعيجعدها مقدّمة عقدية م   "المعالم"لفي , (2)لم يحنم عديها بصحة أل فساد

الماشي أفمل من لا يمشي,  :لقائل أن لقول "لأنّ  لذلك يصرّح دلن مواربة بضعف هذه المقدّمة؛ف "المحصل"
الله تعالى موصوفاا ب ؛ لزم أن لنون  لالحسن الوج  أفمل من القبيح, لالواحد منّا موصوف ب ؛ فدو لم لنن

 .(4)الواحد منّا أفمل من الله تعالى!"
 إن فلا  منهما قد؛ حيث هذا الاعتراضعن  غافدين ناو لنلم لالآمدي من بعده  حجة الإسلامالحقيقة أن ل 

 عدي  تعالى.  تستحيلفينا, ل  تا فمالالالدمس لنحوها؛ فإنه ض بالتدذذ لالتألمّ ألرد مثد  تقرلباا عدى لسان المعارِ 
فتستحيل  (5)عدى الحدلث"ن "هذه الأمور تدلّ إ :التسديم بنون ما ذفر فمالاا سبيل عدى  لهنا يجيب الغزالي

أن  مأخوذ باعتبار إثبات  لدخالق يجب يالذإن لصف النمال في المخدوق  :فنأن  أراد أن لقول في حق  تعالى؛
"فلّ ما ثبت  فون  فمالاا في  :لهو معنى جواب الآمدي .لا لدلّ عدى الحدلث؛ فإن دلّ فديس بنمال

 إلى نقصٍ أل افتقارٍ؛ فالقول ب  لاجب, لإن لم لصحّ إطلاق  منالشاهد, للم يجرّ القول بإثبات  في حق الغائب 

                                                                                                                                                                                        

 (.1/441لابن قاسم مخدوف )شجرة النور الزفية  .(2/416لدمحبي ) =
 -بحاشية الأمير–(. شرح عبد السلام لجوهرة التوحيد 406/ 1(. هدالة المرلد )348, 66انظر: المسامرة )ص   (1)

/ 1(. القول السدلد )43(. رسالة التوحيد )ص 442, 318(. التعديقات عدى شرح العقائد العضدلة )ص 91)ص 
322.) 

 (. 325/ 2الأربعين )  (2)
 (.58معالم أصول الدلن )ص   (3)
 (. 172المحصل )ص   (4)
 (.109الاقتصاد )ص   (5)
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 .(1)جهة التدفّظ عدي ؛ لعدم لرلد السمع ب " 
أن هذه الأمور هي في أنفسها لظهر أما إذا لم لسدّم؛ فعند التحقيق ن سدّم أن ما ذفر فمالاا في ذات , هذا إ

؛ لأنها متوقفة عدى نقصان؛ إذ الألم  , لالدذة تسبقها حاجة فهي متوقفة عدى الضربمتوقف مثلاا ليست فمالاا
 . (2)عديها, "فالموقوف عدى النقصان ناقص"

ثغرة أخرى ربما تهدم هذا الاستدلال من  نفس هو لنن هذا الجواب لإن سدّ هذه الثغرة؛ فإن  لفتح 
هذا صفة فمال في الأجسام, لالله تعالى ليس بجسم فلا  :"فإن قدتَ  :أصد , لهي ما فطن إليها الرازي قائلاا 

, لحينئذٍ لتوج  (3)فدِمَ قدتَ بأن السمع لالبصر ليسا من صفات الأجسام" :لتصوّر ثبوت  في حق ؛ قدت  
هذه الصفة فمالٌ في المخدوق لأن  جسم؛  :لدخالق؛ فيقالترلد إثباتها في المخدوق الطعن في فل صفة فمال 

 لق؛ لأن  ليس بجسم.فلا تثبت لدخا
 :السنوسي

موطن  لعند التأمّل لظهر أن هذلن الاعتراضين الدذلن ذفرهما الرازي لقودان في النهالة إلى النشف عن
هذه المقدّمة, لهو ابتناؤها عند الغزالي لالآمدي عدى قياس الغائب عدى الشاهد؛ فما  عدىالحقيقي  الاعتراض

من ف ؛ثم انتقل من  إلى الخالقأللاا المخدوق  فيالنمال لالنقصان  إلىقد نظر  منهماإذ فلٌّ لظهر في فلامهما؛ 
ن ثبوت هذه أ :ثانياال النقض بالتدذذ لالتألم لنحوهما ما هو فمال لدمخدوق دلن الخالق,  :ألرد عديهما أللاا ثّم 

"لا لدزم  :فما صرّح السنوسي, أل  الصفات فمالاا في الشاهد لا لدزم من  أن تنون هي نفسها فمالاا في الغائب
 .(4)من فون الشيء فمالاا في الشاهد أن لنون فمالاا في الغائب"

 :(لالجرجاني ,الإيجي) القبول المشرلط موقف -2
حينئذٍ من تحرلر المقال في هذه المقدّمة, لالنأي بها عن قياس الغائب عدى الشاهد, حتى لتسنى  لا بدّ ف

إلا إذا تحققت أربعة لشارح  عند الإيجي لا لتم  النمال لذات  تعالى, لهذا عدى إثبات صفاتالاستدلال بها 
 :شرلط
 قبول الذات لتدك الصفة, لإلا لم لصحّ الاستدلال بنونها فمالاا عدى لجوب اتصافها بها. :أللها  

 فيبيّن ما هو هذا النمال الثابت بها. :لدذات من هذه الصفةبالفعل حصول معنى النمال  :ثانيها
 فسها, لا بالنظر إلى شاهدٍ لغائب, لإلا لردَ ما تقدّم.أن تنون هذه الصفة فمالاا في ن :ثالثها

                                                           

 (.278/ 1(. الأبنار )57غالة المرام )ص   (1)
 (.110ص الاقتصاد )  (2)
 (. 172المحصل )ص   (3)
 (.398/ 1(. هدالة المرلد لدقاني )99شرح النبرى )ص   (4)
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 (1). نعلعترض بم, حتى لا ذات  تعالىفلّ ما هو فمال فهو لاجبٌ ل  أن لثبت بالبرهان أن :رابعها

 :محاللة تحقيق هذه الشرلط
شيخنا أبا عدى أن , متنع في النلّ لنن  ليس بم, في البعض الإن فان عسيرا  شرلطهذه الإثبات ل أقول: 

 .إثباتها بالفعل تندّموا فيمع جماعة من المتندمين قد  الغزالي لالآمديالبرفات لفذا 
  :ذه الصفاتالذات له , لهو قبولالألل شرطأما ال -1

 (2).اهو الحياة, لالباري تعالى حي؛ فينون قابلاا لهالصفات هذه المصحّح لقبول إن  :فقالوا
ا في الشاهد, للا لنن  منع لدزم من فونها فذلك في الشاهد أن تنون في الغائب   بأن الحياة إنما تنون مصحّحا

 .(3)فذلك
الاعتراض من هذا لرلد التفصي عن  حالل قد -المعين النسفي قبد  لأبا- الإمام أبا البرفاتلبدل أن ل 

قائم بالذات يجوز قبول  فلّ " :فقال لذاتباقيام مطدق الالمصحّح للاتصاف هو  أصد ؛ فجعل
 .(4)لدصفات"

ما  :لالمراد بالذات. (5)معنى لقوم بالذات :أنها خاصّة في هذا؛ إذ إن مفهوم الصفة الوجودلة قفِّ قد ل   للعدّ 

قبول  لما لقوم  هل القائم بذات  من حيث هو فذلك لصحّ  :. لإذا تقرّر هذا فيمنننا أن نتساءل(6)لقوم بنفس 
 أل لا؟ مطدقاا أن  يمنن أن لتصف ب  :عنىبمبغيره, 

فدم لبق ةٍ مطدقاا, لهو باطلٌ بالمشاهدة. لا شكّ أن الجواب بالنفي محال؛ لإلا لما تحقق اتصاف قائم بذات  بصف
 لصفات, أي يجوز قبول  لها مطدقاا.إلا الجواب بالإثبات, للنون فلّ قائم بذات  لصحّ اتصاف  با

 .لالإرادة لنحوها قبول  لصفات العدم لالقدرة الجماد قائم بذات  للا لصحّ إن  :فإن قيل
 أن  . غالة الأمرن  قائمٌ بذات  لقبل الاتصاف بهامن حيث إلا نسدّم أن  ليس قابلاا لها, بل هو  :قدنا

؛ فإذا تحقق الشرط أمنن أن لتصف بالحياة أللاا  -أي لجودها ل –بالفعل  ذه الصفاتلشترط لاتصاف  به
 للا ضير في أن لنون بعض الصفاتالمشرلط, 

                                                           

 (.171(. لانظر: حاشية الدسوقي )ص 48/ 2شرح المواقف )  (1)
 (.170(. حاشية الدسوقي )ص 99(. شرح النبرى )ص 73(. الإرشاد )ص 26(. التمهيد )ص 26الدمع )ص (2)  
 (.100/ 8(. شرح المواقف )289طوالع الأنوار )ص   (3)
 (. 278/ 1(. لانظر: تبصرة الأدلة )155الاعتماد )ص   (4)
 (.98(. حاشية الدسوقي )ص 97/ 2(. شرح المواقف )234/ 1تدخيص الأدلة )  (5)
 (.1788/ 2( )817/ 1(. فشاف اصطلاحات الفنون )19/ 8شرح المواقف )  (6)
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 . (1)مشرلطاا ببعضها
 :, لهو بيان فمال هذه الصفاتالثاني لشرطا أمال  -2
, عدى أن عدى حِدَتها لاحدة منهافل دليل  إن حصول النمال من هذه الصفات ما لبيّن في  :فيقال 

لقول  عدى ما؛ السمع لالبصر مثلاا فالنمال في ببدلهة العقل,   إدراف  ننيمبيان؛ إذ لستغني عن البعضها ما 
استنمال لدعدم لالتخيّل, لمَن عدِم  "فإن العدم فمالٌ, لالسمع لالبصر فمالٌ ثانٍ لدعدم, فإنّا بينّا أن  :الغزالي

 .(2)استفاد مزلد فشف لفمال" شيئاا للم لره, ثمّ رآه
لتوضيح الفرق بين فمالهما لفمال  دتفهيملإن هذا تمثيلٌ  :هذا لدلّ عدى أنهما فمالٌ في الشاهد؛ قدنا :فإن قيل
ا لغائباا؛ لإلا فإن فمالهما بدلهي, فما قرّر حجة الإسلامالعدم,  , لاعترف ب  لا لبيان حقيقة أنهما فذلك شاهدا
 (3).لسمع لالبصر؛ حين أقر ببداهة التغالر بين إدراك العدم لإدراك االرازي

ما ل شعِر دلن بيان من صفات النمال صفات المعاني عدى أنها فثر لأالإمام أبي البرفات إن سوق  :لأقول
 .(4)ما يحصل بالضرلرة النمال فيهاإدراك أن بميد  إلى 
 :دلن تقييدٍ بالشاهد , لهو فون هذه الصفات فمالاا في ذاتهاالثالث طر لشلأما ا -3

هل لدعقل بالاستقلال أن يحنم عدى صفة من الصفات بأنها فمالٌ  :يمنننا أن نتساءلفي   فقبل الشرلع
 في نفسها دلن نظرٍ إلى شاهدٍ أل غائب, أل لا؟

ي بين الوجود لالعدم, لالقدرة لالعجز, لسوِّ  منفردااأن العقل  عناه؛ فمالندي إذا فان الجواب بالنفي
منها, للا شكّ أن القائل  الاتصاف بأيٍّ النمال لالنقص في من حيث  لالخالقية لالمخدوقية,لالعدم لالجهل, 

 خارجٌ عن قضية العقول.بهذا 
إن لدعقل أن يحنم عدى بعض الصفات بأنها   :إذن من أن لقال في الجواب أقلّ فلا لإذا فان الأمر فذلك؛ 

, لالصفات التي نحن -(5)فلاهماالإيجي  الرازي ل عدى ما أقرّ ب  - فمال في نفسها دلن نظرٍ إلى موصوفها
 بيان هذا النمال في بعض الصفات, لإن فان حصول النمال إلى احتيجربما  بصددها فذلك, غالة الأمر أن 

                                                           

 (.206, 200/ 4شرح المواقف )  (1)
 (.108الاقتصاد )ص   (2)
, 119(. إشارات المرام )ص 57لهما في هذا. انظر: معالم أصول الدلن )ص  -الماترلدي–لتبدل متابعة البياضي   (3)
120.) 

 (.171, 159(. الاعتماد )ص 109, 106راجع: العمدة )ص   (4)
شرح العقائد العضدلة )ص (. 282/ 4(. لراجع: شرح المقاصد )202/ 8(. شرح المواقف )202المحصل )ص   (5)
106.) 



   279 

 

 فما تقدّم.  لقع بالضرلرةببعضها ما  
 طرلقة الآمدي في بيان فمال الصفات: 
صفات فمال في نفسها؛ هي فدّها   -السبعة–عدى أن للآمدي طرلقة أخرى في بيان أن هذه الصفات   
, أل لا؛ ضرلرة أن  لا  :فقال " فلّ لاحد من الصفات مع قطع النظر عما لتصف لا يخرج عن فون  فمالاا

لاسطة بين النفي لالإثبات. لالقول بأن فلّ لاحدٍ من آحاد الصفات مع قطع النظر عمّا لتصف ب  لا لنون  
, للا لا   ي لا تبعد عن طرلقة الغزالي , له(1)ثبات لهو متنع"فمال, إثبات لاسطة بين النفي لالإفمالاا

  .(2)ألضاا
من الإقرار بأن هذه الصفات إما صفات فمال أل صفات نقص, لإذا فانت صفات  مناصلعدي  فلا 

نقصٍ فهي صفات نقص في الشاهد لالغائب معاا؛ فينون من اتصف بالعدم في الشاهد مثلاا أنقص من لم 
 لتصف ب , لهو خلاف ما نعدم  بالضرلرة؛ فيثبت أنها صفات فمال.

 :فلّ ما هو فمال فهو لاجبٌ لذات  تعالى, لهو إثبات أن  لأما الشرط الرابع -4
 حيث؛ (4)بل ربما تقترب من البدلهيات, (3)لالرازي نفس  قد أقرّ بعقديتها, قطعيةعقدية ه المقدّمة هذف

متصفاا بجميع النمالات منزهاا عن فل  هذا الإل  فونقد أقرّ بوجوب  ف لهذا العالمَ إلٍ   بوجودإن فلّ من اعترف 
؛ بحيث إن  (5)نقائص عدم اعتراف  بنونهالجهد  أل إما ب إلي  بعض النقائص؛ فهذا سَ نَ  لإنحتى , النقصانات

 النقائص؛ فإن  لننر ذلك للتبرأّ من . لإل إلى انسب للرد عدي  أن  إذا أ  
"اتفق القائدون بثبوت الصانع أن  منتفٍ عن  جميع : الإمام أبو البرفاتلفي هذا الصدد لقول 

 .(6)إلى تشاب  الخدق, الذي هو غرلق في سمات النقص"النقائص, لما ل فضي 
  :فديس أفثر في الاستدلال حينئذٍ من أن لقال

 ناقصاا؛  تعالى إل ؛ فلا لنون لهو, (7)"الناقص لا لنون إلهاا" :-لالرازي –ما قال  أبو البرفات  -1

                                                           

: الأبنار )278/ 1الأبنار )  (1)  (.377/ 1(. لانظر تطبيق هذه الطرلقة عدى صفة النلام مثلاا
 (.109الاقتصاد )ص   (2)
 (.58معالم أصول الدلن )ص   (3)
 (.55غالة المرام للآمدي )ص   (4)
 (.260: 258/ 1العضدلة مع حاشية الندنبوي ) (. شرح العقائد39انظر: آراء أهل المدلنة الفاضدة )ص   (5)
 (.837شرح المنتخب )ص   (6)

 (. 1351/ 4مدارك التنزلل )  (7)
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 .(1)لالذمّ" لّ ما ل وجب النقصفـ"الإلهية منافية لن
إن  ذا ثبت أن  تعالى صانع لاحدٌ لا لشبه  شيءٌ من خدق ؛ فقد ثبت أن   :ما قال  الصفّار لهو معنى

 .(2)موصوف بصفات النمال منزّهٌ عن النقيصة لالزلال
أل فما قال الفاضل الندنبوي: "فندّما ثبت لجوب الوجود لذاتٍ؛ لدزم  الاتصاف بجميع تدك  -2

 .(3) لنون لاجب الوجود"لّا أالنمالات التي هي خواصّ الألوهية. لفدّما انتفى لاحدٌ منها؛ لدزم  
 :لمردّ هذا فدّ  عند أبي المعين إلى لصف القدم -3
النمال لالتبرؤ عن  :من شرط القدم فنل من ثبت أن  قديم فقد ثبت أن  فاملٌ منزّه عن النقص؛ إذ 

فنأن  جعل لجوب القدم لذات  تعالى دليلاا عدى لجوب اتصاف  بالنمال؛ إذ لماّ فان النمال  .(4)النقائص
ال؛ لإلا تحقق المشرلط بدلن شرطاا في القدم, لفان القدم متحققاا بالبرهان؛ فقد ثبت لجوب اتصاف  بالنم

 شرط , لهو محال.
 لجماع هذا فدّ  أن لقال: -4

فها بحيث لنون سدبها عن  نقصاا, لتقرّر أن لاجب أن صفةا من الصفات هي فمالٌ لموصو  رتقرّ  إن  إذا
 :مطدقاا؛ فحينئذٍ  يحتاج إلى غيرهالوجود لا 

في تنن لاجبة ل  لنان الواجب ناقصاا  لأنها لو لمإما أن تنون هذه الصفة لاجبة ل  أل لا, لالثاني محال؛ 
ذات  محتاجاا في فمال  الذاتي إلى غيره؛ فلا لنون لاجب الوجود. هذا خدفٌ. فيثبت الألل, لهو أن هذه 

 .(5)الصفة لاجبة ل  تعالى
 لجوب الوجود لقتضي تحقّق النمال لدواجب بالفعل: 

 تنون ل  صفة لّا أن لجوب الوجود لستدزم أ :في دقّة -لالندنبوي– قاري لوضح الملّا لبيان هذا فما 
 منتظرة, للا متأخرة؛ لإلا لم تنن ذات  فافية في حصول جميع ما أمنن لها من صفات النمال؛ فينون محتاجاا,

  .(6)لهو محال
                                                           

 (. 334/ 3المطالب العالية )  (1)
 (.42النفالة )ص   (2)

 (. 124/ 2حاشية الندنبوي )  (3)
 (.167(. التمهيد )ص 652, 353, 243/ 1تبصرة الأدلة )  (4)
 (.43(. رسالة التوحيد )ص 317شرح العقائد العضدلة )ص  التعديقات عدى  (5)
(. لانظر قرلباا من فلامهما عند السراج الهندي: شرح 124/ 2(. حاشية الندنبوي )66شرح الفق  الأفبر )ص   (6)

 (.304(. لابن سينا: شرح النجاة )ص 26(. لالفارابي: آراء أهل المدلنة الفاضدة )ص 61عقيدة الطحالي )ص 
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 .(1)سائر صفات النمالالاتصاف بلدزم  إذن فوجوب الوجود 

 فلِّ فمال, لمبعدٌ عن فل  (2)لجوب الوجود معدنإنها "ثابتة بأن  :لمن هنا قيل عن قطعية هذه المقدّمة 

  (4)نفس جمع النمالات فما هو؟لنن إن لجوب الوجود إن لم  :قال أحدهم بل؛ (3)نقصان"
 مقدّمة النمال مقدمة برهانية: 

سمات النقص؛  عن  يمتنعل ل  أحنام النمال  يجبلاجب الوجود  :أننّا إذا فرضنا قضية قائدةفالحاصل: 
أي الوجوب, سواء   هي الضرلرة :الثابتة في نفس الأمرلموضوع في هذه القضية اإلى فيفية نسبة المحمول   لنانت

 ., أل نظرلة تثبت بالدليل فما تقدّمعند العقل بدلهية -الحنم–فانت هذه النسبة 
عدى جهة الضرلرة؛ فقد تحقّق أن هذه المقدّمة مقدمة  وعوضالمفإذا تحقّق أنّ المحمول هنا صادق عدى 

 لالله أعدم. .(5)برهانية
 :قولٌ أخير في تصحيح مقدّمة النمال لالنقصان

تقدّم إمنان تحقق جميع الشرلط التي قال بها الإيجي ليتم الاستدلال بهذه المقدّمة عدى إثبات  لتبيّن ما
 الصفات.

الألل لالثاني لا محلّ ل  في الاستدلال بها؛ إذ مآل الاستدلال بهذه لمن لجهة نظري أن اشتراط الأمر 
 :أن صفة ما هي صفة فمال, لفبراهما :المقدّمة لرجع إلى قياس بدلهي لتنون من مقدّمتين فما تقدّم, صغراهما

 أن فلّ صفة فمال لاجبة ل  تعالى.
, لقد سبق فيما تقدّم دليل  هاتين المقدّمتينلا يحتاج إلا إلى إثبات فما هو معدومٌ المستدل بهذا القياس  ل 

 يجبلهي أن  تعالى  :منهما, لحيث ثبتت هاتان المقدّمتان بالدليل؛ فقد ثبتت صحة النتيجةفلّ لاحدة 
 اتصاف  بهذه الصفة.

 هل هو الحياة :فلا حاجة بعد ذلك إلى إثبات أن  قابلٌ لهذه الصفة, فضلاا عن تعيين هذا المصحّح لدقبول

                                                           

 (.57(. لانظر إشارة الآمدي لهذا المعنى: غالة المرام )ص 257/ 1فشاف اصطلاحات الفنون لدتهانوي )  (1)
(. المعجم الوسيط 2843/ 5. لمرفز فل شيء: معدِن . لسان العرب )صد    لمرفز ه  أفي   شيء فلّ  منان: لمعَدِنا  (2)

 . (588)ص 
 (.45/ 8عند الفناري: حاشية عدى شرح المواقف ) (. لانظر المعنى نفس 260/ 1حاشية الندنبوي )  (3)
(. لانظر قرلباا من هذا المعنى عند عبد الحنيم 52رمضان البهشتي: حاشية عدى الخيالي عدى شرح العقائد )ص   (4)

 (.13/ 1السيالنوتي ألضاا: حاشية عدى شرح المواقف )
/ دار الفنر 1(, تحقيق: د. جيرار جهامي, ط380انظر: تدخيص منطق أرسطو لابن رشد )فتاب البرهان: ص   (5)

 (.27(م. تهافت التهافت ل  )ص 1992الدبناني, بيرلت لبنان, سنة )
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 .(1)المصحّح هذه من أصدهابل فضلاا عن لرلد فنرة يرها, أل غ 
 نهاالتصدلق بأهو, بل لنفي ما  :بخصوص  إلى تعيين النمال المستفاد من هذه الصفةألضاا لا حاجة ل 
للا ضيْر في ذلك؛ إذ فثيراا ما يحنم  .لج  النمال فيها يحدّد, لإن لم في حدّ ذاتها يحصل بها النمال صفة 

لج   لقف عدى حقيقة دلن أن, النقصسدبها يحصل بنمال ل ال يحصل بها من الصفات أنهاصفةٍ  الإنسان عدى
ير لو طدب من  ربما لل, النمال فيها .صحيح عبارة في ذلك؛ ما استطاع أن يحِ  لإلى هذا أشار الآمدي  جواباا

 لالله. (2)بالبدلهة بأن التصدلق بحصول النمال من الاتصاف بالإرادة, لحصول النقص من سدبها, ما لدرك
 عدم.عدى لأأ تعالى

  

                                                           

/ 1(. هدالة المرلد )185شرح الخيالي عدى النونية )ص (. 92/ 8(. شرح المواقف )714انظر: الشامل )ص   (1)
387 .) 

 (.87لا لطدب لها مخصص لقيامها ب ". حاشية الأمير )ص لقال الشيخ الأمير: "فالحق أن فمالات  ذاتية ل , 
 (.57, 56غالة المرام )ص   (2)
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 :فلّ قابلٍ لدصفة لا يخدو عنها أل عن ضدها  :مقدّمة نفي النقائص ثالثاا:
 :من حيث قبولها (أ)

لغيرهم من – لاقت هذه المقدمة عنالة لاهتمام فثير من أهل السنة مقدمة دلالة الأفعالفنظيرتها 
في إثبات الصفات الوجودلة, لنن بقدرٍ متفالت في تعميم الاستدلال بها عدى جميع الصفات  -(1)المتندمين

 أل عدى بعضها.
 :أما عند الماترلدلة

أراد أن لبيّن  المعوّلين عدى هذه المقدّمة, خاصّة في صفة النلام التي ألّلهو الشيخ الماترلدي نفس   فإن
 بسبب قيام لا لتندّم عدى أساس أن غير المتندّم  هذا الدليلبانياا ثبوتها بالدليل العقدي, فما بالنقدي ألضاا, 

الله منزّه عن المعنى الذي لقتضي ل" ؛الذي لا لسمع للا لبصر لمثد  ألضاام نافي النلام ب  فالبنم لالخرس, 
هذه المعاني عدي  تعالى؛ فقد لجبت ل  أضدادها, أي  ت؛ لإذا استحال(2)الصَّمَم لالعمى لفذلك البَنَم"

النلام,  :السمع لالبصر لالنلام. لب  لظهر أن الماترلدي استدلّ بهذه المقدّمة عدى ثلاث صفات, هي
 لالسمع, لالبصر.

المستدلّين  ؛ حيث نجد أفثرفي المدرسة الماترلدلة موقع الرضا لالقبولالماترلدي هذا لقع استدلال لقد ل 
 لتبيّن عمدةا في التعولل عدى هذا المطدب؛ فما هذا دليل الماترلدي  ة النلام بالدليل العقدي قد اتخذعدى صف
لإن لم لطردلا هذا الدليل في صفتي السمع لالبصر   لالغزنوي, ,الصابونيل  ,الصفّارالبزدلي, ل عند بوضوح 

الغزنوي فأبي المعين في صفة التنولن, ل في صفات أخرى,  ن طرد هذا الدليل فما فعل الماترلدي, لنن منهم مَ 
. ,في صفتي العدم لالإرادة  (3)الدتين أثبتهما بدلالة الأفعال قبلاا

الذي , المعين النسفي أبي فدم أجد هذا إلا لدشيخ صراحةا؛طرد هذه المقدّمة في الصفات فدّها  عنأما 
الحياة, لالعدم, لالقدرة, لالسمع, لالبصر, لنن  صرّح في  :عدى إجرائها في صفات "التمهيد"لإن اقتصر في 

 .(4)دلن مواربة بأن هذه الطرلقة جارلة في إثبات صفات النمال فدها "التبصرة"

                                                           

إذ نجد أن من المعتزلة ألضاا من عوّل عدى هذه المقدمة في إثبات فون  تعالى سميعاا بصيراا, عدى معنى أن  تعالى حيّ لا   (1)
 (. 129/ 1(. المحيط بالتنديف )241/ 5ا. المغني )الفرق: آفة ب ؛ أل أن  لتصف بحال بها لدرك المسموع لالمبصَر إذا لجد

 (.120التوحيد )ص   (2)
/ 2(. تدخيص الأدلة لدصفّار )550, 543/ 1تبصرة الأدلة ) (.67, 43انظر: أصول الدلن لدبزدلي )ص   (3)
 (.101, 98, 97, 95(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 60(. البدالة لدصابوني )ص 749
 (.354/ 1(. تبصرة الأدلة )167)ص التمهيد   (4)
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لأغدب مَن جاء بعد أبي المعين من الماترلدلة اقتصر في استخدام هذه القاعدة في الاستدلال عدى آحاد صفاتٍ 
للم  ,(2)لابن قطدوبغا في الحياة ,فما تقدّملالصابوني لالغزنوي في النلام  , (1)الإرادةصفة في بعينها؛ فاللامشي 

لضاه أبا المعين أحدٌ في طرد هذه القاعدة إلا شيخنا أبا البرفات النسفي, الذي لبدل تأثره الواضح بأبي المعين 
 هذا عند الماترلدلة.  في هذا المسدك؛ فما تقدّم.

 :الأشاعرة دأما عنل 
؛ عدى ما يحني  ابن فورك من لتقدّم أتباع  في استخدام هذه القاعدة ألضاا نجد الشيخ الأشعريفإننا 

ما ل عدم من طرلق الأفعال لدلائدها  :قسمين "منها تنقسم إلىأنها  :الصفاتإثبات في  العقدي ضبط منهج 
ما لثبت ل  لانتفاء صفات النقص عن ذات , لذلك   :عديها, لهي فالحياة, لالعدم, لالقدرة, لالإرادة. لمنها

للتضح من هذا اتفاق الشيخين الأشعري لالماترلدي في طرد هذه  .(3)فالسمع, لالبصر, لالنلام, لالبقاء"
باعتباره صفة الأشعري  زيادة البقاء عندالنلام, لالسمع, لالبصر, ل  :القاعدة في إثبات الصفات الثلاث

 .لجودلة
العدم, لالقدرة, لالإرادة ألضاا,  :نجد أن  لطرد هذه القاعدة في صفات نفس  فتب الأشعري  لبالرجوع إلى

أن موقف أبي المعين لأبي البرفات  لظهرهنا لمن  (4), للافق  الباقلاني عدى هذا.بالإضافة إلى الصفات الثلاث
 .إلى الماترلدلةمن   المدرسة الأشعرلةالنسفي تجاه هذه المقدّمة أقرب إلى 

ن عبّر إلى م هو الآخرلنسب  ل لأشعري, إلى المنهج الذي نسب  ابن فورك هذا يؤفّد ف البغدادي ثم يأتي
النلام, لالسمع, لالبصر, قد  :عنهم "بأصحابنا"؛ ما لدلّ عدى أن اطراد هذه القاعدة في الصفات الثلاث

لنن مع لمرلراا بالباقلاني, لانتهاءا بالبغدادي, من الأشعري,  لقع موقع القبول في المدرسة الأشعرلة بدالةا 
 .(5)الأخذ في الاعتبار أن من الأصحاب ألضاا من جعل صفة النلام ما لدلّ عديها بدلالة الأفعال فما تقدّم

 

 :من حيث الاعتراض عديها (ب)
 لم , إلا أنها البغداديفما أفاده متقدّمي المدرسة الأشعرلة   عندلقيت  هذه المقدّمة هذا القبول الذي  رغم

                                                           

 (.78التمهيد للامشي )ص   (1)
 (.63)ص  -بهامش المسامرة–شرح المسالرة لابن قطدوبغا   (2)
(. لانظر أثر هذا المنهج في نفي ما عدا الصفات السبع أل الثمان عند الأشاعرة: 40مجرد مقالات الأشعري )ص   (3)

 (.165/ 4)(. شرح المقاصد 503/ 1تبصرة الأدلة )
 (.36الإنصاف )ص  (.29, 26(. التمهيد )ص  39: 37, 26الدمع )ص   (4)
 (. 118, 78أصول الدلن لدبغدادي )ص   (5)
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رغم إظهاره , الذي إمام الحرمين الجولني عندألل ما بدا الشنوك لالطعون, التي بدا ظهورها  ادبث أن سالرتهت 
الاعتراضات التي لم لستطع  بعضعديها لعود فيورد الصفات الثلاث,  لدتعولل عدى هذه المقدّمة في إثبات

  آخراا. الانفصال عنها إلا بالدجوء إلى السمع
لافقهما عديها الإيجي, عديها اعتراضات أخرى,  اهذه الاعتراضات لزاد لالآمدي الرازيفلٌّ من تدقّف  ثم 

 :همهاعدى هذه المقدّمة, أ الاعتراضات ؛ فتحصل من هذا جمدة منلالسنوسي
الشاهد؛  أن المصحّح لقبول الصفة لضدها فما قررلا هو الحياة, لمردّ هذا إلى اعتبار -1  

 في الشاهد مصحّحاا للاتصاف أن تنون فذلك في الغائب. لعدي  فلا لدزم من فون الحياة
حٌ لقبول الصفات؛ فدم قيل -2 هذه الصفات فمال, لضدها إن  :للو سدّم أن الحياة مصحِّ

 نقصٌ؛ لم لا يجوز أن تنون هذه الصفات فمالاا في الشاهد دلن الغائب.
لم لا يجوز إن  لدزم من نفيها إثبات ضدّها؛  :لضدّها نقصٌ؛ فدم قيلللو سدّم أنها فمال  -3

. للو سدّم أنها من قبيل ؛ (1)أن تنون هذه  الصفات من قبيل المدنة لالعدم فلا تضاد أصلاا
 الأضداد؛ فلا لدزم من نفي الضدّ إثبات ضده.

–لضد اتصاف  تعالى بافلا دليل عدى امتناع للو سدمّ أنها لدزم من نفيها إثبات ضدها؛  -4
 (2).إلا السمع؛ فديعوّل عدي  ابتداءا  -لنقصأي ا

 :دجواب عن هذه الاعتراضاتلمحاللة 
 :الاعتراضان الألّلان -1

لظاهرٌ توجههما عدى هذه المقدمة ألضاا قد سبق النلام عديهما في مقدمة النمال لالنقصان السابقة, 
 فينحصر النلام إذن في الاعتراضين الثالث لالرابع.لحيث سبق الجواب عنهما؛  ,من حيثية ابتنائها عديها

  :فيظهر أن الجواب عن  متعذر؛ أما الاعتراض الثالث -2
فذلك. للا   إن العمى ليس عدمي ا بل هو لجودي, لالصمم لالبنم :إذ غالة ما لقال في الشق الألل

 تنون هذه القاعدة مطّردة في هذه الصفات إلا عند منلا لعدي   يخفى أن مردّ هذا ليس إلا إلى مجرد الدعوى؛
                                                           

. ا لدوجوديبنون الموضوع مستعد  المدنة لالعدم هما متقابلان أحدهما عدمي, لالآخر لجودي, قيّد العدمي فيهما   (1)
 (.95/ 4) لدجرجاني (. شرح المواقف30 تهذلب المنطق لالنلام لدتفتازاني )ص(. 33لدحدي )ص لجوهر النضيد انظر: ا
(. 116, 51, 46(. غالة المرام )ص 171(. المحصل )ص 99, 76: 73الإرشاد )ص (. 97لمع الأدلة )ص   (2)

/ 1د )(. هدالة المرل99(. شرح النبرى )ص 100/ 8(. شرح المواقف )289(. طوالع الأنوار )ص 273/ 1الأبنار )
 (.171(. حاشية الدسوقي )ص 398
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 لسدّم بدعوى لجودلتّا. 
 .(1)عن الضدلن معاا لأما الشق الثاني؛ فالانتقاض بالهواء لازمٌ؛ إذ يجوز خدوّه

 :لأما الاعتراض الرابع -3
 لا جرم  -لالسنوسي فالجولني–من لسدّم أن لا سبيل إلى إثبات انتفاء النقص عن  تعالى إلا السمع د عنف
دي  ابتداءا أللى من الاعتماد عدى هذه المقدّمات التي لم تسدم من الطعنالتعولل علنون 

(2). 
؛ فيمنن دفع هذا الاعتراض يمنن إثبات  بالعقلما لنن قد تقدّم فيما سبق أن انتفاء النقص عن  تعالى 

 .(3)ب 
 :مقدّمة نفي النقائصقولٌ أخير في تصحيح 

ربما هذه المقدّمة, ل صحة  الوحيد الذي لتعذر دفع  لإثبات لظهر بهذا أن الاعتراض الثالث هو الاعتراض
ل  أل  ثبوتهالا يخدو من  صفةإن القابل لد :ي عن  بتعدلل هذه المقدمة, للقال في تصحيحهاالتفصّ أمنن 
 اعن قابده افلاشك أن في انتفائه ؛فمالاا   هذه الصفةفإذا فان  .لا لرلد للاعتراض عدي عن , لهذا ما  انتفائها

هذه فيجب ل  إثبات  ؛تفولتٌ لدنمال, لتفولت النمال نقص, لالنقص عدي  تعالى محالٌ عقلاا فما تقدّم
 (4).الصفة
 .ليس بمتعذّر  تعالى قابلاا لهذه الصفة, لأنها فمالٌ في نفسها, لفلاهما عدى بيان فون إلا حينئذٍ  توقّفللا ل 
 أعدم.لالله 

  

                                                           

(. حاشية العصام )ص 88/ 4(. شرح المواقف )172)ص  -بهامش المحصل–تدخيص المحصل لدطوسي انظر:   (1)
60.) 
 (.101(. شرح النبرى )ص 101/ 8(. شرح المواقف )74الإرشاد )ص   (2)
 (.100/ 8المواقف )(. حاشية الفناري عدى شرح 139/ 4لراجع: شرح المقاصد )  (3)
(. 126(. رسالة في الاعتقاد لعلاء البخاري )ص 146/ 2شرح الإرشاد لدمقترح )انظر بالإضافة إلى السابق:   (4)

 (.102(. إشارات المرام لدبياضي )ص 406/ 1هدالة المرلد )
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 :مقدّمة الدليل النقدي رابعاا:

 :من حيث قبولها (أ)
ا من المتندمين لا لستطيع أن لننر عدى إثبات صفات لنصوص القطعية با الاستدلال ما من شكٍّ أن أحدا

, حتى المعتزلة أنفسهم الذلن منعوا التعولل عدى الدليل النقدي فدليل مستقل في بابي التوحيد النمال ل  تعالى
 .د للأدلة العقدية في هذلن البابينلالعدل, لم يجرؤلا عدى منع التعولل عدي  فدليل مؤفِّ 

في إثبات التوحيد لالعدل. لإنما ]أي القرآن["ليس لصح الاحتجاج بذلك  :القاضي عبد الجبار لقول 
لدلّ عدى ما نقول, لإن   خرلج المخالفين عن التمسك بالقرآن ... لنبيّن أن القرآن فالعقل في أن  لنبيّن نورده 

 .(1)فانت دلالت  عدى طرلق التأفيد"
الدليل النقدي  جعللإن لافقوا المعتزلة في فهم  ؛أهل السنةمر أرحب لألسع من ذلك بنثير عند الأل 

ا لددليل العقدي في بعض الصفات, لننهم لم لطردلا ذلك في فل الصفات, بل قرّرلا أن بعض الصفات  مؤفّدا
موافقاا بعد ذلك لددليل لا لصحّ التعولل في إثباتها استقلالاا إلا عدى دليل النقل, لإن جاء الدليل العقدي 

 .(2)النقدي فهو مؤفد ل 
 :لتفصيل هذا

 :الماترلدلةعند  أما
دلن تفرقة بين ما لنون في   طرد الاستدلال بالدليل النقدي في جميع صفات المعاني,الشيخ الماترلدي لف 

ا لددليل العقدي ساا للإثبات أل مؤفِّدا  .هذا الدليل مؤسِّ
الاحتجاج بالنقل عدى إثبات زيادة  البزدلي زادبل  لالزاهد الصفّار, في هذا أبو اليسر البزدلي, لافق ل 

 اللامشي,ل , الصابونيل  ,هو الذي اقتصر عدي  أبو المعين -أي إثبات الزيادة بالنقل–هذا ل  .الصفات ألضاا
مثبتٌ  -النقدي– لنن فلام الصابوني أن هذا الدليل ,النقدي لدليلبافي الاحتجاج  لابن الهمام, لالغزنوي,

شيخنا أبي لهو الظاهر من فلام  .أل إثبات زيادتها لنون مثبتاا لأحنامها أنلدصفات مطدقاا, أي أعمّ من 
 (3).قتصر القاري في الاحتجاج بالدليل النقدي عدى صفة النلام فقطلا .السراج الهندي ألضااالبرفات ل 

                                                           

 (.75/ 1ب  القرآن )(. متشا164/ 15( بتصرف. لانظر: المغني )التنبؤات: 94/ 17المغني )فتاب الشرعيات:   (1)
(. شرح أم البراهين مع 100(. شرح النبرى )ص 101/ 8(. شرح المواقف )188تدخيص المحصل لدطوسي )ص   (2)

 (157, 152/ 1تحفة المرلد )(. 170حاشية الدسوقي )ص 
(. التمهيد لأبي المعين 78, 51: 43أصول الدلن لدبزدلي )ص  (.376, 198, 120, 108التوحيد )ص   (3)
(. 50(. البدالة )ص 42(. النفالة )ص 691/ 2( )366/ 1(. تدخيص الأدلة )368/ 1(. تبصرة الأدلة )170)ص 
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 :الأشاعرة عند لأما
ثبات فحسب, بل لإ, ليس لإثباتهما العدم لالقدرة صفتيبالدليل النقدي عدى  يحتجّ الأشعري  الشيخف

جميع صفات  عدى بالنقل الاستدلال طردلتابع  عدى هذا الباقلاني, لزاد عدي   زيادتهما عدى الذات ألضاا.
 (1).تقديم  عدى الدليل العقدي فيهاالمعاني, بل 

 :لنن لبدل أن  من بعد الجولني بدأ الاقتصار في التعولل عدى الدليل النقدي في ثلاث صفات فقط, هي
لذلك  ؛(2), لالسنوسي, لغيرهميجيلالإ لالبيضالي, السمع, لالبصر, لالنلام, فما لظهر عند الرازي,

عدى الصفات  -استقلالاا –بسبب تسرّب فنرة الاعتراض بالدلر المحال عدى الاستدلال بالدليل النقدي 
سرت بعد ذلك المعتزلة, ثم هم متأخرل قدرة, لالإرادة, لالعدم, لالحياة, لالتي لبدل أن ألّل من أثارها ال :الأربع

 (3)إلى ألساط أهل السنة.
 

 مشندة الدلْر: :الاعتراض عديهامن حيث  (ب)
ا إلي  في ذات  فدليل  -فما سبقت الإشارة إلي - الاعتراض عدى الدليل النقدي في الحقيقةل  ليس متوجها
بمعزلٍ عن أي -عدي  استقلالاا لٌ معوَّ من حيث إن  دليلٌ  وج  إلي هو متلإثبات الصفات, لإنما معتبر قطعي 

, القدرة, لالإرادة, لالعدم, لالحياة :في إثبات الصفات التي لتوقف ثبوت النقل عديها, لهي -الدليل العقدي
 إنهما ؛ حيث-لالآمديالغزالي من قبدهما ل – سغناقيلتدميذه ال, للضاف إليها النلام عند شيخنا أبي البرفات

 .(4)فما تقدّمإثبات النلام متوقفاا عدى حدلث العالَم, لثبوت الصانع لصفات ,   جعلا
ثبوت أن  :لمن لافقهملالسنوسي, لالعلاء البخاري,  ,رجانيلالج الغزالي, فما لسوق   للج  هذا الاعتراض

 لا لتحقّقالتي   , لثبوت صفات-لهو الباري تعالى–متوقفٌ عدى ثبوت الم رسِل من أصدها النقل لالرسالة 

                                                                                                                                                                                        

(. 59(. شرح عقيدة الطحالي )ص 171(. الاعتماد )ص 10/ 1(. الحالي القدسي لدغزنوي )65التمهيد للامشي )ص 
 (.102)ص  (. إشارات المرام71شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص  (.68المسامرة )ص 

 .(36: 34الإنصاف )ص  (.31الدمع )ص   (1)
(. شرح أم 103, 101/ 8(. شرح المواقف )290, 289(. طوالع الأنوار )ص 58معالم أصول الدلن )ص   (2)

(. 47(. حاشية الصالي )ص 397, 393/ 1(. هدالة المرلد )87(. شرح العقائد العضدلة لددلاني )ص 54البراهين )ص 
 (.54, 51)ص  رسالة التوحيد

 (.358الإرشاد )ص (. 887/ 2) لأبي الحسين البصري(. المعتمد 194, 88شرح الأصول الخمسة )ص انظر:   (3)
 (.143, 142/ 1نهالة العقول )

 (.66حاشية الخيالي عدى شرح العقائد )ص  (.111(. الاقتصاد )ص 9(. الوافي )ص 14شرح المنتخب )ص   (4)
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؛ الدليل النقدي؛ لزم الدلر المحالعدى  هذه الصفات توقّف إثباتلحينئذٍ لو  ,إلا بها -عامّة لعْ الفِ ل -الإرسال 
 (1).لأن النقل متوقفٌ في ثبوت  عديها

 :مشندة الدلْر هذهليمنن الجواب عن 
 :بمنع لزلم هذا الدلر :أللاا 
 لا لتوقّفف ؛أصلاا  ق بدلن العدم بهذه الصفاتلتحققد العدم بثبوت النقل لالرسالة  لأن -1

بعد ظهور  نبوّةفانوا لصدقون  في دعوى ال صلى الله عليه وسلم لنبيّ الج هّال في زمن ا فيف "لإن  العدم ب  عدى العدم بها؛ 
 .(2)الم عجِزة مع عدم عدمهم بنون  تعالى عالماا قادراا مختاراا"

؛ إذ فقط عدى العدم بوجود الم رسِل, لالعدم بصدق الرسوللعدي  فلا لتوقّف العدم بصدق النقل لالرسالة إلا 
لصِدْق  ,م رسِلاا ما أرسل رسولاا برسالة إلى غيره؛ فإذا لم لصدّق الناظر بوجود المرسِللا معنى للإرسال إلا أن 

 الرسول؛ لم لصدّق بصحة الرسالة.
الدليل هو سواء فان هذا  ,ي دليليمنن حصول  إلهاماا أل بأ :أي لجود الم رسل لهو الصانع تعالى :لالألل

 .(3)حدلث العالَم أل غيره

 .-(4)عقلاا أل عادةلضعاا أل – يحصل بالمعجزة الدالةّ عدى صدق  ضرلرة :أي صدق الرسول :لالثاني
لإذا تقرّر هذا فيصحّ القول إذن بأن الناظر في المعجزة لقع في قدب  التصدلق بصحة الرسالة لالنقل, دلن 

ا حي ا, بل لنفي  العدم بوجوده فقط, لحينئذٍ أن لتوقف   هذا التصدلق عدى عدم  بنون الم رسِل عالماا قادراا مرلدا

                                                           

عبد  (, تحقيق: د.134/ 1) بن لوسف لجولني عبد المدك بن عبد اللهبي المعالي اأصول الفق  لأالتدخيص في انظر:   (1)
الاقتصاد م(. 1996 -هـ 1417/ دار البشائر الإسلامية, بيرلت لبنان, سنة )1طالله جولم النيبدي, لشبير أحمد العمري, 

/ 4شرح المقاصد )(. 89(. غالة المرام )ص 94, 32/ 8(. المطالب العالية )138التمهيد للامشي )ص  (.184)ص 
(. شرح النبرى 186(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 103(. رسالة في الاعتقاد )ص 50/ 2(. شرح المواقف )112, 94

تحفة المرلد . (169, 148وقي )ص حاشية الدس(. 82(. إشارات المرام )ص 407/ 1(. هدالة المرلد )173)ص 
(1/71.)  

(. التعديقات عدى 32(. لانظر: حاشية الأمير )ص 51/ 2حاشية عبد الحنيم السيالنوتي عدى شرح المواقف )  (2)
 (.424شرح العقائد العضدلة )ص 

بل يجزم الباقلاني بأن  يمنن معرفة الصانع لتوحيده من خلال النظر في القرآن ابتداءا؛ فإذا تحصّل لدى الناظر الجزم   (3)
بأن  م عجِز, "لأن الخدق لا لقدرلن عدي ؛ ثبت أن الذي أتى ب  غيرهم, لأن  إنما يختص بالقدرة عدي  مَن يختصّ بالقدرة عديهم. 

 (.23ص لأن  صدق". إعجاز القرآن )
 (.253/ 8شرح المواقف )  (4)
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 المذفور. يمنن  الاستدلال بالنقل عدى ثبوت هذه الصفات, بدلن تأتٍ للاعتراض بالدلر 
 لالحاصل أن ههنا مقامين: 

فهذا لا لتوقف حصول  لدناظر إلا عدى تصدلق   :بالنقل لالرسالة -أي التصدلق-مقام العدم  :أللهما
 بوجود الم رسِل, لصدق الرسول.

أي في حدّ ذات , بغض النظر عن تصدلق م صدِّق, أل  :مقام ثبوت النقل لالرسالة في نفس الأمر :ثانيهما
 نظر ناظر؛ فهذا هو الذي لتوقف عدى ثبوت هذه الصفات, في نفس الأمر ألضاا.

 ه الصفات بالدليل النقدي إنما هو من قبيل المقام الألل, دلن الثاني.في إثبات هذلالنلام 
لا  إن العدم بثبوت النقل لالرسالة  :بناءا عدى هذا المقام الألل ألضاا لقال لا لبعد أنبل  -2

 ؛أل شكّ في  الم رسِل حتى إن مَن لم لصدّق بوجود الصانع لتوقّف إلا عدى العدم بصدق الرسول فقط؛
, دلن توقّف عدى يمنن أن يحصل ل  العدم بصدق الرسول لالرسالة بمجرد النظر في المعجزة الدالة عدى صدق 

جازماا باستحالة لجود الم رسِل؛ إذ الجزم  ألّا لنونأن  لشترط في   :غالة الأمر. لصفات  الم رسِلجزم  بوجود 
  .(1)من النظر ابتداء بذلك مانعٌ 

 :في آن لاحد لجود المرسل لصفات  مع دلالتها عدى صدق الرسولالمعجزة قد تدلّ عدى 
لا نسدّم أن صدق حيث لقول: " -نقاش لبعض الخصومعدى سبيل ال–لهذا ما قرّره الآمدي في صراحة 

الرسول لتوقّف عدى ثبوت فلام الله تعالى, للا عدى لجوده؛ من حيث إن دلالة المعجزة عدى صدق  معدومٌ 
سنبيّن . لبعد أن ثبت صدق  بالمعجزة؛ فإذا أخبر عن لجود الله تعالى لصفات  لفلام ؛ ثَـبَت بالضرلرة عدى ما 

 . (2)بإخباره من غير دلرٍ"
أنّ مَن نازع في ؛ حيث قرّر -لبقرلب من  الشهرستاني– هذا ما أقرّ ب  الشيخ أبو منصور الماترلديل 

لثبت "الأمران جميعاا" في حقّ  بمعجزة الرسول؛ لأن الرسل إثبات الرسالة للم لنن مقر ا بوجود الصانع يمنن أن 
"قومٌ نشألا بين قومٍ عرفوا أحوالهم, لقد فانوا أدرفوا منتهى لسعهم. فدمّا جاءلا بالآيات التي قهرت عقولهم 

عديمٍ  ...؛ لزمهم العدم بصدق  فيما أخبر من م رسِد , لأن تدك الآيات ما أنشأها مَن أرسد , لتنون رسالتَ  من
 .(3)حنيمٍ قادرٍ عدى إنشاء الأدلة عدى إثبات ؛ ليعدموه بها لإن لم لشهدله"

 المعتزلة, ألا لهو الإمام الجاحظمتقدّمي د هذا الرأي لاحدٌ من أفابر بل اللافت لدنظر حق ا أن لعاضِ 
                                                           

 (. 255/ 1راجع: شرح المواقف )  (1)
 (.6/ 2(. لانظر: حاشية الندنبوي )390/ 1أبنار الأفنار )  (2)
(. لانظر تقرلر الشهرستاني أن الخارق لدعادة قد لدلّ عدى التوحيد لالنبوّة معاا: نهالة الإقدام 247التوحيد )ص   (3)
 (.426, 425)ص 
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لشترط جمهور فما – الذي لا لشترط في ثبوت الرسالة لالأدلة السمعية سبق معرفة الله تعالى لصفات  
, بل هو لقرّر في صراحة أن "الناس لم لعرفوا الله إلا من قِبَل الرسل, للم لعرفوه من قِبَل الحرفة -المعتزلة

لفي هذا ما لدلّ عدى أن "أعلام الرسل مقنعة, لدلائدها  لالسنون, لالاجتماع لالافتراق, لالزيادة لالنقصان",
 .الرسول في فل ما أتى ب  من معرفة الله, لغيرها؛ فتفيد صدق (1)لاضحة, لشواهدها متجدية"

 لدخرلج من ربقة التقديد المتقدّمون من أهل السنة افتفوا بالأدلة النقدية في حق البعض: 
عن المتقدّمين من  -لابن قطدوبغا لاللامشي لالصابوني– يمنننا أن نفهم ما ألرده أبو المعين ضوء هذافي ل 

النقدية فافية لم عتبرة في بناء الاعتقاد لدى المندّف, لم فيدةا لدعدم اليقيني لدل , أنهم جعدوا الأدلة أهل السنة: 
رِف الم عتقِد  ل  الدليل قد لنون فلام الرسول الذي عَ لإن لم لنن قد سبق من  الاستدلال العقدي؛ حيث إن "

العالم لثبوت الصانع لغيره؛ قيام المعجزات عدى لدل ؛ فيثبت ل  العدم بخبره بجميع ما يجب اعتقاده في حدلث 
 .(2)"إذ خبر من تألدّ بالمعجزة من أسباب العدم

فمَن لثبت مِن هؤلاء لضعفاء الذلن لا لستطيعون إقامة الأدلة العقدية عدى عقائدهم "بالهذا من رحمت  تعالى 
؛ فان قول -الذي لضاهي المتصل ب  الثابت بالمشاهدة-في حق  معجزة الرسول بالمشاهدة أل بالنقل المتواتر 

لإن لم لوجد من  الاستدلال العقدي, بجعل الله تعالى ذلك –الرسول في حق طرلق الوصول إلى ثبوت  عنده 
 .(3)فجمدة دلائل العقول"  -الطرلق في حق 

 :عدى سبيل التسديم بدزلم هذا الدلر :لثانياا
لا لنون لازماا إلا عند الاستدلال بالنقل عدى لجود الم رسل, لعدم ,  يمنن أن لقال: إن هذا الدلر فإن 

رسل هذا الرسول لأن ثبوت الرسالة حينئذٍ لتوقف عدى العدم بوجود الم رسِل, لأن  أَ أما باقي الصفات فلا؛ 

                                                           

 (.117)ص  -ضمن رسائل الجاحظ النلامية–المسائل لالجوابات في المعرفة انظر:    (1)
–(. شرح المسالرة لابن قطدوبغا 137(. التمهيد للامشي )ص 125(. النفالة )ص 164/ 1تبصرة الأدلة )  (2)

 (.404(. شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 301)ص  -بهامش المسامرة
(. 175, 158المسالك في الخلافيات )ص (. 142التمهيد للامشي )ص لانظر:  (.166, 165/ 1التبصرة )  (3)

 (. 37(. حاشية الأمير )ص 23(. الرلضة البهية )ص 93/ 2حاشية الندنبوي )
هذا الدلر إنما لنون قبل ثبوت " -هـ1182من متأخري الأشاعرة ت –في هذا لقول الشيخ عيسى البرالي ل أقول: 
". البهجة السنية عدى متن ضرلريا لأن  صار الصفات فدها؛ ىلالحدلث عد الآن فيصح الاستدلال بالقرآنلأما , رهالشرع لتقرّ 

(, رسالة ماجستير بندية أصول الدلن بالقاهرة, بتحقيق 359السنوسية لدشيخ عيسى بن أحمد بن عيسى البرالي )ص 
  م(.2016 -هـ1437الباحث, سنة )
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أن لنون عالماا بهذا الرسول ابتداءا؛ فيتوقّف عدى إثبات أصل العدم لدم رسِل. أما القدرة  بعين , لهذا لقتضي
  لالإرادة لالحياة؛ فلا لج  لدتوقف عديها.

بمفهومها عند  لالحياة فيف لإن قوماا من الفلاسفة قائدون بالإرسال مع إننارهم لدقدرة لالاختيار
 لالله أعدم. (1).فما لسمونها  العنالةأل  الأفمل, النظام وج   تعالى بإلى عدم رجعوهال  المتندمين,

 
  

                                                           

(, تحقيق: آلة الله 488, 395انظر: الإلهيات من فتاب الشفاء لأبي عدي ابن سينا الحسين بن عبد الله )ص   (1)
(. شرح 292)ص  -الإلهيات–(هـ. شرح النجاة 1418, الناشر/ منتب الإعلام الإسلامي, قم إلران, سنة )1الآمدي, ط

 (.92/ 8( )46/ 6( )51/ 2المواقف مع حاشية السيالنوتي )
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الإمام أبي عند  النمال عامّة لصفاتالحنام الأ :نيالمطدب الثا
 :النسفي البرفات
عدى بيان عددٍ من الأحنام المتعدّقة  عدى صفات المعانيخلال فلام   الإمام أبو البرفات النسفيحرص 

. فان بعض هذه الأحنام مثاراا لدخلاف التي يمنن القول بأنها أحنام تعمّ أفثر الصفات إن لم لنن جميعها ,ابه
– بين أهل السنة أنفسهمبل فان بعضها مثاراا لدخلاف , من الفرق النلامية الأخرى بين أهل السنة لغيرهم

 :لمن أهمها. هالإبراز  , للعلّ هذا ما جعد  حرلصاا عدى تقرلرها-ماترلدلة لأشاعرة
 .زيادة الصفات عدى الذات -1
 .قدم الصفات -2
 بقاء الصفات. -3

 :لتفصيدها فالآتي
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 :عدى الذاتالصفات  زيادة :الحنم الألل
خلافاا لدمعتزلة الذلن   زائد عدى ذات لها لجودالواجبة ل  تعالى  صفات النمالأن  الإمام أبو البرفاتلقرّر 

 .(1)حياة, لعدم, لقدرة, لسمع, لبصر, لإرادة, خلافاا لدمعتزلة" ]تعالى["لل   :يقوللنفون زيادتها؛ ف
"لأن حدّ , لليست غيرها ألضاا؛ -لهذا ظاهر– فما لقرّر ألضاا أن هذه الصفات ليست عين الذات

الآخر... لذات الله تعالى لا لتصوّر بدلن عدم ,  لجودأحدهما مع  عدمموجودان لتصوّر  :الغيرلن
. بل لفذا عدم  لا لتصوّر بدلن ذات ؛ لما أن ذات  أزلي, لفذا صفات , لالعدم عدى الأزلي محال"

 .(2)"لا هي للا غيرها :. لفذلك فلّ صفة مع أخرى"لا هو, للا غيره :صفات  تعالى

 :الصفات عدى الذاتأدلة الإمام أبي البرفات النسفي عدى زيادة 
 :مسدنينالحنم لسدك في سبيل الاستدلال عدى هذا ثم  

 :مسدك النصوص النقدية :أللهما

ہ  ہ  چ  :لنحوهما, فقول الماا لقادراا, ع ي لتسمّ  بهذه الصفات, اتصاف الله تعالىهرها وابظالتي تفيد  

ک    کژ  ڑ  ڑچ  :لقول , [81 :]الأنبياء چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆچ  :لقول [, 65 :الأنعام] چہ  

ذه ثبوت مأخذ الاشتقاق لهالنصوص التي تفيد بظواهراها ألضاا  , مع(3) [54 :رلمال] چک        ک   

 :]النساء چ ڳ  ڳ  گک  ک  ک  گ   گ  گچ  :فقول , للجودها ل  تعالى,  الأسماء لالصفات

نفي قول المعتزلة في " :ففي الأللى؛ (4) [58 :]الذاريات چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ  :, لقول [166
 .(6)ت لنفس  القوة أي القدرةأثب :, لالثانية(5)أثبت لنفس  العدم"إننار الصفات فإن  

تجري  التي المحضةأن فون  تعالى عالماا لقادراا لا لرجع إلى مجرد التسمية تدلّ عدى مجتمعة هذه النصوص ف
, دلن إثبات لما تدلّ عدي  من لالتمييز لمجرد التسميةمجرى الأسماء لالأعلام, التي لنون إطلاقها عدى أصحابها 

                                                           

 (.7/ 1شرح المنار ) (.172(. الاعتماد )ص 109العمدة )ص   (1)
  بتصرف. (.180(. الاعتماد )ص 110العمدة ) ص   (2)
 (.903/ 3( )714/ 2( )319/ 1مدارك التنزلل: )  (3)
 (.836(. شرح المنتخب )ص 175(. الاعتماد )ص 110العمدة )ص   (4)
(. تبصرة 203التفسير عين  عند أبي المعين, لالباقلاني قبد : التمهيد )ص لانظر هذا  (.262/ 1مدارك التنزلل )  (5)

 (.368/ 1الأدلة )
 (.102راجع: لمع الأدلة لدجولني )ص   (6)
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المفهوم من الاسم مقتضى العدم لالقدرة لذات ؛ عدى ما هو  وجودهو تعالى عالٌم قادرٌ لالحقائق لالمعاني, بل 
, للا دليل اصطلاحي قلمانع عقدي أل نلم لنن هناك  أن  لدلّ عدى حصول المشتق من  لدمسمى, ما :المشتق
 (1)صرّحت الآيات بثبوت المشتق من  ل  تعالى؛ فيجب القول ب .قد . بل عديهما
  :مسدك التعولل عدى الضرلرة العقدية :ثانيهمال 

التي دلّت عدى أحنام الصفات,  -(2)خاصّة دليل الأفعال المحنمة– أي افتفاؤه بالأدلة العقدية السابقة
لِمية لالقادرلة لنحوهما؛ فهي تدلّ ألضاا عدى اثم الادعاء بأن هذه الأدلة فما تدلّ عدى أحنام الصفات فالع

بعالم لا عدم ل , لقادر  :القوللأن "؛ , أي لجود العدم لالقدرة لنحوهمابالضرلرة لجود الصفات في نفسها
 .(3)لا قدرة ل , فالقول بمتحرّك لا حرفة ل , لأسود لا سواد ل , لهو تناقض ظاهر"

 

  

                                                           

(. 50(. البدالة )ص 370/ 1(. تبصرة الأدلة )197(. التوحيد )ص 151/ 2انظر: الإبانة عن أصول الديانة )  (1)
 (.30المسالرة )ص  (.77/ 19( )48/ 1مفاتيح الغيب )

, لعدى الذات حيث لقول في معرض استدلال  عدى لجود الصفات:   (2) "العالَم الم حدث لدل عدى الصفات أللاا
 (.837شرح المنتخب )ص  ثانياا".
  (.176الاعتماد )ص   (3)
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 عدى مسألة زيادة الصفات عدى الذات تعقيب: 
 غموض المسألة: 

التي شغدت أنظار المتندمين الغامضة المشندة, من المسائل  زيادة الصفات عدى ذات  تعالىمسألة تعدّ 
م هَج الناظرلن لالمتناظرلن عدى حدّ سواء, حتى  اللة من الخصومة لالجدل الذي أعيىعبر قرلن متط لالفلاسفة

"عندي أن زيادة الصفات لعدم زيادتها, لأمثالها, ما لا لدرك إلا بالنشف,  :انتهى الأمر بأحدهم إلى أن قال
 .(1)عدى اعتقاده, بحسب النظر الفنري"لمَن أسنده إلى غير النشف فإنما لتراءى ل  ما فان غالباا 

 إسقاط هذه المسألة من فتب العقيدة: 
من المسائل التي لنبغي الإعراض  -لشبيهاتها–من شطط القول إذا قيل: إن هذه المسألة  ألّا لنونأرجو ل 

العقائد الإيمانية في نفوس المندّفين, لتبيّن لهم الواجب  , أي غرسغرسلعنها في فتب العقائد التي ت عنى با
 عديهم أن لعتقدله.

ذفر فيها أمثال هذه المسائل إلا عدى سبيل استعراض الجهد ل  بل النتب التي تعنى بالدرس ألضاا لنبغي ألا 
ا محمودا –الفنري الذي بذل  الألائل في محاللة التعرّف عدى أسرار الألوهية  , لنن -ا أل مذمومااسواء فان جهدا

لا لسوغ لدمندّف دلن تبٍّ بعد ذلك لأحد المذاهب عدى أن  الحق المطدق, أل اليقين الواجب اعتقاده؛ بحيث 
 (2)أن يخالف , أل لرمي مخالف  بتهمة شنيعة فتهمة التنفير.

 ؟إذن؛ فدماذا النلام عنها 
لأعدى من شأنها, فواحدة من خصائص  المسألةللولا أن الإمام أبا البرفات النسفي قد تعرّض لهذه  -1

؛ ما  -شأن  في هذا شأن السابقين من أئمة أهل السنة– مذهب أهل السنّة في مقابدة مذهب المعتزلة خاصة
 .لها فان لي أن أتعرّض

, للم لستوعب أدلتهم. ين فيهاعدى أن  حين تعرّض لها لم لبيّن حقيقة رأي المخالف -2  تفصيلاا
فدم ؛ -ألا لهو تنفير المخالف–ثّم هو لإن تغافل عن أخطر ما عدق بهذه المسألة من أحنام   -3

 ., فما سيأتي لاحقاامن أئمة أهل مذهب  خاصّة لتغافل عن  سابقوه
 عديّ أن أتعرّض لهذه المسألة لما لتعدّق بها بشيءٍ من التفصيل الأجل فلّ ذلك لغيره رألت  أن  لزاما  

, ثم مناقشة فلٍّ من الرألين, رأي أبي البرفات الإمام أبو البرفات, لأن أحالل أن أستوعب ما لم لذفره لالإطناب
سبر الأسس العقدلة التي لموافقي  في جهة, لرأي المخالف ل  لمن تابع  في جهة أخرى, مرفزاا قصدي عدى 

                                                           

 (.72شرح العقائد العضدلة لددلاني )ص   (1)
  (.153, 115انظر في هذا الصدد: الإسلام لالعقل لددفتور عبد الحديم محمود )ص   (2)
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اللاا لبتني عديها رأي فل فرلق, ل  بني أيٍّ من الرألين قبل التعرّض للأدلة. عن ت بنفسي النأي -قدر الطاقة-مح 
 لالله المستعان.

 سبب حدّة النزاع في هذه المسألة: 
لتراءى لي أن هذه المسألة لم تنن لتبدغ ما بدغت لولا مغالاة بعض الفرق فيها لأخذهم بتلابيبها إلى ل 

لدليل لدتبرؤ من هذه التهمة, بل مزالق التنفير؛ ما أثار حفيظة الخصوم لنهض بهم إلى استجلاب فلّ حجة 
"فهذه مسألةٌ عظيمةٌ بيننا  :في قول البزدلي عن هذه المسألة ما لدوحف؛  الأللى بها رمي المخالف بأن  هومحاللة 

لبين المعتزلة ... سّموا أنفسهم أهل التوحيد لنفيهم الصفات, لحسبوا أن  توحيد لضده شرك. لليس فذلك, 
 .(1)بل نفي الصفات أصلاا إننارٌ لدصانع عدى ما نبيّن"

ادر عدى ما لا قدرة ل  عدي , محال "القول بأن الله تعالى عالم بما لا عدم ل  ب , لق :في إثره قائلاا للتابع أبو المعين 
إلي  المعتزلة من جمدة الآراء ما ذهبت  :متناقض, لا يخفى تناقض  عدى أغبى خديقة الله تعالى...؛ فإذن عدى هذا

 .(2)المستشنعة  المسترذلة التي لتسارع فلّ سامع إلى إففار قائد , لنسبت  إلى المناقضة"
"القول بأن الله تعالى لا عدم ل  بنا, للا قدرة ل  عدينا شنيعٌ محال. للا تفالت  :للؤفد هذا في "التمهيد" قائلاا 

– لليس السنوسي. (3)بين  لبين القول بأن الله تعالى ليس بعالم بنا, للا قادر عدينا. لالثاني  ففرٌ فنذا الألل"

 .(4)ببعيد ه الحدةعن هذ -الأشعري
ا عن مل   هو في هذا المقام -فما أشرت  - يختصّ ب  نظر الإنصاف لنبغي أن الاتهام؛ فإن الذي زالقبعيدا

 :البحث عن
 .حقيقة آراء المتنازعين في هذه المسألة, لأدلتهم التي استدلّوا بها 
 .مناقشة أدلة فلّ فرلق مناقشة موضوعية قدر الطاقة 
  الرأي الأسدم الذي ليس عدى المؤمن ضررٌ في أن لدقى الله عدي .بيان 

 

:  :رأيلأدلة فل آراء المتنازعين في هذه المسألة, حقيقة  أللاا
 لفي ضمنهم الإمام أبو البرفات لهم جمهور أهل السنة من الأشاعرة لالماترلدلة, :ثبتةرأي الم   (أ)

                                                           

 (.46أصول الدلن )ص   (1)
 (. 371/ 1(. ثم انظر ما قال  ألضا قرب هذا الموطن: )369/ 1التبصرة )  (2)
/ 2تدخيص الأدلة )(. لانظر إففار الزاهد الصفّار لدقدرلة في هذه المسألة ألضاا: 171, 168التمهيد )ص   (3)
727.) 

 (.217شرح الجزائرلة )ص   (4)
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عين ليست  :مع هذا هي, ل أن صفات المعاني هي صفات موجودة زائدة عدى الذات :لهم لرلنالنسفي, 
 (1).-ماصدقاا–, للا غير الذات -مفهوماا- الذات

 :أدلة القائدين بزيادة الصفات عدى الذات
الإمام أبو  امعوّل عديه قد سدنوا في سبيل الاستدلال عدى هذا المطدب المسدنين نفسيهما الدذلنل 

الماترلدي, عند  لظهرأي الاستدلال بالمسدك النقدي, لادعاء الضرلرة العقدية, لهو ما  ,آنفاا البرفات
لابن  لالعلاء البخاري, لالسراج الهندي,, لالغزنوي لاللامشي, , لالصفّار, لالصابوني,البزدلي, لأبي المعينل 

 .(2)من الماترلدلة لغيرهمالهمام, 

 .(3)شاعرةلغيرهم من الأ لالشهرستاني, لالغزالي,لالجولني,  لالبغدادي, شعري, لالباقلاني,لفذا عند الأ
؛  في الإجمالها أقرّل التي  في المسدك العقدي أدلةّ أخرى غير الافتفاء بدعوى الضرلرة بعضهم زاد لنن

مطدبهم, خاصّةا لأن المخالف في  جمعٌ من في محلّ النزاع لا تفي بإثبات هنا فأنهم شعرلا أن دعوى الضرلرة 
تتضح عند النلّ فمست الحاجة  لاالضرلرة ما  م رألا أن هذهأنه. أل (4)إنهم "أفثر الفِرق" :قيل عنهم العقلاء

تنبي  عدى هذه الدعوى لنشف عن ضرلرلتها, للنون بمثابة الدليل في حق من لا لسدّم بدعوى  إلى التماس
  الضرلرة.

 :أبرز هذه التنبيهات أل الأدلةل 
 قياس الغائب عدى الشاهد. -1
 إفادة حمل الصفات عدى الذات. -2

                                                           

أصول الدلن (. 138(. الإرشاد )ص 90أصول الدلن لدبغدادي )ص (. 34شرح الفق  الأفبر لدسمرقندي )ص   (1)
(. 37شرح العقائد النسفية )ص (. 342: 340/ 1تدخيص الأدلة ). (105, 104بحر النلام )ص (. 45لدبزدلي )ص 
 (.33ضوء المعالي )ص  (.53شرح أم البراهين )ص  (.60/ 4(. شرح المواقف )46/ 2)شرح المقاصد 

(. التمهيد )ص 369, 368/ 1(. تبصرة الأدلة )50, 47(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 198التوحيد )ص   (2)
 أصول (.66(. التمهيد للامشي )ص 43, 42(. النفالة )ص 380, 340, 96/ 1تدخيص الأدلة )(. 170, 169

(. 59(. شرح عقيدة الطحالي )ص 468/ 4(. فشف الأسرار )10/ 1(. الحالي القدسي )105الدلن لدغزنوي )ص 
(. 31, 30(. المسالرة )ص 125, 123(. رسالة في الاعتقاد )ص 69شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام )ص 

 (.102إشارات المرام )ص 
أصول الدلن لدبغدادي  (.203, 199(. التمهيد لدباقلاني )ص 144, 141/ 2الإبانة ) (.31: 29الدمع )ص   (3)

/ 1(. المدل لالنحل )185نهالة الإقدام )ص  (.123(. الاقتصاد )ص 24العقيدة النظامية )ص (. 123, 93)ص 
 (.170, 169(. حاشية الدسوقي )ص 217(. شرح الجزائرلة )ص 107

 (.70/ 4شرح المقاصد )  (4)
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 الصفات فيما بينها. تعدد -3
 :فالآتي  لتفصيدها

 :قياس الغائب عدى الشاهد -1
ا لغائباا.العدّة لالتعرلف لالشرط من أن الجوامع  :لمبناه  لا تختدف أحنامها شاهدا

ا, لفان هذا الحنم معدّلاا في وهمفالعالِمية, أل القادِرلة, لنح  ,فإذا سدّم استواء الغائب لالشاهد في حنمٍ ما
 .معرّفاا بتعرلف؛ فقد لجب أن تثبت هذه الثلاث في الغائب ألضااالشاهد بعدّة, أل مشرلطاا بشرط, أل 

 :لتصولر ذلك في العالمية مثلاا أن لقال
 :ية في الشاهدية, لالعالمِ الباري تعالى لالشاهد مستويان في العالمِ 

  وجود زائد عدى الذات؛ فيجب أن تنون في الغائب فذلك.ممعدّدة بعدم 
  ؛ فيجب أن تنون في الغائب فذلك.الذات ألضااوجود زائد عدى ملمشرلطة بعدم 
 ؛ فيجب صدق هذا التعرلف في الغائب  يهابعدمٍ موجود زائدٍ عد فون الذات متصفاة :لمعرّفة بأنها

 (1).فذلك
 :في صورة قياس اقتراني؛ حتى تتضح صورت ؛ فيقالهذا القياس يمنن نظم ل 

 ,الغائب مسالٍ لدشاهد في العالِمية
 ؛في العالمية مسالٍ ل  في عدتها لشرطها لتعرلفهالالمسالي لدشاهد 

  ية لشرطها لتعرلفها.فالغائب مسالٍ لدشاهد في عدة العالمِ 
 أل في صورة قياس استثنائي:

فدما فان العالم في الشاهد عالماا بعدمٍ زائدٍ عدى ذات ؛ فان العالم في الغائب فذلك. لنن المقدّم حقّ 
 فنذلك التالي.

دلّ دلالة أفيدة  ؛  إذا سدّمإنفي هذه المسألة؛ حيث لعمدتها  العقدية الأدلة أصرحهذا الدليل هو ل 
لصريحة عدى لجود الصفات حقيقة لزيادتها عدى الذات خارجاا؛ قياساا عدى ما هو المشاهد في الشاهد. أما 

 .الله شاءإن فما سيأتي باقي الأدلة إذا سدّمت ففي دلالتها عدى زيادة لجود الصفات نظرٌ,  
[أي ] "إن إثبات الصفات الأزلية لا ل تدقّى :لقول الجولنيفلا عجب إذن أن   إلا من اعتبار الغائب  (2)عقلاا

                                                           

(. 386/ 1(. تبصرة الأدلة )83(. الإرشاد )ص 305(. مجرد مقالات الأشعري )ص 12لدباقلاني )ص التمهيد   (1)
 (.52/ 8(. شرح المواقف )73/ 4(. شرح المقاصد )270, 212/ 1(. الأبنار )133/ 1نهالة العقول )

(2)  .  سيأتي من فلام  لاحقاا أن استفادة الزيادة تتأتى من السمع أللاا
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ا عدى ف, (1)بالشاهد" العقل إذا ج رّد عن الشاهد أمنن أن يحنم بعالٍم لا عدم ل , أي لا عدم ل  موجوداا زائدا
 مطدقاا, للو اعتباراا.ذات , لا أنّ  لا عدم ل  

 المعهودههنا, مع تحفظهم  التصرلح بالشاهد لالقياس عدي  منلحيث فان فذلك؛ لم يجد أهل السنة ب د ا  
عالِماا بالعدم؛ فنذا يجب أن نقضي عدى الغائب بنون  لماّ فان العالم في الشاهد عالِماا " :لقول البزدلي من .

مع العدم لجوداا لعدماا, لطرداا عالِماا "إنا رألنا في الشاهد دلران فون   :للتابع  أبو المعين. (2)"بالعدم

لابن قطدوبغا ألضاا . لبمثل هذا صرّح الصابوني, (3)لعنساا..؛ فوجبت التسولة في ذلك بين الشاهد لالغائب"

 (4).من الماترلدلة

قد صرّحوا بهذا القياس بدءاا من شيخهم الأشعري نفس , ف -(5)المتقدّمون منهم خاصّة– لأما الأشاعرة
الاعتزال  ترفِةمن  جالباا إياه؛ خاصّة الاستدلال في إثبات زيادة الصفاتألرث أخلاف  هذا ألّل من  ل عدّ الذي 

 ,إمّا لحسن ظنٍّ ؛ من التام لستطع التخدّص  الذي لم ,فان من  هذا القياس  ,نال  منها نصيبٌ التي  -فما لبدل–
 .بالمصداقية لالقبولإذ لتّسم هذا القياس عندهم  إرادة إلزام المعتزلة ب ؛ لأ

ا ب  عَدِم؟ قيل ل  :لمَ قدتم :فإن قال قائل" :"الدمع"هو لقول في ها لأيا  ما فان ف لأن  :إن لدباري تعالى عِدما
لهذا السؤال مع  .(6)ذي عدمٍ"منّا إلا من عالٍم؛ فذلك لا تحدث منّا إلا من الصنائع الِحنمية فما لا تقع 

لهو ما التزم  الجولني  ,, لنن  جعد  شاملاا لدصفات السبع بأسرهاجواب  نناد نجده بحرلف  عند الباقلاني
 (7)لالشهرستاني ألضاا.

 :إفادة حمل الصفات عدى الذات -2
 حمل الشيء عدىبة نون بمثاللو فانت هذه الصفات هي الذات؛ لما أفاد حمدها عديها شيئاا, ل  :لعني

                                                           

( بتصرف. لانظر عبارة المرجاني في هذا المقام حيث لقول: "للا لثبتهما من أثبت إلا بقياس 82)ص الإرشاد   (1)
 (.300/ 1) العضدلة الغائب عدى الشاهد". حاشية عدى شرح العقائد

 (.49, 48أصول الدلن )ص   (2)
 (.387/ 1تبصرة الأدلة )  (3)
 (.69لابن قطدوبغا )ص  -بهامش المسامرة–(. شرح المسالرة 44النفالة )ص   (4)
 (.73/ 4شرح المقاصد )  (5)
الصنائع الِحنمية فما لا تقع مناّ إلا من لنن  غير مستقيم, لصواب  أن لقال: " (.27الدمع )ص هنذا النص في   (6)

 ". لالله أعدم.إلا من ذي عدمٍ  في الغائبعالٍم؛ فذلك لا تحدث 
 (.177بعدها(. نهالة الإقدام )ص , لما 80(. الإرشاد )ص 197التمهيد )ص   (7)
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  :الله قادر. هو هو قولنا :نفس , لنن هذا محال؛ لأن حمل هذه الصفات لفيد فائدة صحيحة؛ لإلا فان قولنا
 (1).لهو محالالله الله. 
 :تعدّد الصفات فيما بينها -3

ا هو الذات؛ لنن  :لمفاده أن  لو فانت هذه الصفات هي الذات؛ لنان فلٌّ من العدم لالقدرة أمراا لاحدا
 .(2)هذا محال؛ إذ المفهوم من العدم ليس هو المفهوم من القدرة, لهذا بيّنٌ بالضرلرة

 :بطرلقة تجمعهما معاا؛ فيقال السابقان الدليلانقد لقرّر ل 
فلّ ما لتعدّق بالمعدوم عدمٌ, لفلّ ما لتعدّق بالمقدلر ل  ,لل  تعدقٌ بالمقدلر الباري تعالى ل  تعدقٌّ بالمعدوم,

 قدرةٌ , لل  عدمٌ الباري تعالى ل  فقدرةٌ, 
عدماا, لالعدم من الذات من حيث هي  تلعدي  فلا يجوز أن لنون العدم لالقدرة هما الذات؛ لإلا فان

. لهذا تهافت لا لقبل.  حيث هو ذاتاا
 (3).تهافت ألضاالنون العدم من حيث هو قدرةا, لالقدرة من حيث هي عدماا. لهو فذا ل 

اقتفاها من بعده ثدّة من لقد . (4)"رضي الله عن "هي عمدة شيخنا  :ه الطرلقة قال عنها الجولنيلهذ

 ,أبو المعين النسفي لقال بها من الماترلدلة: (5), لغيرهم.لالرازي ,الشهرستانيل  ,الباقلانيالأشاعرة ف

 (6)لالبياضي.لابن قطدوبغا, , لالصابوني

 .(7)لهم الفلاسفة لجمهور المعتزلة لالشيعة :فاة)ب( رأي الن
 لرأي المعتزلة منهم بشيءٍ  الإمام أبو البرفاتلقد تعرّض 

                                                           

 (. 53/ 8(. شرح المواقف )74/ 4(. شرح المقاصد )60(. معالم أصول الدلن )ص 188نهالة الإقدام )ص   (1)
 (.54/ 8(. شرح المواقف )192(. نهالة الإقدام )ص 532/ 2(. تدخيص الأدلة )124الاقتصاد )ص   (2)
 (.74/ 4(. شرح المقاصد )186, 185)ص (. نهالة الإقدام 100لمع الأدلة )ص   (3)
 (.90الإرشاد )ص   (4)
(. هدالة 17(. لوامع البينات )ص 227/ 3(. المطالب العالية )185(. نهالة الإقدام )ص 198التمهيد )ص   (5)
 (.363/ 1المرلد )
 (.103)ص (. إشارات المرام 69(. شرح المسالرة )ص 43(. النفالة )ص 375, 371/ 1تبصرة الأدلة )  (6)
الشيعة: هم الذلن شالعوا عدياا رضي الله عن , لقالوا بإمامت  لخلافت  نص ا جدي ا, أل خفي ا. لاعتقدلا أن الإمامة أصل   (7)

من أصول الدلن, لا تخرج عن عديّ لأللاده. لقالوا بعصمة الأنبياء لالأئمة من النبائر لالصغائر. أشهر فرقهم: الإمامية, 
 (.416/ 8(. شرح المواقف )169/ 1لالإسماعيدية. المدل لالنحل )لالزلدلة, 
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 فعل مع المعتزلة., لنن  لم لهتم ببيان أدلتهم فما (2)الإشارة ا رأي الفلاسفة بنوعٍ من, لفذ(1)من التفصيل
 الى ليس لها لجود زائد عدى ذات .  تعأن صفات عدىلمهما لنن من أمرٍ؛ فإن  هؤلاء جميعاا قد اتفقوا 

في  ب فثرةا وجِ لا ت   -لالسدبية– صفات  تعالى الإيجابية إن :في نفيهم لدصفات الوجودلة سفة فقالواأما الفلا
 . باعتبار إضافتها إلى معقولاتها نفسها لأنها جميعها ليست إلا العدم, لالعدم هو الذات ألبتة؛ ذات 

؛ فقد رة الذات لعدم , للا مغالرة المفهوم لعدم غالِ إن لاجب الوجود "ليست إرادت  م   :دم لتحرجّوا أن لقولواف
فون ذات  عاقدة   :التي ل  هي (3)القدرةبيّنا أن العدم الذي ل  بعين  هو الإرادة التي ل . لفذلك قد تبيّن أن 

لموجود, ثم  (4)تنون الصفة الأللى لواجب الوجود أن  إنٌّ ... فإذا حقّقت؛  لدنلّ عقلاا هو مبدأ لدنلّ 
بعضها لنون المعنى فيها هذا الوجود مع إضافة, لبعضها هذا الوجود مع سدب. لليس  :الصفات الأخرى

 .(5)للا مغالرة" ,لاحد منها م وجباا في ذات  فثرة ألبتة
, للا هي مغالرة لدذات ألضاا,فديست الصفات متغالرة أ :لعدى هذا بل هي الذات نفسها في  صلاا

بجوهره في أن لعَدم لل عدم, لليس عدم  بذات  شيئاا سوى جوهره. فإن  : "هو منتفٍ (6)الحقيقة. لقول الفارابي

  .(7)"لفذلك أن  حي, لأن  حياة, معنى لاحد" لعَدم. لإن  معدوم. لإن  عدم"

                                                           

 (.182, 176: 172(. الاعتماد )ص 109انظر: العمدة )ص   (1)
 (.171(. الاعتماد )ص 109انظر: العمدة )ص   (2)
/ 4رح المقاصد )لالحقّ أن لا إرادة للا قدرة لدباري عندهم, فقولهم هذا "قول بالقدرة لالإرادة لفظاا لا معنى". ش  (3)
109.) 

الإنيّة عند الفلاسفة: تحقّق الوجود العيني, من حيث مرتبت  الذاتية. أي لجود الشيء لتحقق  من حيث هو في نفس .   (4)
(, 26/ 1) -ضمن رسائل النندي الفدسفية–انظر: فتاب النندي لعقوب بن إسحاق إلى المعتصم في الفدسفة الأللى 

 (.35/ مطبعة حسان/ بدلن تارلخ. التعرلفات لدجرجاني )ص 2بو رلدة, طتحقيق: محمد عبد الهادي أ
 (.449/ 2(. المدل لالنحل )294)ص  -الإلهيات–(. شرح فتاب النجاة 394إلهيات الشفاء )ص   (5)
, الترفي, -نسبة إلى فاراب بنازاخستان– الفارابي, نصر محمد بن محمد بن طرخان بن ألزلغ أبوالفارابي: هو   (6)

توفي بدمشق ل  لانتقل إلى بغداد لرحل إلى مصر لالشام.(هـ, 260عام ستين لمائتين )للد  بالمعدم الثاني.دقب المالفيدسوف, 
 آراء أهل المدلنة الفاضدة, ,مالفصوص, إحصاء العدو  ئة فتاب, منها:ال  نحو م(هـ. 339تسعة لثلاثين لثلاثمائة )سنة 

(, 182إخبار العدماء بأخبار الحنماء لدوزلر جمال الدلن أبي الحسن عدي بن لوسف القفطي )صانظر: النواميس.  الموسيقى,
 (.5/153). لفيات الأعيان (هـ1326مطبعة السعادة, سنة ) /1طتصحيح: محمد أمين الخانجي, 

/ 1نبوي لالمرجاني )(. حاشيتي الند148(. لانظر: تهافت الفلاسفة )ص 38, 37آراء أهل المدلنة الفاضدة )ص   (7)
147( )2 /70.) 
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 .(1)ألضاا صرّح الشيعةتقرلباا بمثل مذهب الفلاسفة ل 
هي هو. لقال بقدرة هو هو", ل  بعدمتعالى عالم "إن   :قال أبو الهذللأما المعتزلة فقد اختدفت عبارتهم؛ ف

 .هذا إلى أبي الهذللعبد الجبار قول  ردّ ل حي "لذات ".  إن  تعالى عالم قادر :(2)أبو عدي الجبائي
الحال الإلهية الم وجبة للأحوال الأربعة , أي في ذات  من "لما هو عدي  في ذات " حيقادر عالم  :قال أبو هاشمل 

 (3).قال عبد الجبار ألضاا . لب التي ليست موجودة للا معدلمة
 :أدلة القائدين بنفي زيادة الصفات عدى الذات

 :تنافؤ الواجب مع غيره في الوجودامتناع  -1
أن لاجب الوجود  :بناه, لم-أل بالأحرى دعواهم التي جعدوها قائمة مقام الدليل- لهذا دليل الفلاسفة

آخر,  لجودٍ  أن لنون لاجب الوجود منافئاا لواجبِ تنع النثرة في  بأي لج  من الوجوه؛ "فلا يجوز تمبذات  
 .(4)حتى لنون هذا موجوداا مع ذلك, لذلك موجوداا مع هذا, لليس أحدهما عدة للآخر"

إما لاجبة أل هذه الصفات صفات لجودلة زائدة عدى ذات ؛ لنانت  فدو فان لدواجب تعالى :لعدي 
 في الوجود. لعدى فلّ منهما يمتنع أن تنون منافئة لدواجب مننة,

؛ فلا ذاتها عن الواجب؛ فلا تنون منافئة ل  في الوجودأما إن فانت لاجبة؛ فلأنها حينئذٍ تنون مستغنيةا في 
 .(5)"بل لا لنون لوجودها علاقة بالآخر" تنون صفة ل ,

إما لدواجب نفس ؛ فينون فاعلاا قابلاا لها, لهو محال. أل  فلأنها تنون حينئذٍ معدولةإن فانت مننة؛  لأما
 ؛ فلا لنون لاجباا بنفس . هذا خدف.لغيره معدولشيء هو ؛ فيؤدي إلى أن ترتبط ذات الواجب بلغيره

"فإذن ليس يمنن أن لنونا متنافئي الوجود في حال ما, لا لتعدّقان بعدّة خارجة. بل يجب أن لنون  
 ذات, أحدهما هو الألل بال

                                                           

 (.52/ 8(. شرح المواقف مع حاشية الفناري )274انظر: شرح تجرلد الاعتقاد لدحدي )ص   (1)
 ةخمس الجبائي, نسبة إلى جبّى من قرى البصرة. للد عاممحمد بن عبد الوهاب بن سلام  هوأبو عدي الجبائي:   (2)

/ 4(هـ. لفيات الأعيان )303توفي سنة ثلاث لثلاثمائة ) .أبي لعقوب الشحام, لأخذ النلام عن (هـ235لثلاثين لمائتين )
 (.80(. طبقات المعتزلة )ص 267

(. لانظر: الانتصار لابن 183, 182(. شرح الأصول الخمسة )ص 258, 204/ 5المغني )فتاب الفرق:   (3)
/ 8(. شرح المواقف مع حاشية الفناري )70/ 4المقاصد )(. شرح 274(. شرح تجرلد الاعتقاد )ص 123الخياط  )ص 

52 ,55 ,411 ,412.) 
 (.175)ص  -الإلهيات–(. شرح النجاة 52إلهيات الشفاء )ص   (4)
 (.52إلهيات الشفاء )ص   (5)
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 .(1)أل لنون هناك سببٌ خارج آخر ل وجِبهما جميعاا"
 :امتناع تعدد القدماء -2

"العمدة الوثقى لنفاة الصفات من  :هو فما لقول التفتازانيلهذا دليل المعتزلة لمن لافقهم, بل 
 (3).لفرده بالتقرلر أفثر من مرةأبا البرفات  مامللعلّ هذا ما جعل الإ, (2)المدّيّين"

أن القدم هو أخصّ لصف الإلهية؛ فدو فان لدباري تعالى صفات لجودلة زائدة  :خاصّة عند المعتزلة لمبناه
  تعالى؛ فتنون ذاتعدى ذات  لنانت إما قديمة أل حادثة, للستحيل أن تنون حادثة لامتناع قيام الحوادث ب

سّموها  بإثبات ثلاثة قدماء ففرٌ. فيف لقد ففرت النصارى, لهو  -أي الآلهة– قديمة؛ فيدزم تعدد القدماء
 .(4)أقانيم

 :امتناع تعديل الواجب -3
, تعديدها لا يجوز -فالعالِمية لالقادرلة في حق  تعالى-أن الأحنام الواجبة  :لدمعتزلة خاصّة, لمبناهلهو 

لنانت جائزة لا ؛ الزائدلن عدى الذات فدو فانت العالِمية لالقادرلة الواجبة ل  تعالى م عدَّدة بالعدم لالقدرة
 (5)لاجبة. هذا خدف.

 :مناقشة أدلة النفاة لالمثبتة ثانياا:
 :)أ( مناقشة أدلة النفاة 
 :مع غيرهالواجب , لهو امتناع تنافؤ أما دليل الفلاسفة -1

                                                           

 (.227/ 3(. المطالب العالية )197(. نهالة الإقدام )ص 172(. لانظر: تهافت الفلاسفة )ص 53السابق )ص   (1)
 (.106(. إشارات المرام )ص 80/ 4شرح المقاصد )  (2)
(. التبصرة 171(. التمهيد لأبي المعين )ص 46(. لانظر: أصول الدلن لدبزدلي )ص 182, 180الاعتماد )ص   (3)

 (.43(. النفالة )ص 367/ 1)
 (.201/ 3الأقانيم بمعنى الأصول, لاحدها أقنوم. شرح المواقف )  (4)

(. المغني )فتاب 175/ 1(. المجموع في المحيط بالتنديف )212/ 1المختصر في أصول الدلن ) لانظر هذا الدليل في:
, 206(. التمهيد لدباقلاني )ص 447شرح الأصول الخمسة )ص  (.110, 86/ 7( )خدق القرآن: 88: 86/ 5الفرق: 
تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة,  (,303/ 2(. الفصل في المدل لالأهواء لالنحل لأبي محمد عدي ابن حزم الظاهري )210

(. لوامع البينات 193(. نهالة الإقدام )ص 91م(. الإرشاد )ص 1996 -هـ1416/ دار الجيل, بيرلت لبنان, سنة )2ط
 (.66(. التمهيد للامشي )ص 42(. غالة المرام )ص 267/ 1(. الأبنار )15)ص 

(. نهالة 90, 84(. الإرشاد )ص 171/ 1يف )(. المجموع في المحيط بالتند199شرح الأصول الخمسة )ص   (5)
 (. 56/ 8(. شرح المواقف )228/ 3المطالب العالية ) (.177الإقدام )ص 
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لاجب الوجود بذات  يمتنع النثرة في  بأي  إن :قولهمعند التحقيق ليس دليلاا بل هو محض تحنّم. ففهذا 
لاحدة, للها  ذات بم عرفتم استحالة النثرة في الواجب من حيث أن تنون  :في  لهم . لقاللج  من الوجوه

 ؟ا هي في مرتبة لجودهاصفات متعدّدة لاجبة, قائمة به
للم سدسدة المعدولات بالنظر إلى ذات , إن الدليل عدى إثبات الواجب لم لدلّ إلا عدى لجوب موجود تنقطع 

لدذات؛  لدلّ عدى امتناع أن لنون لهذا الواجب صفات لجودلة لاجبة ألضاا قائمة ب , لهي ليست معدولة
 .(1)"فإن الصفة لها شرطٌ لليس لها عدّة"

 :فمنشأ الخبط هنا ناشئ من الجهل بمدلول الواجب بذات 
ذات ؛  ة عنخارجفاعدة لا لنون ل  عدة ل  ,ما تنقطع سدسدة المعدولات بالنظر إلى ذات  :إن أردتم ب  -أ

 فهذا هو ما دلّ عدي  الدليل, لهو ما نثبت .
فهذا ما لا  ما ليس ل  صفات لجودلة زائدة عدى ذات , تنون في مرتبة لجود الذات؛ :تم ب دلإن أر  -ب

 (2).لهذا ما نننره "فهو نفس المصادرة عدى المطدوب" دليل لنم عدي ؛
عدى  هذا الطعنفي  -لالآمدي– ابن رشد قد لافق الإمام الغزاليالفيدسوف لالجدلر بالذفر أن 
إثبات الواجب لا لدلّ عدى نفي لجود في  -لفذا دليل الأشاعرة– (3)ابن سيناالفلاسفة, لأقرّ بأن دليل 

 .(4)لا عدّة ل  فاعدة زائدة عديها", "إنما لؤدي إلى ما الصفات
 :زنا هذا الأصل؛ فنقول لهمل عدى أننا إذا تجا

:  ؟ما المانع أن تنون هذه الصفات لاجبة الوجود بذاتها :عدى اختيار الشق الألل أللاا
 إنها تنون حينئذٍ مستغنية عن الواجب. :فإن قالوا

 الواجب.ذات عن  -تنفكّ –منوع؛ إذ الصفة تقوم بموصوفها ضرلرة؛ فلا تستغني  :قدنا 
 محتاجة, لالاحتياج لنافي الوجوب.تنون حينئذٍ إنها  :قالوافإن 

                                                           

 (.206/ 4شرح المواقف )  (1)
 (.126(. لانظر: رسالة في الاعتقاد )ص 42(. غالة المرام )ص 174, 172تهافت الفلاسفة )ص   (2)
إحدى قرى في  إسماعيديبيت  فيللد  .االحسين بن عبد الله بن سينأبو عدي  الفيدسوف الشيخ الرئيس ابن سينا: هو  (3)

من تلاميذه: أبو عبيد (هـ. 428عام ثمانية لعشرلن لأربعمائة ) لتوفي(هـ, 370عام سبعين لثلاثمائة ))بألزبافستان(  بخارى
لفيات الشفاء, عيون الحنمة. في الطب, الإشارات لالتنبيهات, الموجز, من تصانيف : القانون الجوزجاني, بهمنيار بن المرزبان. 

 (.124لابن طولون )ص إنباء الأمراء بأنباء الوزراء  .(2/157الأعيان )
 (.196, 190, 174لانظر: تهافت الفلاسفة )ص  (.182: 181تهافت التهافت )ص   (4)
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هو الذي لا لنافي الوجوب, بل الاحتياج إلى الفاعل  -(1)إن سدمنا أن هذا احتياج- مطدق الاحتياج :قدنا
 القابل فما في الصفات؛ فلا لنافي . لالادعاء بأن  لنافي  دعوى بلا دليل., أما الاحتياج إلى لنافي 

لننها منافئة لوجود  ما المانع أن تنون هذه الصفات مننة بذاتها, :عدى اختيار الشق الثاني ثانياا:
  ؟لليست معدولة لغيره ألضاا, الواجب

الشيء الواحد فاعلاا لقابلاا أن لنون ا, ليمتنع معا إن الذات حينئذٍ تنون فاعدة لقابدة لها  :فإن قالوا
؛ لأن القابل مأخوذٌ بشرط الخدوّ عن المقبول, لالفاعل مأخوذ بشرط لجوده لشيء لاحد من جهة لاحدة

 .(2)ل 
فاعدة لدصفات؛ لإلا فانت ذلاتنا فاعدة لصفاتنا, لليس   -من حيث هي–هي لا نسدم أن الذات  :قدنا

 فذلك.
أن جهة الفاعدية هي هي جهة القابدية, بل هما جهتان لدصفات؛ فلا نسدّم لقابدة لإن سدّمنا أن الذات فاعدة 

 (3)ان بالاعتبار؛ فلا امتناع حينئذٍ.مختدفت
 :تنبي 

اختيار الشق الثاني هنا لإن فان في  تسديم بإمنان الصفات؛ فهو عدى سبيل التنزّل في القول؛ لإلا فإن ل 
, لهو جارٍ عدى قاعدة أهل السنة أن فل محذلر في  فما تقدّمالشق الألل فافٍ في دفع شبهة الخصم, للا 

فل   :فإن في  مخالفة ظاهرة لقولهم ؛-(4)الذي قال ب  الرازي لالتفتازاني–قديم لاجب, بخلاف الشق الثاني 
 منن حادث.

هو جمهور الماترلدلة فما تقدّم, ل ل الإمام أبي البرفات لدصفات هو قول  عدى أن القول بالوجوب الذاتي
 لالله أعدم.(5)., فالشيخ السنوسي لمن لافق الأشاعرة ألضاامتأخري  من قّقينالمحبعض اختيار 
 

                                                           

 (.196, 195انظر: نهالة الإقدام )ص   (1)
 (.245/ 1الندنبوي )حاشية   (2)
(. طوالع الأنوار 265(. شرح تجرلد الاعتقاد )ص 256/ 1(. الأبنار )176: 172انظر: تهافت الفلاسفة )ص   (3)

 (.55/ 8( )139/ 4(. شرح المواقف )79/ 4(. شرح المقاصد )284, 185)ص 
 (.38ئد النسفية )ص (. شرح العقا8/ 2(. شرح المقاصد )15(. لوامع البينات )ص 60المعالم )ص   (4)
(. رسالة في 34(. النفالة )ص 136(. الاعتماد )ص 198(. نهالة الإقدام )ص 277, 202/ 1تبصرة الأدلة )  (5)

(. حاشية 141(. حاشية الدسوقي )ص 150(. المسالك في الخلافيات )ص 118شرح النبرى )ص  (.124الاعتقاد )ص 
 (.170/ 1(. تحفة المرلد )58الأمير )ص 
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 :المعتزلة لأما دليلا -2
 :أبو البرفات عن  يجيبامتناع تعدد القدماء؛  لهو :فالألل منهما 
بحيث لنون ذلاتٍ قديمة ن امتناع تعدّد القدماء ليس محالاا لليس ففراا, بل المحال لالنفر هو إثبات بأ

لنحن ". ؛ فما دلّ عدي  دليل الوحدانيةقديم من القدماء قائماا بذات  موصوفاا بصفات الألوهية"فلٌّ "
إن الله تعالى قديٌم بصفات , لالقديم القائم بالذات لاحدٌ لل  صفات  :بل نقوللا نقول ب . 

ذاتٍ لاحدة متصفة بصفات قديمة قائمة بها لا , لإثبات (1)"النمال, لفلّ صفة قائمة بذات الله تعالى
, لمن ادعى استحالت  فعدي  البيانليس ففراانفكّ عنها ت  ., لليس محالاا

عدى أن النصارى إنما ففرلا لأنهم أثبتوا هذه الأقانيم ذلات, لإن تحاشوا عن تسميتها بذلك؛ فقد أثبتوا 
ففرلا لأنهم أثبتوها آلهة مع  تعالى مستحقة لدعبادة؛    لا لبعد أنهملها الانتقال, لهو لا لنون إلا لدذلات. بل 

 چ گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  :فما دلّ عدي  قول 

 (2).[73 :]المائدة
 :؛ فالجواب عن لهو امتناع تعديل الأحنام الواجبة :لأما الثاني

؛ فهذا ما ندّعي ,  :إن أردتم بالوجوب أن هذه الأحنام ثابتة ل  تعالى بحيث لا تقبل الانتفاء عن  أصلاا
, تنون هي الم وجِب زائدة عديها لنن  لا لنافي أن لنون مبدأ هذه الأحنام صفات لجودلة قائمة بذات  تعالى

 لها.
 أنها لا تعدّل؛ فهو عين الدعوى. للا دليل لنم عدي . :تم بالوجوبدلإن أر 
لِمية بالعدم, لالقادرلة بالقدرة؛ خاصّة إذا قيل بأن العدم لالقدرة في تعديل العاحينئذٍ امتناع  لا  أنر فظه

 (3).لاجبان ألضاا؛ فينون الحنم الواجب معدّلاا بصفة لاجبة. لهذا ما لا لرلد للاعتراض عدي 

 :المثبتة( مناقشة أدلة ب)
 :الألل :ينقد تقدّم أن لهم في ذلك مسدنالذات؛ فأما المثبتون لزيادة لجود الصفات عدى لجود 

 المسدك العقدي. :المسدك النقدي. لالثاني
                                                           

 (.182الاعتماد )ص   (1)
/ 4(. شرح المقاصد )269/ 1(. الأبنار )16(. لوامع البينات )ص 45(. النفالة )ص 403/ 1تبصرة الأدلة )  (2)

 (.106(. إشارات المرام )ص 194(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 201/ 3(. شرح المواقف )82
(. شرح 74/ 4(. شرح المقاصد )48غالة المرام )ص (. 231/ 3(. المطالب العالية )178نهالة الإقدام )ص   (3)

 (.105(. إشارات المرام )ص 56/ 8المواقف )
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 :لالثاني منهما هو محلّ النظر. لفي 
ما لضعف التعولل عديها ههنا؛ إذ هي دعوى في محلّ  -فما سبق ذفره–لهي  :دعوى الضرلرة :أللاا 

 إنهم أفثر الفرق. :العقلاء قيل عنهمالنزاع. فيف لالمخالف في هذه المسألة جمع من 
هو إثبات أن الذات بدالةا ثبات الصفات لإ عدى أن أقصى ما ت فيده الأدلة العقدية التي أقامها أهل السنة

هذه الأحنام  العدم, لالقدرة, لالإرادة, ...إلخ. أما أنالواجبة التي لنتهي إليها جميع الحادثات متصفةٌ بأحنام 
فيف لإن المعتزلة زائد عدى الذات؛ فهو أمرٌ خارجٌ عن محلّ الاستدلال.  لها لجود  -معاني–ترجع إلى صفات 

 في دلالتها عدى الزيادة. مع منازعتهم, أصل الصفاتعدى  هذه الأدلة لوافقوننا في دلالة بعض
"فلا شبهة في دلالة الفعل المحنم عدى صفة العالم, فلا يجوز مع ذلك أن لنون دليلاا  :عبد الجبارالقاضي لقول 

 .(1)عدى العدم؛ لأن  لقتضي أن الشيء الواحد من الوج  الواحد لدلّ عدى أمرلن مختدفين, لهذا باطلٌ"
  :الأدلة العقدية التفصيدية, لهي :اثانيا 
 :قياس الغائب عدى الشاهد -1

ا في المطالب العقدية -فما لقرّ أهل السنة أنفسهم–لهذا القياس  للج   .(2)ما لضعف التمسّك ب  جد 
لا نسدّم أن  إذا فانت الصفات معدّدة في الشاهد بعدّة, أل  :أن لقالخاصّة الطعن في  في مسألتنا هذه 

بهذا الشرط, أل معرّفة مشرلطة بشرط, أل معرّفة بتعرلف, أن تنون في الغائب معدّدة بهذه العدّة, أل مشرلطة 
ل , أل فون  شياءهذه الأ لجودبهذا التعرلف؛ لجواز فون خصوصية الشاهد )الأصل المقيس عدي ( شرطاا في 

 خصوصية الغائب )الفرع المقيس( مانعاا منها.
ا لديقين.  (3)لحيث لا دليل عدى انتفاء هذه الخصوصية؛ لا لنون هذا القياس مفيدا

أن  ليس من ضرلرة اشتراك الغائب لالشاهد في حنم ما أن لثبت لأحدهما ما ثبت  للظهر من هذا
معددّة أل مشرلطة فديس من ضرلرة اشتراك الغائب لالشاهد في مفهوم العالِمية أن تنون في الغائب  ؛(4)لدثاني
 في الشاهد عالمٌ بعدم زائد عدى ذات  هو أننا الذي دلّ عدى أن العالمِ  فإن عدى الذات فما في الشاهد؛ زائدٍ بعدم 

أن ذلك ليس هذا عدى , مع بقاء ذات  في الحالين؛ فدلنّا "تارةا عالماا, لتارةا غير عالم" في بعض الأحيان لجدناه

                                                           

 (.2/ 2(. لانظر المغزى نفس  في حاشية الندنبوي )186/ 1المجموع في المحيط بالتنديف )  (1)
 (.300/ 1) -بهامش حاشية الندنبوي–(. حاشية المرجاني 167معيار العدم )ص   (2)
 (.28/ 2المواقف )شرح   (3)
 (.210/ 1الأبنار )  (4)
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"بل إن قام دليلٌ في الغائب عدى أن   لليس هذا ما يجري في الغائب. (1)لمعنى "هو غيره" زائد عدي ,لذات  بل 

 .(2)عالمٌ بعدم, قادرٌ بقدرة؛ فذلك الدليل مستقلٌّ بنفس  غير محتاج إلى ملاحظة الشاهد"
 :, لتعدد الصفات فيما بينهاإفادة حمل الصفات عدى الذات -2-3

لهذان الدليلان لا لدلّان عند التحقيق إلا عدى زيادة مفهوم الصفات عدى مفهوم الذات, لتغالر مفهوم 
أن لنون المحمول لصفاا  االذات عالمة, قادرة. لا لشترط فيه :إفادة الحمل في قولناالصفات فيما بينها؛ إذ 

ا في الخارج عدى ذات الموضوع, بل لنفي في  التغالر لجوديا    :الاعتباري؛ لإلا لما فان قولنا زائدا
ا؛ إذ الوجود لالوجوب فلاهما أم  زائداا موجوداا حقيقي اليس  أي رٌ اعتباري,الذات موجودة, أل لاجبة, مفيدا

 (3)عدى الذات في الخارج بالاتفاق.
 :هو التعولل عدى المسدك النقدي رأساا :هذا الحنمليق بأهل السنة إذن في فالأ

لقد جاءت النصوص النقدية مفيدةا بظواهرها  السمع عديها, ما لا لتوقف الزيادة إن مسألة :لأن لقال
إثبات أن الله عالم قادر إلى غير ذلك من صفات النمال, للماّ فانت هذه الألصاف من قبيل المشتقّات, لفان 

اق لهذه الألصاف, دلّت هذه النصوص عدى ثبوت مأخذ الاشتقصدق المشتق لقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق؛ 
 العدم, لالقدرة, لغيرهما؛ عدى ما نطقت ب  النصوص الأخرى صراحة. :أي

 :للا لج  لصرف هذه النصوص عن ظواهرها
مل عدى ظاهرها ما أمنن, إلا أن لرَد قاطعٌ تح   -(4)لغيره الإمام أبو البرفاتفما لقرِّر -النصوص  إذ

في هذه ضعف الأدلة التي تمسّك بها النفاة  تبيّن عقدي أل نقدي لدلّ عدى خلاف الظاهر, للا لرلد ل ؛ حيث 
 .(5)المسألة

فما -لستغني عن إقامة دليل عقدي خاص لإثبات الزيادة, منتفياا  الإمام أبا البرفاتللعلّ هذا ما جعل 
 بالأدلة التي ت ثبت أصل الصفات, مضيفاا إليها الاستدلال بالنصوص النقدية التي تثبت الزيادة صراحة. -تقدّم

                                                           

(. المختصر في أصول الدلن 204(. لانظر هذا الاستدلال ألضاا في: شرح الأصول الخمسة )ص 97الدمع )ص   (1)
 (.52(. البدالة )ص 527/ 1(. تبصرة الأدلة )307/ 2(. الفصل )171/ 1(. المحيط بالتنديف )213/ 1)

 (.181نهالة الإقدام )ص   (2)
/ 1(. حاشية المرجاني )69حاشية العصام )ص  (.54/ 8( )147, 97/ 2شرح المواقف مع حاشية السيالنوتي )  (3)
300.) 

 (.35(. إشارات المرام )ص 105(. شرح العقائد النسفية )ص 450(. الاعتماد )ص 253الشامل )ص   (4)
 (.69المسامرة )ص   (5)
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إلى  "المصير :؛ حيث لقولرأساا السمعطرلق  لنتهي إلىأقرّ إمام الحرمين بأن المآل في إثبات الزيادة قد ل 
أن العدم زائدٌ عدى النفس مدرف  السمع. فإذا دلّ العقل عدى إثبات العدم, لانعقد الإجماع عدى أن لجود 

 .(1)الباري تعالى ليس بعدمٍ؛ فيحصل من مدلول السمع لالعقل إثبات عدمٍ زائدٍ عدى الوجود"
امن إمام الحرمين ربما نجد ل  الإقرار هذا ل  ؛ حيث لبيّن أن الأصل في من قبد عند الشيخ الماترلدي  شاهدا

هو السمع, مع حصول الإجماع عدي , ثم دلالة  -زائد عدى الذات–إثبات أن  تعالى متندم بنلام حقيقي 
قد ثبت لصف  بالنلام بحجة السمع  عزّ لجلّ "الأصل أن الله  :العقل عدى إثبات أصل الاتصاف؛ لقول

ذفره بالمصدر من غير تمانع بين ؛ [164 :]النساء چڃ  چ  چ   چ  چ  :لالعقل. فالسمع قول 
ن اختدفت الآراء في مائيّت ... دِّم لأن ل  فلاماا في الحقيقة لإالخدق بنلام الله. لقد ل جد الاتفاق عدى أن  متن

الصفّار , لبمثد  تقرلباا صرّح الزاهد (2)إن فلّ عالٍم قادرٍ لا لتندّم؛ فعن آفةٍ لنون ...إلخ" :لأما العقل

 .(4)لفلام ابن الهمام يميل إلى هذا ألضاا .(3)ألضاا
الذي طعن في جميع الأدلة العقدية عدى إثبات زيادة الصفات  -لالآمدي من قبد – بل الإيجي نفس 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  :معارضة من استدل بقول  تعالىبالآيات المصرّحة بإثبات العدم في لستدلّ 

 (5).ذا عدم, مبيناا أن تأللل الآيات بما لنفي الزيادة مخالفٌ لدظاهرفون  تعالى عدى نفي   [76 :]لوسفچ
 

 :مسألة زيادة الصفات عدى الذاتأخير في  قولٌ  ثالثاا:
 :القول بالوقف -1
ظهر ما تقدم غموض هذه المسألة, لصعوبة التدليل عديها بالمسالك العقدية المختدفة؛ الأمر الذي  قد

 .(6)عقول البشر قاصرةٌ عن الوصول إلى هذه المضالق"" إن :جعل الإمام الرازي لعترف في استسلام قائلاا 
لو اختير الوقف لنان " :قائلاا  بعض المتأخرلن من أهل السنة اختيار الوقف في هذه المسألة جوّزلهذا ل 

 شيء إذا لقي ربّ  جازماا بأن  عدى فلِّ ماذا عدى الشخص أنسب لأسدم من افتراء النذب عدى الله تعالى, ل 

                                                           

 (.94الإرشاد )ص   (1)
 (.120التوحيد )ص   (2)
 (.749, 747/ 2تدخيص الأدلة )  (3)
 (.31المسالرة )ص   (4)
 (.329, 280/ 1(. لانظر: أبنار الأفنار )91/ 8شرح المواقف )  (5)
 (.61معالم أصول الدلن )ص   (6)
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قدلر, م قتصراا عدي , م فوِّضاا عدم ما لراء ذلك إلي "
(1). 

ة الخلاف ما لا شقّ  توسيعالسلامة, لالب عد عن إن هذا القول جدلرٌ بالاعتبار؛ فإن في  من  :أقول
  .(2)يخفى

 :ما لنبغيليس عدى مطدقاا  اتهام المعتزلة بنفي الصفات -2
ن نفي أ لننّ الحقيقة ,(3)تزلة في هذا المقام أنهم نافون لصفات  تعالى بإطلاقربما لتبادر من فلام المعل 

 .(4)طلاقبإ تعالى  لصفات م أنهم نافونلا لستدز عدى الذات المعاني صفات لجود زيادة المعتزلة 
 :أما عدى اصطلاحهم 
من إطلاق القول بأن  تعالى عالم,  ونانعيملا هم لعدي ؛ ف .(5)قول الواصف :ن الصفة عندهم هيلأف 

"اعدم  :؛ لقول عبد الجبارحقيقة , بل هم مصرّحون بذلكعدى مذهبهم لقادر, لأن لنون هذا القول صفة ل 
أن القديم جلّ لعزّ لوصف بأن  قادر ... لنصف  بأن  قادر فيما لم لزل للا لزال؛ لأن  استحق هذه الصفة لا 

 .(7)"للوصف سبحان  بأن  عالم" .(6)لعدّة متجددة, بل لذات "
ا لقدرة هما صف :ألضاا أن لقال اصطلاح بعضهمبل لا مانع عدى  ل , لنن هذا  تانإن لله تعالى عدما

أي في – . بل العدم هو هو الذاتلهما لجودٌ مغالرٌ لدذات زائدٌ عديها في الخارجالعدم, لهذه القدرة ليس 
منبئ عن أصل ل  في القول  ذا, لهمذهب أبي الهذلل فما تقدّممفهوم , لفذلك القدرة, لهو -لجوده

؛ لأن الفلاسفة لقولون: إن ذات  (9)هو مذهب الفلاسفة فما قد ل ظنّ  لليس مذهب أبي الهذلل (8).بالصفات
                                                           

صحة (. لانظر ما قال  الإيجي عن هذه المسألة لشبيهاتها من إن الخطأ فيها ليس قادحاا في 83حاشية الأمير )ص   (1)
 (.371/ 8الإسلام. شرح المواقف )

 (.221(. اقتناص العوالي من اقتصاد الغزالي )ص 57انظر: رسالة التوحيد )ص   (2)
قال الرازي: "اعدم أن المعتزلة فدّهم متفقون عدى نفي صفات الصانع". اعتقادات فرق المسدمين لالمشرفين لدفخر   (3)

 -هـ1356قيق: د. عدي سامي النشار, الناشر/ منتبة النهضة المصرلة, سنة )(, تح38الرازي محمد بن عمر بن الحسن )ص 
 (.262/ 1مدارك التنزلل )م(. لانظر: 1938
 .(106انظر بالإضافة إلى ما يأتي: المسالك في الخلافيات لمستجي زاده )ص   (4)
 (.128دلن لدبغدادي )ص (. أصول ال119(. لانظر: التوحيد لدماترلدي )ص 117/ 7المغني )خدق القرآن:   (5)
 (.205, 204/ 5المغني )فتاب الفرق:   (6)
 (.219/ 5السابق )  (7)
 (.64/ 1انظر: المدل لالنحل )  (8)
 (.175انظر: نهالة الإقدام )ص   (9)
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, , أي لجوداا لتحققااأن عدم  هو ذات  هو هي حقيقة عدم , لعدم  هو حقيقة ذات . بينما مذهب أبي الهذلل:
 أعدم.لالله . , أي مفهومااحقيقة العدمل لجود مغالرٌ لوجود ذات , مع تغالر حقيقة الذات  فديس لعدم  تعالى
عن أفثر المعتزلة أنهم "أطدقوا أن لله عدماا بمعنى أن  عالم, لل  قدرة بمعنى أن  يحني الأشعري لأيا  ما فان ف

 .(1)قادر"
  عند المعتزلةلدصفات لجود الذات هو لجود الصفات ليس لها لجودٌ مغالرٌ لدذات, بل: 

, بل -فما هو لائحٌ في فلام الفلاسفة– ن الذات هي الصفة, لالصفة هي الذاتفالمعتزلة لا لقولون: إ
لنظر إلى لجودها من ذات فقط. لقد لد لنظر إلى لجودها لحده؛ فهو لجودٌ أن الذات قد  معنى مذهبهم:

ينون ؛ ف, للجود صفةٍ هي مبدأ التأثيرمبدأ الاننشاف هو لجود صفةٍ هي -أي لجود الذات–حيث إن  
 , دلن تغالر في الوجودات؛ إن صحّ التعبير.لجودٌ لاحد لالقدرة, أي لجود العدمهو نفس  الذات لجود

 :فقط عندهمالمنفي فلعدي  
ا لجودٌ لغالر لجود مفي الخارج, أي له دانموجو  نيانمع -في حقّ  تعالى- هو أن لنون العدم, لالقدرة

بأنها  "إن تسمية المعاني :مخرجٌ لها عن فونها صفات أصلاا عدى اصطلاحهم؛ لقول عبد الجبارالذات؛ فإن هذا 
 .(2)صفات لا تصح؛ لأن الصفة هي القول, فما أن  الوصف"

؛ عدى ما لشهد (3)نفسها الذاتلجود  إلىترجع في تحقّقها  ا عندهم أن تنون هذه الصفات أموراالليس منفي  

 .(4)ل  تعبيرهم عنها بأنها: "الصفات التي تجب لذات "
التي هي عنده صفات – الجبائي منهم خاصّة بالقول بثبوت الأحوالعدى أن  عدى اصطلاح أبي هاشم 

في مسألة الصفات؛  لنتفي الخلاف تقرلباا بين الأشاعرة لالمعتزلة -(5)في المفهوم لالثبوت مغالرة لدذات ثابتة
حيث إن ما أثبت  أبو هاشم حالاا لدذات أثبت  الأشاعرة معنى لجوديا  لها؛ عدى ما أثر عن الباقلاني أن  فان 

. (6)تدك الصفات" لقول: "الحال الذي أثبت  أبو هاشم هو ما نسمّي  صفة؛ خصوصاا إذا أثبت حالة ألجبت 
 لالله أعدم.

                                                           

 (.320(. التعديقات عدى شرح العقائد العضدلة )ص 188, 164مقالات الإسلاميين )ص   (1)
 (.117/ 7المغني )خدق القرآن:   (2)
 (.32(. ضوء المعالي )ص 67(. شرح العقائد العضدلة )ص 60/ 1انظر: المدل لالنحل )  (3)
 (.26/ 1المجموع في المحيط بالتنديف )  (4)
 (.93, 92/ 1المدل لالنحل لدشهرستاني )  (5)
 (.108/ 1المدل لالنحل )  (6)
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 :هل السنةألأما عدى اصطلاح 
ما يحمل عدى  :أن الصفة هي -خاصّة المتأخرلن منهم, أي أهل السنّة– الذي لدلّ عدي  فلامهمن لأف

لمعاني الخارجة با إذن ص إطلاقهاتيخفلا  .(1)حقيقتها, أل داخلاا فيها, أل خارجاا عنها الذات, سواءٌ فان عينَ 

 .(2)صفاتال من السدوبالوجود, ل عدّ ساغ لهم الزائدة عدى الذات فقط؛ لإلا لما 
عدى   لعدي ؛ فلا لنون القول بأن العدم لالقدرة أمران اعتباريان قولاا بنفي فونهما من الصفات أصلاا 

 .في الخارج التحقيق قولٌ بنفي فونهما من المعاني الزائدة عدى الذات ند, بل هو عاصطلاح أهل السنة
في  إن المعتزلة نفوا العدم لالقدرة باعتبارهما من صفات المعاني :أن لقال إذن فيمنن عدى هذا الاصطلاح

 . (3)باعتبارهما من الصفات النفسيةل  حق  تعالى, لننهم أثبتوهما 
لا لدزم من نفي زيادة الصفات نفي : "في هذا المقام الفاضل الندنبويا ما أجلّ هذه العبارة التي قالهل 

الزيادة: نفي الصفات الحقيقية الزائدة عدى الذات, لا نفي مطدق الصفات, لينون ففراا؛ لأن حاصل نفي 
 لالله تعالى أعدى لأعدم. .(4)الصفات, للو فانت اعتبارلة, هي عين الذات بالمعنى السابق"

  

                                                           

(. شرح المواقف مع حاشية السيالنوتي 128)ص  (. أصول الدلن لدبغدادي95انظر: الحدلد لابن فورك )ص   (1)
(. حاشية 1787/ 2(. فشاف اصطلاحات الفنون )319/ 1(. هدالة المرلد لدقاني )54/ 8( لحاشية الفناري )97/ 2)

 (.32الصالي )ص 
 ( أن الصّفة هي: ما ت وجب تمييزاا لدذات عن غيرها. 390/ 1لفي تبصرة الأدلة )

 (.118/ 1(. تحفة المرلد لدباجوري )64(. حاشية الأمير )ص 318/ 1انظر: هدلة المرلد )  (2)
؛ فيصدق بالنفسية, لالسدبية, لالمعاني, لالمعنولة. لا ما فان موجوداا في  لقال الدسوقي: "المراد بالصفة: ما ليس ذاتاا

 (.73الخارج زائداا عدى الذات, لإلا فان قاصراا عدى المعاني". حاشية الدسوقي )ص 
 (. 67ح العقائد العضدلة )ص شر   (3)
 (.300/ 1حاشية الندنبوي عدى شرح العقائد العضدلة )  (4)
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 :قدم الصفات :الحنم الثاني
 :صفات  تعالى قديمة أزلية, ليس لوجودها ابتداء؛ فيقول نبأفي أفثر من موطن  الإمام أبو البرفات صرّحِل

في  قول. لل(1)"أن ليس لوجودها ابتداء :دى معنىلهي قديمة عإن الله تعالى قديم بصفات  ..."
لغيرهما؛ فإرادت  فالإرادة لالقدرة, أي   صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى فجميع صفات ""إن   :التنولن
 .(2)لمرادات ..., لفذا قدرت  أزلية"با"صفة أزلية تتعدق تعالى 

 :النسفي أبي البرفاتالإمام عند  الدليل عدى قدم الصفات
 :عدى قدم الصفاترئيسين عقديين دليدين  الإمام أبو البرفاتلفي هذا الصدد لقدّم 

 :عن  أن القابل لدحادث يمتنع خدوّهلهو  :في قدم النلام لالتنولن هما ألرد :أللهما
؛ :لعني لما يمتنع  ,"محلا  لدحوادث؛ فيمتنع خدوّه عنها" لنان أن  لو فان شيءٌ من صفات  تعالى حادثاا

 .(3)"يمتنع حدلث ؛ فيمتنع قبول  لدحوادث"خدوّه عن الحوادث حادث, لنن  تعالى 
 :بيان الملازمة

ي عن , لبعد اتصاف  بهذا ل هذا الحادث متصفٌ بالتعرِّ "قبْ إذا اتصف تعالى بالحادث؛ فذات  أن  
لالتعرّي –الحادث زال التعرّي عن ؛ فهو لا يخدو عن التعرِّي عن هذا الحادث, لعن هذا الحادث 

 .(4)"-حادثٌ بدلالة عدم 
إما حادث أل قديم, ليمتنع أن لنون  فمآل  إذن إلى أن القابل لدحادث لا يخدو عن  أل عن ضده. لالضد 

 .؛ فهو حادثادث يمتنع خدوّه عن أن ما لقبل الح :ينتجفحادث؛  قديماا, لإلا لما قبل العدم؛ فينون لا محالة
 :بيان البطلان

ما يمتنع " أن ما يمتنع خدوّه عن الحادث لا لنون قديماا؛ إذ القديم يخدو عن الحادث في الأزل؛ فيثبت أن
 (5)."نع حدلث ؛ فيمتنع قبول  الحوادثلالصانع يمت, ... عنها فهو حادثخدوّه 

                                                           

 (.182الاعتماد )ص   (1)
 (.195(. الاعتماد )ص 117العمدة )ص  (2)
 ( بتصرف.187, 186(. الاعتماد )ص 113العمدة )ص  (3)
 (.186الاعتماد )ص  (4)
 (.187الاعتماد )ص   (5)
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لهو ضرلرة انتهاء الحادث إلى الإرادة لالتنولن  :ما ألرده في قدم التنولن لالإرادة :لثانيهما
 :القديمين

دِث؛ تعطّل الصانع. لإن حدثت تعالى أن إرادت   :لعني  "إن فانت حادثة؛ فإن حدثت بلا مح 
الصانع؛ فإما أنها حدثت لا بإرادة من ؛ ففي  جعد  مضطر ا في إحداث الإرادة, لهو من بإحداث 

أمارات الحدث, لإن أحدثها بإرادة؛ فهي إن فانت قديمة؛ فهي التي نثبتها, لإن فانت حادثة؛ 
 .(1)فيعود السؤال إلى أن لتسدسل, لهو باطل"

 

 النسفي البرفاتالإمام أبي دليدي قدم الصفات عند عدى  تعقيب: 
النلام قدم لإثبات  الإمام أبو البرفات , لالذي أقام هذلن الدليدين الدليل الألل من الملاحظ أن

إثبات  لا يختص بإثبات قدم هاتين الصفتين فقط, بل هو صالٌح لإثبات قدم جميع الصفات, بل ,لالتنولن
الصانع يمتنع " :حين قالالبرفات نفس   أبوفما ألمح إلي    ؛(2)استحالة قيام الحوادث بذات  تعالى مطدقاا

  ."حدلث ؛ فيمتنع قبول  الحوادث
أهل السنة؛ أفردت ل   دلائرمطدب جديلٌ في  -أعني بطلان قيام الحوادث بذات  تعالى–لهذا المطدب 

 .(3)مباحث, لفصول مستقدّة
لا لقتصر  قدم التنولن لالإرادة, لنن لإن أقام  لإثبات  الإمام أبو البرفاتف؛ ألضاا لفذلك الدليل الثاني

جميع صفات الإحداث, لالتي منها العدم لالقدرة؛ إذ يمنن لقال فيهما لطّرد ألضاا في  هو عديهما فقط, بل
؛ فهو محال. أل يحدثا بعدمٍ لقدرة :ألضاا  لو فان عدم  تعالى لقدرت  حادثين؛ فإما أن يحدثا بلا عدم لقدرة أصلاا

طدوب. أل يحدثا بعدم لقدرة حادثين؛ فيعود النلام فيهما, إلى أن لتسدسل أل لنتهي إلى القديم, قديمين فهو الم
 .(4)صراحة لهو المطدوب. لهذا ما قرّره الشيخ أبو المعين

 هذا من ناحية. 
 :التفصيل الآتي عدىالأمران فلاهما, ؛ فقد تجاذب هذلن الدليدين القبول لالرفض ناحيةأما من 

                                                           

 (.785/ 3( سورة الفرقان: مدارك التنزلل )2(. لانظر تفسير آلة )198(. لانظر: )ص 208الاعتماد )ص   (1)
 (. 45(. معالم أصول الدلن )ص 547/ 1انظر: تبصرة الأدلة )  (2)
 (.35/ 8(. شرح المواقف )61/ 4(. شرح المقاصد )20/ 2(. الأبنار )158انظر:  المحصل )ص   (3)
  (.545, 360/ 1لة )تبصرة الأد  (4)
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 :من حيث قبولهما (أ)
دلال بنلٍّ في الاستهل السنة لغيرهم, أعند فثير من المتندمين من  امدحوظا  قبولاا هذان الدليلان  لقي 
, لالاستدلال بأللهما عدى امتناع قيام الحوادث بذات  تعالى ناحيةمن تعالى عدى لجوب قدم صفات  منهما 
 بعضهم عن التصرلح بهذه الناحية الثانية. تغافلمن ناحية أخرى, لإن مطدقاا 

 :أما عند الماترلدلة
في إلراد  ب , لمتابعت  ل  لبدل اقتداء أبي البرفات الذيخاصّة بوضوح عند أبي المعين النسفي  فيتجدى هذا

لأما عند غير أبي  .(1)فثر تفصيلاا أ لإن فان أبو المعين لعدى النحو نفس , ,هذلن الدليدين في المواطن نفسها
 , لاللامشي,سر البزدلي, لنور الدلن الصابونيعند أبي اليألضاا هذلن الدليدين حظ   يمنننا أن ندالمعين فإن
 (2).لابن الهمام, لغيرهم من الماترلدلة لالبابرتي,

 :ما عند الأشاعرةأل 
عدى نحو لنن  قرّره  خاصّة,ألل من استعمل الدليل الألل في إثبات قدم النلام الأشعري نجد الشيخ ف

؛ لنان الباري تعالى  :؛ فقالالإمام أبي البرفاتسبقت عند مخالفٍ لدصورة التي  إن فلام  تعالى لو فان حادثاا
قبل اتصاف  ب  "موصوفاا بضد النلام, للنان ضد النلام قديماا, للو فان ضدّ النلام قديماا لاستحال أن 

 .(3)هذا خدف لعدم, لأن لتندم الباري"
لنن  طردها في جميع صفات المعاني. ثم جاء إمام لالصورة نفسها نجدها ألضاا عند الباقلاني من بعده, 

؛ حيث استدلّ ب  صراحةا عدى امتناع قيام الحوادث بذات  أيّما توسّع الحرمين فتوسّع في استعمال هذا الدليل
 .لأبو المعين النسفي الإمام أبو البرفاتمقرّراا إياه عدى الصورة التي قرّره عديها  تعالى مطدقاا,

, عدى نحو استعمال الدليل الثاني في إثبات قدم الإرادة لالعدمعدى الباقلاني لالأشعري الجولني زاد ثم 
 ., للافق  في هذا الغزالي لالشهرستانيالشيخ أبي المعينمن قرلب ألضاا 

  لإثبات أحنام الصفات, التي منهامستقلا   امبحثا  هبإفرادى هؤلاء جميعاا فَضَل عدمع ملاحظ أن الغزالي قد 

                                                           

 (.209, 198, 177(.التمهيد )ص 583, 547, 545, 443/ 1تبصرة الأدلة )  (1)
(. 83, 69, 61(. البدالة )ص 82, 66, 51(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 86/ 1تألللات أهل السنة )  (2)

(. شرح 61, 60(. شرح عقيدة الطحالي )ص 77, 71(. التمهيد للامشي )ص 114, 101أصول الدلن لدغزنوي )ص 
ح الفق  الأفبرى لدقاري )ص (. شر 28(. المسالرة )ص 129, 127(. رسالة في الاعتقاد )ص 80لصية أبي حنيفة )ص 

68 ,83.) 
 (.36الدمع )ص   (3)
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 (1).القدم, لألرد في  هذا الدليل بالإضافة إلى غيره من الأدلة 
 :لأما عند غير أهل السنة

 امتنعوا عن إجراءه في لإندم, قد عوّلوا عدى الدليل الثاني في إثبات قدم العِ ألضاا نجد أن المعتزلة فإننا 
 .(2) الإرادةإثبات قدم 

 :)ب( من حيث الاعتراض عديهما 
 :؛ فيشنل عدي خدوّه عن لهو أن القابل لدحادث يمتنع  :أما الدليل الألل -1
:  :"التعرّي حادث بدلالة عدم " :في  عدى قول أبي البرفات أللاا

عدم اتصاف الذات بصفة ما؛ فهو  :هوالموجود بعد عدم. لالتعرّي هنا عدى ظاهر ما قرّره  :هوالحادث  أن
 إن  حادث. :أمرٌ عدمي؛ فلا لصح قول 

 :الجواب عن يمنن ل  
المعنى الوجودي الذي تتصف ب  الذات, للنشأ عن  ه, أي منشأَ ي هنا أبا البرفات قصد بالتعرّ  مامن الإبأ

ب  في صياغة أبي المعين  ما لقع التصرلحامتناع اتصاف الذات بالصفة الحادثة التي هي ضد لذلك المعنى؛ عدى 
إن فلام  تعالى لو فان حادثاا لنان في الأزل متعرِّياا عن , "للو فان متعرِّياا عن ؛ لنان  :حيث قال لهذا الدليل.

 لا يخدو إما أن لنون متعرِّياا عن  لذات , لإما فان متعرِّياا عن  لمعنى.
متعرِّياا عن  لمعنى ... لانعدم المعنى  ماا..., للو فانمتعرِّياا عن  لذات  لما تصوّر صيرلرت  متندِّ  فدو فان 

؛ حيث قبِل العدم"دَ ن  فان مح  أالم وجِب لدتعرِّي؛ ثبت    .(3)ثاا
.  هذا أللاا

  :عدي  من الآمدي لالإيجي فلٍّ ض  ااعتر  :للشنل عدي  ثانياا
 :المقدّمات هيا, لهذه منها لا دليل عديه الثلاث الأ لَل  مبنيٌّ عدى أربع مقدّمات, بأن

 أن لنل صفة حادثة ضد ا. -1
 أن ضدّ الحادث حادث. -2
 أن الذات لا تخدو عن الشيء لضدّه. -3

                                                           

(. الاقتصاد 96, 94, 45, (. الإرشاد ل  )ص 96(. لمع الأدلة لدجولني )ص 29اانظر: لتمهيد لدباقلاني )ص   (1)
 (.234, 211(. نهالة الإقدام لدشهرستاني )ص 138لدغزالي )ص 

 (.193انظر: شرح الأصول الخمسة )ص   (2)
 ( بتصرّف لسير.178, 177التمهيد لأبي المعين )ص   (3)
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 (1).أن ما لا يخدو عن الحادث فهو حادث -4
 :ليمنن الجواب عن هذا الاعتراض

هو معدوم لا  ؛ لأن انتفاء الدليل فمافي نفس الأمر بأن انتفاء دليل الصحّة لا لدزم من  ثبوت عدم الصحّة
 .(2)فلٌّ منهما, فما أقرّ ب  لأثبت   لؤدي إلى انتفاء المدلول

في المقام هنا أدلةا أخرى تثبت قدم صفات  تعالى, بل تثبت استحالة قيام الحادث بذات  مطدقاا, عدى أن 
 :الاستدلال بأن مثل 

؛ لنانت ذات  تعالى خالية عن  قبل حدلث , لهو محال؛ إذ الخدو عن  لو فان شيءٌ من صفات  تعالى حادثاا
في المطدب إما بضرلرة العقل, أل النقل فما تقدّم  (3).بالاتفاقصفة النمال نقصٌ, لالنقص محالٌ عدي  تعالى 

 الألل من هذا المبحث.
بأن  يجوز أن تنون ل  صفات حادثة متلاحقة؛ فلا يخدو عن النمال المشترك. مدفوعٌ  :لالاعتراض عدي 

لى من القول بأن  لا يخدو عن النقص المشترك. عدى أن بأن القول بأن  لا يخدو عن النمال المشترك ليس بألْ 
 (4).التسدسل في الحوادث باطلٌ من أصد  فما تقدّم في حدلث العالمَ 

 (5)الأدلة.إلى غير ذلك من 
 :صفات الإحداث القديمةضرلرة انتهاء الحادث إلى  لهو :أما الدليل الثاني -2

, لغيرهم, للم لعرض ل  من (6)قع القبول التام في ألساط أهل السنةو قد لقع م فيبدل أن هذا الدليل

 في إثبات قدم الإرادةفي منعهم طرد هذا الدليل  -(7)لالنرّامية–لشب  أن لنون عند المعتزلة الاعتراض إلا ما 
                                                           

 (.40/ 8(. شرح المواقف )22/ 2الأبنار )  (1)
 (.69(. لانظر: معالم أصول الدلن لدرازي )ص 22/ 2(. شرح المواقف )209/ 1الأبنار )  (2)
(. لانظر هذا الدليل 80(. حاشية الأمير )ص 63/ 4(. شرح المقاصد )170(. غالة المرام )ص 27/ 2الأبنار )  (3)

(. إشارات 87(. شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 61(. شرح عقيدة الطحالي )ص 464/ 1عند الماترلدلة: تدخيص الأدلة )
 (.272(. لعند الشيعة: شرح تجرلد الاعتقاد )ص 147المرام )ص 

 (.39/ 8(. شرح المواقف )64/ 4شرح المقاصد )  (4)
 (.74(. المسامرة )ص 268(. طوالع الأنوار )ص 109انظر: نهالة الإقدام )ص   (5)
(. شرح 132/ 4(. شرح المقاصد )288(. طوالع الأنوار )ص 333, 312, 306, 281/ 1انظر: الأبنار )  (6)

 (.97, 96, 66/ 8المواقف )
(. 299/ 1بنار )حيث قالوا بحدلث الإرادة في ذات  تعالى, أل حدلث قول  "فن" الذي لنون ب  الإيجاد ألضاا. الأ  (7)

 (.36/ 8شرح المواقف )
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أن المورد لاحد في فلٍّ منهما؛ إذ العدم لالإرادة فلٌّ  رغم. بعد طردهم ل  في إثبات قدم العدم ,-لالتنولن–
 يل لطّرد فيها جميعاا فما تقدّم., لهذا الدللإيجاد منهما صفة إحداث

؛ الاستدلال عدى هذا الدليل لرلد ل  عدى لج ما قالوه في التفرقة بين العدم لالإرادة ما لا عدى أن 
"الإرادة جنس الفعل؛ فلا تحتاج إلى قصد لإرادة, لليس فذلك العدم؛ لأن  اعتقاد لاقع عدى لج   القول بأنف

لا أثر ل  في الاستدلال ما  (1)مخصوص لا لتأتى عدى ذلك الوج  من جميع القادرلن؛ ففارق أحدهما الآخر"
 .سبقها بإرادة قديمة لعدمٍ قديمبالإرادة إذا فانت حادثة عدى لجوب 

لذلك فما استدلدنا بالعدم حيث فان حادثاا عدى لجوب سبق  بعدمٍ قديم لإرادة قديمة ألضاا؛ فالحادث من  
 , أي القدرة لالإرادة لالعدم(2)لا بدّ أن لنون مح دِث  متصفاا بصفات الإحداث لالإيجاد حادث حيث هو

 (3).يجب أن تنون قديمة, لإلا لرد التسدسل المحال جميعاا الصفات, لهذه -عدى القول ب –لالتنولن 

 لالله أعدم.فلا عبرة إذن بما قالوه في التفرقة بين العدم لالإرادة. 
 (4)!لا في محلّ  ةحادث ةصف تعالى -لتنولن –إن إرادت   :ثم العجب منهم بعد ذلك أن قالوا

"لبطل بما   -"لا بدّ لأن تنون قائمة بمحلّ "إذ الصفة -فون  معرلف الفساد بالبدلهة لهو مع  
  من غيره, ذفرنا في مسألة النلام؛ لأنها لو حدثت لا في محلّ؛ لم لنن الله تعالى بالاتصاف بها أللى

 .(5)ل  أللى من أن تنون إرادةا لغيره" للا هي بنونها إرادةا 
عدى صحة هذا الدليل نفس , لإنما  ؛ فإن  لتبيّن ما تقدّم أن المعتزلة لم لعترضوالمهما لنن من أمر

 ؛ فلا لقدح هذا في صحت . لالله أعدم.اعتراضهم في الحقيقة هو منع اطراده في الإرادة
  

                                                           

 (.193شرح الأصول الخمسة )ص   (1)
 (.53انظر: شرح أم البراهين )ص   (2)
 (.61راجع: معالم أصول الدلن لدرازي )ص   (3)
 (. 440(. شرح الأصول الخمسة )ص 149/ 6المغني )الإرادة:  (.510, 365: 363مقالات الإسلاميين )ص   (4)
 (. 30/ 2(. الأبنار )543/ 1(. لانظر: تبصرة الأدلة )209, 198(. الاعتماد )ص 122العمدة )ص   (5)
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 :بقاء الصفات :الحنم الثالث
"فلّ صفةٍ من  :؛ فيقولنفسي هو نفس تدك الصفة أن صفات  تعالى باقية ببقاء الإمام أبو البرفاتيّن لب

. لفذلك بقاء الله تعالى بقاء ل , لبقاء لنفس  ببقاءٍ هو نفس تدك الصفة..ت باقية هذه الصفا
 .(2)بنفس  ألضاا باقٍ" (1)ألضاا؛ فينون الله تعالى ب  باقياا, لهو

 :عند الإمام أبي البرفات النسفي الدليل عدى بقاء الصفات
"ذات  تعالى أزلي, لهذا الحنم, لنن  ألرد في ثنايا فلام  أن  خاصّ بذفر دليل  الإمام أبو البرفاتلم لصرّح 

 .(3)لفذا صفات , لالعدم عدى الأزلي محال"
"القديم  :, فما قرّره هو نفس  قبل ذلك؛ حيث قالهو دليل البقاء -أي الأزلية أل القدم–لمعدومٌ أن هذا 

 .(4)لاجب الوجود لذات ؛ فينون مستحيل العَدَم"
 :الدليل عدى بقاء هذه الصفات بأن لقال لعدي  فيمنن نظم

 ,هذه الصفات قديمة
 عدم , محاللفل قديم 

 . لفل ما فان فذلك فهو باقٍ, لهو المطدوب.عدمها فهذه الصفات محال
, عدى أن ما ثبت قدم  استحال عدم العقلاء متفقون مع مدلول  ليس ثمة اعتراضٌ عدي ؛ إذ  لهذا الدليل

 . (5)أل صفاتٍ سواء فان القديم ذاتاا 

 عدى مسألة بقاء الصفات تعقيب: 
 :بوج  عامّ  في البقاء النسفي أبي البرفاتالإمام مذهب  :أللاا 

 :مذهب متفرّد في البقاء؛ فهو لقرّر -لأفثر الماترلدلة– لدشيخ أبي البرفات
 في هذا البقاء القائم بذات  تعالى سواءفي العموم أن البقاء صفة لجودلة, أي صفة معنى لراء الذات.  -1

                                                           

 أي البقاء القائم بذات  تعالى لا يحتاج إلى بقاء آخر, بل هو باقٍ بنفس .  (1)
 (. 176الاعتماد )ص   (2)
 (. 181السابق )ص   (3)

 (.151(. الاعتماد )ص 101العمدة )ص   (4)
(. شرح المقاصد 52(. الاقتصاد )ص 29أصول الدلن لدبزدلي )ص (. 78(. الإرشاد )ص 36الإنصاف )ص   (5)

 (.121/ 1(. تحفة المرلد )35(. ضوء المعالي )ص 24المسامرة )ص  (.12/ 2)
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 بالأجسام في الشاهد. في الغائب, لالبقاء القائم 
؛ لأن  لو فانت الصفات باقية ببقاء معنوي لدزم قيام المعنى لنن  لا لطرد هذا في صفات  تعالى خاصّة -2

ن بقاء نفسي فما فوجب أن لنون البقاء الخاص بصفات  تعالى ليس صفة معنى؛ فهو إذ بالمعنى, لهو محال.
 تقدّم.
 :أما أن البقاء صفة معنى عندهل 
ب ,  قائماا البقاءلنون  فإما أن "لو فان باقياا؛ :حيث لقول بقاء العَرَض في نفي فلام لتبيّن من  هذا ف

العَرَض عبارة عن  ق المتندمين. لالبقاء عَرَض؛ لأنباتفا بالعَرَضلقوم لهو محال؛ لأن العَرَض لا 
 .(1)عدى الذات. لالبقاء فذلك"زائدٍ  معنى

 .(2)"الوجود "بقاؤه لاجب الوجود للقول عن بقاء ذات  تعالى خاصّة:
 عند الإمام أبي البرفات النسفي: دوجودلالبقاء  مغالرةالدليل عدى 

 صحّ أن لقالث ليح؛ تحقّق الوجود دلن البقاء :بدليلأبو البرفات عدى زيادة البقاء لستدلّ ثم 
اتصاف السواد بالدونية؛ لأنها ليست  ل جِد للم ل وجد. بخلاف :"ل جِد للم لبق. للم لصحّ إن   :لدشيء

 .(3)بزائدة عدى ذات  بل هي داخدة في ماهيّت "
أي –مغالرٌ لدوجود  البقاء؛ فان هذا دليلاا عدى أن   لماّ صحّ تحقّق لجود الشيء بدلن البقاءأي أن

إن  لجد بدلن الدونية؛ لأن الدونية داخدة في ذات ؛ فلا  :السواد أن لقاللهذا لا لصحّ في  .زائدٌ عدي  -الذات
 الدونية ليست بزائدة عدى ذات السواد.للدلّ هذا عدى أن  ؛تتحقق الذات أصلاا بدلنها

 :مذهب الماترلدلة في البقاء :ثانياا
 :إجمالاا 

معنى  لالقول بأن في البقاء, الإمام أبي البرفات ذهب عدى م موافقونالماترلدلة  جمهورإن  :يمنن القول
 الملّا عدي قاري الذي صرّح بأن الأظهر في البقاء "أن  عند في هذا إلا  للم أجد مخالفاة صريحة (4).لراء الذات

                                                           

   (.150(. الاعتماد )ص 101العمدة )ص   (1)
 (. 39/ 1مدارك التنزلل )  (2)
    (.151)ص (. الاعتماد 101العمدة )ص   (3)
. (94التمهيد للامشي )ص (. 89(. النفالة )ص 264انظر بالإضافة إلى ما سيأتي: التمهيد لأبي المعين )ص   (4)

 (. 118(. رسالة في الاعتقاد )ص 31شرح العقائد النسفية )ص 
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 .(1)من النعوت السدبية"
 :نفسية عند الماترلدلةات الصفمن الالبقاء  عدّ حقيقة 

خلافاا  أن مذهب الماترلدلة في البقاء هو أن  صفة نفسية لقرِّران, لإن فان البياضي, لالشيخ زاده
بالبقاء النفسي في أبو المعين في مذهبهم من القول  حدث إلى ما أ -عدى ما لبدل-؛ فهذا لرجع (2)للأشاعرة

 سيأتي., مستدهماا ذلك من فلام الأشعري فما ؛ لئلا لدزم قيام المعنى بالمعنىدلن غيرها تعالى خاصّة صفات 
 :لمن قبد , الماترلدلة من بعده؛ فما لظهر جدي ا عند شيخنا  أبي البرفات ثم تابع أبا المعين عدى هذا أفثر  

لعتمد عدى القول بالبقاء النفسي لدصفات في بل البياضي نفس   نور الدلن الصابون, لجمال الدلن الغزنوي.
يلاا في, المعنى بالمعنى اعتراض قيامجواب   (3)البرفات. أبيشيخنا لاعتماد" لفتاب "اه عدى  ذفر ما محِ 

 :تفصيلاا أما 
يحدث في الجسم فينون "هو سبب إبقائ ,  ن البقاءبألصرّح  في صدارة أهل مذهب الشيخ الماترلدي ف

 زلدثم لستدلّ عدى هذا بالدليل نفس  الذي استدلّ ب  أبو البرفات, لل .(4)للدلم بقاؤه عدى تتابع البقاء في "
ا عدى الجسم  رَّج  :فناؤه؛ لقولب   حصليفعدي  طرد هذا الدليل في الفناء ألضاا, أي في فون  زائدا "لعدى هذا يخ 

غير باقٍ للا فانٍ في ألقات؛ فيدزم أن لنون غيره؛ ... ثبت أنهما غيران  ]أي الجسم[الفناء لالبقاء؛ إذ قد ل وجَد 
يح لّان"
(5). 

؛ فصرّح بأن "البقاء معنى قائمٌ بذات الباقي" لأن  خاصّة الزاهد أبو إسحاق الصفّار لاقتفى أثره في هذا
في  فينون سبب بقائ , لنن  خالف  في الفناء؛ إذ الفناء هو "عدم البقاء في الحقيقة.. لالعدم ليس يحدث 
 .(6)بشيء"

 القائل بأن البقاء معنى لراء الذات الرأيفيؤفّدان أن  -لالبزدلي قبدهما–ثم يأتي أبو المعين لالصابوني 
أصحابنا, لأصحاب ن قدماء بأ حيث صرّحالبعده؛  (7)الرأي السائد في عهد الماترلدي لقبد  هو فان

                                                           

 (.81, 53شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص   (1)
 (.7 نظم الفرائد )ص (.106, 37إشارات المرام )ص   (2)
 (.118إشارات المرام )ص  (.176الاعتماد )ص (. 109(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 45النفالة )ص   (3)
   (.81التوحيد )ص   (4)
  (.9/ 1الحالي القدسي لدغزنوي ) ( بتصرف.82السابق )ص   (5)
   (.239, 238/ 1تدخيص الأدلة )  (6)
 (.66الرلضة البهية )ص  إن الله تعالى باقٍ ببقاء".نقل أبو عذبة عن الإمام أبي حنيفة قول : "  (7)
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جمعاا بين  ؛"إن الله تعالى باقٍ بصفات . لامتنعوا عن لصف فلّ صفة بالبقاء" :فانوا لقولون  الصفات عموماا
لتثبت في الوقت نفس  امتناع بقاء الباقي بلا بقاء, مع امتناع قيام الصفة الأدلة التي تثبت لجوب الصفات, 

 (1)بالصفة ألضاا.
"إن هذا النلام لتعذّر تمشيت ؛  :لاالحرََج من هذا الجمع فقاستشعر لبدل أن  قد المعين أبا الشيخ لنن 

... فدن لتصوّر دائمٌ لا لنون  ؛إن لم تنن الصفات دائمة؛ فهي فانية, لإن فانت دائمة :لأن الخصوم لقولون
باقياا"
(2) . 

قيام  , لنن  حالل أن لعتذر عن"معنى لراء الذات"من القول بنون البقاء  هو نفس  نع هذا لم يم إن فانل 
, أي بقاء "من غير قيام معنى لها أن البقاء في صفات  تعالى لنون صفة نفسية :مفادها بتفرقةٍ  البقاء بالصفات

 .البقاء في غير ذلك فينون صفة معنى, سواء في الأعراض أل في ذات  تعالىأما . بها"
, لنن ليس لدبقاء النفسي لدصفات هو نفس  سببٌ  -الزائد عديها–البقاء القائم بذات  تعالى لنون  عدى أن
 .(3)صفة بصفة" م"أنّا لم نقل بباقٍ بلا بقاء, للا بقيا :هذا فيتحصّل من. فما ذهب إلي  الأشعري  ,هو هو

لمستجي  الصابوني لظهر عندفما الاعتماد,   ما فيها من الغموض هي التي صار عديها هذه التفرقة عدى
 (4).زاده

 :في البقاء الأشاعرة مذهب :لثااثا
 :مذهب متقدّمي الأشاعرة -1
 :لبقاء صفة معنى زائدة عدى الذاتعدى أن ا فأفثرهمالأشاعرة؛  منالمتقدّمون أما 

إن بقاءه صفة ل  أزلية, قائمة ب ... لأحال أصحابنا فدّهم بقاء  :"قال قدماء أصحابنا :البغداديلقول 
 .(5)ض؛ لاستحالة قيام البقاء بها"االأعر 

إن الله تعالى باقٍ ببقاء, هو معنى موجود  :من السدف قالوا إن الصفاتية لالأشعرلة :قول الشهرستانيلل
 .(6)زائد عدى ذات 

                                                           

  (.45النفالة )ص  (.405, 380/ 1تبصرة )(. ال50أصول الدلن لدبزدلي )ص   (1)
 (.167/ 4لانظر هذا في شرح المقاصد ألضاا )(. 406/ 1تبصرة الأدلة )  (2)
 (.411: 408, 270/ 1تبصرة الأدلة )  (3)
 (.163في الخلافيات )ص  المسالك(. 45النفالة )ص   (4)
 (.108أصول الدلن لدبغدادي )ص   (5)
 ( بتصرف.175نهالة الإقدام )ص   (6)
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جدي ا عند الشيخ الأشعري خاصّة, الذي يحني عن  ابن  لالشهرستاني قال  البغداديللظهر صدق ما 
حتى  ؛قيام البقاء بالباقيلم لشترط  . لنن الأشعري"إن الباقي إنما فان باقياا لأن ل  بقاء" :فان لقولفورك أن   

ى إلى قيام المعنى البقاء بها لأدّ , للو قام يجب أن تنون باقيةبقاء صفات  تعالى؛ إذ هي الاعتراض بلا لرد عدي  
 .(1)"باقية ببقاء, لذلك البقاء بقاء لدباري تعالى للدصفات"إن صفات  تعالى  :قالفدذلك ؛ بالمعنى

 ليست مغالرةصفات  تعالى في صفات  تعالى خاصّة دلن غيرها من صفات الأجسام لأن لإنما جاز ذلك 
 ؛؛ فلا لصحّ أن تنون باقيةا ببقاء الجسمالتي تنفكّ عنها الأجسام, بخلاف صفات هالا تنفكّ عنلذات ؛ فهي 
 . (2)ره عن  أبو المعين لأبو البرفات, لمن بعدهما التفتازاني ألضااعدى ما قرّ 

في أن البقاء القائم بذات   -لمن لافق –لمن هنا لظهر الفرق بين مذهب الأشعري لمذهب أبي المعين 
 ي  عند أبي المعين.عند الأشعري, بينما هو سببٌ فهو نفس  بقاء لدصفات  تعالى

 (3)للأشعري ألضاا القول بأن الصفات فلا  منها باقية ببقاء هو نفسها انالتفتازاني لنسبالآمدي ل لإن فان 
؛ لإلا لما تندّف أبو المعين -أي الأشعري– ؛ فالظاهر أن هذا القول ليس ل فينتفي الفرق بين  لبين أبي المعين

  . لالله أعدم.(4)العناء الشدلد في التشنيع لالردّ عدي هذا 

 :الأشاعرة متأخريمذهب  -2
 :الجولني لأفثر المتأخرلنالبغدادي ل الباقلاني ل  مذهب  المتقدّم في الأشعريَّ لخالف 

الزمان اللاحق؛ فلا لنون  إلا دلام الوجود, أي الوجود المستمرّ فيليس  المفهوم من البقاء قالوا: إنف
ا  أن الباقي باقٍ لنفس , لليس فون  باقياا من الأحنام التي ت وجِبها  :"الذي نرتضي  :لقول الجولني (5).عدي زائدا

 (6).المعاني"

 (7).-لجمهور المعتزلة- , لالآمدي, لالإيجي, لالتفتازانيالرازيعدى هذا اتفقت فدمة ل 

                                                           

 (.165/ 4(. شرح المقاصد )716الشامل )ص (. 247مجرد مقالات الأشعري )ص   (1)
 (.167/ 4(. شرح المقاصد )177الاعتماد )ص (. 407/ 1تبصرة الأدلة )  (2)
 (. 167/ 4(. شرح المقاصد )446/ 1الأبنار )  (3)
 (. 407/ 1انظر: تبصرة الأدلة )  (4)
 (. 123, 90(. أصول الدلن لدبغدادي )ص 36(. الإنصاف )ص 263التمهيد )ص   (5)
 (.78الإرشاد )ص   (6)
/ 8المواقف )شرح (. 31, لما بعدها(. شرح العقائد النسفية )ص 442/ 1(. الأبنار )174المحصل )ص   (7)
 (.237/ 5(. لانظر: المغني )فتاب الفرق: 66(. الرلضة البهية )ص 106(. إشارات المرام )ص 120
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 :مذهب السنوسي لأتباع 
عدى أن البقاء ليس صفةا نفسية ألضاا, بل هو صفة سدبية؛ إذ ليس المراد  السنوسي لأفثر أتباع : لنن
 (1).. لهو مفهوم سدبيلدوجود اللاحق سدب العدممن  إلا 

 أما الآمدي؛ فلأن  لا مانع عنده من أن لنون مفهوم البقاء: لأجاز هذا الآمدي لالبيضالي ألضاا.
 .(2)الألل لم لبطل في الزمن الثاني. قال: "لهو سدبٌ محض"هو أن الموجود في الزمن 

نين ملأما البيضالي؛ فلأن بقاءه تعالى عنده هو: "امتناع عدم ". أما بقاء الحوادث فهو "مقارنة لجودها لز 
ا"  . فالألل سدبي, لالثاني نفسي.(3)فصاعدا

 :الجمع بين الرألين 
ا, لأن  أمرٌ عدمي, غالة لالشقّة ليست ببعيدة؛ إذ لتفق الرأيان عدى  أن البقاء ليس لصفاا لجودياا زائدا

 لأتباع  أمرٌ سدبي. الأمر أن  عند الجولني لالرازي أمرٌ اعتباري, لعند السنوسي
 (4).ألّا ت عقل الذات بدلن عدى القول بأن  صفة نفسية إلا ما أرلده السنوسي من أن : لدزم محذلر للا 

مع الذهول عن بعض صفات  النفسية؛ فديس من شرط الصفة النفسية إذن ألّا جواب : أننا قد نعقل الشيء ل 
 (5), بل شرطها ألّا لتحقق لجود الذات في الخارج بدلنها.تعقل الذات بدلنها

الوجود؛ فدم لنتف التعقّل لإن سدّم فلا نسدّم أن الذات تعقل بدلن البقاء؛ بل هي تعقل مع  بوجٍ  هو 
 لالله أعدم.. (6)بالندية

 (7)ين أن لقال ببقاء الأعراض ألضاا.لإذا فان الأمر فذلك؛ فلا مانع عدى هذلن الرأل
 

                                                           

 (. 65(. حاشية الأمير )ص 36(. شرح الخرلدة )ص 475/ 1(. هدالة المرلد )21شرح أم البراهين )ص   (1)
 (.303الآمدي لآراؤه النلامية )ص (. 442/ 1أبنار الأفنار )  (2)
لفلام البيضالي لا يخدو من ننتة مفادها: أن تفسير البقاء بأن  مقارنة الوجود لزمنين (. 293طوالع الأنوار )ص   (3)

بذلل –فأفثر, لا لعقل إلا فيما فان لجوده زماني ا؛ فناسب أن لنون هذا البقاء لدحوادث, دلن  تعالى. انظر: تدخيص المحصل 
 (.65الأمير )ص (. حاشية 174لدطوسي )ص  -المحصل

 (.22شرح أم البراهين )ص   (4)
 (.80انظر: حاشية الدسوقي )ص   (5)
 (.64انظر: حاشية الأمير )ص   (6)
 (.33معالم أصول الدلن )ص   (7)
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 :لالموافقين ل النسفي أبي البرفات  الإمام مذهب مناقشة :رابعاا
 :مسألة البقاءمناقشة الرازي لدصابوني في  -1

فرلقي أهل السنة خاصّة, للقد بين المبنِّر فانت مسألة البقاء من مسائل الخلاف التي دار حولها الجدال 
الخامسة من المناظرات التي جرت لدرازي في "بلاد ما لراء النهر", لفان خصم  (1)احتدّت هذه المسألة المناظرة

 .الرازي فيها هو الشيخ نور الدلن الصابوني الذي نصر القول بأن البقاء صفة زائدة عدى ذات الباقي
 , لالبقاء-فما لقول الصابوني– متوقفاا في بقائ  عدى البقاءفان الجوهر إذا   فاعترض عدي  الرازي بأن:

؛ "لذلك دلرٌ باطل محال؛ لجود الجوهر في الزمان الثاني؛ لزم أن فلا  منهما متوقفٌ عدى الآخرمتوقفٌ عدى 
"  .(2)فثبت أن القول بإثبات البقاء لفضي إلى هذا المحال؛ فينون القول ب  باطلاا

 :لقال, عدى الصابوني لإضافة إلى ما ألرده الرازي -2
ليس ثمةّ مانعٌ من القول بأن صفات  تعالى باقية ببقاء نفسي لرجع إلى نفس الصفة, فما ذهب إلي   بدالةا:

لنن الذي ل شنل عدى مذهب أبي البرفات لالموافقين ل : هو  أبو البرفات, بل أفثر أهل السنة فما تقدّم.
 بقاء الأجسام لالأعراض.ل بقاء ذات  تعالى,  أي, اء صفات  تعالى, لبين بقاء غيرهتفرقتهم بين بقا

 :أن لقال إذ لرد عديهم حينئذٍ 
 ؟بقاؤه تعالى نفسي ا؟ بل بقاء الأجسام لالأعراض ألضاا من أن لنونما المانع  -1

فإننم إذا التزمتم أن لنون البقاء في صفات  تعالى نفسي ا؛ لئلا لدزم قيام المعنى بالمعنى؛ فإن هذا لدزمنم 
ببقاء أل لا؛ فإن لم  باقٍ ألضاا في فل ما أثبتموه باقياا ببقاء زائدٍ ألضاا؛ لأن  لقال في هذا البقاء الزائد: إن  إما 

   ألا لنون باقياا ببقاء ألضاا.لنن باقياا ببقاء فديس هو أللى من قام ب
لإن فان باقياا ببقاء؛ لزم التسدسل في البقاءات إلى ما لا نهالة, لهو محال
(3). 

ا؛ لأن بقاءها لتوقف حينئذ عدى تسدسل البقاءات, لما  ألّا لنونللدزم ألضاا  شيء من الأجسام باقياا أبدا
 لتسدسل لا لتحصل.

 :(4)التشنيع بأن بقاء الأجسام لالأعراض بلا بقاء زائد لدزم من  نفي قدرة الله عديها أما
 مدفوع بأن أثر القدرة هو:فهو 

                                                           

 (.14المناظرة في اصطلاح النظاّر: هي توجّ  المتخاصمين في النسبة إظهاراا لدصواب. شرح الرشيدلة )ص   (1)
 (.23الدلن الرازي في بلاد ما لراء النهر )ص مناظرات فخر   (2)
 (.120/ 3(. شرح المواقف )166/ 4(.شرح المقاصد )212/ 3(. المطالب العالية )459/ 2نهالة العقول )  (3)
 (.203/ 1(. مدارك التنزلل )524/ 2انظر: تدخيص الأدلة )  (4)
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دّر بقاؤها بنفسها لصدق عديها أنها لولا للا شك أن الأجسام لالأعراض إن ق   (1)"ما لولا القدرة لما فان"
 القدرة ما فانت.

تنون باقية فعن القادر المختار؛ لذاتها بحيث تستغني عدى أن  ليس المراد ببقائها بنفسها: أنها تنون باقية 
الذاتها  ذات  لا لترجّح لذاتها, لما لقبل العدم ل؛ إذ هي قابدة لدعدم بشهادة الحس لالعقل ؛ لأن هذا باطلٌ أبدا
؛ فلا جرم أن  يجب تعدقّها بقدرت  تعالى ما الباري تعالىإلا بمرجح قادر مختار, لهو  -الألل لالمستمرّ –ه لجود

 (2).دامت موجودة مطدقاا
فما –عدى أن الماترلدلة أنفسهم قد أقرّلا بأن الله تعالى ل وجد المخدوقات بالتنولن أل الإيجاد, لا بالقدرة 

إلى الوجود. فأمّا بعد ذلك , لأن صفة التنولن إنما تتعدق بالمخدوق "عند خرلج  من العدم -سيأتي إن شاء الله
 فلا تتعدق ب ؛ لاستحالة إيجاد الموجود.

هذا فما قدنا جميعاا: إن الموجود في ألّل أحوال لجوده مقدلر الوجود لتعدّق القدرة ب  في تدك الحال, لفي 
 تبيّن أن هذا التشنيع في غير موضع .ي. ف(3)حالة البقاء لم لبق مقدلر الوجود"

 :تحقق الوجود دلن البقاءأما الاستدلال ب -2
ا عديها. منقوض بصفات  تعالى عدى قولنم؛ إذ هي موجودة باقيةفهذا الدليل  لنفي , لليس لجودها زائدا

  (4)طرد الدليل فيها مرجع  إلى محض التحنم؛ فما لظهر ما سبق.
أبا البرفات نفس  صرّح بأن القدم لصفٌ عدمي؛ فدم فرّق بين القدم  مامعدى أن الإ -3 
 ؟لالبقاء

فنان الأللى  مع أن المقتضي لاحد في فلّ منهما, لهو: قيام المعنى بالمعنى. أل تعدّد القديم القائم بذات.
 ب  أن لعدّ البقاء لصفاا عدمي ا فما فعل في القدم. لالله أعدم.

  

                                                           

 (.447/ 1أبنار الأفنار )  (1)
 (.169: 167/ 3السابق )  (2)
 (.522/ 1تبصرة الأدلة )  (3)
 (.121/ 8(. شرح المواقف )293لانظر ألضاا: طوالع الأنوار )ص   (4)
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 المبحث الثالث
 الأفعالصفات 

 :تمهيدات
 :بمبحث مستقلّ إفراد صفات الأفعال  -1

 الإمام أبي البرفاتعند  باعتبارها إحدى صفات المعاني إن النلام في صفات الأفعال أل صفة التنولن
ا فان مثار خلاف فبير بين ت النمال, لنن  لمّ لإن فان تابعاا لدنلام في صفا ,لغيره من الماترلدلة النسفي

طراف هذه بأقدر الإمنان  لفي ؛ عدّ ن أفرد النلام في  بمبحث خاصأآثرت  لغيرهم السنةفرلقي أهل 
؛ ما جعل الإمام الرازي لقول بحق: "أما النلامية دلائرفي ال صعباامبدغاا  تي بدغ الجدال لالخصام فيهاالمسألة ال

 .(1)صفات الأفعال ففيها غور شدلد لبحث عظيم"

 الخلاف في صفات الأفعال: حدّة -2
 :الماترلدلة من الناحية :أللاا 

 :سألة ما قال  البزدلي عنهاهذه المفي  -أحياناا  عصبيةالالذي تفوح من  رائحة -للعلّ ما لوضّح حدّة النزاع 
"هي مسألة عظيمة صنّف فيها الأشعرلة تصانيف فثيرة؛ فرألت لواحدٍ منهم صنّف في هذه المسألة قرلباا من 

... لقد ذفر هذه المسألة الشيخ أبو منصور الماترلدي مع المعتزلة, لصحّح هذا المذهب الذي عدي   (2)دفتر

ثم لقول في موضعٍ آخر: "لأبو  .(3)"أهل السنة لالجماعة ... لإن أفحش المسائل للأشعرلة هذه المسألة
 عدي  عامّة أصحاب , لهو خطأالحسن الأشعري أننر أن لنون لله تعالى فعلٌ, لقال: الفعل لالمفعول لاحد... ل 

 .(4)"... لشرّ مسائد  مسألة الأفعالمحض
في هذه المسألة لالخرلج عن أصول أهل الحق مدزماا الأشعري بالتناقض هذه الحدّة  عدىللتابع  أبو المعين 

: "هذا من مناقضات الأشعري,   الاصفا . ثم لنيل للأشاعرة بأسرهم (5)مناقضة"أفحش لهذا لعمري قائلاا

                                                           

 (.25لوامع لبينات )ص   (1)
 (. 1393/ 2: النرّاس. أي جماعة الصحف المضمومة. لسان العرب )-بفتح الدال لفسرها-الدّفتَر   (2)
 (.77أصول الدلن لدبزدلي )ص   (3)
 (.253, 252السابق )ص   (4)
 (.194لانظر: التمهيد ل  )ص  (.519/ 1( )506/ 1تبصرة الأدلة )  (5)
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: "جهالة من ل عدِّق الوجود  ذهابهم إلى أنفي إياهم بالجهالة  لجود الممننات لنون بالقدرة لا بالتنولن قائلاا
بالقدرة لا بالإيجاد أفحش من جهالة النرّامية حيث لثبتون اسم الخالق بالقدرة دلن صفة الخدق ... لهؤلاء 

 .(1)"عدّقوا بحقيقة القدرة ما لا لصدح حنماا لها ]أي الأشاعرة[
 :ةلعر من الناحية الأش :اثانيا 
لل فرد لها بالذفر مناظرتين فامدتين برز الخلاف في هذه المسألة, من الناحية الأشعرلة نجد الفخر الرازي ل  ل 

, نور الدلن الصابونيهو الشيخ فان أحد طرفي أللاهما   .ضمن مناظرات  التي أجراها في بلاد "ما لراء النهر"
رازي الأمر الذي جعل ال, -حسب رلالة الرازي– الذي بذل غالة جهده في مقابدة الفخر لإثبات هذه المسألة

 (2)ض, بل الدّوم لالتوبيخ ألضاا.قلتنالل  بألسنة الطعن لالن
لم تبدغ مبدغ  , لبدل أنهاللم تنن هذه المناظرات هي الوحيدة في هذه المسألة بل تقدمتها مناظرات أخرى

أحاطت بمناظرات الرازي, لنن فان لها نصيب من الذفر عند أبي اليسر البزدلي الذي لقول: الشهرة التي 
مسألة التنولن لالمنوّن حتى تحيّرلا, لفانوا من عِدية أصحاب أبي الحسن  "لقد ألزمت  فثيراا من الأشعرلة في

 .(3)الأشعري"
البدايات الأللى دفاع أفابر الأشاعرة عنها, منذ لفي هذا ما ل نبئ عن تأصّل الخلاف في هذه المسألة, ل 

 عدم النلام السنّي. لنشأة
 :مصنّفي الخلافيات من ناحية :ثالثاا
إجماع المصنّفين في الخلافيات عدى عدّها من مسائل  :ألضااشأل الخلاف في هذه المسألة  لوضّحلما 

 بينهذه المسألة  مدى الشهرة التي افتنفتلبيّن  ام؛ أهل السنة خاصّة فرلقيالخلاف بين المتندّمين عامّة, لبين 
الأشعري مذهب أهل السنة  ؛ حتى عدّها البزدلي الماترلدي أللى المسائل التي خالف فيهامسائل الخلاف

 (4)ة.لالجماع
 

                                                           

 ( بتصرف.534/ 1السابق )  (1)
 (.22: 17انظر المناظرة الثالثة لالرابعة: مناظرات فخر الدلن الرازي في بلاد ما لراء النهر )ص   (2)
 (.264أصول الدلن لدبزدلي )ص   (3)
(. مسائل الاختلاف بين الأشاعرة لالماترلدلة لأحمد بن سديمان ابن فمال 252انظر: أصول الدلن لدبزدلي )ص   (4)

م(. إشارات المرام )ص 2009 -هـ1430/ دار الفتح, الأردن, سنة )1(, تحقيق لشرح: سعيد فودة, ط20باشا )ص 
 (. 39(. الرلضة البهية لأبي عذبة )ص 168, 150, 106(. المسالك في الخلافيات )ص 17(. نظم الفرائد )ص 37



   330 

 

 :عند الفرق النلامية تقسيم الصفات إلى ذاتية لفعدية -3
 درج فثيٌر من المتندمين عدى تقسيم صفات  تعالى إلى:

 صفات فعدية. -2.   صفات ذاتية -1
عن الإمام أبي  "الفق  الأفبر"لعلّ أقدم النصوص التي تتحدث عن هذا التقسيم صراحةا هو ما رلي في ل 
"لم لزل للا  :عن صفات  تعالى؛ حيث لقول -(1)إلي  الماترلدلة في أغدب أصولهم الاعتقادلة رجعالذي ل- حنيفة

لزال بأسمائ  لصفات  الذاتية لالفعدية. أما الذاتية: فالحياة, لالقدرة, لالعدم, لالنلام, لالسمع, لالبصر, 
.. .لالإرادة. لأما الفعدية: فالتخديق, لالترزلق, لالإنشاء, لالإبداع, لالصنع, لغير ذلك من صفات الفعل

زل, لالفاعل هو الله تعالى. لالفعل صفة في الأزل, لالمفعول لالتخديق صفة في الأزل, ... لالفعل صفة في الأ
 .(2)مخدوق, لفعل الله تعالى غير مخدوق. لصفات  في الأزل غير محدثة للا مخدوقة"

تأفيد الإمام أبي حنيفة عدى قدم صفات  تعالى فدّها, الذاتية لالفعدية عدى حدٍّ سواء,  للظهر في هذا النصّ 
دم؛ لأنها خلافاا لجمهور المتندّمين الذلن ارتضوا هذا التقسيم, لننهم لم لرتضوا لصف صفات  تعالى الفعدية بالقِ 

بل لا لبعد أن لقال: بالمخدوقات,  إلا عدى أمور خارجة عن ذات  تعالى, تتصل اتصالاا لصيقااعندهم لا تدلّ 
 . للا شكّ في حدلث ما شأن  فذلك.(3)عند الأشاعرة , فما سيأتيإنها هي المخدوقات نفسها

 :أبرزهاعند غير أبي حنيفة فإننا يمنننا أن ندحظ هذا التقسيم عند عددٍ من الفرق النلامية, أما ل 
 المعتزلة: -1

 :أن تنون"إما  صفات  تعالىلقرّ المعتزلة بأن 
 .]أي الإلهية[فما قال  أبو هاشم في الصفة التي أثبتها : لدذات عدى الحقيقة [أ]
نحو فون   :-في نفس للننها عنده رحم  الله لما هو عدي  –لإما أن تنون ما ل ذفر فيها أنها لدنفس  [ب]

 عالماا, لقادراا, لحي ا, لموجوداا.
 فاا....مثل فون  م درِ لإما أن تنون لا لدنفس للا لمعنى:  [ج]

ا, لفارهاا... ]د[  لإما أن تنون لمعنى: نحو فون  مرلدا

                                                           

(. تبصرة 157(. التمهيد لأبي المعين )ص 16(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 480راجع: التوحيد لدماترلدي )ص   (1)
(. إشارات المرام )ص 9: 6/ 1(. شرح المنار )161(. الاعتماد )ص 26/ 1(. الحالي القدسي )552, 498/ 1الأدلة )

12.) 
 (.180(. إشارات المرام )ص 62)ص  -ضمن مجموعة النوثري– الأفبرالفق    (2)
 (.192/ 4انظر بالإضافة إلى ما سيأتي: حاشية السيالنوتي عدى شرح المواقف )  (3)
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 .(1)فأما غير ذلك؛ فهو معدلد في صفات الأفعال" ]ه[
ي الصفات الذاتية, له يخصّ باسمثابتة في ذات ؛ فهذا ما إما أن تنون عندهم لحاصد : أن صفات  تعالى 
 الثلاثة الألَل من هذه الصفات.

الفعدية, سواء فانت هي مبدأ الصفات  يخصّ باسملهو ما أل ثابتة خارج الذات؛ فهي الصفات غير الذاتية, 
 ., أل هي الأفعال نفسهاالأفعال, فالإرادة

"زعموا أن الصفات عدى لجوه؛ فمنها: ما لوصف ب  الباري لنفس : فالقول: عالم, قادر, الأشعري:  لقول
متفضل, عادل, جواد,  ب  لفعد : فالقول: خالق, رازق, محسن, منعم,حي, سميع, بصير. لشيءٌ لوصف 

 .(2)"م ..., لما أشب  ذلكحنيم, متندّ 
لوصف بذلك عدى لجهين: عبد الجبار في لصف  تعالى بالصمد: أن  "القاضي مصداق هذا ما لقرِّره ل 

للراد ب : أن   مصمودٌ إلي  في أحدهما بمعنى سيِّد؛ فينون من صفات الذات ليجري عدي  فيما لم لزل ... 
 .(3)ح ذلك من "صِ الحوائج, لهذا يجري مجرى صفات الفعل؛ لأن  إنما يجري عدي  إذا خدق من لَ 

"فأما النلام في صفات الأفعال لما يجري مجراها ما لفيد نفي فعلٍ مخصوص لفي  :التوحيد الة بابنهفي قول  ل 
ثم ل تبع هذا بقول  في بدالة فتاب "التعدلل  .(4)في العدل"لقت مخصوص ... فسوف نذفره في آخر النلام 

, لذلك لقتضي أن نبيّن  أن لالتجولر": "للا لصحّ أن ننزه  عن فثير من الأفعال إلا بعد بيان فونها أفعالاا
 .(5)النلام فعد , لليس هو من صفات ذات "

 :الضابط في صفات الأفعال عند المعتزلة
سبحان  صف الباري لو أن  وزيج" : هو أنها فلّ صفةفما لقرّره الأشعري  صفات الأفعال عندهملجامع 

 (6)., لالإحياء لالإماتةلالسخط, لالحب لالبغض , فالرضى"هاادضدأبالقدرة عدى ل ها, ادضدبأ

 مرلد, من قبيل ذلك: صفة الإرادة؛ حيث يجوز أن لوصف تعالى بأن  -(7)عدا بشر بن المعتمر–لجعدوا 

                                                           

 ( بتصرف.170/ 1المجموع في المحيط بالتنديف )  (1)
 (.505مقالات الإسلاميين )ص   (2)
 (.210/ 5المغني )فتاب الفرق:   (3)
 (.258/ 5السابق )  (4)
 (.214/ 1(. لانظر: المجموع في المحيط بالتنديف )4/ 6المغني )فتاب التعدلل لالتجولر:   (5)
 (.113(. لانظر: التوحيد لدماترلدي )ص 508مقالات الإسلاميين )ص   (6)
 الأدلب المعتزلي. مؤسس مذهب= البغدادي,النوفي ثم بشر بن المعتمر الهلالي  المعتمر: هو أبو سهلبشر بن   (7)
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؛ , لقادر عدى أن لنره؛ فهي صفة حادثة عندهم, لنن لا في محل-(1)أي لدقبائح– فارهفما لوصف بأن   
لأنها لا تحل في ذات الباري؛ حيث امتنع حدول الحوادث ب , فما لا تحل في ذات غيره, لإلا لم لنن الباري 

لقد سبق النلام عدى فساد ذلك في  (2)تعالى أللى بحنمها من هذا المحلّ؛ فتبقى إذن حادثة لا في محل.
 المبحث السابق.

 , ما لوصف الله تعالى بها لفعد  عندهملالإحسان العدلالصدق ل أن صفاتٍ ف :شنل عدى هذا الضابطلل  
لإلا جاز أن لوصف تعالى بأن   أن  تعالى يجوز أن لتصف بأضدادها,  :, لنن لا لنطبق عديها-فما تقدّم–

 (3).ما لا لقولون ب , لهذا مسيءجائر ل فاذب ل 
بضدها فدعلّ الأشعري أراد إذن: أن صفات الأفعال عندهم: هي فلّ صفة يجوز أن لتصف الباري تعالى 

 (4)ضع آخر.في مو هو نفس  لقدرة عدى ضدها؛ فما ذفره أل با
صفة  أن لقال: إن الضابط في صفات الأفعال: هو أنها فلّ  عدى مذهبهملالأجمع لعلّ الأللى ل أقول: 

 لالله أعدم. .جاز لصف  بهذا الضد أل لاعدى ضدها, سواءٌ لصحّ لصف  تعالى بأن  قادر 
 :عند المعتزلة تعالى خارج ذات حدلث صفات الأفعال 

لالمعتزلة جميعاا لرلن أن صفات الأفعال هذه صفات حادثة, لم لنن الله تعالى متصفاا بها في الأزل, بل 
 .فيما لا لزال احدث ل  الوصف به

لقول الأشعري: "جميع المعتزلة لا لننر أن لنون الله لم لزل غير خالق, للا رازق, للا فاعل. لفذلك فلّ  
 من صفات الفعل لا يمتنعون من , فالقول: محيي, ميت, باعث, لارثٌ, لما أشب   (5)ما ليس في نعت  إلهامٌ 

                                                                                                                                                                                        

 (هـ. تدمذ ل  ثمامة بن الأشرس.210=الاعتزال ببغداد. لهو ألل من أحدث القول بالتوليد. توفي سنة عشرة لمائتين )
 (.52(. طبقات المعتزلة )ص 203/ 10. سير أعلام النبلاء )الرد عدى الجهال, تأللل المتشاب من فتب : العدل, 

"عدى لجهين: "صفة ذات, لصفة فعل", فالأللى: ما لرجع لإرادت  لجميع أفعال  لأفعال الطاعات  نهالمذهب  في الإرادة: أ
. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )ص , لالثانية: ما لنون بها الخدق لالإحداث-فأن  أراد الرضا عنها–من عباده 

 (.78/ 1) لدشهرستاني المدل لالنحل(. 513
 (.431الخمسة )ص شرح الأصول   (1)
 (.149/ 6المغني )الإرادة:  (.449شرح الأصول الخمسة )ص   (2)
 (.509مقالات الإسلاميين )ص   (3)
 (.115(. لانظر: التوحيد لدماترلدي )ص 186السابق )ص   (4)
ص لا لطدقون التي لوهم نفيها إثبات النق -فالعدل لالإحسان–المراد بالإلهام أي إلهام النقص, فصفات الأفعال   (5)

القول بنفيها؛ فلا لقولون: لم لزل غير عادل؛ لأن هذا ل وهِم أن  لم لزل جائراا, لفذلك لا لقولون: لم لزل غير محسن؛ لأن هذا= 
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 .(1)الله التي لوصف بها لفعد "ذلك", "لزعموا بأجمعهم: أن ذلك أجمع من صفات 
: "لإذا ثبت ذلك لقول عبد الجبار في معرض استدلال  عدى خدق القرآن بأن  لاقع بقصده تعالى لإرادت ل 

لجب أن يجري مجرى سائر أفعال , لإذا فانت توصف بأنها مخدوقة؛ فنذلك القول في القرآن؛ لأن الوصف 
د  هو فونها لاقعة عدى سبيل التقدلر. لالقرآن بهذه الصفة؛ فيجب الذي ل صِفت أفعال  أجمع بأنها مخدوقة لأج

 .(2)أن لوصف بأن  مخدوق"
 ؟هل الخدق هو المخدوق 
مع المعتزلة عدى جواب لاحدٍ لهذا السؤال,  لم عدى أن  -الجبائيةل  (3)اميةالنظّ ف– لإن فان أفثرهميج 

 .المخدوق, لالتنولن غير المنوّن إن الخدق غيرقال بعضهم: ن. لنن الخدق هو المخدوق, لالتنولن هو المنوَّ 
في الإرادة؛ حيث إن  مذهبهماعندهما فما لبدل عدى  بناءا  لهو قول بشر بن المعتمر, لأبي الهذلل العلاف؛

خدق أما عند أبي الهذلل ف ؛ فتنون غيره.؛ فهي قبل الشيءهو "الإرادة من الله لدشيء"شر خدق الشي عند بِ 
 (4).لا في محلحادث عنده , لفلاهما "فن": ل   مع قولمن الله , الإرادة هو الشيء 
 نفي مغالرة: هو ليس انتفاء الإجماع هنا ما لعود بالضرر عدى مذهب المعتزلة؛ حيث إن  إذا فان الجوابل 
 .ألضاالا بذات  ضٌ قائمٌ بالجوهر , أل عرَ لا بذات  تعالى حادثٌ قائمٌ بنفس جوهر هو دمخدوق؛ فالمخدوق لالخدق 

الخدق حادثٌ ألضاا, فما مرّ, ل رلة  حادث بلا مِ فالمخدوق  فان الجواب: هو إثبات مغالرة الخدق لدمخدوق؛  ذالإ
 (5).الإرادة, لقول  "فن"فما هو شأن ,  قائم لا في محل

فعدى فلٍّ من الجوابين لظلّ لصف ذات  تعالى بالقدم صافياا من أي فدرة من فدرات الحدلث, لتظل دائرة 
 بائنة فلّ البـَيْن عن قائم القدم. الحدلث 

                                                                                                                                                                                        

= ل وهم أن  لم لزل مسيئاا. بل في هذه الحالة لا بدّ من تقييدها فيقولون: "لم لزل غير عادل للا جائر, للم لزل غير محسن للا 
, لهو مذهب البغدادلين لطوائف من مسيء" . لهو مذهب الجبائي. أل لسنتون للا لصرّحون بالنفي في هذه الأفعال أصلاا

 (.187البصرلين. مقالات الإسلاميين )ص 
 (.186مقالات الإسلاميين )ص   (1)
 (.57(. لانظر: الانتصار )ص 208/ 7المغني )فتاب خدق القرآن:   (2)
أتباع إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظاّم المعتزلي البصري, المتوفى عام بضع لعشرلن لمائتين. أننر النظاّمية: هم   (3)

. تدمذ ل : الجاحظ.  الجوهر الفرد, لقال بالطفرة, لالنمون, لإيجاب الخدِقة لالطبع, لنفى قدرة الله عدى القبيح لالشر أصلاا
 (.49(. طبقات المعتزلة )ص 67/ 1المدل لالنحل )

 (.79/ 1(. المدل لالنحل )492/ 1(. تبصرة الأدلة )510, 365: 363مقالات الإسلاميين )ص   (4)
 (.198(. الاعتماد )ص 67/ 1(. المدل لالنحل )76انظر بالإضافة إلى السابق: أصول الدلن لدبزدلي )ص   (5)
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 النرّامية: -2
لهؤلاء لإن لم لصرّحوا بتقسيم صفات  تعالى إلى ذاتية لفعدية, لننهم أقرلا بمعناه حين أثبتوا لله تعالى قدرة 

دث بها  , لالتخديق, لالترزلق. لقالوا: الإحداث أي :في إيجاد المخدوقاتتعالى  ما يحتاج إلي قديمة قائمة بذات  يح 
لَم مخدوقاا, لبذلك اقدرت . لقالوا: بالخدق لصير المخدوق من العإن "القدرة قديمة, لالخدق لالرزق حادثان في  ب

 .(1)الرِّزق الحادث في  لصير المرزلق مرزلقاا"

 .(2)"الإيجاد, لالإعدام الواقعين في ذات  بقدرت  من الأقوال لالإرادات"لربما عبّرلا عن الإحداث بأن : 
 :فضابط صفات الأفعال عندهم إذن

دِثاا إياها في ذات . -لجودلة– فلّ صفةأنها  هو   يحتاج إليها الباري في الإيجاد, مح 
 :ذات  تعالى عند النراميةفي حدلث الأفعال 

دِث  الله في ذات حاصل مذهبهم: أنهم لفرّ ل  دِث  قون بين ما يح  في ذات  ؛ فالألل يحدث خارج ذات , لما يح 
 .القديمة دلن القدرة ,الحادث في ذات  لإحداثبا القديمة مباشرة, أما الثاني فيحدث ت بقدر تعالى 

, لما يحدث  للأجل هذا جاءلا بالتفرقة بين الحادث لالمحدث؛ فقالوا: إن ما يحدث في ذات  تعالى لسمى حادثاا
. دثة". خارج ذات  لسمى محدثاا  (3)"لمنعوا لصف الأعراض الحادثة في  بأنها مخدوقة أل مفعولة أل مح 

 :عند النرّامية لدمخدوقمغالرة الخدق 
, لالإيجاد لالموجود .., لفذلك بين الإعدام لالمعدلم. "للفرّقون بين الخدق لالمخدوق لقول الشهرستاني:

, لالخدق إنما لقع في ذات  بالقدرة, لالمعدلم إنما لصير معدلماا بالإعدام ]أي التخديق[فالمخدوق إنما لقع بالخدق 
 .(4)الواقع في ذات  بالقدرة"

 الحنابدة: -3
 غيرهما من صفات المعاني القديمة.قوم ب  فالقدرة, لالإرادة, ل لله تعالى صفات ذاتية تلمذهبهم أن 

قاب. لهذه الصفات ..., لالإثابة, لالعلصفات فعدية "صادرة عن فعل الباري سبحان , لهو الخدق, لالرزق, 
 , (5)"لازمة ل  ألضاا

                                                           

 (.192الفرق بين الفرق لدبغدادي )ص   (1)
 (.36/ 8واقف )(. شرح الم125/ 1المدل لالنحل )  (2)
 (.545, 541/ 1(. تبصرة الأدلة )190انظر بالإضافة إلى السابقين: الفرق بين الفرق لدبغدادي )ص   (3)
 (.198(. الاعتماد )ص 77( بتصرف. لانظر: أصول الدلن لدبزدلي )ص 126/ 1المدل لالنحل )  (4)
 (.44المعتمد في أصول الدلن لدقاضي أبي لعدى الحنبدي )ص   (5)
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 .(1)أي أنها تقوم بذات  تعالى ألضاا
 عدى هذه الصفات اسم "الصفات الاختيارلة"؛ لأنها تتعدّق بمشيئت  تعالى لقدرت . لعدي  لنون  والربّما أطدق
  :عندهم في الصفات الاختيارلة أل الفعدية الضابط

"بمشيئت  لقدرت . مثل: فلام , لسمع , لبصره, لإرادت ,  أنها فلّ ما يحصل في ذات  تعالى من الصفاتهو 
عدا ذلك فلا لسمى صفات اختيارلة فالعدم, لالحياة؛ لأن  ما . أما لمثل: خدق , لإحسان , لعدل " لمحبت  ...,

 (2) إذا شاء.يَى شاء, ليحَ  لا لقال فيهما: لعدم إذا
 :صفات الأفعال بين القدم لالحدلث عند الحنابدة

الخدق لالرزق ...؛ لأن بأن هذه الصفات قديمة "لا لقدم معانيها الذي هو  (3)لصرّح القاضي أبو لعدى
دثة لا يجوز قدمها لأن القول بقدمها لفضي إلى القول بقدم العالَم. لنن فان موصوفاا  هذه فدها معان مح 

 .(4)"للصف  لنفس  بذلك لوجهين: أحدهما: لتحققنا لجود الفعل من  في الثاني ..., لالثاني: بخبر الله تعالى
لتحرّج  من إطلاق القول بحدلث هذه الصفات, مع تصريح  بأنها معاني  قاضي الحنبديال تردّدظاهر في  ل 

, صراحةا  بنفي قيام الأفعال الاختيارلة بذات الرب تعالىلصنّف  بدالةا ضمن القائدين ما جعل ابن تيمية محدثة! 
؛ خاصّةعدى أبا ل القاضيبهذا  قصد؛ فأن  (5)بقول : "لإن فان الواحد من هؤلاء قد لتناقض فلام " لعدّقثم 

 لاضطراب فلام  في هذا المقام.

                                                           

لابن تيمية تقي الدلن أحمد  -ضمن جامع الرسائل–رسالة في الجواب عمن لقول إن صفات الرب نسب لإضافات   (1)
(, تحقيق: د. محمد رشاد سالم, الناشر/ دار المدني لدنشر, جدة السعودلة/ بدلن 159/ 1بن عبد الحديم بن عبد السلام )

 تارلخ.
(, 131/ 6(. مجموعة الفتالى ل  ألضا )3/ 2) -ضمن جامع الرسائل–ة رسالة في الصفات الاختيارلة لابن تيمي  (2)

 م(.2005 -هـ1426/ دار الوفاء, سنة )3ط
الأصولي المفسر المتندّم شيخ الحنابدة في لقت   محمد بن الحسين بن محمد بن خدف ابن الفراء,أبو لعدى: هو القاضي   (3)

 ,أحنام القرآن ل : (هـ.458(هـ, لتوفي سنة ثمان لخمسين لأربعمائة )380بعد ابن حامد الحنبدي. للد عام ثمانين لثلاثمائة )
شعرلة. طبقات الحنابدة في الفق  الحنبدي, الرد عدى الأ المجردفي أصول الدلن, العدة في أصول الفق , تبرئة معاللة,  المعتمد

(, تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين, ط/ المدك عبد العزلز, سنة 361/ 3لنجل المترجم أبي الحسين محمد بن أبي لعدى )
 (.89/ 18م(. سير أعلام النبلاء )1999 -هـ1419)

 (.44المعتمد في أصول الدلن )ص   (4)
(, تحقيق: محمد عبد الرحمن 456)ص  الحديم بن عبد السلامشرح حدلث النزلل لابن تيمية أحمد بن عبد   (5)

 (.19/ 2م(. درء التعارض ل  )1993 -هـ1414/ دار العاصمة, الرياض السعودلة, سنة )1الخميس, ط
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 :الحادث لالمخدوق عند ابن تيمية
, -لجوداا بعد عدم- حدلثاا حقيقي ا ذهب دلن تردّد إلى حدلث صفات الأفعالأما ابن تيمية نفس  فقد 

بها من الأفعال  ل: "ذات  ]تعالى[ تستدزم ما لقومو قي؛ ف, مدافعاا عن هذا الرأي أيّما دفاعلأنها تقوم بذات  تعالى
شيئاا بعد شيء, لفدّما تّم فاعدية مفعول؛ لجد ذلك المفعول"
- ه الأفعال الحادثة في ذات  تعالىهذل . (1)

هي سبب لجود المخدوقات في هذا العالم؛ لقول: "لإذا فان فذلك؛  فما لرى ابن تيمية  -فالتنولن لالتخديق
دث  الله تعالى من المخدوقات تابعا  ا لما لفعد  من أفعال  الاختيارلة القائمة بنفس , لهذه سبب فان حدلث ما يح 

 .(2)الحدلث"
من العدماء الأفابر  إن هذا القول قد قال  ن نسبة هذا القول إلى السدف فيقول:مابن تيمية  حرّجللا لت 

م... طوائف النلا"فالسدف لأئمة أهل الحدلث لفثير من ؛ (4), إما تصريحاا ب  أل بمعناه(3)أهل السنة لالحدلث
 للقولون: الحوادث تنقسم إلى: م... لا لقولون: فل حادث مخدوق.النلا

 لدمخدوقات. ]أي تنولن [ ما لقوم بذات  بقدرت  لمشيئت : لمن  خدق  -1
 لإلى ما لقوم بائناا عن , لهذا هو المخدوق. -2

قدرت  لا لفتقر إلى خدق, بل هو حصل بمجرد  ]تعالى[ لأن المخدوق لا بدّ ل  من خدق, لالخدق القائم بذات 
 (5)."لمشيئت 

 لضمّ إلى ذلك لل عزِّزهبقول : إن صفات الأفعال مع حدلثها تقوم بذات  تعالى, بل للا لنتفي ابن تيمية 
لى ما ذهب إلي  من قيام إالذلن لا لذهبون  -من المعتزلة لالأشاعرة خاصّة–جمهور المتندّمين  جوم  عدىبه
ذه الأفعال مع حدلثها بذات  تعالى, للصف تقسيمهم لصفات  تعالى إلى ذاتية لفعدية بأن  "مغدطة"؛ لأن  تعالى ه

. لا بما قام ب إ"لا لتصف إلا بما قام ب , لا بما يخدق  في غيره, لهذا حقيقة الصفة؛ فإن فلّ موصوف لا لوصف 
 .(6)لا بما هو مبالنٌ ل  صفة لغيره"

 

                                                           

 (.444(. شرح حدلث النزلل )ص 406/ 1درء تعارض العقل لالنقل لابن تيمية )  (1)
 (.5/ 2درء التعارض )  (2)
 (.25/ 4( )5/ 2)درء التعارض   (3)
 (.422/ 1منهاج السنة النبولة )  (4)
 (.370/ 1( بتصرف. لانظر: درء تعارض العقل لالنقل )193/ 6مجموعة الفتالى )  (5)
 (.191/ 6مجموعة الفتالى )  (6)
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 :دنرّاميةتيمية لموافقة ابن 
 نزع إلى, حتى إن  -تأثرّه بهمربما ل -ابن تيمية لمذهب النرامية في صفات الأفعال  موافقةللظهر من هذا 

دث  اصطلاحهم دث  الله تعالى في ذات  من الأفعال, لبين ما يح  خارج ذات ؛ فسمّى الألل  في التفرقة بين ما يح 
دثاا فما قالوه تماماا؛  , لالثاني مخدوقاا أل مح  دث" دلن "حادث" حيث حادثاا في التعبير عن لستخدم لفظ "مح 

إن المسدمين "فدّهم متّفقون عدى أن  فيقول:؛ عنده, أي الحوادث المخدوقة الحوادث التي لا تقوم بذات  تعالى
دثٌ مخدوق" للقول في موطن آخر: "أهل المدل فدهم, لجمهور من سواهم ... لجماهير  .(1)ما سوى الله مح 

دَث فائن بعد أن لم لنن, بل عامّتهم معترفون بأن الله خالق   أساطين الفلاسفة فدهم معترفون بأن هذا العالَم مح 
 .(2)"فلّ شيء ... لأن هذا العالَم فدّ  مخدوق

فخدق ؛ (3)"من الأشياء ما يخدق  مع تندّم بفعل لفعد  ألضاا" لتظهر هذه المتابعة أفثر حين لقرّر ألضاا أن
"الخدق عبارة عن : إن "الأفثرلن" من النراميةمن قول  لقترب , لهذاهو النلام لالفعل معاا هذه الأشياء

 .(4)"القول لالإرادة
هو لتضح لنا تقرلباا هؤلاء الذلن قصدهم ابن تيمية بقول : "السدف"؛ فهم ليسوا إلا سدف  فدّ  لمن هذا  

 لالله أعدم. ,من النرامية خاصّة فما لبدل
 :الفرق بين ابن تيمية لالنرّامية

مجمعون عدى أن  تعالى "قد عدى أن هؤلاء النرامية لإن قالوا بحدلث هذه الأفعال في ذات  تعالى؛ فهم 
؛ فهي فدها مسبوقة بالعدم -إن قيل بالأنواع–أنواعاا أفراداا ل  , أي خلا منها خدو ا تام ا(5)منها في الأزل"خلا 

, للقرّ بانفصال  في  عنهم؛ فيقول: "لأما النرامية فيقولون: صار رفض  ابن تيمية تماماالما  ذالهلا محالة. 
أن ذات  صار ن لم لنن؛ فيدزم انتفاء صفة النمال عن , للدزم حدلث الحادث بلا سبب, للدزم أمتندّما بعد 

 محلا  لنوع الحادث بعد أن لم تنن فذلك, فما تقول  النرامية. لهذا باطل.
أل صفة  لهو الذي أبطد  السدف بأن: ما لقوم ب  من نوع النلام, لالإرادة, لالفعل, إما أن لنون صفة فمال

؛ فدم لزل ناقصاا حتى تجدّد ل  ذلك النمال. لإن فان نقصاا؛ فقد نقص بعد نقص؛  فإن فان فمالاا

                                                           

 (.180/ 6السابق )  (1)
 (.444شرح حدلث النزلل )ص   (2)
 (.195/ 6مجموعة الفتالى )  (3)
 (.36/ 8(. شرح المواقف )108(. نهالة الإقدام )ص 125/ 1) المدل لالنحل  (4)
 (.191الفرق بين الفرق )ص   (5)
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 .(1)النمال" 
 :حدلث الأفراد لقدم النوع

ألضاا؛ حيث  ألزم ب  النرّامية لنسحب عدى فلام لبدل أن ابن تيمية قد انتب  إلى أن هذا الإلزام الذي ل 
إن  اعترف بحدلث هذه الأفعال شيئاا بعد شيء في ذات  تعالى؛ فلا شك أن الذات تنون ناقصة حال عدم فلّ 

 .(2)؛ ضرلرة أن الخدو عن النمال نقصٌ لا محالةمنها فرد
بين النوع  التفرقة الغامضة إلا تدك هذه المشندةمر فذلك؛ لم يجد ابن تيمية مخرجاا من الأ فانللماّ   

, لالنوع ما زال قديماا. لما زال ]الله[ -لا حدلث النوع-أفراد الإرادة, لالنلام "حدلث القول بـ لأفراده, أي
"لنن لا لدزم من حدلث   .(3)متصفاا بالنلام لالإرادة, لذلك صفة فمال, فدم لزل متصفاا بالنمال للا لزال"

ع؛ فلا لدزم من ذلك أن  لم لزل الفاعل المتندّم معطّلاا عن فلّ فرد فرد مع فون الحوادث متعاقبة حدلث النو 
 .(4)الفعل لالنلام, ثم حدَث ذلك بلا سبب"

؛ فيقول: "قول من لقول: الخدق الحادث لفتقر إلى سبب بادعاء السدفية -فعادت – ابن تيميةرعّ لتد ثم
مذهب حادث, لفذلك ذلك السبب, لهدمّ جر ا, لهذا لستدزم دلام نوع ذلك. لهذا غير متنع؛ فإن 

ا إذا شاء, لفدمات  لا نهالة لها, لفلّ فلام مسبوق بنلام قبد  لا إلى نهالة محدلدة. السدف: أن الله  لم لزل متندِّما
 . (5)ن  لتندّم بقدرت  لمشيئت "لهو سبحا

لبهذا لوفّق ابن تيمية بين مذهب السدف فما لراه, لبين لزلم النقص الناشئ عن القول بحدلث هذه الأفعال 
 في ذات  تعالى.

 :تناقض ابن تيمية
أن من فتب   ىخر أ ضعامو لقرِّر في  القائل بقدم النوع لحدلث الأفراد العجيب أن ابن تيمية نفس ل 
إلا في الذهن, لأن  لا لوجد في الخارج إلا الأفراد المعيّنة؛ فيقول: "من المشهور عند لا لجود لها  النديّة الأمور

أهل المنطق أن النديات إنما تنون فديات في الأذهان لا في الأعيان. لمن هداه الله تعالى لعدم أن الموجودات 
, بل فلّ موجود متمي ليس في الخارج إلا الموجود ز بنفس ", "بل لا تشترك في شيء موجود فيها أصلاا

                                                           

 (.196/ 6مجموعة الفتالى )  (1)
 (.64/ 4شرح المقاصد )  (2)
 (.28/ 4( )148/ 2( )388/ 1(. لانظر: درء التعارض )196/ 6مجموعة الفتالى )  (3)
 (.426/ 1منهاج السنة النبولة )  (4)
 (.318/ 5مجموعة الفتالى )  (5)
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, فيمتنع حينئذٍ لقوع الشرفة في , أي "هذه الشرفة التي لذفرلنها في هذا الموضع, لهي اشتراك (1)المعيّن"
الذي لا لوجد في الخارج فدي ا, للا لنون فدي ا إلا في الأذهان لا  ,. "لهذا المشترك هو الندّيالأعيان في النوع"

 .(2)في الأعيان
 نا لتوجّ  السؤال عدى ابن تيمية:له
 ما حقيقة هذا النوع الذي تثبت  لأفراد الحوادث القائمة بذات  تعالى؟ -1
هذا النوع لا لنون  نفيكعدى , ل نفيتَ لجودَهإن فان فدي ا مشترفاا بين هذه الأفراد؛ فهذا هو عين ما  -أ

عدم؛ فيدزمك حينئذٍ ما اللنون الموجود إلا هذه الأفراد الحادثة بعد  بل لا ,موجوداا في الخارجشيئاا حقيقي ا 
 امية من خدوّ ذات  تعالى عن النمال قبدها.ألزمت ب  النرّ 

لا لنون بين  ل لهذه الأفراد,  فون  نوعااحينئذٍ  بطل ي؛ فأي فرداا حقيقياا لإن فان هذا النوع جزئياا -ب
 لبينها اشتراك في شيءٍ موجود أصلاا عدى حدّ تعبيرك.

إما أن لنون هذا الفرد حادثاا فباقي الأفراد فيعود الإلزام, لإما أن لنون قديماا؛ عدى تقدلر فون  جزئي ا: لألضاا 
 ألضاا.في هذه الأفراد نفس  لعود الإلزام ل  ,حادثةتنون فلا لنون قديم إلا هو, لباقي الأفراد 

 :عدى أن  إذا سدّم فلام ابن تيمية؛ فيقال ل  -2
  إذا جاز أن تنون أفرادٌ حادثة لها نوع قديٌم؛ فدم لا يجوز أن لنون لنلّ ما نشاهده في هذا العالَم من إن

؛ فتستغني هذه الحوادث عن م    ؟قديم دوجِ الحوادث نوعٌ قديمٌ ألضاا؛ موجودٌ أزلاا
لقال  اء هذه الحوادث عن الم حدِث؛ لأن إن الحادث بالضرلرة يجب أن لنون ل  محدِث فيمتنع استغنلا لقال: ل 

دِثنلّ فرد بل ل : الأفراد لا تستغني عن الم حدِث,حينئذٍ  , لل  محدث ألضاا حادث , لهذا الم حدِثمنها مح 
ا فيستغني أما نوع الحوادث ث, دِ حادث, لهنذا إلى ما لا نهالة؛ فينون لنل فرد مح   فهو قديٌم موجود أزلاا لأبدا

 .عن الم حدِث
 باب إثبات الصانع من أصد , للا حول للا قوة إلا بالله. لفي هذا انسداد

 :مغالرة الخدق لدمخدوق عند الحنابدة
ن الخدق غير المخدوق, لأن  فعل الربّ لقوم ب  هو قول أفثر بأن "القول بأابن تيمية صرّح لأخيراا ل 

 .(3)هو قول الحنفية لأفثر الحنبدية, لإلي  رجع القاضي أبو لعدى أخيراا"المسدمين. 

                                                           

 (. 87, 84شرح حدلث النزلل )ص   (1)
 (.447/ 3( )291/ 1درء تعارض العقل لالنقل )  (2)
 (.338/ 1(. درء التعارض )180/ 6مجموعة الفتالى )  (3)
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 :اعرةالأش -4
فرّق الأشاعرة بين صفات الذات  -(1)الذلن لم لفرّقوا بين صفات  تعالى–بية خلافاا لأسلافهم النلّا 

من  -لأقرّها–بدءاا من شيخهم الأشعري نفس , الذي لبدل أن  قد لرث هذه التفرقة  ,لصفات الأفعال
 هم.قدّم في فلام  عنمدرست  الأللى, مدرسة الاعتزال؛ فما ت

صفات النقص فيرلي ابن فورك عن  في لصف  تعالى بالنريم: أن  ذل لجهين "أحدهما: أن لرجع ب  إلى انتفاء 
لفضل لالعطاء؛ لالدناءة عن  ... لعدى ذلك لوصف بأن  لم لزل فريماا. لالوج  الثاني: أن لراد بالنرم ابتداؤه با

 الأزل.فيما لالزال, دلن أي  (2)فعدى هذا إنما لوصف بذلك عند فعد "
 :لدصفات التقسيم الثنائي

لصفات  تعالى؛ فيقول: إن تفرقة بانياا عديها تقسيم  الثنائي لمن بعد الأشعري يأتي الباقلاني فيصرّح بهذه ال
فعل. فإن فانت صفة ذات فقولنا: عالم. الراجع  صفات  تعالى "عدى ضربين: إما أن تنون صفة ذات, أل صفة

إلى العدم, لقادر, لحي, لما جرى مجرى ذلك؛ فهي أسماء ل , للا لقال: هي غيره. لاستحالة مفارقتها ل  عدى 
 وه المفارقات الم وجِبة لدغيرلة.بعض لج

سِنا  , لمح  يِتاا؛ لما فان من أسمائ  راجعاا إلى إثبات صفة من صفات فعد : فنون  عادلاا , لمحيِياا, لم  ا, لمتفضّلاا
 .(3)فهي غيره؛ لأن  قد فان موجوداا متقدِّماا عديها, لمع عدمها"

 :لدصفات التقسيم الثلاثي
تطوّر فيما بعد الباقلاني  قد لبدل أن الذي  نفس  هونفة الآالمبني عدى أساس التفرقة الثنائي هذا التقسيم 

ا ثلاثياا, بإضافة قسم  سواء بدلن اعتبار أمرٍ –لدصفات التي تدلّ عدى ذات  تعالى لحدها  آخرليصبح تقسيما
لإفراده عن الصفات التي تدل عدى ذات  مع زيادة  -فالواحد لالقديم  عتبار سدبٍ باأل فالموجود لالشيء, آخر  

مع أن فلا   باسم "الصفات المعنولة". قسيم باسم "الصفات الذاتية", ل  هذا القسم المضاف معنى, لتخصيص
 -في التقسيم الثنائي–شترك في فون  صفة لا تدلّ عدى أمر خارج عن ذات  تعالى؛ ما لسوغّ اعتبارهما لمنهما 

ا في مقابدة القسم الثالث, لهو "الصفات الفعدية" التي لا تخرج  آثاراا ن فونها ع عند الأشاعرةقسماا لاحدا
 لجودها إلا خارج ذات ؛ فلا معنى لدخالق "إلا أن  لجد من  المخدوق بقدرت , للا معنى ققلقدرت  تعالى, لا لتح

                                                           

بقدرة, فريم بنرم,  أي بين صفات  الذاتية لالفعدية, بل فانوا لسوقون النلام سوقاا لاحداا؛ فيقولون: عالم بعدم, قادر  (1)
 ". النلّابي خمس عشرة صفة, عدى غير فرقٍ بين صفات الذات لصفات الأفعال إلى أن عدّ عبد الله بن سعيدجواد بجود, "

 (.104/ 1(. المدل لالنحل )176نهالة الإقدام )ص 
 (.47مجرد مقالات الأشعري )ص   (2)
 (.25)ص (. لانظر: الإنصاف ل  230التمهيد لدباقلاني )ص   (3)
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 .(1)لدرازق إلا أن  لصل الرزق من  إلى العبد بسبب إلصال " 
لنن  لم فأن  التقديد المرعي في مذهب الأشاعرة, قد صار  هذا التقسيم الثلاثي إن ؛ فلمهما لنن من أمر

, بل بين الصفات الذاتية لالفعدية التي قام عديها التقسيم الثنائي الذي فان عند الباقلانيالتفرقة حيثية يخل  من 
 (2).ظلّ محتفظاا بها

ضمن الصفات الإلهية  -أل الاعتبارلة–ترجع إلى إدراج  الصفات النفسية  -الثلاثي–للعلّ مزلةّ هذا التقسيم 
 فيما قبلفي المذهب حقيقة, بعد ما فان عدّها من الصفات من قبيل التسمّح ى عدّها صفات المصطدح عد

 . لالله أعدم.(3)الباقلاني
 :الضابط في صفات الأفعال عند الأشاعرة

فان الباري تعالى سابقاا عديها, لموجوداا أنها فلّ صفة  لتبيّن أن الضابط في صفات الأفعال: هو  لماّ تقدّم
 .(5)تدلّ عدى صدلر أثر من الآثار عن قدرت  تعالىأل هي فلّ صفة . (4)في الأزل قبدها

تعالى بها الله يجوز أن لوصف  صفة فلّ : إن صفات الأفعال: هي  -فالجرجاني–قال بعض الأشاعرة ربما ل 
لنن ل شنل عدي  ما تقدّم في مثد  عند المعتزلة: أن صفاتٍ  (6).لالغضب لالرحمة, لالسخط, فالرضا ابضدهل 

 لالله أعدم.  .فالصدق لالعدل لالإحسان, لتصف الله بها للا لتصف بضدها. فالأللى الألّلان
 :عند الأشاعرة هي التعدّقات الحادثة لقدرت  تعالىصفات الأفعال 
هي القدرة بل  ,(7)مغالرة لصفة القدرةحقيقية ات صف تا, ليسلالتخديق, لغيره فالإيجاد لالإعدام

 ا:أن لقولو من الأشاعرة  متأخرللم لتحرّج  لمن ثمّ . , لغيرهانفسها مضافة إلى الموجود لالمعدلم لالمخدوق

                                                           

 (.25لوامع البينات لدرازي )ص   (1)
(. 315/ 1(. هدالة المرلد )142(. الاقتصاد )ص 121انظر بالإضافة إلى السابق: أصول الدلن لدبغدادي )ص   (2)

/ منتبة الإيمان, سنة 2(, ط12هوامش عدى الاقتصاد في الاعتقاد لأستاذنا الدفتور محمد عبد الفضيل القوصي )ص 
 (.210م(. الآمدي لآراؤه النلامية )ص 2006 -هـ1426)

(. تحفة 50(. حاشية الصالي )ص 318/ 1(. هدالة المرلد )74انظر: شرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي )ص   (3)
 (.213(. لراجع: التمهيد لدباقلاني )ص 118/ 1المرلد )
 (.215(. التمهيد )ص 25الإنصاف )ص   (4)
 (.24لوامع البيّنات )ص   (5)
 (.114التعرلفات لدجرجاني )ص   (6)
 (.168/ 4(. شرح المقاصد )62معالم أصول الدلن )ص   (7)
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 .(1)تعدّقات القدرة التنجيزلة الحادثة"إن "صفات الأفعال هي 
خلافاا -الحوادث الحقيقية بذات  ؛ فلاشك أن  تعالى لتنزه عن قيام حقيقي االحدلث  افتراض هذاعدى ل 

 ؛ فتنون هذه الأفعال حادثة خارج ذات  تعالى, فما قرّره المعتزلة من قبل. -لدنرّامية لابن تيمية
في لاحدة من فبريات المسائل الخلافية عدى لفاق شب  تامٍّ المذهب الاعتزالي بهذا لدتقي المذهب الأشعري مع ل 

 ستحق التأمل.لهو أمرٌ ل .(2)في الفنر النلامي
 :الأشاعرةلمخدوق عند لاالخدق 

, أل فما لقول لإذا تقرّر أن صفات الأفعال ليست أمراا مغالراا لتعدّقات القدرة؛ فهي إذن عين المفعولات
لا بمعنى أنّهما شيءٌ لاحدٌ في التعقّل, لنن بمعنى أن  ليس ثمةّ في الخارج إلا  .(3)الأشعري: "الفعل هو المفعول"

, نشأالفاعل لالمفعول, فالتغالر إذن بين الخدق لالمخدوق, لالتنولن لالم نوَّ  من ملاحظة  ن ليس إلا أمراا اعتبارياا
 (4)لارتباط القدرة بمقدلرها, مع تغالر فلّ منهما في ذات .الذهن 
 

*********************** 
 

التي رألت أن  ما يحسن الوقوف عديها للإحاطة قدر الطاقة بأطراف هذه المسألة  لبعد هذه التمهيدات
في  -عدا الحنابدة–عدى ذفر الخلاف معها  الإمام أبو البرفاتحرص لدى الفرق النلامية المختدفة, التي 

بيان رأي  :لأهم  أظن أن  قد آن الألان لدشرلع في المقصود من هذا المبحث, ,(5)مسألة التنولن خاصّة
راء في هذه المسألة عموماا؛ لمناقشة الآ في هذه المسألة, لمقارنت  بمذهب مدرست  الماترلدلة,الإمام أبي البرفات 

  سعياا لبدوغ لج  الحق فيها قدر الطاقة, لالله المستعان.
                                                           

 (.373/ 1(. القول السدلد )159/ 1(. تحفة المرلد )53شرح الخرلدة مع حاشية الصالي )ص   (1)
لالتعدّق: هو اقتضاء الصفة أمراا زائداا عدى قيامها بالذات. فهو: نسبة مخصوصة بين الصفة لبين ما تتعدق ب . لهو إن فان 

(. شرح 469/ 2. نهالة العقول )-المجازي–, لإن فان بالقوة فهو التعدّق الص دوحي -الحقيقي–بالفعل فهو التعدّق التنجيزي 
 (. 94, 80(. حاشية الأمير )ص 107, 100)ص  أم البراهين مع حاشية الدسوقي

 (. 143انظر: المسالك في الخلافيات )ص   (2)
 (.119مجرد مقالات الأشعري )ص   (3)
/ 4(. شرح المقاصد )50(. شرح العقائد النسفية )ص 232/ 2( )477/ 1(. الأبنار )469/ 2نهالة العقول )  (4)
 (.168(. المسالك في الخلافيات )ص 173

 (.199: 196انظر: الاعتماد )ص   (5)
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 :في صفات الأفعال الإمام أبي البرفات النسفيمذهب  :المطدب الألل
 : أبي البرفات النسفي من تقسيم الصفات إلى ذاتية الإمام موقف أللاا

 لفعدية:
أبي  أسلافالماترلدلة الألائل نهم بي منل – المتندّمين لقبول  لدى أفثراشتهار هذا التقسيم  رغم
ناسباا التفرقة بين لهمل هذا التقسيم, للا لذفره إلا بما ل شعر بتننّره ل ؛  الإمام أبا البرفاتد أن نج -البرفات

مستننراا ما قالوه بناءا عدى هذه , إلى غيره من المتندّمين من المعتزلة لالأشاعرة خاصّةصفات الذات لالفعل 
 (1)من الحنم عدى صفات الأفعال بأنها حادثة.التفرقة 

بأن قبول  -مبدئي ا- ما لسوغّ القول ,(2)عين النسفي, لنور الدلن الصابونيأبي الم ي لم قتدَ  شأن  في هذا شأن
لم لقع موقع الرضا التام؛ نظراا لما لحق بهذا التقسيم من  المتأخرة خاصّةالماترلدلة  درسةهذا التقسيم في الم

عال. لسيأتي لهذا مزلد بيان إن فان أفثرها مخالفاا لدمذهب الماترلدي في صفات الأفتّم ترتيبها عدي ,   أحنامٍ 
 شاء الله في المطدب اللاحق.

, لرأل  في أبي البرفات النسفيالإمام صفات الأفعال عند مفهوم ثانياا: 
 :تعدّدها

هو تدك الصفات التي لنون  -(3)لغيره من الماترلدلة–الإمام أبي البرفات المقصود بصفات الأفعال عند 
بها تأثير الله تعالى في مخدوقات , أي الصفات التي يحصل بها الحدلث, لالخدق, لالرزق, لالحياة, لالموت, لغير 

 ذلك.
, أي أنها (4)"لهو: إخراج المعدلم من العدم إلى الوجود"هذه الصفات جميعها تشترك في معنى لاحد, ل 

 .(5)ارتنب التسامحهي مبدأ الإخراج, لنن الشيخ 
                                                           

 (.196(. الاعتماد )ص 117العمدة )ص   (1)
 (. 49(. البدالة )ص 58(. النفالة )ص 886/ 2( )567, 495/ 1انظر: تبصرة الأدلة )  (2)
, 494, 491/ 1(. تبصرة الأدلة )189(. التمهيد لأبي المعين )ص 76انظر: أصول الدلن لدبزدلي )ص   (3)
(. شرح الفق  الأفبر 84(. شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص 37(. المسالرة )ص 112الدلن لدغزنوي )ص (. أصول 518

 (.39(. الرلضة البهية )ص 17نظم الفرائد )ص  (.180(. إشارات المرام )ص 82لدقاري )ص 
 (.195الاعتماد )ص   (4)
 (.=18(. نظم الفرائد )ص 181المرام )ص (. إشارات 118(. ضوء المعالي )ص 86انظر: حاشية العصام )ص   (5)
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؛   هذا المعدلم؛ فإذا اعتبر هذا المعدلم ات فيعتبار ختلاف الاتبعاا لا لعدي  فتختدف أسماء هذه الصفات   حادثاا
, لإذا اعتبر هذا المعدلم رزقاا؛ فانت الصفة ترزلقاا, لإذا اعتبر هذا المعدلم حياة؛ فانت  تفان الصفة إحداثاا

"أن التنولن, لالتخديق, لالخدق, لالإيجاد, لالإحداث, لالاختراع . فيتحصّل من هذا (1)الصفة إحياءا 
 هو المسمى بالتنولن. (2)ها معنى لاحد"أسماء مترادفة, ل راد بندِّ 

باسم "التنولن" دلن  الإطلاق لنن إذا فانت هذه الأسماء مترادفة؛ فدماذا اختص
 غيره؟

هذه أن الشيخ أبو المعين, لهي: مقتداه بالإجابة نفسها التي أجاب بها  الإمام أبو البرفاتيجيب هنا 
"نخصّ لفظة فات جميعها بأي اسم منها, لنننا الأسماء لإن فانت مترادفة بحيث لصح أن تسمى هذه الص

 .(3)ولن اقتفاء لدسدف"التن
سدف  من الماترلدلة خاصّة الذلن اصطدحوا عدى هذه التسمية, لالتي  :لبدل أن  قد قصد بهؤلاء السدفل 

اليسر تبدل ألّل ملامح ظهورها عند الشيخ الماترلدي نفس , ثم عند من خَدَفَ  من أئمة مدرست , فأبي 
عدي   سار الرسمية لدمذهب الماترلدي, لالتي  صياغةالالبزدلي, ثم أبي المعين النسفي, الذي صاغ هذه التسمية 

 (4).من أتى بعدهل يخنا أبي البرفات, , حتى انتهى الأمر إلى شفلّ من أتى بعده تقرلباا
أن هؤلاء جميعاا قد آثرلا هذه التسمية لموافقتها لدفظ القرآن الوارد في غير ما آلة, فما في ألضاا لبدل ل 

 ,[117]البقرة:  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۆڭ  ۇ  ۇچ قول  تعالى: 

 (5)لغيرهما من الآيات., [82]لس: چئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ  ئۈ   چ  لقول :

 
                                                                                                                                                                                        

=لالمراد بالتسامح: استعمال الدفظ في غير الحقيقة بلا قصد علاقة معنولة, للا نصب قرلنة دالة عدي ؛ اعتماداا عدى ظهور 
 (.51المعنى في المقام. انظر: التعرلفات لدجرجاني )ص 

 (.180(. إشارات المرام )ص 571/ 1تبصرة الأدلة )  (1)
 (.195الاعتماد )ص   (2)
 (.195(. الاعتماد )ص 491/ 1تبصرة الأدلة )  (3)
(. التمهيد للامشي )ص 491/ 1(. تبصرة الأدلة )76أصول الدلن لدبزدلي )ص (. 113: 110التوحيد )ص   (4)

 (.180(. إشارات المرام )ص 67(. البدالة )ص 74
/ 3( )160, 76/ 1(. مدارك التنزلل )216/ 4) (270, 86/ 1(. تألللات أهل السنة )113التوحيد )ص   (5)
 (.42(. الرلضة البهية )ص 183(. إشارات المرام )ص 127/ 8(. شرح المواقف )984
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 :عند الإمام أبي البرفات النسفي تعرلف صفة التنولن
 البرفات,الإمام أبي "صفات الأفعال" ليس إلا أمراا اعتبارياا عند  فيأن التعدّد المدحوظ من هذا فدّ   لتبيّن ل 

 فديست إلا التنولن لحدها.عنده أما الصفة الحقيقية 
"صفةٌ أزلية قائمة بذات الله تعالى فجميع صفات , لهو تنولن  لدعالَم للنلِّ جزء لهو لعرّفها بأنها: 

 .(1)من  لوقت لجوده"

 :لله تعالى التنولن لجوب صفةعدى  النسفي الإمام أبي البرفاتثالثاا: أدلة 
ا فيهما عدى مقدمتي  ينعدى ثبوت صفة التنولن بالدليد البرفاتالإمام أبو لستدل  العقدي لالنقدي, معتمدا

دلالة الأفعال, لالنص القطعي, الدتين سبق ذفرهما ضمن منهج  العام في إثبات صفات النمال. للجههما 
 هنا في إثبات التنولن خاصّة أن لقال: 

 في دلالة الأفعال: -1
 هذا العالَم فعلٌ حادث, 

دِث م نوِّن؛ لا بدّ لفلّ فعل حادث   ل  من مح 
دِث م نوِّن. لا بدّ فهذا العالَم   ل  من مح 

دَثاا ل  إذا فان حصول  بإحداث , للو لم لنن الإحداث  دِث : الله تعالى. لإنّما لنون العالَم مح  "لمح 
 هذا خدف. (2)صفةا لله تعالى؛ لما فان العالَم حادثاا ب ؛ فدم لنن مخدوقاا ل "

 في الدليل النقدي: -2
ې  ې  ې   چ  , فقول  تعالى:قد جاء بها النصّ القطعيهي صفة فمال صفة التنولن 

 .(3)[24]الحشر:  چ ې
 فصفة التنولن لاجبةٌ ل  تعالى.  جاء بها النصّ القطعي فهي لاجبة ل  تعالى؛فمال لفلّ صفة  

 فالبزدلي لبنحوه أبي –, لإن فان بعضهم (4)التنولنلهذان الدليلان هما عمدة أدلة الماترلدلة في إثبات 

                                                           

 (. 195(. الاعتماد )ص 117العمدة )ص   (1)
 (. 196الاعتماد )ص   (2)
 (. 203السابق )ص   (3)
 (. تبصرة=190(. التمهيد لأبي المعين )ص 79لدبزدلي )ص (. أصول الدلن 87/ 3انظر: تألللات أهل السنة )  (4)
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لزلد عديهما الاستدلال بقاعدة النمال لالنقصان السالفة؛ فيقول: إن "القول بنون   -المعين لالبياضي
 , لحاصد :(1)ب؛ لأن  من أسباب المدح لالتعظيم, لنقيض  من أسباب المذلة لالهوان"]تعالى[ فاعلاا لاج
 صفة فمال -الفعلأل –أن التنولن 

 لفلّ فمال لاجب ل  تعالى
 (2)لاجبٌ ل  تعالى. -أل الفعل–فالتنولن 

 :النسفي الإمام أبي البرفات أحنام التنولن عند: رابعاا
التي دصفات العامّة لحنام الأ لستفاد منعدّة أحنام لصفة التنولن, منها ما  الإمام أبو البرفاتلثبت 

 للتحصّل من مجموعهما الأحنام الآتية: أفرده هو لصفة التنولن خاصّة,سبق ذفرها قبل ذلك, لمنها ما 
 .زيادت  عدى الذاتلجود التنولن ل  -1
 قدم التنولن. -2
 بقاء التنولن. -3
 مغالرة التنولن لدقدرة.  -4
 مغالرة التنولن لدم نَوَّن. -5

فيما يخص الحنمين الأخيرلن؛ . أما تفصيلاا في المبحث السابق سبق النلام عنها قدلالثلاثة الأ لَل 
 :تفصيدهما فالآتيف

 دقدرة:لالتنولن  مغالرة -1
ن ن"تأثيرها في صحّة لجود المقدلر. لبين القدرة لالتنولن بأن: القدرة  الإمام أبو البرفاتلفرّق 

 .(3)لجود المقدلر بالتنولن"
حة لتأثير القادر في مقدلره, أي   فعديلتهيّأ بها المقدلر لاستقبال التأثير الفالقدرة إذن ليست إلا صفة م صحِّ

                                                                                                                                                                                        

(. شرح عقيدة الطحالي 113(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 68, 50(. البدالة )ص 570, 549, 511/ 1= الأدلة )
(. 89, 88, 85(. المسامرة لابن أبي شرلف مع شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص 170/ 4(. شرح المقاصد )62)ص 

 (.17(. نظم الفرائد )ص 181, 180(. إشارات المرام )ص 86لأفبر لدقاري )ص شرح الفق  ا

 (.185(. إشارات المرام )ص 552, 550/ 1(. تبصرة الأدلة )79أصول الدلن لدبزدلي )ص   (1)
 لالجدلر بالذفر أن هذا الدليل القائم عدى قاعدة النمال لالنقصان هو عمدة أدلة الشيخ ابن تيمية في إثبات  (2)

لصحّ استخدامها فمعول هدم لمذهب   (. لالعجيب أن هذه القاعدة هي نفسها6/ 2صفات الأفعال بأسرها )درء التعارض: 
 . في حدلث هذه الأفعال بذات  تعالى فما تقدّم

 (.206الاعتماد )ص   (3)
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الوقوع لا لنون بالقدرة, بل . لقول أبو البرفات: "(1)إن صحّ التعبير الذي لنون بصفة التنولن؛ 
  .(2)؛ فالوجود بالإيجاد, لالقدرة لينون الفاعل في فعد  مختاراا غير مضطر"]أي بالتنولن[بالإلقاع 

 :بدليدين المغالرةعدى هذه  الإمام أبو البرفاتللستدلّ 
 تحقيقي: أللهما:

"للقعت الغنية عن الخدق لالإيجاد؛ لما لو فانت الحوادث لاقعة بالقدرة فما لقول المخالف,  لهو أن  
ا, للنان لصف الله تعالى ذات  بقول :  ې  ې  ې   چ صحّ لصف  بنون  خالقاا م وجِدا

 .(3)بنلام  الأزلي استهزاءا. نعوذ بالله تعالى من " [24]الحشر:  چ ې
 :إلزامي ثانيهما:

"إن الوجود  لعدي  لقال:, (4)عدى قولهم إن الإيجاد لنون بقول  تعالى: "فن"خاصّة أي إلزاماا للأشاعرة 
, للا معنى لقولنم: إن الله خدق المخدوقات "فن"إذا فان متعدِّقاا بالقدرة؛ فلا فائدة في خطاب 

حيث فان لا فائدة في  عدى  . لإذا لم لنن في  فائدة؛ فيجب نفي ؛ فما نفيتم التنولن(5)""فن"بخطاب 

 .(6)مذهبنم
  إثبات هذه المغالرة بين التنولن لالقدرةأهمية: 

التنولن بأسرها,  مسألة, لمجمع الغ رر في محكّ النظر عند التحقيق هي المغالرة بين التنولن لالقدرةهذه ل 
 .(7)أعني مغالرت  ] أي التنولن[ لدقدرة" ."أصل الباب :فما لعبّر التفتازاني بحقهي  بل 
القول بالتنولن في  منزاع المخالف له أصل لأناترلدلة في التنولن إلا بتحقيق هذه التفرقة؛ لما لتمّ مذهب للا

ا؛ بحيث لو سدّم المخالف بوجودها, أل سدّم الماترلدلة بعدمهاه التفرقة إنما هو في هذ ؛ لزال فلّ خلاف في تحدلدا
 :الخصمعدى لسان حين قرّر نفس   الإمام أبو البرفاتأذعن ل  ؛ عدى ما هذه المسألة

                                                           

 (.159/ 1تحفة المرلد )  (1)
 ( بتصرف.203الاعتماد )ص   (2)
 (. 203السابق )ص   (3)
 (.241(. التمهيد لدباقلاني )ص 34انظر: الدمع )ص   (4)
 (.203الاعتماد )ص   (5)
 السابق.  (6)
 (.128/ 8(. شرح المواقف )63(. معالم أصول الدلن )ص 170/ 4شرح المقاصد )  (7)
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 عن الخدق لالإيجاد. للا يجوز إثبات نت شامدة لجميع المقدلرات؛ استغني"قدرة الباري إذا فا أن  
 .(2)لهذا عين  ما صرّح ب  أبو المعين من قبل .(1)فيها" ةلله تعالى لا فائدصفة 

 :اعتناء الإمام أبي البرفات بتقرلر هذه المغالرة بين التنولن لالقدرة
: في "العمدة" حين قال الاستدراك عدى فلام نفس  لسارع إلى -لقد فطن إلى هذه الحقيقة–نجده لهذا ل 

القدرة تأثيرها في )"للم أ ردِ بقولي في العمدة:  :بقول  في "الاعتماد" (3)الإيجاد""القدرة تأثيرها في 
. بل أن الوجود بالقدرة لا بالإيجاد فما لزعم الأشعرلة (الإيجاد, لذا لا يختدف باختلاف الألقات

 .(4)المراد ب : أن لا تأثير لدقدرة في تخصيص المفعول بوجٍ  دلن لجٍ "
؛ لنانت ثغرة خطيرة لنفذ منها الطاعن إلى نقض فلام أبي الأللى لو ترفت عدى ظاهرهاللاشكّ أن العبارة 

 البرفات في التنولن بنلام  نفس .
 :وَّننَ مغالرة التنولن لدم   -2

"القول باتحاد إن التنولن لالمنوّن لاحد؛ فيقول:  مقالة المعتزلة لالأشاعرة: الإمام أبو البرفاتل بطل 
فالقول بأن الضرب عين المضرلب, لالأفل عين المأفول, لالقتل عين المقتول,   التنولن لالمنوَّن,

 .(5)لفساده ل عرف بالبدلهة"
من قبل في إثبات لالغزنوي أبو المعين الماترلدي ل  هو ما عوّل عدي  -أل بالأحرى التنبي –الدليل لهذا 

لهو  .-لإن فان الماترلدي لردّه إلى القياس عدى الشاهد- تنولن لالمنوَّن, الخدق لالمخدوقالمغالرة بين ال
 (6).المؤدلة إلي لج  الأنفس  ما توسّع في  المتأخرلن بعد ذلك بزيادة 

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  چ دليلاا آخر مستمد ا من السمع, لهو قول  تعالى:  للضيف إلي  البزدلي

 أضاف الخدق إلى السموات لالأرض؛ للو فان؛ فيقول: إن الله تعالى قد [51]النهف:  چۅ   ۅ  ۉ  

                                                           

 (.203الاعتماد )ص   (1)
 (.536/ 1تبصرة الأدلة )  (2)
 (.120العمدة )ص   (3)
 (. 206الاعتماد )ص   (4)
 (. 197السابق )ص   (5)
(. شرح عقيدة 11/ 1(. الحالي القدسي )523/ 1(. تبصرة الأدلة )192(. التمهيد )ص 175التوحيد )ص   (6)

 (.89(. حاشية العصام )ص 209(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 103الطحالي )ص 
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 (1).الخدق هو المخدوق؛ لنان الشيء مضافاا إلى نفس  لهو محال 
 بين التنولن لالمنوَّن أهمية إثبات هذه المغالرة: 

عدى – في التنولنلمن لافق  الإمام أبي البرفات لإقامة مذهب  ألضاامهمٌّ لبدل أن إثبات المغالرة هنا أمرٌ ل 
؛ إذ لو صحّ ما لقول  الخصوم من اتحاد التنولن -(2)في براعةلأبي المعين النسفي البزدلي فلٌّ من ما فطن إلي   

وَّن المخدوق؛ فينون نَ من حدلث الم   لشيعت ق الفساد إلى مذهب أبي البرفات بما لقر  ب  هو وَّن؛ لتطرّ نَ لالم  
, للقيمون لجميع الماترلدلة أشد الإباء الإمام أبو البرفاتما يأباه  ذالهن الحادث, وَّ نَ القائم ب  تعالى هو هذا الم  
 .الأدلة القاطعة عدى بطلان 

وَّن مفعول , نَ عندنا صفة أزلية لله تعالى, لهو فعد  حقيقة, لالم   "فالتنولن المغالرة؛ إذا ثبتتأما 
 .(3)"لهو حادث بإحداث  الأزلي لوقت لجوده

, لتوجد تتعدقا من أنهالقدرة  لأشاعرة في صفةاالمعتزلة ل تماماا قال هذا بمثل ل  فيما لا  هابالممننات أزلاا
 (4)بالتعدق الصدوحي الأزلي, لالتعدق التنجيزي الحادث. عن  متأخرل الأشاعرة عبّر بما لزال, 

 :لألدعها صفة التنولنبمفهومها عند الأشاعرة الإمام أبو البرفات انتزع خصائص القدرة 
المعتزلة الأشاعرة, الماترلدلة انتزعوا خصائص القدرة فما هي عند لمن لافق  من  الإمام أبا البرفاتفنأن 

 لسيدةا لإلزامهما بأن قدم التنولن لا  تنولن, متخذلن من فلام فلٍّ من المعتزلة لالأشاعرةال لألدعوها صفةَ 
                                                           

  (.78أصول الدلن لدبزدلي )ص   (1)
 أن الإضافة ههنا بيانية, لا تفيد التغالر. في إيجاز: لالرد عدى استدلال 

لا دليل عدى امتناع إضافة الشيء إلى نفس  عند أهل الدغة, بل أجازها قوم منهم؛ مستدلّين بما جاء في القرآن ألضاا من ل 
هذه  [, لالمعنى: حبل هو الورلد. عدى أن  يجوز أن تخرّج مثل16]ق:  چڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  چ  مثل قول  تعالى:

: ما أشهدتهم لقت خدق السموات لالأرض, أل ما أشهدتهم فيفية خدق السموات  الآيات عدى أن فيها حذفاا تقدلره هنا مثلاا
 لالأرض. فديس في دلالة هذه النصوص لغيرها عدى مغالرة الخدق لدمخدوق لالتنولن لدم نوَّن ما ل فيد اليقين. لالله أعدم.

/ 1(, تحقيق: د. حسن الحفظي, ط924/ 1مد بن الحسن المعرلف بالرضي الأستراباذي )انظر: شرح النافية في النحو لمح
/ 3(,  ط52/ 3م(. النحو الوافي للأستاذ الدفتور عباس حسن )1993 -هـ1414جامعة الإمام محمد بن سعود, سنة )

 (.234/ 2دار المعارف/ بدلن تارلخ. لانظر: الأبنار )
(. النفالة 768/ 2(. لانظر: تدخيص الأدلة )505/ 1(. تبصرة الأدلة )79, 77أصول الدلن لدبزدلي )ص   (2)

 (.48)ص 
(. لانظر: العبارة نفسها في ميزان الأصول لدعلاء السمرقندي 138(. لراجع: الاعتماد )ص 592/ 2شرح المنار )  (3)

 (.55(. أصول الفق  للامشي )ص 17/ 1)
 (.138/ 1تحفة المرلد ) (.64/ 8(. شرح المواقف )98/ 4صد )(. شرح المقا204/ 5المغني )الفرق:   (4)
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  .المراد قدم المقدلرلا ل وجِب لالإرادة ل وجِب قدم المنوَّن؛ فما أن قدم القدرة 
مضاعفاا  (1)فلٍّ من المعتزلة لالأشاعرةفي ردّه عدى   لهذا ما استغدّ  الشيخ أبو المعين أحسن الاستغلال

"المعتزلة في هذه المسألة أسعد حالاا أن قال: إن إلى لطأت  عدى الأخيرلن خاصَّة؛ حتى لصل ب  الأمر 
 .(2)منهم"

فعادت  في أمثال هذه الخلافات في مقامّ الردّ مخالفاا مقتداه أبا المعين,   البرفاتالإمام أبو الأمر الذي تغافل عن  
 ., لالله أعدملؤجج شِرّة النزاع بتوسيع دائرة الإلزامفأن  أراد ألا   ؛ طرفاا فيهاخاصّة التي لنون الأشاعرة 

  

                                                           

(. لانظر أصل هذا الإلزام عند الماترلدي: التوحيد 204, 203(. التمهيد )ص 569, 565, 536/ 1التبصرة )  (1)
 (.111)ص 

الأصل. أما الأشاعرة فدم لأن المعتزلة لماّ التزمت أصل نفي قيام المعنى بالذات؛ نفت لجود التنولن ألضاا طرداا لهذا   (2)
 (.519/ 1لدتزموا هذا الأصل؛ فدمَ قالوا بنفي التنولن؟  تبصرة الأدلة )
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لمدى موافقت   ذهب الماترلدلة في صفات الأفعالم :المطدب الثاني
 :النسفي الإمام أبي البرفاتلمذهب 

السابق عرض , لإن الإمام أبي البرفات لا يختدف مذهب جمهور الماترلدلة في صفات الأفعال عن مذهب 
بدا لدى بعضهم شيءٌ من التفصيل أل الزيادة فهو في مجمد  لا يخرج عن دائرة الاتفاق العامّة التي اجتمع 

الأفعال صفات قائمة بذات  تعالى, ترجع في أصدها إلى صفة لاحدة عديها أهل المذهب, لهي: إثبات صفات 
 عند الجمهور هي صفة التنولن, هي التي لنون بها الإيحاد لالإعدام بالفعل.

 للتضح هذا في الآتي:

: موقف الماترلدلة من تقسيم الصفات إلى ذاتية لفعدية:  أللاا
 ذا التقسيم:بهالماترلدلة الألائل  تسديم -1

تقسيم  هو ألّل من تقدّم الماترلدلة في -م قتدَى الماترلدي الألل–قد تقدّم فيما سبق أن الإمام أبا حنيفة 
هذا التقسيم عن  بالقبول لالإذعان؛ فما الألائل الماترلدلة شيوخ ثم تدقّف  , لفعدية.صفات  تعالى إلى: ذاتية

 (1).المعين في "بحر النلام", ثم أبي لظهر عند الماترلدي, لأبي الديث السمرقندي
من هذا التقسيم الذي لم لنن  المعهودلنن لبدل أن هذا القبول لم لنن قبولاا عن إحاطة تامة بالمغزى 

إذ إن الفِرق النلامية التي جاءت بهذا التقسيم من لجهة نظري؛  لاضحاا في البدء عند الإمام أبي حنيفة نفس 
هو إثبات التفرقة بين الصفات التي ت وصف بها ذات  تعالى أزلاا في المقام الألل أل أذعنت ل  إنما فان مقصدها 

 , هي التي عنوها بصفات الأفعال., لبين الصفات التي لا توصف بها في الأزل-لأبداا–
 :رفض الماترلدلة لألج  التفرلق بين صفات الذات لصفات الفعل

"لم لزل للا لزال بأسمائ  الإمام أبو حنيفة نفس , حين قال في فلام  السابق:  هي ما أننرههذه التفرقة 
لصفات  الذاتية لالفعدية... لالفعل صفة في الأزل, لالمفعول مخدوق, لفعل الله تعالى غير مخدوق. لصفات  في 

 .(2)الأزل غير محدثة للا مخدوقة"
أن الله تعالى إذا أ طدِق الوصف ل , للصف بما لوصف من  : "الأصللأننرها الماترلدي من بعده؛ حيث قال

. لفذا أبو الديث السمرقندي ألضاا؛ حين قال: "المذهب (3)الفعل لالعدم لنحوه؛ لدزم الوصف ب  في الأزل"

                                                           

 (.104(. بحر النلام )ص 34, 33(. شرح الفق  الأفبر لدسمرقندي )ص 5/ 1تألللات أهل السنة )  (1)
 (. 62)ص  -ضمن مجموعة النوثري–الفق  الأفبر   (2)
 (.564/ 1تبصرة الأدلة )(. 111التوحيد )ص   (3)
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جميع  هذه التفرقة بل أننر .(1)الصحيح: أن الله تعالى موصوف بجميع صفات  في الأزل, ذاتية أل فعدية"
 القائدين بقدم التنولن.الماترلدلة 

ما ألرده أهل  ,هالليست هذه التفرقة لحدها هي التي لقعت موقع الإننار, بل لنضم إليها فذلك غير   
تى إننا نرى الشيخ أبا المعين نفس  بعد رفض  حالمذاهب المتقدّمة المفرّقين بين صفات الذات لصفات الفعل؛ 

 ق؛ لأنها عندنا فدها رْ في هذه التفرقة ل عدن في صراحة: "نحن لا حاجة بنا إلى إثبات الفَ  قالوهلما 
 .(3). لهو ما صرّح ب  الصابوني ألضاا(2)أزلية"

 تفرقة بين الصفات الذاتية لالفعدية إما أن لنون:من الالمعهود المغزى أبو المعين؛ فإن   ما قال لحق
 :لها قديمة لدذات لصفة حادثة التفرقة بين ما هو صفةإثبات  -1
"الحاصل أن جميع ما هو صفة الله تعالى فان أزلي ا,  :أبو المعين لقولفما هذا ما لرفض  الماترلدلة تماماا؛  ف

ن يحدث ل  صفات المدح. لقالت الخصوم: إن ما فان من ألهو تعالى فان موصوفاا ب  في الأزل. تعالى رب نا من 
جماع بين المعتزلة لبين لما فان من صفات الفعل فهو حادث. فعدى هذا انعقد الإزلي, أصفات الذات فهو 

متندّمي أهل الحدلث أن  تعالى فان في الأزل حي ا باقياا قادراا عالماا سميعاا بصيراا, لأن  لم لنن خالقاا للا رازقاا للا 
يِتاا؛ لأن القسم الألل من صفات الذات يِياا للا م   .(4), لالقسم الثاني من صفات الفعل"مصوِّراا للا مح 

فإذن لا فرق بين صفات الذات لصفات الفعل من هذه الناحية؛ فصفات الذات لصفات الفعل فدّها 
 (5)قديمة أزلية.

 :رج عن الذات لما ليس بخارج عنهاالتفرقة بين ما هو خاأل إثبات  -2
الذاتية لالفعدية عندهم صفات ذاتية ليست فهذا ما لرفض  الماترلدلة ألضاا؛ حيث إن فلا  من الصفات 

في ثنايا  الماترلدي  فما ل فيد؛  خارجة عن الذات, بل التنولن, لالتخديق, لالترزلق فدها صفات قائمةٌ بذات  تعالى
  .(6)صفت  التي هي الفعل هي صفة ذات "إن "فلام : 

                                                           

 (.33شرح الفق  الأفبر لدسمرقندي )ص   (1)
 (.568, 567/ 1(. لانظر ما قال  ألضاا: )497/ 1تبصرة الأدلة )  (2)
 (.58النفالة )ص   (3)
 (.494/ 1تبصرة الأدلة )  (4)
(. 67, 49البدالة )ص (. 105(. بحر النلام )ص 497/ 1(. تبصرة الأدلة )250أصول الدلن لدبزدلي )ص   (5)

 (.35(. ضوء المعالي )ص 56شرح عقيدة الطحالي )ص  (.74التمهيد للامشي )ص 
لانظر: بالإضافة إلى السابق: شرح الفق  الأفبر لدسمرقندي  (.5/ 1تألللات أهل السنة ) (.115التوحيد )ص   (6)

 (.126 الاعتقاد )ص (. رسالة في113(.أصول الدلن لدغزنوي )ص 494/ 1(. تبصرة الأدلة )33)ص
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للضيف مستجي زاده: "فلٌّ منهما لاجب  , (1)للصرّح الصابوني: صفات الله "فدّها صفات ذات "

 .(2)الوجود لا لتصف شيءٌ منهما بالإمنان"

 متأخري الماترلدلة لهذا التقسيم: تننّر -2
لصفات إلى ذاتية اهو رفض تقسيم لماترلدلة الأليق با بأنإذا تّم ما تقدّم؛ فإن  لبدل أن لا مفرّ من القول ل 
 :صراحة لفعدية
إما حقيقي  أن لنون هناك تغالرٌ بين الأقسام -قرّر في موضع فما هو م- السديمن من شرلط التقسيم إف

 أقلّ لإن  ؛ بحيث لصحّ أن لقال: إن هذا القسم ليس هو ذاك, لذاك ليس هو هذا.(3)أل اعتباري
 ذاتية. ما لفيده تقسيم الصفات إلى ذاتية لفعدية هو: أن الصفات الذاتية ليست فعدية, لأن الفعدية ليست

لهدمون هذا التقسيم من لنن الماترلدلة بإثباتهم أن الصفات الفعدية هي نفسها من الصفات الذاتية ألضاا 
دلن عدى بين صفات الذات لصفات الفعل لا لساع أصلاا التفرقة ت باستغنائهم عن إثبا بل همأصد . 

 للو من حيث الاعتبار. تقسيمال اتصحيح هذ
إلى إثبات  إذن إلى إثبات الفرق فما لصرّح أبو المعين؛ فديس لهم حاجة اجةٌ إذا لم لنن لهم حالأللى أن  ف
  .من أصد التقسيم هذا 

يّ تفرقة بين صفات الذات لأ  لهذا ما أذعن ل  في النهالة الزاهد الصفّار من الماترلدلة؛ فإن  بعد رفض
تعالى قسمين خطأ؛ لأن الفعل عدن في لضوح: أن "تقسيم صفات الله أ, فما فعل أبو المعين  لصفات الفعل

صفة الذات. لنحن لإن قدنا: صفة الذات, لصفة الفعل. فإنما نعني بصفة الفعل: صفة هي فعل, للا نعني 
 .(4)"لذات, لصفة الفعلشيئاا آخر. فإذن لا فرق بين صفة ا

قديمة قائمة بذات , ؛ حيث قال: "صفات الله تعالى فدّها -لبنحوه الغزنوي– للافق  عدى هذا النور الصابوني
دثة غير  لفدّها صفة ذاتية خلافاا لدمعتزلة لالأشعرلة؛ حيث قالوا لبعض الصفات: صفات الفعل. لجعدوها مح 

 .(5)قائمة بذات الله تعالى"
                                                                                                                                                                                        

 (.150المسالك في الخلافيات )ص   (6)
 (. 58النفالة )ص   (1)
 (.150المسالك في الخلافيات )ص   (1)
 (.150المسالك في الخلافيات )ص   (2)
 (.93(. ضوابط الفنر )ص 15رسالة الآداب )ص   (3)
  (.461, 390/ 1تدخيص الأدلة )  (4)
 (.114الدلن لدغزنوي )ص أصول  (.46النفالة )ص   (5)
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 تقسيم الصفات إلى ذاتية لفعدية ليس أصيلاا عند الماترلدلة: 
ا أل إنّما أذعنوا لهذا التقسيم لقبدوه الألائل  الماترلدلة : إنفي هذا المقام ألضاا للا لبعد أن لقال تقديدا

لم لنن هذا التقسيم أصيلاا عنده فما لبدل ألضاا, لإنما سن ظنٍّ في مقتداهم الألّل الإمام أبي حنيفة, الذي ح
دين؛ لاعتقدله حقيقة المتندّمين, الذلن أصّدوا هذا التقسيم لخصوم  من مجاراةا  -هو الآخر-قال ب   ب   متوسِّ

 .؛ فقال ب  الإمام لينقض عديهم لسيدتهمإلى إثبات حدلث فلّ ما هو من صفات الفعل
ثَّلٍ لهؤلاء الخصوم ل   شيوخهم  عاشذلن هم المعتزلة خاصّة, ال -ذا الافتراضله ملاءمة-لعلّ أصدق م 
لليس  ,الذي عاش في  الإمام أبو حنيفة في العصر نفس  -(2), لعمرل بن عبيد(1)فواصل بن عطاء– الألائل

ا أن لنون هؤلاء الشيوخ قد سبقوا إلى هذا التقسيم م   ثم سرى منهم بعد  -لإن لم لنقل عنهم صراحةا –ستبعدا
 .في خدق القرآن همذلك إلى أتباعهم, الذلن تطوّر أمر هذا التقسيم عندهم ليصبح أساساا لبتني عدي  مذهب

–   لصفات  تعالى إلى ذاتية لفعدية, ثم اتخاذهمناقشة الماترلدي لدنعبي في تقسيمعدى ما يمنن ملاحظت  في 
 .(3)  تعالىإلى القول بحدلث فلامذرلعةا هذا التقسيم  لجوهاا من -أي النعبي

"للا لصحّ أن ننزه  عن فثير من الأفعال  في فلام القاضي عبد الجبار حيث لقول:ألضاا لظهر لعدى ما 
, لذلك لقتضي أن نبيّن أن النلام فعد , لليس هو من صفات ذات "إلا بعد بيان   . "لإذا ثبت (4)فونها أفعالاا

ذلك لجب أن يجري مجرى سائر أفعال , لإذا فانت توصف بأنها مخدوقة؛ فنذلك القول في القرآن؛ لأن 
 ر. لالقرآن بهذه الصفة؛يل التقدلالوصف الذي ل صِفت أفعال  أجمع بأنها مخدوقة لأجد  هو فونها لاقعة عدى سب

                                                           

اعتزل مجدس  الغزّال, رأس الاعتزال, إلي  لنسب المعتزلة حين هو أبو حذلفة لاصل بن عطاء لاصل بن عطاء:  (1)
الحسن البصري بسبب قول  في مرتنب النبيرة, لابتدع اعتزال الفاسق عن منزلتي المؤمن لالنافر. للد بالمدلنة عام ثمانين 

. توفي سنة إحدى , لفان من بالع لمحمد النفس الزفية بن عبد الله بن الحسن المثنى  ضد العباسيينبالبصرة(هـ, لنشأ 80)
(هـ. أخذ عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية. لجالس  زلد بن عدي زلن العابدلن. لتدمذ ل : عثمان 131لثلاثين لمائة )

(. طبقات المعتزلة 7/ 6لتين, الخطب في التوحيد لالعدل. لفيات الأعيان )أصناف المرجئة, المنزلة بين المنز من فتب : الطولل. 
 (.28)ص 

هو أبو عثمان عمرل بن عبيد بن باب البصري, شيخ المعتزلة, رفيق لاصل بن عطاء, لأخو زلجت ,  عمرل بن عبيد:  (2)
دّ  لزهده, ل 80للد في العام نفس  الذي للد في  )  سنة أربع لأربعين لمائةرثاه عند لفات  (هـ, فان أبو جعفر المنصور يج 

لابن  لفيات الأعيانانظر:  الرد عدى القدرلة.التفسير عن الحسن البصري, (هـ. تدمذ ل : عثمان الطولل. من فتب : 144)
 (.35)ص لابن المرتضي (. طبقات المعتزلة 460/ 3) خدنان 
 , لما بعدها(.116, 113انظر: التوحيد )ص   (3)
 (.4/ 6)فتاب التعدلل لالتجولر: المغني   (4)
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 . لالله أعدم.(1)فيجب أن لوصف بأن  مخدوق" 
 ثانياا: موقف الماترلدلة من تعدّد صفات الأفعال:

هي المسمّاة حقيقية لعدّ صفات الأفعال فدّها صفة لاحدة  الإمام أبا البرفاتتقدّم فيما سبق أن 
منتزعاا من ملاحظة الذهن لحال هذا المعدلم الذي لتعدّق ب  ليست إلا أمراا اعتباريا  لأن النثرة فيها بالتنولن, 
 التنولن.

ي, لأبي المعين النسفي, , فالشيخ الماترلدجمهور الماترلدلة القائدين بالتنولناتفق عدي  لهذا الرأي هو ما 
 (3)دّ هذا الرأي فأن  مذهب الماترلدلة لا غير.؛ حتى ع  (2)لغيرهملالقاري,  ,لالغزنوي

إن صفات الأفعال لا ترجع  لقول: آخر رأيٌ  -(4)منهم المنسوب إلى المحققين-مقابل هذا الرأي لنن في 
 إلى صفة لاحدة, بل فلّ لاحدة منها هي صفة حقيقة قائمة بذات  تعالى.

لصف بأن  ما "انفرد ب  بعض عدماء ما لراء النهر" أقلّ فون  لقترب من الشذلذ؛ حيث   فضلاا عنهذا الرأي ل 
 (5).ضرلرةما لقال في : إن في  تنثيراا لدقدماء جد ا بدلن 

 :صفة لله تعالى مغالرة لدقدرة التنولن إثباتثالثاا: جهود الماترلدلة في 
نن تدخيص الجهود التي قام بها الماترلدلة في إثبات التنولن  الخصوم في أربعة مقامات: , لإلزاميم 

 المقام الألل: في إثبات أن التنولن غير الم نَوَّن.
 المقام الثاني: في إثبات قدم التنولن.

 المقام الثالث: في إثبات أن قدم التنولن لا ل وجِب قدم المنوَّن.
 (6).ة التنولن لدقدرةالرابع: في إثبات مغالر المقام 

                                                           

 (. 208/ 7المغني )فتاب خدق القرآن:   (1)
(. 112(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 572, 538, 491/ 1(. تبصرة الأدلة )367/ 4تألللات أهل السنة )  (2)

(. 88 ,86(. حاشية العصام )ص 84(. شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 38(. المسالرة )ص 82/ 1الحالي القدسي )
 (.183إشارات المرام )ص 

 (. 150(. المسالك في الخلافيات )ص 181انظر: إشارات المرام )ص   (3)
 (.85(. المسامرة )ص 51شرح العقائد النسفية )ص   (4)
 (. 79(. حاشية الأمير )ص 181(. إشارات المرام )ص 84السابقين. لانظر: شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص   (5)

 (. 159/ 1تحفة المرلد )
 (.= 73: 67(. البدالة )ص 499/ 1(. تبصرة الأدلة )202, 197, 192انظر: التمهيد لأبي المعين )ص   (6)
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 :منهاابتناء هذه المقامات عدى الرابع 
إذا فيها مع الماترلدلة  يجدي الخلاف لالحقيقة التي لا مفرّ منها هي أن الثلاثة الألل من هذه المقامات لا

تسديم المقام الرابع, أعني: مغالرة التنولن لدقدرة؛ فإن  إذا ثبت أن التنولن صفة حقيقية مغالرة لدقدرة  تمّ 
 :لنون بها الإيجاد لالإعدام؛ فلا شك

: ن مخدوق حادث خارج الم نوَّ إذ التنولن حينئذٍ موجود قائمٌ بذات  تعالى, بينما  أنها تنون غير الم نوَّن؛ أللاا
, "للا شكّ في ثبوت التغالر بين الأزلي لالحادث, لبين ما هو صفة قائمة بذات الله تعالى لبين ما ليس الذات

لالمنوَّن مع ثبوت هذه الأحنام لهما مؤدٍ لدتناقض لا ؛ فالقول باتحاد التنولن (1)بصفة قائمة بذات الله"

 .(2)محالة
صفة لدقديم سبحان , لقد قام الدليل  لأن ألضاا؛ قديماا التنولن يجب حينئذٍ أن لنون أن  ثانياا: للا شكّ 

 .مطدقاا اتصاف  تعالى بالحوادث امتناععدى 
دم  لا ن قِ إ: أن لقال ثالثاا يمتنعفديس ؛ لالإعدام الفعدي القدرة في الإيجاد مقامولن التن قامحيث ل 

: إن التنولن إنما لتعدّق بالم نَوَّن -الماترلدلة لمع  جمهور–أبو البرفات  ل وجب قدم الم نَوَّن؛ لأن  فما لقول
 بالمقدلر,عدّق القدرة ؛ نظير ما قال  المخالفون في ت(3)ليوجده فيما لا لزال لا في الأزللوقت لجوده, أي 

 .(4)فما تقدّم؛ "فدينن التنولن ألضاا قديماا مع حدلث المنوَّن المتعدَّق ب "  
لعدي : فالمقام الرابع هنا هو الأصل الذي لبتني عدي  غيره من المقامات؛ إذا صحّ صحت, لإذا انهدم 

 انهدم الباقي تباعاا.
 :لالقدرة بإثبات التغالر بين التنولن الماترلدلة عنالة -1

مقام ما قام ب  الماترلدلة من جهدٍ في شأن التنولن إنما هو ما قدّموه في  لأللى أن أحق للظهر ما تقدّم
فما – فما عبّرلا في الثلاثة الأللبعبارة صريحة   ا المقاملإن لم لعبّرلا عن هذإثبات المغالرة بين التنولن لالقدرة, 

                                                                                                                                                                                        

 (.15(. هوامش عدى الاقتصاد في الاعتقاد )ص 373/ 1= لراجع: القول السدلد )
 (.531, 505/ 1تبصرة الأدلة )  (1)
 (.202الاعتماد )ص   (2)
/ 1(. تدخيص الأدلة )563/ 1(. تبصرة الأدلة )111(. لانظر: التوحيد )ص 200, 138اد )ص الاعتم  (3)
 (.136(. رسالة في الاعتقاد )ص 62(. شرح عقيدة الطحالي )ص 72(. البدالة )ص 462

 (.48شرح العقائد النسفية )ص   (4)
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: "إنهم سنتوا عما هو أصل الباب, أعني عنهم التفتازاني لقول؛ ما جعل -(1)لتضح عند أبي المعين خاصّة

  .(2)مغالرت  لدقدرة"

في قول أبي المعين النسفي: عدى ما لظهر ؛ (3)ا هذا الأصل بل تنبهوا ل  تماماالننّ الحق أنهم لم لهمدو 

لفي هذا ما لدلّ عدى إقراره أن  ,(4)"الموجود لو حصل بالقدرة؛ لم لنن بنا حاجة إلى القول بالخدق لالإيجاد"
لهو ما دافع عن  أشد – إنما هو بالتنولن لا بالقدرة دقلالخ الوجودالقول بالتنولن هو إثبات أن  أساس
 . , لهذا هو المقصود بعين  من إثبات التغالر بينهما-(5)الدفاع

 :البرفاتالإمام أبي عند  ت هذه العنالة ألضاافما ظهر 
: "تأثيرها في صحّة لجود بأن: القدرة المتفرّد , لتصريح  "العمدة"عدى فلام نفس  في   في استدراف أللاا
 (7)لهذا أسّ التغالر بين القدرة لالتنولن عندهم. .(6)ن لجود المقدلر بالتنولن"نالمقدلر. ل

في معنى لتنولن لا بالقدرة, لهو با صلصراحة أن الإيجاد يحفي إقامت  لدليدين مستقدّين لفيدان  ثانياا:ل 
 إثبات التغالر الصرلح بينهما.

, بما لؤدي إلى هذان الدليلان بالإضافة إلى غيرهما من الأدلة هما ما عوّل جمهور الماترلدلة في إثبات التنولن
 عين القدرة. نفي فون 
 أدلةّ الماترلدلة عدى إثبات التغالر بين التنولن لالقدرة: -2

متعددة, لالقدرة بأدلة  عدى إثبات المغالرة بين التنولن استدلّوالعدى هذا يمنن القول: إن الماترلدلة 
 :أبرزها

أن القادر عدى الشيء قد ل وجِده لقد لا ل وجده؛ فدلّ هذا عدى أن المعقول من فون   -1
ا  .قادراا مغالرٌ لدمعقول من فون  م وجِدا

                                                           

 (. 499/ 1انظر: تبصرة الأدلة )  (1)
 (.170/ 4شرح المقاصد )  (2)
 (.9(. نظم الفرائد )ص 187انظر: إشارات المرام )  (3)
 (.534/ 1تبصرة الأدلة )  (4)
 (.539: 535/ 1السابق )  (5)
 (.206الاعتماد )ص   (6)
(. الرلضة البهية )ص 17, 8(. نظم الفرائد )ص 183(. إشارات المرام )ص 19انظر: مناظرات الرازي )ص   (7)

 (.159/ 1(. تحفة المرلد )42
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عند الإطلاق؛ حتى إن الإمام  الدليل المعوّل عدي  عندهم, بل هو لهذا أصرح أدلتهم في المقام ههنا
 (1) إلا هذا الدليل.مذهبهم في التنولن لم لذفر لهم مبنىا  عرضالبيضالي حين 

 لإجماع أن  تعالى م نوِّن للأشياء, لالم نوِّن لا لنون منوِّناا إلا بصفة هيباأن  قد ثبت  -2
" فما التنولن لا القدرة؛  أنها لا توجب فون ما لدخل تحتها "لأن القدرة لا ت وجب فون القادر فاعلاا

موجوداا
 (3).؛ فينون تعالى متصفاا بالتنولن, للدزم أن  ليس عين القدرة(2)

 عدى الألل فما هو ظاهر.لهذا الدليل مبني 
فان التخديق بالقدرة أن  تعالى قد تمدّح في فلام  الأزلي بأن  الخالق البارئ المصوّر؛ فدو   -3

التخديق لالتنولن في الأزل؛ لنان تعالى متمِّدحاا بما ليس في , لهو  لننلم دلن التنولن ل 
 (4).محال

لنون القول بالتنولن لازماا  عالى ل وجد الأشياء بقول : "فن"عدى قول الأشاعرة: إن  ت أن  -4
ب ؛ فنان ...؛ فإذا سدّموا أن لجود العالَم لتنوَّن  حصل لأن "الله تعالى عبّر عن التنولن بنن ؛لهم ألضاا

ألضاا مغالرة التنولن  . للدزمهم عدى هذا(5)تنولناا لتخديقاا. فمن أعطى الحقيقة ثم أننر الاسم فان مناقضاا"

 لهذا الدليل إلزامي فما تقدّم. (6).لدقدرة
  

                                                           

(. 294(. طوالع الأنوار )ص 63(. معالم أصول الدلن )ص120, 94/ 4( )238/ 3انظر: المطالب العالية )  (1)
 (.17, 8(. نظم الفرائد )ص 185إشارات المرام )ص 

 (.17(. نظم الفرائد )ص 534, 518/ 1تبصرة الأدلة ) (2)
 (. 82(. شرح لصية أبي حنيفة لدبابرتي )ص 537/ 1(. التبصرة )193, 189انظر: التمهيد لأبي المعين )ص   (3)
 (.86(. حاشية العصام )ص 90(. شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص 570, 550/ 1تبصرة الأدلة )  (4)
 (.201(. الاعتماد )ص 506, 505/ 1تبصرة الأدلة )  (5)
(. شرح عقيدة الطحالي )ص 73(. البدالة )ص 561/ 1(. التبصرة )204 المعين )ص انظر: التمهيد لأبي  (6)
 (.184(. إشارات المرام )ص 84(. شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 103
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 عدى مسائل صفات الأفعال تعقيب: 
قد ظهر جدي ا فيما تقدّم أن مسألة صفات الأفعال هي لاحدةٌ من أبرز مسائل الخلاف بين فرلقي أهل 

الذي حرص في فثيٍر  الإمام أبا البرفاتتندّمين عموماا, حتى إن خصوصاا, لالم -الأشاعرة لالماترلدلة–السنّة 
وان في هذه المسألة خاصّة عن إبراز رأل  من مسائل الخلاف عدى تضييق هوّة الخلاف بين  لبين الأشاعرة لم لت

 لتضعيف رأي الأشاعرة, لمناقشة أدلتهم, لفذا أدلّة غيرهم من الفرق النلامية الأخرى. -رأي أهل مذهب ل –
لهذا ما حدا بي في هذا التعقيب إلى أن أدلي بدلوٍ في هذا المسألة عسى أن لتحقّق ب  شيءٌ من الإضافة, 

 . فأقول لبالله التوفيق:مدارفهاها إلى ألسر جعأل تجدية لدمسألة لر 

:  :صفة مغالرة لقدرت  تعالى التنولنثبوت مناقشة مذهب القائدين ب أللاا
قد ظهر جدي ا فيما تقدّم أن الأصل الأصيل في مسألة التنولن هو إثبات مغالرة التنولن لدقدرة؛ لعدي  

 الإجابة عن أدلة الماترلدلة التي تفيد إثبات هذه المغالرة, فإنّ المخالفين لدماترلدلة قد ترفّزت مناقشتهم لهم في
 لأبرز ما قيل في هذا الصدد:

أما الدليل الألل: لهو أن القادر عدى الشيء قد لوجده لقد لا ل وجده؛   -1
 فجواب :

: عدى سبيل التسديم ب   :أللاا
 بها الأشياء:أن  معارضٌ بما قدتموه أنتم في التنولن من أن  صفة قديمة يجب لجود 

, لهو فضلاا عن استحالت ؛ (1)فإن فان هذا الوجوب في الأزل؛ لزم لجوب لجود الم نوَّنات في الأزل

 .(2)فأنتم لا تقرّلن ب 

؛ فيرد عدينم حينئذٍ أن  لصحّ أن لقال: -(3)فما لستقيم ب  مذهبنم–لإن فان فيما لا لزال دلن الأزل 
إن  تعالى لتصف أزلاا بأن  منوِّنٌ للأشياء حقيقة, لنن  لا ل وجدها في ؛ فيقال في  إذن: إن الم نوّن لدشيء قد 

 ل وجِده لقد لا ل وجده؛ فيبطل الفرق بين التنولن لالقدرة. 
 

                                                           

(, ط/ دار 72/ 1(. تيسير التحرلر لمحمد أمين المعرلف بأمير بادشاه الحنفي البخاري )21مناظرات الرازي )ص   (1)
 لة/ بدلن تارلخ.الباز, منة السعود

 (.561/ 1تبصرة الأدلة )  (2)
(. شرح الفق  الأفبر )ص 564, 562, 544, 532/ 1(. تبصرة الأدلة )80انظر: أصول الدلن لدبزدلي )ص   (3)

 (. 184(. إشارات المرام )ص 86
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 :لثانياا: عدى عدم التسديم ب 
الدليل عدى مغالطة مفادها: أن عدم إيجاد القادر لمقدلره دليلٌ عدى أن قدرت  فيقال: إننّم بنيتم هذا 

تعالى تؤثرّ عدى سبيل الجواز فقط دلن الوجوب؛ فلا بدّ من صفة مغالرة لدقدرة لنون لجود الأشياء بها عدى 
لا ل وجده. سبيل الوجوب دلن الجواز؛ بحيث لا لصحّ أن لقال معها لدم وجِد لدشيء: إن  قد ل وجِده لقد

(1) 
 لصواب هذا عند الأشاعرة:

 أن قدرت  تعالى القديمة فما تتعدق بالممننات عدى سبيل الجواز, أي التعدّق الصدوحي؛ فهي تتعدّق بها
فديست القدرة القديمة إذن تتعدّق عدى سبيل الجواز  (2)ألضاا عدى سبيل الوجوب, لهو التعدٌّق التنجيزي.

 فقط؛ حتى لقال: إن  يجب لجود صفة أخرى تؤثرِّ عدى سبيل الوجوب.
 :هو عين الاختيار الوجوب بعد الاختيار 

بعد  -أي الممنن–بل ليس بمعزل عن التحقيق أن لقال: إن قدرة القديم سبحان  إذا تعدّقت بالشيء 
بالوجود؛ فإنها ت وجده لا محالة, للا لصحّ في حقّ القادر القديم حينئذٍ أن لقال: إن  قد ل وجد تخصيص إرادت  ل  

هذا المقدلر لقد لا ل وجده. لإنّما لصحّ هذا في حق القادر بالقدرة الحادثة لأن قدرت  ليست لإيجاب لجود 
 (3)المقدلر, بل لافتساب .

قالوا:  ت وجد أل ت عدم بالفعل عدى سبيل الوجوب فيما لا لزال؛ للهذافحقيقة تأثير القدرة القديمة إذن: هي أنها 
-, (4)لا بدّ من أن لنتهي إلى حدّ الوجوب, لإلا لما صحّ أن ل وجَد -القادر–إن الممنن في صدلره عن مؤثرِّه 

 .(6)بل يحققهما. لهذا الوجوب لا لنافي القادرلة للا المقدلرلة, -(5)نفس  الإمام أبو البرفاتلهو ما أذعن ل  
 لعدى هذا؛ فإن التعدّق التنجيزي لدقدرة القديمة هو التعدّق الحقيقي لها؛ لأن  هو التعدّق بالفعل, أما التعدّق

                                                           

(. إشارات المرام 82(. شرح لصية الإمام أبي حنيفة )ص 563, 551, 534, 524/ 1انظر: تبصرة الأدلة )  (1)
 (. 43(. الرلضة البهية )ص 18, 9(. نظم الفرائد )ص 185: 183)ص 

 (. 49(. شرح الخرلدة مع حاشية الصالي )ص 98شرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي )ص   (2)
 (. 172/ 4( )349/ 2(. شرح المقاصد )302, 289/ 2نار )انظر: أبنار الأف  (3)
 (.182(. إشارات المرام )ص 64, 63/ 8( )173/ 3شرح المواقف )  (4)
... إلا أن الصرف من الله تعالى: إيجاد ما هو  "الفعل: صرف الممنن من الإمنان إلى الوجوبقال:   (5)

 (.308. الاعتماد )ص "الفعل الممنن منن في العقل لجوده. لمن العبد: مباشرة الآلة لقد
(. إشارات المرام )ص 408/ 1(. هدالة المرلد )58(. شرح العقائد النسفية )ص 100, 98/ 4شرح المقاصد )  (6)
 (.202/ 1(. حاشية الندنبوي )212
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 . (1)؛ فديس تعدقاا حقيقياا لها-الجوازي–الصلاحي  
 للا لرَدِ عدي : أن المقدلر يمتنع لجوده في الأزل فيدزم تعطّل القدرة حينئذ.

نفس , دلن القدرة؛ فإن من شأن ذات  -الممنن–ن مرجع هذا ليس إلا لذات المقدلر لأن  لقال: إ
 أن  إذا ل جد فلا لنون لجوده إلا حادثاا فيما لا لزال, للا لنقص هذا من شأن القدرة -الممنن–المقدلر 

ا.  القديمة في شيء, بل هي في نفسها تامّة أزلاا لأبدا
 :لالخلاصة

القادر عدى الشيء قد ل وجِده لقد لا ل وجده. ليس صحيحاا بالنظر إلى حقيقة تأثير أن قول الماترلدلة: إن 
قدرت  تعالى القديمة؛ خاصّة إذا أضيف إليها تعدّق الإرادة. بل إن تعدّق القدرة عند الأشاعرة لا بدّ من أن لعتبر 

 .(2)صفة تؤثر عدى لفق الإرادة مع  تعدّق الإرادة؛ لذلك عرّفوا القدرة بأنها:

 لأما الدليل الثاني: لهو الإجماع عدى فون  تعالى م نوِّناا للأشياء؛ فجواب : -2
أن  لا نزاع في هذا, إنما النزاع هو في أن هذا التنولن لنون صفة حقيقية مغالرة لدقدرة عدى ما تقدّم في 
الدليل السابق؛ إذ القدرة عندنا صفةٌ تؤثرِّ عدى لفق الإرادة لنون بها الإيجاد لالإعدام بالفعل لجوباا فيما لا 

 فانت تؤثرِّ:   لزال. لعدى هذا فهذه الصفة التي تثبتونها تنولناا إن
 عدى سبيل الجواز؛ فلا لتمّ دليدنم. -أ

لإن فانت تؤثرِّ عدى سبيل الوجوب فيما لا لزال؛ فهي القدرة نفسها فما ندّعيها في حق  تعالى. فلا  -ب
 (3)لصدح هذا الدليل ألضاا في إثبات المغالرة.

 ؛ لأن  لقال:لدتأثير في  بالتنولنللا لج  لدقول: بأن القدرة إنّما تهيّئ الممنن بحيث تجعد  قابلاا 
إن  قد ظهر في الجواب السابق أن تأثير القدرة القديمة الحقيقي إنما هو الإيجاد لالإعدام بالفعل. أما قبول 

لدتأثير في  إيجاداا لإعداماا؛ فهذا أمرٌ ذاتٌي ل ؛ إذ الممنن من حيث هو قابلٌ لدوجود  -من حيث هو-الممنن 
قبول  لأحدهما بأمر خارج عن  فالقدرة عدى قولنم؛ لدزم انقلاب الذاتي إلى ما ليس بذاتي, لالعدم, للو فان 

 (4)لهذا قدبٌ لدحقائق محال, لفي  رفع ذات الم منن.
 للا لج  ألضاا لدقول: بأن المراد بهذه التهيئة إنّما هو القبول الاستعدادي القرلب من الفعل لا القبول

                                                           

 (.80(. حاشية الأمير )ص 100حاشية الدسوقي عدى شرح أم البراهين )ص   (1)
 (.138/ 1(. تحفة المرلد )61, 59(. المسامرة )ص 115, 83/ 6(. شرح المواقف )347/ 2شرح المقاصد )  (2)
 (.21/ 5(. شرح المواقف )172/ 4راجع: شرح المقاصد )  (3)
 (.295(. طوالع الأنوار )ص 169/ 4(. المطالب العالية )186(. المحصل )ص 19مناظرات الرازي )ص   (4)
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 دمنن بالذات؛ لأن  لقال:الإمناني الذي هو ثابتٌ ل 
, للو سدّم فإن  لقتضي عند القائدين ب  لجود (1)إن هذا القبول الاستعدادي ما لا لقول ب  المتندّمون

فيدزم لجود الممنن قبل لجوده, لهو محال؛ فضلاا عن أن  لؤدي إلى قول  -إذ هو أمر لجودي عندهم–محدّ  
 (3), لهو محال عندنا لعندفم.لقدمها (2)الفلاسفة من لجود المادة القديمة

 :فجواب أما الدليل الثالث: لهو تمدّح  تعالى بالخالقية لالرازقية في الأزل؛  -3
ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    چ بأن  معارضٌ بتمدّح  تعالى في الأزل بمثل قول : 

ئۇ     ئە  ئو  ئو  ئۇچ , لقول : [50]الرلم:  چتج  تح  تخ         تم  تى    بيبح  بخ  بم  بى  بجئي

لمعدومٌ قطعاا أن  لا أرض للا موتى للا مخدوق أصلاا في الأزل؛ , [24]الحشر:  چئۈ      ئۈ       ئې     ئۆئۆ
فدلّ هذا عدى أن أمثال هذه الآيات إنما خرجت مخرج التمدّح لا من حيث حصول هذه الِمدَح في الأزل, بل 

 (4)من حيث إنها إخبارٌ عمّا هو فائنٌ فيما لا لزال.

, بل الفائدة لالنمال في هذا: هو فون  تعالى عدى صفة في الأزل تحصل (5)لقال بعدم الفائدة في هذاللا 
 بها هذه الأشياء فيما لا لزال, لليست هذه إلا القدرة.

 لأما الدليل الرابع: لهو إيجاده تعالى للأشياء بقول  "فن"؛ فجواب :  -4
 لنون صفة بالاستقلال, فما هو المدَّعى. أن التنولن لعود حينئذٍ إلى صفة النلام؛ فلا 

عدى أن النلام عند التحقيق ليس من صفات التأثير عند الأشاعرة؛ فلا لنون ب  الإيجاد, بل بالقدرة. 
 عن سرعة الإيجاد لالتنولن؛ لنمال قدرت  لإرادت  بحيث  (6)فقول  تعالى "فن" لا لراد ب  الحقيقة, بل هو مجازٌ 

                                                           

(. لهذا التهيؤ أمرٌ 64الشيء لحصول ما ل , فالصور لالصفات )تقرلب المرام: ص  إذ لا لفهم من  إلا أن : تهيّؤ  (1)
منن؛ فإن فان قد لجد بلا تهيؤ آخر؛ فقد لجد الممنن بدلن ؛ ففرض  في منن آخر تحنّم. لإن فان لجد بتهيؤ آخر؛ 

 (.171/ 4ة لدرازي  )فينتقل النلام إلي , للدزم التسدسل المحال. فوجب أن  عدمي. انظر: المطالب العالي
المقوِّمة ل , للنون  -الجسمية-المادّة القديمة أل الهيولى عند الفلاسفة: هي جوهر غير متقوّم بالذات, قابلٌ لدصورة   (2)

 (.18, 17بها لجوده في الخارج. الحدلد لابن سينا )ص 
 (.79(. حاشية الأمير )ص 159/ 1تحفة المرلد ) (.14/ 2شرح المقاصد )  (3)
 (.209(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 171/ 4شرح المقاصد )  (4)
 (. 571/ 1انظر: تبصرة الأدلة )  (5)
. لالمجاز:: في اصطلاح المناطقة الحقيقة  (6) الدفظ المستعمل في معناه الموضوع  الدفظ المستعمل في معناه الموضوع ل  أللاا

المستعمل فيما لضع ل  في أصل الاصطلاح الذي لقع ب  التخاطب. لالمجاز:= الدفظ  ل  ثانياا. لعند الأصوليين: الحقيقة:
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 (1)ل  تعالى. لعدي  فلا يخرج التنولن عن فون  أثراا لدقدرة.لا لنون ثمةّ مانعٌ 
  

                                                                                                                                                                                        

لفخر الناشف عن أصول الدلائل  (.145الحدلد لابن فورك )ص . انظر: =المستعل في غير ما لضع ل  في أصل الاصطلاح
يرلت لبنان, سنة ب/ دار الجيل, 1طتحقيق: د. أحمد حجازي السقا,  (,30)ص الدلن الرازي محمد بن عمر بن الحسن 

 (. 152/ 2(. البحر المحيط )41تحرلر القواعد المنطقية )ص م(. 1992 -هـ1413)
 (.209(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 171/ 4شرح المقاصد )  (1)
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 يخلاف حقيق أهل السنةفرلقي  بينهل الخلاف في صفات الأفعال ثانياا: 
 أل لفظي؟

 عل الخلاف لفظي ا: لجالمحاللات المبذللة  -1
بين جناحي أهل السنة  ع دّتا من ألج  درء الخلاف, بارزتان ههنا محاللتان لؤثر في التراث النلامي السنّي 

 في مسألة التنولن أل صفات الأفعال:
 : الأللىاللة المح -أ

"الاقتصاد": لهي تقوم عدى أساس أن الخلاف بين فتاب  في   لهي التي اضطدع بها الإمام الغزالي رحم  الله
إطلاق اسم الخالق الماترلدلة لالأشاعرة إنما هو خلاف اعتباري, راجعٌ في المقام الألل إلى الخلاف حول 

 الأسماء عدي  تعالى: هل هو صادقٌ أزلاا أل فيما لا لزال؟ لنحوهما منق لالراز 
؛ إذ لو لم لصدق؛ لنان اتصاف  ب  م وجِباا لدتغيّر. لقال قومٌ: لا لصدق؛ إذ لا  "فقال قومٌ: هو صادقٌ أزلاا

 .(1)خدق في الأزل؛ فنيف خالقاا؟"

  من الطرفينبأن فلا   -الأرسطية– (2)عدى أساس من نظرلة "القوة لالفعل"لوفِّق حجة الإسلام بينهما ثم 
قٌّ عدى القصد الذي قصده.  قد قصد ما لا لقصده الآخر, لأن فلا  منهما مح 

: أي أنه عدى  ؛ لنون  تعالىبالقوةا تصدق عدي  أما الأللون: فقد قصدلا بصدق هذه الأسماء عدي  تعالى أزلاا
 تغيـّرٌ في ذات . لدزميحصل بها صدق هذه الأسماء بالفعل فيما لا لزال؛ فلا صفة 

, ا تصدق عدي  بالفعل فيما لا لزالبصدق هذه الأسماء عدي  فيما لا لزال: أي أنهلأما الآخرلن: فقد قصدلا 
 هم لا يمنعون من صدقها في الأزل لنن لا بالفعل.فلمع ذلك 

 .(3)دى هذا الوج ؛ ارتفع الخلاف"قال الغزالي: "لإذا فشف الغطاء ع
 : المحاللة الثانية -ب

 أن الخلاف بين في "حاشيت  عدى شرح الجوهرة", لمفادها: (4)الشيخ الأميرلها  ضعرّ تلهي التي 

                                                           

 (.142الاقتصاد )ص   (1)
لتحقق . انظر: تارلخ الفدسفة لالمراد بالقوة فيها: إمنان لجود الشيء في حالة عدم لجوده. لالمراد بالفعل: لجوده   (2)

 (.202/ 2(. المعجم الفدسفي )229, 228اليونانية )ص 
 (.17(. لانظر: هوامش عدى الاقتصاد في الاعتقاد )ص 143الاقتصاد )ص   (3)
 النبير.= المعرلف بالأميرالسنبالي الشيخ محمَّد بن محمَّد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزلز الأمير: هو   (4)
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في صفات الأفعال خلاف لفظي, راجع في المقام الألل إلى الخلاف في قدم صفات  الماترلدي لالأشعري
 ؟قديمة فما عند الماترلدي, أل حادثة فما عند الأشعري: هل هي الأفعال أل حدلثها

 لم لقصد بحدلثها حدلث مبدئها, أي حدلث الصفة التي هي فع الخلاف بين الفرلقين: أن الأشعريلر 
"فالأشعري نظر لنفس . التي هي التعدّقات الحادثة عنده نفس تدك الأفعالمبدأ لتدك الأفعال, لإنما قصد 

 .(1)لاستحقاقها لمبدئها"الأفعال, لالماترلدي 

 : تقييم هاتين المحاللتين
لإن عالجت فرعاا من أفرع هذه المسألة, لنن أيا    المحاللتينأن فلا  من هاتين -أعدملالله –لالذي أراه 

 أصل النزاع فيها. لم تحسم منهما
 :المحاللة الأللىأما   -أ

لنحوهما عدي  تعالى أزلاا أل فيما لا لزال, عدى فهي لإن درأت الخلاف في إطلاق اسم الخالق لالرازق 
, بها لستحقّ  فهيمن التوجي  بالقوة لالفعل؛  أساسٍ  لم تبيّن حقيقة هذه الصفة التي تتصف بها ذات  تعالى أزلاا

 اسم الخالق لالرازق بالقوة أل بالفعل.
الذات لم لنن, بل فلّ ما ل شترط فإن الخدق إذا جرى بالفعل لم لنن لتجدد أمر في فالإمام الغزالي لقول: "

 .(2)لتحقيق الفعل موجود في الأزل"
لالسؤال هنا: ما هو هذا الموجود في الأزل الذي لتحقق ب  الفعل فيما لا لزال؟ هل هو صفة القدرة؟ أل 

 صفة التنولن؟
 .لا لقدّم لنا جواباا شافياا عن هذا السؤالإن الحلّ الذي لقدم  لنا حجة الإسلام الحقيقة 

 :حلّ الغزالي بعيد عن محل النزاع
ليس حلا  في الحقيقة لمسألتنا هذه خاصّة, إنما الذي أدلى ب  الإمام الغزالي  إن الحلّ  لقال: بل لا لبعد أن

مصادر الاشتقاق التي تؤخذ منها هو حلّ لمسألة أخرى: هي صحة إطلاق الأسماء عدي  تعالى أزلاا مع انعدام 

                                                                                                                                                                                        

مصر. سيوط التابعة لأنفدوط بم ونبسفي (هـ 1154عام أربعة لخمسين مائة لألف )للد =الدغوي المتندم الفقي  المالني. 
عدى الشيخ الجبرتي, لالصعيدي, لالبديدي. أخذ عن  ابن  الأمير الصغير, التحق بالأزهر لتخرج ل , رالعش  قراءاتبحفظ القرآن 

حاشية عدى . من مؤلفات : هـ(1232)لثلاثين لمائتين لألف من الهجرة  ثنتينسنة ابالقاهرة لفانت لفات   لالشيخ الصالي.
دع النيرلن فيما مط, النوفب المنير في الفق  المالني, حاشية عدى شرح العشماللة, حاشية عدى إتحاف المرلد, مغنى الدبيب

 (.520/ 1ة النور الزفية )(. شجر 71/ 7الأعلام ) الإفديل شرح مختصر خديل., لتعدق بالقدرتين
 (.79حاشية الأمير )ص   (1)
 (.143الاقتصاد )ص   (2)
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لهذا ما  ., مع انعدام معنى قديم هو التخديق لالترزلق لنحوهمافتسميت  تعالى خالقاا رازقاا لنحوهما  ؛هذه الأسماء
 .(1)لدلّ عدي  تصدلره لهذه المسألة بقول : "إن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات ... إلخ"

. لهذه المسألة فما هو ظاهر تأتي بعد تسديم مذهب الأشاعرة في القول بنفي  لجود التنولن لمشتقات  أزلاا
 :اتفاق فرلقي أهل السنة عدى صحة إطلاق الأسماء عدي  تعالى دلن رجعها إلى معاني قديمة 

؛ إذا لرد السمع  هذا, فضلاا عن أن فلا  من فرلقي أهل السنّة لا يمنع إطلاق هذه الأسماء عدي  تعالى أزلاا
 قديم أل لا.بها, سواء فانت هذه الأسماء راجعة إلى معنى 

فتسمية الله تعالى نفس   (2).عن الاسم ب  : هي القول المعبرَّ أهل السنة فلٍّ من فرلقي  لذلك لأن التسمية عند

. (3), لحيث فان ذلك في الأزل؛ فانت هذه الأسماء أزلية ألضاابهذه الأسماء أزلاا لنون مردّه إلى فلام  الأزلي

؛ (4)أن تنون دالةّ عدى صفة لجودلة قائمة بالذات أزلاا  -أسماءمن حيث هي –لنن لا لشترط في الأسماء 
 فالأسماء الأزلية لا يجب أن تعدّل بالمعاني القديمة. 

لعدي ؛ فديس هناك خلاف بين أهل السنة ماترلدلة لأشاعرة في إطلاق نحو اسم الخالق لالرازق لالجواد 
؛ لقول الماترلدي: "الوصف لله بأن  قا درٌ عالٌم حيٌّ فريٌم جوادٌ, لالتسمية بها حق من السمع عدي  تعالى أزلاا

 .(5)لالعقل جميعا"
لقول: "إن الله لم لزل مسمّياا لنفس  بهذه الأشياء التي عرفنا أنها لرلي ابن فورك عن الأشعري أن  فان ل 

 فلام .لنفس  بها: اسم , لهو  أسماء. لتسميت  
أن فلام : تسميت  لنفس  بذلك  قال: إن أردتَ  بأن  خالقٌ رازقٌ؟فإذا قيل: أتقول إن  لم لزل مسمّياا لنفس  

عدى الوج  الذي لصحّ, عدى معنى: ما لسمى ب  المسمى من الألصاف في الحال لمعانٍ في المآل؛ فنعم. لإن 
عد هو الحادث ب أن  لم لزل مسمي ا لنفس  بأن  خالق, عدى معنى: أن ل  خدقاا لم لزل؛ فمحال. لأن الخدق أردتَ 

 .(6)أن لم لنن, لذلك لستحيل أن لنون أزلي ا"
, لإن لم تدلّ عدى معانٍ صادقة هذه الأسماء فون أن الشيخ الأشعري لا يمانع من  لفي :   عدي  تعالى أزلاا

                                                           

 (.142الاقتصاد )ص   (1)
(. بحر النلام )ص 141(. الإرشاد )ص 114(. أصول الدلن لدبغدادي )ص 231انظر: التمهيد لدباقلاني )ص   (2)
 (.136الاعتقاد )ص (. رسالة في 495/ 2(. الأبنار )347/ 1(. تدخيص الأدلة )143

 (.473/ 1(. هدالة المرلد لدقاني )215التمهيد لدباقلاني )ص   (3)
 (.239/ 3(. المطالب العالية لدرازي )121(. أصول الدلن لدبغدادي )ص 232التمهيد لدباقلاني )ص   (4)
 (.108التوحيد )ص   (5)
 (.58مجرد مقالات الأشعري )ص   (6)
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 في الأزل.حاصدة لدذات لجودلة قديمة  
دي  ع -لالرازق لنحوهمافالخالق – إنما هو في إطلاق هذه الأسماء: أهل السنةفرلقي فالخلاف إذن بين 

, من حيث اقتضاؤ  فحسب بل  هذا سلجود صفات حقيقية تنون مبدأ الاشتقاق لهذه الأسماء. للي هتعالى أزلاا
 أن تنون هذه الصفات مغالرة لصفة القدرة.

 حجة الإسلام رحم  الله., لنن لم لصرّح ب  فهذا بالحقيق هو محلّ النزاع
 :ثانيةأما المحاللة الل  -ب 

صل النزاع في المسألة؛ إذ هي تفيد أن الأشعري إنما قال بحدلث هذه لّ لأفسابقتها لا تصرّح بحفهي  
 , الذي نظر إلي  الماترلدي فقال بقدمها.الأفعال لأن  نظر إليها في نفسها دلن مبدئها

 إذا نظر إلى مبدأ هذه الأفعال؛ فإن  لسدّم بقدم . لأن الماترلدي إذا نظر إلى  الأشعريلمعنى ذلك: أن 
 فإن  لسدّم بحدلثها. -دلن المبدأ–نفس الأفعال 

, بل هو ما لدلّ عدي   من هذا الافتراض -الشق الماترلدي–لشق الأخير با التسديم لا ضير فيلبدل أن  ل 
, لأن "الذي تقول الماترلدلة بقدم  (1)ا تعدّقلهصفة قديمة التنولن أن قرّرلا فلام المحقّقين من الماترلدلة؛ حيث 

لا لعدي  فهم . (3)؛ فإن فون التعدّق ليس صفة قديمة "من مسدّمات العقول"(2)إنما هو الصفة, لا التعدٌّق"

 .(4)التعدّقات أمور متجددة لنازعون في أن هذه
الافتراض, أي فيما لتعدّق بالجناب الأشعري؛ فإن السؤال لنن النزاع هنا إنما هو في الشق الألل من هذا 

 هل قال الأشعري حق ا بقدم مبدأ هذه الأفعال؟: هو الذي لتوجّ  عدي 
 : ما هو مبدأ هذه الأفعال عند الأشعري؟ هل هو صفة القدرة؟ أل صفة التنولن؟ هو لالسؤال الأهم

 فإن  مع فرض التسديم بأن  قائل بقدم ؛ لرتفع إذا فان التنولن هو مبدأ هذه الأفعال عند الأشعري؛ 
الدليل القاطع عدى أن الأشعري قائل بوجود التنولن, لعنّر عدي  فقدان . لنن النزاع تماماا عند هذا الافتراض

؛ فهو معارضٌ بالنصّ السابق عن  في نفي أن تنون هذه الأفعال راجعة إلى معنى قديم هو لجدلإن  لأن  قديم.
 الخدق.

                                                           

 (.187, 185(. إشارات المرام )ص 142/ 1مفاتيح الغيب ) (.569/ 1تبصرة الأدلة )  (1)
(. شرح الفق  الأفبر 88حاشية العصام )ص  (.136(. لانظر: رسالة في الاعتقاد )ص 41الرلضة البهية )ص   (2)

 (.28(. نظم الفرائد )ص 86, 83لدقاري )ص 
 (.181إشارات المرام )ص   (3)
(. 89(. شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 90لمسالرة لابن قطدوبغا )ص (. شرح ا48شرح العقائد النسفية )ص   (4)

 (.186إشارات المرام )ص 
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في  إذا فانت القدرة هي المبدأ لهذه الأفعال عند الأشعري؛ فلا شكّ في أن  قائل بقدمها, لنن النزاعأما 
 لبقى فما هو. التنولن

 لبهذا لظهر أن فلا  من هاتين المحاللتين قد تجافت عن محلّ النزاع الحقيقي في هذا المسألة.
 في هذه المسألة: الحقيقي النزاع  تحرلر محلّ  -2
 النزاع في هذه المسألة إنما هو: أن محلّ الذي لظهر جدي ا بعد فلّ ما تقدّم ل 

, لأن هذه الصفة يجب أن تنون مغالرة لصفة لتنولنبا المعبّر عنها القول بوجود صفة قديمة في الأزل هي
 القدرة من حيث:

لا القدرة؛ بحث يمنن القول: إن أفعال   لأفعال  تعالى الحادثة فيما لا لزال, إنها هي المبدأ الحقيقي -1
 تعالى الحاصدة فيما لا لزال إنما هي التعدّقات التنجيزلة الحادثة لدتنولن لا القدرة.

 الوجوب, لا عدى سبيل الصحة فما في القدرة.المفعولات عدى سبيل إنها تؤثرِّ في ل   -2
للقولون ثانياا: إن هذه  .(1)ب  تعالى في الأزلبوجوب لجود هذه الصفة, لقيامها  :لقولون أللاا  فالماترلدلة

, لإنها تؤثرِّ في المفعولات عدى (2)مغالرة لصفة القدرة من حيث إنها هي المبدأ الفعدي لأفعال  تعالى الصفة
 .سبيل الوجوب

لا تقتضي فون  موجوداا. للو اقتضى   ]لننها[لقول أبو المعين: "القدرة تقتضي فون ما لدخل تحتها مقدلراا 
لليس المقدلر  , فالإجلاس: ما ل وجب الجدوس.ما ل وجِب الوجود :فون  موجودا لنان إيجاداا؛ إذ الايجاد

, أي ما (4). لننّ "التنولن ل وجِب الم نوَّن, لمع ذلك لم يحصل المنوَّن في الأزل؛ لما مرّ"(3)بموجود لا محالة"

 .(5)لا "لينون الم نوَّن في الأزل, بل لينون لقت لجوده" لأشياءمن أن التنولن لمرّ 
, للقولون: إن المبدأ لأفعال  تعالى الحادثة فيما لا لزال إنما أما الأشاعرة ؛ فهم لنفون لجود هذه الصفة أزلاا

لى إثبات فيما لا لزال؛ فلا حاجة إذن إ تؤثرِّ في المفعولات عدى سبيل الوجوبهي التي ل هو القدرة القديمة, 
لنون لها ما لدقدرة من التأثير؛ لإلا بطل المفهوم من القدرة عدى صفة أخرى, بل لا لستقيم فرض صفة أخرى 

 مذهبهم.

                                                           

 (.546/ 1تبصرة الأدلة )  (1)
 (.181, 180(. إشارات المرام )ص 70, 69حاشية الخيالي عدى شرح العقائد النسفية )ص   (2)
 (. 534/ 1تبصرة الأدلة )  (3)
 ( بتصرف. 563/ 1تبصرة الأدلة )  (4)
 (. 562, 537, 536/ 1السابق )  (5)
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 الخلاف حقيقي لا لفظي:  -3
صحة أل فساد ؛ لترتب عدي  -(1)همفما ذهب إلي  بعض- فالخلاف إذن خلاف حقيقي لا لفظي

؛ بحيث لدزم لجود صفة الوجوبأن قدرت  تعالى تؤثرِّ في المفعولات عدى سبيل الصحّة لا عدى سبيل  اعتقاد:
 أخرى مغالرة لها تؤثرِّ فيها عدى سبيل الوجوب.

الانفناك عن اعتقاد أحد الحنمين:  -النظر في هذه القضيةل فرض في  لجوب الذي -للا لسع المندّف 
 بحيث لا يمنن  الجمع بينهما؛ لإلا لقع في التناقض.بها؛ إما صدق هذه القضية أل فذ

في صاحب "الرلضة البهية" من مصنّ الشيخ أبو عذبة لة الخلاف في هذه المسألة ذهب لإلى معنو 
 قول أبي المعين:ف فلامهم,  الماترلدلة ألضاا؛ فما ل فهم منمن ل  ,(3)المحقّقون من الأشاعرةفذا , ل (2)الخلافيات
للنون الله قادراا  مقدلر الله لا مخدوق , لمَ ان لقال: إن "العأ لو فان لاقعاا بالقدرة لا بالتنولن؛ لجاز إن العالمَ 

ن القدرة لا تقتضي الوجود بدلن الفعل؛ فينون ألضاا تعطيلٌ أعدى العالَم لا خالقاا ل , لالقول ب  ففر؛ لما 
 .(4)لدصانع"

؛ ففي  أن (5)ن صفة حقيقة ل ؛ لزم خدوّه عن صفة النمال"لقول البياضي: "فدو لم لنن الفعل لالتنول
.  لهذا لا لقرّ ب  الماترلدلة. الأشاعرة بنفيهم هذه الصفة لنفون صفة فمال, أل لنفون فونها فمالاا أصلاا

 : مذهبي أهل السنةمحاللة الترجيح بين  -4
لتأتى بها  التنولنهي  صفةٍ إثبات لالذي لترجّح من لجهة نظري: هو مذهب القائدين بأن  لا حاجة إلى 

صفة مغالرة لدقدرة جعدوا القدرة: صفة لصحّ بها صدلر فثبوت التنولن  ؛ لأن الذلن قالوا بالإيجاد لالإعدام
 .(6)تمنن  من ترف مع الأثر من الفاعل المرلد, 
 إما أن لراد بها:هذه الصحة الحاصدة بالقدرة لهنا لقال لهم: إن 

–صحة فون الأثر في نفس  قابلاا لأن لصير أثراا لدقادر: فقد تقدّم أن هذه الصحة أمرٌ ذاتي للأثر  -1
 لفي  رفع ذات الممنن, لهو  لى ما ليس بذاتي,إانقلاب ما هو ذاتي لزم حاصدة بالقدرة إذا فانت ؛ ف-الممنن

                                                           

 (.79(. حاشية الأمير )ص 35(. ضوء المعالي )ص 66انظر: شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص   (1)
 (.39الرلضة البهية )ص   (2)
 (.79حاشية الأمير )ص   (3)
 (. 544/ 1تبصرة الأدلة )  (4)
 (. 185إشارات المرام )ص   (5)
 (.376/ 1(. القول السدلد )8نظم الفرائد )ص   (6)
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 محال.
هذه الصحة؛ لأن لدزم بطلان أل لراد بها صحة فون القادر مؤثرِّاا في المقدلر: فعند القول بالتنولن  -2

صدلر الأثر عن المؤثرِّ بصفة التنولن, لامتناع صدلره عن  بصفة القدرة؛ فيدزم  لجوبى القول بالتنولن: مؤدَّ 
 (1).رفع هذه الصحة؛ فيبطل قولنم بالقدرة, هذا خدف

   إن  تعالى لا بدّ ل  من صفة أخرى قبل  ب  مانعاا من القول: المسدِّمجد لو فتح هذا الباب لما لَ عدى أن
ا لمرادات , لصفة أخرى قبل العدم تقتضي صحّة فون  عالماا لمعدومات , لهدمّ  الإرادة تقتضي صحّة فون  مرلدا

 لا نهالة لها. فيؤدّي إلى القول بتوقف تعدق الصفة بمتعدَّقها عدى صفات أخرى؛ جراا
  بل لو فتح هذا الباب لما لجد الم سدّم ب  دافعاا لمن اعترض عدي  بأن القدرة لو فانت صفة مصحّحة لدتأثير

ح لها؛ فديـ قَل هذا في التنولن ألضاا. -أي القدرة–بالتنولن؛ فهي  حة للا مصحِّ  إما صفة مصحِّ
ح  حة لدتنولن, لهي في نفسها لها مصحِّ حٌ ألضاا إلى ما أل هي صفة مصحِّ ح ل  مصحِّ ألضاا, لهذا المصحِّ

 لانهالة.
؛ لعدي : فصحّة (2)لهذا في غالة الرفافة؛ لذا قال إمام الحرمين: "الذي لصحّ عندي: منع تعديل الصحّة"

  لا يحتاج إلى مصحّح. لالله أعدم. -إن قيل بأن  المؤثرّ–التأثير بالتنولن 
 :محصّل ل القول بتأثير القدرة مع التنولن لا 

 أذعن ل لهذا ما قول الماترلدلة بتأثير القدرة, مع القول بتأثير التنولن لا محصّل ل  عند التحقيق. ف
في مناظرت  مع الأشعرلة الذلن لقولون: إن الله أحدث العالم بالقدرة. قال:  -فما لبدل  دلن أن لشعر–البزدلي 

؛ فنأن الإحداث الذي لقول ب  البزدلي لدغي عمل هذه القدرة (3)"فننت أقول لهم: قد أقررتم بالإحداث"
 بها الأشاعرة.التي لقول 

 لأشاعرةالموافقون من الماترلدلة عدى مذهب ا: 
الأشاعرة في نفي صفة  مذهبإلى  لعدماء المعدلدلن من الماترلدلةالبدل أن  لأجل ما تقدّم هنا مال بعض ل 

 :أبرزهمالتنولن مغالرة لدقدرة, 
 العلاء البخاري: -1

 , فالتخديقحيث لصرّح بأن التنولن غير المنوَّن, لمع ذلك فهو "قائمٌ بالمنوَّن عندنا؛ فلا لنون قديماا

                                                           

 (.141/ 1(. مفاتيح الغيب )20, 19راجع: مناظرات الرازي )ص   (1)
 (.714الشامل )ص   (2)
 (.82أصول الدلن لدبزدلي )ص   (3)
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 .(1)"لنحوه؛ فإن  من الإضافات؛ فالحاصل في الأزل مبدأ التخديق 
اعتبار تعدّقها؛  لمبدأ التخديق ليس هو صفة مغالرة لدقدرة فما لقول الماترلدلة, بل هو القدرة نفسها مع

"فهذا التعدّق إذا نسب إلى الم نَوَّن فهو صدلره عن الخالق, لإلى القدرة فهو إيجابٌ ل , لإلى ذي القدرة فهو 
لبهذا لقرر العلاء البخاري أن . -(4)في "شرح النونية" ألضاا (3)لهذا ما صرّح ب  الخيالي- (2)خدق  لتنولن "

 صفة القدرة تؤثرّ عدى سبيل الوجوب, لا عدى سبيل الصحة فما لقول الماترلدلة. 
عبرَّ عن  بالتنولن لالإيجاد لغيرهما أمرٌ ثم لنتهي العلاء إلى الإعلان في صراحة تامّة: أن "المعنى الذي ل  

 .(5)ارج"اعتباري, ليس أمراا محقَّقاا مغالراا لدمفعول في الخ
 النمال ابن الهمام: -2

حيث لقرِّر أن ما قال  الماترلدلة في شأن التنولن لصفات الأفعال "لا ل وجِب فونها صفات أخرى لا ترجع 
  .(6)"ذلك إلى القدرة المتعدِّقة لالإرادة المتعدِّقة, للا لدزم في دليلٌ لهم

الأشاعرة؛ حيث إن الطحالي لماّ قال في عقيدت : "ل  معنى الربوبية للا  فهمبل في فلامهم ما لوافق 
؛ فأفاد أن معنى  (7)مربوب, لمعنى الخالق للا مخدوق ...إلخ" أتبع ذلك بقول : "ذلك بأن  عدى فلّ شيء قدلر"

فون  قادراا عدي ؛ "فاسم الخالق للا   , إنما هو بسببقبد  فون  خالقاا قبل المخدوق, لاستحقاق اسم  "الخالق"
 .(8)مخدوق في الأزل؛ لمن ل  قدرة الخدق في الأزل. لهذا ما لقول  الأشاعرة"

                                                           

 (.135رسالة في الاعتقاد )ص   (1)
 (.71/ 1(. تيسير التحرلر)50شرح العقائد النسفية )ص السابق. لانظر هذا النلام نفس  في:   (2)

فان مدرسا بالمدرسة السدطانية في برلسة   المتندم الحنفي. ,الرلمي أحمد بن موسى الخياليالخيالي: هو شمس الدلن   (3)
السعد عدى العقائد ى شرح حاشية عدمن فتب : (هـ. 862ترفيا(, لتوفي بأزنيق )أزنيك( سنة اثنتين لستين لثمانمائة )–)بورصة 
 (.262/ 1. انظر: الأعلام لدزرفدي )اش عدى ألائل شرح التجرلد لدطوسيحو , النسفية
(. لنن الخيالي في حاشيت  عدى شرح العقائد النسفية مال إلى إثبات التنولن 210شرح الخيالي عدى النونية )ص   (4)

 (. 69)ص 
 (.136رسالة في الاعتقاد )ص   (5)
 (. 39المسالرة )ص   (6)
/ 1(, ط10)ص  أحمد بن محمد بن سلامة لأبي جعفر الطحالي -بيان عقيدة أهل السنة–متن العقيدة الطحاللة   (7)

 م(.1995 -هـ1416دار ابن حزم, بيرلت لبنان, سنة )
القول السدلد لأبي (. 58شرح العقيدة الطحاللة لدميداني )ص  (. لانظر أثر فلام ابن الهمام في40المسالرة )ص   (8)
 (.377/ 1دقيقة )
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الباء في قول الطحالي "بأن  عدى فل شيء قدلر" هي  ؛ حيث لقرّر أنلإن خالف  في ذلك ابن قطدوبغا
 (1)لا لدتعديل؛ فلا لصحّ تفسير ابن الهمام. -التي تأتي بمعنى مع– لدمصاحبة

: أن هذا التفسير من ابن الهمام لعبارة ذفرهلبغضّ النظر عن اعتراض ابن قطدوبغا؛ فإن ما يجدر 
هو جمال الدلن الغزنوي؛ حيث ذفر عبارة قبد  ماترلدي آخر  قرّرهل  , بل سبق  إلي الطحالي لم لتفرد ب  لحده

؛ لهذا لأن جواز اسم الفاعل بقول : "فذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم عقبهاأثم الطحالي نفسها 
 لعتمد القدرة عدى الفعل, لالعدم, لا حقيقة مباشرة الفعل؛ عدى هذا تسمية جميع الصنّاع إذا فان

قادراا عالماا, لإن لم لنن مباشراا. للا شكّ في قدرة الباري لعدم  قبل الخدق"
(2). 

لثبت  هوصفة التنولن إلى القدرة, بل  رجوعلم لذهب مذهب ابن الهمام في مع فلام  هذا الغزنوي لنن 
 .(3)فالحياة لالعدم  ل  تعالى زليةمن الصفات الأ , لأن هذا الموضع مباشرة التنولن بعد

 صاحب "الرلضة البهية": أبو عذبة -3
أن القدرة دلن مواربة بأن: "الحق: إلى التصرلح  لأدلتهما بعد استعراض مقالات الفرلقين لنتهيحيث 

لعبارت   .(4)لتعدّقان بوجود الأثر لتخصيص , للا حاجة معهما إلى صفة أخرى" نلدذاالالإرادة مجموعين هما 
لرازي, لإن فان اهذه هي نفسها التي انتهى إليها لصرّح بها النصير الطوسي من قبل في تدخيص  لمحصّل 

 . (5)سدِّم أدلة الرازي في هذه المسألة فلّ التسديملم ل   -مع نفي  لدتنولن– الطوسي
  

                                                           

 (.90(. لانظر: شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 88, 87)ص  -بهامش المسامرة–شرح المسالرة لابن قطدوبغا   (1)
 (.10/ 1الحالي القدسي لدغزنوي )  (2)
 (.11السابق )ص   (3)
 (.43الرلضة البهية )ص   (4)
 (.279(. شرح تجرلد الاعتقاد )ص 187, 186)ص  المحصل لدرازي مع تدخيص المحل لدطوسي  (5)
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 صفات الأفعال عند الأشاعرة متجدّدة لليست حادثة: ثالثاا:
: أن صفات الأفعال عند تحقيق مذهب الأشاعرة هي صفات متجدّدة, ما يجدر التنبي  عدي  في هذا المقام

 لا حادثة.
 أن الحادث: هو الموجود بعد عدم. بينهما:لالفرق 

 (1)اعتبار المعتبر.في أما المتجدِّد: فهو ما لا لجود ل , لنن  لتجدّد 
فنون  تعالى خالقاا رازقاا -قدرت  تعالى إلى مفعول من المفعولات  نسبةلعدى هذا فالصفات الحاصدة من 

 , لما فان فذلك لقال ل : متجدّد, للا لقال ل : حادث.(2)مورٌ اعتبارلة عدميةأإنما هي  -لنحوهما
 :أمّا أن هذه الصفات عدمية

مخصوصة  (3)نسبةهي التعدّقات التنجيزلة لقدرت  تعالى, لالتعدّق ما هو إلا  -فما تقدّم–فلأنها عندهم 

 .(5), لالنسب لالإضافات ليس لها لجودٌ حقيقي(4)بين الصفة لما تتعدّق ب 
 :لأمّا أنها اعتبارلة

؛ فديس في الخارج ليس موجوداا لجوداا عيني ا في الخارجلا خفاء في أن ما شأن  فذلك فهو أمر اعتباري ف
 (6)الارتباط بين المؤثرِّ لالأثر. منالعقل  لنتزع  إلا القدرة لمقدلرها, أما التعدّق فهو ليس شيئاا أفثر من اعتبارٍ 

                                                           

 (.35/ 8شرح المواقف )  (1)
, ذهناا   (2) الأمر الاعتباري لالعدمي فلاهما ليس ل  لجود في الخارج. لنن الفرق بينهما: أن العدمي ليس ل  ثبوت أصلاا

(. 96الم عتبِر. راجع: حاشية الدسوقي )ص أل خارجاا. أما الاعتباري: فهو ما فان معدلماا في الخارج لنن ل  ثبوت في ذهن 
 (.60(. تقرلب المرام )ص 165/ 1تحفة المرلد )

لا لنون مفهوم  معقولاا إلا بالقياس إلى الغير, فالوضع: أي الهيئة التي  -موجود–النسبة عند الفلاسفة: عرض   (3)
الفعل الذي هو التأثير في الغير. لالمتندّمون تعرض لدجسم بسبب نسبة أجزائ  بعضها إلى بعض, لإلى الأمور الخارجية. لف

(. تقرلب المرام )ص 96, لما بعدها(. حاشية الدسوقي )ص 17/ 5لننرلن لجود هذا العرض إلا الألن. شرح المواقف )
94 ,130.) 

 (.469/ 2نهالة العقول )  (4)
 (.352/ 1أبنار الأفنار )  (5)
(. شرح 136(. رسالة في الاعتقاد )ص 50(. شرح العقائد النسفية )ص 171, 98/ 4انظر: شرح المقاصد )  (6)

(. نتائج أفنار الثقات فيما لدصفات من التعدقات لأبي عذبة الحسن 118(. ضوء المعالي )ص 209الخيالي عدى النونية )ص 
م(. حاشية الأمير 2014 -هـ1435بيرلت لبنان, سنة ) / دار الذخائر,1(, تحقيق: سعيد فودة, ط38بن عبد المحسن )ص 

 (. 94)ص 
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المفعولات للبدل أنهم أطدقوا الحدلث عدى هذا التعدّقات تسامحاا في القول, أل إرادة التنبي  عدى حدلث 
 الحاصدة بهذا التعدّق؛ إذ هي ما لوصف بالحدلث حقيقة لا التعدّق نفس .

 :هو الردّ عدى ابن تيمية هذا التنبي  الغرض من
من  -هم المعتزلةلفي معيتّ –الأشاعرة أثاره لشنّع ب  عدى الردّ عدى ابن تيمية فيما  لالغرض من هذا التنبي 
؛ فهم مغالطون في رأل ؛ حيث الأفعال الحادثة, ثم لنفون قيام الحوادث بذات  تعالى أنهم لصفون  تعالى بصفات

 (1)., مع أن المفهوم من الصفة: أنها ما تقوم بموصفهالصفوه تعالى بصفات لا تقوم ب 

 :تبيّن لجواب هذا عدى ما 
–أن  لا مانع عند تحقيق مذهب الأشاعرة من لصف  تعالى بصفات الأفعال حقيقة مع فونها متجدّدة  -1

ن تجدّدها لا لؤدي إلى تغيّر في ذات  تعالى, فما لا لؤدي إلى سدب فمال أل إثبات نقص في حق  لأ؛ -لا حادثة
 (2)عدم.إنّما الممنوع عندهم هو لصف  تعالى بالحوادث, أي الموجودة بعد  ألضاا.

حقيقة عدى معنى أنها  أن لقال: إن صفات الأفعال تقوم بذات  تعالىعند هذا التحقيق للا مانع ألضاا  -2
, لمال إلي  ابن العلاء البخاري ذهب إلي ليست إلا نسبة ذات  إلى المفعول "لهذه النسبة قائمة بالخالق" فما 

 .(3)ألضاا الهمام

؛ -لليس في  قيام المعنى بالمعنى فما هو ظاهر– (4)قدرت  تعالىقائمة بصفات لاعتبارات عدى معنى أنها  أل 
 ما فان صفة لصفة الشيء؛ فهو صفة لهذا الشيء ألضاا.ل 

فإن النلام لماّ  معاني صفة؛ فان هو الموصوف بما لراء ذلك". ": "من فان موصوفاا بأحد أبو المعين لقول
 .(5)متندّماا هو الموصوف بنون  صادقاا"فان فلاماا, لصدقاا؛ فان الموصوف بنون  

لعدي  لقال: إن  تعالى متى فان موصوفاا بالقدرة, لفانت القدرة تتصف بأنها تخديق باعتبار, لترزلق باعتبار 
 آخر, لنحوهما؛ فان تعالى هو المتصف حقيقة بالتخديق لالترزلق لنحوهما. لالله أعدم.

 

 :صفات الأفعالاتفاق الماترلدلة مع أسلاف الأشاعرة في  رابعاا:
 مع مذهب متفقينبية فانوا لما يجدر التنبي  عدي  ألضاا ههنا: أن أسلاف الأشاعرة من الصفاتية لالنلاّ 

                                                           

 (.191/ 6مجموعة الفتالى )  (1)
 (. 91(. شرح العقائد العضدلة )ص 36/ 8شرح المواقف )  (2)
 (.22(. التحرلر في أصول الفق  لابن الهمام )ص 136رسالة في الاعتقاد )ص   (3)
 (.53شرح الخرلدة مع حاشية الصالي )ص   (4)
 (.115(. لانظر قرلباا من هذا النحو عند الماترلدي: التوحيد )ص 522/ 1(. التبصرة )195التمهيد )ص   (5)
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 .قديم قائم بذات  تعالى -أل معاني–الماترلدلة القائدين: إن صفات الأفعال ترجع إلى معنى  
 لدلّ عدى هذا:

إن الباري تعالى "قديم بقدم, فريم بنرم,  فانوا لقولون:  أنهم من الشهرستاني عنهم لرلل ما  -1
جواد بجود, إلى أن عدّ عبد الله بن سعيد النلّابي خمس عشرة صفة, عدى غير فرقٍ بين صفات الذات 

 .(2)لهذا ما أقره البياضي زاده من الماترلدلة ألضاا .(1)لصفات الأفعال"
الإمام أبا الحسن الأشعري نفس  ذفر هذه المسألة في  البزدلي من الماترلدلة ألضاا بأنبل لصرّح  -2

"فهذا القول لدلّ . قال البزدلي: الذي لوافق مذهب الماترلدلة أحد فتب , لأخذ فيها بمذهب أهل الحدلث
 .(3)فان لقول مثل ما قال أهل السنّة لالجماعة" لنن فأن  رجع عن  ]أي الأشعري[عدى أن  

 :لفي هذا إشعارٌ 
بأن الخلاف الذي نشأ بين أهل السنة في صفات الأفعال, لالتفرقة بينها لبين صفات الذات, إنما  -1

 ء مدرسة لاحدة تتفق في أصول الصفات فيما بينها في مقابدة مذاهب النفاة.هو خلاف بين أبنا
, تسرّبت بعض -اعتزالية عدى الأغدب-لأن هذا الخلاف لا لعدل أن لنون لليد تأثيرات خارجية  -2

لالله  الشيء إلى فنر المدرسة الأشعرلة خاصّة في هذه المسألة, بغض النظر عمّا هو راجح أل مرجوح فيها.
 تعالى أعدى لأعدم.

  

                                                           

 (.104/ 1(. المدل لالنحل )175نهالة الإقدام )ص   (1)
 (. 181إشارات المرام )ص   (2)
 ( بتصرف. 253أصول الدلن لدبزدلي )ص   (3)
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ثالثلالباب ا

ات النبوّ النسفي في  الإمام أبي البرفاتآراء 
الإيمانمسائل ل 

:فصلانلفي  

 .النسفي الإمام أبي البرفاتعند  اتالنبوّ  :الفصل الألل
 الإمام أبي البرفاتعند  الإيمانمسائل  :الفصل الثاني

.النسفي
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 الفصل الألل
النسفي الإمام أبي البرفاتعند  اتالنبوّ 

  :احثمبثلاثة لفي  
 حنم إرسال الرسل. :المبحث الألل
 .إثبات النبوّة :المبحث الثاني
لالرسول. لنبيّ صفات ا :لثالمبحث الثا
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 الفصل الألل
 النسفي الإمام أبي البرفاتالنبوّات عند 

 :اتمقدّم
 :النسفي البرفاتالإمام أبي عند  لالرسول لنبيّ تعرلف ا -1
 إما:مأخوذ  لنبيّ ؛ فيقول: إن النبيّ في تفسيره "مدارك التنزلل" لتعرلف ا الإمام أبو البرفاتض تعرّ ل
بمعنى  : نبيءأي أن  ,(1)ل, أل بمعنى م فعَل"يل: بمعنى م فعِ عِ فَ . عن الله تعالىلأن  يخبر من النبأ؛ " -أ
 .-اسم مفعول–, أل بمعنى م نبَأ -اسم فاعل–م نبِئ 

تفع, أي الذي ارتفع لعلا بمعنى المر  لنبيّ فا ,(2)المرتفع" المنان :ةنبو , لالأي ارتفع :أل من نبا" -ب
 ن  لسطوع برهان .لعدوّ شأ
 .(3)في الدغة لنبيّ معنى ا مبني عدىأن فلا  من التعرلفين السابقين في شك  للا

 :اصطلاحاا
في مقابدة – لنبيّ ؛ حيث لعرّف االإمام أبو البرفاتفي الاصطلاح فما لراه  لنبيّ عن معنى ا لا لبعد لنن هذا

 .لإن لم لنن مع  فتاب", عزّ لجلّ عن الله  الذي لنبئ" :بأن  -الرسول
 .لنبيّ من ا مطدقاا فالرسول إذن أخصّ  .(4)"الذي مع  فتاب من الأنبياء"أما الرسول: فهو 

عزّ , لهي: الإنباء عن الله نبوّةلالرسول لشترفان في قدر ال لنبيّ أن فلا  من ا لنتجلمن هذلن التعرلفين 
 (5).لجلّ 

 :تعرلفات أخرى
م, بل لضيف إلي   نبوّةلا لقتصر في تعرلف ال الإمام أبا البرفاتلننّ  لالرسالة عدى هذا القدر المتقدِّ

 ؛التي تعود بالنفع عدى العباد, ل التي يختصّ بها الأنبياءلالوظائف , ت ظهر بعض الخصائص تعرلفاتٍ أخرى

                                                           

 (. 56/ 1( سورة البقرة: مدارك التنزلل )61تفسير آلة )  (1)
 السابق.  (2)
 (.198(. المسامرة )ص 241/ 8انظر: شرح المواقف )  (3)
 (.665/ 2( سورة مريم: مدارك التنزلل )51تفسير آلة )  (4)
 (.89العقائد النسفية )ص قال التفتازاني عن الإنباء لالتبديغ عن الله: "هذا معنى النبوّة لالرسالة". شرح   (5)
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 فيقول:
ليزلح بها ؛ خديقت من  العقول"سفارة العبد بين الله تعالى, لبين ذلي  إنهافي معنى الرسالة:  -1

لبدل أن هذا هو المختار في تعرلفها عند ل – (1)"دارلهمقصرت عن  عقولهم من مصالح عددهم فيما 

 .-(2)الماترلدلة

: هو لنبيّ لعدي  فا . (4)لالعمدية" (3)"تنميل الناقص في القوة النظرلةّنها إ: نبوّةلفي معنى ال -2

 .(5)الناقص فيهما"لقدر عدى تنميل  ة؛ بحيثة, لالعمديّ النظرلّ  في القوةبدغ النمال  "شخصٌ 
ة في القوة النظرلة: معرفة الله تعالى. لفي القوة العمدية: طاعة الله "لرأس النمالات المعتبر 

 .(6)تعالى"
 :ل عند الإمام أبي البرفات النسفيالتغالر بين النبّي لالرسو  -2
لالرسول بمعنى لاحد, للستدل  لنبيّ ن لنون األرفض لالرسول أن   دنبيّ لتبيّن من تعرلف أبي البرفات لل 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  چ تعالى:  عدى ذلك بقول 

ٌ  "هذا دليلٌ فيقول:  ؛[52]الحج:  چ بخلاف ما لقول  لنبيّ رسول لاعدى ثبوت التغالر بين ال بينِّ
 .(7)"إنهما لاحد البعض:
 

                                                           

 (.686(. شرح المنتخب )ص 172/ 2(. شرح المنار )242(. الاعتماد )ص 130العمدة )ص   (1)
(. شرح العقائد 95(. البدالة )ص 664/ 2لبقرلب من  قال البرهان الدقاني من الأشاعرة. انظر: تبصرة الأدلة )  (2)

 (.15(. الرلضة البهية )ص 675/ 1الة المرلد )(. هد169(. رسالة في الاعتقاد )ص 85النسفية )ص 
. لالقوة   (3) القوة النظرلة: هي القوة العاقدة لدنفس الإنسانية من حيث إدرافها للأمور النديّة. لتسمّى عقلاا نظريا 

بغي أن لفعل أل العمدية: هي القوة العاقدة لدنفس الإنسانية من حيث استنباطها لدصناعات الفنرلة في الأمور الجزئية ما لن
 افي استنباطها تستمدّ مقدّماته عدى الحرفة. لهي -الشوقية–لترك. لتسمّى عقلاا عمدي ا؛ لأنها هي مبدأ التحرلك لدقوة الباعثة 

(. 255(. تهافت الفلاسفة )ص 43, 16(. عيون الحنمة ل  )ص 12الحدلد لابن سينا )ص الندية من القوة النظرلة. 
 (.219/ 7شرح المواقف )

 (. 265الاعتماد )ص   (4)
 السابق.  (5)
 (.263الاعتماد )ص   (6)
 (.734/ 3مدارك التنزلل )  (7)
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 :لج  استفادة التغالر من الآلة
لو فانا متساللين لما فان لهذا العطف فائدة؛ إذ نفي الرسول, ل نفي عدى  لنبيّ انفي الآلة عطف هذه في ف

 فثبت أنهما ليسا بمتساللين. ؛أحد المتساللين نفيٌ للآخر
الأعم نفي فائدة؛ لأن  لنبيّ ؛ لأن  لو فان الرسول أعم لما فان لنفي النبيّ من ا أن الرسول أخصّ ألضاا فما لثبت 

 (1)الأخص, بدلن عنس. نفيلستدزم 
 صلى الله عليه وسلم لنبيّ سئل في  اثم لضيف أبو البرفات إلى هذا الدليل من القرآن دليلاا من السنة, لهو الحدلث الذي 

ة لثلاثة ثمائ: ثلا: فنم الرسل منهم؟ فقالة ألف لأربعة لعشرلن ألفاا. فقيل: مائعن الأنبياء فقال"
 الأنبياء لالرسل.ففي  تفرقة صريحة بين ؛ (2)"عشر

البيضالي الزمخشري ل  انالذي انتهج  الإمام النهج نفس  هولالرسول  لنبيّ في التفرقة بين اذا النهج له
 لهو: رقة بينهما,الزمخشري قد اقتصر عدى لج  لاحد في التف لإن فان لهذه الآلة. اعند تفسيرهم

 .من لم لنزل عدي  فتاب فهو لنبيّ اأما , إلى المعجزة النتاب المنزل عدي  من جمع هو أن الرسول -1
؛ فما تقدّم  "مريم"ل (3)"الأعراف"في تفسير سورة فذلك أبو البرفات  هذا الوج  هو ما اقتصر عدي  ل  

 (4).من الأشاعرة فما هو المختار عند الجرجاني ألضاا فنأن  هو المختار عنده
ا آخرلنن أبا البرفات   :هو بـ"قيل", عبّر عن  لضيف إلى هذا الوج  لجها

دلن نظر إلى فتاب منزّل أي . شرع غيرهلحافظ فهو  لنبيّ اأما  جدلد, الرسول لاضع شرع إن -2
 .عديهما أل لا

؛ -لابن قطدوبغا- لالبيضاليلالبغدادي لالماترلدي لالبزدلي  حنيفةلهذا الوج  هو الذي مال إلي  أبو 
 .(5)فنأن أبا البرفات قصد الإشارة إليهم

                                                           

 (.166/ 1(. لانظر: تدخيص الأدلة لدصفار )9/ 1حاشية الندنبوي )  (1)
عن  قال . لنن -رضي الله عن –عن أبي ذر في صحيح , فلاهما  , لابن حبانفي مسنده الإمام أحمدالحدلث رلاه   (2)

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بدبان,  (. 35/431مام أحمد, مسند أبي ذر )الأرناؤلط: إسناده ضعيف جدا. انظر: مسند الإ
شعيب الأرناؤلط,  :تحقيق (,361(, حدلث رقم )2/76فتاب البر لالإحسان, باب ما جاء في الطاعات لثوابها )

 م(.1993-هـ1414)لبنان, سنة  بيرلت ,/مؤسسة الرسالة2ط
 (.381/ 2( سورة الأعراف: مدارك التنزلل )157انظر تفسير آلة )  (3)
 (.21/ 1شرح المواقف )(. 734/ 3مدارك التنزلل )(. 699النشاف )ص   (4)
(. 229أصول الدلن لدبزدلي )ص (. 154(. أصول الدلن لدبغدادي )ص 269/ 3انظر: تألللات أهل السنة )  (5)

 (.286إشارات المرام )ص  (.188شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص  (.453/ 2أنوار التنزلل ) (.186/ 1)تدخيص الأدلة 
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 فيضيف إلى هذلن الوجهين لجهاا ثالثاا, لهو: أما البيضالي
 (1)المنام. فهو لعمّ من يأتي  الوحي بالمدََك أل في لنبيّ بالوحي, أما ا يختص بمن يأتي  المدََكأن الرسول  -3
 :أبي البرفات تفرقةل عدى شنِ ل  ل 

 عدي  حينئذٍ الاعتراض؛ فيرد لنبيّ لالرسول بأن الرسول يختصّ بمن مع  فتاب دلن ا لنبيّ أنّ  فرّق بين ا
 (2)المشهور, لهو: أن عدد النتب أقلّ من عدد الرسل؛ فنيف ل شترط ذلك؟

ليمنن الجواب عن : بأن  لا قاطع من النقل أل العقل عدى حصر عدد النتب أل الرسل؛ فنيف لقال: 
 إن عدد النتب أقلّ من عدد الرسل.

لالرسول؛ لنان ألْلى؛ إذ لا قاطع في تعيين  لنبيّ بين اأقول: للو قيل: إن الألْلى عدم تعيين فارق بعين  
لالرسول, لنن ليس فيها ما  لنبيّ بين ا لثبوت الفرق التفرقة. غالت  أن ظواهر النصوص النقدية تفيد المغالرة

 .لدلّ عدى تحدلد لج  المغالرة بينهما لقيناا
هذا ما ترجّح بحسب نظر  ؛ فدعلّ (3)لنبيّ ا لإن فان قد اشتهر عند أهل السنة: أن الرسول مأمور بالتبديغ دلن

 بعضهم لم لقرّ بهذه التفرقة عدى ما تقدّم. فإنالأفثر؛ لإلا 
 (4)من أهل السنة, السعد التفتازانيبعض المعتزلة, ل فبل من المتندّمين من قال بمسالاة النبي لدرسول,  

 لالله أعدم. .تقرلرهالإن فانت الآيات القرآنية لا تساعدهم عدى هذا, فما سبق في 
 :نبوّةالمختار في تعرلف ال -3

أنها: قول الله تعالى لمن اصطفاه من عباده: هل السنة أعند الأشاعرة من  نبوّةلالمختار في تعرلف الهذا 
 (5).الم فيدة لهذا المعنى -أل الأفعال–, أل بدِّغ عني لنحوه من الألفاظ نبّأتكبعثتك أل 

                                                           

 (.168/ 1لانظر في الفرق بينهما ألضاا: تدخيص الأدلة ) (.453/ 2أنوار التنزلل )  (1)
 (.175(. حاشية الدسوقي )ص 21/ 1شرح المواقف مع حاشيتي الفناري لالسيالنوتي )  (2)
شرح الفق  الأفبر  (.127(. المسالرة )ص 355(. الإرشاد )ص 181, 180انظر: مجرد مقالات الأشعري )ص   (3)

 (.31/ 1تحفة المرلد ) (.68ضوء المعالي )ص (. 179لدقاري )ص 
شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام )ص  (.5/ 4(. شرح المقاصد )567انظر: شرح الأصول الخمسة )ص   (4)

 -فأن  قال بأن  مشترك لفظي–(. لقيل: إن مذهب السعد هو: أن الرسول عنده ل  معنيان 198سامرة )ص (.  الم31
أحدهما مسالٍ لدنبي: لهو أن  إنسان بعث  الله لتبديغ ما ألحي إلي . لالآخر أخص من  مطدقاا: لهو أن  المختص بالشرلعة 

 (.10/ 1لالنتاب من الأنبياء. حاشية الندنبوي )
(. شرح المواقف 274(. غالة المرام )ص 12/ 4(. الأبنار )421(. نهالة الإقدام )ص 355انظر: الإرشاد )ص   (5)

 (.132(. حاشية العصام )ص 235شرح النبرى )ص  (.242/ 8)
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 :ترجع إلى هذا التعرلف أفضديّةل 
فيها تعالى ابتداءا, لا دخل لدعبد , لهو أنها قول أل فعل من أفعال  نبوّةأن  لتقرّر في  المعنى الأصدي لد -1

 .باستحقاق أل افتساب
, لافتراقهم عن مذهب الفلاسفة نبوّةمن ال -بل المتندّمين عموماا-لب  لظهر مراد أهل السنة  -2

 (1).أل خاصية من خواصّ  المنتسبة ل  بالمجاهدة لنبيّ ترجع إلى فعل ا نبوّةن الالقائدين بأ
 مبعوثاا  فما لظهر في هذا التعرلف ألضاا مطابقت   لمدلول المعجزة الم تحدَّى بها عدى فون هذا الإنسان  -3

 (2).من الله تعالى إلى هؤلاء المدعولن
عدى  النرّامية بهذا التعرلف يحسم نزاعاا لمشاغبة قديمة, شغّب بها بعض نبوّةفما أن تعرلف ال  -4

بعد موت  لا لنون نبي ا حقيقة. لعدى إثر هذا خالفهم  لنبيّ الأشاعرة, مفادها: أن الأشاعرة لقولون: إن ا
 ل في هذا المقام بما لا لنبغي.وِّ الأحناف لقالوا: إن  نبي حقيقة بعد موت . لط  

 :افيهلحسم النزاع 
 بما ذفر من أنها قول من الله تعالى أل فعلٌ من  متعدِّق بعبد من عباده ...إلخ. نبوّةهو اختيار تعرلف ال

لهو ما يجوز –, أل إلى فعد  -لهو قديم باقٍ لا لفنى–لماّ فانت راجعة إلى قول  تعالى ابتداءا  نبوّةفيظهر: أن ال
بعد موت ؛ حيث   لنبيّ حينئذٍ يجوز تعدّقها با نبوّة؛ لأن اللنبيّ موت ا؛ فانت ما يجوز بقاؤها حقيقة بعد -تجدّده

 (3), لهي التي تتعدقّ بها النبوّة حقيقة.باقية متصفة بالحياة -لجسده–فانت رلح  
"المتصف بصفة النبوّة لالإيمان عدى ما صرّح ب  الإمام أبو البرفات نفس  في هذه المسألة حيث لقول: 

 .(4)لا لتغير بالموت"هو الرلح, لهو باقٍ 
 بين  لبين , لالسفارةعن الله عدى الإنباء -لالرسالة– نبوّةتعرلف اللإن فان هذا لا لتناسب مع اقتصاره في 

                                                           

(. نهالة الإقدام )ص 575, 567, 564شرح الأصول الخمسة )ص  (.181انظر: مجرد مقالات الأشعري )ص   (1)
(. شرح الخيالي عدى النونية 108(. شرح عقيدة الطحالي )ص 317(. طوالع الأنوار )ص 273رام )ص (. غالة الم457
 (.512)ص  -الإلهيات–(. لراجع: شرح النجاة 190(. المسامرة )ص 270)ص 

 (.798/ 2(. هدالة المرلد لدقاني )421, 415انظر: نهالة الإقدام لدشهرستاني )ص   (2)
(. شنالة أهل السنة بحنالة ما نالهم 704شرح الأصول الخمسة )ص  (.61الإنصاف )ص  ة:انظر في هذه المسأل  (3)

أصول  (.411/ 3ضمن طبقات الشافعية لدتاج السبني ) -عبد النريم بن هوازن–من محنة للإمام أبي القاسم القشيري 
إشارات المرام (. 747/ 1رلد )(. هدالة الم165/ 1(. تدخيص الأدلة )190(. بحر النلام )ص 229الدلن لدبزدلي )ص 

  .(175, 158(. المسالك في الخلافيات )ص 49(. نظم الفرائد )ص 279)ص 
  (.473(. الاعتماد )ص 160العمدة )ص   (4)
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 لالله أعدم.. (1)لنبيّ ن هذه الأمور تنتهي بوفاة الأ, لتنميل النفوس البشرلة؛ الخدق 
 البرفات:الإمام أبي تعرلفات ف

–لبيان خصائص الأنبياء, لما ف ضّدوا ب  عدى غيرهم من المعارف لالنمالات, لننها تجافت  لإن تعرّضت
, الذي تبرز في  تدك الصبغة العقدلة لأهل السنة نبوّةعن ذلك المعنى الأصيل لد -في إفادتها الظاهرة

 , للنحسم ب  النزاع في المسألة السالفة.لالمتندمين عموماا في مقابدة الفلاسفة
أنها من قبيل الرسم, لا  -نبوّةلد تعرلفات أبي البرفات–فيظهر في هذه التعرلفات  ا لنن من أمرٍ؛لمهم

تنميل ل تعالى  الحدّ. لأنها عند التأمّل تبتني عدى تحقق ذلك المعنى المختار في الأساس؛ حيث إن الإنباء عن الله
للعلّ هذا هو عناه  (2).ابتداءا  نبوّةلا لتمّ إلا بعد تحقّق الاصطفاء لالاختصاص من الله تعالى بال النفوس البشرلة

 .لالله أعدم.  "صفة النبوّة لالإيمان هو الرلح"المتصف ب بقول :
  

                                                           

  (.17الرلضة البهية )ص   (1)
 (.136حاشية العصام عدى شرح العقائد النسفية )ص  (.12/ 4أبنار الأفنار )انظر:   (2)
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 المبحث الألل
 حنم إرسال الرسل

 

 هذا المبحث:في  أهمية النلام :تمهيد
ات في فلٍّ النبوّ  فلام  فيمدحوظة؛ حيث لصدِّر   حنم البعثة عنالةا  مسألةَ  الإمام أبو البرفات النسفي ل ولي 

رلِن لم نذِرلنمن "العمدة" ل"الاعتماد" بهذه المسألة ألّل ما لبدأ؛ فيقول:  , م بيِّنين "إرسال الرسل م بشِّ
في حيِّز  هم, م فِيدلن لهم ما لبَدغون ب  الدرجة العالية,لدناس ما يحتاجون إلي  من مصالح دارلْ 

 .(1)الإمنان, بل في حيِّز الوجوب"
 :هوالعنالة  هللعلّ سبب هذ

ق النلامية لالفدسفية عدى رَ إرسال الرسل من المسائل التي طال فيها النزاع بين الفِ حنم أن مسألة  -1 
النظاّر , ضاربة بجذلرها في رفائز مذاهب عقدلةأغوار هذه المسألة من  تنطوي عدي حدٍّ سواء؛ نظراا لما 

؛ ماّ لسوغّ القول بأن هذه المسألة تعدّ أنموذجاا تطبيقي ا لعبّر عن آراء -فما سيأتي إن شاء الله- المتندّمين فيها
في عدم  لندرج, أل ما , لعلاقتها بحنم العقل الإنسانيالأفعال لالِحنمة الإلهية ائلأهل المذاهب فيما لتعدّق بمس

 .(2)التعدلل لالتجولر"مسائل " عنوانتحت النلام الإسلامي 
ا عن هذا المعترك, بل فان ل   -فواحدٍ من أعلام متندّمي المدرسة الماترلدلة– الإمام أبو البرفاتنن لللم  بعيدا
 .(3)الآراء المتنازعةهذه بعض  عندهتجتمع  طااسَ مذهبٌ متفرّدِ, ربما مثَّل لَ  -للمدرست  التي لنتمي إليها–

 هذا من ناحية العموم.
فتعدّ هذه المسألة لاحدةا من أبرز المسائل التي لدتقي فيها تفارلع الخلاف  أما من ناحية الخصوص: -2

بين فرلقي أهل السنة الماترلدلة لالأشاعرة, فيما لتعدّق بتفسير الحنمة في أفعال  تعالى, لدخول التحسين 
 ,عديها المترتبّة العواقب الحميدةأل  العباد بمصالحفي حق  تعالى؛ تعديلاا  هالالتقبيح العقدي فيها, للجوب بعض

                                                           

 (.239(. الاعتماد )ص 129العمدة )ص   (1)
(. 4/ 6(. المغني )التعدلل لالتجولر: 141(. مجرد مقالات الأشعري )ص 121انظر: الدمع للأشعري )ص   (2)

(. التمهيد لأبي المعين )ص 257(. الإرشاد )ص 232/ 1) -ضمن رسائل العدل لالتوحيد–المختصر في أصول الدلن 
 (.115/ 2الأبنار ) (.234(. مناهج الأدلة )ص 92يد للامشي )ص (. التمه106(. البدالة لدصابوني )ص 256

 (. 170/ 1لأبي زهرة )(. تارلخ المذاهب الإسلامية 27انظر: مقدمة النوثري لنتاب تبيين فذب المفتري )ص   (3)
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 (1)لغيرهم. تضاعيف فلام مصنّفي الخلافيات, فما لتضّح في  
  

                                                           

, لما بعدها(. المسالك في 27(. نظم الفرائد )ص 270, 38(. إشارات المرام )ص 599/ 1انظر: هدالة المرلد )  (1)
 (. 120: 118الخلافيات )ص 
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الإمام أبي إرسال الرسل بين الإمنان لالوجوب عند : للالأالمطدب 
 :النسفي البرفات

أن إرسال الرسل من  بدالةا  لقرِّرأن   ""في حيِّز الإمنان اعن البعثة بأنهالإمام أبي البرفات قول  لظهر في
عدى ؛ فعدها أل ترفهاتعالى يجب للا يمتنع في حقّ الباري التي لا الأمور , أي عقلاا في حق  تعالى الأمور الممننة

 .خاصّة في الاصطلاح النلامي حنم الإمنان ظاهر إطلاقفيد ه ما ل  
 !"الوجوببل في حيِّز "يقول: لنن  ل تبع ذلك بما لشب  النقض لهذا الحنم ف

 :  :مقصود الإمام أبي البرفات بهذا الوجوب الذي ذفرهأللاا
 الوجوب الذي ذفره:بهذا الإمام أبي البرفات مقصود  :التساؤل عن لسبق إلى الذهنلهنا 
 ؟ هل لقصد ب  الوجوب التنديفي -1

لالذي لقتضي أن الوجوب في حقّ من ثبت في حقّ  هو , (1)في  معنى طدب الفعل طدباا جازمااالذي أي 

جبة عدي  تعالى أن لفعدها؛ العدي : لنون إرسال من الأمور الو  .فما لرد في تعبيره هو  (2)"فعل ما عدي  فعد "
 لقتضي من  فعل هذا الأمر. سبحان ,بناءا عدى توجّ  طدبٍ عدي  

 ؟ الذاتي الوجوبلقصد ب  أل  -2
؛ فيجب لجوده لعدي : لنون إرسال الرسل أمراا لاجباا في نفس  .لذات الأمر  انتفاءامتناع  أي الذي هو

 فلام أبي البرفات. في  التناقض  وقلحينئذٍ لنون لا مفرّ من لح .لا محالةلذات  
 ؟ أل لقصد ب  الوجوب بالغير -3

 مع بقاء إمنان  الذاتي. بالنسبة إلى غيره, الوجود ض للأمر الممنن في نفس ؛ فيجعد  لاجبَ أي الذي لعَرِ 
لعدي : لنون إرسال الرسل أمراا منن  (3)بوجودها. لإرادت  فما في جميع الممننات التي تعدّق عدم  تعالىلهذا  

لحينئذٍ  مر آخر خارج عن ذات , هو تعدّق عدم  تعالى لإرادت  بوجوده.الوجود في نفس , لنن  يجب لجوده لأ
 البرفات. لندفع لرلد التناقض عدى فلام أبي
                                                           

 (. 591/ 2(. شرح المنار )118(. البدالة )ص 93/ 1انظر: المحصول )  (1)
 (.343الاعتماد )ص   (2)

محمد بن  (. شرح المقدمات لدسنوسي180, 109/ 3شرح المواقف )انظر في الواجب بالذات لالواجب بالغير:   (3)
 حاشية. م(2009-هـ1430, سنة )لبنان بيرلت ,منتبة المعارف /1طتحقيق: نزار حمادي, , (77بن عمر )ص  لوسف

 .(72/ 1(. تحفة المرلد )245إشارات المرام )ص  .(34, 33الأمير )ص 
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  :جواب أبي البرفات
فطن قد لفأن  – أن لوضّح  من معنى الوجوب ا فات  في "العمدة"كٍ لمار في تد الإمام أبو البرفاتيجيب هنا 

أن  يجب عدى  ]أي الوجوب["للا نعني ب   :في "الاعتماد"قائلاا  -هناك عدى فلام  هذا التساؤلللرد إلى 
الله تعالى بإيجاب أحد, أل بإيجاب  عدى نفس , بل المراد ب : أن  من م قتضيات حنمة القديم جلّ 

الباري ... لهذا فما أن ما عدم الله تعالى حنمة ما فان من م قتضيات  ألّا لوجدلعلا, للستحيل 
يجاب أحد, بل لأن لجوده؛ لتحقق لجوده لا محالة, ليجب لجوده, لا عدى معنى أن لجوده بإ

 .(1)لجوده لتحقق لا محالة"

 الوجوب العقدي هو ما قصده الإمام أبو البرفات: 
لقتضي الذي  التنديفي: الوجوب لم لقصد بالوجوب هنا الإمام أبا البرفاتفيظهر في هذا النص صريحاا أن 

صراحةا في ردّه عدى  هو نفس هذا ما لنفي   بل .(2)مندِّفاا لمندَّفاا, طالباا لمطدوباا من , م قتضِياا لمقتضاى من 

 : فأن  – (3)"الألوهية تنافي الوجوب عدي "إن المعتزلة القائدين بوجوب الصلاح لالأصدح عدي  تعالى قائلاا
 .-فهم أن مرادهم بالوجوب هو الوجوب التنديفي, لليس فذلك فما سيأتي

يمتنع في  قبول الواجب الذي  الوجوب الذاتيألضاا أن  لم لقصد بالوجوب هنا:  هذا النص لظهر فيفما 
 .لذات للانتفاء 

"فضل تأفّدٍ لدلّ عدى  أي ما, لجوباا عقدي ا الوجوب بالغيربالوجوب هنا إلا مقصوده ليس  للثبت من  أن
 لا لنافي حنم الإمنان. لهو, (4)لوجود المذفور"

 : موافقة ابن قطدوبغا لالنمال ابن أبي شرلف عدى هذا
 .(5)ألضاا في بيان مذهب أبي البرفات ابن أبي شرلففلٌّ من ابن قطدوبغا, لالنمال ا قرّره  ملهذا 

 

                                                           

 ( بتصرف.239الاعتماد )ص   (1)
, 382(. شرح المنتخب )ص 140/ 1لا لتصوّر أن لنون الم وجِب لالم وجَب لاحد. انظر: شرح المنار )بحيث   (2)
 (.54/ 1لراجع: الحالي القدسي ) (.391

 (.340الاعتماد )ص (. 144العمدة )ص    (3)
 (.239الاعتماد )ص   (4)
 (. 192, 191المسامرة لبهامشها شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص   (5)



   388 

 

 :الوجوب لالامتناع بالغير لا لنافي الإمنان الذاتيثانياا: 
ه في موطنٍ لاحق؛ فيقول: إن عدم الله تعالى بوجود قرِّر لي الإمام أبو البرفاتما لعود الوجوب هو هذا 

 ؛ لإلا فان قدباايجعد  لاجب الوجود لذات , فما أن عدم  بعدم  لا يجعد  متنعاا لذات الشيء الممنن لا 
  عدملو جاز أن لصير الشيء لاجب الوجود لعدم  تعالى بوجوده, أل متنع الوجود ل"لأن  ؛ لدحقائق

لالجائز ق, لبطل تقسيم العقلاء بالواجب تعالى بأن  لا لوجد؛ لم لنن لما هو جائز الوجود تحقّ 
 .(1)لالممتنع"

في  جمع  حين ,لعدى فلٍّ فيظهر ما تقدّم انتفاء الإشنال عن مذهب أبي البرفات في حنم إرسال الرسل
 بين الإمنان لالوجوب.

  

                                                           

 (.120لانظر: البدالة )ص  (.358الاعتماد )ص   (1)
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 الإمام أبو البرفاتالتي بنى عديها  قدلةسبر الأغوار الع: الثانيالمطدب 
 :في إرسال الرسل  مذهبَ النسفي 

عديها مذهب  السابق في حنم  نبنيلالتي بعيدة الغور  الأسس  الإمام أبي البرفات في ثنايا فلام نشف تل
 الإمنان الذاتي, لالوجوب بالغير. , الذي تقدّم أن  حنم مرفّب من أمرلن:إرسال الرسل

 :في ذات  إمنان الإرسال -1
 منن:المعدى إمنان أل تنبيٍ  فدليلٍ   البرفاتالإمام أبو قاعدتين لقرّرهما من خلال حيثيّت  لتبيّن لهذا  

 :الممنن لا لدزم من فرض لقع  محالأللاهما: 
لهي أن ما فان منناا هنا مقدمة لقينية "حيث قال: ما صرّح بيقينيتها في مبحث الوحدانية, لهي 

 :(1)لا لدزم من فرض لقوع  محالٌ"
 .في ذات  ؛ فان منناالقوع  محالمن فرض لماّ لم لدزم الإرسال : ههنا لعديها لقال

 :في تقرلر إمنان إرسال الرسل البرفاتالإمام أبي عند  ه القاعدةهذ تطبيقللتجدّى 
الحنم تبقى للدزم ؛ فيلؤدي إلى إبطال دعواهما بم؛ القائدين باستحالة البعثةأدلة عدى  هفي ردّ أللاا 

البعثة بالغير, لمعدوم أن الوجوب بالغير لبتني عدى تحقق الإمنان بالذات؛  لجوبَ  هلثانياا في تقرلر  ن.بالإمنا
 الوجوب بالغير؛ فقد ثبت الإمنان بالذات. فإذا ثبت

لغيرهما من  ,ا عند الشيخ الماترلدي ثم أبي المعين النسفينجد أصده البعثةلهذه الطرلقة في إثبات إمنان 
 .(2) الإمام أبي البرفاتالماترلدلة قبل 
 :المقدلرلة تقتضي الإمنان: ثانيتهما

"المحال لا لدخل  فيقول:في مبحث نفي لصف  تعالى بالقدرة عدى الظدم,  أبو البرفات قرّرهلما لهو 
؛ فالمقدلرلة إذن تقتضي الإمنان؛ (3)"إذ المحال ما يمتنع لقوع , لالمقدلر ما يمنن لقوع تحت القدرة؛ 

 .(4)لذات  يمتنع دخول  تحت القدرةفما فان محالاا لذات , أل لاجباا 
                                                           

  (.144ٍالاعتماد )ص   (1)
(. تدخيص 688: 665/ 2(. تبصرة الأدلة )96(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 251: 249انظر: التوحيد )ص   (2)

 (.69(. النفالة )ص 86, 85(. البدالة )ص 138: 136/ 1الأدلة )
 (.425الاعتماد )ص (. 154العمدة )ص   (3)

 (.94/ 8لانظر هذه القاعدة عند الرازي بشيء من التفصيل: المطالب العالية )  (4)
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 ؛ فان للا شك منناا. -قدرت  تعالى-بالقدرة لماّ فان الإرسال لاقعاا لا محالة عديها لقال: ل 
 .الذاتي هذا ما لتعدّق بجانب الإمنان

 :بالغيرالإرسال  لجوب -2
"للستحيل مقتضيات الحنمة,  من الإرسال, لهي أن ههنا في جلاء فهذا ما لصرّح أبو البرفات بحيثيت  

 .(1)ما فان من مقتضيات حنمة الباري" ألّا لوجد
قدر –تهيأ الإحاطة ت؛ حتى الإمام أبو البرفاتلهنا لا بدّ من لقفة تأمّل مع هذه الحنمة التي ذفرها 

 لمذهب . دلةالعق وانببالج -الطاقة
 

:  :النسفي البرفاتالإمام أبي  في نظرالحنمة  مفهوم أللاا
 الحنمة بمعنى العدم: -1

 "صانع العالَم حنيمٌ؛فيقول: التي لتصف بها الباري تعالى لصفة الحنمة  الإمام أبو البرفات لتعرّض
 .(2)الحنمة هي العدم, لضدها الجهل"لأن 

ا  ,بأنها هي نفسها العدمهنا ر الحنمة فهو لفسِّ  – عدى معناها في الدغة؛ حيث لستشهدفي هذا التفسير م عتمِدا
م: إذا تناهى يحن   م الرجل"حنَ : أن  لقال: (3)بنلام ابن الأعرابي -لغيره منّ قبد فما استشهد أبو المعين 

 لعدي  لنون ضد الحنمة هو الجهل. .(4)عدم "
  َردَ الحنمة لالق: 

 –الإمام أبي البرفات إليها معنى القَدَر؛ فالقدر عند  لؤللهي التي  -العدم– لالحنمة بهذا المعنى

                                                           

 (.239الاعتماد )ص   (1)
 (.211الاعتماد )ص   (2)
علامة , النسابة, راللة, ال, المعرلف بابن الأعرابيالنوفي الهاشمي للاءا  بن زيادمحمد ابن الأعرابي: هو أبو عبد الله   (3)

, لصحب النسائي في النحو. مولده عام خمسين لمائة صاحب المفضديات الضبّي  ل بن محمدلمفضّ تربّى في حِجر ا .الدغة
, تفسير الأمثال, النوادر, تارلخ القبائل (هـ. من تصانيف :231)(هـ, للفات  بسامراء العراق سنة إحدى لثلاثين لمائتين 150)

 (. 687/ 10(. سير أعلام النبلاء )306/ 4لفيات الأعيان ) .أبيات المعاني, الأنواء, رسالة معاني الشعر
/ 1(. تدخيص الأدلة )585/ 1(. تبصرة الأدلة )212لانظر: التمهيد لأبي المعين )ص  (.211الاعتماد )ص   (4)
(. الزاهر في معاني فدمات الناس لأبي بنر محمد بن القاسم 68(. أصول الفق  للامشي )ص 87(. النفالة )ص 445

 (م. 1987لعراق, سنة )/ دار الشؤلن الثقافية, بغداد ا2(, تحقيق: د. حاتم صالح الضامن, ط207/ 1الأنباري )
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فلِّ شيء عدى ما هو عدي  من خير أل شرّ, حسن أل قبيح, حنمة   (1)"جعلهو  -لالماترلدلة
... لهو تأللل الحنمة؛ فهي: أن يجعل فل شيءٍ عدى ما هو  أل سف , لبيان ما لقع عدي  فل شيء

أي بحسب عدم  تعالى الأزلي بما لنون عدي  هذا  (2)"عدي , للقدِّر فل شيءٍ عدى ما هو الأللى ب 

 .(3)الشيء

 :لدمفعولات الحنمة بمعنى الإحنام -2
 , لهو: الإحنامفي معنى الحنمة عدى العدم لحده؛ بل لضيف إليها معنى آخرأبو البرفات لا لقتصر ل 

 لدمفعولات؛ فيقول:
بمعنى: الم حنِم لدشيء ...؛ فهو  , لالحنيم-(4)لدمفعولات– : الإحنام]أي الحنمة["لإن فانت 

فالحنمة بمعنى الإحنام إذن  .(5)موصوف بها في الأزل؛ إذ التنولن أزلي عندنا, فما أن العدم أزلي"
؛ فلا لحيث فانت فذلك , فهي بهذا المعنى ترجع لدتنولن.عدم, بل هي الفعل عدى لج  الإتقانليست هي ال

 .(6) للإحنام"نافي ؛ إذ هو الم  السّفَ "ضدها:  شك أن ضدها ليس هو الجهل, بل
 الحنمة لالقضاء: 

"لراد ب :  -لالماترلدلة–الإمام أبي البرفات عند  القضاءنفسها معنى القضاء, إذ لالحنمة بهذا المعنى هي 
 .(7)الفعل مع الإحنام"

                                                           

الظاهر أن  أراد بالجعل الجعل العدمي, أي تحدلد الأشياء لتقدلرها في العدم, لا الجعل بمعنى التنولن؛ فما لتبيّن من   (1)
من أن  [49]القمر:  چتح  تخ              تم  تى  تي        چ قول : "لقدّر  فلّ شيء ... إلخ"؛ عدى ما ذفره هو في تفسير قول  تعالى: 

/ 4مدارك التنزلل ) ".عدى حسب ما اقتضت  الحنمة باامرت ابق أل خدقنا فل شيء مقدراا محنمااالتقدلر أي بتقدلر س: "القدر
, من أن القدر: هو "الحد الذي يخرج عدي  الشيء", لغيره من الماترلدلةلعدى ما ذفره مقتداه أبو المعين النسفي, (. 1175

(. 114(. التمهيد للامشي )ص 396(. لانظر: التوحيد )ص 333التمهيد لأبي المعين )ص  "لهو تقدلر فلّ شيء ...".
 (. 229لانظر نقل البياضي لمعنى القضاء لالقدر عن "الاعتماد": إشارات المرام )ص 

  (.135(. البدالة )ص 980/ 2لانظر: التبصرة ) (.349الاعتماد )ص   (2)
 (.34/ 2تحفة المرلد )(. 99, 63(. شرح عقيدة الطحالي )ص 183انظر: أصول الدلن لدغزنوي )ص   (3)
 (.123العمدة )ص   (4)
 (.28لانظر: نظم الفرائد )ص  ( بتصرف.212الاعتماد )ص   (5)
 (. 212الاعتماد )ص   (6)
 (.=980/ 2(. التبصرة )333(. التمهيد لأبي المعين )ص 395التوحيد )ص  لانظر:(. 348السابق )ص   (7)
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قد أضاف هذا المعنى خاصّة إلى المعاني التي ت قدّر في تفسير لصف  تعالى  الإمام أبا البرفاتللبدل أن 
لصف بالحنمة؛ لأن  شعر بأن قصر معنى الحنمة عدى العدم لحده لا لتماشى مع الآيات التي يجمع الله فيها 

ثى    ثي    ثمتم  تى    تي  ثجچ  :؛ فما في قول  تعالىخاصّة في سياق لاحد نفس  بالعدم لالحنمة معاا

 ل في هذهو قيفهذه الآيات؛ ثل عدى ما ل بدل  هو نفس  في تفسيره لم ؛[30]الذاريات:  چجح  جم  
 .(1)شيء" الحنيم: في فعد . العديم: فلا يخفى عدي ": الآلة

 .(2)"بما فان للنونل . العديم: افعأقوال  لأالحنيم: في "ل في آلة "الزخرف": لقو ل 

 المعنيين:هذلن الجمع بين 
ل  نسبةٌ إلى , أحدهما جزألنمن عدى أن  يمنن الجمع بين هذلن المعنيين بأن لقال: إن معنى الحنمة لدتئم 

, أل فما (3)"اجتماع العمل لالعدم" :فالحنمة فعد  لهو الإحنام.ل  نسبةٌ إلى لهو العدم. لالآخر  الموصوف
معرفة الأشياء بحقائقها, للضعها مواضعها؛ فنانت شامدة عدى العدم لالفعل  :أبو المعين: "الحنمةلصوغ  
جميعاا"
(4). 

فاعل لمفعول  لا لتمّ لدمفعولات. لشرطها العدم؛ إذ الإحنام من الأل لقال: إن الحنمة: هي الإحنام 
 (5)".إتقان الصنعة لا لنون إلا عن عدمٍ فما قال الصفّار: "بدلن العدم؛  

 ضع من تفسيره: إن الحنمة هيفي مو ؛ حيث لقول هذلن الوجهين دلي إلىل  ما الإمام أبي البرفات في فلام ل 
 .(7)"هي الإصابة في القول لالعمل"لقول في آخر: ل  ,(6)"المعرفة بمراتب الأفعال"

 الحنمة بمعنى فون الفعل ل  عاقبةٌ حميدة: -3
ر ب  أبو البرفات الحنمة   نمناقشت  لدمعتزلة الذل في -المعين أبا مطابقاا–لهذا المعنى هو الذي لفسِّ

: ما السّفَ "الحنمة: مال  عاقبةٌ حميدة. ل لقولون: إن  تعالى لا يخدق القبائح فالنفر, لنحوه. فيقول: 
                                                                                                                                                                                        

 (.34/ 2(. تحفة المرلد )231(. إشارات المرام )ص 135= البدالة )ص 
 (.1153/ 4مدارك التنزلل )  (1)
 (.1092/ 4( سورة الزخرف: مدارك التنزلل )84تفسير آلة )  (2)
 (.28نظم الفرائد )ص  (.445/ 1تدخيص الأدلة )  (3)
 (.586/ 1تبصرة الأدلة )  (4)
  (.445/ 1تدخيص الأدلة )  (5)
 (.602/ 2( سورة النحل: مدارك التنزلل )125تفسير آلة )  (6)
 (.907/ 3( سورة لقمان: مدارك التنزلل )12تفسير آلة )  (7)
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الذي لترتّب عدي  عاقبة لصدق عدي  أن  حنمة إذن هو الفعل فالفعل الذي  ؛(1)ليست ل  عاقبة حميدة"
 عدى اصطلاح المعتزلة, أي ليس في  نفعٌ لدغير. , لإن فان قبيحااحميدة
 

عند الإمام  ما هي الحنمة التي تجعل إرسال الرسل لاجباا في حق  تعالى ثانياا:
 أبي البرفات النسفي؟

 :لم لقصد بالحنمة التي تقتضي إرسال الرسل في حق  تعالى أنها أبا البرفات مامن الإأالذي لترجّح 
ن  من الرسل بأ إرسالَ  العقل الحنمة التي بمعنى العدم؛ إذ لو فان فذلك لما فان هناك لج  لتخصيص -1

بالنظر إلى سبق عدم   -لغيربا–ما لقع من أفعال  تعالى لنون لاجباا  فلّ لأن  ؛ مقتضيات الحنمة فيجب لقوع 
فيستوي في هذا  إرسال  تقدّم في فلام . عدى ما أقرّ ب  أبو البرفات نفس , فما, فلّ ما هو فائن  سبحان  بوقوع

 الرسل لغيره عند العقل.
تعالى  دوج  السابق نفس ؛ إذ فلّ أفعال فذلك الحنمة التي بمعنى الإحنام لدمفعولات؛ للم لقصد  ل  -2
نمة خصوصية ؛ فلا لظهر لدى العقل بالنظر إلى لقوعها عدى مقتضى عدم  تعالى لإرادت  ألضاا بهذا المعنى مح 

 لفعل الإرسال تجعل لقوع  لاجبا من حيثية الإحنام. 
 العاقبة الحميدة: لإمام أبو البرفات بالحنمة هنا هوالذي قصده ا

, حميدة لتي هي بمعنى فون الفعل ل  عاقبةالحنمة ا فدم لبق إذن إلا أن  قد قصد بالحنمة هنا:
, لالتي لقطع العقل بترتبّها عدى فعل الإرسال خاصّة؛ العبادلأراد بالعاقبة الحميدة: المصالح لالمنافع العائدة إلى 

 .من هذه الخصوصية لظهر لدل فيحنم بوجوب  لما 
 :التفسير لدحنمة فهذا

قبل  في الأفعال مع مذهب القائدين بالتحسين لالتقبيح العقدي - دلن سابقيْ –هو الذي لتوافق  -1
الإمام أبو الذلن لعترف خصوصاا, ل  القاعدة عدى هذه مبني الجوب الإرسال في الحنمة الجاعدين , لرلد الشرع

]أي "لإلى هذا القول : حيث لقول؛ موافقٌ لمذهب في لجوب الإرسال  مبأن مذهبهدلن خفاء  البرفات

 .(2)لذهب جميع من لقول بوجوب شنر الم نعِم قبل لرلد الشرع" الوجوب بالحنمة[
فعل الفعل  تقتضيالإرسال في الحنمة أرادلا بالحنمة هنا الحنمة العمدية, أي التي  ن بوجوبو هؤلاء القائدل 

 لأجل حصول المنفعة لدفع المضرّة. لا الحنمة النظرلة التي ترجع إلى

                                                           

 (.292لانظر: التمهيد لأبي المعين )ص  (.302الاعتماد )ص   (1)
 ( بتصرف.240الاعتماد )ص   (2)
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 . (1)فقطبحقائق الأمور مجرد العدم  

؛ لأن (2)فهم لقولون: "إن الله تعالى لا لفعل إلا الصلاح لالخير, ليجب من حيث الحنمة رعالة مصالح العباد"

للماّ فان بعث الرسل مشتملاا عدى تعرلف المصالح النافعة لدمندّفين؛ , (3)الحنمة أن لنون في فعد  نفعٌ لغيره

 .(4)ذفرناه من المصالح""فلا بدّ من جهة الحنمة أن لبعث إليهم مَن لعرفّهم ما 
للعضّد هذا أن حمل الحنمة في إرسال الرسل عدى العاقبة الحميدة, ثم تفسيرها بالمنافع لالمصالح  -2

الذي لظهر اقتداء أبي البرفات ب  ههنا, لنقد  –العائدة إلى العباد هو ما جرى عدي  الشيخ أبو المعين النسفي
 (5).فما سيأتي  ,المتقدّمين عدى أبي البرفات, لفذا غيره من أئمة الماترلدلة -عن 

حين  -التي هي عدى مذهب الماترلدلة–شرح  لدعقائد النسفية قرّره السعد في ما ألضاا فما أن  هو نفس   
 (6).لج  حنمة البعثةتعرّض لبيان 

عند الإطلاق, عدى ما لماترلدلة الخاص باصطلاح الاعدى أن تفسير الحنمة بالعاقبة الحميدة هو  -3
بيان معنى الحنمة في الاصطلاح في النلامي  في -م قتدَى أبي البرفات–لقرّره الشيخ أبو المعين النسفي 

, (7)ا الحنمة عدى رأي المتندمين؛ فزعم الأشعري: أن الحنمة في الفعل: لقوع  عدى قصد فاعد فيقول: "فأمّ 
لغير  لإما: لقوع  عدى خلاف قصد فاعد . لقالت المعتزلة: الحنمة: فل فعل في  نفع إما لدفاعل السّفَ ل 

فعلٍ خلا عن المنفعة إما لدفاعل لإما لغير الفاعل. لعندنا: الحنمة: ما ل  عاقبة حميدة, : فلّ السّفَ الفاعل, ل 
 .(8): ما خلا عن العاقبة الحميدة"السّفَ ل 

 ألضاا؛ حيث قال بمثل ما قال ب  أبو المعين في معنى الحنمة عند المعتزلة لالأشاعرة لهذا ما أقرّه الصابوني
 :السّفَ ثم قال: "لقال الشيخ الإمام أبو منصور الماترلدي لمَن تابع  رحمهم الله: الحنمة: ما ل  عاقبةٌ حميدة. ل 

                                                           

 (.285, 279/ 3لدرازي )انظر: المطالب العالية   (1)
 (.57/ 1المدل لالنحل )  (2)
 (.919/ 2تبصرة الأدلة ) (.134(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 296انظر: التوحيد لدماترلدي )ص   (3)
 (.425/ 3المجموع في المحيط بالتنديف لدقاضي عبد الجبار )  (4)
  (.7/ 5شرح المقاصد ). (69النفالة )ص (. 256, 231: 229التمهيد لأبي المعين )ص   (5)
 (. 133شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام )ص   (6)
(. لانظر: الاقتصاد 394, 372عندنا لقوع الفعل عدى قصد فاعد  حنمة". نهالة الإقدام )ص قال الشهرستاني: "  (7)

 (. 202(. غالة المرام )ص 442/ 2(. شرح الإرشاد )148)ص 
 (.171, 109لانظر: المسالك في الخلافيات )ص  (.586/ 1تبصرة الأدلة )  (8)
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 .(1)"", "سواءٌ فانت في  منفعة أل لم لننعدى ضدّه

جمهور الماترلدلة تقرلباا. اتفقت فدمةهذا عدى ل 
(2) 

عدى هذا المحمل: أن  حين أراد أن لبيّن لج  الحنمة في الإمام أبي البرفات لالذي لدلّ عدى موافقة  -4 
إرسال الرسل لم لذفر إلا أمثدة لدمنافع العائدة عدى العباد, التي تترتّب عدى فعل البعثة دلن غيره؛ فما لظهر 

إرسال الرسل للضع الشرائع ليرتفع أسباب العبث لالفساد, من نحو "الحنمة في لدعقل؛ فيقول: 
ألا لتنقطع مواد التنازع بين العباد لإفضائ  إلى الضغائن لالأحقاد.  سفك الدماء, لتخرلب البلاد,

ل رى أن من أمر أعمى بسدوك طرلق الجادة الموصدة إلى البغية, لنهاه أن يحيد عن  يمنة للسرة؛ لئلا 
 .(3)الي لالمهالك؛ ع دّ ذلك من  حنمة, بل رأفة لرحمة"لقع في المه

 :فمن فلّ ذلك لظهر
 أن مراد أبي البرفات بالحنمة التي تجعل إرسال الرسل لاجباا في حق  تعالى هو: العاقبة الحميدة. 
  خصوصاا المنافع لالمصالح المترتبة عدى الإرسالهو : خاصّة في إرسال الرسل مصداق هذه العاقبةلأن. 
   دلن توقّف عدى الشرعأن العقل لدرك ذلك بالاستقلال ل. 
  الحنم بوجوب هذا الفعل لسوّغ لدل  خصوصاا لأن قطع العقل بترتّب هذه العاقبة عدى فعل الإرسال

, لنن العقل لماّ لم لقف عدى (4)"في إيجاد فلّ شيء حنمة بالغة", لإن فان ل  تعالى في حق  تعالى
فإرسال –خصوصيات لجوه الحنمة في هذه الأفعال لم يحنم بوجوبها. أما إذا ظهر ل  هذا في فعلٍ ما 

  فإن  يحنم بوجوب  دلن تردّد.لج  الحنمة  -الرسل
ما من أفعال  تعالى ل  عاقبة حميدة في نفس الأمر لنن العقل لا لصل إلى إدرافها,  لعدي  فقد لنون فعلٌ 

"إذ العقول قاصرةٌ عن الإحاطة بحنم الربوبية, لالأفهام ؛ بوجوب للا امتناع بها, فلا يحنمللا لقطع 
 .(5)حاسرة عن إدراك أسرار الألوهية"

                                                           

 (.88النفالة )ص  (.106البدالة )ص   (1)
(. المسالك في 68(. أصول الفق  ل  )ص 111التمهيد للامشي )ص  (.65, 54/ 1انظر: الحالي القدسي )  (2)

 (.159الخلافيات )ص 
  (.241الاعتماد )ص   (3)
  (.301الاعتماد )ص   (4)
(. نظم 98(. النفالة )ص 292(. التمهيد لأبي المعين )ص 175التوحيد )ص  لانظر: (.350, 302الاعتماد )  (5)

 (.27الفرائد )ص 
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 في أفعال  تعالى: العقدي بالتحسين لالتقبيحلارتباط  الوجوب بالحنمة  ثالثاا:
إرسال , التي منها أفعال  تعالىبعض  يجعل لدحنمة مدخلاا في لجوب الإمام أبا البرفاتأن ا تقدّم بملتبيّن 

 .الرسل
لالذي لتبدّى الآن جدي ا أن هذا القول بوجوب بعض الأفعال في حق  تعالى من أجل أن  مقتضى الحنمة 

تعالى من عن القول بوجوب بعض الأفعال في حق  فثيراا لا يختدف   مسألة البعثة خاصّةفي عدى ما فسّرها ب  
؛ حتى قال الشيخ إبراهيم الدقاني: إن لدعباد, عدى ما تقول  المعتزلة أجل أن  حَسَن, أي حنمة لصلاح

 .(1)"مذهب الماترلدلة: امتناع خدوّ فعد  تعالى عن المصدحة"
  لموافقي الإمام أبي البرفات  من مذهبابن الهمام  النمالموقف: 

بل قال ابن الهمام: إن قول بعض الماترلدلة بأن الإرسال من مقتضيات الحنمة "عند تفهّم معنى لجوب 
هو معناه. لقول  في عمدة النسفي في البعثة: )في حيّز الإمنان بل في حيّز الوجوب(  -ما قدمناه–الأصدح 

 !(2)تصرلحٌ ب "
 :لهنا لتأتى السؤال

في الوجوب بالحنمة هو معنى فلام المعتزلة في الوجوب الإمام أبي البرفات هل فلام 
 بالأصدح حق ا؟ أل أن هناك فرقاا بينهما؟ 

الإمام أبي إن الجواب عن هذا السؤال لا لتمّ إلا بتوضيح معنى الوجوب بالأصدح عند المعتزلة, لموقف 
 فذلك من . فأقول:الإمام أبي البرفات  من . بل بتوضيح ألضاا معنى الحسن لالقبح, لموقف البرفات 
   

 :من  النسفي عند المعتزلة لموقف الإمام أبي البرفات الصلاح لالأصدح -1
 :عند المعتزلة لالمصدحةالمراد بالصلاح  -أ
بشرط ألا لزلد ضرره –هو الدذة لالسرلر, أل ما لؤدي إليهما لإن فان ضرراا لالنفع:  .(3)النفع لالمنفعة 
 فالنفع المفسّر بهذا هو لالصلاح "عبارتان  نِّن منهما., أل ما لصحّحهما, أل ما يم  -المنفعة الحاصدة ب عدى 

 

                                                           

 (.599/ 1الدقاني: هدالة المرلد )برهان الدلن   (1)
 (.129ص (. لراجع: العمدة )192, 191(. المسامرة )ص 123, 122المسالرة )ص   (2)
(. العقيدة 127لانظر هذا التفسير عند الأشاعرة ألضاا: مجرّد مقالات الأشعري )ص  (.20 /13المغني )الدطف:   (3)

 (.53الناشف عن أصول الدلائل لدفخر الرازي )ص (. 35النظامية )ص 
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 .(1)عن معنى لاحد"

 (2), أي الضرر الذي لا نفع في .الضرر القبيح. لالفساد: هو لالمفسدة الفسادلقابلان: لالصلاح لالمصدحة 
: فيقول المعتزلة ., لالتمنين من الطاعة في مقابدة المنع عنهاالنفرالإيمان في مقابدة  لمثال الصلاح لالفساد:

ح منهما أن لفعل الصلا تعالى ؛ لجب عدى اللهل  لالآخر فسادلدمندَّف  إذا فان هناك أمران أحدهما صلاحٌ 
 .دلن الفساد

 :لالمراد بالأصدح -ب
: أن  تعالى إذا فمثل (3).لأفثر نفعاا عدى طرلق فون  أبدغ من  ما قابل الصلاح :منهم عند البغدادلة

ا, لنن لا تضرّ الزيادة عدي ؛ فالواجب عدي  تعالى  ا لؤمن للطيع عند إعطائ  درهماا لاحدا عند عدِم أن زلدا
بينما لنفي البصرلون - (4)لغيره  أن لعطي  أفثر من درهم؛ لأن  أفثر نفعاا, لليس في  مفسدة ل  ألالبغدادلة 

 .-(5)لجوب هذه الزيادة
: إذا فان هناك أمران أحدهما صلاحٌ لالآخر أصدح من ؛ لجب عدى الله أن لفعل تقول البغدادلةلعدي  

 الأصدح منهما دلن الصلاح.
فلا لرلدلن بالأصدح ما قابل الصلاح عدى طرلق المبالغة, بل الأصدح هو  البصرلة:المعتزلة لأما عند 

الذي لا شيء أللى أن لطيع المندّف "الفعل ه؛ فالأصدح هو لنن  يختص بنون  صلاحاا أللى من غير الصلاح, 
يقول . ف(6)عنده من . فوضعنا قولنا: أصدح. موضع قولنا: أللى الأشياء بأن يختار المندَّف ما فدِّف عنده"

إذا فان هناك أمران فلاهما صلاح لدمندّف, لنن أحدهما أللى من الآخر في أن لطيع المندَّف معتزلة البصرة: 
 عنده؛ فالواجب عدي  تعالى أن لفعل ما هو الأللى دلن الآخر.

 
                                                           

 (.35, 34/ 14المغني )الأصدح:   (1)
-بشرط ألا لزلد نفع  عدى المضرة الحاصدة ب –لذلك لأن الضرر: هو الألم لالغمّ, أل ما لؤدي إليهما لإن فان نفعاا   (2)

. فالضرر قد لنون حسناا: فإللام من لستحقّ الإعواض بإللام ؛ فيدخل هذا في المصدحة لا المفسدة, لقد لنون قبيحاا:  
(. المختصر في 42, 41/ 14المغني )الأصدح: فعقاب من لا لستحق العقاب؛ فهذا هو الذي يختصّ باسم الفساد لالشرّ. 

 (.241, 230/ 1) -ضمن رسائل العدل لالتوحيد-ول الدلن أص
 (.138, 134/ 3(. المجموع في المحيط بالتنديف )518انظر: شرح الأصول الخمسة )ص   (3)
 (.23, 18(. لانظر: الانتصار لابن الخياط )ص 131/ 3المجموع في المحيط بالتنديف )  (4)
 . (15/ 14المغني )الأصدح:   (5)
 (.37/ 14)الأصدح: المغني   (6)
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 :جهة اعتبار الصلاح لالأصدح 
عدم  تعالى. إلى  هما بالنسبةالصلاح لالأصدح؛ فقالت البغدادلة: جهة اعتبار ثم اختدف المعتزلة في  

  (1).لعبدهما بالنسبة إلى القالت البصرلة: 
 :محلّ لجوب الصلاح لالأصدح 
اختدفوا فيما تجب مراعاة الأصدح في ؛ فقالت البغدادلة: في الدلن لالدنيا. لقالت البصرلة: في فذلك ل 
 (2).فقط الدلن

 :عدي  تعالى لجوب الصلاح لالأصدحمن النسفي الإمام أبي البرفات موقف 
موافقاا مذهب أهل - موقفاا حاسماا برفضها رفضاا تام ا؛ فيقول الإمام أبو البرفاتبإزاء هذه المسألة لقف ل

؛ ليس بواجبٍ عدى الله تعالى -المصدحة-الصلاح "الأصدح ل : -(3)السنة من الأشاعرة لالماترلدلة
  .(4)"لأن  خدق النفر لالمعاصي لليس لهم في  مصدحة

بالآيات التي تصرّح بأن  تعالى قد أراد  -لمتابعوه فما استدلّ أبو المعين–عدى ذلك ألضاا  للستدلّ 
ئە  ئە  ئو  ئو   چ ؛ فقول  تعالى: أسباب الغوالة لالضلالبعض بضلال بعض عباده, لأن  تعالى يمدّهم 

ں    ڻ    ںگ  ڳ  ڳ  ڳ               ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ , لقول : [15]البقرة:  چئۇ  ئۇ  ئۆ  

 (5).لغيرهما من الآيات. [178]آل عمران:  چۀ  ہ  ہ     ۀڻ  ڻ  ڻ
 تعالى   أئمة أهل السنة, لهو: إبقاؤهفيالشهير الذي اشتهر ب  الأشعري للافق   نقضثم لستدل ثالثاا بال

                                                           

حاشية (. 990/ 2تبصرة الأدلة )(. 255(. لانظر: التمهيد لدباقلاني )ص 43, 35/ 14المغني )الأصدح:   (1)
  (. 190/ 2الندنبوي )

, 139/ 3(. المحيط بالتنديف )134, 133(. شرح الأصول الخمسة )ص 61, 28/ 14المغني )الأصدح:  (2)
شرح (. 322(. شرح التجرلد )204(. المحصل )ص 287(. الإرشاد )ص 877/ 2(. لانظر: المعتمد لدبصري )152

  (. 604/ 1(. هدالة المرلد )330/ 4المقاصد )
(. أصول الدلن 128(. البدالة )ص 745, 616/ 2( )325/ 1(. تدخيص الأدلة )164انظر: التوحيد )ص   (3)

(. 244(. النونية بشرح الخيالي )ص 147)ص  رسالة في الاعتقاد (.218/ 8شرح المواقف )(. 172لدغزنوي )ص 
 (.190(. إشارات المرام )ص 363(. شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 155المسامرة )ص 

  (. 340الاعتماد )ص (. 144العمدة )ص   (4)
( 56لآلة )( الأنعام, 39, 25(. تفسير آلة )326(. لانظر: الاعتماد )ص 199, 27/ 1مدارك التنزلل )  (5)
(. 124(. البدالة )ص 341, 339(. لراجع: التمهيد لأبي المعين )ص 750/ 3( )311/ 1: مدارك التنزلل )المؤمنون

 (.66(. شرح عقيدة الطحالي )ص 23/ 1(. الحالي القدسي )109التمهيد للامشي )ص 
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, ذلك في خلافهو  -أي النفع–الصلاح أن في لا شكّ إللام  الأطفال؛ حيث  , لفذالدصبي حتى بدغ لففر 
 (1).لم لفعد  الباري تعالىلنن 

 :في حق الإمام أبي البرفات ابن الهماممناقشة فلام 
قائلٌ  -البرفات أي أبا–من أن    هذا أن فلام ابن الهمام في حقّ الإمام أبي البرفات موقف لظهر من ل 

 ليس عدى ما لنبغي.فما هو عند المعتزلة بمعنى الوجوب بالأصدح  
 .الإمام أبي البرفاتلظهر من تفصيل المسألة الآتية عند دتمس ل  تألللاا للنن يمنن أن 

 :من  النسفي التحسين لالتقبيح العقدي لموقف الإمام أبي البرفات -2
 :معاني الحسن لالقبح -أ

 سن لالقبح لقال عدى ثلاثة معان:الح
: فالحسن: فون الأمر صفة فمال, أي أنها ت وجِب ارتفاع شأن صاحبها. صفة النمال لالنقص الألل:

 .لالقدرة لالعجز. لمثالهما: صفتا العدم لالجهل, أنها ت وجِب اتضاع شأن صاحبها: فون  صفة نقص, أي لالقبح
؛  القبيح: ما خالف , ل الَحسَن: ما لافق الغرض: بمعنى أن نافراا ل ئماا لدغرض أل م  لام  فون الفعل  الثاني: 

 فقتل زلدٍ بالنسبة لأعدائ  لألليائ .
 فيقال: الحسن: ما في  مصدحة. لالقبيح: ما في  مفسدة. :(2)لقد لعبّر عن هذا المعنى بالمصدحة لالمفسدة

, ل  ق المدحتعدَّ م -فعل العبد–فون الفعل  الثالث: أل فون  .آجلاا  العقاب لأالثواب أل الذمّ عاجلاا
 (3).دلن تقييد بالثواب أل العقاب متعدَّق المدح أل الذمّ, -الربّ  فعل–الفعل 

 :هذه الثلاثة زيادة الماترلدلة معنى رابعاا عدى -ب
 لهو فون الفعل, الإمام أبو البرفاتزاد الماترلدلة عدى هذه المعاني الثلاثة معنى رابعاا لافقهم عدي  قد ل 

                                                           

ل الدلن (. أصو 128(. مجرد مقالات الأشعري )ص 123(. لانظر: الدمع )ص 347, 346الاعتماد )ص   (1)
(. نهالة 1019, 995/ 2(. التبصرة )163(. الاقتصاد )ص 132(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 151لدبغدادي )ص 

(. شرح العقائد مع 326/ 3(. المطالب العالية )116(. التمهيد للامشي )ص 109(. النفالة )ص 403الإقدام )ص 
 (.26, 24/ 2(. تحفة المرلد )90الرة )ص المس (. 101شرح العقائد العضدلة )ص  (.13حاشية العصام )ص 

(. لعدي  تنون المصدحة: هي الأثر المترتّب عدى الفعل من حيث فون  موافقاا لدغرض. 203/ 8شرح المواقف )  (2)
 لالمفسدة بخلافها.

(. 57(. شرح لصية الإمام أبي حنيفة )ص 309(. الطوالع )ص 346/ 1(. الأربعين )202المحصل )ص انظر:   (3)
(. شرح 232(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 205: 202/ 8(. شرح المواقف )325/ 1) -مع التدولح–التوضيح 

 (. 212: 209, 196, 186/ 2(. حاشية الندنبوي )106العقائد العضدلة )ص 
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بحيث لترتب عدي  عاقبةٌ حميدة, أل لا. فالحسن: ما ترتّب عدي  عاقبةٌ حميدة. لالقبيح: ما لا لترتّب عدي  عاقبة  
 (1)حميدة.

لصرّح في "شرح المنتخب" بأن ما لراد بالفعل  هذا المعنى لدحسن لالقبح حين عدى البرفاتالإمام أبو لوافق ل 
 .(2)"خدوّه عن العاقبة الحميدة"القبيح لعين : 

لموافقي  مع تفسير الحنمة لالسف  الإمام أبي البرفات تفسير الحسن لالقبح عند  تفقلعدى هذا المعنى ل 
 , للهذا المدحظ شأن  في هذا المقام.-لالخدوّ عنهابما مرّ من ثبوت العاقبة الحميدة -

 :ردّ هذا المعنى إلى المعنى الثاني
في الصدق لدمعنى الثاني  ليس إلا صورةا أخرى مساللةا  الذي زادله لنن عند التأمّل لتبيّن أن هذا المعنى

 ملاءمة الغرض لمنافرت .من معاني الحسن لالقبح العقديين, أي 
 :بيان ذلك

 .من الغرضاصل هو الحالأثر المترتّب عدي , لهذا نفس  من عاقبة الفعل ليس إلا  الحاصلأن 
لالغالة ألفاظٌ متقاربة من حيث مدلولاتها, لالفرق بينها  –فائدةال-عاقبة لغرض لالعدة الغائية, لالاف

 يعاا: الأثر المترتب عدى الفعل.اعتباري. لحاصدها جم
فائدة. لمن حيث فون  حاصلاا عند طرف الفعل عاقبة ل من حيث فون  نتيجة الفعل لثمرت  لسمى  ذا الأثرفه

لسمى غالة. لمن حيث فون  سبباا باعثاا لدفاعل عدى فعد  لسمى غرضاا لمقصوداا بالنسبة لدفاعل, لعدة غائية 
 .دفعلبالنسبة ل

 :الافتراق بين الغرض لالعاقبة أمرٌ اعتباري
من حيث  في ناحية أخرى, الغالةلالعاقبة ل  لالعدة الغائية في ناحية, الافتراق بين الغرضنعم قد لتحقّق 

 غالة,ل عاقبة فيما إذا ترتّب عدى الفعل أثرٌ لم لنن هو المقصود لدفاعل؛ فهذا الأثر إذن الاعتبار, لذلك 
 (3)حيث الحقيقة الخارجية.لا لنفي اتحادهما من الافتراق الاعتباري لنن هذا  .غرضاا للا عدةا غائية لليس

 الأمر في أفعال العباد. هذا إذا فرض

                                                           

(. التقرلر لأصول 65, 58/ 1(. الحالي القدسي )175/ 1(. ميزان الأصول )301, 274: التوحيد )ص انظر  (1)
 (.214, 60إشارات المرام )ص  (.385/ 1فخر الإسلام لدبابرتي )

 (. 497شرح المنتخب )ص   (2)
. هدالة المرلد (104شرح العقائد العضدلة )ص (. 224/ 8( )20, 19/ 1شرح المواقف مع حاشيتي  )انظر:   (3)

(. 204/ 2( )10/ 1(. حاشية الندنبوي لالمرجاني عدى الدلاني )1249/ 2(. فشاف اصطلاحات الفنون )599/ 1)
 (.44/ 14(. لراجع: المغني )الأصدح: 61/ 2القول السدلد )



   401 

 

أما إذا فرض في أفعال  تعالى خاصّة؛ فلا شكّ أن هذا الافتراق لا لثبت أصلاا فيها؛ إذ فلّ ما لترتّب  
 عدى أفعال  تعالى, لاقعٌ بقصده لإرادت , لعدى لفق عدم .

 الخلاصة:ل 
 حصولمن حيث فون  حسناا هو نفس  مصداق  فاعد  لغرض  من حيث موافقت فون الفعل حسناا   أن

ا عدى خلاف ذلكعدي  ميدة الح عاقبةال  ألضاا.فذلك  ,عند فاعد  ألضاا. لفون  قبيحا
 :محلّ النزاع في مسألة التحسين لالتقبيح -ج

 فيما لتعدّق ببعضها: المتندّمين تفاق عدى تصوّر هذه المعاني حدث خلافٌ بينالالبعد 
 :: في تعيين الحافم في المعنى الثالث-لهو الخلاف المشهور- أللهما

فبعد الاتفاق عدى أن الحافم في المعنيين الألل لالثاني هو العقل بالاستقلال دلن توقّفٍ عدى الشرع, أي 
, أل عدى فعلٍ ما بأن   ملائمٌ -أي حَسَنة أل قبيحة-لدعقل أن يحنم عدى صفة ما بأنها صفة فمالٍ أل نقص 

 ؛ اختدفوا في الحافم في المعنى الثالث:-أي حسنٌ أل قبيح–رض أل لا لدغ
؛ ضهم بالثانيالأشاعرة: إن  الشرع. لقال بعض الماترلدلة بالألل, لبعالمعتزلة: إن  العقل. لقالت فقالت  

 .في الفصل الثاني من هذا الباب لجوب الإيمان بحثعدى ما سيأتي تفصيد  إن شاء الله تعالى في م
بناءا عدى  عقلاا  بعض الأفعال عدي  تعالىلجوب : في -ما لتعدّق ب  النزاع هنالهو – هماثاني

 :لها -لالرابع–شمول المعنى الثاني 
 م في  بالعقل استقلالاا نَ ما لدرك ليح   -ملاءمة الغرض لمنافرت – أي أن  بعد الاتفاق عدى فون هذا المعنى

 :حصل نزاعٌ في فون العقل ,في أفعال العباد خاصّة
  صدحة أل فالم غرضمشتمدةا عدى هل ل  أن يحنم في بعض أفعال  تعالى بالحسن أل القبح بناء عدى فونها

 عديها, أل لا؟ ةترتبالمعاقبة ال
 بناء عدى هذا التحسين لالتقبيح؟تعالى لهذه الأفعال أل ترف  بعد ذلك بوجوب فعد    ثم حنم 

العقل لإن استقلّ بالحنم عدى بعض أفعال العباد بالحسن أل القبح بناءا عدى إن : فقالت الأشاعرة -أ
, سواء أصلاا  هذا المعنى؛ فلا يمنن  أن يحنم بذلك في أفعال  تعالى؛ لأن أفعال  تعالى لا ل تصوّر فيها الغرض

 .(1)إلى غيره العائد إلى الفاعل أل
  .امتناع, لمن ثمّ فلا يحنم بوجوب أل س لدعقل أن يحنم بالحسن أل القبحلعدى هذا فدي

 : "لا لاجب عدى الله تعالى -لبمثد  الشهرستاني– قال الجولني

                                                           

 (.225/ 8شرح المواقف ) (.390نهالة الإقدام )ص   (1)
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 .(1)لدلّ عدي  العقل"
د بمقتضى العقل. لأما في حق الله تعالى فهو غير أن الحسن لالقبح ثابتان في الشاهمذهبنا لقال الرازي: " 

, أي من حيث ملاءمة (2)يحنم في أفعال  تعالى بالتحسين لالتقبيح""العقل لا مجال ل  في أن , فـ"ثابت ألبتة

مهما حالل البعض – (3)لؤلل إلى جدب المنافع لدفع المضار لأن الحسن لالقبح بهذا المعنى الغرض لمنافرت ؛
عن  , لهذا إنما لعقل ثبوت  في حق من لصحّ عدي  النفع لالضرر؛ "فدمّا فان الإل  متعالياا-أن لتفصى عن ذلك

 .(4)ذلك؛ امتنع ثبوت التحسين لالتقبيح في حقّ "
رض إن العقل ل  أن يحنم عدى بعض أفعال  تعالى بأنها موافقة لدغ :لقالت المعتزلة لمن لافقهم -ب

لهذا الغرض للا لإلا فان عابثاا, تخدو من غرض فيحنم بحسنها, لمن ثّم بوجوبها؛ بناءا عدى أن أفعال  تعالى لا 
 ؛لالعائد عدى الغير بالنفع مصدحة ل  ,غيره؛ لأن  لتعالى عن الحاجة لالغرض العائد إلى ذات  شكّ لعود إلى

 (5)., لهذا هو مقتضى الحنمةأن لفعد عدي  تعالى فيجب 
ن  لاجب. لصف  بألقول عبد الجبار: "فل  فعلٍ ع دِم من حال  أن  جلّ لعزّ لو لم لفعد  لاستحقّ الذمّ؛ يجب 

 .(6)لالألطاف, لتمنين المندَّف, لما شافد "لذلك: فالثواب, 
في حقّ   من معاني الحسن لالقبحلالمعنى الثالث الارتباط بين المعنى الثاني من  شيءٌ عندهم لبهذا لتحقّق 

من المصدحة العائدة لدعباد؛ فقد استحقّ بذلك  -عقلاا –عدي  حيث إن  تعالى إذا فعل الواجب  :تعالى خاصّة
دح عدي  عقلاا ألضاا, لهو مقتضى   المعنى الثالث من معاني التحسين لالتقبيح.أن يم 

  (7).بينهما -عقلاا –الأشاعرة فلا ارتباط عند أما 
 موافق لمذهب ههنا خاصّة في إرسال الرسل: أن  من فلام  تضح؛ فإن الذي لالإمام أبو البرفاتأما  -ج

                                                           

 (.362نهالة الإقدام )ص  (.268, 257الإرشاد )ص   (1)
 (.93, 92معالم أصول الدلن )ص   (2)
  (.351/ 1الأربعين في أصول الدلن )  (3)
 (.99/ 8( )289/ 3(. المطالب العالية )35لانظر: العقيدة النظامية )ص  (.93معالم أصول الدلن )ص   (4)
(. 876/ 2المعتمد لدبصري ) (.216, 213شرح الأصول الخمسة )ص (. 64/ 11المغني )التنديف: انظر:   (5)

 (.331, 217/ 8(. شرح المواقف )284شرح تجرلد الاعتقاد )ص  (.919/ 2تبصرة الأدلة )
, 217, 216/ 8(. شرح المواقف )393, 390(. لانظر: نهالة الإقدام )ص 46/ 6المغني )التعدلل لالتجولر:   (6)
 (.193/ 2(. حاشية الندنبوي )37إشارات المرام )ص  (.226, 224

 (.211, 210/ 2حاشية الندنبوي )انظر:   (7)
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 :المعتزلة في 
عن   عبّر  الذيلثاني من معاني التحسين لالتقبيح, الصحّ لقوعها تحت هذا المعنى  أن أفعال  تعالى -1

  .-لالذميمة–قبة الحميدة بالعا
م فما لظهر في تعبيره؛ إذ فون الفعل هو تعديل أفعال  تعالى بالأغراض, أل الِحنَ   لمن ثمَّ تسولغ -2

هو بعين  مصداق فون  مقتضى الحنمة    من العاقبة الحميدة أل الفائدةالحنمة من أجل ما لترتّب عديى قتضَ م  
 (1)., فما تقدّمفاعد  ضغر من أجل موافقت  ل

م لالعواقب لها مدخلٌ في فون بعض أفعال  نَ موافق بعد ذلك عدى أن هذه الأغراض أل الحِ  ثم هو -3
نم فيها بالوجوب أل  ر عنده بالعاقبة سَّ الامتناع العقدي؛ نظراا لما تنطوي عدي  من الحسن أل القبح, المفَ تعالى يح 

  .-المصدحة لالمفسدة عند المعتزلة-الحميدة لالذميمة 
 :أبي البرفات لمذهب المعتزلة في الوجوبالإمام لج  الاتفاق بين مذهب 

لإن رفض قول المعتزلة في الوجوب من حيث الصلاح لالأصدح  الإمام أبا البرفاتلبهذا لظهر أن 
الذي لنبني عدي  هذا الوجوب,  الأساسخاصّة, لنن  لافقهم في مطدق القول بالوجوب في الحنمة, من حيث 

 من معاني التحسين لالتقبيح العقدي لأفعال  تعالى. -لالرابع عنده–لهو شمول المعنى الثاني 
 :تأللل فلام ابن الهمام

في البعثة: إنها )في حيز الوجوب( الإمام أبي البرفات للعلّ هذا ما قصده ابن الهمام حين حنم عدى قول 
تصرلح قصد أن   أن ابن الهمامحيث لظهر  .(2)بأن  تصرلحٌ بالمعنى الذي قالت  المعتزلة في لجوب الأصدح

ب في حقّ  تعالى. لننّ حقيقة الأمر و مبدئي ا عدى مطدق القول بالوج الموافقةمن حيث  يعناه في الظاهر, أبم
لالله  لا لوافق المعتزلة موافقةا تامّة في تفاصيل هذا القول بالوجوب في حقّ  تعالى.أن  الإمام أبي البرفات عند 

 تعالى أعدم.
 :بين مذهب أبي البرفات لمذهب المعتزلة في الوجوب لج  الافتراق

القول بالوجوب في حقّ  تعالى فما تقول المعتزلة, إلا أن  لفترق  لإن لافق عدى مطدق البرفات الإمام أبول 
  عن مذهبهم بأفثر من فرق:

 :فرقٌ معنوي -1
 فذلك,  اليس هما عند أبي البرفاتلهو أن الصلاح لالأصدح عند المعتزلة من ماصدقات الحنمة, بينما 

                                                           

 (. 188, 187/ 2(. حاشية الندنبوي )45لانظر ألضاا: الناشف عن أصول الدلائل )ص   (1)
 (.123, 122المسالرة )ص   (2)
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 بل العاقبة الحميدة لحدها هي الماصدق لدحنمة, لهي التي لنبني عديها القول بالوجوب. 
الإمام فما لفسّرها المعتزلة لا لساليان العاقبة الحميدة  فما لفسّرهما فمن هذا لظهر أن الصلاح لالأصدح  

 .أبو البرفات
ع لالمنفعة, لالضَّرّ لالمضرّة العائدة فالصلاح لالمصدحة, لالفساد لالمفسدة عند المعتزلة: لدلران مع النف

 الآتيتين: (1)عدى العباد من الفعل. فيتحصّل عندهم فديّة القضيتين الشرطيتين

 .(2)لثبتت الحنمة أل السّفَ  لمضرة؛ ثبتت المصدحة أل المفسدة,فدّما ثبتت المنفعة أل ا   -1
 لفدما ثبتت المصدحة أل المفسدة؛ ثبت لجوب الفعل أل امتناع  عدي  تعالى.  -2

؛ بحيث لا تنحصر (3)أعمّ من المنفعة لالمضرّة من لج ٍ الإمام أبي البرفات بينما تبدل العاقبة الحميدة عند 
جزئية القضايا فيهما فقط, بل تعمّهما لتعمّ غيرهما, لتنفرد عنهما في بعض الماصدقات. فيتحصل عنده 

 الشرطية الآتية:
ليس فدّما ثبتت المنفعة أل المضرّة؛ ثبتت العاقبة الحميدة أل انتفت. بل قد لنون إذا ثبتت المنفعة أل  -1

 المضرّة؛ ثبتت العاقبة الحميدة أل انتفت.
إذا  لليس فدّما ثبتت المنفعة أل المضرة؛ ثبت لجوب الفعل أل امتناع  عدي  تعالى. بل قد لنون -2

 ثبتت المنفعة أل المضرة؛ ثبت لجوب الفعل أل امتناع  من  تعالى.
 لتبقى القضية النديّة عنده هي:

, لثبت لجوب الفعل في حق  تعالى. لفدما -لالحسن–أن  فدما ثبتت العاقبة الحميدة؛ ثبتت الحنمة 
 (4)., لثبت امتناع الفعل من  تعالى-لالقبح–ثبتت العاقبة الذميمة؛ ثبت السّفَ  

 

  البرفات:الإمام أبي ضبط أفعال  تعالى لجوباا لامتناعاا عند 
 الإمام أبيلبناءا عدى هذا الفرق يمنن ضبط أفعال  تعالى لجوباا لامتناعاا أل نفيهما, بالنظر إلى مذهب 

                                                           

مفردلن بالفعل. أل هي: التي حنم فيها بالربط بين  قضية الشرطية في اصطلاح المناطقة: هي ما لم لنن طرفاهاال  (1)
طرفيها عدى جهة الاتصال أل الانفصال. لفديتها تنون: بتنالل حنم الاتصال أل الانفصال فيها جميع الأزمان لالألضاع 

 (.141, 102,134(. ضوابط الفنر )ص 116, 83الممننة لدمقدَّم. تحرلر القواعد المنطقية )ص 
 (.35/ 14المغني ) الأصدح: راجع:   (2)
منهما في للنفرد فل  صدق عدي  الآخر, من النديين عدى بعض ما هو أن لصدق فلٌّ  العموم لالخصوص الوجهي:  (3)

 .(63 )صشيء آخر. راجع: تحرلر القواعد المنطقية 
. انظر: تبصرة الإمام أبي البرفاتالمعين النسفي مقتدى  أبينفس  هو ما نجده مبثوثاا في فلام الشيخ لهذا النهج   (4)
 (.922 ,667/ 2الأدلة )
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 في تفسير الحنمة بالعاقبة الحميدة عدى النحو الآتي:البرفات  
لمع ذلك لا تتعدّق ب  عاقبة حميدة؛ فلا يجب عدي  تعالى أن لفعد .   -مصدحةل –لنون الفعل نفعاا  قد)أ( 

, لمع "أصدح ل ؛ إذ عَدِمَ أن  لنفر عند بدوغ  لاعتدال "فما في إماتة النافر قبل بدوغ ؛ فإن  للا شك 
 .(1)ذلك أبقاه تعالى إلى لقت بدوغ 
؛ لأن  (2)فما في العفو عن النافر, لتخديده في الجنة  لفعد في حق  تعالى أن  ليمتنعبل قد لنون الفعل نفعاا 

؛ فينون مخالفاا لمقتضى , لعدم التفرقة بين  لبين المحسنهي الإنعام في حقّ المسيء تترتب عدي  عاقبة ذميمة
 .(3)"التصرّف عدى خلاف قضية الحنمة لنون سفهاا"؛ لأن من الله تعالى" "لذا لستحيلالحنمة, 

 لمع ذلك لنون ل  عاقبة حميدة لا تقف عديها عقولنا؛ فلا -مفسدةل –قد لنون الفعل ضرراا ل )ب( 
"لإن فان لتضرّر بهما النفّار من  تعالى. فما في خدق النفر لالمعاصي؛ فهما  يحنم العقل بامتناع 

"حنمة بالغة؛ لمَّا , لنن قد لنون لهما عاقبةٌ حميدة؛ فينون خدقهما (4), لفيهما مفسدة لهمالالعصاة"
 .(5)حميدة"تعدَّقت ب  عاقبةٌ 

 .(6)-في حقّ البعض– بل قد لنون الفعل ضررا ليجب في حق  تعالى أن لفعد  فما في الوفاء بالوعيد
, للصدق عدي  ألضاا أن ل  عاقبة حميدة لقطع العقل بها؛ فما في -دحةلمص–)ج( لقد لنون الفعل نفعاا  

؛ لما في  من رفع أسباب العبث لالفساد فما ت  تعالىنمفي ح؛ فيحنم العقل بأن  لاجبٌ هنا إرسال الرسل
 تقدّم.

, للقطع العقل بأن ليس ل  عاقبة حميدة؛ فيحنم بامتناعها من  -لمفسدة–)د( لقد لنون الفعل ضرراا 
 .(7)الوعد فخدف: تعالى

                                                           

 (.993/ 2لانظر المثال نفس  عند أبي المعين في تبصرة الأدلة ) (.343الاعتماد )ص   (1)
  (.422(. الاعتماد )ص 154العمدة )ص   (2)
(. البدالة )ص 1064/ 2الأدلة )(. لانظر موافقة الماترلدلة عدى هذا المذهب ألضاا: تبصرة 423الاعتماد )ص   (3)
 (.7/ 5(. شرح المقاصد )146

  (.343, 340الاعتماد )ص   (4)
 (.303الاعتماد )ص   (5)
(. لانظر مسألة إنفاذ الوعيد عند الماترلدلة: تألللات أهل السنة 417: 414(. الاعتماد )ص 153العمدة )ص   (6)

 (.118النفالة )ص  (. 1059: 1056/ 2(. تبصرة الأدلة )345/ 1)
 (.1040/ 3(. مدارك التنزلل )414, 408(. الاعتماد )ص 153العمدة )ص   (7)
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 :فرقٌ لفظي-2
 الإرسال بتدأ بيان  لمعنى لجوبإلي  في م   الإشارةَ الإمام أبي البرفات د ما لبدل تعم   هوثاني هذلن الفرقين ل 

"للا نعني ب  أن  يجب عدى الله تعالى بإيجاب أحد, أل بإيجاب  عدى نفس , بل ؛ حيث لقول: في الحنمة
 .(1)"ن م قتضيات حنمة القديم جلّ لعلا ...إلخالمراد ب : أن  م

ل   م وجِبااأن هو  الوجوب عدى اللهإن معنى  :لقول: إن المعتزلة لقولونفنأن  أراد بنلام  هذا خاصّة أن 
أي اقتضت  – , أل أن  تعالى قد أَلجب عدى نفس  ذلك الفعل-أي لطدب  من – فعلاا ما عدي  تعالىل وجِب  أن

إن  :رد ا عدى المعتزلة يقولفهذا المعنى لدوجوب؛  هولنفي بينما  ., بدلن إيجاب من غيره-ذات عدى ذات  
نمت  تعالى, أي الوجوب في حِ إلا  الذي لرلده لوجوبامعنى  لليس .(2)"الألوهية تنافي الوجوب عدي "

 .(3): "الوجوب عن " لا "الوجوب عدي "أهل مذهب  أل فما ل عبرِّ أحد ,الوجوب في حق , لا عدي 
 لهذا الفرق عند التحقيق ليس فرقاا حقيقي ا:  

ن أصل إ"أن الم وجِب لها هو العقل حيث قالوا: العباد  تناليففلامهم في ظاهر  لإن بدا في  المعتزلةن لأ
 .؛ فهم لا لثبتون ذلك في أفعال  تعالى خاصّة(4)التنديف لقتضي  العقل"

 :العقدي لا التنديفي ب: الوجوبو مراد المعتزلة بالوج -1
, بالغير لجوباا عقدي ا وجوباللهو ألا هو نفس ما لرلده أبو البرفات من الوجوب,  بل مرادهم بالوجوب

توجّ  الطدب عدي  تعالى أن لفعل  لقتضيالذي  لا الوجوب التنديفي .(5)من حيث فون  تعالى متصفاا بالحنمة

 .(6)إجماعاا في حقّ  تعالى محالٌ  -فما لصرّح الجولني-الوجوب فإن هذا ما عدي  فعد ؛ 
 نفعاا أل في أن لفعل أل لا لفعلعدي   إعلام المندَّف أن"عند المعتزلة هو: هذا فضلاا عن أن التنديف 

                                                           

 (.121(.أصول الدلن لدغزنوي )ص 670/ 2لانظر العبارة بألفاظها تقرلباا في التبصرة ) (.239الاعتماد )ص   (1)
( 144/ 1التصرلح في: تدخيص الأدلة )لانظر هذا الفهم بشيءٍ من  (.340(. الاعتماد )ص 144العمدة )ص   (2)

 (.67(. ضوء المعالي )ص 147(. رسالة الاعتقاد )ص 174(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 746/ 2)
 (.233(. لانظر ألضاا: شرح الخيالي عدى النونية )ص 187/ 2المرجاني: حاشية عدى شرح العقائد العضدلة )  (3)
 (.114/ 15المغني )التنبؤات لالمعجزات:   (4)
(. حاشية 120المسالك في الخلافيات )ص (. 149, 142(. المسامرة )ص 442/ 2انظر: شرح الإرشاد )  (5)

 (.171(. حاشية الدسوقي )ص 185/ 2الندنبوي )
(. التعديقات عدى شرح العقائد 165/ 2(. الأبنار )155لانظر ألضاا: الاقتصاد )ص (. 271الإرشاد )ص   (6)

 (.465العضدلة )ص 
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ى في حق  لا لتأتّ لا شكّ أن هذا المعنى ل . (1)"حدّ الإلجاء الحال ب  ؛ إذا لم تبدغمع مشقّة تدحق  بذلك ضرراا, 
 .بالاتفاق لالمشقة, عن الانتفاع للحوق الضرر لتنزه ؛ تعالى أصلاا 

لجوباا  تعالى, من لجوب لجود هذا الفعل إلا  معناهليس عدى الله عند المعتزلة  الوجوب فيظهر إذن أن
 :بالذات بالغير لا

إذ ؛ ؛ فينون لجوباا عقدي ا بالنظر إلى تعدّق الإرادة(2)ن  تعالى "بالتنديف قد التزم فعل ذلك"لأ -أ
"التنديف في الحقيقة: هو إرادة ما عدى  ؛ قال عبد الجبار:تعالىعٌ إلى إرادت  عندهم راج العقدي التنديف

 مندِّفاا ير"إن  ]تعالى[ إنما صار مندِّفاا ل  من حيث أراد من  فعل ما شقّ عدي , للص, لقال: المندَّف في  مشقة"
إن شاء الله  تفصيد  سيأتي. فما (3)إذا أمر من جهة السمع؛ لأن القول إذا انفرد عن الإرادة لا اعتبار ب "

 .تعالى
, لا لنون  إخلالاا (4)عقلاا  ستحقّ الذمّ"لو لم لفعد  لا تعالىأن  " لأن المعدوم من حال هذا الفعل أل -ب

؛ فيثبت (5)حنمةفون  من حيث   , بل لنون  إخلالاا بالواجبفما لنون في حقّنابالواجب لمجرّد أن  لاجبٌ  

  .(6)ل لتعالى الله عن العق عندبترف  نقصٌ 

مع أن هذا  (7)؛ فلا لتخدّف.ألبتةأن هذا الفعل لا بدّ من لقوع , لأن  تعالى لفعد   :أخيراا  حاصدل  -ج
, لنن  هذا الفعل ضدفعل بالقدرة عدى عند جمهورهم تعالى  الباري ؛ لذلك لوصفعقلاا  الفعل في نفس  جائز

 .(8), لعدم  بقبح تعالى لا لفعد  لغناه عن 

                                                           

/ 2(. شرح المنار )19/ 1(. لهذا الإعلام من الله تعالى لانظر: ميزان الأصول )1/ 1المجموع في المحيط بالتنديف )  (1)
592.) 

 (.37/ 15( )التنبؤات: 68/ 11المغني )التنديف:   (2)
 (.233/ 6)الإرادة:  (.295/ 11المغني )التنديف:   (3)
 (.84حاشية الخيالي )ص  (.204)ص  -بذلل المحصل– تدخيص المحصل (.15/ 14المغني )الأصدح:   (4)
بعد تحقق الدلاعي لالأغراض لا لتأتى عدي  إلجاءٌ إلى الفعل, لنن  لفعد  من حيث الحنمة؛  لالفرق: أنّ  تعالى  (5)

عدى الفعل, لا من فيستحق الذمّ بترف  من ناحية الإخلال بالحنمة. أما نحن فإننا نفعل بالإلجاء بعد توفّر دلاعينا لأغراضنا 
 (.155المسامرة )ص  (.8/ 5( )295/ 4(. لراجع:  شرح المقاصد )158/ 15أجل الحنمة. انظر: المغني )التنبؤات: 

  (.81, 80المسالرة )ص   (6)
  (.295/ 4شرح المقاصد )  (7)
  (.178, 128/ 6المغني )التعدلل لالتجولر:   (8)
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 :افمعناه لدعقل عند المعتزلة نسبة هذا الوجوبأما 
سن هذا الفعل؛ أدرك لجوب  بالغير الثابت في نفس الأمر, أي استحالة عدم  أن العقل إذا أدرك ح  

 . -لهو العقل–لدم درِك   -لهو الوجوب–فهي إذن نسبة الم درَك  (1)بالنسبة لحنمت  تعالى.
 :المعتزلة يمنعون من إطلاق القول بالإيجاب عدي  تعالى -2
عدي  تنديفيّ  إيجابٌ أن لنون لدعقل أل لأي شيء آخر  -أبو البرفاتفما لنفي –المعتزلة لنفي عدى فلٍّ ل 

 القول بالم وجِب عدي  تعالى. إطلاق, بل يمنعون من تعالى فعلاا أل ترفاا
صحّ في أحدنا أن لعرف لجوب الواجب من غير تعرلف؛ لم يمتنع فون  لاجباا عدي  من  لقول عبد الجبار: "لو

غير إيجاب م وجِب. فإذا صحّ عن  تعالى أن  لعدم لجوب الواجب عدي  لذات ؛ لم يمتنع إطلاق ذلك في , مع 
 .(2)ب "جَ لْ المنع من إطلاق القول بأن م وجِباا أَ 

 :ثبات الوجوبليس هناك تناقضٌ بين نفي الإيجاب لإ
؛ لأن عدي  لقولهم بالوجوبمناقضون بهذا الإيجاب في حق  تعالى أنهم  منع المعتزلةأن ل فهم من  للا لصحّ 

 -لالوجوب– لإيجاب لإثباتاا  العقدي إثبات الوجوب لنون؛ بحيث حقيقة الأمر أن لا تلازم بين القولين
 .العقدي دوجوبل انفيا  التنديفي نفي الإيجابلنون , أل التنديفي

في عبارة لجيزة: "أن الإيجاب منفصلٌ عن فون الواجب  عبد الجبّار عدى ما لدخصّ  القاضيبل العلاقة بينهما 
نع من أحد الأمرلن  .(3)لأجل المنع من الآخر" لاجباا؛ فلا يم 

 :موافقة مذهب أبي البرفات لمذهب المعتزلة من ناحية الصياغة المنطقية -3
أن فلا  من المذهبين  لتبيّن  المنطقية , لمذهب المعتزلة إلى الصياغةأبي البرفات عند ردّ مذهب  عدى أن

 :(4)اصّةالخشرلطة الم لاحدة: هي القضية قضيةٍ مصداق  تحتل صاغ 
, بل من حيث فون  موصوفاا من حيث ذات  دائماا لدرسل بالضرلرة, لا قائدة عند المعتزلة: الحنيم تعالى م رسِلٌ ال

 .الذلن أراد تنديفهمفي أفعال  بالدطف لرعالة المصالح في حق عباده 
                                                           

 (.159المسامرة )ص   (1)
 (.14/ 14الأصدح: المغني )   (2)
 السابق.  (3)
 القضية المشرلطة الخاصّة: هي قضية موجّهة, مرفبة من قضية مشرلطة عامّة مع قيد اللادلام بحسب الذات.  (4)

حنم فيها بضرلرة ثبوت المحمول لدموضوع, أل سدب  عن ؛ بشرط أن لنون ذات لالقضية المشرلطة العامّة: هي التي  
, 103الموضوع متصفاا بوصف الموضوع. أي لنون لوصف الموضوع دخل في تحقق الضرلرة. تحرلر القواعد المنطقية )ص 

106 .) 
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بل من حيث فون  من حيث ذات , دائماا رة, لا الحنيم تعالى م رسِلٌ لدرسل بالضرل  قائدة عند أبي البرفات:الل 
 موصوفاا في أفعال  برعالة العاقبة الحميدة.

عالى ى قاعدة لاحدة: هي لجوب بعض الأفعال في حقّ  تقتضَ لبني مذهب  عدى م   همالبهذا لظهر أن فلا  من
 ى الحنمة.قتضَ من حيث فونها م  

 :لالمعتزلة إلا في أبي البرفاتلليس الاختلاف بين 
 :المراد بهذه الحنمةتعيين   -أ

: ما ل  -ن لافق لم–أبي البرفات . بينما هي عند هلغير أل عند المعتزلة: فل فعل في  نفعٌ لدفاعل  فهي
 (1): ما خلا عن العاقبة الحميدة.السّفَ عاقبة حميدة. ل 

 التفسيرلن:من  فلّ لاحدٍ الأفعال التي لصدق عديها أنها حنمة عدى  تعيين في ثم   -ب
بجانب إرسال الرسل أفعالاا أخرى فالصلاح لالأصدح, لما  -بتفسيرهم– الحنمةفعند المعتزلة: تعمّ هذه 

 .خاصّة لهذه الأفعال -بتفسيره–الحنمة شمول  الإمام أبو البرفات بينما لنفيلتفرعّ عنهما. 
هو نفياا لمطدق الوجوب في حقّ  لوجوب الصلاح لالأصدح عدي  تعالى إذن الإمام أبي البرفات نفي  فديس 
أي منع فون هذه  ,(2)"منع فون مقابلاتها خلافَ الحنمة" -ابن الهمامفما لبيّن –بل هو في الحقيقة  .تعالى

 ات الحنمة.بَ بخصوصها من م وجَ الأفعال 
لو سدّم بنون هذه الأفعال من مقتضيات الحنمة فما في  -لمن لافق – الإمام أبا البرفاتلمن  ل فهم: أن 

فيقول عن هذه الأفعال:  -لالصابوني– أبو المعين إلي  مقتداه لشيرى لجوبها؛ عدى ؛ لما نفهنا إرسال الرسل
  .(3)"هي ما اختدفنا نحن لالخصوم في فونها حنمة أل سفهاا"

, بل -بالغير– مع المعتزلة في هذه الأفعال إذن ليس في لجوبها أل عدم لجوبهاأبي البرفات فأصل خلاف 
 لالله أعدم. أل لا ذاتها من مقتضيات الحنمةفي فون هذه الأفعال في حدّ 

 لدمعتزلة في بعض لجوه الوجوب:الإمام أبي البرفات موافقة  -4
الإمام أبا هو ما نجد عدى أن تفسير المعتزلة لدوجوب بأن : الذي لو لم لفعد  الفاعل لاستحقّ الذم. 

"هو بإجماع لجوب الوفاء بالوعد في حق  تعالى؛ فيقول: إن ترك الوفاء بالوعد  مسألةفي  بمعناهلقرّره  البرفات
 .عقلاا  فمؤداه: أن  تعالى لو لم ل وف بوعده لاستحقّ الذمّ ؛ (4)العقلاء من أمارات الدوم"

                                                           

 (.159(. المسالك في الخلافيات )ص 88(. النفالة )ص 586/ 1راجع: تبصرة الأدلة )  (1)
 (.95المسالرة )ص   (2)
 (.88(. النفالة لدصابوني )ص 256التمهيد لأبي المعين )ص   (3)
 (.408الاعتماد )ص   (4)
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ب وجِ لم   ,أنت مع مدنك لعزتك لا تفعل شيئاا خالياا من الحنمة"ثم لقول في موضعٍ من تفسيره: 
فالوفاء بالوعد إذن لاجبٌ في حق  تعالى من حيث إن في ترف  إخلالاا  .(1)"تفي بوعدكحنمتك أن 

 هو مذهب المعتزلة. لحريّ لحنمة, لهذا بابا
 

 :لخلاصة فل ما تقدّم 
 :أساسيننم  في إرسال الرسل عدى قد بنى ح   الإمام أبا البرفاتأن 
؛ فنلّ أفعال  الممنن لا لترتب عدى فرض لقوع  محال, للا لدخل تحت قدرة القادر أن -1

 تعالى تتصف بالإمنان الذاتي. 
ل سوغّ لدعقل إرسال الرسل فعلٍ ما ف العاقبة الحميدة فيالحنمة أي  قطع العقل بثبوتأن  -2

لّ ب  من  سبحان  ؛ بحيث يمتنعلجوباا عقدي ا في حق  تعالى أن يحنم بأن هذا الفعل لاجبٌ   أن يخِ 
  .لنون  نقضاا لدحنمة الواجبة ل  تعالى

أن إرسال الرسل خصوصاا من أفعال  تعالى لتحقّق في  التصادق بين مذهب  مع ملاحظة -3
مع الفارق بينهما  لننّ بالمصدحة, في الوجوب  المعتزلةمذهب ل  في الوجوب لدعاقبة, أبي البرفات
  .فما تقدّم

                                                           

 (.1040/ 3مدارك التنزلل )( سورة غافر: 8آلة )تفسير   (1)
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 :تعقيب 

لموقع الإمام أبي البرفات النسفي  المذاهب في حنم إرسال الرسل :أللاا 
 :منها

 ثلاثة مذاهب رئيسة في هذه المسألة: الإمام أبو البرفاتفي فلام  عن حنم إرسال الرسل لذفر 
 :أللها: مذهب القائدين بوجوبها

هذا القول لذهب "لإلى لهم الذلن ل عدن أبو البرفات في صراحة موافقة مذهب  لمذهبهم؛ فيقول:  
 .(1)جميع من لقول بوجوب شنر الم نعِم قبل لرلد الشرع"

 :ثانيها: مذهب القائدين بإمنانها
الحاصل أن  في حيّز "ف؛ عدى ما لشير إلي  في قول : هو أي إمناناا ليس مجامعاا لدوجوب الذي لقول ب  

من الم تندمين, لعند المحقِّقين من متندمي أصحابنا: في حيّز الواجبات, لعنون  الممننات عند فثيرٍ 
  .(2)يات الحنمة"قتضَ أن  من م  

 :ثالثها: مذهب القائدين بامتناعها
 لهؤلاء مَن خصّهم أبو البرفات بالنقاش المستفيض, لالرفض التامّ لمذهبهم. 
مذهبان من هذه المذاهب  الرفيزة التي لبتني عديهافي ثنايا فلام  لنشف أبو البرفات عن الأسس ل 
 ., ألا لهما مذهب القائدين بالوجوب, لمذهب القائدين بالامتناعالثلاثة

أما القائدون بوجوبها: فيصرّح أبو البرفات بأنهم القائدون بوجوب شنر الم نعِم قبل لرلد الشرع, لمن 
سين لالتقبيح العقدي ابتداءا؛ فنأن أبا البرفات طوى هذا المعدوم أن هذا القول لبتني عدى أساس القول بالتح

 .من هذا القول السابق الأساس فيما لتفرعّ عن 
العقدي ألضاا؛ حيث التقبيح بالامتناع: فيقرّر أبو البرفات أن مذهبهم لبتني عدى التحسين ل لأما القائدون 

لالنواهي, لأفعالهم منقسمة إلى المحاسن "فالحاصل أنهم لقولون: إن العباد مندّفون بالألامر لقول: 
 .(3)لالقبائح, لالمحاسن مأمورٌ بها, لالقبائح مزجورٌ عنها, لنن العقل فافٍ في معرفة ذلك"

                                                           

 (.240الاعتماد )ص   (1)
 (.240الاعتماد )ص   (2)
 (.242الاعتماد )ص   (3)
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الأساس الذي لبتني عدي  مذهب القائدين بالإمنان, لنن الذي يمنن الافتفاء ب   الإمام أبو البرفاتللم لبيّن 
ههنا أن مذهبهم هو رفض القول بوجوب شنر الم نعم قبل لرلد الشرع, أي رفض القول بالتحسين لالتقبيح 

 . هو نفس قرّره  نوا ضمن القائدين بالوجوب عدى ماالعقدي, لرفض القول بالوجوب في الحنمة ألضاا, لإلا لنا
الإمام أبي البرفات لقعت موقع الاهتمام من التي هي المذاهب الرئيسة ذه المذاهب الثلاثة فالحاصل: أن ه

 .في هذا المبحث
لتضح الفرق التامّ بقي ههنا مذهبان يجدر الوقوف عديهما ألضاا, لعدى الأسس التي لبتنيان عديها؛ حتى  لنن

تطبيقي ا لعبّر عن  إنها تمثِّل أنموذجاا :التي سبق أن قدت  بين مذهب أبي البرفات لباقي المذاهب في هذه المسألة 
 , التي طال جدال أهل المذاهب فيها.آراء أهل المذاهب فيما لتعدّق بمسألة الأفعال لالِحنمة الإلهية

ما  -الإمام أبو البرفاتخاصّة الثلاثة التي تعرّض لها –, لسبر أغوارها استيعاب هذه المذاهبفي  لعلّ ل 
ا. للتيح ثانياا مجالاا ألسع  لتيح أللاا حظ ا ألفر لمقارنة مذهب أبي البرفات بهم موافقةا أل مخالفةا, قرباا أل بعدا

 هب. لالله أعدم.لمناقشة مذهب  في هذه المسألة, بناءا عدى الم عطيَات التي تقدمها لنا هذه المذا
 فأقول لبالله التوفيق:

 :إجمالاا  ضابط المذاهب في حنم إرسال الرسل -1
 المسألة إجمالاا إلى قسمين رئيسين: هيمنن تقسيم المذاهب في هذ

 :عقلاا لذاتها  أللهما: مذهب القائدين بامتناع البعثة
, ثم بأدلة   -أي أدلة الوقوع– الوقوع ثانياا, لهيلهؤلاء محجوجون بأدلة القائدين بالإمنان لالوجوب أللاا

عن رتبة هذا المذهب ل سقط  ا جعل السعد التفتازانيم, للعلّ فونها فذلك العقلاء جمهورلدى  أظهر لأشهر
 .(1)قال عنهم: "للا اعتداد بهم"فالاعتبار؛ 

إلى الردّ عديهم في عجالة؛ حيث لبيّن أن إرسال الرسل بالألامر  أبي البرفات إشارةا  للإمامعدى أنّ 
"العالَم مدن  ... للدمالك أن لتصرّف في لالنواهي من المالك لهذا العالَم ليس أمراا متنعاا لذات ؛ فيقول: 

مدوف  عدى أيّ لج  شاء, من المنع, لالإطلاق, لالحظر, لالإيجاب, ثم ل عدم ذلك بإرسال رسول 
 . (2)س , أل من خلاف جنس "من جن
 

                                                           

 (. 47/ 2تحفة المرلد ) (.9/ 5شرح المقاصد )  (1)
(. التمهيد لأبي المعين 665/ 2(. لانظر هذا الردّ نفس  بشيءٍ من الإفصاح في: تبصرة الأدلة )241الاعتماد )ص   (2)

 (. 120(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 87(. التمهيد للامشي )ص 85(. البدالة لدصابوني )ص 228: 226)ص 
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 :الذاتي عقلاا  ثانيهما: مذهب القائدين بإمنانها
 أصناف ثلاثة:لهؤلاء 
لامتناع ما لترتب عديها, فالتنديف, للزلم  حنم بامتناع لقوعهامن قال بإمنانها ابتداءا, ثم منهم  :الألل

بتجولز خوارق العادات, لأمثال للزلم قدب الحقائق عدى القول العبث عدى القول بغنََاء العقل عنها, 
 لفد  محال, لما أدى إلى المحال فهو محال. ,(1)ذلك

 .فحاصل مذهب هؤلاء: الإمنان الذاتي, لالامتناع بالغير
 عدى إما لذات الباري أي إيجاب ذات  لهذا العالمَ منهم من قال بإمنانها ابتداءا, ثم حنم بوجوبها  :الثاني

 العدل. الذي تقتضي  العنالة الأزلية, التي لا تتمّ إلا بوجود نبيٍّ لاضعٍ لقوانين الوج  الأفمل لالنظام الأتم,
من ؛ لالبعثة  عباده.فعل الصلاح لل  لطف حنمت  التي تقتضي أل حنم بوجوبها لصفة من صفات الباري, أي 

 التي تقتضي رعالة العاقبة الحميدة في أفعال . لالبعثة فذلك؛ فتجب. أل حنمت  .فتجب
 فحاصل القولين: الإمنان الذاتي, لالوجوب بالغير.

  الإيجاب لالوجوب الفرق بينإلا أن: 
في حد ذات , دلن نظرٍ إلى شيءٍ آخر؛  بالنظر إلى ذات الم رسِلبالإيجاب: هو قول بالوجوب القول أن 

من –لدرسل بالضرلرة. أي أن  لذات   رسِلٌ م   تعالى : لاجب الوجودقائدة (2)قضية ضرلرلة مطدقةفمحصّد : 
 يجب عن  إرسال الرسل. -لاجب الوجود هوحيث 

 , بل بالنظرمجرّدة أما القول بالوجوب غير الإيجاب: فهو قول بالوجوب لنن لا بالنظر إلى ذات الم رسِل
قائدة:  خاصّةالدطف لالعدل؛ فمحصّد : قضية مشرلطة لحنمة ل إلى ما عدي  هذه الذات من الاتصاف با

, بل من -أي من حيث هو لاجب الوجود–من حيث ذات  دائماا لدرسل بالضرلرة. لا  م رسِلٌ  تعالى الحنيم
 .لحنمةحيث فون  موصوفاا با

منهم من قال بإمنانها ابتداءا, لانتهاءا, أي قال بإمنانها الذاتي, ثم لم يحنم عديها بعد ذلك  :ثالثال
 للا امتناع بالغير.بالغير بوجوب 

 بواجب أن قائدة: الله تعالى م رسِلٌ لدرسل بالإمنان الأخص. أي ليس  (3)فمحصّد : قضية مننة خاصّة
                                                           

 (.267: 255/ 8شرح المواقف )(. 660/ 2انظر: تبصرة الأدلة )  (1)
حنم فيها بضرلرة ثبوت المحمول لدموضوع, أل سدب  عن ؛ ما دام ذات الموضوع. القضية الضرلرلة المطدقة: هي التي   (2)

 (. 103تحرلر القواعد المنطقية )ص 
سدب. تحرلر القواعد يحنم فيها بسدب الضرلرة المطدقة عن جانبي الإيجاب لالالقضية الممننة الخاصة: هي التي   (3)

 (. 110المنطقية )ص 
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  ل رسِل, بل فلاهما جائزٌ في حق  تعالى.لّا ل رسِل, لليس بواجبٍ أ
2- :  المذاهب في حنم إرسال الرسل تفصيلاا

 فصار حاصل المذاهب في إرسال الرسل خمسة:
 بامتناعها الذاتي: لهؤلاء لا ضير في عدم الاعتداد بهم. مذهب القائدين -1
  .(2)عدى الراجح ,(1)البراهمةلهم  بامتناعها بالغير: مذهب القائدين -2
: لهم الفلاسفة.ينالقائدمذهب  -3   بوجوبها إيجاباا
: لهم المعتزلة, ينالقائدمذهب  -4 الإمام أبو البرفات  في ضمنهم ,الماترلدلة لفرلقٌ من بوجوبها لا إيجاباا
 .النسفي
 (3). بجوازها: لهم الأشاعرةينالقائدمذهب  -5

  

                                                           

قومٌ من الهند, لنتسبون لرجل لقال ل  "براهم" أل "برهام" مهّد لهم نفي النبوّات, لاستحالتها في العقول. البراهمة:   (1)
لتجدّى بصور لهم أصناف: منهم: البَدَدة: أصحاب البَدّ, لهو شخص في هذا العالم لا لولد للا يموت للا لطعم للا لننح, 

مختدفة. لمنهم: أصحاب الفنرة لالوهم: الذي لقولون بتوسط الفنر بين المحسوس لالمعقول, لبتحنّم الوهم من التأثير في 
 (.601/ 2عند التجرّد. لمنهم التناسخية, لغير ذلك. المدل لالنحل ) الغير

ع الذاتي. لنن ظاهر شب  البراهمة نفي فائدتها في لذهب ابن الهمام لابن قطدوبغا إلى أن مذهب البراهمة هو الامتنا   (2)
الخارج لا إمنانها في نفسها. للو فانوا قائدين بامتناعها الذاتي؛ لأتوا بدليل لثبت امتناعها في نفسها. فهم إذن سدّموا الإمنان 

ن الذاتي لا ل نافي الامتناع بالغير فيما لترتتّب عدى الوقوع؛ بحيث لو ثبت انتفاء العبث لأقرّلا بجواز الوقوع. لالإمنا لنازعوا
 (.63)شرح العقائد النسفية: ص 

للساعد عدى هذا: أن بعضهم أقرّ بنبوّة آدم, أل إبراهيم؛ فنأنهم أحالوا نبوّة ما عداهما؛ لعدم الفائدة. للعلّ هذا ما جعل 
الله أعدم. انظر: التمهيد لدباقلاني )ص صاحبا المواقف لالمقاصد لعزفان عن إثبات مقالتهم فيمن قال باستحالتها لذاتها. ل

المسالرة )ص  (.258, 255/ 8(. شرح المواقف )9/ 5(. شرح المقاصد )95(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 104
 (.133حاشية العصام )ص  (.189(. شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص 118

شرح الخيالي عدى النونية )ص (. 28, 27/ 4(. الأبنار )410انظر في هذه المذاهب ألضاا: نهالة الإقدام )ص   (3)
 (. 45/ 2(. تحفة المرلد )276: 272
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 :في إرسال الرسل عتبرةالم مذاهبدلسبر الأغوار العقدلة  ثانياا: 
 البراهمة: -1

لمذهبهم في حنم البعثة, عرضاا لمناقشة, حيث ذفر  الإمام أبو البرفاتلهؤلاء هم أبرز من تعرّض 
, -(1)خلافاا لما قرّره ابن أبي شرلف أراد الاستحالة بالغير الظاهر أن ل –مقالتهم ضمن القائدين باستحالة البعثة 

 .التحسين لالتقبيح العقديمبيناا أن أساس شبهتهم هو 
حيث إنهم قالوا باستحالة إرسال الرسل؛ لأن ما يأتي ب  الرسول إما أن لنون موافقاا لدعقل حسناا عنده؛ 

"لأن العقل حجة الله إجماعاا, فيقبل للفعل لإن لم لنن آتياا ب , أل مخالفاا لدعقل قبيحاا عنده؛ فيردّ للترك؛ 
 (2)"فينون عبثاا".لإرسال؛ . لعدى فلٍّ منهما لا لنون هناك حاجةٌ للحجج  لا تتناقض"

 :دعائم القول بالتحسين لالتقبيح العقديين -1
ك تر لش تيالتحسين لالتقبيح العقدي, القاعدة عديها  تنبنيالتي  رفيزةالالأسس  للدوح في فلام أبي البرفات

لأبرز هذه  .تقدّمفما  نفس  الإمام أبو البرفاتفي ضمنهم المعتزلة, لفرلقٌ من الماترلدلة,  مع البراهمة هافي
 :الأسس
, أل لوجوه لاعتبارات لا ة راجعة إلى ذات صفل لذات , أل :إما حسن أل قبيح نفس الفعل في أن  -1

 .تتوقف عدى الشرع
 .الفعل أل ترف هذا يحنم بوجوب  -بدّ  للا–فإن  هذا الحسن أل القبح العقل إذا أدرك أن  -2
هو لا محالة آمرٌ ب , مادحٌ ل , م ثِيبٌ فأن  لنون حسناا عند الله؛ من  أدرف  العقل حسناا؛ فلا بدّ ما  أن -3
 .فهو لا محالة ناهٍ عن , ذامٌ ل , معاقبٌ عدي  ؛أن  فذلك عند الله ألضاامن لما أدرف  العقل قبيحاا فلا بدّ عدي . 

 (3)فورلد الأمر من  تعالى فرعٌ عن حسن الفعل في نفس , لفذلك لرلد النهي فرعٌ عن قبح الفعل في نفس .
 لنواهي, لامرفيقول: "لذهبت طائفة إلى أن لله تعالى عدى عباده أبعبارة جامعة أبو المعين  مد يجلهذا ما 

لأفعالهم منقسمة إلى المحاسن لالقبائح, لالمحاسن مأمورٌ بها, لالقبائح مزجورٌ عنها. غير أن الله تعالى ألدع في 
 عقول البشر العدم بجميع المحاسن لجبدها عدى الميْل إليها, لالمعرفة بجميع القبائح لطبعها عدى النفور منها؛

                                                           

(. 187حيث قال: إن الإمام أبا البرفات جعل مذهب البراهمة ضمن القائدين باستحالة البعثة لذاتها. )المسامرة: ص   (1)
 ن صرلح فلام أبي البرفات أنهم نافون للاحتياج إلى البعثة, لا إمنانها الذاتي. لالله أعدم.لنن الذي لظهر م

 (.242, 241الاعتماد )ص (. 130العمدة )ص   (2)
 (. القول السدلد=152(. المسامرة )ص 363, 362(. نهالة الإقدام )ص 185انظر: التمهيد لدباقلاني )ص   (3)
 (.  27اد )ص (. هوامش عدى الاقتص45/ 2= )
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 .(1)"هيين بها, مأمورلن مندين مندَّفين بعقولهمفنانوا م بتَ  
 :المعتزلة في التحسين لالتقبيح العقديقول البراهمة ل قول الفرق بين  -2

بالتحسين لالتقبيح  في القول -لمن لافقهم- التي لتفق عديها البراهمة مع المعتزلة بادئهي المهذه 
 تختدف عند فلٍّ منهما: العقدي, لنن نتيجتها

ستقلّ إذا ا لالرسول؛ لأن العقل لنبيّ القول بالاستغناء عن افعند البراهمة: ت ؤدي هذه المبادئ إلى  -أ
؛ فلا شكّ أن الإرسال حينئذٍ د تحسيناا أل تقبيحاا, لمن ثّم لجوباا أل حظراااأفعال العبفلّ   بإدراك الحنم في

 (2).لنون عبثاا لا لديق بالحنيم أن لفعد 
لأن العقل : فتؤدي هذه المبادئ إلى القول بوجوب إرسال الرسل؛ -لمن لافقهم–أما عند المعتزلة  -ب

لسائر التصرّفات؛ "ألا ترى أن الدليل إنما لدل عدى أن مع  الأفعالفلّ في  الحنم لا لستقلّ عندهم بإدراك 
أن لقع. لإذا قولت دلاعي  في ألا لفعد  لفره ؛ لم  -, لأراد الفعل(3)إذا قولت دلاعي –سلامة الأحوال يجب 

لقع. فأما تفصيل الدلاعي, لما عنده لا بدّ من أن لفعل فعلاا آخر, لفيف لنون الفعل داعياا إلى فعل أل ترك 
لا يجوز أن لنون لشيءٍ من الحوادث تعدّقٌ ب ؛ فنيف لصحّ أن لقال فيما هذا حال : إن  ل عدم من جهة ]ما[ 

 .(4)العقدي؟" الدليل
تارة لتقبح التي تحسن  التفاصيل لالفرلع, أما الوقوف عدى لدعقل إذن إلا الوقوف عدى الج مَل فديس

, مع أنها قد تتعدّق بها فديس لدعقل لقوفٌ عديها ؛لالأمافن حسب اختلاف الأشخاص لالألقاتأخرى 
ا ذلك بنلّ الرسول معرّفِاا  أن يأتي المنافع لالمضارّ؛ فلا بدّ إذن من , للا شكّ أن في هذا التعرلف صلاحا

 (5).لالصلاح الدطفلدمنَدَّف للطفاا ب ؛ فيجب عدى الباري تعالى أن لفعد ؛ لما في  من 
 :فيفية انتقال العقل من الحنم بحسن الأفعال عنده إلى الحنم بحسنها عند الله -3
الأفعال عنده إلى الحنم بحسنها أل قبح فيفية انتقال العقل من الحنم بحسن   الإمام أبو البرفاتلم لبيّن ل 

 ., لمن ثمّ الحنم بوجوب الفعل أل التركأل قبحها عند الله تعالى
                                                           

 (.  660/ 2تبصرة الأدلة )  (1)
 (.370(. نهالة الإقدام )ص 661/ 2(. التبصرة )303الإرشاد )ص  (.19/ 15المغني )التنبؤات:   (2)
/ 14المغني )الأصدح:  الداعي عند المعتزلة: هو العدم أل الظن بمصدحة مخصوصة في الفعل لبعث الفاعل عدى فعد .  (3)

 (.93/ 8(. شرح المواقف )330/ 3(. نهالة العقول )44
 (.324(. شرح التجرلد )ص 678/ 2لانظر: تبصرة الأدلة ) (.27, 26/ 15المغني )التنبؤات لالمعجزات:   (4)
صول (. المختصر في أ565, 563, 345لانظر: شرح الأصول الخمسة )ص  (.112/ 15المغني )التنبؤات:   (5)
 (.888, 880/ 2(. المعتمد لأبي الحسين ابصري )268, 264/ 1الدلن )
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, لالتي لتضح في -(1)البصرلة خاصّة- مدرسة الاعتزالعند دلن صعوبة  التماس لنن هذا ما يمنن 
؛ عدى ما ل بدل  , ألا لهو قياس الغائب عدى الشاهدطرلق القياس الشهيرتقال تتمّ عن فنرها أن آلية هذا الان

قول : "العدل لا بدّ من أن تبنى مسائد  عدى ما نجده في الشاهد من قبح بالقاضي عبد الجبار دلن مواربة 
 .(2)الفعل لحسن "

؛ بحيث يحقّ الأفعال الإلهيةفي غير ضيّقٍ لدتدّخل  لفتح أمام العقل مجالاا عدى ما لقرِّره المعتزلة  هذا القياس 
ن هذا الفعل يجب أن لصدر من  تعالى, أل يحنم بأأن  -لقع أل لم لقع–لدعقل عندهم عند فرض أي فعلٍ ما 

من قواعد التحسين لالتقبيح, التي لا تفرّق بين الشاهد  قبلاا يمتنع أن لصدر عن ؛ بناء عدى ما هو مقرّرٌ عنده 
أفعال   عدىالتسدّط ل , لالغائب, بل تسوّي بينهما, لتجعل هذه التسولة هي س دّم الصعود إلى الجناب الأقدس

 .بما يجوز لما لا يجوز
غيره, أل  لفصح عن هذا الشيخ الماترلدي؛ فيقول عن مذهب هؤلاء: "فدم لرلْا ل  الفعل إلا بما لنفع

لدفع ب  الضرر عن غيره؛ فينون ذلك ألضاا عدّة فعد ؛ عدى ما فان عدّة فعل فلِّ حنيم منّا ...؛ فثبت أن 
 .(3)تقدلر فعد  عدى فعل الحنماء في الشاهد لازم"

 :ابتناء التحسين لالتقبيح العقدي عدى قياس الغائب عدى الشاهدلج  
التسولة بين  ليس إلافي أفعال الغائب  العقل إلى الإدلاء بحنم المسوغّ لانتقال وسط فال إذا تقرّر هذا

حسن  لقبح  في الغائب؛ من حيث أن الشرائط أل العدل أل الوجوه التي  لبينحسن الفعل لقبح  في الشاهد 
ا لغائباا  بحَ جب ق  لْ , أي لا يختدف باختلاف الفاعدين؛ فما "أَ بها يحسن الفعل أل لقبح ما لا لتخدف شاهدا

باختلاف  الحسن", ل "هذه القضية لا تختدف لفذلك ما ألجب حسنَ  .القبيح, متى حصل؛ يجب فون  قبيحاا
 .(4)الفاعدين. لإن حنمَ أفعال القديم تعالى في ذلك حنم  أفعالنا"

قياس  من الرفائز الرئيسة التي لبتني عديها -سبقفما –فالتسولة هنا تسولة في الشرط أل العدّة, لفلاهما  
 :هنا ا لصحّ أن لقالمالغائب عدى الشاهد, لبه

                                                           

أما البغدادلة فقد تمنع إجراء هذا القياس فيما لتعدّق بوجوب الدطف الأصدح عدي  تعالى خاصّة من فرلع التحسين   (1)
 (. 141, 131/ 3العقدي. انظر: المجموع في المحيط بالتنديف )

 .(60/ 11المغني )التنديف:   (2)
(. التمهيد لأبي المعين )ص 289(. الإرشاد )ص 149(. لانظر: مجرّد مقالات الأشعري )ص 295التوحيد )ص   (3)
(. هوامش عدى الاقتصاد 330, 291/ 4(. شرح المقاصد )399(. نهالة الإقدام )ص 919, 855/ 2(. التبصرة )317
 (.21)ص 

 (.13/ 14( )الأصدح: 136, 128/ 13(. لانظر: )الدطف: 122, 60, 59/ 6المغني )التعدلل لالتجولر:   (4)
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؛ فان في مشرلطاا بشرط لقتضي حسن  أل قبح ل أفي الشاهد م عدَّلاا بعدّة  فعلفدّما فان ال
لا تختدف عدَّلاا بنفس العدّة لمشرلطاا بنفس الشرط. لأن العدل لالشرائط إذا فان م   ؛كالغائب فذل

ا لغائباا.  شاهدا
–أل لترف   ن لفعد أللنبني عدى هذا: أن  متى فان حسن الفعل أل قبح  في الشاهد م وجِباا في حق الفاعل 

 ؛ فان في الغائب فذلك.-هماالتخدية بين  لبينل  ,استوائهما في حقّ بعد 
في الشاهد أن أحدنا إذا فان عالماا بقبح القبيح, مستغنياا عن , عالماا  لقول القاضي عبد الجبار: "نعدم ضرلرةا 
. لإنما لا يختاره لعدم  بقبح  لغناه عن ؛ حتى لو انخرم شرطٌ من هذه باستغنائ  عن ؛ فإن  لا يختار القبيح ألبتة

ألبتة؛ لأن طرق  هلا يختار  ن... لهذه العدّة بعينها قائمةٌ في حقّ القديم تعالى؛ فيجب أ الشرلط؛ لجاز أن يختاره
ا لغائباا"   .(1)الأدلة لا تختدف شاهدا

 :عدى البراهمةالنسفي ردّ الإمام أبي البرفات  -4
– ابتداءا  في التحسين لالتقبيح العقديين بمنع قولهمأن لردّ عدى هؤلاء الإمام أبي البرفات لفان في إمنان 

,  عناء في تفنيدهابذل ضرلرة لشبهتهم تباعاا, دلن تهالي بما لؤدي إلى ؛ -(2)فما فعل أئمة الأشاعرة تفصيلاا
في المقام  ذالإن لم لصرّح به, عدى صحّة هذه القاعدةموافقت   طرف خفيمن  ل فيد؛ ما لنن هذا ما لم لنن

 .هناه
 ؛ فهو لعمد في دفع شبهتهم: لمهما لنن من أمر

: ا في هذا الدفع إلى أن ما يأتي ب  الرسول لا لنحصر فيما لقتضي الحصر فيما ألردلهإلى منع  أللاا ؛ مستندا
"يأتي بما قصر العقل عن معرفت  ..., لهذا لأن العقل إن لقف عدى الواجب العقل فعد  أل ترف , بل 

   .-لهذا الوج  هو الذي اقتصر عدي  في العمدة– (3)لالممتنع؛ فلا لقف عدى الممنن"
"لأن العقل ؛ جازمةأي معرفةا , منع قولهم بنفالة العقل في معرفة الألامر لالنواهي ثم لعمد ثانياا: إلى

شيء مخدوقٌ قد تعترل  الآفات لالنَدَل عند استيلاء الضجر عدى صاحب , لالمدَل. لربما لعارض  
 في إفادة فافياا, لإذا فان فذلك؛ فلا لنون العقل  (4)الشبهات, للصدّه عن حقيقة النظر الشهوات"

                                                           

(. لانظر: شرح تجرلد الاعتقاد 166/ 1(. المجموع في المحيط بالتنديف )303, 302شرح الأصول الخمسة )ص   (1)
 (.283)ص 

 (.672/ 1هدالة المرلد ) (.303(. الإرشاد )ص 121انظر: التمهيد لدباقلاني )ص   (2)
 (.242(. الاعتماد )ص 130العمدة )ص   (3)
 (.243الاعتماد )ص   (4)
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 .اليقين, بدلن الشرع
ل ثم لعمد ثالثاا: إلى منع النديّة في قضية معرفة العقل للألامر لالنواهي؛ لأن العقل إن لقف عدى جم َ 

"لالشرف لالحنمة في الوقوف عدى الأعيان دلن فلا لقف عدى تفاصيدها لأعيانها, المحاسن لالمسالئ 
بالأعيان؛ ليَحمِل العقل  بميد  إلى المحاسن صاحبَ  عدى ل؛ فلا بدّ من لرلد البيان منّ ل  العدم مَ الج  

  .(1)الإقدام, لبنفاره عن القبائح عدى الإحجام"

للبدل في  توافق   ,(2)في دفع شبهة البراهمة هو عمدة ما عوّل عدي  المعتزلةالأخير خاصّة لهذا الجواب 
الماترلدلة الذي فرلق من هذا اللافقهم عديها ألضاا دي التي قالوا بها, ل مْ مع قاعدة التحسين لالتقبيح العقدي الج  

أبي المعين النسفي, لالصفّار, الشيخ الماترلدي, ل  عند ما لظهرف,  في الردّ عدى هؤلاءهذا الوج  اعتمد 
 (3).لغيرهم لالصابوني,

 

 الفلاسفة: -2
لماّ فان قولهم بوجوب البعثة في الحنمة موافقاا  لبيان مذهبهم, لنن الإمام أبو البرفاتهؤلاء لم لتعرّض ل 
ب عند أبي لفذا المعتزلة؛ أردت  أن أبيّن الفرق الجوهري بين الوجوب عندهم, لالوجو  البرفات,الإمام أبي لقول 

, لنن الحق أن (4)البرفات لفذا المعتزلة؛ لأن البعض ل ورد هذلن المذهبين عدى أنهما رأيٌ لاحد هو الوجوب
 لالمعتزلة.الإمام أبي البرفات عند الفلاسفة ليس هو هو الوجوب عند الوجوب 

 .العنالة فيالإيجاب هو فإن الأصل الذي لبني عدي  الفلاسفة مذهبهم في الوجوب 
, لا بدّ من الوقوف إيجاباا  إرسال الرسلوجوب القول بالعنالة إلى الحنم ب انتهاء يةفيف  فهملحتى لتسنى 

العنالة عندهم, ثم  الوقوف عدى بعض المفاهيم التي تتفرعّ عنها, لالتي يأخذ بعضها بح جَز بعض أللاا عدى معنى 
 حتى تنتهي إلى إيجاب لجود الرسل عن ذات الباري تعالي, ما يمنن ضبط  لترتيب  عدى النحو الآتي:

 .العنالة 
 .التعديل 

                                                           

 (.684: 675/ 2لانظر هذه الأجوبة بترتيبها لتفصيدها عند أبي المعين في التبصرة ) (.244الاعتماد )ص   (1)
/ 8(. شرح المواقف )9/ 5(. شرح المقاصد )565(. شرح الأصول الخمسة )111/ 15المغني )التنبؤات:   (2)
258.) 

البدالة )ص  (.136, 135/ 1(. تدخيص الأدلة )231(. التمهيد لأبي المعين )ص 253: التوحيد )ص انظر  (3)
 (.88(. التمهيد للامشي )ص 86

  (.668/ 1انظر: هدالة المرلد لدقاني )  (4)
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 .الإيجاب 
 .لجود الشرع لالشارع 

 :العنالة -1
فونها عدى أحسن النظام لالترتيب, لبما يجب   عدى لج ِ الموجودات, المحيط بنلّ عدم  تعالى  للعنون بها:

 (1).أن لنون لنلٍّ منها من الآلات لالنمالات حتى تنون فذلك

 أي عدم  بذات  ,لناشئة من تعقّد  تعالى لذات  مترتبّة -(2)فما لعبّرلن أحياناا –هذه العنالة أل العقل 
لدعدم بالمعدول؛ فيدزم  عدّةٌ  -من حيث هي عدّة–الواجبة من حيث فونها عدّة لدموجودات؛ "إذ العدم بالعدّة 

 .(3)من عدم  بذات  عدم   بالأشياء"

 :(4)لالتعديلالعنالة  -2
 , فما هو مبدأٌ هذا العدم أل العقل هو "مبدأٌ لفيضان لجود فلِّ معقول من حيث هو معقول معدولٌ ل 

 .(5)فلِّ موجود من حيث هو موجود"لفيضان  
عاقدةا لجود فلِّ موجود من حيث ذات , أي من حيث فون ذات  عاقدة لنفسها ل  فالواجب تعالى هو عدة  

أن  فيف لنون؛ فذلك النّظام لأن  لعقل ذات , لنظام الخير الموجود في النلّ فالألل ؛ "-معدولاتها– لمعقولاتها
 .(6)"لعقد  هو مستفيضٌ فائنٌ موجودٌ 

لهذا ما لسمّى عندهم بالعدم الفعدي أي عدم  تعالى بمصنوعات  الم وجِب لوجودها في الخارج, بحيث لا لصحّ 
هو سبب النلّ, لهو بعين   -لهو ما لعقد  عن النلّ –قال ابن سينا: "قد صحّ أن نفس م درفََ   التخدّف عن .

 مبدأ فعد ,

                                                           

 (.201, 92/ 8(. شرح المواقف )298/ 3الإشارات لالتنبيهات )  (1)
 (. 295, 292)ص  -الإلهيات–شرح النجاة  (.38, 36آراء أهل المدلنة الفاضدة )ص   (2)
/ 4(. شرح المقاصد )296/ 3(. لانظر: شرح الطوسي عدى الإشارات )281)ص  -الإلهيات–شرح النجاة  (3)
 (.77/ 8(. شرح المواقف )115

ءٍ المراد بالتعديل ههنا عدى مقتضى مذهب الفلاسفة: لجود ذات عن ذات أخرى بسبب لجودها لا لوجود شي  (4)
قال ابن سينا: "العدة: فل ذات, لجود ذات آخر بالفعل من لجود هذا بالفعل, للجود هذا بالفعل ليس من لجود آخر. 

  (.171نهالة الإقدام )ص  (.97, 90/ 3(. الإشارات لالتنبيهات )41الحدلد )ص ذاك بالفعل".
 (.393, 392إلهيات الشفاء )ص   (5)
 (.446/ 2) لانظر: المدل لالنحل السابق.  (6)
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 .(1)لذلك إيجاد النلّ" 
 :لالإيجابالتعديل  -3
 القصد لالتخصيص: التي هينفي الإرادة  -أ

 لإذا فان عدم  تعالى هو لحده المبدأ لفيضان فلّ موجود؛ فوجود فلّ موجود إذن عن ذات الباري لا
بل عدم  تعالى  لهنذا, لاختيار ل , أي تخصيص ل  بوجوده بدلاا عن عدم ,لتوقف عدى إرادة من  تعالى 

 "من غير انبعاث قصدٍ لطدب من الألّل فافٍ في صدلره عن ا يجب أن لنون عدي  لجوده  بمل بوجوده 
العدة بدلن  لجوديؤدي إلى ف, (3)؛ لأن قصد الإيجاد لشيءٍ لقتضي انعدام هذا الشيء حال القصد(2)الحق"

 ., هذا خدف محال(4)معدولها؛ فلا تنون عدةا حقيقيةا 
بالنظر إلى ذات  فلاهما لصحّ لجودها لعدمها   بحيثفائنةا  الممنناتأن تنون عندهم  فيمتنعلعدى هذا  
 ؛ لأن هذا معناه صحة لجود العدة بدلن معدولها, لهو محال.تعالى

 ,بالنظر إلى ذات الم وجِب ؛دائماا, أل متنع لجوده دائماالجوده لعدم  فهو إما لاجب لجوده  أمننبل فلّ ما 
 التي هي الذات نفسها فما تقدّم.عنالت  الأزلية بالنظر إلى أي 

اقتضاءا لازماا ما يجب عنها من لجود الموجودات,   فلَّ هو اقتضاء ذات الباري تعالى فالإيجاب إذن:
 (5).الانفناك بينهما؛ بحيث لا لصحّ تقدلر منافياا لدقصد لدذات

التي لجودها لا –لقول الفارابي: "متى لجد للألل الوجود الذي ل ؛ لزم ضرلرة أن ل وجد عن  سائر الموجودات 
عدى ما هي عدي  من الوجود, الذي بعض  معدومٌ بالحس لبعض  معدومٌ بالبرهان.  -بإرادة الإنسان لاختياره

 .(6)آخر"ه لوجود شيءٍ لجودِ  للجود ما ل وجَد عن  إنما هو عدى جهة فيضِ 
 نفي الغرض: -ب

 لحيث فانت الأشياء ت وجَد عن ذات  تعالى لجود المعدول عن عدت  دائماا؛ فهو إذن فاعلٌ عدى الدلام,
                                                           

 (.45/ 6(. شرح المواقف )201لانظر: تهافت الفلاسفة )ص  (.293, 292)ص  -الإلهيات–شرح النجاة  (1)
 (.410, 406التعديقات عدى شرح العقائد العضدلة )ص 

 (.299/ 3الإشارات لالتنبيهات )  (2)
 (.188/ 3شرح المواقف )  (3)
 (.6انظر: التعديقات لدفارابي )ص   (4)
( 187/ 3(. شرح المواقف مع حاشيتي  )133/ 4(. شرح المقاصد )292)ص  -الإلهيات–راجع: شرح النجاة  (5)

(8 /58.) 
 (.45آراء أهل المدلنة الفاضدة )ص   (6)
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ا؛ فيدزم   ل  غرض في أفعال , أي أمرٌ باعثٌ ل  عدى الفعل؛ لأن  إذا فان   ألّا لنونمنتفٍ عن  القصد أبدا
الوجود  فذلك؛ فان الغرض "هو السبب في أن لصير الفاعل فاعلاا بعد أن لم لنن, للا يجوز أن لنون لواجب

 .(1)أمرٌ يجعد  عدى صفةٍ لم لنن عديها؛ فإن  لنون ناقصاا من تدك الجهة" -الذي هو تامٌّ –لذات  
الم وجِب إنما لفعل لأجل ذات , لا لأمرٍ آخر؛ فذات  فاعدة من حيث هي فاعدة, أي من حيث فالواجب 

 هي عدةّ لجود المفعولات؛ فتفيض عنها فيضاا دائماا.
 :بالإيجاب الشرع لالشارعلجود  -4
 بناءا عديها: م لقولونت هذه الأصول؛ فإنهإذا تقرّر ل 

فان هذا النظام عدى أحسن النظام لالترتيب, ل الموجودات إذا فانت عنالة الباري تعالى تقتضي إفاضة فلّ 
 الشرع لالشارع؛ فانت عنالت  تعالى مقتضيةا لهما لا محالة.لا لتمّ إلا بوجود لالترتيب 

 :بيان ذلك
لنون لجوده في  عدى أحسن أن من أن عنالت  تعالى اقتضت لجود الإنسان في هذا النون, للا بدّ  

 الوجوه  فما هو مقتضى العنالة.
للماّ فان هذا الإنسان مدنياا بطبع , محتاجاا إلى غيره في تدبير بعض ضرلريات حاجات , فان محتاجاا للا 

بدّ  للا تتمّ المشارفة إلا بمعامدة, ...للا بدّ في المعامدة من سنّة لعدل, للاشكّ في لجوده لبقائ  إلى مشارفة, "
لٍ" ب  القبول لالانقياد , للا بدّ أن لنون هذا السانّ لالمعدِّل عدى خاصّية ت وجِ (2)لدسنة لالعدل من سانٍّ لمعدِّ

 ل ؛ بحيث ل عدم تأليده من قبل خالق النلّ.
 فالسنة لالعدل هما: الشرلعة.
 .لنبيّ لالسانّ المعدِّل: هو الشارع ا
 .نبوّةال ت وجِب ل  أحوال  التي لهذه الخصوصية التي ل : هي

 لهذه الحيثية التي ل عدم منها تأليده من قبل الخالق: هي الم عجزة.
 :لفلّ هذا صادرٌ عن الواجب تعالى بالإيجاب

 الدقيقةبدلن قصدٍ لإرادة من  فما تقدّم, بل هي العنالة لحدها التي لا يجوز فيها أن تقتضي المنافع أي 
التي هي أسّها", للا يجوز أن لنون ما عدم  الواجب "في نظام الخير  [نبوّة]أي الللإنسان "للا تقتضي هذه 

 .(3)د"وجَ حصول  لتمهيد نظام الخير لا ل   الممنن لجوده, الضرلريّ 
                                                           

 (.2التعديقات لدفارابي )ص   (1)
 (.488إلهيات الشفاء )ص   (2)
 السابق بتصرف.  (3)
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. إذن: أن لوجد نبي. "فواجبٌ  ليست لسائر  أن تنون ل  خصوصية للاجبٌ  للاجبٌ أن لنون إنساناا
 .(1)فتنون ل  المعجزات"لا ل وجد لهم؛ فيتميّز ب  منهم؛  الناس؛ حتى لستشعر الناس في  أمراا

 :ليس اصطفاءا للا اختياراا من الم وجِب ل  نبوّةلحصول ال
نمال استعداده لحصول  بمحض فيضٍ من الواجب عدى هذا الإنسان, الذي استأهل هذا الفيض بل هو  

د  لدرجة النمال التي  (2)قوّت  المخيِّدةل ؛ حيث بدغت   المؤثرِّ في مادّة العالَم  (3)بالعقل الفعّاللاتصال تؤهِّ
فيض عدي  المعقولات؛ "فينون ل  يف لذي ترتسم في  صور النائنات الماضية لالحاضرة لالمستقبدة؛السفدي, لا

 .(4)"بالأشياء الإلهية نبوّةبما قبِدَ  من المعقولات 
ل وحِي  عزّ لجلّ لأي إنسان لصل إلى هذه الدرجة؛ "فان هذا الإنسان هو الذي ل وحَى إلي . فينون الله 

حنيماا فيدسوفاا لمتعقِّلاا عدى التمام,  (5)إلي  بتوسّط العقل الفعّال... فينون بما لفيض من  إلى عقد  الم نفعِل

 .(6)لبما لفيض من  إلى قوّت  المتخيّدة نبي ا منذِراا"

                                                           

 (.254, 246/ 8(. شرح المواقف )24/ 5(. شرح المقاصد )275, 274لانظر: غالة المرام )ص  السابق.  (1)
 :الحواس الخمس, أل باطنة, لهي ي: إما ظاهرة, له-حيوانية– نفسانية ىالم درفِة عند الحنماء: هي قو  القوى  (2)
 بالحواس الخمس.الحس المشترك: لهي القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة  -1
 ., فالخزانة لهافظ الصور المرتسمة في الحس المشتركي التي تحالخيال: له -2
 .-لهو سدطان الحس الباطن– .المنتزعة من المحسوسات هي التي تدرك المعاني الجزئيةل : الوهم -3
 ., فالخزانة لهاهي التي تحفظ المعاني التي تدرفها الوهميةل : الذافرة أل المتذفرة -4
عيون : وسة لالمعاني بالترفيب لالتفصيل. انظرفي الصور المحسباستعمال الوهم هي التي تتصرف ل : -المفنِّرة– دةالمتخيِّ  -5

 (.240: 235ص المواقف )(. متن 254تهافت الفلاسفة )ص (.  39: 36الحنمة )ص 
الم وجِب. لهو الذي لفيض الصور العقل الفعّال عند الفلاسفة: هو العقل العاشر في مراتب صدلر العقول عن   (3)

(, ط/ دار الهلال, بيرلت لبنان/ بدلن 23)ص  محمد بن محمد بن ألزلغ لالأعراض عدى المادة. انظر: السياسة المدنية لدفارابي
 (. 263/ 7(. شرح المواقف لدجرجاني  )13تارلخ. الحدلد لابن سينا )ص 

 (.110آراء أهل المدلنة الفاضدة )ص   (4)
الذي لستفيد معقولات  من الخارج. للعدّهم لقصدلن ب  العقل الهيولاني: الذي هو قوة لدنفس الناطقة خالية عن  أي  (5)

المدرفات الحصولية بالفعل, مستعدّة لقبول ماهيّات الأشياء مجرّدة عن المواد. أل العقل بالمدنة: الذي هو قوة النفس الناطقة 
/ 7(. شرح المواقف )13ا لافتساب النظريات. انظر: الحدلد لابن سينا )ص من حيث إدرافها لدضرلريات, لاستعداده

45 :47.) 
(. 21/ 5(. شرح المقاصد )236, 229لانظر: تهافت الفلاسفة )ص  (.121آراء أهل المدلنة الفاضدة )ص   (6)

 (.242/ 8شرح المواقف )
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  في الوجوبالإمام أبي البرفات لمذهب الفلاسفة مذهب الفرق بين:  
الإمام أبي البرفات عند  عند الفلاسفة, للجوب  لبما تقدّم لظهر الفرق الجوهري بين لجوب الفعل

فوجوب الفعل عند الفلاسفة معناه: أن ذات  تعالى من حيث ذات  ت وجب فعلاا ما عدى لالماترلدلة لفذا المعتزلة؛ 
ل وجب نحوٍ مخصوص؛ بحيث تنون نسبة ذات  تعالى إلى هذا الفعل لترف  ليست عدى السواء, بل هو تعالى لذات  

بحيث يمتنع عقلاا تقدلر خدوّ الذات ؛ (1)لفعلبالضرلرة جانب الفعل, دلن الترك؛ فهو دائماا لفعل, بل هو 

 (2)ما عنوه بالإيجاب.تحقيق عن الفعل, لهذا 
لرلن أن نسبة ذات  تعالى إلى الفعل لترف  عدى السواء؛ فنلاهما جائزٌ فهم لالمعتزلة  الإمام أبو البرفاتأما 

هو ناشئٌ من خصوصية في حق  تعالى من حيث تجرلد النظر إلى ذات , بل لقدرت  ألضاا. أما الوجوب عندهم ف
, خاصّة مع انضمام لصف  تعالى عقلاا خدو الذات عن الفعلعندهم فقط؛ فلا يمتنع  لصف  تعالى بالحنمة

 .بالإرادة لالاختيار
إلى بهم اتر قاإلى الأشاعرة أفثر من  -لالمعتزلةبل –الماترلدلة ل الإمام أبي البرفات  باقتر اظهر أن لبهذا ل

 (3).مذهب الفلاسفة
 :بين الإيجاب لالوجوب للتمحّض هذا الفرق

ر العقل خدوّ الذات عن الحنمة افتراضاا, مع بقاء  في أن  لسوغ عدى قول أبي البرفات لالمعتزلة أن لقدِّ
 ؛ فلا لرتِّب القول بالوجوب من حيث هذا الافتراض.-متصفة بالعدم لالقدرة لالإرادة– الذات

بينما عدى قول الفلاسفة: لنون هذا الافتراض غير سائغٍ في حدّ ذات ؛ حيث إن الذات عندهم من حيث هي 
لسالي رفع الذات نفسها. لالله  -حقيقةا أل تقدلراا–ذات, هي عدم, لهي حنمة؛ فرفع العدم أل الحنمة 

 أعدم.
 خلاصة مذهب الفلاسفة: 

الفلاسفة في إيجاب الرسل لالرسالة, لهذه هي أهم الأسس لمهما لنن من أمرٍ؛ فهذا هو تفصيل مذهب 
 التي بنوا عديها مذهبهم

                                                           

 فيجب عندهم ثبوت قضيتين في حق  تعالى بالنسبة إلى أفعال  الصادرة عن , هما: الضرلرلة المطدقة, لالدائمة المطدقة.   (1)
الضرلرلة المطدقة: التي حنم بضرلرة ثبوت المحمول لدموضوع أل سدب  عن  ما دام ذات الموضوع موجودة. لالدائمة 

 ع أل سدب  عن  ما دام ذات الموضوع موجودة. المطدقة: التي حنم بدلام ثبوت المحمول لدموضو 
 (.103لمن المعدوم أن فل ضرلرلة دائمة للا عنس. انظر: تحرلر القواعد المنطقية )ص 

 (.58, 57/ 8راجع: شرح المواقف )  (2)
 (.55: 51راجع: شرح النبرى )ص   (3)



   425 

 

 لفي  لتبيّن: أن لجود الرسل لالأنبياء, للجود الشرع لالرسالة لا يمثّل عندهم إلا ضرلرةا من ضرلرات
لالأليق,  عدى الوج  الأفملذات الواجب تعالى من حيث فون  م وجِباا لوجود نوع الإنسان, لإبقائ  لجود 

 .ألّا لوجدبحسب ما هو سابقٌ في عدم  تعالى لعنالت  الأزلية؛ فيستحيل 
, لولا ما لشوب  من التطولل لالتعولل عدى ضرلب (1)للعدّ  لا يخدو من إصابة الحقّ في بعض لجوه 

لنمال الله تعالى, لاتصاف   -قرآنيظاهر البل ال–الإيجاب لالتعديل, التي لا تستقيم مع التصوّر النلامي 
 .إن شاء الله عند بيان أسس مذهب الأشاعرةتفنيده بالإرادة لالمشيئة؛ عدى ما سيأتي 

 

 المعتزلة: -3
لشترفون مع البراهمة في ابتناء مذهبهم في لجوب إرسال الرسل  -فما سبقت إشارة أبو البرفات–لهؤلاء 

بين فلٍّ  الاختلاف نتيجته تي سبق النلام عدى أهم دعائمها,ال ,التحسين لالتقبيح العقدي قاعدةعدى 
 .منهما

في القول بهذه  -لمن لافق  من الماترلدلة-نفس  الإمام أبي البرفات بل المعتزلة عند التحقيق لشترفون مع 
إثبات  القاعدة ألضاا, لبناء الوجوب في الحنمة عديها؛ لذلك يحذّر أبو المعين النسفي أصحاب  المتندّمين في

البعثة؛ فيقول: "فأمّا المعتزلة فإنهم لقولون بوجوب إرسال الرسل لِما أن ذلك أصدح لدعباد, لما هو الأصدح 
لدعباد؛ فهو لاجب التحصيل عدى الله تعالى. لذلك فلام فاسد ...؛ فينبغي لِمن لتندّم من أصحابنا في هذه 

 .(2)لرسالة عن الوقوع في القول بالأصدح"المسألة أن لنون بصيراا بذلك؛ ليصون نفس  في إثبات ا
زادلا لفرّعوا فقط, بل هم  يلعدي  فالمعتزلة لم لنتفوا بإيجاب البعثة عدى قاعدة التحسين لالتقبيح العقد

؛ بحيث يمنن بناء القول بوجوب لضرب فلّ لاحدٍ منها بجذره إليها عدى هذه القاعدة عدداا من الفرلع التي
المهيمن مع بقاء هذا الأصل الرئيس لنن  ,(3)أل مجتمعاا مع غيره ,مع أصد  منفرداا الإرسال عدى فلٍّ منها

 .هو أصل التحسين العقدي, ألا ل عديها جميعاا
أهم أسس المعتزلة في القول بوجوب البعثة بعد التحسين لالتقبيح العقدي,  تمثِّللهذه الفرلع من ناحيةٍ 

 مشارفت  بعدعن مذهبهم  -لمَن لافق – أهم الفوارق التي لفترق بها مذهب أبو البرفات تمثّللمن ناحيةٍ أخرى 
 .السابقأبي المعين  تحذلرلهم في الأصل التي تبتني عديها؛ عدى ما ل فهم من 

                                                           

/ 1(. تدخيص الأدلة )252انظر: التوحيد )ص  لقد قال بعض أهل السنّة بقرلب من  في تقرلر الحاجة إلى النبوّة.  (1)
 (.276(. النونية بشرح الخيالي )ص 315(. طوالع الأنوار )ص 419نهالة الإقدام )ص  (.164

 (.687/ 2تبصرة الأدلة )  (2)
 (.191المسامرة )ص  (.254/ 8راجع: شرح المواقف )  (3)
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 البعثة متى حس نت لجبت: 
في لبرز هذا القاضي عبد الجبار هذا إذن هو أصل الأصول في بناء القول بالوجوب عند المعتزلة عدى 

 .(1)حنالة طرلقة شيخ  أبي هاشم الجبائي المتأخرة: أن  فان لقول: "متى حسنت البعثة؛ لَجَبَت"
في فون لا لشترطون م في الاعتبار أنهإذا أ خذ ؛ خاصّة عند المعتزلة لليس حسن البعثة بالأمر العسير إثبات 

, "فإذا (2)لجوه القبح عن , لحصول غرضٍ في ل بينَّ انتفاء بل لنفي أن لج  الحسن في ,  الفعل حسناا تعيينَ 
. لهذه صحّ في بعثت  تعالى الرسلَ غرضٌ صحيح, للجوه القبح عنها منتفية؛ فالواجب: القضاء بحسن ذلك

 .(3)"الجمدة لا خلاف فيها
 :دةأخذ المعتزلة عدى عاتقهم الوفاء بشقي هذه الجملقد 

القاضية بقبح  -لمن عدى شافدتهم– لشب  البراهمة همالقبح عن البعثة: فيتبيّن من دفعنفي لجوه أما  -أ
 .(4)الإرسال
ت غرضٍ صحيحٍ فيها: فيتبيّن هذا من خلال الفرلع الآتية, التي لصدح فلّ لاحدٍ منها أن إثبالأما  -ب

, لعدى  لنون غرضاا صحيحاا لدفاعل تعالى في فعل البعثة, فما لصدح أن لنون لجهاا من لجوه حسنها عقلاا
 (5).أيٍّ منهما لنون إرسال الرسل لاجباا في حق  تعالى

 :لأبرز هذه الفرلع
 .)الصلاح لالأصدح. )لقد سبق النلام عديهما 
 الدطف. 
 .العدل 

 :الدطف -1
فعلٌ لدعو العبدَ إلى الطاعة, لل بعده عن المعصية؛ بحيث لنون اختيار الطاعة هو الألْلى  فسّرله بأن :

 لضابط  أن : فلّ ما يختار المرء  عنده الواجبَ, للتجنّبلالأقرب في الوقوع, للا لنتهي إلى حدِّ الإلجاء لالجبر. 

                                                           

 (.436/ 3المجموع في المحيط بالتنديف ) (.20/ 15المغني )التنبؤات لالمعجزات:   (1)
/ 1(. المحيط بالتنديف )28/ 14( )الأصدح: 128, 61/ 11( )التنديف: 59/ 6المغني )التعدلل لالتجولر:   (2)
 (.204/ 8شرح المواقف ) (.269

 (.19/ 15المغني )التنبؤات لالمعجزات:   (3)
 (.564شرح الأصول الخمسة )ص  ا(., لما بعده21/ 15المغني )التنبؤات لالمعجزات:   (4)
 , لما بعدها(.63/ 15المغني )التنبؤات لالمعجزات:   (5)
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 (1).القبيح 

بأن  لاجبٌ عدي  تعالى؛ لما في  من رفع الاستفساد, لحصول  -(2)البصرلة منهم– لحنموا 

أي فِعل ما ب  لعدل المندّف عن الطاعة – لدعبد. لتفصيد : أن  تعالى متى قب ح من  الاستفساد (3)الاستصلاح
فقد امتنع عدي  أن لفعد . لمتى فان فعل الاستفساد عدي  متنعاا؛ فان فعل الاستصلاح  -ليختار المعصية

 طف من  لاجباا؛ لأن  "يخرج ب  عن أن لنون فاعلاا لدقبيح"؛ فلا بدّ أن لفعد .لالد
لأن  لو لم لفعل الدطف لعبده فان بمنزلة أن  يمنع  من آداء ما فدَّف  ب , لحيث "لم يحسن من  تعالى أن 

 (4)فدّف".  لندف المنع ما فدَّف؛ فنذلك لا يحسن من  أن لفعل ما يجري مجرى المنع ما عنده يختار ما
 لدطف لالمصدحةا: 

لالحال  –لساليان النفع لالمنفعة؛ فلا يمتنع عندهم  أن الصلاح لالمصدحة عند المعتزلةمن تقدّم لعدى ما 
أن لصدق لصف الصلاح لالمصدحة عدى الدطف ألضاا؛ لأن  لماّ فان "الدطف لنفع من جهة الدلن  -فذلك

قيل في : إن  صلاح. لعدى هذا الوج  ل وصَف بأن  ؛ -من حيث يختار عنده ما لستحق ب  الثواب–
 .(5)مصدحة"

لمن هذا الوج  ألضاا يأخذ الدطف حنم الوجوب تارةا أخرى؛ فيقال: "الألطاف إنما تجب لأنها مصالح 
 .(6)فيما فدّف لألزم"

 :العدل -2
اب  عدل, للقال: عق. فيقال: الله ألضاا لالعدل عندهم صفة لتصف بها الباري تعالى, للتصف بها فعد 

 , أي لصف  بأن   عدلٌ لنن لصف  تعالى بأن  عدل ليس عدى طرلق الحقيقة, بل عدى طرلق المجاز لدنافر عدل.
                                                           

(. شرح تجرلد 997/ 2(. لانظر: تبصرة الأدلة )519شرح الأصول الخمسة )ص  (.11, 9/ 13المغني )الدطف:   (1)
 (.217/ 8(. شرح المواقف )313/ 4(. شرح المقاصد )303الاعتقاد )ص 

 (.79/ 1المدل لالنحل )(. 520, 519أما البغدادلة فلا ل وجبون . شرح الأصول الخمسة )ص   (2)
 -أي هذا الغير–المراد بالاستصلاح عند المعتزلة: الفعل الذي قَصَد ب  فاعد   صلاحَ غيره, لإن لم يحصل صلاح    (3)

ا, أي لم يختارا للم لفعلا الصلاح. لالدطف بهذا المعنى بالفعل؛ فما في النافر لالفاسق؛ فإن الله استصدحهما لننهما لم لنصدح
 (. 20/ 13لنون استصلاحاا.  المغني )الدطف: 

(. لانظر: المختصر في أصول 521شرح الأصول الخمسة )ص  (.154, 153, 116/ 13المغني )الدطف:   (4)
 (.303(. شرح تجرلد الاعتقاد )ص 259/ 1الدلن )
 .(20/ 13المغني )الدطف:   (5)
 (.54/ 14المغني )الأصدح:   (6)
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"أقيم مقام لصف  بأن  عادلٌ, فما قيل في  تعالى: إن  سلام, لإن  رجاء, لغياث, لجوَاد ...؛ لأن من حقّ 
 .(1)غة اسم الفعل"الاسم المشتقّ من الفعل أن تتغير صيغت  عن صي

 للهم في  اصطلاحان:
 :الألل: اصطلاح أعمّ 

 أل لنون  منفعة أل مضرّة لدغير عدى لج  حسن. ,لنون  حسناا الفعل فِعل: هو أن العدل
لّ بما هو  فالمراد ب :بأن  عدلٌ حنيمٌ؛ "لعدي : إذا لصف تعالى  أن  لا لفعل القبيح أل لا يختاره, للا يخِ 

 فيها مصدحة لدغير أل لا.أي سواءٌ فان  (2)أفعال  فدها حسنة"لاجبٌ عدي . لأن 
الثالث من معاني التحسين لالتقبيح. أي لعمّ فون الفعل ل فالعدل بهذا المعنى إذن لعم الحسن بالمعنى الثاني 

, أل لنون  ما لستوجب المدح عدي  عقلاا سواءٌ تعدّق ب  -أي مصدحة الغير–حسناا لنون  موافقاا لدغرض 
مصدحةٌ أل لا؛ فنلاهما حينئذٍ لطدق عدي  اسم العدل, لفلاهما لاجبٌ عدي  تعالى من حيث فون  حسناا 

.  لعدلاا
 :خصّ : اصطلاح أالثاني

قصد ب  نفع الغير أل ضَره فل فعلٍ : أي هو (3)"توفير حقّ الغير, لاستيفاء الحق من ".لهو أن العدل: 

فيختصّ العدل إذن  ؛لدغير يجب الوفاء ب لاجباا حق ا أل الضرِّ فون النفع   أي عدى لج ِ  .(4)عدى لج  يحسن

 (5)المستحَقَّة فقط.بالمنافع لالمضار 
؛ قال عبد الجبار: "للا لصحّ أن مستحقّة لدغير منفعة أل مضرّة ما فان فعد  حسناا, لنن ليس في عن : يخرج ل 

لأن العدل  عدي رحم  الله في عرض فلام ؛ ...لقال: إن العدل هو فل  فعلٍ حسن, عدى ما ذفره شيخنا أبو 
 لنون العدل: ماأن نقيض الجور لالظدم, لقد ع دم أن الظدم: هو ما لفعد  بغيره من المضارّ القبيحة. فيجب 

 . (6)مجراها" لفعد  بغيره من المضارّ الحسنة, لما يجري
  بالعقل , لتنميد لدمندَّف, لإحيائ لعالَم, لابتداء خدق  في ابتداء خدق  تعالى الاصطلاحان: فيفترق, 

                                                           

 (.49/ 6المغني )التعدلل لالتجولر:   (1)
 (.301شرح الأصول الخمسة )ص   (2)
 (.301شرح الأصول الخمسة )ص   (3)
 (.48/ 6المغني )التعدلل لالتجولر:   (4)
 (.132شرح الأصول الخمسة )ص  (.69, 68/ 11المغني )التنديف:   (5)
 (.50, 49/ 6لالتجولر:  المغني )التعدلل  (6)
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؛ فينون من قبيل الواجب ؛ فهو عدلٌ عدى الاصطلاح الألل؛ لأن  حسنٌ من  تعالىلابتداء تنديف  ألضاا 
 (1).فعد 

عدى الاصطلاح الثاني؛ "لأن ذلك لا ل وصف بأن  فَـعَد  لينتفع ب  الحيّ  -لليس جوراا ألضاا–لنن  ليس عدلاا 
؛ فلا (2)أن  عدلٌ" نفسَ  ماّ ب  لصحّ النفع أل الضرر؛ فيتعذّر أن لقال في  عدى ما بينّاه أل لضرّه ب ؛ لأن 

 .(3), بل "جميع ذلك تفضّل من  تعالى, لإحسان لستحق عدي  المدح لالشنر"لدخل في الواجب فعد 
؛ لأن  حسنٌ من  تعالى, فما أن في   لدمندّف. فهو عدلٌ  منفعة مستحَقَّةليجتمعان: في إرسال الرسل مثلاا

 عدى فلا الاصطلاحين. 
  المعتزلة لالماترلدلة عند العدل لالحنمةاتفاق مفهوم: 

. فنلّ ما هو عدلٌ هو حنمة, (4)لعند المعتزلة: أن "لصفنا لدفعل بأن  حنمة: لفيد ما ذفرناه في العدل"
عدى أيٍّ  لنن في معنى الحنمة.الخلاف الجاري في معنى العدل هو بعين  يجري ل  ,لفلّ ما هو حنمة هو عدلٌ 

 ؛ فهي حنمة عدى فلّ تقدلر.ما ذفر لا تخرج المصدحة عن فونها عدلاا 
حيث لقول نمة قال بمثد  الماترلدلة ألضاا؛ أن الذي قال  المعتزلة في تسالق العدل لالحل لالجدلر بالتأمّ 

الإمام لهذا ما أقرّه  .(5)معنى العدل"تأللل الحنمة: الإصابة, لهو لضع فلِّ شيء موضع . لذلك الماترلدي: "
"لضعٌ ألضاا؛ حيث ل عدِّل امتناع العفو عن النفر عقلاا بأن  ظدم, أي -الصابونيمطابقاا – الإمام أبو البرفات

 . (6)"عدى خلاف قضية الحنمة", لما فذلك لعد  سفهاا؛ لأن  تصرفٌ لدشيء في غير موضع "
التباعد بين المذهبين في مسائل الحنمة الإلهية, بالإضافة إلى ما تقدّم لفي هذا ما لسدّ فجوة أخرى من فجوات 

 من توافقهما في لجوب إرسال الرسل بالنظر إلى هذه الحنمة ألضاا.
 

                                                           

 لانظر: (.141هذا, لالبغدادلة ل وجبون هذه الأفعال, لا من قبيل العدل, بل من قبيل الحنمة. المسامرة )ص   (1)
 (.196(. غالة المرام )ص 455/ 2(. شرح الإرشاد )155الاقتصاد )ص 

 (.48/ 6السابق )  (2)
المجموع في المحيط بالتنديف  (.126: 110, 53, 15/ 14)الأصدح: ( لانظر: المغني 68/ 11المغني )التنديف:   (3)

 (.132شرح الأصول الخمسة )ص  (.131, 130/ 3)
 (.49/ 6المغني )التعدلل لالتجولر:   (4)
 (.54(. أصول الفق  للامشي )ص 16/ 1لانظر: ميزان الأصول لدعلاء السمرقندي ) (.164التوحيد )ص   (5)
(. المسالك في 505/ 2( )322/ 1(. لراجع: تدخيص الأدلة )119لانظر: النفالة )ص  (.423الاعتماد )ص   (6)

 (.156الخلافيات )ص 
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 :لالعدل ,لالدطف ,الصلاحلج  ابتناء لجوب البعثة عدى  -3
ل  لغرض؛ لتنزه  تعالى عن  خدق لقول المعتزلة: إن  تعالى متى فان خالقاا للإنسان؛ فلا بدّ من أن لنون 

  (1).العبث, لليس الغرض إلا النفع أل الضرّ 
فيثبت أن "لج  الحنمة في خدق المندَّف أن  تعالى خدق  لإذا استحال من  تعالى الضرّ بدلن استحقاق؛ 

أل  ل: لهو النفع الذي لفاعد  أن لوصد  إلى الغير, لل  أن لا لوصد .تفضّ عدى سبيل الإما , (2)لينفَعَ "
ثواب: لهو النفع المستحقّ عدى سبيل الأل  عوض: لهو النفع المستحَقّ لا عدى سبيل التعظيم لالإجلال.ال

 (3).التعظيم لالإجلال
فإذا حدث من  تعالى أن خدق الإنسان, لأنعم عدي  حتى صار بصفة المندَّف؛ فلا بدّ من أن  قد أراد ب  

الغرض ليس هذا النفع إلا الثواب؛ إذ ل  التنديف. منزلةأي  ,أنزل  إياهاالمنزلة التي نفعاا هو م قتضَى هذه أللاا 
 .(4)"تعرلض  لما لوصّد  إلى الخدود في جنات النعيم"ليس إلا المندّف من تنديف 

  تقوم مقام التنديف ل  لدفعل من العبدإرادت  تعالى: 
ا الثواب لعبدهلإذا فان  ؛ إذ لا فعل ما لصل ب  إلى الثوابثانياا من  أراد قد ؛ فلا بدّ من أن  تعالى مرلدا

الثواب عن أن لنون  يحسن من  تعالى أن لثيب بدلن أن لفعل المندّف فعلاا ب  لستحق هذا الثواب؛ لإلا خرج
ثواباا 
(5). 

عاقلاا لأنها تقوم مقام الأمر لالإلزام, مع تقدّم فون المندَّف تنديفاا؛ نفسها ب الثانية الإرادةتنون هذه لحينئذٍ "
ناا"م َنَّ 

(6). 
  :بناء عدى الصلاح لالمصدحةلجوب البعثة  -1

 , لفان لا لصحّ أن لعرِّض  لذلك إلا"ليعرِّض  لدثواب الذي هو نهالة مصالح  لإذا فان تعالى مندِّفاا لعبده
                                                           

 (.83شرح الأصول الخمسة )ص   (1)
 (.25لانظر: الانتصار )ص  (.134/ 11المغني )التنديف:   (2)
 (.40/ 14المغني )الأصدح:  (.85شرح الأصول الخمسة )ص   (3)
(. 281(. الإرشاد )ص 45/ 14(. )الأصدح: 387/ 11المغني )التنديف: (. لانظر: 118الانتصار )ص   (4)

 (.331/ 8(. شرح المقاصد )303/ 4(. شرح المقاصد )312الطوالع )ص 
 (.135, 134/ 11المغني )التنديف:   (5)
بين إرادت  تعالى لبين طدب . انظر: لهذا خلاف ما عند أهل السنة من الانفناك  (.135/ 11المغني )التنديف:   (6)

(. المسالك في الخلافيات 606/ 1هدالة المرلد ) (.131(. المسامرة )ص 99شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام )ص
 (.178)ص 
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بما تتمّ ب  معرفت  أن يمدّه من  بالأفعال التي لتحرّز بها من العقاب, لإذا لم لفعدها استحقّ العقاب؛ فلا بدّ  
بما لصل ب  إلى هذه المصالح؛ لإلا فان في حنم العابث. فإذا لم لتمّ ما لرلده من ذلك بأدلة العقول فقط؛ 

 .(1)لجب أن يجمع بين نصبها لبين السمع"
أن هذا الفعل مصدحة, لذلك مفسدة؛ بعث الله تعالى إلينا الرسل فالعقل إذن لماّ لم يمنن  أن لقف عدى " 

"لأن  تعالى بالتنديف قد التزم فعل ذلك؛ فلا بدّ من فون  ؛ (2)ليعرّفِونا ذلك من حال هذه الأفعال"

 .(3)لاجباا"
 :بناءا عدى الدطفلجوب البعثة  -2
؛ فيجب عدي  أن التمسّك بالشرلعةقد أراد من  لا بدّ من أن  ؛ فبالشرعيات إذا فان تعالى مندِّفاا لعبدهل 

الفعل؛ فلا ؛ "لأن  متى فدَّف (4)في معدوم  من الأفعال التي لؤمن المندَّف  للطيع عندهالفعل أقصى ما يمنن 
نِّن للزلل الموانع, للنون ذلك لاجباا. فنذلك لا بدّ من أن لفعل ما يختار عنده المندّ  ف  الفعلَ, بدّ من أن يم 

لأن  لو لم لفعل ذلك لنان بمنزلة أن  فدّف  ثم منع  من آداء ما فدّف ب , للم  .(5)عدى لجٍ  لولاه لنان لا يختاره"

 .(7)ا, لقبيحا "نقضٌ لغرض التنديف"؛ فينون عبثاا لهذا, (6)يخلِّ بين  لبين 
, داعٍ لدعوه إلى الطاعة, لل بعده عن المعصية : لجودلطيع عندهالؤمن المندَّف ل الأفعال التي  لمن قبيل 

 , لل عرّفِ  ألضاا بالأفعال التي لنون اختيار الطاعة عندها هو الأللى من اختيار المعصية.بنلٍّ منهماللعرّفِ  
"للا لتمّ فلّ ذلك إلا بتحميد  الرسالة, لتنفّل الرسول بآدائها؛ فلا بدّ من لجوب ذلك؛ لأن ما لا لتمّ  

فٌ تعالى أن لدطف لدمندَّف, لأن ل عرّفِ  ما هو لطالواجب إلا ب  لمع  لَجَبَ فوجوب . فإذا صحّ أن  يجب عدي  
 .(8)", للم لتمّ هذا التعرلف إلا بأمور؛ فالواجب أن لفعدها تعالىل  من أفعال 

 
                                                           

 (.434/ 3لانظر: المجموع في المحيط بالتنديف ) (.45/ 15المغني )التنبؤات لالمعجزات:   (1)
(. 263/ 1المختصر في أصول الدلن ) (.57/ 15لانظر: المغني )التنبؤات:  (.565)ص  شرح الأصول الخمسة  (2)

 (.425/ 3المجموع في المحيط بالتنديف )
 (.37/ 15( )التنبؤات: 68/ 11المغني )التنديف:   (3)
 (.141(. المسامرة )ص 108النفالة )ص  (.288الإرشاد )ص   (4)
 (.263/ 1) -ضمن رسائل العدل لالتوحيد–تصر في أصول الدلن المخ (.36/ 15المغني )التنبؤات:   (5)
 (.50/ 15المغني )التنبؤات:   (6)
 (.606/ 1هدالة المرلد ) (.100شرح العقائد العضدلة )ص   (7)
  (.22/ 15المغني )التنبؤات:   (8)
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 :لجوب البعثة بناءا عدى العدل -3
بدّ أن  عيات؛ فلا"عدم أن صلاحنا لتعدّق بهذه الشر لإن  تعالى ألضاا: إذا فان مندِّفاا لعبده بالشرعيات؛ ل

لا   لَّ بما هو لاجبٌ عدي "لّا بما هو لاجبٌ عدي . لمن العدل أل عرّفِناها؛ لني لا لنون مخِ  ؛ فيجب أن (1) يخِ 
 لرسل من لعرّفنا بها.

 أبيبعض المعتزلة ف؛ لذلك نجد ينالألل ينلعتمد عدى الوجه ناحية العدلمن أن لجوب البعثة  ظاهرٌ ل 
"لهو الذي لعتمده في  هاشم الجبائي لا لعوّل في لجوب البعثة إلا عدى الصلاح لالدطف. قال عبد الجبار:

 .(2)سائر فتب "

 الماترلدلة: -4
عدى أن الماترلدلة ليسوا بأجمعهم متفقين من التنبي  في البدالة  لا بدّ قبل الشرلع في غمار هذا المذهب 

 :, بل منهمالإمام أبو البرفاتفما قال ب    حق  تعالىعدى القول بوجوب إرسال الرسل في 
  ذلك بالوجوب بالغير.لتبع من افتفى بالقول بالإمنان الذاتي دلن أن 
 .لمنهم من حنم بثبوت البعثة مطدقاا دلن تصرلح بالإمنان أل الوجوب 
 .لمنهم من رفض القول بالوجوب, لاختار مذهب الأشاعرة في حنم البعثة 

 :لحنم بإمنان البعثةبا المنتفونأما  -1
"فالحاصل أن  في حيّز : في حنم إرسال الرسلالإمام أبي البرفات قول  مذهبهم فيدلّ عدى لجود

مي أصحابنا: في حيّز الواجبات, لعنون الممننات عند فثير من الم تندمين, لعند المحقِّقين من متندِّ 
البعض الذلن لصفهم بالمحقّقين, لا مذهب غيرهم . فالوجوب إذن هو مذهب (3)يات الحنمة"قتضَ أن  من م  

 .(4)منّ قرّر أن  في حيّز الممننات لسنت عمّا دلن ذلك
من قبيل الإرسال من الله تعالى البعث ل قال عامّة أهل الحق: إن "ألضاا: الصابوني لهذا معنى ما قال  

 من الله تعالى عدى معنى أنها من مقتضيات إن  لاجبٌ  ت طائفة من أصحابنا رحمهم الله:. لقالاتمننالم

                                                           

 (.563شرح الأصول الخمسة )ص   (1)
(. لانظر قرلباا من هذه الطرلقة عند 426/ 3لراجع: المجموع في المحيط بالتنديف ) (.20/ 15المغني )التنبؤات:   (2)

 (.325الشيعة: شرح تجرلد الاعتقاد )ص 
 (.240الاعتماد )ص   (3)
 (.187انظر: المسامرة )ص   (4)
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 .(1)الحنمة" 
 :دلن تصرلح بالوجوب أل الإمنانلحنم بثبوت البعثة المنتفون باأما ل  -2

البشر إلى البشر ثابتٌ, للائتمار  ]خالق[فأبرزهم العلاء البخاري الذي لصرّح بأن: "إرسال الرسل من 
 لتبع العلاء ذلك بتصرلح بوجوب للا غيره.. للم (2)بالأمر, لالانتهاء عمّا نهوا عن "

 (3).السراج الهنديل  ,المولى خضر بكللقترب من  في هذا 
 :لمذهب الأشاعرة الموافقون البعثة وجوبحنم بفضون لداالر  أمال  -3
 : لهمل ثّ أصدق م  ف
"بعث الرسل جائزٌ  لنتفي في بيان حنم البعثة بقول :هو الشيخ أبو اليسر البزدلي؛ حيث  -1
"  ذلك بحنم الوجوب فما ذهب إلي  أبو البرفات لغيره من الماترلدلة.  لتبع, دلن أن (4)عقلاا

رفض أي قولٍ لدوجوب في حق  تعالى أل عدي ؛ حيث لقول: "لا يجب عدى الله شيءٌ لتبع ذلك ب هوبل 
؛ "لأن الوجوب مستحيلٌ في حقّ الله تعالى؛ فإن الوجوب أمرٌ حنمي, لهو أن  إذا أتى ب  مَن لجب (5)ألبتة"

دح, لمتى ترك ذلك؛ ل عاقب عدي  لللام. لهذا مستحيلٌ في حق الله تعالى؛ فلا لتصوّر عدي  ما لجب عدي ؛  يم 
 .(6)القول بالوجوب"

الإمام أبي لا لستسيغ عبارة  لتضح في فلام  أنّ  الذيلقترب من  في هذا النمال ابن الهمام؛ ل  -2
لساعده ابن – (7)"أراد ب  خلاف ظاهره" بأن أبا البرفاتعن البعثة أنها: "في حيّز الوجوب", ليجزم البرفات 

 . ثم لصرّح بما قال  الأشاعرة من أن البعثة "لطفٌ من الله, لرحمة عدى عباده, لمحض-(8)قطدوبغا عدى هذا
 

                                                           

 (.85(. البدالة )ص 68النفالة )ص   (1)
  (.169رسالة في الاعتقاد )ص   (2)
 (.69شرح عقيدة الطحالي )ص (. 267 عدى النونية )ص انظر: شرح الخيالي  (3)
 (.95أصول الدلن لدبزدلي )ص   (4)
 (.130السابق )ص   (5)
 (.131)ص  أصول الدلن لدبزدلي  (6)
 (.123)ص  المسالرة  (7)
حيث بيّن أن خلاف الظاهر المراد عند الإمام أبي البرفات  هو الوجوب بمعنى تحقّق الوجود, لا الوجوب عدى الله,   (8)

 (.  193, 191)ص  -بهامش المسامرة–الذي هو ظاهر العبارة. شرح المسالرة 
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 .(1)فضلٍ لجود" 
لصرّح البياضي بعد عرض  لرأي الماترلدلة القائدين بالوجوب في الحنمة؛ فيقول:  لبمثل النمال -3

"لالمختار: أنها لطف من الله لرحمة, يحسن فعدها, للا لقبح ترفها". بل لرجّح البياضي أن الإمام أبا حنيفة قد 
 .(2)لمقامأشار إلى هذا الاختيار ألضاا؛ لأن  أطدق حنم ثبوت البعثة, للم لبيّن الوجوب في ا

الشرح في ؛ حيث إن  اعترض عدى فلام إلى مذهب الأشاعرة ألضااالمائدين  هؤلاء للعلّ الخيالي من -4
: إن  "لردِ عدي : احتمال الحنمة  العقائد النسفية في أن الحنمة ترجّح جانب لقوع البعثة دلن ترفها قائلاا

 . لالله أعدم.(3)الخفيّة في الترك؛ فلا ترجيح"
 بمذهب النافين لدوجوب من الماترلدلة الشيخ مستجي زاده اعتداد: 

ليس مذهباا م هدراا عندهم بل مذهب النافين لوجوب البعثة من الماترلدلة لما يجدر ذفره في هذا المقام أن 
الشيخ مستجي زاده اتفاقاا بين الأشاعرة  يحنيبالنظر إليهم ؛ فداخل مدرستهم من المذاهب المعتبرةهو 

صاحب التبصرة تدك الطائفة التي حنمت بالوجوب, لالتي منها "لالماترلدلة في نفي لجوب البعثة, خلافاا ل
 .(4)عدى حدّ تعبير زاده "لصاحب العمدة

 :الذلن لافقهم الإمام أبو البرفات البعثة أما القائدون بوجوب -4
 .لالغزنوي, لغيرهم لاللامشي, لالصابوني, لالصفّار, الماترلدي, لأبو المعين النسفي,الشيخ  :أبرزهمف 

الإمام أبو الذي بنى نفس  هو الأساس  للتضح أن الأساس الذي بنى هؤلاء الماترلدلة مذهبهم عدي 
  لهو:, مذهب  عدي  البرفات
خاصّة, أي المعنى  -لالرابع–لمعنى الثاني في أفعال  تعالى با تحسين لالتقبيح العقديبدخول الالتسديم  -1
لعاقبة الحميدة با, أل ما لسمون  ملاءمة الغرض لمنافرت  معنىلتفرعّ عدي  دخول بعض أفعال  تعالى تحت  الذي

 .(5)لعدي  قالوا: إن  "تعالى لا لفعل القبيح الخالي عن العاقبة الحميدة" .لالذميمة

 , (6)لالمصالح بالأغراض, التي عبّرلا عنها بالِحنم -فإرسال الرسل-  تعالى أفعالبعض تعديل لمن ثمّ  -2

                                                           

 (.123)ص  المسالرة  (1)
 (.270إشارات المرام )ص   (2)
 (.97ئد النسفية )ص حاشية الخيالي عدى شرح العقا  (3)
 (.180المسالك في الخلافيات )ص   (4)
 (.30لانظر: نظم الفرائد لشيخ زاده )ص  (.60إشارات المرام لدبياضي )ص   (5)
 (=298, 9/ 1(. حاشية الندنبوي مع المرجاني )152المسالك في الخلافيات )ص  (.28انظر: نظم الفرائد )ص   (6)
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 عدى ما تقدّم في تعبير أبي البرفات خاصة. الحميدة واقبالعأل 
هذه  لترتّب عدى؛ نظراا لما عض أفعال  تعالى بالوجوب أل الامتناعلمن ثّم صحّة حنم العقل عدى ب -3

 .(1)هفي تقدلر  -الذميمة لأالحميدة واقب الع–الأغراض الأفعال من 
: "للازمٌ شنر الم نعِم في العقول؛ فيجب ب  لجهان: أحدهما: القول الماترلدي فيقولالشيخ مل هذا يج  

بالرسل؛ لبيان لجوه الشنر؛ إذ النعم مختدفة, لأصل الشنر لتفاضل عدى قدر المنعمين ... لا بدّ من بيان 
 .(2)الم نعِم"ذلك من لعرف حقيقة النعم, لجلالة حقّ 

: "شنر الم نعِم لإن فان م وجَب العقل؛ فإن فيفية الشنر لا -لبمثد  الغزنوي– الصفّار لبنحو هذا لقول
, لذلك لنون برسل عزّ لجلّ لهتدي إليها العقل ...؛ فلا ل درك العقل ذلك إلا من طرلق السمع من الله 

 .(3)الله"
 النسفي فيقرِّر: أبو المعين ذاه لفصّلل 

: أن الأساس الذي لبتني عدي  القول بوجوب الإرسال في الحنمة, هو التسديم بقاعدة التحسين  أللاا
لالتقبيح العقدي؛ فيقول: "ذهب القائدون بأن العقل آلة معرفة الَحسَن لالقبيح, للجوب شنر الم نعِم إلى القول 

ما فان لجوده من م قتضيات   لوجدألّا بوجوبها ...؛ لأنها من م قتضيات حنمة القديم جل لعلا, للستحيل 
ليس مراده بالحنمة ل - (4), لهو لستحيل عدى القديم جلّ لعزّ"السّفَ حنمت ؛ لما أن انعدام  لنون من باب 

 .-(5)"عدى رأي المتندّمين" معناهامن تصريح  في  مرّ العاقبة الحميدة, عدى ما إلا 
من لقول من أصحابنا بإمنان استدراك  الماترلدي, لفلّ "عدى مثل هذه الطرلقة لتندّم الشيخ أبو منصور ل

 .(6)الَحسَن لالقبيح بالعقل"
 عدى أيٍّ  في خرلج الفعلفون الفعل مفعولاا لغرض,   تتصادق معهذه العاقبة الحميدة  لقرِّر ثانياا: أنل 

                                                                                                                                                                                        

( =2 /193 ,207 ,208.)  
(. فهي بهذا 27هذا, لمراد الماترلدلة بالحنمة في الفعل: الحنمة المعيّنة التي لا تتخدّف للا يجوز سواها. )نظم الفرائد: ص 

 (. 188, 187/ 2المفهوم تسالي الغرض عند المعتزلة. انظر: حاشية الندنبوي )
 (.30(. نظم الفرائد )ص 38انظر: إشارات المرام )ص   (1)
 (.344/ 1( آل عمران: تألللات أهل السنة )190)تفسير آلة   (2)
 (.120(. لانظر: أصول الدلن لدغزنوي )ص 136/ 1تدخيص الأدلة )  (3)
 (. 670/ 2تبصرة الأدلة )  (4)
 (. 586/ 1راجع: تبصرة الأدلة )  (5)
 (. 687/ 2تبصرة الأدلة )  (6)
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ا ثم لنعدم للفنى, من ؛ فيقول: "تخديق  ]تعالى[ العالم ليوجد ثم لتلاشى, للثبت -قبيحاا-منهما من فون  سفها
غير أن لتعدَّق ب  غَرَض أل يحصل ل  عاقبة حميدة, لهذا النوع من الفعل سف  ل ذم فاعد , لتأبى الحنمة 

امع فون الفعل . (1)إطلاق " لفي هذا إشعارٌ بأن فِعل الفعل من أجل ما لترتّب عدي  من العاقبة الحميدة يج 
عدى ما هو مقتضى , حنمة, أي حسنٌ في نظر العقل ون الفعلفي فون فلٍّ منهما مثبتٌ لنمفعولاا لغرض, 

 .لمعنى الثاني من معاني التحسين لالتقبيح العقديا
إرسال الرسل من الله تعالى إلى عباده في حيّز الممننات, لأن  لا امتناع ل . " إلى القول بأن:آخراا ثم لنتهي 

الواجبات, أعني أن  من م قتَضَيات حنمة الحنيم جل ثم عند الم حقِّقين من متندمي أصحابنا هو في حيّز 
 .(2)", عدى نحو ما بيّنتلعلا

 :العاقبة الحميدة لإرسال الرسل عند الماترلدلة القائدين بالوجوبلجوه تعيين 
لتضح من فلام هؤلاء جميعاا أن العاقبة الحميدة لإرسال الرسل هي ما لصدق بالمنافع لالمصالح الدلنية ل 

 .؛ فيجزم بوجوب الإرسال خاصّةفعل عدى لقطع العقل بترتبّها لالدنيولة, التي 
 :أما الدلنية

الثابت  الم نعِمشنر لأصل  لجوهٌ لفرلعٌ هي التي  -السمعيّة–الشرائع لالتناليف فمثل: لضع  -1
, للا ت عدم تفاصيدها إلا (3)فهذه التناليف من الألامر لالنواهي "فدّها ما لنتفع بما أمر ب  المأمورلن" بالعقل.

 .(4)بالسمع, "لالسمع بإرسال الرسل؛ فنان لاجباا"

الإمام أبو لهذا ما أشار إلي   .(5)تأفيد قطع الحجة لنفي العذر عن النافر في عدم إيمان  لمثل: -2

ڇ  ڇ  ڇ  چ ... قال الله تعالى:  ا أرسل الرسل ليقطع حجة العبادلإنم"بقول : البرفات

 .(6)"[165]النساء:  چ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

                                                           

(. لاللامشي في التمهيد )ص 69ني في النفالة )ص لانظر المعنى نفس  عند الصابو (. 685/ 2تبصرة الأدلة )  (1)
87.) 

 (. 687/ 2تبصرة الأدلة )  (2)
 (. 228التمهيد لأبي المعين )ص   (3)
(. ضوء المعالي لدقاري 574/ 3لانظر هذا الوج  ألضاا: تقويم الأدلة لددبوسي ) (.120أصول الدلن لدغزنوي )ص   (4)

 (.70)ص 
 (.70)ص السابق. لانظر: النفالة   (5)
 (.262/ 1(. لانظر: مدارك التنزلل )262الاعتماد )ص   (6)
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 :الدنيولةأما ل 
, "لمعدومٌ أن التنازع هو أصل فلّ فساد رفع أسباب الفساد, لقطع مواد التنازع بين العبادفمثل:  -1

فناء, لذلك فدّ  قبيحٌ في العقول. فقد انتهت عاقبة العقول إلى من ل عينها للردّها إلى ما جعدت لمقدّمة فل 
 .(1)هي ل  من الصلاح لالمعرفة ... لفي ذلك لزلم القول برسول ل عدَم أن  من عنده ]تعالى[ جاء"

 فما تقدّم.  الإمام أبو البرفاتلهذا الوج  هو عمدة ما عوّل عدي  
في بها تإلا بتجارب لا الم هدِنة ان منافع لمضار الأغذلة لالأدللة التي لا تتميّز عن السموم بيلمثل:  -2
"لخدق الخدق لدفناء خاصّة  ؛ فدو لم لرد البيان من الخالق لهذه الأشياء لأدى ذلك إلى فناء الإنسان؛الأعمار

فلا بدّ من البيان الوارد من م نشِئ تتعدّق ب  مستقبحٌ في العقول, خارجٌ عن الحنمة؛  من غير عاقبة حميدة
 , للا لتمّ ذلك إلا بإرسال الرسل.(2)الأشياء"

لٌ -التفتازاني فما لعبّر – إلى غير ذلك من الوجوه التي طوّلوا فيها , لمرجعها جميعاا إلى أن ترك الإرسال مخ 
 .(3)بالحنمة

بِر عباده بما أعدّ في العقبى, لبما ألدع في  من أجل هذا فدّ  اقتضت "الحنمة من الله أن ل رسِل رسولاا يخ 
؛ ليهدك مَن هدك عن بيّنة, ليحيى مَن حيى عن الدنيا, ليأمرهم بما في  صلاحهم, للزجرهم عمّا في  هلافهم

 .(4)بيّنة"
 

 الأشاعرة: -5
القائدين بأن  "فثيٍر من المتندّمين"إلى مذهبهم عند بيان  لمذهب  الإمام أبو البرفاتهؤلاء قد أشار ل 

, مقتفياا في هذه الإشارة نهج الشيخ أبي المعين النسفي من قبل(5)"في حيّز الممننات"إرسال الرسل 
(6) ,

أهمّ الأسس التي  أعقب  بذفربل فقط, ببيان مذهبهم  لم لنتفلإن فان أبو المعين أفثر من  توضيحاا؛ حيث 
 .(7)لرتنز عديها, ألا هو "أن لا لقوف عدى الحنمة لالسف , لالحسن لالقبح إلا بالسمع"

                                                           

  (.252التوحيد )ص   (1)
 (. 69النفالة )ص  (.250(. لانظر: التوحيد )ص 673/ 2تبصرة الأدلة )  (2)
 (.7/ 5شرح المقاصد )  (3)
 (.86البدالة )ص   (4)
 (.240الاعتماد )ص   (5)
 (. 668/ 2انظر: تبصرة الأدلة )  (6)
 (. 670, 669/ 2السابق )  (7)
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, أي ابتداءا لانتهاءا  الإمنانفي إرسال الرسل هو:  الأشاعرة قد تقدّم أن مذهبلمهما لنن من أمرٍ؛ ف 
الإيجاب الذي لقول ب  الفلاسفة, , لنفي الامتناعنفي  لستوجببما  ,في حق  تعالى لترف  فعل الإرسال جواز

من  الأسس التي بنى فلٌّ  نفيألضاا , للستتبع هذا المعتزلة لالماترلدلةفلٌّ من لنفي الوجوب الذي لقول ب   
 هؤلاء مذهب  عديها.

ترفها..., للا "لطفٌ من الله تعالى لرحمة, يحسن فعدها, للا لقبح بعثة الأنبياء لؤدي في النهالة إلى الحنم بأن ل 
ن لشاء من تبتني عدى استحقاق من المبعوث, لاجتماع أسباب لشرلطٍ في . بل الله تعالى يختص برحمت  مَ 

 .(1)عباده"
لفان ل  أن ل رسِل في العقول.  عزّ لجلّ لقول الأشعري: "إرسال الرسل إلى الخدق غير لاجبٍ عدى الله 

 ل رسِل"لّا الرسل, لل  أ
 .(3)للقول الغزالي: "بعثة الأنبياء جائزة, لليس بمحال, للا لاجب" .(2)

 :هي في جواز البعثة عديها أن الأسس التي بنى الأشاعرة مذهبهممن هذا ل صليح
  هامتناعانفي. 
 انفي إيجابه. 
  الجوبهنفي. 

 :امتناع البعثةنفي  -1
 نفي الامتناع الذاتي: -أ
ا فبيراا  لبذل الأشاعرة لم من  الأنبياء  بعثن : إهم عدى أن قالأفثر  , بل لم لزدثبات هذا الأمرلإجهدا
لقدب  ,الضدلن فاجتماعيحنم العقل بامتناعها لنفس مفهومها   , فالأمور التيمتنعاا لذات ليس أمراا  تعالى

"أن لقوم بذات  تعالى خبٌر عن الأمر النافع في الآخرة لالأمر الضارّ  ديس معناها إلاف. (4), لأمثالهماالحقائق

, لما  (5)هو دلالة الشخص عدى ذلك الخبر, لعدى أمره بتبديغ الخبر" بحنم إجراء العادة, للصدر من  فعلٌ 

 (6).إذن أمرٌ مننحنم باستحالت  لذات ؛ فهو فان فذلك فلا لتصوّر في العقل 
                                                           

 (.676/ 1لانظر: هدالة المرلد ) (.8/ 5شرح المقاصد )  (1)
  (.180مجرد مقالات الأشعري )ص   (2)
/ 1(. هدالة المرلد )27/ 4(. أبنار الأفنار )163لانظر: أصول الدلن لدبغدادي )ص  (.172الاقتصاد )ص   (3)
676.) 

 (.123(. لمع الأدلة ل  )ص 306الإرشاد لدجولني )ص  (.129انظر: التمهيد لدباقلاني )ص   (4)
 (.172الاقتصاد )ص   (5)
 (.29/ 4(. الأبنار )422, 413(. نهالة الإقدام )ص 62: العقيدة النظامية )ص انظر ألضاا  (6)
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هي محاللة تفهيم أفثر منها محاللة إثبات, تقترب في نهجها من المحاللة التي سبقت فما لبدل هذه المحاللة  ل 
 (1)إليها, لقرّرها بشيءٍ من التصرلح مقتداه أبو المعين النسفي.الإمام أبي البرفات إشارة 

 يحتاج في إثبات لالفيهما لبرز أن إمنان البعثة أمرٌ لقترب من البدلهيات إن لم لنن منها؛ إذ إن العقل 
 .لالله أعدملتصوره.  لى شيءٍ أفثر من فهم معناهاإ إمنانها
 نفي الامتناع بالغير: -ب

, فالبراهمة لغيرهاأما نفي الامتناع بالغير؛ فيتبيّن هذا من ردّ الأشاعرة عدى الفرق القائدة بهذا الامتناع,  
الإمام أبي عند  تقدّم مثل مامن المتندمين,  متمسّنين في هذا بنحو الردلد لالأدلة التي تمسّك بها غيرهم

 (2).لالمعتزلةالبرفات 

صلى الله عليه وسلم متمثلاا في إثبات نبوت  البعثة لقوعهو إثبات  هذا المقامفي  ما تمسّنوا ب  أمثلأن  أظنّ ل 
الذي لا , (3)

 .(4)؛ "فإن الدالّ عدى الوقوع دالٌّ عدى الإمنان بلا اشتباه"لبقى بعده مجالٌ لمننر الإمنان
 ؛لناد يخفى عدى أحدما لا مطدقاا  بعث الأنبياءن لقوع للعلّ ما لسدّ مسدّ هذا فدّ  أن لقال: إأقول: 

العدم من لننر فبالتواتر القطعي, الذي لا ل ننره إلا  عند مَن غاب عن فبالمشاهدة. لأما  أما عند من شاهده
 لالله أعدم. (5).للا ل عبأ بقولهم لا اعتداد بهملأمور المتواترة, لهؤلاء با

لمَّا فان  , لإمنانها-لا بالذات للا بالغير–, لليست متنعة في ذات  أمرٌ مننالبعثة أن  لثبت لعدى فلٍّ 
ا؛ لأن ما با الا بدّ من أن  لا لنفكّ عنهفان ؛  اراجعاا إلى ذاته ا. تنون مننة؛ ف(6)لزلللذات لا أبدا  دائماا لأبدا

 .لجوبهايجابها ل بإفينقل النقاش بعد هذا إلى القائدين 
 :إيجاب البعثةنفي  -2

من نفيهم  -بل المتندّمين عموماا–أما نفي الإيجاب الذي لقول ب  الفلاسفة؛ فيتبيّن هذا عند الأشاعرة 
 لوجود شيءٍ مامقتضية عدةا في أفعال  تعالى, أي نفيهم لأن تنون ذات  سبحان  من حيث هي  العدّيةلمبدأ 

                                                           

 (. 241(. الاعتماد )ص 228: 226(. التمهيد )ص 665/ 2تبصرة الأدلة )راجع:   (1)
(. الطوالع )ص 278(. غالة المرام )ص 123(. لمع الأدلة )ص 104انظر في هذه الردلد: التمهيد لدباقلاني )ص   (2)
 (.266: 255/ 8شرح المواقف ) (.19: 8/ 5(. شرح المقاصد )320

غالة المرام )ص (. 338(. الإرشاد )ص 161(. أصول الدلن لدبغدادي )ص 132 التمهيد لدباقلاني )صانظر:   (3)
 (. 287: 267/ 8(. شرح المواقف )292

 (.76/ 2(. الأربعين )410(. نهالة الإقدام )ص 147(. لانظر: المنقذ من الضلال )ص 254/ 8شرح المواقف )  (4)
 (.215ص بن رشد )(. مناهج الأدلة لا130انظر: التمهيد لدباقلاني )ص   (5)
 (.209, 33/ 8شرح المواقف ) (.166/ 4( )494/ 1شرح المقاصد )  (6)
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؛ فتنون قديمة ت فلّ أفعال  تعالى لاجبةا لأن  لو فان فذلك لنان (1).اقتضاءا ذاتي ا   .لهو محال ,(2)لذات  أزلاا

 .(3)في بدالة فلام  عن حدلث العالمَ  الإمام أبو البرفاتلقد قرّر هذا 
 قتضي لجوب سبقمفعولاا ل  للفون غيره  -بالاختيار–فون  تعالى فاعلاا أن   :مذهب الأشاعرة لحاصل

 (4).بالعدم, لإلا فان فعل الفاعل تحصيلاا لدحاصل, لهو محال المفعول
لقول الغزالي: "الفاعل: عبارة عمّن لصدر عن  الفعل, مع الإرادة لدفعل, عدى سبيل الاختيار, لمع العدم 

لعالم عدى سبيل أن  عدةٌ ل  "ليس هذا من الفعل في شيء"؛ لأن فَـعَل ابالمراد". لقول الفلاسفة: إن الله تعالى 
نون  سبباا عدى لج  مخصوص, لهو لقوع الفعل من  عدى ل"الفاعل لم لسمّ فاعلاا صانعاا لمجرّد فون  سبباا, بل 

 لج  الإرادة لالاختيار؛ حتى لو قال القائل: الجدار ليس بفاعل, لالحجر ليس بفاعل, لالجماد ليس بفاعل,
"  .(5)لإنما الفعل لدحيوان. لم لننر عدي  في ذلك, للم لنن قول  فاذباا

ما: إن  "فَـعَل بالاختيار" لم لنن قولنا "بالاختيار"  فحقيقة الفعل ليس إلا الفعل بالاختيار؛ حتى إذا قيل لفاعلٍ 
 .(6)إلا تنرلراا عدى التحقيق

, للا عقل تعدّق   لمن هذا لصدق: أن فلّ فعل فهو حادث؛ "فإن نفي عن  معنى الحدلث لم ل عقل فون  فعلاا
 .(7)بالفاعل"

  لقال في إيجاب البعثة عدى مذهب الفلاسفة لعدي: 
لذات   ما فإرسال الرسل للجود الرسالات لو فان م وجَباا عن ذات الباري؛ لنان م وجَباا دائماا علاا فِ إن  -1

 لى لالأنفعتخدّف في بعض الألقات؟ أليس ما فان م وجَباا عن الذات فان دائماا بدلامها؟ لأليس الألْ  مَ ؛ فدِ تعالى

                                                           

لراجع: التوحيد  .(40 شرح أم البراهين )ص(. 64/ 8(. شرح المواقف )174: 171نهالة الإقدام )ص انظر:   (1)
  (. 321/ 1(. تدخيص الأدلة )179, 98)ص 

أدى إلى لجوب  -لمعدوم أن المعدول لا لنفك عن عدت –لقول عبد الجبار: "الله تعالى ليس بعدة؛ لأن  لو فان فذلك   (2)
  (.89ثانٍ مع  فيما لم لزل". شرح الأصول الخمسة )ص 

  (.128راجع: الاعتماد )ص   (3)
(. شرح النبرى )ص 59/ 8)( 182/ 3(. شرح المواقف )93/ 4(. شرح المقاصد )226لوامع البينات )ص   (4)

(. 559/ 1. تبصرة الأدلة )(37/ 1المجموع في المحيط بالتنديف )(. 102/ 8لانظر في هذا ألضاا: المغني )المخدوق:  (.48
 (.96(. النفالة )ص 321/ 1تدخيص الأدلة )

 (.135تهافت الفلاسفة )ص   (5)
 (.136السابق )ص   (6)
 (.110(. مجرد مقالات الأشعري )ص 232/ 1الفعل: التقرلب لدباقلاني ) لانظر في معنى (.140السابق )ص   (7)
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 للإنسان أن لنون لجود الرسل لالرسالات دائماا؟ 
فإن قيل: إن التخدف لانعدام شرطٍ أل لجود مانع. قدنا: فلا لنون الم وجِب عدةا تامّة لوجود الم وجَب. 

 فهذا نقضٌ للإيجاب.
ا فان ؟ أمَ -أي مرّة بعد مرّة– تعدّد ثم لقال: إن فعل البعثة لو فان لاقعاا عن  تعالى بالإيجاب؛ فدِم -2

 رسولٌ لاحدٌ, لشرلعةٌ لاحدة فافية عن النل؟
لإن فانت حاجة بعض الناس أل استعدادت بعضهم قد اقتضت التعدّد؛ فدِمَ انتفت هذه الحاجة  -3

 لتوقّف هذا الاستعداد الآن؛ بحيث ختم الإرسال عند الرسالة الخاتمة, لالرسول الخاتم؟ 
, للم لإن فان الختم لسببٍ لحيثيات لجدت مع الرسالة الخاتمة أل الرسول الخاتم؛ فدِمَ لجدت عنده -4

أن لفيض  -بالجود لالنرم من الم وجِب–لألم لنن من الأللى لالأليق  توجد عند الرسالة الأللى لالرسول الألل؟
ض عن  هذه الحيثيات فِ فدِم لم تَ  عن  سائر ما لنبغي حصول  لدنوع الإنساني حتى لنون في أعدى مراتب النمال؟

 ابتداءا؟
لالم رسِل نفس  ليس بم خصّصٍ تحصل هذه الحيثيات لتختصّ بالرسول الخاتم, لالرسالة الخاتمة, فيف بل    

 للا مختار؟
ڱ       ں  ں           ڱڱ     ڱچ  الدهمّ إلا تفضّلاا لاصطفاءا منك لرحمة, ت وليِها من تشاء, لتمنعها عمّن تشاء,

 .[26]آل عمران:  چڻ   ڻ  
 :لجوب البعثةنفي  -3 

نقضهم ل  عمدة قد صوّبوا لأما نفي الوجوب الذي لقول ب  فلٌّ من المعتزلة لالماترلدلة؛ فإن الأشاعرة 
بناءا عدى شمول  ,في أفعال  تعالىالعقدي التحسين لالتقبيح  قاعدة , لهيساسااالقاعدة التي لنبني عديها أ نحو

س دَّماا  لعقللتخذه ا ذيال ,في أفعال  -الحميدةالمصدحة أل العاقبة –, أي مراعاة الغرض المعنى الثاني لها
الغرض المترتب ظهور نظر إلى بال؛ الوجوبلمن ثّم لالحنمة,  تعالى بالحسن إلى الحنم عدى أفعال  لدوصول

 .لدل  عديها
 الوجوب شعبة من التحسين لالتقبيح: 

"شعبة من التحسين  -الجولني صرّحلفما –: أن مسألة الوجوب عدى الله تعالى هذا لتأفّدلمن 
: "فلّ مَن تسالت الأفعال بالنسبة إلي  لم قائلاا   خاصّة؛ عدى ما ل برزه شارح المعنى الثانيذا , أي به(1)لالتقبيح"

 لقبح شيء للا يحسن في حقّ , لالباري تعالى قد تسالت الأفعال بالنسبة إلي ؛ فدم لقبح شيء للم يحسن في

                                                           

  (.271الإرشاد )ص   (1)



   442 

 

 .(1)حق " 
أما  .أساس القول بالوجوب العقدي المتنازع في  بين الأشاعرة لالمعتزلة خاصّةفهذا المعنى الثاني إذن هو 

دلن الأفعال, لأما المعنى الثالث فالأشاعرة لا لنفون  في حق   بالصفاتأصالة المعنى الألل فهو متعدّق 
ما لنفي  المعتزلة فما لنفي  أهل , لنن لا لتصوّر ترتب الوجوب عدي  إلا بمعنى الوجوب التنديفي, لهو (2)تعالى

 (3)السنة.
: "المصدحة لالمفسدة راجعةٌ إلى ملاءمة الغرض لمنافرت , للا نزاع في أن  الجرجاني فيقول لدخصّ هذا فدّ 

مفاسدهم تفضلٌ من  عندنا, للاجب عدي  عندفم؛ بناء عقدي. نعم رعالت  تعالى في أحنام  مصالح العباد لدفع 
, التحسين العقدي في أفعال  تعالى بمعنى نفي تصوّر الغرض فيها, أي أصدنا من نفي (4)عدى أصدنا لأصدنم"

 لجوب مراعات .ل إثبات  لأصدنم من 
 لإذا انهدم الأصل انهدم الفرع.أقول: 

 :تعالى أفعال في  الغرض لفي نفي
يل قول مَن قال: إن الله تعالى فعل فذا لنذا ...؛ لذلك يحني ابن  فورك عن الأشعري أن  "فان يح 

يل قول من قال: إن أفعال الله تعالى تنون حنمة لإحالت  أن لفعل الله تعالى الشيء لعدة أل لسبب" , "لفان يح 
 .(5)ق بها"لأغراضٍ تتبعها, لفوائد تتعدّ 

لالمزعجات لالخواطر لالأغراض إنما تجوز عدى ذي الحاجة, الذي لصحّ من  لقول الباقلاني: "الدلاعي ل 
 ..., لفذلك الأسباب المزعجة المحرفِّة الباعثة عدى الأفعال إنما تحرِّك الغافل, اجتلاب المنافع لدفع المضارّ 

 . (6)لتعالى عن ذلك" عزّ لجلّ لتنبّ  الجاهل, لتخطر لدخائف لالراجي..., لالله 

                                                           

, 151/ 2(. لانظر عرض الآمدي لالبيضالي خاصّة لهذه المسألة في الأبنار )442, 430/ 2شرح الإرشاد )  (1)
(. لقول عبد الجبار: "لولا الدلاعي لم لنن الواقع من الفعل حسناا, بل  309(. الطوالع )ص 196 (. غالة المرام )ص164

 (.157/ 15فان لصحّ أن لنون قبيحاا فصحّة فون  حسناا". المغني )التنبؤات: 
الدلائل )ص  إذ توصف أفعال  عندهم بأنها متعدّق المدح لالثناء, لأنها ليست بمنهي عنها. انظر: الناشف عن أصول  (2)

(. شرح العقائد 201/ 8شرح المواقف ) (.294/ 4(. شرح المقاصد )112/ 1(. الإحنام )122/ 2(. الأبنار )22
 (.107العضدلة )ص 

 (.442/ 2انظر: شرح الإرشاد )  (3)
 (.210, 185/ 2. حاشية الندنبوي )(155, 146الاقتصاد )ص لانظر:  (.214/ 8شرح المواقف )  (4)
 (.142, 130مقالات الأشعري )ص مجرد   (5)
 (.159لانظر: الاقتصاد )ص  (.30التمهيد )ص   (6)
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 :, لهيعدى إبطال الغرض في أفعال  تعالىالأدلة التي استدلّ بها الأشاعرة لتضّح في هذلن النصين أبرز ل 
 :أن الغرض لا لتصوّر في حق  تعالى -1
 ., من حيث إن  لأجد  ف عل هذا الفعلالغرض هو الأثر المترتّب عدى الفعل إذ
ا إلي  تعالى ابتداءا مستِ  إن فان ذا الأثرفه  الفعل؛ فلا معنى إذن لترتبّ  عدى لتعدّقت إرادت  ب  استقلالاا , ندا
؛ خاصَّةا مع الأثر الذي بعده في لجود الألل دفعلل دلن شائبة تدخّلٍ  ,فقط إلا أن  تعالى أحدث  بعده الألل
 .نظر الشاهدإلا في  لنون  غرضااحينئذٍ لا معنى ف ؛النظر إلى تمام فاعديت  تعالىمحض 

تعالى فعل فعدين أحدهما عقب الآخر, لرتبّهما عدى مقتضى عدم  لإرادت ؛ فظن الظانّ أن الألل : أن  حاصد ل 
 .في حقيقة الأمر منهما ل  مدخلٌ في لجود الثاني, أل أن  الباعث عدي . لليس فذلك

 منشأ توهّم الغرض في حقّ  تعالى: 
, في عدم  لإرادت  لقدرت  الناقص عدى أفعال الشاهد أفعال الفاعل الغائب قياسالغدط:  لمنشأ هذا

في الغائب فهو فاعلٌ تام أما الفاعل , فعل الأفعال المتوسطة من أجل بدوغ ما لترتّب عديهاإلى  حتماا المحتاج
 .(1)"فدم يجز أن لقاس عدى أفعالنا"العدم لالقدرة لالإرادة؛ 

 فالأغراض إذن إنما تنون في حق الشاهد أما الغائب فلا.
 :, لهو محالٌ عدي  تعالىالغرض ناقصٌ بالذات مستنملٌ بالغيرلأجل الفاعل أن  -2
, ليمتنع عل لا بدّ من أن لنون ل  أللولة عند الفاعل تجعد  ل قدِم عدى الفعلالغرض الباعث عدى الفن لأ

غرضاا يجب لما صحّ أن لنون باعثاا؛ فيثبت أن فلّ ما فان  -إي إذا لم تنن ل  أللولة عنده–؛ لإلا عن الترك
 لأليق ب  من عدم , لهو معنى الاستنمال بالغير.  ل  أن لنون لجوده لدفاعل أصدح

–إن هذا إنما لدزم في الفاعل لأجل غرض لعود عدى ذات , أما الفاعل لغرض لعود عدى غيره قيل: فإن 
 ذلك.في  ؛ فلا لدزم -فما هو شأن  تعالى

سواء في حقّ الفاعل؛ إن فان لجوده لعدم   الفاعل لازم ألضاا؛ لأن الغرض العائد عدى غير بأن : أجيب
 فلا لصحّ أن لنون غرضاا ل , لإن فان لجوده أللى لأصدح؛ جاء الإلزام عين .

 :جزٌ بثٌ أل عاعاإما  أن الفاعل لأجل الغرض -3
؛ فهذا الأثر المترتّب عدى فعلاا ما من أجل تحصيل غرضٍ لترتّب عدى هذا الفعل فاعلاا تعالى فان و  دف
 الفعل:
 فتوسّد  ب  إلي  لنون عبثاا. تعالى قادراا عدى تحصيد  ابتداءا بدلن توسّط لهذا الفعل؛ فان  إن -أ 

 (1).لإن لم لنن قادراا عدى تحصيد  ابتداءا؛ فهو عاجز عن . لفلاهما محال عدي  تعالى -ب
                                                           

 (.145, 143لانظر: مجرد مقالات الأشعري )ص  (.31التمهيد )ص   (1)
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 لعدى هذا لقال في لجوب البعثة عدى مذهب فلٍّ من المعتزلة لالماترلدلة: 
 إن إرسال الرسل لو فان لاجباا في حنمت  تعالى من أجل فون  مصدحة, أل لترتب عدي  عاقبةٌ حميدة:

 لنان تعالى محتاجاا في فمال  إلى تحصيل هذه المصدحة أل العاقبة؛ فينون ناقصاا بالذات, لهو محال. -1
ليس قادراا عدى بدلن الإرسال؛ فينون عابثاا بتوسيط , أل  ابتداءا  ألضاا إما قادراا عدى تحصيدهالنان تعالى ل 

 , لفلا الأمرلن محالٌ عدي  تعالى.اعاجزا  ينون ؛ فتحصيدها بدلن
  .منوعٌ أصلاا  هوهذا عدى سبيل التسديم بتصوّر الغرض في أفعال  تعالى, لإلا ف

فالهدالة لالدطف لبيان –لعاقبة لدبعثة غرضاا ن  مهما ف رض في نظر العقل من غالة تنون أقول: إل  -2
بل  قادرٌ عدى تحقيق هذه الغالة بدلن توسّط فعل الإرسال. -من حيث فمال قدرت –؛ فالله تعالى -ئعاالشر 

 .في حقّ البعض لاقع مشاهد فما هو,  مع لجود الإرسال لالرسلحتى هو تعالى قادرٌ عدى خدق ضدّها 
 المصدحة أل العاقبة المحتّمة لإرسال الرسل هي: بيان الشرائع لالتناليف؛ ليتحقق الابتلاءدو فرض أن ف –

 ., لترتّب الثواب لالعقاب-أل الأداء
دلن إرسال لدرسل أل لضالين عاصين, مطيعين,    تعالى قادرٌ عدى خدق عباده ابتداءا مهدلينحينئذٍ لقال: إنف 

, أل في -(2)لهذا هو الأصدح لهم-تعالى قادرٌ عدى خدق عباده ابتداءا في الجنة منعَّمين هوبل  .لدنتبإنزال 
ب و وجمعقول ل لا لنون هناك معنى. لعدى فلٍّ لتعرلضٍ لدطاعة لالمعصية النار معذّبين, دلن سابقة تنديف

 الإرسال؟
 ؛ فمن المصدحة لالعاقبة لإرسال الرسل: هي بيان المصالح الدنيولة؛ لحفظ بقاء نوع الإنسان للو فرض أن

 ؟!(3)معاني ما يأتي ب  الرسل من غير رسول" "جائزٌ في قدرت  أن ل فهِم الخدقَ تعالى   ذا يجحد أن
لا معنى حينئذٍ لدقول بأن فعلاا ما هو لاجبٌ في حق  تعالى من أجل ما لترتّب عدي  من لإذا فان فذلك؛ ف

 (4).أل العواقب الحميدةالمصالح 
الإعجاز بيان في هو الأليق لالأبدغ من لجهة نظري مطدقاا عدى أن نفي الغرض عن أفعال  تعالى  -3

 عقب, لمترتبّة بعضها ابتداءا  لقال فيها: إنها صادرة من أن أفعال  جلّ شأن   حسبإذ لالإتقان في أفعال  تعالى؛ 

                                                                                                                                                                                        

: 152/ 2(. الأبنار )291: 289/ 3(. نهالة العقول )205انظر هذه الأدلة مع غيرها في: المحصل )ص   (1)
(. شرح العقائد 226: 224/ 8(. شرح المواقف )302: 301/ 4شرح المقاصد )(. 311(. الطوالع )ص 162

 (.228شرح النبرى )ص  (.105العضدلة )ص 
 (.226(. شرح النبرى )ص 204(. المحصل )ص 156. الاقتصاد )ص (129مجرد مقالات الأشعري )ص   (2)
 .(181مجرد مقالات الأشعري )ص   (3)
 .(439/ 2راجع: شرح الإرشاد )  (4)
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ثم تتي  العقول بعد ذلك في تفسير هذا التتابع لالتناسق العجيب,  .بعض, لا لشيء إلا موافقة عدم  لإرادت 
 لظهور الِحنم لالمصالح من . لالله أعدم. 

 :(1)هي المصدحة لالباعث ليست , لنن الحنمةحنمةأفعال  تعالى لا تخدو من 
أل عاقبة حميدة تترتّب  مصدحةنون لأفعال  تعالى لأن بإطلاق لليس معنى ما تقدّم: أن الأشاعرة لنفون 

 صدحة. بل المنفي عندهم فقط هو: أن لنون فعد  تعالى ابتداءا من أجل تحصيل هذه المفي نفس الأمر عديها
 .في حق  تعالى -بالغير–أل العاقبة؛ بحيث لصير هذا الفعل لاجباا 

مهما ق دِّر في العقل لجوب فعلٍ ما في حقّ  تعالى من أجل ما لترتّب عدي  من المصدحة أل  لأن لذلك 
جواز ترتّب هذه المصدحة أل العاقبة عدى فعلٍ هو خلاف هذا الفعل العاقبة الحميدة؛ ق دِّر في العقل ألضاا 
حينئذٍ القول بالوجوب مع تجولز العقل "أن لنون ل  ]تعالى[ في فلّ فعلٍ صادرٌ عن  تعالى ألضاا؛ فنيف لتصوّر 

 , عدى ما أذعن ل  هذا الفرلق من الماترلدلة خاصّة.(2)أل ترك حنم لمصالح لا تهتدي إليها العقول"
 :لا بدّ من الانتهاء إذن إلىف
 .(3)أن "جمدة أفعال  تعالى جائزة لا لتصّف منها شيءٌ بالوجوب" -1
ترتّب المصالح لالعواقب الحميدة عدى أفعال  تعالى هو محض تفضّل من  لرحمة, للو شاء لمنع؛  لأن -2

 (4).[23]الأنبياء:  چئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ 
 :اعتراض عدى مذهب الأشاعرة

إنها لاقعة عدى لقرّلن بأن أفعال  تعالى لاجبة بالغير, من حيث  أنهم عدى مذهب الأشاعرة:د رِ ربّما لَ نعم 
ل دخو  مطدق ؛ فينون هذا إقراراا منهم بتسديم(5)-عدى ما تقدّم في صفات الأفعال– عدم  تعالى لإرادت لفق 

من حيث  الذي لقول ب  المعتزلة لالماترلدلةالوجوب دّموا إذن بهذا ؛ فديسالوجوب بالغير في أفعال  تعالى
 .مع مذهبهم ؛ حيث إن  لا لتنافىالعاقبة الحميدة لأالمصدحة 
 

                                                           

(. 173/ 3. المجموع في المحيط بالتنديف )(128لهو حسنٌ عند المعتزلة ألضاا. انظر: مجرد مقالات الأشعري )ص   (1)
 (. 187, 186المسامرة )ص 

  (.295/ 4شرح المقاصد )  (2)
  (.144الاقتصاد في الاعتقاد )ص   (3)
 (.226شرح النبرى )ص  (.105 ,99(. شرح العقائد العضدلة )ص 312راجع: طوالع الأنوار )ص   (4)
(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 155, 145(. الاقتصاد )ص 117انظر ألضاا: مجرد مقالات الأشعري )ص ل   (5)
 (.466(. التعديقات عدى شرح العقائد العضدلة )ص 77شرح المقدمات لدسنوسي )ص  (.227
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 :إجمالاا  لنن الجواب عن هذا
تبني  عدى سبق العدم لالإرادة, لالمعتزلة  الأشاعرةمبنى الحنم بالوجوب عند الفرلقين مختدفٌ؛ ف بأن 

 ة.؛ فالجهة منفنّ -الذي تنفي  الأشاعرة–لالماترلدلة تبنيان  عدى لجوب الغرض 
:   لتفصيلاا

 في الوجوب من ناحيتين:أن مذهب الأشاعرة يختدف عن مذهب غيرهم 
 :حيثية الحنم بالوجوب :أللاهما

 جعدوا مناط الحنم بالوجوب عدى أفعال  تعالى هو عدم  تعالى لإرادت  -فما هو ظاهر–فإن الأشاعرة  
 .الصادر عن  ذات الفعلإلى لا  سبحان  لحده, راجعة إلى ذات الفاعلفدّها , لهذه الأمور  لقدرت 

ما تنطوي عدي  من أما المعتزلة لالماترلدلة؛ فهم قد جعدوا مناط الحنم بالوجوب هو الأفعال نفسها بالنظر إلى 
قطع النظر عن فاعدها. هذا الحسن لتمثّل في المصالح أل العواقب الحميدة ب, نفسهاالحسن المتعدِّق بها في 

 المترتبّة عدى هذه الأفعال.
  ذات الفاعل تعالى, بينما نظر غيرهم إلى ذات الفعلالأشاعرة نظرلا إلى خصوصية: 

الواجب ثم سدّطوه عدى أفعال , بينما عنس المعتزلة الفاعل فنأن الأشاعرة استمدّلا الوجوب من ذات 
 الفاعل.لالماترلدلة المسار؛ فاستمدّلا الوجوب من الفعل ثم سدّطوه عدى ذات 

ب أفعال  تعالى إلى فمال  لحسن صفات  هو جلّ شأن , ثم أل بعبارة أخرى: إن الأشاعرة قد نظرلا في لجو 
لخصوص فونها أفعال , لا لشيء  أفعال  تعالى فدّها؛ أضافوه إلىاقتبسوا من هذا النمال لالحسن فمالاا لحسناا 

 (1).آخر
أما المعتزلة لالماترلدلة فقد نظرلا في لجوب أفعال  تعالى إلى فمال هذه الأفعال لحسنها, ثم اقتبسوا من هذا 

 إلى فاعدها.  أضافوهالنمال لالحسن فمالاا لحسناا 
 , لألهّما فمال لألهّما نقص.ب عد ما بين المسدنينلا يخفى عدى المتأمّل ل    

 :الحنم بالوجوب متعدَّق :ثانيتهما
جعدت تعدّق الحنم بالوجوب مختص ا بأفعال  تعالى التي لقعت في الخارج بالفعل, أي جعدت  الأشاعرة قدف

ا أن يجزم عندهم استنتج  من , لنن لا يمنن لدعقل  احنم العقل تابعاا لدوقوع فقط, فأنه فعل أي قبل لقوع أبدا
 تعالى.لقوع  من   -أل يمتنع–من  تعالى بأن هذا الفعل بخصوص  يجب 

لم تقع؛ إذا ل تعدّق الحنم بالوجوب عام ا لنل أفعال  تعالى التي لقعت  تاأما المعتزلة لالماترلدلة فقد جعد
 شائبة تخدّصٍ من أبي البرفات خاصّةدشيخ لن لإن فا–مصدحة أل عاقبة حميدة  العقل أن في لقوع  بعين  جزم

                                                           

 (.61انظر: رسالة التوحيد )ص   (1)
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لظهر في  نوع استقلال ليس موجوداا عند  اعندهم, فحنم العقل -فما سبق بيان هذه الحتمية  اطراد  
 الأشاعرة.

 :المطيعإثابة لثمرة هذا تتجدى في مسألة 
, لا غير, (1)هو الجوازمن الناحية العقدية المجرّدة عن إخبار الشرع عند الأشاعرة فإن حنم هذا الفعل 

الوجوب أل الامتناع بالغير؛ فيبقى عدى حيث إن  لماّ لم لقع بعد؛ لم لنن لدعقل مدخلٌ في التسدّط عدي  بحنم 
 حال  من الجواز الذاتي.

, من الناحية العقدية المجرّدة عن إخبار -بالغير–أما عند المعتزلة لالماترلدلة؛ فحنم  عندهم هو الوجوب 
سواءٌ لرد  ,الشرع ألضاا؛ لأن هذا الفعل هو في نفس  حسن؛ لنون  مصدحة, أل لترتب عدي  عاقبة حميدة

 , لالله أعدم.في غيره لعدى هذا لقاس ع أل لم لرد.الشر 
 

  

                                                           

 (.592/ 1. هدالة المرلد )(131مقالات الأشعري )ص انظر: مجرد   (1)
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في الوجوب لالعاقبة النسفي الإمام أبي البرفات اضطراب مذهب  ثالثاا:
 الحميدة:

لمذاهب غيره من الفرق في لجوب البعثة, لمن لافق  الإمام أبي البرفات بعد التفصيل المتقدّم لمذهب 
بالمقارنة مع غيره -الإمام أبي البرفات لظهر أن مذهب  مذهب فلٍّ  لبيان الأسس التي لنبني عديهاالنلامية, 

 :لجهينمن لشوب  الاضطراب مذهبٌ  -من المذاهب
 إثبات الوجوب في الحنمة لنفي الوجوب عدى الله:بين  جمع الوج  الألل: 

لمن لافق  من  هذا الوج  من الاضطراب هو ما أخذه الشيخ مستجي زاده عدى مذهب أبي البرفات
في  -لغيره من الأفعال–, لغيره؛ حيث قالوا بوجوب إرسال الرسل خاصّة الماترلدلة, فأبي المعين النسفي
"لتحاشون عن القول بالوجوب عدى الله تعالى, مع أنهم لقولون: ليس ل  تعالى أن حنمت  تعالى, ثم بعد ذلك 
عتزلة القائدين بالوجوب لقولون هنذا. ؛ لأن الم؛ فهو في الحقيقة قولٌ بالوجوب(1)لفعل ما هو خلاف الحنمة

  .(2)لعني: أن فلّ ما لفعد  تعالى لا بدّ لأن لنون عدى لفق الحنمة"
 :إذا صدق فلام مستجي زاده؛ فيضاف إلي ل 

, قولهم بالوجوب تنقدب عدي  ألضاا المعتزلةَ من الإلزامات المترتبّة عدى الإمام أبو البرفاتأن فلّ ما ألزم ب  
  لهي:

"فلّ ما لفعد  الله أن الله تعالى لا لوصف بالفضل, للا الإفضال, للا المنّة, عدى عباده؛ لأن  -1
تعالى: عدي  أن لفعل فذلك في الحنمة. لفلّ من فعل ما عدي  فعد  ؛ فإن  لا ل وصَف بالفضل 

 .(3)لالإفضال"
مد لل شنر عدى فعد ؛  ر لنون عدى الإفضال دلن "إذ الشنلإذا فان فذلك فلا لستحقّ تعالى أن يح 

 قضاء "إبطال منّة الله تعالى عدى عباده بالهدالة؛ حيث فعل ما فعل عدى طرلقلفي هذا  .(4)الحقّ"
                                                           

لقول الصابوني: "منع عامّة أصحابنا رحمهم الله عن إطلاق لفظ الواجب في باب الرسالة فيلا لفهم مشابهة مذهب   (1)
 (.69المعتزلة". النفالة )ص 

 (. 181, 120المسالك في الخلافيات )ص   (2)
(. التمهيد لأبي المعين )ص 126لانظر هذا الإلزام نفس  في: مجرد مقالات الأشعري )ص  (.343الاعتماد )ص   (3)
(. 67(. شرح عقيدة الطحالي )ص 291/ 3(. المطالب العالية )118(. التمهيد للامشي )ص 128(. البدالة )ص 342

 (.67ضوء المعالي )ص 
 (.244لانظر: شرح الخيالي عدى النونية )ص  (.345الاعتماد )ص   (4)
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 .(1)حق لاجب عدي "
إلى ما سبق: أن  تعالى لو "لم لنن ل  غير الذي فعل؛  -لأبو المعين–لمنها ما لضيف  الشيخ الماترلدي  -2

]أي في غير لم لنن شيء من فعد  مفضّلاا ..., للا فان لما لفعد  مختاراا..., لفان عن جعل الإصلاح في غيره 

 .(2)عاجزاا. لذلك هو النهالة في صفة الذمّ"هذا الفعل[ 

 :من الاضطراب الجواب عن هذا الوج 
تحرلر المراد  سبق تقرلره في باختيار ما لي أ ضيف إالاضطراب لما الوج  من يمنن الانفصال عن هذا لنن 

, لا لجوباا عقدي ا من أن  ليس إلا الوجوب بالغير -جميعاا–بالوجوب عدى مذهب فلٍّ من أبي البرفات لالمعتزلة 
 .عدي  الوجوب التنديفي الذي لقتضي م وجِباا لم وجَباا

 يتبيّن:ف
لدوجوب الذي لقول ب  المعتزلة,  -لمن لافق  من الماترلدلة–أن فهم أبي البرفات  -1 

 لالتحاشي عن , ليس مطابقاا لحقيقة الأمر. 
لأن فلا  منهما لتفق في المآل عدى لجوب بعض أفعال  تعالى من حيث الحنمة, لنن  -2 

 اختلافهم إنما هو في تعيين هذه الأفعال. 
لدشيخ أبي  لازمةهي للا لزم بها المعتزلة ليست بلازمة لهم, الدوازم التي أ   أنلتبيّن ألضاا ل  -3
الذي لقتضي فون الم وجَب عدي  فاعلاا لما  الوجوبَ  ؛ لأنها إنما تتوجّ  إذا فان المراد بالوجوبِ ألضاا البرفات

ما لا لقول ب   هذا عدي  أن لفعد  فَرهاا؛ بحيث لا لنون مختاراا في فِعل ما فعد , للا قادراا عدى فِعل ضدّه. لنن 
 .الإمام أبي البرفاتل فلٌّ من المعتزلة, 

ضد الصلاح لالمصدحة, ل أما المعتزلة؛ فقد سبق أن جمهورهم عدى تصحيح لصف  تعالى بالقدرة عدى فع
 .(3)-خلافاا لدنظاّم لالجاحظ–لنن  تعالى لا لفعد  لغناه عن , لعدم  بقبح  

ما ألجده تعالى  "بأن  حٌ صرّ م هو لإن قال بوجوب الإرسال في الحنمة, لنن ؛ فالإمام أبو البرفاتأما ل 
  ؛دهوجِ لو لم ل   ألّا لوجد فان جائزاا

                                                           

 (.345الاعتماد )ص   (1)
(. لانظر قرلباا من هذا الإلزام عند الجولني: الإرشاد 1026/ 2لانظر: التبصرة ) ( بتصرف.166التوحيد )ص   (2)

 (.295)ص 
/ 2(. شرح الإرشاد )874/ 2(. تبصرة الأدلة )313ص (. شرح الأصول الخمسة )26راجع: الانتصار )ص   (3)
 (.98الخلافيات )ص المسالك في  (.459
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 حيث تجرلد النظر إلى قدرت . من في حق  تعالى ألا لفعل ما فعل؛ فيجوز (1)في فعد " لأن  مختارٌ 

 ؛إذا اختار الصانع أحد الجائزلن" ؛ بحيث(2)أما الوجوب فهو ناشئ من تمام الاختيار عدى لفق الحنمة
 .(3)", فجعل صرف  عن  فنقد  من فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر

 الحميدة:الوج  الثاني: اضطراب  في ضبط العاقبة 
لأن  ,عاقبة حميدةا ل  بم -التي يجب الفعل أل يمتنع بها-لرتضي تفسير الحنمة فما مرّ  الإمام أبو البرفات

 عن الحنمة بمعنى الصلاح التي لقول بها المعتزلة. هذه العاقبة تختدف في ماصدقاتها
  البرفات:الإمام أبي عدى  لهنا لتوجّ  السؤال

 ؟حميدةعاقبة الفعل ما معنى فون 
 ؟ عقولناتعالى, أل بالنسبة إلى إلي حميدة بالنسبة  فونهاهل المراد  

 .هذا السؤالل  عن  جواباا قاطعاان لنون أتصريحاا شافياا لدشيخ أبي البرفات لصدح الحقيقة أني لم أجد  
؛ من المصالح لالمنافعي  يميل إلى تفسير العاقبة الحميدة لدفعل بما لترتّب عد تارةا  الإمام أبا البرفاتإن ف -1

 لدحنمة من إرسال الرسل. بيان عدى ما لنجدي لاضحاا في 
؛ بناءا عدى ما (4)العقلا فذلك هو الحنم بنونهمردّ العاقبة الحميدة بأن: هذه نن ضبط لعدى هذا يم

 .عدى الفعللظهر لدل  من المنافع لالمصالح, أل المضار لالمفاسد المترتبّة 
ر الإمام أبو البرفاتلنن هذا ما لعود  -2 لقوع ما عدم الله لعاقبة الحميدة بأنها: ا إلى نقض  حين لفسِّ
في ردّه عدى المعتزلة القائدين  -مطابقاا أبي المعين, لبنحوه الصابوني–عدى ما أراد لقوع ؛ حيث لقول  لقوع 

تعدّقت ب  عاقبة حميدة, , لما لا لرضى ب  حنمة؛ إذا السّفَ إرادة بأن الله تعالى لا لرلد المعاصي: "
 .(5)لهو: تحقيق ما عدِم عدى ما عدِم. لالأمر بما لا لرلده ليتحقق ب  عدم  حنمة, لهو لاقع"

 دلن نظرٍ إلى ,عدم  تعالىا فذلك هو ما سبق في مردّ الحنم بنونهتنضبط العاقبة الحميدة بأن: لعدى هذا 

                                                           

 (.326/ 1دلة )(. لانظر: تدخيص الأ376/ 2( سورة الأعراف: مدارك التنزلل )143تفسير آلة )  (1)
 (.228لهذا نفس  هو مآل مذهب المعتزلة في الوجوب؛ عدى ما ألّل  عنهم ابن الهمام. التحرلر )ص   (2)
  (.1041/ 4( سورة غافر: مدارك التنزلل )11تفسير آلة )  (3)
ما يحنم العقل أي " [39]الإسراء:  چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ لضاف إلى هذا تفسيره لقول  تعالى:   (4)

  (.611/ 2". فالحنمة إذن هي ما يحنم العقل بصحّت . مدارك التنزلل )بصحت  لتصدح النفس بأسوت 
(. التمهيد للامشي )ص 107(. النفالة )ص 329, 327لانظر: التمهيد لأبي المعين )ص  (.332الاعتماد )ص   (5)
 (.84(. شرح لصية الإمام أبي حنيفة لدبابرتي )ص 102
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إلينا, بل دلن نظرٍ إلى حنم العقل في هذا الفعل؛ عدى ما ترتبّة عدى الفعل بالنسبة المصالح أل المفاسد الم 
: لظهر في مناقشة أبي البرفات لعقول قاصرةٌ عن الإحاطة بحنم الربوبية, لالأفهام ا" لدمعتزلة ألضاا قائلاا

 .(1)"... فدِمَ قدتم أن ليس لخدق النفر لنحوه عاقبةٌ حميدة ؟!حاسرة عن إدراك أسرار الألوهية
هدم مذهب أبي البرفات في الوجوب لتفسير العاقبة الحميدة بأنها: لقوع ما عدم الله لقوع  

 :بالحنمة
 من أفثر من لج :الإمام أبي البرفات مذهب  لفتح مجالاا لدطعن عدىهذا التفسير الثاني خاصّة ثم 

 :لحنمةلالامتناع باالوجوب فإن هذا التفسير لؤدي إلى هدم مذهب أبي البرفات في  ؛أما أللاا 
العفو فتنديف ما لا لطاق, ل - في الحنمة الوقوع عقلاا بأن  متنع  في  الإمام أبو البرفاتفلّ ما حنم إذ   

لقال في : إن  قد لنون ل  عاقبة حميدة في عدم  تعالى, لنن العقل قاصرٌ عن  -(2)في الجنة هتخديدعن النافر ل 
قد تتعدّق ب  عاقبة حميدة, هي تحقيق ما عدم الله لقوع   إدرافها؛ فلا لصحّ الحنم بامتناع  في الحنمة؛ لأن 

 .-مع صرف النظر عن ما أخبر تعالى عن هذا الفعل–عدى لفق ما عدم 
غير في الحنمة من الناحية العقدية؛ بطل الوجوب بالغير ألضاا؛ إذ مفاده أن الضدّ متنعٌ لإذا بطل الامتناع بال

 بالغير, لهو منقوض بما مرّ.
 :(3)مثلاا النافر العفو عن  فيتطبيق ذلك 

 عدى فرض عدم لرلد السمع–فيقال في : إن  قد تتعدّق ب  عاقبة حميدة: هي عدم  تعالى بأن  لا لعاقب  
 ؛ فلا لنون متنعاا في حق  تعالى من الناحية العقدية المجرّدة.-بوجوب عقاب 

 من حيث إن :عدى أن العفو عن النافر هو الأليق في العقل , 
 هو الأللى برحمت  تعالى لرأفت  عدى عباده. -1

                                                           

 .(350, 302الاعتماد )  (1)
. لانظر نزاع النمال ابن الهمام مع الإمام أبي البرفات  (422, 356الاعتماد )ص (. 154, 145العمدة )ص   (2)

 (.115, 114هذا الموطن خاصة: المسالرة )ص في 
, بينما حنم الآخرلن   (3) لهي من مسائل الخلاف المعدلدة بين الماترلدلة لالأشاعرة؛ حيث حنم الأللون بامتناع  عقلاا

فتاب   بإمنان . قال الماترلدي: "العفو عن النافر عفوٌ في غير موضع العفو". لقد نقل أبو البرفات هذه العبارة بنصها عن
(. 459"التوحيد" لدماترلدي موافقاا ل  مصرّحِاا بالنقل عن , لإن فان أبو المعين قد ذفراا نحواا منها ألضاا. انظر: التوحيد )ص 

(. 146(. البدالة )ص 1065/ 2(. تبصرة الأدلة )167(. مجرد مقالات الأشعري )ص 351التمهيد لدباقلاني )ص 
إشارات المرام  (.59(. مسائل الاختلاف بين الأشاعرة لالماترلدلة )ص 73نسفية )ص (. شرح العقائد ال424الاعتماد )ص 

 (.171, 156(. المسالك في الخلافيات )ص 30(. نظم الفرائد )ص 38)ص 
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 لمن حيث إن  لا ظدم في . -2
 ففر النافر.  لمن حيث إن في  نفعاا لرفعاا لدعقاب الشدلد الذي تزلد مدّت  عدى مدة -3
ا لم لصل إلى الحق, أل لم تنن ل  فبيرة غير النفر -4  (1).لتزداد أللولة العفو إذا فان هذا النافر مجتهدا

ن لأبي البرفات في التحسين لالتقبيح العقدي, لما لتفرعّ عن  و الموافق (2)البصرلة لهذا ما أقرّ ب  المعتزلة
لا يجب إلا من جهة السمع؛  من استحقّ العقابعقاب  قرّرلا أن؛ حيث من الوجوب بالحنمة في أفعال  تعالى

من لأن العقوبة هي حق الله عدى  ؛للا سفهااظدماا لأن  لا لعدّ  .(3)""لتجولز إسقاط  لغفران  من جهة العقول
"فلا  ؛ "فد  أن لعفو عن , فما ل  أن لستوفي ", بخلاف المثوبة لدمطيع فإنها حقٌ لدمطيع عدي  تعالى؛استحقّها

 .(4)بدّ من أن لفعد  لإلا فان في حنم الظالم"
الفينا يجب أن لنون أجوز" إن العفو عن النافر شعري:عجب إذن أن لقول الأفلا   .(5)"عدى أصل مخ 

 :لبدل متناقضاا مع ما قرره أبو البرفات هذا التفسير لأما ثانياا؛ فإن
 السّفَ لقول بعد ذلك: إن  تعالى قد لرلد  فنيف. (6): ما ليست ل  عاقبة حميدة"السّفَ أن "من  -1 

 حميدة؟! تليس بأن عاقبَت  مقطوع في  بسف ٍ تتعدّق العاقبة الحميدة  فيف إذا تعدّقت ب  عاقبة حميدة؟
"لا ل وصف الله تعالى بالقدرة : -موافقاا الصابوني–لبدل متناقضاا ألضاا مع قول  بعد ذلك فما   -2

لا لدخل تحت  السّفَ فإذا فان . (7)"لالنذب؛ لأن المحال لا لدخل تحت القدرة السّفَ عدى الظدم ل 

 ؟!(8)ت ؛ فنيف لدخل تحت إرادلنون  محالاا  قدرت  تعالى
                                                           

 .(472(. نهالة الإقدام )ص 166الاقتصاد )ص انظر:   (1)
(. المجموع في المحيط 645الأصول الخمسة )ص أما البغدادلة فيقولون بوجوب العقاب فوجوب الثواب. انظر: شرح   (2)

(. 156/ 5شرح المقاصد ) (.51/ 5(. الأبنار )92/ 1(. المدل لالنحل )392(. الإرشاد )ص 411/ 3بالتنديف )
 (.82(. المسالك في الخلافيات )ص 31(. نظم الفرائد )ص 218/ 8شرح المواقف )

 (.94/ 17المغني )الشرعيات:   (3)
لانظر: المجموع في المحيط بالتنديف  (.273, 262/ 1) -ضمن رسائل العدل لالتوحيد–أصول الدلن  المختصر في  (4)

 (.331/ 8شرح المواقف ) (.107/ 5أبنار الأفنار ) (.151/ 3)
لانظر مناقشة النمال ابن الهمام لدشيخ أبي البرفات في هذه المسالة خاصة:  (.144مجرد مقالات الأشعري )ص   (5)
 (.179(. المسامرة )ص 115)ص  المسالرة
 (.586/ 1لانظر: تبصرة الأدلة ) (.302الاعتماد )ص   (6)
 (.119لانظر: النفالة )ص  (.425الاعتماد )ص   (7)
 (.181, 180لانظر مناقشة ابن الهمام للإمام أبي البرفات في هذه العبارة, لدفاع ابن قطدوبغا عن . المسامرة )ص   (8)
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"تلازم الفعل, لالمعدلم لا لصدح أن لنون  -لالماترلدلة–الإمام أبي البرفات عدى أن الإرادة عند 
؛ فلا لنون مرداا" , لالمفعول  السّفَ . فعدي ؛ إذا فان (1)مفعولاا متعدَّقاا لإرادت  تعالى؛ فيجب أن لنون مفعولاا

 تحت قدرت  تعالى؟ السّفَ إنما لقع بالتنولن لالقدرة عدى ما سبق من مذهب ؛ فنيف لنفي بعد هذا أن لقع 
  أضبط من مذهب أبي البرفات في العاقبة الصلاح لالأصدحمذهب المعتزلة في: 

الوجوب في ضبط  -عدى ما في –: إن مذهب المعتزلة دست أظن أني م غرِبٌ إذا قدت  تقرّر هذا؛ فإذا ل 
 .الحميدةلعاقبة الوجوب بالمصدحة أضبط من مذهب أبي البرفات في ضبط با

المنفعة , لجعدت في أي فعل في تحدلد المصدحة لالمفسدة م ستبِد ا جعدت العقل حافمااقد فالمعتزلة  
ثم جعدت ل   ,في فلّ ما حنم بوجوب  أل امتناع  في الحنمةل  ضابطاا مطرداا لالمضرّة الحاصدة من الفعل 

 .قياساا عدى الشاهدالتسولة بين الغائب لالشاهد في الحنمة مسوّغاا لطرد حنم  في أفعال الغائب 
ب العقل حافماا  تارةا  -لافق ن لم– الإمام أبو البرفاتبينما  بالعاقبة الحميدة في بعض مستقلا  لنصِّ

 عدى ما لبدل ل  منها من المنافع لالمصالح الدلنية أل الدنيولة؛ فما لتجدّى في إرسال الرسل. الأفعال, بناءا 
, للصرف النظر عن المصدحة أل المفسدة  الأفعال الأخرى لتارةا ل قصي العقل عن الحنم تماماا في بعض

 ., للفوّض الحنم بثبوت العاقبة الحميدة إلى الله تعالى, فما في مسألة خدق النفرمنهاة الحاصد
فون ضٌ في فلّ ما حنم في  بجواز  ناقَ , لهو م  -العقدي–أل الامتناع  وجوبلبا لنون لدعقل حنمٌ فأنىَّ 

عدم  تعالى إلا لرلد , لليس ل  لسيدة إلى الاطلاع عدى ما في الفعل في العدم الإلهي عدى خلاف ما حنم ب 
 لالله تعالى أعدم. ؟!السمع الصادق أل تحقق الوقوع

  

                                                           

 (.126لانظر: البدالة )ص  (.336الاعتماد )ص   (1)
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 المبحث الثاني
 إثبات النبوّة

 

 :النسفي البرفاتالإمام أبي طرق إثبات النبوّة قبل : تمهيد
الطرق الم قامة في باب إثبات أشهر النلامية لغيرها أن طرلق المعجزات هو  دلائرمن الم تعارف عدي  في ال

لإن فان هو الأشهر فديس هو الألحد, بل هناك طرقٌ . لنن الحقيقة أن هذا الطرلق (1)بالدليل النبوّات
عنها, لبيان أنها ما لصدح طرلقاا آخر لإثبات النبوّات لعاضد طرلق  هم النشفَ أخرى حالل المتندّمون لغير  

 ربما لفضل عدي  ألضاا فما سيأتي عند بعضهم.أل المعجزات, 
 هذا البابالماترلدي إلى فتح  الشيخ سبق: 

 ا فانتعدى أنه المتاحة الآنالمصادر  , بل تدلّ عند المتندّمينالمبتدع لأمر با هذه المحاللاتللم تنن 
منذ بدالة نشأة النلام السنّي خاصّة؛ حيث نرى الشيخ أبا منصور الماترلدي الذي لعدّ من ألائل  ةا موجود

لاحدٍ من أهم , فاشفاا عن يةالسنّ  دلائرفي ال م تندّمي أهل السنّة هو نفس  ألّل من حالل هذه المحاللات
 نا في أعلام الرسل لجهان:: "الأصل عندالطرق المضافة إلى طرلق الم عجزات في إثبات النبوّة؛ فيقول

, بما صحبوه في (2)الرلبةَ, لتأبى في  توهّم الظِّنّة مالعقول  عنهأحدهما: ظهور أحوالهم عدى جهةٍ تدفع 

؛ فوجدله طاهراا صفي ا تقي ا, بين أظهر قومٍ ما احتمل التسولةالصّغر لالنبر
بينهم عدى ذلك, للا تربيتهم  (3)

, ليجعد  أميناا عدى الغيوب حفظ مَن لعدم أن  ل قيم  مقاماا شرلفاا بإحاطةٍ أن ذلكم تبدغ ذلك ...؛ في عدَ 
 لالأسرار. لهذا ما تميل إلى قبول  الطبيعة, للستحسن  جميعَ أموره العقل ...

لالثاني: مجيء الآيات الخارجة عن طبائع أهل البصر في ذلك النوع, الممتنعةِ عن أن ل طمع في مثدها, أل 
 .(4)بننهها التعدم... إلخ"لبدغ 

 , لجبدهم عديها في الصغرا الله إياهمالتي لهبه أحوال الأنبياءلرى أن  لفي  لتضح أن الشيخ الماترلدي

                                                           

, بأن يخدق الله في أحدهم عدماا ضرلريا  بصدق هذا النبّي. انظر: المجموع في المحيط   (1) لقد تثبت النبوّة بلا دليل أصلاا
 (. 759/ 1(. هدالة المرلد )436(. نهالة الإقدام )ص 178(. أصول الدلن لدبغدادي )ص 450/ 3بالتنديف )

 (.2763/ 4: هي التهمة. لسان العرب لابن منظور )-بنسر الظاء مشددة–الظِّنّة   (2)
 لعدّ  لقصد ما احتمل حالهم لجود مثل هذا الإنسان بينهم, للا تعارفوا عدي . لالله أعدم.  (3)
 (.261, 260التوحيد )ص   (4)
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لالنبر, ما لم ل عهد مثدها في أقوامهم تصدح طرلقاا آخر بالإضافة إلى طرلق خوارق العادات في الاستدلال  
 ماّ لستحسن عند العقل.عنده عدى نبوّة الأنبياء, لأن هذا الطرلق 

ما , مبيناا أنهصلى الله عليه وسلم محمدمقام استدلال  عدى إثبات نبوة سيدنا للقد أخذ الماترلدي بنلا هذلن الطرلقين في 
 .(1)لصدحان ألضاا لإثبات نبوّة باقي الأنبياء ألضاا

اا أخذ السعد التفتازاني في شرح  لدعقائد النسفية -بالإضافة إلى طرلق الرازي الآتي–الطرلق ألضاا  البهذ , معبرِّ
في  (2)جامع بين طرلق الدمّ لالإنّ  , لحنم عدي  العصام بأن  برهان"البصائر أرباب"ما لستدل ب   عن  بأن 

 (4)خذ ب  فذلك الدلاني في شرح  عدى العقائد العضدلة.أل  (3).عدى النبوّةالاستدلال 

 :أبرز الطرق المقامة لإثبات النبوّة غير طرلق المعجزات 
السنّية خاصّة, لإن لم تقتصر عديهم, بل تخطتها إلى  دارسمحاللة الماترلدي في الم ثم توالت المحاللات بعد

 ما لدي:الفدسفية ألضاا, للعلّ أبرزها درسة الم
 منها: : التيالوقوف عدى خصائص النبوّةطرلق  -1

اختصاص الله تعالى لهم بالمعارف التي لا تنال بالعقل, لترقيتهم إلى مراتب لا لوصل إليها 
 بالمجاهدة. 

 حسب شرح لأشار إلي  من بعده المولى خضر بك من الماترلدلة ,لرائد هذا الطرلق هو الإمام الغزالي
الجاحظ  أن هذا المسدك ارتضاه قبل الغزالي الإمام   -لفذا الإيجي من قبد – بل ذفر الخيالي .نونيت لالخيالي 
لنن طرلقة الغزالي في عرض هذا المسدك ألسع لأفثر تفصيلاا من طرلقة  ,(6)ما قال , لحق(5)المعتزلي

 الجاحظ. 
 النظرهو  النبيّ  الطرلق لمعرفة نبوّة لقرِّر في فتاب  "المنقذ من الضلال" أنلمهما لنن من أمرٍ؛ فإن الغزالي 

                                                           

  (.287: 276السابق )ص   (1)
اليقينيّات. لهو إما لميّ أل إنّي. لالفرق بينهما: أن برهان الدمّ: هو ما  البرهان عند المناطقة: هو القياس المؤلّف من   (2)

هو ما فان الحدّ الألسط في  عدّة فأما برهان الإن  فان الحدّ الألسط في  عدّة لنسبة الأفبر إلى الأصغر في الذهن لالخارج.
(. تحرلر القواعد المنطقية لدقطب الرازي 243)ص  انظر: معيار العدم لدغزالي .دلن الذهن لنسبة الأفبر إلى الأصغر في الخارج

 (.168, 167)ص 
 (. 135شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام )ص   (3)
 (.133, 132شرح العقائد العضدلة )ص   (4)
 (.284/ 8شرح المواقف ) لانظر: (.282شرح الخيالي عدى النونية )ص   (5)
 .(156)ص  -ضمن رسائل الجاحظ النلامية–فتاب حجج النبوة  انظر:  (6)
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 :فيما ألتي  هذا النبّي من 
 عن طورٍ يحصل في  عين لها نور, لظهر في نورها؛ إذ النبوّة "عبارة المعارف التي لا تنال بالعقل -1

 .(1)الغيب, لأمورٌ لا ل درفها العقل"
ألا لهو: ما لراه هذه الأمور جعل الله تعالى للإنسان العادي منها أنموذجاا, ب  لستدلّ عدى حصولها في غيره, 

لنتهي إلي  نظره في الخارج للننشف ل  في نوم  من الأمور التي يجزم بأنها خارجة عن طور العقل. لفذلك ما 
؛ "ف إن مَن بحث عنها عدم بالضرلرة أنها لا ت درك إلا بإلهام من الوقوف عدى أسرار عدمي الطب لالنجوم مثلاا

 .(2)إلهي, لتوفيق من جهة الله تعالى"
 فيجزم بأن  لصل إلى مرتبة لا لداني  فيها غيره في المراتب التي ر قّي إلى هذا النبّي؛لنظر الإنسان  أل -2

 .(3)نموذج هذا الطرلق هو "ما يحصل في ألائل طرلق التصوّف"أ. ل من عامّة البشر
 الغزالي لهذا الطرلق عدى طرلق المعجزات فضيلت: 

بخلاف طرلق  الأسئدة لالاعتراضاتثم لقرّر الغزالي أن هذا الطرلق هو الطرلق الذي لا ترد عدي  
, لشق القمر؛ فإن ذلك الم عجزات ؛ فيقول: "فمن هذا الطرلق اطدب اليقين بالنبوّة, لا من قدب العصا ثعباناا

إذا نظرت إلي  لحده, للم تنظم إلي  القرائن النثيرة الخارجة عن الحصر؛ ربما ظننت أن  سحر لتخييل ..., لتردِ 
 .(4)عديك أسئدة الم عجزات"

  أحوال الأنبياءهذا الطرلق إلى طرلق  دّ ر: 
ا عمّا ذفره الشيخ أبو منصور الماترلديأقول:  في طرلق أحوال  لليس فلام الغزالي في هذا الطرلق بعيدا

من جمدة الأحوال التي  انا الغزالي تعدّ ذفرهمهاتين الخاصّتين الدتين ن لأفي ؛  تضمَّنٌ م   الأغدب أن بل  الأنبياء,
اختص الله بها الأنبياء؛ عدى ما أشار إلي  الغزالي نفس  في تفصيد  لهذا الطرلق حيث لقول: "فإن لقع لك شكٌّ 

. فإنك في شخص معيّن أن  نبيٌّ أم لا؛ فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحوال , إما بالمشاهدة, أل بالتواتر لالتسامع
ننك أن تعرف الفقهاء لالأطباء بمشاهدة أحوالهم, لسماع أقوالهم, لإن لم تشاهدهم إذا عرفت الطب لالفق ؛ يم

 .(5)... فنذلك إذا فهمت معنى النبوّة"
 النبوّة, لحال الدعوة, لبعدقبل  [صلى الله عليه وسلم] بل صرّح الإيجي أن هذا المسدك هو نفس  "الاستدلال بأحوال 

                                                           

 (.146المنقذ من الضلال )ص   (1)
 (.147السابق )ص   (2)
 (.148السابق )ص   (3)
 (.149السابق )ص   (4)
 (.149, 148السابق )ص   (5)
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 فينون هو عين ما قال  الماترلدي, لالله أعدم. ؛(1)تمامها" 
 :النجوم لالدغات لالِحرَفل عدوم الأغذلة لالأدللة الوقوف عدى طرلق  -2
, لنن  لا لقرّره صراحة الشيخ أبو المعين النسفي إثبات الرسالةعدى  للهذا الطرلق فطرلق للاستدلا 

إثبات الرسالة عدى , أمّا بوج  عامٍ ففعلٍ ل  تعالى لقرِّره فطرلقٍ لإثبات رسولٍ بعين , لإنّما لقرِّره لإثبات الإرسال  
 .(2)التعيين فهو طرلق المعجزات

أي -ما هذا الطرلق من قبل, لننهن قرّرا لذدالباقلاني الالماترلدي ل لهو لإن فان مسبوقاا في  بالشيخ 
ثبات الرسالة, بل قرّره الألل عدى سبيل إثبات الاحتياج إلى ب  صراحةا عدى إ لم لستدلا -الباقلانيل  الماترلدي

 (4), لقرّره الثاني عدى سبيل الدفع لشب  البراهمة.(3)الرسل لالرسالات
إلينا من  أن هذه العدوم يمتنع أن تنون لصدتلقرِّر هذا الطرلق عدى أساس الشيخ أبو المعين لعموماا ف

تتعذّر عدى الحس  هذا الأصول أ خذت مسدّماتٍ فيها,ا تحتوي عدى معارف لأصول غير طرلق الأنبياء؛ لأنه
لعند السؤال عنها لردّها أهدها إلى مَن سبقهم فيها, حتى لا لنتهوا إلى التعيين؛ "فنان ثبوت  لالعقل معاا,

العدم بهذه الأشياء مع استحالة حصول ذلك بشيءٍ من الحواس أل العقل دليلاا عدى أن العدم بها فدها توقيف 
 .(5)من عند العديم الخبير... لذلك لنون بالوحي إلى من اصطفاه لرسالت "

 :الشرائع طرلق لضع -3
الذي عوّل عدي  جمهور  فعالخوارق الأتضعيف  لطرلق بعد لهذا الطرلق لقرِّره الفيدسوف ابن رشد 
ا من الناس, للا أمةا  ع  أن  لم لدْ  صلى الله عليه وسلم المتندّمين؛ فيقول: "لأنت تتبيّن من حال الشارع من الأمم إلى الإيمان  أحدا

برسالت  لبما جاء ب  بأن قدّم عدى لدي دعواه خارقاا من خوارق الأفعال, مثل قدب عين من الأعيان إلى عيٍن 
 .(6)أخرى... لإنما الذي دعا ب  الناس لتحدّاهم ب  هو النتاب العزلز"

                                                           

 ( بتصرف.284/ 8شرح المواقف )  (1)
 (.696/ 2تبصرة الأدلة )  (2)
(. المسامرة )ص 254, 251, 250)ص لفذلك فعل النمال ابن أبي شرلف من الأشاعرة ألضاا. انظر: التوحيد   (3)
قد سبق إلى هذا الطرلق ألضاا في إثبات الرسالة؛ ما  -المعتزلي السابق–(. أقول: لفي فلام الماترلدي أن ابن الرالندي 193

 (.266 أعدم. التوحيد )ص ل شعر بأن لدمعتزلة فضل سبقٍ إلى هذا الطرلق. لالله
 (.110لانظر ما لشب  عدم الارتضاء لهذا الطرلق عند الشيخ محمد عبده: رسالة التوحيد )ص 

 (.129: 126التمهيد لدباقلاني )ص   (4)
 (.304لانظر إشارة الآمدي إلى هذا الطرلق ألضاا: غالة المرام )ص  (.696/ 2تبصرة الأدلة )  (5)
 (.214, 213مناهج الأدلة )ص   (6)
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الشرائع العدمية لالعمدية, التي "ليست د إنما هو ما تضمنّ  من إعجاز القرآن المعتمَ أن طرلق  للبيّن الفيدسوف
 .(1)وحي", بل بما يمنن أن لنتسب بتعدّم

 لضع الشرائع هو فعل الأنبياء من حيث فونهم أنبياء: 
, لب  لستدلّ عدى نبوّة أي لاحد منهم؛ من حيث فونهم أنبياء فهذا الطرلق لحده هو "فعل الأنبياء"

لضع الذي هو "فلّ من لجد عن  هذا الفعل, , لمن اللهبحيث لقال: هذا إنسان لاضع لدشرائع بوحيٍ 
 .(2)ر الإنسانية"طَ ؛ فهو نبّي. لهذا الأصل ألضاا غير مشنوكٍ في  في الفِ الشرائع بوحيٍ من الله تعالى

"دلالة ضرلرلة عدى هذه الصفة المسمّاة  ادلّ بانفرادهت تفديس من خوارق الأفعالالطرلق هذا  اأما ما عد
 .(3)نبوّة, لإنما تدلّ إذا اقترنت إلى الدلالة الأللى"

   الطرلق المعتبر في الشرعلضع الشرائع هو طرلق: 
 لإن شارفهم  في الاستدلال عدى النبوّات,طرلق العدماء هو طرلق هذا ال خيراا أنأثم لقرر ابن رشد 

رد عدي  الشنوك التي ترد عدى طرلق المعجزات, لأن  عند تأمل الشرع هو المعتبر ت لهو الذي لا, الجمهور في 
 .(4)لالمناسب
 :النمال لالتنميل في القوتين النظرلة لالعمديةطرلق  -4

لقدّم   لتوسّع في  توسعاا مدحوظاا,لأشاد ب ,  لهذا الطرلق هو الذي عوّل عدي  الإمام الفخر الرازي,
, لفذا شدلدة الإيجازمقتضبة لذفره من بعده الإمام البيضالي لنن بعبارة  .عدى طرلق المعجزات عقلاا لشرعاا

لأثبت  النمال ابن أبي شرلف طرلقاا لا لإثبات النبوّة بل لإثبات  إياه إلى الرازي, لالبياضي ناسبينذفره الخيالي 
 (5).الفوائد المترتبة عديها

 :الإنسان إمّا أن لنونأن عدى أساس أللاا لبني  لفصّد  ل  فهوأما الرازي 
 العمدية, "لهو أدنى الدرجات".ل من العوام: لهم الناقصون في قوتهم النظرلةّ  -1
لهم النامدون في ذاتهم في هاتين القوتين, لننهم لا لقدرلن عدى تنميل غيرهم أل من الأللياء:  -2

 المتوسّطة".فيهما, "لهم في الدرجة 
                                                           

 (.290لانظر هذا الوج  عند الخيالي ألضاا: شرح النونية )ص  (.217)ص  السابق  (1)
 (.215مناهج الأدلة )ص   (2)
 (.216)ص  السابق  (3)
 (.222السابق )ص   (4)
 (. ضوء المعالي )ص193(. المسامرة )ص 283(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 318انظر: طوالع الأنوار )ص   (5)

 (.276(. إشارات المرام )ص 74
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لهم النامدون في ذاتهم في هاتين القوّتين, القادرلن عدى تنميل غيرهم فيها, "لهم في  أل من الأنبياء -3
 (1)الدرجة العالية".

 فيفيّة الاستدلال بهذا الطرلق: 
أن  شخصٌ بدغ النمال في فإذا أتى إنسان لادعى النبوّة فإننا نسبر أقوال لأفعال ؛ بحيث متى عدمنا "

صادق لاجب  القوّة النظرلةّ لالعمديّة إلى حيث لقدر عدى معالجة الناقص في هاتين القوّتين"؛ عدمنا أن  نبيّ 
 .(2)الاتباع

 تفضيل هذا الطرلق عدى طرلق الم عجزات: 
أي طرلق  عنده "أفضل لأفمل من الطرلقة الأللى"لعدن الإمام الرازي في صراحة أن هذا الطرلق ل 

 (3).المعجزات, فما أن  "أقرب إلى العقل, لالشبهات في  أقلّ"
 من ناحيتين:عنده للج  هذا التفضيل 

", أما طرلق (الدمّ )أن طرلق النمال لالتنميل "يجري مجرى برهان  الناحية العقدية: لهي :أللاهما
؛ لأن  يحصل في  موافقة المقدّم عدى برهان الإنّ لدمّ هو برهان ال , (4)"(الإنّ )المعجزات "فإن  يجري مجرى برهان 

لا من حيث  لمدلولفيد العدم باييفيد العدم بالمدلول من حيث حقيقت , أما برهان الإنّ ففالخارج لدذهن 
 (5)ارج عن .الخ الأثر  بل من تحقيق

سورتي خاصّة -الناحية الشرعية: لهي أن القرآن النريم في أفثر من سورة من سوره  :ثانيهما
لنتهج في طرلق بيان النبوّة الابتداء بذفر مظاهر النمال في قوة النبي النظرلة ثم  -(7)ل"العصر" (6)"الأعدى"

العمدية, ثم لعرض بعد ذلك قدرت  عدى التنميل فيها, حتى لنتهي آخراا إلى التصرلح بنبوّة هذا الشخص 
 (8).في إثبات النبواتعدى أن هذا هو الطرلق الأفمل لالأفضل  هذادلّ يبعين ؛ ف

                                                           

 (.104/ 8المطالب العالية ) (.99معالم أصول الدلن )ص   (1)
 (.103/ 8المطالب العالية ) (.101)ص معالم أصول الدلن   (2)
 السابقين.  (3)
 (. 100معالم أصول الدلن )ص   (4)
 (. 123/ 8انظر: المطالب العالية )  (5)
 إلى آخر السورة.   [6]الأعدى:  چڭ   ڭ  ۇ  چ  بدالةا من قول  تعالى:  (6)
 . [3]العصر:  چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ أي في قول  تعالى:    (7)
 (. 114: 110/ 8السابق )  (8)
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 عند ابن رشد اتفاق هذا الطرلق مع طرلق لضع الشرائع: 
طرلق لضع  معحدٍّ فبير  لتفق إلىالملاحظ أن طرلق النمال لالتنميل الذي اعتمده الإمام الرازي أقول: 

 الذي اعتمده ابن رشد؛ من حيث: ائعالشر 
سواء لضع –فنرة أن هذا الفعل  الطرلقان هيإذ القاعدة التي لنبني عديها  مبنى فلّ منهما: -1

ن هذا الفعل , أي من حيث فو هو فعل الأنبياء لحدهم من حيث فونهم أنبياء -الشرائع أل تنميل الناقصين
أن لصدر من  أيّ فعل المناسب لدصفة أل الخاصيّة التي استحقّ بها النبّي أن لنون نبي ا في نفس , قبل  الفعل هو

 عدى ماإلا هذا؛  لها مفهومفأن النبوّة ليس حتى  ر لهذه الصفة أل الخاصية. فيصير فأن  الم ظهِ  ؛لدلّ عدى نبوّت 
 .(1)الرازي: "لا معنى لدنبوّة إلا تنميل الناقصين في القوّة النظرلةّ لالقوّة العمدية"  لقول

 :طرلق المعجزات ليس مناسباا لدوصف الأصدي بالنبوّة
فهو فما لعبّر  -الأفعال الخارقة لدعادة غير لضع الشرائع أل تنميل الناقصينأي -أما طرلق المعجزات 

 أن لنون نبي ا.النبّي , أي ليس م ظهِراا لدصفة التي استحقّ بها (2)ز البراّني"عن  ابن رشد: "الم عجِ 
لا يأتي بها ... بل لقول:  ؛ فإن "مثال : أنّ الرجل إذا قال: إنّي عالمٌ بالهندسة. فإذا طولب تبيان المسائل الهندسية

 الدليل عدى أني عالم بهذا العدم أني أمتنع عن الأفل لالشرب عشرلن لوماا مع أني لا أموت.
هو الذي لرشد الخدق إلى  :الرسول .فإن فلّ أحدٍ لقول: هذا الدليل لا لناسب هذا المطدوب... فنذا ههنا

معرفة المبدأ لالمعاد, للهدلهم إلى طرق افتساب المصالح في الدنيا لفي الآخرة؛ فيجب أن لبيّن هذه الدعوى 
 .(3)بإظهار هذا المعنى"

لمن حيث التقارب بين فنرة لضع الشرائع لتنميل الناقصين في القوتين النظرلة  -2
التي تسوق  (4)أرادها ابن رشد إلا العدوم لالمعارف "العدمية لالعمدية" ليس معنى الشرائع التي ؛ إذلالعمدية

؛ حيث إن "رئيس النمالات الم عتبرة في القوّة النظرلةّ: الناس إلى السعادة, لهو المراد عين  من تنميل الناقصين
 ل"أن  لا سعادة للإنسان إلا, (5)معرفة الله تعالى. لرئيس النمالات الم عتبرة في القوّة العمدية طاعة الله تعالى"

                                                           

 (.101معالم أصول الدلن )ص   (1)
 (.222مناهج الأدلة )ص   (2)
 (.48. المعجم الوسيط )ص  لهو خلاف الجوََّانيّ : الخارجيّ. -نسبةا إلى البّر عدى غير قياس-في الدغة  لبرَّانيّ لا

 (.67/ 8المطالب العالية )  (3)
 (.217مناهج الأدلةّ )ص   (4)
 (.99معالم أصول الدلن )ص   (5)
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 .(1)بالوصول إلى هاتين الحالتين" 
قد صدر عن موردٍ للا لبعد أن لنون سبب هذا التوافق بين هذلن الطرلقين خاصّة هو: أنّ فلا  منهما 

الفدسفي, الذي تظهر في  بعض جوانب هذه الفنرة, لإن لم تنن بالصورة المتنامدة التي  لاحد, لهو المورد
 .لالله أعدم (2)عديها فلٌّ من ابن رشد لالرازي.صاغها 

  إلى بعضبعضها هذه الطرق  دّ ر: 
النمال لالتنميل لرتدّ إلى طرلق ي لضع الشرائع, ل هذا أن فلا  من طرلقمن ظهر فيمهما لنن من أمر؛ ل 

 ب  الماترلدي. خواصّ النبوّة الذي قال ب  الغزالي, لهو فما سبق لا يختدف عن طرلق أحوال الأنبياء الذي قال
 لالله أعدم. في لجوه دلالاتها. فثر هذه الطرقأفيظهر من هذا اتفاق 

*************************************** 
لم  , لالتيالنسفي الإمام أبي البرفاتقرّرها العدماء لإثبات النبوّة قبل لبعد؛ فهذه هي أبرز الطرق التي 

التي اختصّت بطرلقين , خاصّة ما فان عند أهل مدرست  الماترلدلة أغدبهاعن بمنأى  الإمام أبو البرفاتلنن 
لنحوها  الذي قال ب  الشيخ أبو منصور, لطرلق العدم بعدوم الأغذلة لالأدللةطرلق أحوال الأنبياء  منها, أعني

 الذي قال ب  مقتداه أبو المعين النسفي.
هذلن الطرلقين يختار طرلقاا  منق رب  أل أل  (3)اطلاع رغم  الإمام أبا البرفاتأن  بعدلننّ الذي لتبيّن 

 .الآتي, عدى ما لتضّح في المطدب آخر, من خارج مدرست 
 

  

                                                           

 (.104/ 8المطالب العالية )  (1)
 (. 285/ 8(. شرح المواقف )514)ص  -الإلهيات–انظر: شرح النجاة   (2)
انظر إقرار الإمام أبي البرفات بالنقل عن فتابي "التوحيد" لدماترلدي ل"تبصرة الأدلة" لأبي المعين النسفي في الاعتماد   (3)

 (. 423, 406, 360, 355, 273)ص 
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 :النسفي الإمام أبي البرفاتق إثبات النبوّة عند لطر المطدب الألل: 
 طرلقين:عدى في إثبات النبوّة لتبيّن أن  لعتمد الإمام أبي البرفات بالاستقراء لنلام 

 طرلق المعجزات: :أللهما
", لقدّم  ابتداءا لبالإطلاق في "الاعتماد, (1)مقتصراا عدي  لحدهفي "العمدة"  لهذا الطرلق هو الذي قرّره

إذا " عدى ما ل فهم من إطلاق قول : ؛الأنبياءأيّ نبيٍّ من في إثبات صدق  المعوّل عدي عامّ الالطرلق  أن  ظهراام
"ربّما لأن   لا يجب قبول قول  بدلن دليلٍ, لهو المعجزة "ادّعى لاحدٌ الرسالة في زمان جوازها ... 

نون فاذباا في دعواه؛ فينون قبول قول  ففراا"ل
(2). 

 ة:طرلق النمال لالتنميل في القوتين النظرلةّ لالعمديّ  :ثانيهما
بيان الدليل عدى النبوّة,  في معرضلا  ,"الاعتماد"في  بلفي "العمدة", الشيخ لم لذفره لهذا الطرلق 

, باستفاضةلتندّم عن   لتفضيد  عدى غيره من الأنبياء,خاصّة,  صلى الله عليه وسلم محمدإثبات  لنبوة سيدنا  للنن في معرض
"لهذا لصدح طرلقاا ألضاا لإثبات نبوّت , غير أنا نستدل ثمَّ بحصول المعجزات عدى عدي  بقول :  معقّباا

 .(3)نبوّت "
  ّبالإمام الرازي في هذا الطرلق:الإمام أبي البرفات تأثر 

هو الطرلق الذي عوّل عدي  الإمام النمال لالتنميل في القوتين النظرلة لالعمدية لقد تقدّم آنفاا أن طرلق 
 الرازي, لأشاد ب  أيما إشادة.

 ؛ حيث إن :راا ظاهرااتأث ـّالرازي في هذا المقام لإمام قد تأثرّ با الإمام أبا البرفاتأن  ههنا لالملاحظ
, صلى الله عليه وسلم نفس  الذي ألرده في  الإمام الرازي, لهو معرض إثبات نبوت  ألرد هذا الطرلق في الموطن -1

 .بناءا عدي  لتفضيد  عدى غيره من الأنبياء
لما فانوا  ,صلى الله عليه وسلم أحوال الأمم قبل مبعث إلراد  من حيث الرازي ذفرهالتفصيل نفس  الذي  في لفصّل  -2

عدى ما لتبيّن بالمقارنة اليسيرة بين فلام أبي البرفات  نفسها تقرلباا؛الرازي  مستخدماا عبارات في  من الجهالات,
 .في فتاب  "معالم أصول الدلن" خاصّة لفلام الرازي

 عدى الأساس نفس  الذي بناه عدي  الإمام, هذا الطرلق ء أبي البرفاتفي بنالظهر هذا التأثر أفثر ثم  -3
                                                           

  (.130العمدة )ص   (1)
  (.263)ص الاعتماد   (2)
 (. 265الاعتماد )ص   (3)
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 فالعوام.  ,"ناقصاا :الإنسان إمّا أن لنونأن  لهو 
 أل فاملاا غير قادر عدى التنميل, فالأللياء.

 فالأنبياء.  ,أل فاملاا م نمِّلاا 
لهذا النمال لالتنميل في القوّتين النظرلة لالعمدية, لرأس النمالات المعتبرة في القوة 

ن فانت درجت  في فمالات هاتين لمَ  معرفة الله تعالى. لفي القوة العمدية: طاعة الله تعالى.النظرلة: 
هاتين المرتبتين أعدى فانت  المرتبتين أعدى فانت للالت  أفمل, لمن فانت درجت  في تنميل الغير في

 .(1)ت  أفمل"نبوّ 
أن  آثر الطرلق  من طرف بعيد, أل تأثرّه ب . فما ل فيد الرازي عنالإمام أبي البرفات نقل  فيدهذا ما ل  فلّ لفي  

 لالله أعدم.. لالطرلق الذي ذفره أبو المعين ,الماترلدي عدى الطرلق الذي ذفره الرازي الذي ذفره الإمام
  نمال لالتنميلعدى طرلق ال طرلق المعجزاتلالإمام أبي البرفات تقديم: 
خاصّة, لنن   صلى الله عليه وسلم لإن رأى أن طرلق النمال لالتنميل ما لصدح في إثبات نبوت  الإمام أبو البرفاتل 
 .(2)غير أنا نستدل ثَمّ بحصول المعجزات عدى نبوّت "" :عدى هذا بقول لعقِّب 

 .فنأن  رأى أن طرلق المعجزات هو الأصل في الاستدلال, لأن  المقدّم في التعولل عدى طرلق النمال لالتنميل
 :لتألّدعدى ما 

مفرداا في فره ل  ذِ ل إيّاه في "الاعتماد", تقديم  في "العمدة", ثم باقتصاره عدى هذا الطرلق لحده  -1
"لا يجب حيث قال: قصود لحده عند الإطلاق؛ أنّ  هو المبما ل شعر معرض فلام  عدى الدليل عدى النبوّة, 

 طرلق النمال لالتنميل., دلن أن لذفر معها قبول قول  بدلن دليلٍ, لهو المعجزة "
لدلّ عدى أن المعجزة عنده هي  (3)"لا ل ـتّبع النبّي قبل إقامة الم عجزة"بل تصريح  في "شرح المنار" بأن  

 الدليل العمدة في إثبات الدعوة لتقرلر الشرلعة, لمن ثمّ إلزام  المدعوّلن بها.
لمعنى المظهر  هيفنأن المعجزات ؛ (4)"صاحب المعجزات"بأن :  عدى ما ل شعره ألضاا تفسيره لدنبيّ  -2

عوضاا عن هذا ؛ لذلك أخذها في تعرلف الرسول  -فما اختاره–النبوّة الذي هو الإنباء عن الله عزّ لجل 

                                                           

 (.263الاعتماد )ص   (1)
 (. 265الاعتماد )ص   (2)
 (.173/ 2شرح المنار )  (3)
 (.381/ 2( سورة الأعراف: مدارك التنزلل )157تفسير آلة )  (4)
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أي: من جمع إلى الإنباء  .(1)ل عدي "من جمع إلى المعجزة النتاب المنزّ  :"الرسول فقال: -الإنباء–المعنى 
 عن الله النتاب المنزّل عدي .

 .(2)لنبّي عند التحدِّينبوّة ال لالأظهر الخاصية الأللى المعجزة هيف

إظهار أي أن  ,(3)"النبوّة تقتضي الإشهار بالدعوة لإظهار الم عجزة": بعد ذلكول  قل بيّن  ما لهذا 
 بالإذعان لها. لإلزام المدعومن حيث إثباتها النبوّة  ىهو مقتَضَ  ةالمعجز 
"فإنّا عرفنا لفذا تصريح  بأن معرفة صدق النبّي إنّما تتأتى من طرلق النظر في المعجزة؛ فيقول:  -3

صاحبَ الوحي صدلقاا معصوماا عن النذب بالنظر لالاستدلال؛ لأنّا إنّما عرفنا المعجزة بالنظر 
لنون إلا صدلقاا؛ فإنّ الله لا يأتمن  لالاستدلال, ثم عرفنا بالنظر أن صاحب المعجزة لا

 .(4)الناذب"
 :سبب تقديم أبي البرفات لطرلق المعجزات

طرلق النمال رأى أن أن   تقديم أبي البرفات لطرلق المعجزات لرجع إلى سببمن هذا لظهر أن ل 
؛ المعجزات طرلقَ الدلالة عدى معنى النبوّة ل  الوضوحلإن دلّ عدى النبوّة ألضاا, لنن  لا لسالي في  لالتنميل

 :لأن
"مجرى تجري  المعجزاتفي الخارج من طرلق النمال لالتنميل؛ إذ  أبين لألضحطرلق الم عجزات  -1

  حقيقة هذا الشيء.توقّفٍ عدى معرفة دلن فتدلّ عدي  ؛ (5)الاستدلال بأثرٍ من آثار الشيء عدى لجوده"
في إقامة الحجّة عدى النبوّة من طرلق من هذه الناحية هو الأللى ق المعجزات ألضاا لينون طر ف -2

خاصّة إذا فانت هذه المعجزات معجزات حسّية؛  الجميع؛ النمال لالتنميل؛ لسهولة مدرف , لعموم  في حقّ 
 ينون طرلقففإنها أعمّ من الدلائل العقدية في الإفادة؛ لتوقفّها عدى مقدمات قرلبة لشترك فيها جميع الناس. 

                                                           

لانظر قرلباا من هذا الصنيع عند الشهرستاني من  (.734/ 3( سورة الحج: مدارك التنزلل )52تفسير آلة )  (1)
الأشاعرة الذي لقول عن حقيقة النبوّة: إنها "صدق القول مع ثبوت الآلة؛ فدو قدّر نبيٌّ خالياا عن الآلة؛ فنأن  لا نبوّة ل  

 (.438بعد". نهالة الإقدام )ص 
ا لدعوت . انظر:  .-للا تتمّ إلا بشاهدٍ لها–التحدِّي: هو دعوى النبوّة نفسها   (2) أل هو طدب المعارضة فيما جعد  شاهدا

 (.793/ 2هدالة المرلد ) (.204(. المسامرة )ص 241(. شرح النبرى )ص 12/ 5شرح المقاصد )
 (.256الاعتماد )ص   (3)
 (.173/ 2شرح المنار )  (4)
 (. 265الاعتماد )ص   (5)
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 لا النمال لالتنميل. ى النبوّة عند الإشهار بالدعوة,ضَ مقتَ المعجزات هو  
  تفضيد  طرلق المعجزات أبي البرفات للإمام الرازي فيالإمام مخالفة: 

, ة لمقتداه في مخالفةٌ ظاهر  لطرلق المعجزات عدى طرلق النمال لالتنميلالإمام أبي البرفات  لفي تقديم
 .عدى طرلق الم عجزاتللقدّم  ل هذا الطرلق سبق أنّ  لفضّ أعني الإمام الرازي الذي 

لدسببين السابقين فما  ؛خاصّةل   تقديم في  تابع لم للإن تأثرّ ب  في إلراد هذا الطرلق, لنن   الإمام أبو البرفاتف
 لبدل.

؛ لأنّ  فما لبيّن المؤثرِلِن لطرلق الم عجزات -عموماا المتندّمينل –مدرست  الماترلدلة آثر موافقة جمهور  ن لأأل ربما 
 .(1)لدلّ عدى النبوّة تعييناا بخلاف غيره من الطرق غيرهمال  لالصابوني الشيخ أبو المعين

 لعلّ هناك أسباباا أخرى تحيط بهذا الأمر. أذفرها فيما لدي. أل
  

                                                           

 (.122(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 70النفالة )ص  (.696/ 2تبصرة الأدلة )راجع:   (1)
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  تعقيب: 
: الرازي في تقديم طرلق المعجزة أل الإمام أبي البرفات ل الإمام الموازنة بين  أللاا

 النمال لالتنميل:
الَألْلى في منهج من ناحية برهان )الإنّ(  مقدّمٌ عدى (الدمّ )لا نزاع فيما قال  الإمام الرازي من أن برهان 

 :عدة أمور في تقرلره لطرلق النمال لالتنميل الذي لردِ عدى فلام الإماملنن  .الاستدلال فما سبق ذفره
 :أن حقيقة النبوّة ليست هي النمال لالتنميل -1

من برهان الدمّ عدى أساس أن المفهوم  جعد لالتنميل ل النمال  تفضيد  لطرلقالرازي قد بنى  فإن الإمام
؛ عدى ما لبدل  صراحةا في خاتمة فقط إلا النمال لالتنميل في القوتين النظرلة لالعمديةليس من حقيقة النبوّة 

من خلال سورة "الأعدى"؛ فيقول: "من لقف عدى أسرار هذه السورة عدى الوج  الذي  ا الطرلقتقرلره لهذ
 .(1)"هلّخصناه؛ عدم أن حقيقة القول في النبوّة ليس إلا ما ذفرنا

قول  تعالى أل  المتندّمين؛ لأن حقيقة النبوّة عندهم ترجع إلى:ل أهل السنة جمهور لهذا ليس صواباا عند 
.دّق فعد  المخصوص, الذي لتع  (2)بإنسان بعين ؛ فيصير عند تعدّق  ب  نبي ا لرسولاا

 أما النمال لالتنميل في القوتين النظرلة لالعمدية فديس إلا لازماا من لوازم هذا الأمر لنن ليس هو هو.
بل لا لبعد أن لنون  فيبطل إذن أن لنون طرلق النمال لالتنميل جارياا مجرى برهان الدمّ, عدى هذا الأساس.

 هو ألضاا من برهان الإنّ.
 من برهان الدمّ  هو أن طرلق النمال لالتنميل لذفرلم  الإمام أبو البرفات: 

"لم لنن لإن جرى في ظاهر فلام  عدى عبارة الرازي من أن   الإمام أبا البرفاتلالجدلر بالذفر ههنا أن 
, لنن  لم لذفر أن هذا المعنى هو المعنى (3)الناقص في القوة النظرلةّ لالعمديّة" معنى النبوّة إلا تنميل

لدنبوّة, للا أن طرلق النمال لالتنميل يجري مجرى برهان الدمّ فما قال الرازي. فأن  تعمّد لالأصيل الحقيقي 
 .في هذه الناحية خاصّة درازيمخالفت  لإشارةا إلى هذا النلام  ترك

 لدنبّي لالرسول المتقدّمة في ألل هذا الباب ت فيد أن  لا لرى ما أن تعرلفات أبي البرفاتهذا بالإضافة إلى 
                                                           

 (.112/ 8المطالب العالية )  (1)
شنالة أهل السنة لدقشيري ضمن (. 265/ 1) -ضمن رسائل العدل لالتوحيد–راجع: المختصر في أصول الدلن   (2)

(. هدالة 132حاشية العصام )ص  (.242/ 8(. شرح المواقف )438نهالة الإقدام )ص  (.411/ 3طبقات الشافعية )
 (16(. الرلضة البهية )ص 742/ 1المرلد )
 (.265الاعتماد )ص   (3)
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 لراه الرازي من حصر المعنى الحقيقي لدنبوّة في النمال لالتنميل فقط. لالله أعدم. 
 :-لابن رشد– رازيمام اللإلطرلق المعجزات مناسبٌ لحقيقة النبوّة خلافاا  -2

 الحقيقية التي تحصل لدنبّي من فون  نبي ا هي أن  صار محلّ التعدّق لنلامالأللى ل الصفة ا تقدّم: أن م للظهر
 ., الدالّ عدى جعل الله ل  نبي االمخصوصأل فعد  تعالى الله 

اختصّ  بهذا  تعالى قد أن اللهلدغير لبناءا عدي : لا يحتاج هذا الإنسان عند ادعاء النبوّة إلا أن ل ثبت 
قٌ ل  فيما ادّعاه؛ فلا يحتاج , أي ل  التعدّق فعلٍ بالقول أل بمن  التصدلق إلا إلى حينئذٍ ثبت أن الله تعالى مصدِّ

الله ؛ بحيث لقطع فلّ من لقف عدي  بأن  فعلٌ ليس من قِبَل هذا الم دّعِي, لإنما مِن قبَل لقوللنزل منزلة هذا ا
 الرسالة, لهذا بالأحرى هو طرلق الم عجزات. اختصّ  بالنبوّة ألتعالى الذي 

فينون هو أللى الطرق في الاستدلال عدى النبوّة من حيث هذا المعنى. بل لا لبعد أن لقال: إن  الطرلق 
 , فما سيأتي قرلباا., عدى ما قال  الشيخ البزدلي, لجمهور المعتزلةفي هذا المقامالوحيد المفيد 

 :الأقرب إلى الواقع, لهو الأللى بحال النبّي لالمدعوالاستدلال بالمعجزات هو  -3
السؤال الذي لرد  فإنالنمال لالتنميل, أل غيره. هو هل   المعنى الحقيقي لدنبوّة عنإذا غضّ النظر ل 

 هو: ألضااهنا 
  هل لستدلّ  آتٍ بالمعجزات؟ نبوّةالواقف عدى ادعاء مدعٍّ لد بالمدعوللى الأهو أيّ الطرلقين

  النظرلة يْ ي في قوتالحاصدة أمام  الآن, أل لنتظر حتى لقف عدى فمال هذا المدّعِ بالمعجزات 
 لالعمديّة, للتأفّد من قدرت  عدى تنميل الناقصين فيهما؟

  ّالناجزة أل قدرت  عدى التنميل  نفس  أن لتحدى بالمعجزة نبوّةالطرلقين أللى في حق م دّعِي ال بل أي
 ؟المتطاللة

أن  لستدلّ بهذه المعجزة الحاصدة الآن لالأللى في حقّ الناظر  ,في الخارجلا شكّ أن الأقرب إلى الواقع 
 , للا لنتظر حتى لقف عدى فمالات  العدمية لالعمدية, لقدرت  عدى التنميل فيهما.المدّعِي عدى نبوّة هذا

المخاطر التي لتعرّض إدراك المخالف ل , فالتي تستحثّ  عدى النظر الدلاعي لدى هذا الناظر تإذا حصد خاصّة
 إذ هوزات هو الأليق ب  من هذه الناحية؛ ينون طرلق المعجف؛ لها إذا أعرض عن دعوت , أل تأخّر في إجابت 

من طرلق  لالرسالة لدلّ مباشرةا للدتوّ عدى نبوّة من ظهرت عدى لدل ؛ فينون أسرع في الدلالة عدى النبوّة
 النمال لالتنميل, الذي قد لا لفي عمر الناظر باستيفائ  إذا طدب  في الاستدلال عدى نبوّة نبيٍّ من الأنبياء.

 .ألضاا ما يجعل طرلق الم عجزات هو الأللى في حقّ م دّعِي النبوّة نفس  عين لهذا 
راا في حق جميع المدعوّلن -4  :المعجزة , بخلافطرلق النمال لالتنميل ليس متيسِّ

 :طرلق النمال لالتنميل يحتاج في  الناظر إلى تقدّم عدم  للظهر ما قرره الرازي ألضاا أن



   468 

 

  : حيث لقول: "فأما في هذا الطرلق فإنّا نبيّن  -ضمناا–لأفعالهم, عدى ما اعترف ب   بأحوال الأنبياءأللاا
  .(1)أن لنون هو نبي ا" ؛ فوجبأن فلّ ما أتى ب  من الأقوال لالأفعال فهو أفعال الأنبياء

  لقولما عدى  الصواب في المعارف العدمية لالعمدية؛ حتى يمنن  الاستدلال بهما.ا هو بمثانياا:  تقدّم عدم ل 
في بدالة تقرلره لهذا الطرلق: "إنا نعرف أللاا أن القول في الاعتقادات ما هو, لأن الصواب في  ألضااالرازي 

, لرألنا أن لقول  أثراا قويا  في صرف ثمّ رألنا إنساناا لدعو الخدق إلى الدلن الحقعرفنا ذلك, الأعمال ما هو. فإذا 
 .(2)الخدق من الباطل إلى الحق؛ عرفنا أن  نبي صادق لاجب الاتباع"

 المدعوّلن؛ فينون هذا الطرلق قاصراا عدى هؤلاء يعجمحقّ تحقّق هذلن العدمين في للا شكّ في صعوبة 
 ., بحيث لا لصدح لغيرهمينمدبهذلن الع يحيطواالذلن استطاعوا أن  الن خبة

, الذي تحدّى بمعجزات  الجميع, صلى الله عليه وسلم لليس هذا هو المعدوم من حال دعوة الأنبياء؛ خاصّة من دعوة نبيّنا
 .الالم عرضين عنهنمالات النظرلة لالعمدية الخواصّ لالعوام, المتعرّضين لدللقف عديها 

 :تفي  هذه الصعوباالمعجزات ليس طرلق 
 .ألضاا التضييق للا هذا, أما طرلق المعجزات فديس في  هذا الاحتياج, لليست في  تدك الصعوبة

أللى لالمطِّرد في حقّ الجميع , لالألسر مقدّم عدى الأصعب, للا شكّ أن ما لا يحتاج مقدّمٌ عدى ما يحتاج
 (3).عدى البعضالقاصر  الاستدلال من في

 :الألزم لدمعاندالمعجزات هو طرلق 
عند التحدّي ؛ لأن  لدلّ بمجرّده (4)للذلك فان طرلق المعجزات هو العمدة في الإثبات, لالألزم لدمعاند

 , دلن تطدّب لنلّ ما تقدّم. رلة عدى نبوّة مَن ظهرت عدى لدل دلالة ضرل 
 :ما خالف طرلق المعجزات ننرستبعض المتندّمين ل -5
؛ نبوّة مطدقاا بغير طرلق المعجزاتمن منع الاستدلال عدى الأنّ من المتندّمين  ما تقدّمما لنضاف إلى  ربمال 

 طرلق المعجزات. لالله أعدم.فذلك إذن, لليس   في  فختدَ من المطرلق النمال لالتنميل ينون ف
 

                                                           

 (.218لانظر: مناهج الأدلة )ص  (.99معالم أصول الدلن )ص   (1)
 (.103/ 8المطالب العالية )  (2)
 (.428انظر في هذا الصدد: التعديقات عدى شرح العقائد العضدلة )ص   (3)
/ 2(. هدالة المرلد )285/ 8(. شرح المواقف )39/ 5(. شرح المقاصد )173انظر: أصول الدلن لدبغدادي )ص   (4)
798.) 
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 :الرافضون لما يخالف طرلق المعجزات دليلاا عدى إثبات النبوّة ثانياا:
 إمام الحرمين: -1

إمام الحرمين أن  لا دليل عدى صدق النبّي غير الم عجزة؛ لأن "ما ل قدّر دليلاا عدى الصدق لا يخدو: لرى 
إما أن لنون معتاداا, لإما أن لنون خارقاا لدعادة", لالألل لستحيل فون  دليلاا عدى النبوّة, فما هو ظاهر, 

عاء النبوّة "فهو المعجزة بعينها"؛ فهي الدليل إذن عدى صدق لالثاني, لهو الخارق لدعادة: إن اقترن بادّ 
 .(1)النبيّ 

 المعتزلة: -2
عتزلة, الذلن لرلن أن النبوّة "لا لصحّ أن تعرف من جهة في هذا الموقف جمهور الم ينمإمام الحر للوافق 

 .(2)الاستدلال, لمع ثبات التنديف, إلا بالم عجِز"
 "الأدلة أجمع إنما تدلّ عدى لجوه ثلاثة: لذلك لأن

 أحدها: عدى طرلق الصحّة لالوجوب.

 ثانيها: عدى طرلق الدلاعي لالاختيار.
 .(3)ثالثها: عدى طرلق الم واضعة لالمقاصد"

من الوج  الذي لدلّ أي - إنما لنون في الدليل الذي لا لصحّ أن لنون عدى ما هو عدي : لالوج  الألل
 .دلن غيرها الدليل لاحدة معيّنة, هي التي لدلّ عديها جهةعدى    فائنٌ إلا من أجل أن مدلولَ  ,-ب 

لولا فون  قادراا؛ لما صحّ الفعل"أن فاعد  قادر؛ لأن  عدى ": دلالة الفعل مثال 
لا لصحّ أن لنون فالفعل  .(4)

فاعد  قادرٌ, لقادرٌ فقط, لا أن لدلّ مثلاا فاعد  قادر؛ لذلك فهو يجب أن لدلّ عدى أن فعلاا إلا من جهة أن 
 (5)عدى أنّ  حيٌ أل عالم؛ٌ إذ ليس ذلك مدلول الفعل من حيث هو فعل.

أي من الوج  الذي لدلّ - إنما لنون في الدليل الذي لا لصحّ أن لنون عدى ما هو عدي  :لالوج  الثاني
 ت لاحدةٌ , إلا من أجل أن مدلولَ  فائنٌ عدى جهاتٍ متعدِّدة مجتمعة؛ بحيث لا لصحّ الاستدلال إذا انفرد-ب 

 منها.
                                                           

  (.331الإرشاد )ص   (1)
 (.148/ 15المغني )التنبؤات:   (2)
 (. 152/ 15المغني )التنبؤات:   (3)
 السابق.  (4)
 (.156, 155/ 15السابق )  (5)
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ظر إلى  لذلك مثل: دلالة الفعل الَحسَن عدى أن  فاعد  قادرٌ عالٌم بقبح القبيح لغناه عن . فإن  عند إفراد الن
ا لا حسناا. أما عند اجتماع هذه الألصاف فيمتنع.حّ أفون الفاعل قادراا؛ لص  (1)ن لنون الفعل قبيحا

قصد  -ما لقوم مقام  لأ–فهو "الأصل في دلالة السمع" أي الدليل الذي هو فلامٌ  : أما الوج  الثالث 
 .(2)ب  الدلالة عدى أمرٍ ما مقصود لدمتندّم

الرسول من قِبَل م رسِدِ ؛ فإن  لا لناسب  الوج  هو حال الدليل الذي قصد ب  إظهار صدق الحال لهذا  
الألّل للا الثاني, إنما لناسب  هذا الوج  خصوصاا من الأدلة, لأن  الذي لتأتّى ب  التصدلق؛ إذ التصدلق لعود 

 إلى النلام.
تدلال الذي لنزل هذه المنزلة من الأدلةّ؛ فان هو الطرلق لحده في الاس ات لحده هوالم عجز طرلق  للماّ فان

 عدى النبوّة.
 :طرلق المعجزات لرجع إلى بغيرالاستدلال عدى النبوّة  المعتزلة منعأن  فيتحصّل من هذا:

الذي هو الطرلق؛ من حيث إن  هو لحده الذي لتأتّى في  الاستدلال عدى التصدلق, خصوصية هذا 
لا دليل عدي  إلا دليل لاحد, لطرلقة  "فلا مانع في بعض الأمور أن ل عدم أن عند ادعاء النبوّة. حقيقة المطدوب 

 .(3)لاحدة؛ فذلك موقوف عدى الدليل"

 أبو اليسر البزدلي: -3
 لرى الشيخ البزدلي أن  لا طرلق لمعرفة الرسل إلا طرلق المعجزات.

إما أن لنون "بالدلائل أل بلا دلائل. للا لتصوّر ثبوت الرسالة بلا دليل؛ لذلك لأن ثبوت الرسالة 
الثبوت بالدلائل, لليست تدك الدلائل إلا الم عجِزات؛ فثبتت رسالة فلِّ رسولٍ بمعجزاتٍ ظهرت عدى فينون 

 .(4)"لدل 
 لبيان :

لإنما لنشئها لتنون ", لها أن الله تعالى هو الم نشِئبالقطع ع دم يفي لسع البشر؛ فأن هذه الخوارق ليست  
 دليلاا عدى صدق دعواه؛ فإن قوم فلّ رسول سألوا من  دلائل صدق؛ فدعا الله تعالى ليؤلدّه بإعطاء ما طدبوا 

                                                           

 (.157/ 15السابق )  (1)
 (.160/ 15السابق )  (2)
(. للاحظ تسرّب بعض جوانب هذه 449/ 3(. لانظر: المجموع في المحيط بالتنديف )148/ 15المغني )التنبؤات:   (3)

 (.420الفنرة إلى الشهرستاني في ردّه عدى البراهمة: نهالة الإقدام )ص 
  (. 102, 101أصول الدلن لدبزدلي )ص   (4)
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  .(1)ا أعطاه دليل صدق  الذي طدب من  قوم ؛ صار ذلك دليل صدقٍ من الله تعالى"من ؛ فدمّ 

 . (2)لدمعرفة سوى المعجزات"لا بدّ لدناس من معرفة الرسل, للا طرلق فيثبت أن  "
فثيراا من في تقرلر طرلق المعجزات لحده دليلاا لمعرفة الرسل لقترب  البزدلي  موقف: أن من هذا للاحظل 
 المعتزلة في تقرلرهم لهذا الأمر.موقف 
 

 :لغيره من الطرقدجمع بين طرلق المعجزات لمحاللة  ثالثاا:
النمال بعده في طرلق من لأبو البرفات الرازي ما ذفره  أنمن النلام السابق لهؤلاء الأئمة لتبادر ل 

 النبوّة.لا لصدح طرلقاا للاستدلال عدى  -الأخرى لفذا ما ذفره غيرهما من الطرق- لالتنميل
 ليس بصحيح عدى إطلاق .هذا عند التأمّل لتبيّن أن  لنن

 :بيان ذلكل 
 ةخارقفونها أموراا لا شكّ في   إثبات النبوّةفي المقامة طرلق النمال لالتنميل لغيره من الطرق  أن -1

ت عدى أنها من دّ غيرهم, للذلك ع  لعادةا  حصولهانون إلا للأنبياء فقط؛ بحيث يمتنع تلا  يلدعادة ألضاا؛ إذ ه
 ., فما تقدّمالنبيّ  المفهوم من معنىأل أنها  خصائص النبوّة لأحوال الأنبياء,

يـّزاا لدنبّي, ناطقاافي  النبّي مع غيره؛ ف ما فان شأن  فذلك لا لستويفيثبت أن  -2 , (3)بصدق  ينون م 

 .(4)في الاصطلاح النلامي المقصود من الم عجزةهو هذا ل 
, مع عجز لاقعاا موقع التحدّي ب ل بدعوى النبوّة,  لماّ فان م قترناا  -لغيره النمال قلأي طر – ثم هو -3

 في طرلق المعجزات. عن م عارضت ؛ فان للاشكّ داخلاا غير ال
بخلاف طرلق المعجزات الظاهرة  ,, لغير ظاهر-(5)للا ضير في – لنون مقدّراا مر: أن التحدّي ب غالة الأ

 .ظاهرااالتي لنون التحدِّي فيها 
 جميع أحوال تبل آل .الطرق إلى طرلق الم عجزاتلغيره من فقد آل طرلق النمال لالتنميل إذن  -4

                                                           

  السابق.   (1)
  السابق.   (2)
 (.309راجع: الإرشاد )ص   (3)
/ 4(. الأبنار )286(. غالة المرام )ص 174(. أصول الدلن لدبغدادي )ص 130انظر: الحدلد لابن فورك )ص   (4)

 (.203(. المسامرة )ص 12/ 5(. شرح المقاصد )17
/ 8(. شرح المواقف )20/ 4نار )لأن قرائن الأحوال تنون فافيةا لقائمة مقام التصرلح بالتحدّي. أبنار الأف  (5)
 (.270(. إشارات المرام )ص 794/ 2(. هدالة المرلد )206(. لانظر: المسامرة )ص 248
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إلى طرلق الم عجزات؛ "فيصير جميع حرفات  معجزةا لدناس, فما صارت حرفات الناس  النبّي من حيث هو نبيّ  
 .(1)معجزةا لمن دلنهم من الحيوانات"

من لآداب  الشرلفة  صلى الله عليه وسلم أحوال النبيّ  لنلعدّ  لالصابوني لغيرهما من الماترلدلة لعلّ هذا ما جعل البزدليل 
بما شاع من  صلى الله عليه وسلم الاستدلال عدى نبوت  ؛ حيث جعلفي "شرح المقاصد" . لفذلك فعل التفتازاني(2)قبيل المعجزة

ا إلى المعجزة.لفمالات  العدمية لالعمدية أحوال    لالله أعدم. (3)عائدا

  لاصة:الخل 
لجمهور المتندّمين في الاستدلال عدى الإمام أبي البرفات طرلق الم عجزات هو الطرلق الم قدَّم عند  أن

الرازي نفس ؛ حيث قال عن : "عدي  الإمام عدى ما اعترف ب   ؛(4)لحده عند الإطلاقالنبوّات, لهو العمدة 

 فأقول: ؛فديختصّ الاهتمام ب . (5)عامّة أرباب المدل لالنحل"
  

                                                           

 (.320, 319(. لانظر: طوالع الأنوار لدبيضالي )ص 419نهالة الإقدام لدشهرستاني )ص   (1)
 (.140: 136, 133(. المسالرة )ص 92: 91(. البدالة )ص 103أصول الدلن لدبزدلي )ص   (2)
 (.759/ 1(. هدالة المرلد )39, 19/ 5شرح المقاصد )  (3)
(. التمهيد 85(. البدالة )ص 236(. التمهيد لأبي المعين )ص 58انظر بالإضافة إلى ما تقدّم: الإنصاف )ص   (4)

تجرلد (. شرح 109(. شرح عقيدة الطحالي )ص 68/ 4(. الأبنار )15/ 1(. الحالي القدسي )89للامشي )ص 
(. شرح العقائد العضدلة )ص 170(. رسالة في الاعتقاد )ص 285/ 8شرح المواقف ) (.329, 327الاعتقاد )ص 

 (.270, 67(. إشارات المرام )ص 236, 180(. شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 131
 (.103/ 8المطالب العالية )  (5)
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الإمام أبي المطدب الثاني: المعجزة لدلالتها عدى صدق الرسول عند 
 :النسفي البرفات
:  :النسفي البرفاتالإمام أبي عند  تعرلف المعجزة أللاا

أمرٍ إلهي خارق لدعادة في دار التنديف, لإظهار "ظهور : ابأنه المعجزة الإمام أبو البرفاتعرِّف ل  
 .(1)صدق م دّعِي النبوَّة, مع ننول من لتحدّى ب  عن م عارضت  بمثد "

 :تعرلفشرح ال
 فيقول:لبعد ذفره لهذا التعرلف لشرع في "الاعتماد" في شرح  لبيان محترزات ؛ 

 (2).ليخرج الخارق لدعادة في العقبى ؛"لقيّد بدار التنديف, لهي الدنيا 
  ل , بل لنون دليل   لأن الناقض لو ظهر لإظهار فذب  ... لا لنون معجزةا  ؛لبإظهار صدق

 .(3)فذب  في دعواه
 الناقض لدعادة عدى لد مدّعي الألوهية جائز؛ لظهور أمارات الحدث  لبمدّعِي النبوّة؛ إذ ظهور

 في . لفذا عدى لد الولّي جائزٌ عندنا, فرامةا ل , لهو لا لدّعي النبوّة, للو ادعاها لنفر.
 "ب ؛ فيتعارضان؛ فيسقطان  . (4)لبالننول؛ إذ لو عارض  بمثد  لدلّ عدى صدق م نذِّ

 البرفاتالإمام أبي دلالة المعجزة عدى صدق الرسول عند لج   ثانياا:
 :النسفي

"للج  دلالتها عدى أن المعجزة تدلّ عدى صدق الرسول دلالة لضعية؛ فيقول:  أبو البرفاتلقرِّر ل 
صدق الآتي بها: أنّا نعدم أن الله تعالى سامع هذه الدعوى, لأن ما ظهر عدى لده خارج مقدلر 

 إلا الله تعالى.البشر للا لقدر عدي  
 فإذا ادّعى الرِّسالة, لقال: آلة صدق دعواي أن الله تعالى أرسدني أن لفعل فذا؛ ففعل الله تعالى

                                                           

/ 2رلف نفس  عند أبي المعين النسفي: تبصرة الأدلة )لانظر هذا التع (.245الاعتماد )ص (. 130العمدة )ص   (1)
689.) 

 (.13/ 5شرح المقاصد ) .من نقض العادات ليخرج ب  ألضاا ما يحصل عند ظهور أشراط الساعة  (2)
 لهذا من قبيل الإهانة ل .  (3)
  (.246, 245الاعتماد )ص   (4)
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 ذلك؛ فان ذلك من الله تعالى تصدلقاا ل  في دعواه الرسالة. فينون ذلك فقول  ل  عقيب دعواه: 
 .(1)تصدلق الناذب"صدقت. إذ التصدلق بالفعل فالتصدلق بالقول, للستحيل من الحنيم 

 :فادهلم
تقدّم الاتفاق  للا ل شترط فيها .(2)جعل أمرٍ بإزاء أمرٍ بحيث إذا ف هِم الألل ف هِم الثاني هي :أن المواضعة 
الإقرار منهم حال الاستدلال, ليحلّ هذا محلّ تقدّم  نفي حصولل, بل بالفعل المتواضعين عديهابين 

 (3)الاتفاق.
الاتفاق  محلّ سماع  تعالى لدعوى م دِّعي النبوّة, لموافقت  ل  بإظهار الخارق عدى لفق دعواه لعدي  يحلّ 

 (4).نازلاا منزلة المواضعة عدى التصدلق بالقول لنون مجموع الدعوى للقوع الخارق عدى لفقها. ثم المتقدّم
ب ؛ قام لاحدٌ منهم لقال: يا  "نظيره: أن المدَِك العظيم إذا أَذِن لدناس بالولوج عدي , فدمّا احتفّوا

هذا المدَِك إلينم. ثم قال: يا ألهّا المدَِك, إن فنت  صادقاا في فلامي؛ فخالف  ألهّا الملأ, إني رسول
. فإذا فعل  دلقاا لدعواه, ك ذلك عند سماع  هذا النلام؛ فان من  تصالمدَِ عادتك لقم لاقعد ثلاثاا

 الفعل. تتقدّم المواطأة عدى هذالإن لم  (5)منزلة قول : صدقتَ" نازلاا 
  

  

                                                           

 (. 131العمدة )ص  (.246الاعتماد )ص   (1)
  (.28الجرجاني عدى تحرلر القواعد المنطقية )ص حاشية   (2)
  (.169/ 15المغني )التنبؤات: انظر:   (3)
 (.26/ 4لانظر: أبنار الأفنار ) (.161/ 15) السابق  (4)
 (. 246(. الاعتماد )ص 131العمدة )ص   (5)
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 تعقيب: 
النسفي الإمام أبي البرفات لموقع  إجمالاا  لمذاهب في دلالة المعجزة: األلاا 

 :منها
مذهب جمهور المتندّمين في عدى صدق الرسول هو بالوضع في دلالة المعجزة الإمام أبي البرفات مذهب 

 هذه المسألة, لهو لإن فان فذلك لم لسدم من الاعتراض, شأن  في هذا شأن المذهبين الآخرلن في هذه المسألة. 
, لمَن لافق , لمَن منهاالإمام أبي البرفات لأحالل ههنا أن أبيّن هذه المذاهب باختصارٍ؛ ليتبيّن موقع 

نن أن يجاب ب أجاب ب  عنها أل ما , لما اتمن الاعتراض , لما لردِ عدي خالف    عن . فأقول في البدالة: يم 
 أنواع الدلالة: 

ل جاعل؛ فهي الوضعية, ل غير لفظية إما أن تنون بجعْ سواءٌ فانت لفظية أ أن الدلالة منطقي امن المعدوم 
بجعل جاعل, ليست العادلةّ, أل أي  الطبيعية ؛ فهي(1)أي العادة, اها الطبعل جاعل لنن اقتضأل ليست بجعْ 

 .؛ فهي العقديةاقتضاها الطبعللا 
 (2).فالدلالات ثلاث: لضعية, لعادلة, لعقدية

 :العقدية لما سواهالالفرق بين 
؛ لنحوهما المواضعة, أل العادة, فدلن توقفٍ عدى شيءٍ أصلاا لذاتها أن الدلالة العقدية: تدلّ عدى مدلولها  

 (3).تقدلرها غير دالةٍ في العقل بحيث لا يجوز 
الوضعية لالعادلة؛ فنلاهما لا لدلان عدى مدلوليهما لذاتيهما, بل لا بدّ من توسّط الوضع في أما الدلالتان 

 .العادة في العادلة. فيجوز في العقل تقدلرهما غير دالتين عدى مدلوليهما توسّطالوضعية, ل 
  فون الدلالات ثلاث  لفاقالمذاهب ثلاثة عدى: 

تجري في دلالة المعجزة عدى صدق الرسول, لبحسبها لمهما لنن من أمرٍ؛ فهذه الدلات الثلاث بعينها 
 إلى مذاهب ثلاثة:دلالة المعجزة عدى صدق الرسول افترق المتندّمون في 

                                                           

أهل السنة لا لقولون بالطبع أل الطبيعة باصطلاح الفلاسفة, أي تأثير شيءٍ في شيءٍ آخر لقوة سارلةٍ في ذات ؛ بحيث   (1)
, بل لعتاضون عن هذا المصطدح الفدسفي بمصطدح العادة, فما تقدّم -الطبيعي–لا لصحّ تخدّف الأثر عن المؤثرِّ  : راجع .عقلاا

  (.177ص حاشية الدسوقي )(. 292هافت )ص (. تهافت الت239تهافت الفلاسفة )ص 
 (.75الناشف عن أصول الدلائل لدفخر الرازي )ص لانظر:  (.28تحرلر القواعد المنطقية )ص   (2)
/ 4الأبنار ) (.75(. الناشف عن أصول الدلائل )ص 324الإرشاد )ص (. 155/ 15انظر: المغني )التنبؤات:   (3)

 (.252/ 8(. شرح المواقف )25
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 .مذهب من لرى أن دلالة المعجزة عدى صدق الرسول هي دلالة عقدية الألل:
 .لضعيةمذهب من لرى أن دلالة المعجزة عدى صدق الرسول هي دلالة الثاني: 
 .عادلةمذهب من لرى أن دلالة المعجزة عدى صدق الرسول هي دلالة  الثالث:

 لهذا تفصيدها:

 , لما لرد عدى فلٍّ منها:لمذاهب في دلالة المعجزةثانياا: تفصيل ا

 أن دلالة المعجزة عدى صدق الرسول هي دلالة عقدية: لهوالألل: المذهب 
إسحاق الإسفراليني,  ومال إلي  الأستاذ أب, ل -في رأيٍ - الشيخ الأشعري لهذا المذهب هو مذهب

, لفلام فون دلالتها اختاره الشهرستاني آخراا بعد تقرلره لرأي الجمهور في  ل   من الأشعرلةالبيضالي لضعية أللاا
 (2).لدلةاتر من الم ,لالعصام الإسفراليني ,اليسر البزدلي لهو مذهب أبي .(1)لدلّ عدي  ألضاا

 : للج  قولهم بأنها عقدية
مخصوصة تفيد  صدقَ مَن ظهرت عدى لدل   ات لشرائطبصفإيّاه ص  تخصيل  ذا الخارقلهالله تعالى خدق أن 

, بالنظر إلى هذه الحيثيات التي لا عقلاا تقدلره غير دالّ لدلّ عدى إرادت  تعالى تصدلق هذا المدّعِي؛ فيستحيل 
 .لتحقّق فون هذا الخارق م عجِزاة بدلنها, عدى ما اشترط في تعرلفها

عدى أن  خدق  ذلك دلّ ف ؛جعد تعالى لو أراده غيَر دالٍّ لما جعد  عدى هذه الصفة المخصوصة, لنن  فهو 
ا عدى صدق مَن ظهرت عدى لدل ؛ لبحيث يمبحيث لنون دالا   تنع عقلاا ظهوره عدى لد الناذب, لإلا لزم أبدا

 نقض الدلالة العقدية, لهو قدبٌ لدحقائق.
د  إياها عدى صفةٍ من التخصيص لالإحنام بحيث تدلّ عقلاا عدى مثال : خدق  تعالى لجميع الحادثات, لجعْ 

 .؛ بحيث لستحيل عقلاا تقدلرها غير دالةٍ عديهمالإرادت  ادم صانعهعِ 
  هذا المذهب: الاعتراض عدى

ن المعجزة لو فانت تدلّ عدى الصدق دلالة عقدية؛ لما بأ في هذا المذهب -لغيره- لقد طعن إمام الحرمين
. , لنن هذا جائز؛ فدلّ عدى أنّها لا تدلّ عقلاا  جاز تقدلرها غير دالةٍ عقلاا

 بيان :
                                                           

صرّح بأن ثبوت النبوّة لا  -أي البيضالي–عدى ما جزم ب  شيخنا محقّق الطوالع في مذهب البيضالي, بناءا عدى أن    (1)
 (.319, 290لتوقّف عدى ثبوت النلام ل  تعالى؛ فينون دليل ثبوتها هو العقل. لالله أعدم. انظر: طوالع الأنوار )ص 

نهالة الإقدام  (.102(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 183لأشعري )ص انظر بالإضافة إلى السابق: مجرد مقالات ا  (2)
(. شرح النبرى )ص 32(. حاشية العصام )ص 62/ 4(. الأبنار )693/ 2تبصرة الأدلة ) (.438, 432, 414)ص 
 (.176(. حاشية الدسوقي )ص 245
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"لما فان دالا  عدى صدق مدعٍ", فما اقتران  بدعوى نبّي أن الله تعالى لو خدق الخارق لدعادة ابتداءا بدلن 
 .(1)لدلّ الحادث مثلاا عدى الم حدِث؛ "فقد خرجت الم عجزات عن مضاهاة دلالات العقول"

 : الجواب عن هذا الاعتراضل 
 القائدين بأن المعجزة تدلّ عقلاا عدى صدق المدّعِي لم لقصدلا بنونها فذلك أنها تدلّ بذاتهالقال: إن بأن 

مجرّدة عن دعوى النبي, لمجرّدة عن الخصوصية التي خدقها الله عديها. بل هم قد  -خارقاا فقطأي فونها –
 أخذلا في مفهوم الم عجزة فونها مقترنةا بدعوى نبّي, مخصوصة بهذه الصفة.

فدّما لقع دلّ عدى صدق نبّي, بل لقولون: إن انقلاب العصا  : إن انقلاب العصا حيةا مثلاا  فهم لا لقولون
, بهذا الفعل المخصوص التحدّي من  حصلادعاء مدعٍ النبوّة,  إثرَ حاصلاا إنّما لدلّ عدى الصدق إذا فان  حيةا 

عدى  ضرلرلة. للا شكّ أن حصول الخارق مع هذه الشرائط لدلّ دلالة لعجز الم تحدَّى عن الإتيان بمثد 
 (2).؛ بحيث يمتنع تقدلره غير دالٍّ صدق دعوى مَن ظهرت عدى لدل 

ص  بذلك الوقت  لقول صِّ الشهرستاني: "لفما إذا اختصّ الفعل بوقتٍ لقدرٍ لشنلٍ؛ دلّ عدى إرادة مخ 
لالقدر لالشنل ...؛ فذلك إذا اختصّ الفعل بوقت تحدّي المتحدِّي؛ دلّ ذلك عدى أن  إنما أراد تخصيص  

 .(3)بالصدق"

 ضعية:المذهب الثاني: لهو أن دلالة المعجزة عدى صدق الرسول هي دلالة ل 
أهل السنّة من  لجمهور ,جمهور المعتزلة فما تقدّم, للافق  في الإمام أبي البرفات   لهذا المذهب هو مذهب

 ة لالأشاعرة.الماترلدل
 .لالبياضي لالنمال ابن الهمام, لنور الدلن الصابوني, ,الشيخ أبو المعين النسفيفمن الماترلدلة: 
لالتفتازاني لالآمدي, , -(4)في "نهالة العقول"احتمالاا -لالرازي لالغزالي, الجولني, البغدادي, ل لمن الأشاعرة: 

 (5)., لغيرهملالسنوسيفي "شرح المقاصد", 
                                                           

(. مناهج 67(. العقيدة النظامية )ص 173, 167, 165/ 15لانظر: المغني )التنبؤات:  (.324الإرشاد )ص   (1)
 (.252/ 8(. شرح المواقف )44/ 4(. الأبنار )510/ 3(. نهالة العقول )209الأدلة )ص 

/ 8حاشية الفناري عدى شرح المواقف ) (.500/ 2(. شرح الإرشاد )234, 207/ 15انظر: المغني )التنبؤات:   (2)
 (.247(. شرح النبرى )ص 252

 (.18/ 5لراجع: شرح المقاصد )(. 428نهالة الإقدام )ص   (3)
, 349/ 3لنن  عاد في النتاب نفس  فصرّح بأنها عادلةّ, عدى ما قرّره بعد في المحصل لالأربعين ألضاا. نهالة العقول )  (4)
507 ,513 .) 

 أصول الدلن=  (.571(. شرح الأصول الخمسة )ص 168, 164, 161, 149/ 15انظر: المغني )التنبؤات:   (5)
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ادعاء النبوّة لالتحدّي بها,  للج  قولهم بأنها لضعية: أنها نازلة منزلة التصدلق بالقول من الله تعالى, عقيب
 .الإمام أبي البرفات عند فرعدى نحو ما ذ  

 المذهب الثالث: لهو أن دلالة المعجزة عدى صدق الرسول هي دلالة عادلة:
لباقلاني, لالرازي, لالإيجي, لالتفتازاني في "شرح العقائد ال  .الجاحظ من المعتزلة لهذا المذهب هو مذهب

 (1).لالخيالي من الماترلدلة من الأشاعرة. النسفية", لالجرجاني,
هو نازلٌ للج  قولهم بأنها عادلة: أن اقتران ظهور الخارق بحصول الصدق ليس أمراا لازماا لزلماا عقدي ا, للا 

بل هو فأحد العاديّات التي يجوز عديها في نفسها انخراقها, بأن لظهر الخارق للا منزل التصدلق من  تعالى, 
 ناك نفس  أمراا خارقاا لدعادة ألضاا.يحصل الاعتقاد بصدق مَن ظهر عدى لدل , للنون هذا الانف

 الثاني لالثالث: ينالاعتراض عدى المذهب
 :السابقين لرد عدى هذلن المذهبين

 :الاعتراض الألل: جواز تخدّف مدلول المعجزة -1
فلا ؛ -لهو الم عجِزة-عن الدالّ  -لهو صدق الم دّعِي–أن  يجوز من الناحية العقدية المجرّدة تخدّف المدلول 

لدزم من حصول المعجزة دلالتها عدى صدق مَن ظهرت عدى لدل , بل لا لنون هناك تلازمٌ عقدي بينها لبين 
 (2).أصلاا  قلصدتال

. أل العادة , نشأ من ملاحظة المواضعة-اتي اليس ذ–غالة الأمر: أن هذا التلازم الحاصل بينهما تلازمٌ عارض 
؛ فلا تلازم للا ارتباط, بل لنون هناك انفناكٌ لالعادة المواضعة دية المجرّدة عن ملاحظةأما من الناحية العق

 بينهما.
 لبناءا عدى هذا:

 لصحّ عند العقل أن تظهر الم عجزة عدى لد مدَّعٍ لدنبوة للا تدلّ عدى صدق , فما لا تدلّ عدى فذب , بل

                                                                                                                                                                                        

(. البدالة )ص 691/ 2(. تبصرة الأدلة )417/ 1(. إحياء عدوم الدلن )325(. الإرشاد )ص 178= لدبغدادي )ص 
(. إشارات المرام )ص 56(. شرح أم البراهين )ص 133(. المسالرة )ص 16/ 5(. شرح المقاصد )25/ 4(. الأبنار )88

 (.76/ 2المرلد ) (. تحفة270
(. 131التمهيد لدباقلاني )ص (. 118)ص  -ضمن رسائل الجاحظ النلامية– المسائل لالجوابات في المعرفةانظر:   (1)

. شرح العقائد (63/ 4الأبنار )(. 214(. المحصل )ص 513/ 3(. نهالة العقول )75الناشف عن أصول الدلائل )ص 
(. حاشية الخيالي عدى 267(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 254, 253, 116/ 8شرح المواقف ) (.86النسفية )ص 

 (.133(. المسالك في الخلافيات )ص 34شرح العقائد النسفية )ص 
 (.67/ 8(. المطالب العالية )511, 427/ 3نهالة العقول )(. 177/ 15انظر: المغني )التنبؤات:   (2)
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. فيستوي حينئذٍ ظهورها عدى لد الصادق, مع ظهورها عد  حيث  ى لد الناذب, منلا تدلّ عدى شيءٍ أصلاا
 إنها لا تدلّ عدى صدقٍ أل فذبٍ.

 :ظهور المعجزة عدى لد الناذب: جواز الثانيالاعتراض  -2
ناحية أخرى, لهي: أن دلالتها عدى من ثانياا ق فيتأتّى الاعتراض لصدتإذا سدّم أن المعجزة تدلّ عدى البل 

ز عدى لد عجِ ل ظهِر الم   يجوز من  أنف؛ تعالى عدي لرلد النذب تجولز العقل ألضاا لغير قطعية؛  صدق 
 ., لنن  غير متنع في حقّ  تعالى(1)الناذب, للنون تصدلق الناذب فذبٌ 

ثبوت السمع متوقّفٌ عدى ثبوت  للا لستقيم الاستدلال عدى نفي النذب عن  تعالى بدليل السمع؛ لأن
 (2).عدى استحالة النذب عدي  تعالى النبوّة, لثبوت النبوّة متوقّفٌ عدى المعجزة, لهي تتوقّف في دلالتها

  هو محال.فينون الاستدلال ب  في هذا المقام دلراا, ل 
 فيتعيّن أن لنون هذا الدليل دليلاا عقدي ا, للا سبيل إلي .

 :الاعتراضينحاصل هذلن 
دلالة الم عجِزة عدى صدق الرسول دلالة غير قطعية؛ فلا تفيد الجزم أن  :فيتحصّل من هذلن الاعتراضين

 صد .ات من أبنبوّت , للا صدق ما أتى ب , لفي هذا انهدام باب النبوّ 
 :الجواب عن هذلن الاعتراضين

 :  :ر الأشاعرةأفثعند الاعتراضين  الجواب عن هذلنأللاا
 :الاعتراض الألل أما -1
:فجواب   -1 بأن تسولغ الانفناك بين ظهور الخارق لحصول الصدق لإن جاز من الناحية  إجمالاا

العقدية لنن  مدفوعٌ من حيث الواقع فلا لقدح في الاطّراد, للا في قطعية الدلالة؛ لأن التجولز العقدي لا لنافي 
العادة لا مجرّد الوضع ل ؛ إذ الم نافي لدقطع هو لقوع خلاف في الواقع عادة أل مواضعةالعدم القطعي الحاصل 

 التجولز.
أن الم نافي لدقطع لاليقين هو تجولز العقل أن تنون هذه الدلالة الم درفَة عنده الآن بسبب لتفصيد :  -2

القطع  أل المآل؛ فينتفي المواضعة أل العادة عدى خلاف ما هي عدي , أي احتمال أن لنون لها نقيضٌ في الحال
 لاليقين بها. عديها

 لليس هذا نفس  هو التجولز الوارد في دلالة الم عجزة عدى الصدق من حيث الوضع أل العادة, بل التجولز
                                                           

  (.288غالة المرام )ص (. 286/ 15 المغني )التنبؤات:  (1)
 (.44/ 4الأبنار ) (.331, 326انظر: الإرشاد )ص   (2)
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العادة بسبب أن فونها  الوضع ل ا هو تجولز العقل أن تنون الم عجزة غير دالةٍ عدى ما دلّت عدي  في مالوارد فيه 
الأمر الممنن لا لدزم عند العقل من فرض لقوع  أل عدم لقوع  محالٌ, أمرٌ منن في ذات , ل فيهما فذلك 

 حصول بدَل .ل ليجوز في قدرت  تعالى حصول  
 :لحاصد : أن الفرق بين التجولزلن هو فرقٌ من حيث منشأ فلٍّ منهما

 فالتجولز الألل: منشؤه ضعف التمييز الحاصل لدى العقل, لهذا هو الم نافي لدقطع لاليقين.
بغيره بدلاا من , مع الجزم ب  ل قدرت  تعالى أما التجولز الثاني: فمنشؤه إمنان الأمر في نفس , لتجولز تعدّق 

هو خلاف هذا التجولز؛ فهذا لا لقدح في القطع لاليقين. لهذا هو الوارد في دلالة في الخارج بأن الواقع 
 (1)عادلةّ.لضعية أل الم عجزة عدى صدق الرسول بتقدلر فونها دلالةا 

 :الاعتراض الثاني لأما -2
إلى  إذا ثبت أن المعجزة تدلّ عدى الصدق دلالة قطعية من حيث الواقع؛ فلا حاجة بعد ذلكفجواب  أن  

لنون حينئذٍ من قبيل التجولز  امتناع النذب في حقّ  تعالى؛ لأن لرلد احتمال تصدلق  تعالى لدناذبإثبات 
 (2).بالحصول الواقعي عدى خلاف  , الذي ل دفع ألضااالعقدي

 :الإمام أبي البرفات النسفيالجواب عن هذلن الاعتراضين عند ثانياا: 
الذي  السابقلا لسدك في الجواب عن هذلن الاعتراضين المسدك في الحقيقة فهو  الإمام أبو البرفاتأما 

الذي لظهر من فلام  أن  لسدك فيهما مسدك  , بلأن حصول الشيء في الواقع لفيد العدم ب  قطعاالبتني عدى 
 عدى قاعدة التحسين لالتقبيح العقدي.عنده عدى الدليل العقدي رأساا, الذي لبتني  تعوللال

 :فجواب الاعتراض الألل عنده -1
عجزة عند التحدّي تسولغ الانفناك بين المعجزة لالدلالة عدى التصدلق لؤدي إلى أن فعد  تعالى لدم   أن
 لددلالة عدى شيءٍ, لهذا عبثٌ, لتنزّه الحنيم تعالى عن . لالنون 
 :لجواب الثاني -2
, لنن  يمتنع بالغير عقلاا ألضاا؛   أن ظهور الم عجِز عدى لد الناذب لإن فان جائزاا من حيث ذات  عقلاا

 "للستحيل من الحنيم من حيث إن  لؤدي إلى جواز تصدلق  تعالى لدناذب, 

                                                           

(. نهالة الإقدام 174لانظر: الاقتصاد )ص  (.263/ 8) (91: 89/ 1شرح المواقف مع حاشية السيالنوتي )  (1)
(. مدجمة 17/ 5شرح المقاصد )(. 61/ 4. الأبنار )(102/ 2الأربعين )(. 508/ 3نهالة العقول )(. 433, 414)ص 

 (.274شرح الخيالي عدى النوني )ص  (.78المجسمة )ص 
 (.86راجع: شرح العقائد النسفية )ص   (2)
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 .(1)تصدلق الناذب"
 :همامحصّدل 

لا لددلالة عدى شيء؛ فينون عبثاا, لهو محالٌ أن فعد  تعالى لدمعجزة عند التحدّي من النبّي إما أن لنون 
. ل تصدلق الصادق, أتصدلق الناذب, لهو محالٌ عقلاا ألضاا, إما لهو , عدى شيء لددلالة لنونأل  عقلاا

 .؛ فينون نبي ا حق الهو المطدوب
  أبي الإمام عند  ارتباط  بالتحسين لالتقبيح العقديل استحالة النذب عدي  تعالى

 :النسفي البرفات
 :لتبيّن بما تقدّم ل 
 ,إلا إذا ثبت امتناع العبثالنبّي عدى صدق دلالة قطعيةا لا تدلّ الإمام أبي البرفات أن المعجزة عند  -1

 .لالنذب من  تعالى
: قاللا لتدقّى عقلاا إلا من طرلق التحسين لالتقبيح العقدي؛ عنده من هذلن الأمرلن  لأنّ امتناع فلٍّ  -2

, لالسف , لم لعرف قبح النذب لو لم لثبت الحسن أل القبح العقدي؛ لماَ ثبت الشرعي؛ لأن  لو"
 .(2)"صلى الله عليه وسلم لالعبث بالعقل, لتقد س الحنيم عن  قبل الشرع؛ لما عرف صدق الرسول

–من قبيل الممتنع في الحنمة؛ لنون  سفهاا لنون الإمام أبي البرفات في حقّ  تعالى عند إذن امتناع النذب ف
اقأي   لتنزّه الباري تعالى عن . -بيحا

 :الموافقون لأبي البرفات من الماترلدلة
الفرلق من الماترلدلة الذي لقول بالتحسين لالتقبيح العقدي, للبني عدي   لوافق أبا البرفات في هذا ذلكل 

؛ لنون  سفهاا, أي لترتّب عدي  عاقبةٌ ذميمة هي: التسولة بين الصادق عقلاا  امتناع النذب في حق  تعالى
 .(3)لالناذب, لعدم التفرقة بين النبّي لالمتنبّي, لهو نقصٌ لا لديق بالحنيم تعالى

: "اختدف المتندّمون في لج  امتناع ؛ فقال مَن قال أصحابنا -لبمثد  الصابوني–لقول أبو المعين النسفي 
للا –باستدراك الحنمة لالسف  لالقبيح لالحسن بمجرّد العقول: إن جهة امتناع  أن  لو ظهر عدى لد المتنبّي 

 الناذب, لالحق لالباطل, لسدّ طرلق؛ لنان في  التسولة بين الصادق ل -دليل عدى صدق النبّي إلا هذا

                                                           

/ 1( سورة النساء: مدارك التنزلل )166(. تفسير آلة )173/ 2(. لانظر: شرح المنار )246الاعتماد )ص   (1)
262.) 

 (.368الاعتماد )ص   (2)
 (.18/ 5المقاصد )نظر: شرح ا  (3)
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, لذا خارجٌ من الحنمة"   .(1)الوصول إلى الحق أصلاا
 :لدمعتزلةالإمام أبي البرفات  موافقة

لجمهور المعتزلة الذلن لبنون امتناع النذب عدي  تعالى الإمام أبي البرفات ألضاا موافقة  هذا فما لظهر في
؛ فيقولون: "إن  تعالى موصوفٌ بالقدرة عدى أن ل ظهر الم عجِز عدى  ألضاا عدى قاعدة التحسين لالتقبيح العقدي

, للج  القبح في  أن  لؤدّي إلى الاستفساد, لفقدان الثقة (2)فذّاب, لإن فان لا لفعد ؛ من حيث فان قبيحاا"

 .(3)في أفعال  تعالى لأدلت , لما فان فذلك فهو قبيح متنعٌ في الحنمة
 :هنا هو السؤال الذي لردلنن 

 ؛هل استحالة النذب عدي  تعالى لا تتدقّى عقلاا إلا من طرلق التحسين لالتقبيح العقدي 
الإتيان بدليل عقدي عدي  من غير هذا  -فالأشاعرة–بحيث لتعذّر عدى غير القائدين ب  

 ؟الطرلق
 مناحٍ:يأخذ ثلاثة فما لظهر في التراث الأشعري خاصّة السؤال  الحقيقة إن الجواب عن هذا 

 :الجواب بالإثبات التامّ لألل: ا -أ
التحسين إلا من جهة صحيح  من دليل عقديٍ ى تدقّ لا ت  تعالى استحالة النذب عدي  بأن التسديم أي 

 ي قال ب  أبو البرفات لالمعتزلة., لمن الوج  الذلالتقبيح العقدي
لا لتهيأ لهم ل  (4)السمع. إلا بدليلالنذب عن  تعالى  الاستدلال عدى نفي ذا الفرلقأمام هلحينئذٍ لنغدق 

 .بالجواب السابقالإجابة عن الاعتراضات الواردة عدى المعجزة إلا 
 :الجواب بالنفي التامّ الثاني:  -ب

عدم التسديم بأن استحالة النذب عدي  تعالى لا تتدقّى عقلاا إلا من طرلق التحسين لالتقبيح العقدي, أي 
 .هذا الطرلق بل يمنن إثبات هذا الأمر من غير

 يحتمل إلا الصدق؛ لأن  فلاالنذب في فلام النفس محال" "للهو أن لقال: إن فلام  تعالى فلامٌ نفسي, 
لو احتمل النذب لنان خبره تعالى القائم بنفس  متعدِّقاا بأمرٍ ما عدى خلاف ما هو عدي , مع أن  عالٌم ب  

                                                           

 (.191(. المسالك في الخلافيات )ص 72, 71لانظر: النفالة )ص  (.692/ 2تبصرة الأدلة )  (1)
 (.98لانظر: المسالك في الخلافيات )ص  (.61/ 16المغني )إعجاز القرآن:   (2)
(. نهالة العقول 887/ 2لانظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ) (.174, 173, 159/ 15المغني )التنبؤات:   (3)

 (.114/ 8(. شرح المواقف )62/ 4( )83/ 2(. الأبنار )428/ 3)
 (.296متن المواقف )ص انظر:   (4)
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النفس التعدّق بالأمر الواحد عدى ما هو عدي , لعدى خلاف عدى ما هو عدي ؛ فيجتمع في لمتندمٌ ب  في نفس  
 (1).لهو محال, ما هو عدي 

 فانفتح أمام هؤلاء لجٌ  ثانٍ في الجواب عن الاعتراض السابق.
 :بالنفي غير التامّ  الجوابالثالث:  -ج
أي عدم التسديم بأن استحالة النذب عدي  تعالى لا تتدقى عقلاا إلا من طرلق التحسين لالتقبيح العقدي,  

 لمن الوج  الذي قال ب  أبو البرفات لالمعتزلة.
لج  آخر بل يمنن إثبات استحالة النذب عدي  تعالى من طرلق التحسين لالتقبيح العقدي, لنن من 

ألا لهو المعنى الألل من معاني التحسين لالتقبيح العقدي, أعني لبرفات لالمعتزلة, مغالرٍ لدوج  الذي قال أبو ا
هو محلّ اتفاق من لهذا المعنى , عدى صفةٍ ما بأنها فمالٌ أل نقصٌ  المعنى الذي لتقرّر في  أن لدعقل أن يحنم

 . (2)-خفي عدى البعضلإن – النلّ 

 (3)عدي  تعالى. عدي  تعالى؛ فالنذب محالٌ  لعدي  لقال: إن النذب صفة نقص, لفلّ نقص مستحيل
 لهذا الجواب لنضاف ألضاا إلى الجواب السابق.

 :الثالث لمنحىترجيح ا
الألل مدفوعٌ بالثاني  نحى؛ إذ الممن هذه المناحي الثلاثة الراجح نحىالأخير هو الم نحىللظهر أن الم

 ثالث.لال
بر عن  بخلاف ما هو عدي  لالثاني مدفوع لإن  (4).بما هو معدومٌ بالضرلرة من أن أحدنا لعدم الشيء ليخ 

؛ (5)بخلاف فلام  تعالى فإن  نفسي فلا يجوز ذلك في  ائزٌ في حقّنا لنون فلامنا فلاماا لفظي ا,هذا جقيل: إن 
–؛ فإذا جاز النذب في الدالّ ألضاا فلام  تعالى لإن فان نفسي ا إلا أن  ل دلّ عدي  بالدفظأن  فالجواب: 

 .ألضاا, لإلا لم لنن دالا  عدي , فما سيأتي -النفسي–جاز في المدلول  ؛-الدفظي
 

                                                           

, 95(. لانظر ألضاا: الدمع )ص 56(. شرح أم البراهين )ص 283(. غالة المرام )ص 175الاقتصاد )ص   (1)
/ 3نهالة العقول ) (.335(. الإرشاد )ص 343(. التمهيد لدباقلاني )ص 144ت الأشعري )ص (. مجرد مقالا124
 (.507/ 2(. شرح الإرشاد )350

 (.175المسامرة )ص  (.159/ 4انظر: شرح المقاصد )  (2)
 (.94(. شرح القعائد العضدلة )ص 507/ 2(. شرح الإرشاد )100/ 8المطالب العالية )  (3)
 (. 84/ 2الأبنار )  (4)
 (.115/ 8(. شرح المواقف )390, 370/ 1انظر: الأبنار )  (5)
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 :الثالث نحىعدى الم لردلنن 
لا نزاع في أن النذب من حيث هو صفة  نقصٍ محالٌ عدي  تعالى, لنن تصدلق الناذب المتنازع في  ن  أ

مذهب خاصّة عدى  ؛في حق  تعالى لا الامتناع, لما فان فذلك فحقّ  الجواز فعلٌ بل هو  ,هنا ليس صفةا 
 الأشاعرة.

 :لالجواب
 مقام فلام  تعالى ينقائم لماّ فانا مانهأإلا  ذات فعلاا جائزاا في  فلٌّ منهما  فانلإن  لالتنذلب تصدلق ال أن

– النذب في  بالدليل العقدي السابقيمتنع  -أي النفسي–لدالّين عدي , لفان فلام  تعالى الذي هو صفة ل  
التصدلق لالتنذلب يمتنع النذب فيهما من هذه الناحية, لإلا بطل فونهما دالّين عدي  قائمين ؛ فان -الثالث
 (1).مقام 

 لخلاصة هذا التعقيب: 
 (2)لالمتندّمين جمهور أهل السنة ايهعدللافق   الإمام أبو البرفات ا ذفرهتياللقيودها أن الم عجزة بتعرلفها 

, سواءٌ  ذباا اففون   تدلّ بخصوصيتها لحيثياتها عدى صدق مَن ظهرت عدى لدل  دلالة قطعية نافيةا لاحتمال  
 فانت هذه الدلالة عقدية, أل لضعية, أل عادلة.

من هذه الدلالات  بل لا لبعد أن لقال: هي تدلّ عدى صدق  دلالة قطعية, لإن لم نعدم لج  هذه الدلالة بعين 
لج  القطع في , عدى ما لم نعدم ألضاا , ل -(3)إذ هي لا تنحصر عقلاا في هذه الثلاثة فقط– الثلاث أل غيرها

 .(4)هو المحني عن الشيخ الأشعري في قولٍ 
 :إفادة المعجزة لدصدقالمعدوم خير شاهدٍ عدى  الواقع -1

في  ةا مشاهدبوّة لفيد القطع بصدق  في دعواه ظهور الم عجزة عدى لد م دِّعي النلالذي ل ثبت  الواقع هو أن 
 في حقّ من  لتواترااها, حقّ من حضر 

                                                           

 (.435لانظر: نهالة الإقدام )ص  (.193/ 2حاشية الندنبوي ) (.116/ 8حاشية الفناري عدى شرح المواقف )  (1)
(. 170(. أصول الدلن لدبغدادي )ص 315: 308الإرشاد )ص (. 451/ 3انظر: المجموع في المحيط بالتنديف )  (2)

(. شرح 328(. شرح تجرلد الاعتقاد )ص 18, 17/ 4(. الأبنار )207)ص  -مع تدخيص –(. المحصل 71النفالة )ص 
(. شرح 269(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 131(. المسالرة )ص 131(. شرح العقائد العضدلة )ص 11/ 5المقاصد )

 (.270(. إشارات المرام )ص 133النسفية مع حاشية العصام )ص  العقائد
الدلالة في الوضيعة  فانضباط لأن  لا لدزم من فون الدلالة ليست بوضع لاضع, للا اقتضتها العادة أن تنون عقدية.  (3)

 (.29ر القواعد المنطقية )ص لالعادلة لالعقدية دلن غيرها راجعٌ إلى الاستقراء, لا الحصر العقدي. حاشية الجرجاني عدى تحرل
 (.253/ 8شرح المواقف ) انظر:  (4)
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"ما من نبيٍّ صحّت نبوّت  إلا لقد شهد قوم  من  من  الماترلدي:الشيخ أبو منصور لقول لذلك  (1).غاب عنها

 .(2)أعلام الصدق ما يجب ب  قبول قول "
الرسل من المسدمين لغيرهم من أهل المدل؛ ع دِم بذلك ثبوت للقول الباقلاني: "متى ثبت صحة نقدة أعلام 

نبوّتهم؛ لأن الله سبحان  لا لظهر المعجزات ليخرق العادات عدى الذي لدّعي النبوّة مع العدم بدعواهم عدي  إلا 
 .(3)لددلالة عدى صدقهم, لالشهادة بثبوت نبوّتهم"

هذا خاصّة إذا فان  ,ت لتقرلرها في حقّ المدعوالنبوّافافٍ في إثبات القدر من القطع لالقبول  لهذا 
؛ إذ -فثر العقلاء فما تقدّمألهذا القدر ثابتٌ لدى - ى من  إرسال رسولٍ لبدّغ عن ر ا بوجود إلٍ  لتأتّ م قِ المدعوّ 

إن  متى اعتقد أن هذا الخارق خدق  الله عقيب دعوى هذا الم دّعي؛ عدم بالضرلرة أن  إنما خدقها ليدلّ عدى 
 (4).صدق 

 فالمعجزات إذن هي الدلائل القاطعة عدى صدق مدّعي النبوّة لالرسالة.
 :أقصى الاعتراضات الواردة عدى المعجزة إنما هي تجولزات عقدية لا تنافي القطع الثابت -2
أما الاعتراضات الواردة عدى فون هذه الدلالة لضعية أل عادلة؛ فهذه اعتراضات لتجولزات عقدية لا  

مع أن العدم الضرلري لنون حاصلاا بأن  الواقعية؛ فإن  "قد لنون الشيء جائزاا في نفس  تنافي العدوم القطعية 
 .(5)لا لقع"

أن عدى  لاحدٌ من هؤلاء المتعنّتينالمننر لدنبوّة, للم يجرؤ  تعنّتلهذه التجولزات هي أقصى ما استطاع  الم
أل لزلل عن نفس  صفة  ,, ل"ليس مع أحدٍ منهم دليلٌ يحقِّق تنذلب (6)يأتي بخارق مثل الذي أتى ب  رسل الله

 منحيدهم في مقابدة أدلتهم, لطعنهم مرّة بالسحر, لبوجوه أخرى. ثم مع بذلهم مجهودهم المتعنّتين, مع فثرة 

                                                           

(. نهالة الإقدام 696/ 2(. التبصرة )239(. التمهيد لأبي المعين )ص 179أصول الدلن لدبغدادي )ص  انظر:  (1)
 (.89(. التمهيد للامشي )ص 72(. النفالة )ص 434)ص 

 (.258التوحيد لدماترلدي )ص   (2)
 (.131لدباقلاني )ص التمهيد   (3)
(. 508/ 3نهالة العقول ) (.106معالم أصول الدلن )ص (. 175(. الاقتصاد )ص 329انظر: الإرشاد )ص   (4)

 (.62/ 4(. الأبنار )504, 503/ 2شرح الإرشاد )(. 99/ 8المطالب العالية )
(. غالة المرام )ص 97/ 8لعالية )(. المطالب ا150/ 1لانظر: البرهان لدجولني )(. 106معالم أصول الدلن )ص   (5)
 (.250(. شرح النبرى )ص 302

 (.417نهالة الإقدام لدشهرستاني )ص   (6)



   486 

 

 .(1)دنياهم لمهجهم في إطفاء نورهم؛ فدم لرلا غير الظهور لالغدبة" 
 أعدم.تعالى لالله  البشر؟!دى مثد  ما لصدح لأن ل ؤمن عأليس في هذا 

 
 

 

  

                                                           

 (.256التوحيد لدماترلدي )ص   (1)
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 المبحث الثالث
 صفات النبّي لالرسول

 :تمهيدات
 :لالمتندّمين النسفي الإمام أبي البرفات عندالأنبياء منانة  -1

؛ فهم عنده النسفي الإمام أبي البرفاتفي فنر  ساميةمنانةا صدوات الله لسلام  عديهم يحتلّ الأنبياء 
المنمّدون لغيرهم في القوتين النظرلة لالعمدية, فما تقدّم. لهم عنده أفمل من البشر عدى الإطلاق, النامدون 
أربع صفات لا بدّ من توافرها في لذفر أبو البرفات  حيثفي فتاب  "العمدة" دْقاا لخ دقاا؛ عدى ما لتبيّن الناس خَ 

 النبي لالرسول هي:
 أن لنون ذفراا. -1
 أن لنون أعقل أهل زمان . -2
 نهم خدقاا.لأحسَ  -3
 (1) .ينشن لنون معصوماا في أقوال  لأفعال  عمّا لَ لأ -4
 في "الاعتماد": عديهالزلد ل 
5- .  أن لنون أفصحهم لساناا
6- .  (2)لأشجعهم جَناناا
 أن  لشمل:من ه من حسن الخدق, لوضّح في "الاعتماد" مقصودَ ثم 
 الظاهر.في سن الخدَْق: أي ما خدقهم الله عدي  من جميل صفات البدن ح   -أ

الباطن, من: الصدق, لالوفاء, النفس في سن الخ د ق: أي ما جبدهم الله عدي  من جميل صفات لح   -ب
 .(3)لالصبر, لغير ذلكلالزهد, لالأمانة, لالسداد لالعفاف, 

 . (4)فثر هذه الصفات هي محلّ اتفاق بين المتندمين من أهل السنة لغيرهملأ

                                                           

 (.133العمدة )ص   (1)
 (. 259, 258الاعتماد )ص   (2)
 (. 258: 256السابق )ص   (3)
(. تبصرة 464/ 3المحيط بالتنديف ) (.18/ 15)التنبؤات: المغني (. 182انظر: مجرد مقالات الأشعري )ص   (4)
 المسامرة (.327(. شرح تجرلد الاعتقاد )ص 77(. النفالة )ص 163/ 1(. تدخيص الأدلة )771/ 2الأدلة )
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 عند الإمام أبي البرفات النسفي: صلى الله عليه وسلم نبيناصفات النمال في  -2
 أفمل الأنبياء في هذه الصفات:بل هو أفمل الناس  صلى الله عليه وسلم محمد أن نبيّنا للقرّر أبو البرفات

 :ق لالخ د قح سن الخدَْ أفمل الناس في  صلى الله عليه وسلم فهو -أ
 ق:سن الخدَْ أما في ح  

, ثم فان لا ل زاحم طولديْن إلا فاقهما... لو نظرت إلى (1)بْعة"رَ فقد فان صدوات ربي لسلام  عدي  
 .(2)"..لجه  لإلى البدر؛ فان هو أحسن. لفان أطيب ريحاا من المسك, لألين من الحرلر .

 لأما في حسن الخ د ق:
, للا  صلى الله عليه وسلم فهو "لم لوجد عدي  فذب قط, للا ع رفت من  هفوة, للم لنن فحّاشاا للا صخّاباا

ٿ    ٿ   ٹ  چ لداري, للا يماري, لفان في السخاء لالإشفاق بحيث ع وتب عدي  بقول  تعالى: 

وفاء, لالزهد, لالأمانة, اللفي , [8]فاطر:  چ ں  ں  ڻ   ڻ  ڻچ  ,[29]الإسراء: چٹ  
..., لفي الشجاعة بمحل هلالصبر, لتصدلق المواعيد بحيث لتبع آثارهَ أعداؤ   لالعفاف,لالسداد, 

 .(3)"... ما للى دبره قط
 :أفمل الأنبياء في النمال لالتنميل في المعارف النظرلة لالعمدية صلى الله عليه وسلم فما أن   -ب
 .(4)فيجب أن لنون نبيّنا أفضل الأنبياء"؛ "أفمل البشر في هذا المعنى فانا فان فذلك؛ لمّ ل 
 :هي أفضل الأمم صلى الله عليه وسلم ن أمت إ ثم -ج
ت  خير الأمم؛  , فدمّا فانت أمّ [110]آل عمران:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ تعالى: لقول  "

 .(5)فان هو خير الأنبياء عديهم الصلاة لالسلام"
 لهذا عدى محمل أن المراد بالخيرلة: النمال في الدلن. لأن فمال الأمة في الدلن تابعٌ لنمال نبيّها. فدمّا

                                                                                                                                                                                        

 (.194)ص  
 (. 325ربَْعة: لسيط القامة. المعجم الوسيط )ص   (1)
 (. 257الاعتماد )ص   (2)
(. التمهيد لأبي المعين )ص 717: 713/ 2نحو هذه الصفات في: تبصرة الأدلة )لانظر (. 258السابق )ص   (3)
 (.208(. المسامرة )ص 15, 14/ 1(. الحالي القدسي )91(. البدالة )ص 246: 243

 (.265الاعتماد )ص   (4)
 (.263(. الاعتماد )ص 134العمدة )ص   (5)
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 (1)خير الأمم؛ فان هو خير الرسل. صلى الله عليه وسلم فانت أمّت   

 :النسفي البرفات بيالإمام ألقع موقع الاهتمام من التي  الأنبياء صفات -3
فيما لا بدّ من  في حق الأنبياء لالرسل ذفرها دلن إقامة  الإمام أبو البرفاتأفثر الصفات التي ذفرها ل 

المبثوث في أخبار الأنبياء لأحوالهم, التي رللت بالطرق الصحيحة دليل الاستقراء  عدى فأن  اعتمددليلٍ عديها؛  
 لالمتواترة, عدى ما هو ظاهرٌ في شرلعتنا هذه خاصّة في القرآن النريم, لالسنّة المطهّرة.

 الاتفاق الواقع عديها من قِبَل جمهور أهل السنة لالفرق النلامية الأخرى.أل أن  اعتمد عدى 
 لالله أعدم. .ها عام ا لها؛ فينون دليد(2)لندرج تحت صفة العصمةماّ رأى أن أفثر هذه الصفات  ربماأل  

الإمام أبي عند  الصفتين الدتين لقعتا موقع الاهتمام لالعنالة من هذه الصفات الملاحظ أنلأيا  ما فان ف
 هما:البرفات 
 .صفة الذفورة -1
 .صفة العصمةل  -2

. للبدل أن حدلث دلة عديهماذفر الخلاف فيهما, لإقامة الأبعنالت   أبو البرفاتالإمام حيث ل وليهما 
 لالتفصي لظهر فيفما   البرفات,الإمام أبي الخلاف في هاتين الصفتين خاصّة هو ما جعدهما محلّ الاهتمام من 

 الآتي:
  

                                                           

 (.749/ 1(. هدالة المرلد لدقاني )137انظر: شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام )ص   (1)
 (.53/ 2انظر: تحفة المرلد لدباجوري )  (2)
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 الإمام أبي البرفاتعند  المطدب الألل: الذفورة من صفات الأنبياء
 :النسفي

 :عند المتندّمين الأنبياءصفات اشتراط الذفورة في تمهيد: مدى الخلاف في 
بين فرلقي أهل السنة الماترلدلة  المأخوذةمن مسائل الخلاف  -رغم هَوْن الخطب فيها–تعدّ هذه المسألة 

 .(1)؛ فما لبرز عند عددٍ من مصنّفي الخلافيات لغيرهمخاصّة لالأشاعرة
المسألة ألا تعدّ من مسائل الخلاف بين الماترلدلة لالأشاعرة بإطلاق, بل الأقرب أقول: للعلّ الأللى بهذه 

أنها تؤخذ من مسائل الخلاف بين الشيخ الأشعري خاصّة من الأشاعرة, لبين غيره من أهل السنّة, بل 
هو من صرّح  -حسب اطلاعي– الأشاعرة؛ حيث إن الأشعري لحده دلن باقي (2)عدا ابن حزم المتندّمين

 .ن الأشاعرةبعض النساء دلن غيره مبنبوّة 
؛ فهو ليس من المعدلدلن -(4)حين قال بنبوّة السيدة مريم عديها السلام– عدى ذلك (3)لإن لافق  القرطبي

 مي المذهب.في متندّ 
؛ فدم لصرّحوا بثبوت  نقلاا أل لجوداا.  فذا إن لافقل   بعض الأشاعرة عدى عدم امتناع هذا الأمر عقلاا

 بخلاف مذهب الأشعري, فما سيأتي. أفابر الأشاعرة قد صرّح بعضبل الجدلر بالذفر أن 

                                                           

(. نظم 39(. إشارات المرام )ص 70انظر بالإضافة إلى ما سيأتي: مسائل الاختلاف بين الأشاعرة لالماترلدلة )ص   (1)
 (.160(. المسالك في الخلافيات )ص 49الفرائد )ص 

الفارسي الأصل, القرطبي المولد, الأندلسي الموطن, أبو محمد عدي بن أحمد بن سعيد بن حزم هو ابن حزم:   (2)
(هـ. فان عالما متفننا, 456(هـ, لتوفي عام ست لخمسين لأربعمائة )384) للد سنة أربع لثمانين لثلاثمائةالظاهري المذهب, 

لفيات . جمهرة الأنساب , الرد عدى المالنية,المحدى ,الفصلمن مصنفات : . بسلاطة الدسان مبتدى لغويا, فقيها, شاعرا,
  .(200نحو لالدغة لدفيرلز آبادي )صالبدغة في تراجم أئمة ال. (3/325الأعيان )

نشأ بقرطبة  المفسر, الفقي  المالني.ندلسي, الأمد بن أحمد بن أبي بنر بن فرح أبو عبد الله مح القرطبي: هو  (3)
حتى لفات  سنة إحدى لسبعين لستمائة  -المنيا–إسبانيا( لسمع بها, ثم ارتحل إلى مصر لاستقر بمنيّة ابن خصيب  -)أندلوسيا

التذفرة بأحوال , سنى في شرح أسماء الله الحسنىالأ, قمع الحرص بالزهد لالقناعة, حنام القرآنالجامع لأ :من فتب (هـ. 671)
 (.229/ 15(. تارلخ الإسلام )406)ص  ذهب الدلباج الم. انظر: التقرلب لنتاب التمهيد, خرةالموتى لأحوال الآ

, (127/ 5)مد بن أحمد بن أبي بنر دقرطبي محل الجامع لأحنام القرآن( سورة آل عمران: 42انظر: تفسير آلة )  (4)
مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة  /1طعبدالله بن عبد المحسن الترفي, فامل محمد الخراط, لآخرلن,  تحقيق: د.

 م(.2006-هـ1427)
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:  :بهذه الصفة النسفي الإمام أبي البرفاتاهتمام  أللاا
ألّل الصفات  حيث لذفرها في؛ اهتماماا لاضحاا بهذه الصفة من صفات الأنبياء الإمام أبو البرفاتهتمّ ل

 .(1)"ذفراا, خلافاا لدشيخ الأشعريالنبّي لا بدّ أن لنون "اعدم أن  في حقّ الأنبياء؛ فيقول:  الواجبة

 (2).الأشعري في هذه الصفة خاصّة هو ما جعدها محلّ العنالة لالتقديم من  الشيخ خلاف فأنّ 
 :النسفي البرفاتالإمام أبي عند  اشتراط الذفورة في حق الأنبياء دليل ثانياا:

 :اشتراط الذفورة في حق الأنبياءللذفر أبو البرفات في الاستدلال عدى 
: قصد ما لرد من قول   فأن   -مرن بالقرار في البيوت""لأنهن أ  أن الأنوثة تنافي الإشهار, لالدعوة؛  أللاا

 .-(3)[33]الأحزاب:  چڃ   ڃ  ڃ  چ  تعالى:

 (4)أن النبوّة تقتضي الإشهار, لالدعوة, لإظهار الم عجزة. ثانياا:ل 
 :من هذا الدليل القائلفيتحصّل 

 لا لاحدة من الإناث لتأتّى منها الإشهار لالدعوة,
 ؛الإشهار لالدعوة أن لتأتى من  يجبفل نبّي ل 

 .الإناث تنون نبي امن  ةفلا لاحد
                                                           

 (.133العمدة )ص  (.256الاعتماد )ص   (1)
حرلصاا في أفثر مواطن الخلاف عدى عدم التصرلح من الإمام أبي البرفات , الذي فان  المعهودهذا عدى غير ل   (2)

 .الأشاعرة بالخلاف بين  لبين
بل الأمر اللافت لدنظر ألضاا هو أن الشيخ أبا المعين النسفي عدى خلاف عادت  ألضاا ل همل ذفر هذه الصفة مع الخلاف 

 (.772: 770/ 2(. تبصرة الأدلة )245حين تندّم عن خصائص النبوّة. انظر: التمهيد )ص فيها برمّتها 
قد جعل مقتداه الألل ههنا هو الشيخ نور الدلن الصابوني أل الزاهد الصفار, لنن فلام  فيظهر أن الشيخ أبا البرفات 

 (.70(. النفالة )ص 95 , 87(. البدالة )ص 165/ 1انظر: تدخيص الأدلة )أشب  بنلام الألل. لالله أعدم. 
البحر  .للا يحضرن الجماعات""عدى ما ذفره شارح "الننز" في الاستدلال عدى قول أبي البرفات في حقّ النساء:   (3)

 (.627/ 1الرائق شرح فنز الدقائق لابن نجيم )
". انظر: أحنام مأمورات بدزلم البيوت, منهيات عن الخرلج في  الدلالة عدى أنّ النساءلقال الجصاص عن هذه الآلة: "

ط/ دار إحياء التراث العربي, (, تحقيق: محمد الصادق قمحالي, 230/ 5القرآن لدجصاص أبي بنر أحمد بن عدي الرازي )
 م(.1992 -هـ1412بيرلت لبنان, سنة )

(. لانظر هاتين المقدمتين بألفاظهما تقرلباا عند الصابوني في البدالة )ص 133العمدة )ص  (.256الاعتماد )ص   (4)
 (.197(. لابن قطدوبغا في شرح المسالرة )ص 87
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 بعض النساء:لنبوّة ثبوت اللما ل وهم  النسفي الإمام أبي البرفاتتأللل  ثالثاا:
لما لرد في حقّهن من ثبوت  ؛التي قد ل فهم منها نبوّة بعض النساءالنريم الآيات الواردة في القرآن أما 

 تلإن دلّ  الآياته , فأم موسى لمريم عديهم السلام؛ فيصرّحِ أبو البرفات بأن هذالإيحاء من الله تعالى إليهن
"ليس هذا لحي رسالة. للا إلا أن   بالإلهام, أل بالرؤيا, أل بإخبار مدك فما فان لمريم""عدى الإيحاء 

"  .(1)تنون هي رسولاا
فهذه الآيات إذن لم تصرّح بثبوت لحي النبوّة إلى هؤلاء, بل غالة ما تدلّ عدي : هو ثبوت لحيٍ خاصّ من الله 

 عند متعدّقٌ بهن, ليس في  معنى النبوّة من الاختصاص بالإنباء عن الله عزّ لجلّ, فما مرّ تعالى بأمرٍ مخصوص 
 .النبّي لالرسول في تعرلفالإمام أبي البرفات 

لبنحو هذا الجواب أجاب ألضاا الموافقون للإمام أبي البرفات في اشتراط الذفورة في حقّ الأنبياء, فابن 
 (2).ا, لالنمال ابن أبي شرلفقطدوبغ

  

                                                           

 (.854/ 3التنزلل )( سورة القصص: مدارك 7انظر: تفسير آلة )  (1)
 (.198, 197انظر: المسامرة لبهامشها شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص   (2)
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 تعقيب: 
:  :من نبوّة النساء الأشعري الشيخموقف  أللاا

 النساء: عدد منالأشعري بنبوّة الشيخ تصرلح  -1
 فل رسولٍ   فان لفرِّق بين النبّي لالرسول, للقول: إنّ " : أن "الشيخ الأشعريفي "مقالات لرلي ابن فورك 

گ  گ  چ بقول :  ؛نبيّات, للم لنن فيهن رسولفي النساء أربع لإن  قد فان  ,نبّي, لليس فلّ نبٍي رسولاا 

لفان يجمع بين  , مع قول  عدي  السلام: فان في النساء أربع نبيّات.[109]لوسف:  چڳ  ڳ   ڳ    ڳ  
 .الخبر لالآلة؛ فيرتبّها عدى هذا الوج 
بطاعت  لاتباع  ل إلى الخدق, ليجب عدي  تبديغ الرسالات, للؤمر الخدق  رسَ لفان لقول: إن الرسول: هو مَن ل  

 .(1)"أمره. لقد لنون نبي ا للا لنون قد أرسل للا أمر بأداء الرسالة
 حواءالسيدة : نفان لقصد بهلعدّ   , ل من النساء, لإن لم لصرّح بأسمائهن فالأشعري إذن لصرّح بنبوّة أربعٍ 

-عدى ما عند ابن حزمأل السيدة أم إسحاق زلج سيدنا لعقوب عدي  السلام؛ – زلج سيدنا آدم عدي  السلام
عدى ما في رلالة الزاهد  ؛(2)مالسلا , عديهنمريمالسيدة ل  ,أم موسىالسيدة ل  امرأة فرعون, ةآسيالسيدة ل  ,

 .الآتية الصفّار
فمالهن, لاختصاص التي تدلّ عدى   -(3)القرآنية لالنبولةّ–الصحيحة  لما لرد في حقّهن من النصوص ألضاال 

 .(4)إياهنّ بالإعلام ببعض الأحنام المخصوصة؛ في لعمدن بها, لالله أعدم الله

 
                                                           

 (.180مجرّد مقالات الشيخ الأشعري )ص   (1)
  (.83لربما زاد بعضهم: السيدة هاجر عديها السلام. انظر: ضوء المعالي لدقاري )ص   (2)

في الحدلث المتفق عدي , الذي لرلل  أبو موسى الأشعري رضي الله  صلى الله عليه وسلم فنقول أما القرآنية فمشهورة, لأما النبولة؛   (3)
لخديجة بنت  ,لمريم ابنة عمران ن,ل من النساء إلا آسية امرأة فرعو للم لنم ,فمل من الرجال فثير: "صلى الله عليه وسلم عن , عن النبي

الجامع الصحيح المسند –. انظر: صحيح البخاري عدى سائر الطعام الثرلد عدى النساء ففضل عائشة لإن فضل, خولدد
ھ  ھ  ے  چ (, فتاب الأنبياء , باب قول الله تعالى: 479/ 2لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ) -المختصر

, سنة /المطبعة السدفية1, طتحقيق الشيخ: محب الدلن الخطيب ,[11]التحريم:  چے  ۓ  ۓ  ڭ  
 (, فتاب فضائل الصحابة, باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها.1138/ 2. صحيح مسدم )(هـ1400)

  (.49(. نظم الفرائد )ص 121: 119/ 5انظر: الفصل في المدل لالأهواء لالنحل )  (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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 ؟النساءبعض الأشعري بنبوّة الشيخ لماذا قال  -2
 تقرلرهفي معرض  فانإنما  ابن فورك عن الشيخ الأشعري أن تصريح  بثبوت النبوّة لدنساء في رلالة لتبيّن ل 
 لحده هو الذي يختصّ بالتبديغ لأداء الرسالة, دلن النبّي.عنده هو , لأن الرسول بين النبّي لالرسول التفرقةَ 

رأى أن  ليس ثمة مانعٌ عقديٌ من ثبوت النبوّة لدنساء؛ حيث تنون النبوّة أمراا خاصّا بهن  فنأن الأشعريّ 
 في أنفسهن, دلن لجوب عديهن في التبديغ لدعوة الناس.

, لأتى إثبات  سمعاا أمنن لماّ ثم  ؛ قال ب , دلن تحرّج من ذلك؛ -(1)لخبر السابقباأي –هذا الأمر عنده عقلاا
 واعد أهل السنة في سائر السمعيات, التي لتمّ إثباتها:عدى ما هو مقتضى ق

1- .  بتقرلر إمنانها في نفسها أللاا
 لقوعها ثانياا. الذي لثبتورلد الخبر الصادق بثمّ  -2

  (2).بثبوت هذا الأمر سمعاا الأمران؛ فلا لسع المندَّف حينئذٍ إلا الإذعان لالتسديم لإذا تّم هذان
 أنمدة.د عن  الأشعري قيد لهذا ما لم يحِ 

 الأشعري:الشيخ مع الحقيقي النزاع موطن  -3
النزاع مع الشيخ الأشعري إذن في هذا المنهج الذي سار عدي . لإنّما النزاع مع  في تمام هاتين   لردفلا 

 المقدّمتين, أي:
 ع .م (3)لمن لافق الإمام أبي البرفات نزاع ظاهر , لهو -أل سمعاا عقلاا -إمنان نبوّة النساء  -1
المشتغدين  من-  غير لاحد من المتندمين لغيرهم سمعاا, لهو ما نازع  فيبالقطع لثبوت ذلك  -2

 (4).-خاصّة نقدياتبال
, الذي لعدّق عدى الأثر الذي استدلّ ب  الأشعري؛ خاصّة عدى ما لظهر عند الزاهد الصفّار من الماترلدلة

لأم ات: حواء, لأم موسى, فيقول: "لما جاء في بعض الأخبار عن الرسول عدي  السلام أن  قال: أربع نبيّ 
مع أن  ما جاء أن  مخالف لدقرآن؛ ؛ لا لوجب عدم الاعتقاد. عيسى, لامرأة فرعون. فذلك من أخبار الآحاد

                                                           

لهو خبٌر لم أعثر عدي  فيما بين لدي من فتب الحدلث لالتخرلج. للعلّ الأشعري قصد ب  حدلث " لم لنمل من   (1)
 النساء إلا ... " المتقدّم تخريج .

 (.126لمع الأدلة ل  )ص  (.360, 359راجع في هذا المنهج: الإرشاد لدجولني )ص   (2)
(. إشارات 197, 194(. المسامرة لبهامشها شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص 70انظر: النفالة لدصابوني )ص   (3)

 (.282المرام )ص 
 (.542/ 6انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني )  (4)
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]لوسف: چگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   چ  فإن  في القرآن أنهم من الذفور, قال تعالى:

 .(1)للم لعمل بهذا الخبر أحدٌ غير أبي الحسن الأشعري؛ فلا يجوز التعولل عدى هذا الخبر في هذا الباب" .[109
 

 :الأشعري الشيخ مقابدة فيالإمام أبي البرفات  دليلمناقشة  ثانياا:
 :(فل نبّي يجب أن لتأتى من  الإشهار لالدعوةمنع مقدّمت  النبرى ) -1

إشهار دعوة أل تبديغ رسالة؛ لأن  لرى تقتضي النبوّة لرى أن الذي لتضّح ما تقدّم أن الشيخ الأشعري لا 
 أن الذي أمر بذلك هو الرسول دلن النبّي.

ليدحض فلام الأشعري ليس لراداا عدى مذهب  الإمام أبو البرفاتلعدي  لنون الدليل الذي أتى ب  
 لبتني عدى القول بوجوب التبديغ في حقّ فلٍّ فما هو لاضح دليل  هذا ال؛ لأن من حيث هذه التفرقةالأشعري 

  تنون المرأة نبيةا لهذا السبب.؛ فلادلن تفرقة بينهما في هذا من النبّي لالرسول
 الإشهار لالدعوة. يجب عدي : إن فل نبّي القائدة فمقدّمة أبي البرفات

فلّ نبيٍّ يجب عدي  الإشهار  بأن لقول: لا أسدّم أنخاصّة,  (2)الحدَِّيبالمنع  اعنه لنفصلللأشعري أن 
, أما إذا لم لنن رسولاا صدق لالدعوة, لأن محلّ  ؛ فلا -بل فان نبي ا فقط-هذا الوجوب إذا فان نبي ا رسولاا

  .في حقّ  الإشهار لالدعوةلصدق لجوب 
 :موافقة النمال ابن الهمام عدى هذا الانفصال

ابن الهمام رغم أن  قد قال باشتراط الذفورة في حقّ الأنبياء فما قال أبو البرفات إلا أن  للهذا فإن النمال 
أقرّ بأن القائدين بالتفرقة بين النبّي لالرسول بنحو تفرقة الأشعري لا لبعد عدى مذهبهم نفي اشتراط الذفورة؛ 

؛ فإذا قيل بالتفرقة في هذه لالدعوة لأن اشتراطها إنما هو لنون أمر النبوّة لالرسالة مبنياا عدى الاشتهار
 (3)الناحية؛ فلا لبعد نفي اشتراطها.

 

                                                           

 (.166, 165/ 1تدخيص الأدلة )  (1)
النظار من حيث سنده إما: لمِّي جوازي: لهو ما يجوّز في  السائل ثبوت خلاف مقدمة الدليل. أل المنع في اصطلاح   (2)

قطعيّ: لهو ما يجزم في  السائل بثبوت خلاف مقدمة الدليل. أل حَدِّي: لهو ما لرى في  السائل غدط المقدّمة في أصدها. 
 (.52انظر: رسالة الآداب )ص 

 (.127المحققين عدى التفرقة بين النبي لالرسول بغير هذا الوج . المسالرة )ص لنن  قال بعد ذلك: إن   (3)
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 :البرفات في امتناع إرسال النساء مذهب أبيلا يخالف  -(1)لابن حزم– الأشعري
و امتناع أن تنون المرأة عدى مذهب الأشعري هالإمام أبي البرفات غالة ما لدلّ دليل لالخلاصة: أن 

.  رسولاا
, بل هو مقيمٌ لددليل عدى امتناع  ألضاا, لهذا  فما السمع  دليل أي ما لا يخالف في  الأشعري أصلاا

 ؛ إذ هو المعوّل عدي  رأساا في مثل هذه المسألة.تقدّم
 (:لا لاحدة من الإناث لتأتّى منها الإشهار لالدعوةمنع مقدّمت  الصغرى ) -2

؛ الإمام أبو البرفاتفما لقرّره   تقتضي الإشهار لالدعوةأن النبوّة  -عدى غير مذهب الأشعري-لإذا سدّم 
من حيث إنها مأمورة بالقرار في البيوت؛ فينون هذا مانعاا لها من  افي ألضاا أن تنون المرأة نبيّةفهذا لا لن

 :التبديغ
ا أن  أمرٌ بالقرار في البيوت  النساء لأنّ أمر -1 لم لا يجوز أن لنون في جميع الشرائع, عامٌّ ليس مسدّما

التبديغ نحو فلا لنون محظوراا في غيرها أن تخرج المرأة من بيتها, لتقوم ب ؛لنون هذا خاص ا بشرلعتنا نحن فقط
 ؟؛ فيصحّ أن تنون نبيّة في غير شرلعتناالدعوةل 

أن لستثنى  ؛ لم لا يجوزلا لقبل التخصيصلإن سدّم لرلده في جميع الشرائع؛ فلا لسدّم أنّ  أمر عامٌّ   -2
من  مَن ثبتت نبوّتها من النساء, للجب عدي  التبديغ لإشهار الدعوة؛ فتنون خارجةا من عموم هذا الأمر 

 لخصوصية النبوّة؟
يجوز أن ؛ لم لا لالألقات بل لإن سدّم أن  عامٌ لدنبيّات ألضاا؛ فلا لسدّم عموم  في جميع الأحوال -3

   النبيّة لتبديغ الدعوة؟لستثنى من  الحال لالوقت الذي تخرج في
لم لثبت دليلٌ قطعي حيث ل ر من المنوع الواردة عدى سابقتها, لبهذا لظهر أن المنوع عدى هذه المقدّمة أفث

 لالله أعدم. غير تامٍّ عدى إثبات امتناع نبوّة النساء.الإمام أبي البرفات ؛ لبقى دليل الصدح جواباا له

 :في نبوّة النساء موقف الأشاعرة من فلام شيخهم ثالثاا:
 تصرلح بعضهم باشتراط الذفورة في حق الأنبياء: -1

لم لقولوا بما قال ب  شيخهم الأشعري من نبوّة بعض النساء, بل الذي لتبيّن بالاستقراء أن جمهور الأشاعرة 
 .(2)"من شرلط النبوّة: الذفورة" بأنبمثل ما قال ب  أبو البرفات لمن لافق  من الماترلدلة صرّح التفتازاني 

 ؛ فأخذلا في تعرلف النبي: للافق  عدى هذا المتأخرلن من الأشاعرة ألضاا

                                                           

 (.119/ 5قال ابن حزم: "للم لدعّ أحدٌ أن الله أرسل امرأة. لإنما النلام في النبوّة دلن الرسالة". الفصل )  (1)
 (.61/ 5شرح المقاصد )  (2)
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 .(1)أن  إنسان ذفر

: موافقتهم عدى أن  لا مانع من نبوّة -2  النساء عقلاا
من إمنان هذا  لم يمانعوالنن الأشاعرة لإن اتفقوا عدى عدم ثبوت النبوّة لدنساء شرعاا للجوداا؛ فهم 

 .الأمر في نفس  عقلاا 
؛ فإن  لو فرض؛ لم لدزم عن  المحال  لقول الآمدي: "أما أصحابنا فقد اتفقوا عدى جواز بعثة النساء عقلاا
 . (2)لذات "

 :لعدّة أمور؛ لهذا الرأي جدلرٌ بالاعتبار
 (3).لوحي إلى اختصاص الله تعالى أحدَ عباده لينون محلاا  فما تقدّم أن النبوّة في حقيقتها ترجع -1

أل –لهذا الاختصاص من الله تعالى يجوز تعدّق  عقلاا بنلّ مَن هو أهلٌ لإدراك هذا الأمر, ذفراا فان أل أنثى 
ا  , لهو سبحان  يختصّ برحمت  من لشاء.-مدَنا

 : -نوثةالأأي –بأن الأنوثة تنافي النبوّة من حيث إنها لأما من نازع في هذا  -2
 .الإمام أبي البرفاتتستدزم القرار في البيوت, فما هو رأي  -أ

 (4).لبعض أهل السنة أل أنها تقتضي نقصان العقل, فما هو رأي المعتزلة -ب
ذلن عدى عموم فلٍّ من هلدلّ فأقل ما لقال في الجواب عنهما: إن  لا قاطع من النقل للا من العقل 

 إحداهن بالنبوّة. اقتضى الأمر اختصاص, لفي جميع الأحوال؛ فنيف إذا الأمرلن في حقّ جميع النساء

 في هذه المسألة؟ الأنسبما هو  رابعاا:
 :لالرسولالأنسب لمن قال بالتفرقة بين النبي  -1

هو التوقف في القول بنبوّة  لمن قال بثبوت الفرق بين النبّي لالرسول  أقول: للعلّ الأنسب في هذا المقام
 النساء, لعدم القطع في هذا الأمر عدى إثباتٍ أل نفي.

 لعدم لجود قاطع من السمع أل العقل لدلّ عدى تعيين الإثبات أل النفي. -1
 دم الجازمسْ فما لا لَ  ., إما في تواتره أل دلالت السمعي دليد لا لسدم القائل بالإثبات من نزاعٍ في ف -2

                                                           

/ 1(. تحفة المرلد لدباجوري )12دة مع حاشية الصالي )ص (. شرح الخرل742/ 1انظر: هدالة المرلد لدقاني )  (1)
31.) 

 (.491/ 2(. لانظر: شرح الإرشاد )66/ 4أبنار الأفنار )  (2)
 (.65/ 2(. تحفة المرلد )120, 119/ 5راجع: الفصل )  (3)
 (.194(. المسامرة )ص 66/ 4انظر: أبنار الأفنار )  (4)



   498 

 

 بالنفي من خوف الوقوع في نفي نبوّة مَن ثبت عند الله  تعالى أنّ  فان نبي ا. 
إن – عفديبق الأمر عدى أصد  إذن من الإمنان العقدي, لالتوقّف الشرعي؛ حتى لنتهض قاطعٌ من السم

 لالله أعدم. عدى تعيّن الإثبات أل النفي. -لجد
 :النبي لالرسولبانتفاء التفرقة الأنسب لمن قال  -2

؛ فد  أن لستدل  بقول  تعالى: عدى منع نبوّة النساء أمّا من قال بأن النبي هو الرسول بدلن فرقٍ أصلاا
دلالة قطعية بالإجماع عدى فإن  لدل  [؛109]لوسف:  چگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  چ  بقول  تعالى:

 لالله أعدم. (1).حصر الإرسال في الرجال
 

  

                                                           

 (.50نظم الفرائد )ص   (1)
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 :النسفي الإمام أبي البرفاتعند  المطدب الثاني: عصمة الأنبياء
 :عصمة الأنبياء عند المتندّمينتمهيد: مدى الخلاف في 

لالمتندّمين عامّة, تعدّ مسألة عصمة الأنبياء من مسائل الخلاف الشهيرة بين فرلقي أهل السنة خاصّة, 
ستقلا  من , حتى إن الإمام الرازي قد خصّص مؤَلَّفاا م(1)عدى ما لظهر في فتب مصنّفي الخلافيات لغيرهم

 , لجعل عنوان  هو عنوانها.مؤلفات  لهذه المسألة
الفرق جم َل  حدلدلم لقتصر عدى الذي لنبئ عن بدوغ الخلاف في هذه المسألة مداه أن الخلاف فيها لعلّ ل 

؛ حتى أصبح من , بل تخطاه إلى الفئات لآحاد الأفراد داخل الفرقة الواحدةالنلامية في مقابدة بعضها الآخر
 .أحدٌ من غيرها  لشارفها في العصمة عدى أن  رأي فرقة بعينها لا مسألة من الآراء في العسير تمييز رأيٍ 

 ب الخلاف في مسألة العصمة داخل المدرسة الواحدة:تشعّ 
عدى لجوب  -لالماترلدلة, لالأشعرلةلالشيعية, الاعتزالية, –اتفاق المدارس النلامية النبرى  ففي حين

 اختدفوالبعدها, نبوّة النذب في التبديغ لنحوه, لعن النفر قبل المن  عمّا لنافي مقتضى المعجزةالأنبياء عصمة 
 لاضحاا.فيما عدا هذلن الأمرلن اختلافاا  -اجماعاتٍ لأفرادا –بعد ذلك 

 :ففي مدرسة الاعتزال -1 
تختدف اختلافاا ظاهراا, للعلّ أقرب ما يجتمع في  شتاتها هو الخلاف بينهم في مسألة تعمّد ل تتشعب الآراء 

ا عن الأنبياء, لهم  . لفرلق يجوّز الجبائية لمعها النظاّم لالجاحظالصغيرة: ففرلقٌ منهم يمنع صدلر الصغيرة عمدا
 تنون منفّرة, لذلك لأن الصغائر عندهم تحبط المتأخرلن, بشرط ألّا  من لافقهم منل  (2)ذلك لهم البهشمية

ا؛ لأنها مغفورة لجوباا   -(3)بالسمع– بنثرة الثواب مع اجتناب النبائر؛ فلا حرج في لقوعها من الأنبياء عمدا

 .(4)مع اجتناب النبائر

                                                           

 (.57(. الرلضة البهية )ص 176, 133, 99المسالك في الخلافيات )ص  بالإضافة إلى ما سيأتي:انظر   (1)
لما انفردلا ب : إثبات الأحوال,  .-لقد سبق التعرلف ب - (هـ321البهشمية: هم أتباع أبي هاشم الجبائي )ت  (2)

ا, أل معناه فون  مدرفاا لدمبصرات لالمسموعات. لأن  لالقول بأن معنى فون  تعالى سميعاا بصيراا أن  عدى حالة سوى فون  عالما 
يجوز إحباط المعاصي بالطاعات النثيرة, ليحصل الثواب بقدر المتبقّي من الطاعات فقط. لأن التوبة من النبيرة لا تصحّ إلا 

(. أبنار 95, 94 /1من قادرٍ عديها حال التوبة, للا تصحّ فذلك مع الإصرار عدى فبيرة غيرها. انظر: المدل لالنحال )
 (.338/ 8(. شرح المواقف )52/ 5الأفنار )
 (.75انظر: شرح العقائد النسفية لدتفتازاني )ص   (3)
 (. شرح=326(. شرح تجرلد الاعتقاد )ص 636, 632, 626, 573انظر: شرح الأصول الخمسة )ص   (4)
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 :ألضاا في المدرسة الماترلدلةل  -2
إلى فرلقين: فرلق لرى جواز صدلر الزلةّ عن الأنبياء, لهم البخارلون لالسمرقندلون في زلةّ الأنبياء  لفترق

 لهم جمهور السمرقندلة. ,لفرلق يمنع ذلك .جمهور البخارلة
 : لم يختدف الحال في المدرسة الأشعرلةل  -3
للافق  عدى هذا  لرى عصمة الأنبياء عن النبائر لالصغائر مطدقاا. فالأشعري في سدّة أهل مذهب  

 ., لبرهان الدلن الدقاني, لالشهرستانيالأستاذ أبو إسحاق الإسفراليني
ا انتفاء لجوب عصمتهم عنفذهب إلى إمام الحرمين الجولني؛   لخالف أبا موافقاا في هذا – الصغيرة عمدا

 .-هاشم الجبائي من المعتزلة
ا, بل النبيرة عن جاء بعده من الأشاعرة؛ فاختارلا م فثيرٌ ثم خالف الجولنيَّ   صمتهم عن الصغيرة عمدا

 (1).-أي النبيرة سهواا–في هذه خاصّة  لالآمدي الرازيلإن نازعهم , سهواا ألضاا
 

  

                                                                                                                                                                                        

 (.86(. المسالك في الخلافيات )ص 340/ 8= المواقف  )
, 281/ 15المغني )التنبؤات:  (.161هذه المذاهب بالإضافة إلى ما سيأتي: مجرد مقالات الأشعري )ص انظر في   (1)
(. عصمة الأنبياء لفخر الدلن الرازي محمد بن عمر بن 439نهالة الإقدام )ص (. 172(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 314

. الإحنام في م(1986 -هـ1406, سنة )1ية, ط(, مراجعة: محمد حجازي, الناشر/ منتبة الثقافة الدلن40الحسن )ص 
, 703/ 1(. هدالة المرلد )89(. شرح العقائد النسفية )ص 51: 49/ 5(. شرح المقاصد )228/ 1أصول الأحنام )

  (.197: 190/ 1دشوفاني )لرشاد الفحول (. إ706
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:  :النسفي الإمام أبي البرفاتعند  معنى عصمة الأنبياء أللاا
بالمنع لالإمساك عن النفر قبل الوحي للأنبياء  تعالى اللهالعصمة بأنها: حفظ  الإمام أبو البرفاتلعرّف 

 . (1)المعاصي بعد الوحيالنذب ل لبعده, لعن 

 :عدى عصمة الأنبياءدليل الإمام أبي البرفات النسفي  ثانياا:
النذب لجاز ؛ "بعد الوحي للستدلّ عدى لجوب عصمة الأنبياء بأن : لو جازت المعصية من الأنبياء

؛ لأن  لا لعتمد عدى خبرهم؛ (2)ة للا تتضح المحجّةعديهم؛ لأن  معصية, لحينئذٍ لا تدزم الحجّ 
لاحتمال النذب في خبرهم. لإنما أرسل الرسل ليقطع حجة العباد, لذا إنما لنون إذا فان عدى 

 .(3)خبرهم الاعتماد"

 البرفاتالإمام أبي عند  ءتفصيل ما يمتنع بالعصمة في حقّ الأنبيا ثالثاا:
 :النسفي

 تجب عصمة الأنبياء عنها هي: لرى أن المعاصي التي الإمام أبا البرفاتأن  ما سبق ستفادلل
 النفر: قبل الوحي لبعده. -1
 ., عدى ما سيأتيفقط المعاصي بعد الوحي, أي المعاصي المتعمّدة غيره منل النذب  -2

 :النسفي البرفاتالإمام أبي عند  لا يمتنع في حقّ الأنبياءما  رابعاا:
 لا يمتنع في حقّ الأنبياء:الإمام أبي البرفات لعدى مذهب 

 ن  قبل الوحي لا يجب عدى الخدق قبول قولهم؛ فلالأ؛ نادراا قبل الوحي الذنب"صدلر  -1
 .(4)لشترط العصمة. بخلاف ما بعد الوحي"

                                                           

 (.259(. الاعتماد )ص 133لعمدة )ص ا  (1)
المتأخرلن من أهل السنة بالأمانة, لقصدلا بها: حفظ الله ظواهرهم لبواطنهم من لهذا المعنى لدعصمة هو ما عبّر عن  

(. لراجع في معنى العصمة ألضاا: 50/ 2(. تحفة المرلد )58التدبس بمنهي عن . انظر: شرح الخرلدة مع حاشية الصالي )ص 
(. 546/ 1دالة المرلد )(. ه195(. المسامرة )ص 306/ 8(. شرح المواقف )218(. المحصل )ص 77النفالة )ص 

 (.59(. الرلضة البهية )ص 282إشارات المرام )ص 
 (. لالظاهر أن  أراد بها هنا: الشرلعة.157المحجّة لغة: الطرلق المستقيم. المعجم الوسيط )ص   (2)
 (.77(. لانظر هذا الدليل عند الصابوني ألضاا: النفالة )ص 262الاعتماد )ص   (3)
 (.262الاعتماد )ص   (4)
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 :البرفاتالإمام أبي معنى الذنب عند 
لقوع الفعل عدى خلاف العصيان: " لأنّ  ؛(1)عدى طرلق العمد العصيان الواقعبالذنب:  هلمراد

ا فينون ذنباا الأمر لالنهي.   .(2)زلةّ" , لقد لا لنون عمداا فينونلقد لنون عمدا
 من باب أللى.لالخطأ  ؛ فالسهونبوّةقبل ال ازا ئجاعنده  فان عمد العصيانلإذا  
"من غير قصدٍ لاختيار؛ نبّه  لنن هي لإن صدرت عن النبّي  :عنهم بعد الوحي الزلةّ صدلر  -ب

 .(3)ربّ  للا لهمد "
 للهذا تفصيلٌ:

 في زلّات الأنبياء:النسفي الإمام أبي البرفات تفصيل مذهب  خامساا:
 البرفات:الإمام أبي تعرلف الزلةّ عند  -1

لقع عدى خلاف الأمر من غير قصد إلى الخلاف.   لفعلٍ اسمٌ ": الزلةّ بأنها الإمام أبو البرفاتلعرِّف 
؛ فإن الزالّ في الطين قد قصد المشي في الطرلق للم لقصد الوقوع في الطين؛ (4)فزلة الماشي في الطين"

 .(5)"قصد الفعل, لا قصد العصيان"فنذلك الزالّ في المعصية قد لجد من  

 لالمعصية: بين الزلةّالتفرقة  عدىأبي البرفات الإمام اصطلاح  -2
فتنون ؛ الذنب معناها؛ لأن المعصية عنده لا لصطدح عدى تسمية الزلّات معاصي الإمام أبو البرفاتف

. أما الزلةّ فهي ما فانت عن غير قصد المخالفة للأمر أل (6)لفعلٍ حرام مقصود بعين " اسمٌ  :المعصية"
 النهي, فما تقدّم.

 :الاعتراض عدى هذه التفرقة
ۓ  ڭ  چ  قال:حيث أن الله تعالى قد سّمى زلةّ آدم عدي  السلام معصية؛  الاصطلاح لرد عدى هذال 

 .فيجوز إطلاق المعصية عدى الزلةّ [121]ط :  چڭ  ڭ  
                                                           

 (.172فيشمل النبائر لالصغائر جميعا. انظر: أصول الدلن لدبزدلي )ص   (1)
 (.696/ 2مدارك التنزلل )  (2)
 (.259الاعتماد )ص   (3)
 (.47/ 1مدارك التنزلل )  (4)
 (.161/ 2شرح المنار )  (5)
 (.162/ 2شرح المنار )  (6)
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 :جواب الإمام أبي البرفات عن هذا الاعتراض
 .(1)"قد تسمّى الزلةّ معصيةا مجازاا"هذا من باب المجاز؛ فإن  بأن : أبو البرفات يجيبلهنا 

  ؛فينة لدمندّ فافّ   "لموعظةا لإنما عدل في القرآن عن تسميتها زلّة إلى تسميتها معصية ترهيباا لدسامعين, 
فلا  ؛ت  بهذه الغدظةالمعصوم حبيب الله زلّ  : انظرلا لاعتبرلا فيف نعيت عدى النبيّ ن  قيل لهمفأ

 .(2)عن النبائر" ننم من الصغائر, فضلاا تتهالنوا بما لفرط م
 :اصطلاح أبي البرفات إذنفغالة 

 عنده هو: اسمٌ لوقوع الفعل عدى خلاف الأمر لالنهي. لقد لنون:أن العصيان مطدقاا 
 حقيقة اذعصياناا عدى سبيل المعصية: أي عدى سبيل القصد لالتعمّد لمخالفة الأمر لالنهي؛ فه -1

 المعصية.
القصد لالتعمّد لمخالفة الأمر لالنهي؛ لقد لنون عصياناا عدى سبيل الزلةّ:  أي عدى سبيل عدم  -2

 الزلةّ. لنن قد لسمّى معصيةا مجازاا.حقيقة  ذافه
المنهيّ عن , أل خلاف لقوع الأنبياء بعد الوحي في  لرى جواز الإمام أبو البرفاتأمرٍ؛ فلمهما لنن من 

هذه الزلّات معاصي أل لا؛ إذ لا مشاحة  حصل الاتفاق عدى تسميةالمأمور ب ؛ إذا فان عن غير قصدٍ, سواءٌ 
 في الاصطلاح.

 أبي البرفات عدى جواز لقوع الزلةّ من الأنبياء:الإمام دليل  -3
قول  تعالى: دليل السمع, أي عدى جواز لقوع الزلةّ من الأنبياء بعد الوحي ب الإمام أبو البرفاتللستدلّ 

عدى أن  يجوز إطلاق  "هذا دليلٌ فإنّ ؛ [36]البقرة:  چ ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوچ 
 .(4)فما قال مشالخ بخارى"  ,عديهم السلام (3)ة عدى الأنبياءاسم الزلّ 

  :تقرلب هذا الدليل
الزلّة حقيقة عدى إطلاق اسم الزلةّ عدى الأنبياء فحسب, بل هو لدلّ عدى لقوع  هذا الدليل لا لدلّ ل  
 :تعالى ما هو مبيّنٌ في آيات أخرى, فقول , عدى (5)منهم

                                                           

 (.162/ 2شرح المنار )  (1)
 (.696/ 2مدارك النزلل )  (2)
 أقول: لالنبّي لا لنون نبي ا حقيقةا إلا بعد البعثة. فنلام أبي البرفات في هذا الاستدلال يحمل عدى ما بعد النبوّة.  (3)
 (.47/ 1مدارك التنزلل )  (4)
 خراجهما.=فإن قول : "فأخرجهما" دالٌّ عدى أن آدم لزج  قد تأثرّا لقبلا حقيقةا إزلال الشيطان لهما, لإلا لما صحّ إ  (5)
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بح  بخ    بجئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  ئېئې  ئېچ  

 .[22]الأعراف:  چبم  بى   بي  تج  تح  تخ  تم      تى      تي  ثج  ثم      ثى  
جواز إطلاق الأسماء أل عدم جوازها, بل في  عن هنا المقام المطدوب هنا؛ إذ ليس النلام فيلهذا هو 

 أي الزلّة منهم. ,لقوع حقيقة الفعل
من  لقوع الزلةّ حقيقةا  دالٌّ عدى جواز ل"شرح المنتخب" في "شرح المنار"الإمام أبي البرفات عدى أن فلام 
, لالزلل من (1)"أفعال النبّي سوى الزلةّ أربعة: مباح, لمستحب, للاجب, لفرض"الأنبياء؛ فيقول: 

أي الفعل –فحقيقة الزلةّ إذن . (2)"لا لصدح للاقتداء, للا يخدو عن الاقتران ببيان أن  زلةّ"الأنبياء 
الإمام أبي عدى مذهب  حقيقةا  لصحّ أن تنون فعلاا لدنبيّ  -الواقع عدى خلاف الأمر لالنهي من غير قصدٍ 

 .البرفات
 أبي البرفات:الإمام عدى مذهب من الماترلدلة موافقة جمهور البخارلة  -4

ذفر الدليل عدي  هو مذهب جمهور  المذهب الذي؛ فإن هذا الإمام أبي البرفاتا هو ظاهرٌ في فلام لفم
 :البخارلة, الذلن

 ., عدى نحو ما تقدّمبين المعصية لالزلةّ ونلفرّق -1
 من الأنبياء دلن المعصية. -مطدقاا–لقوع الزلةّ  لنليجوّز  -2
تبيّن "أن بعض الرسل  التي بالأدلة السمعية الإمام أبو البرفاتفما استدلّ عدى ذلك   ونللستدلّ  -3

 .فيتعيّن أن تنون من باب الزلّات ؛(3)حصل منهم الذنوب, للا لستقيم أن تنون ذنوبهم عن قصدٍ لاختيار"
 

                                                                                                                                                                                        

= فنأن  قيل: فأزلهما الشيطان فزلّا؛ فأخرجهما ما فانا في . فيدلّ عدى نسبة حقيقة الزلةّ إليهما, لالله أعدم. انظر: تألللات 
 (.39/ 1أهل السنة )

تارف . (. لالمباح عند الأحناف: ما لستوي فعد  لترف . لالمستحب: ما لثاب فاعد , للا لذمّ 160/ 2شرح المنار )  (1)
لالفرض: ما ثبت طدب فعد  طدباا جازماا بدليل قطعي؛ بحيث لنفر جاحده. لالواجب: ما ثبت طدب فعد  طدباا جازماا بدليل 

 ظني, بحيث لا لنفر جاحده.
لعدي  قيل: إن أفعال الأنبياء لا لتأتى فيها الواجب, بل الفرض, لأن الدلائل في حقهم قطعية لا ظنية. انظر: أصول الفق  

(. شرح مختصر المنار لابن 260: 257/ 2(. التدولح عدى التوضيح )297/ 3(. فشف الأسرار )61: 57لامشي )ص ل
 (.157قطدوبغا )ص 

 (.680شرح المنتخب )ص   (2)
 (.174أصول الدلن لدبزدلي )ص   (3)
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  :لعدى هذا المذهب
 ,-تدميذ أبي البرفات– فخر الإسلام البزدلي, لشارح  عبد العزلز البخاريالقاضي أبو زلد الدبوسي, ل 

لالملا عدي  ,-تدميذ أبي البرفات– سغناقيال, ل الصابونيل  لأبو اليسر البزدلي, لشمس الأئمة السرخسي,
 (1)لغيرهم. ,قاري

الأنبياء عديهم الصلاة لالسلام فدهم منزهون عن ؛ حيث قال: "ب إلي للفلام الإمام أبي حنيفة قر 
  .(2)الصغائر لالنبائر, لالنفر لالقبائح, لقد فانت منهم زلّات لخطايا"

هذا المذهب حيث لقول: إن آدم عدي  السلام "لجدت من  في فلام أبي المعين ما لدل عدى جرل  عدى ل 
لعند الصفّار: "من عوتب منهم عدى زلةّ بدرت من ؛ لم تنن الزلةّ عدى . (3), لإنها تسمّى معصية ألضااالزلةّ"

 .(4)قصد من  مخالفة الله في أمره لنهي "
 :عدى امتناع تعمّد المعصية منهم بالدليل العقدي بعض هؤلاء البخارلة استدلّ ل  
ا؛ تنفر طباع الناس عنهم؛ فيؤدّي إلى قال: ف في بعث الرسل  ألّا لنون"إذا فان يجيء منهم الذنوب قصدا
 العقدي,. لهذا المسدك يماثل مسدك المعتزلة المعوّلين في إثبات العصمة عن الذنوب عدى المسدك (5)فائدة"

 .إن شاء الله لسيأتي تضعيف 
 أبي البرفات مع مذهب الإمام الرازي: الإمام مذهب مطدقاتفاق  -5

موافقاا  الإمام أبو البرفاتلنون في هذا بالصغيرة أل النبيرة  دلن تقييدٍ لبتجولزه صدلر الزلةّ عن الأنبياء 
لنون ل  .صغيرةا أل فبيرةا  سواءٌ فانأي , عن غير قصدٍ  عن الأنبياء إذا فان عدى جواز صدلر مطدق العصيان

 سواءٌ فان صغيرةا أل فبيرةا ألضاا. ,قصد لعمدعن  فذلك هو مطدق العصيان إذا فانالممتنع عنده  
الإمام الرازي لاختاره مذهباا ل ؛ حيث قال: "لالذي نقول: إن الأنبياء عديهم  مفصّلاا  لهذا ما صرّح ب 

 الصلاة لالسلام معصومون في زمان النبوّة عن النبائر لالصغائر بالعمد, أما عدى سبيل السهو؛ فهو

                                                           

(. البدالة 146)ص  (. معرفة الحجج الشرعية لدبزدلي86/ 2(. أصول السرخسي )450/ 2انظر: تقويم الأدلة )  (1)
, 305(. النونية بشرح الخيالي )ص 297, 296/ 3(. فشف الأسرار لدبخاري )1041/ 3(. الوافي لدسغناقي )95)ص 
 (.176, 172(. شرح الفق  الأفبر ل  )ص 80(. ضوء المعالي لدقاري )ص 306

 (.64)ص  -ضمن مجموعة النوثري–الفق  الأفبر  (2)
 (.1063, 1050/ 2تبصرة الأدلة )  (3)
 (.164/ 1تدخيص الأدلة )  (4)
 (. 174أصول الدلن لدبزدلي )ص   (5)
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 . (1)جائز" 
  .لنون مذهب البخارلين متفقاا مع مذهب الرازي ألضاابهذا ل 

  

                                                           

 (.228/ 3(. المحصول )117/ 2(. الأربعين )40عصمة الأنبياء )ص   (1)
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 تعقيب: 
:  :منهاالنسفي لموقع الإمام أبي البرفات  المذاهب في عصمة الأنبياء أللاا
عددٍ من المذاهب في هذه المسألة, اتسمت لعصمة الأنبياء عدى ذفر  تقرلرهفي  الإمام أبو البرفاتحرص 

 ذفرها تحقيقَ من قصد نأن  ف؛ -مذهب البخارلين من الماترلدلة– هو اختارهجميعها بمخالفة المذهب الذي 
لمذهب  ,(2)الخوارجمن  (1)الفضيديةل الحشولة,  هي: مذهب . لهذه المذاهبلهاالمختار مخالفة مذهب  

 (3)لمذهب السمرقندلين من الماترلدلة.المعتزلة,  
بين مذهب   فأن  رأى أن  لا فبير خلافمذهب الأشاعرة في هذه المسألة؛   الإمام أبو البرفاتللم لذفر 

, لنن الحقيقة أن مذهب الأشاعرة لا يخدو من مخالفةٍ -فما سيأتي–مذهبهم, عدى ما هو المختار عندهم ل 
 سواءٌ المختار عندهم, لغيره.الإمام أبي البرفات لمذهب 

 في الإمام أبو البرفاتفينون حاصل المذاهب التي يختصّ بها نظر الاهتمام ههنا, بناءا عدى ما قرّره 
 :أربعة, هيمباحث العصمة 

 مذهب الحشولة لبعض الخوارج: -1
 لتفقان عدى أن الأنبياء ليسوا معصومين عن الإمام أبو البرفات اهميلهذان المذهبان فما لصوّر رأل

                                                           

لم أعثر عدى فرقة من الخوارج تسمى "الفضيدية", لإنما لقع عند الأشعري "الفضدية", لهي فرقةٌ من الخوارج تقول   (1)
بأن  لا لعصي المندّف للا لنفر إذا توجّ  إلى غير الله بقول  أل بقدب , فأن لقول لا إل  إلا الله للقصد ب  صنماا. مقالات 

 لاقة ل  بمباحث العصمة ههنا. (. لقولهم هذا لا ع118الإسلاميين )ص 
لالظاهر أن مراد الإمام أبي البرفات  بالفضيدية الأزارقة من الخوارج؛ عدى ما ذفره المتندّمون من مذهبهم في مبحث 

هو المطابق لما ذفره أبو البرفات منسوباا إلى الفضيدية. لأغدب الظن أن الشيخ  -أي مذهب الأزارقة–العصمة خاصّة, لهو 
فات قد اقتدى بالإمام الصابوني أل الرازي في إلرادهما مذهب الأزارقة منسوباا إلى من سموّهما بالفضيدية, للافقهما في أبا البر 

(. لانظر 322طوالع الأنوار )ص  (.226/ 3المحصول لدرازي )(. 96هذا الإمام البيضالي. انظر: البدالة لدصابوني )ص 
 (.302(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 288/ 8(. شرح المواقف )49/ 5اصد )نسبة هذا المذهب إلى الأزارقة: شرح المق

الخوارج: هم من خرجوا عدى الإمام الحقّ الذي اتفقت عدي  جماعة المسدمين, لحنموا عدى مرتنب النبيرة بالنفر   (2)
من فرقهم: هم أصحاب نافع بن لالتخديد في النار. لأشهرهم الذلن خرجوا عدى عثمان لعدي رضي الله عنهما. لالأزارقة 

هـ(, الذي فان لقول بأن  لا فرق بين النبيرة لالصغير, لأن فل معصية ففر, لأن  يجوز بعث نبي فان فافراا قبل 65الأزرق )ت 
 (.46(. اعتقادات فرق المسدمين لالمشرفين )ص 137, 132/ 1البعثة, أل عدم الله أن  لنفر بعدها. انظر: المدل لالنحل )

/ 1(. مدارك التنزلل )261, 259(. الاعتماد )ص 133انظر ذفر أبي البرفات لهذه المذاهب في: العمدة )ص   (3)
47.) 



   508 

 

 المعاصي. 
ا أل سهواا. لمطدق المعاصي عند الحشولة, سواءٌ فانت بعد الوحي أل قبد , صغ فلأي   يرة أل فبيرة, عمدا

, للا فرق عندهم بين الصغيرة معصية ففر" "أصدهم أن فلّ المعاصي عند هذه الفرقة من الخوارج؛ حيث إن 
 (1)لالنبيرة.

 :أدلتهم
لعمدة هؤلاء في الاستدلال عدى مذهبهم فما لورده أبو البرفات ألضاا: هو ما لرد في قصص بعض 

تنسب المعصية لالذنب إلى الأنبياء, الأنبياء فآدم, لإبراهيم, للوسف, لموسى عديهم السلام, من الآيات التي 
 (2).لتدلّ عدى لقوع التوبة لالاستغفار منهم

  ّالخوارج:الحشولة ل عدى شب  النسفي أبي البرفات الإمام رد 
 عن هذه الشب :الإمام أبي البرفات لجواب 
: الوحي. بل غالة ما تدلّ عدي   بأنها تدلّ عدى تعمّد الأنبياء المعصية بعد :بالمنع لعدم التسديم إجمالاا

 إنما هو:
هو مذهب لقوع الزلةّ منهم, أي لقوع خلاف الأمر أل النهي دلن تعمّد لدمعصية, عدى ما  -1

 البخارلين.
, عدى ما هو مذهب السمرقندلين.  -2 أل أنهم فعدوا الفاضل لترفوا الأفضل, لا أنهم فعدوا الزلةّ أصلاا

ا لحقيقتهما بل من باب أن حسنات الأبرار سيئات المقرّبين.  (3)لإنما عبّر عنها باسم الزلةّ أل المعصية لا قصدا
"استغفار الأنبياء لأمّا ما لرد من توبتهم لاستغفارهم؛ فإن ذلك لا لقتضي تقدّم حقيقة الذنب, بل 

 .(4)لأنفسهم, لتعديم للأمم في طدب المغفرة" منهم لربهم, لهضمٌ  تواضعٌ 
 :لتفصيلاا 

أن  من أما ما لرد في حقّ آدم عدي  السلام من مخالفت  لنهي رب  لأفد  من الشجرة؛ فمحمول عدى  -1
 باب الزلّات, أي لم لنن معصية متعمّدة, لإنما فانت

                                                           

 (. 227/ 3(. المحصول لدرازي )168انظر في هذلن المذهبين: أصول الدلن لدبغدادي )ص   (1)
 (.303/  15انظر ألضاا: المغني )التنبؤات:   (2)
 (. 261(. الاعتماد )ص 47/ 1انظر: مدارك التنزلل )  (3)
 (.814/ 3( سورة الشعراء: مدارك التنزلل )82تفسير آلة )  (4)
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, أل ظنّ  أن النهي لم (2). أي ظنّ  أن المنهيّ عن  هي شجرةٌ بعينها لا نوعها(1)"زلة آدم بالخطأ في التأللل" 

 .(3)لنن نهي تحريم
 لأمّا ما لرد في حقّ إبراهيم عدي  السلام من: -2
لموتى؛ فدم لنن ذلك عن شكٍّ في قدرت  تعالى, بل هو عدي  السلام سؤال  عن فيفية إحياء الله ا -أ

"  ضامّة عدم الضرلرة عدم الاستدلال."سنوناا لطمأنينة بم, لإنّما فان سؤال  ليزداد "أثبت الناس إيماناا
فعدم الاستدلال يجوز مع  التشنيك بخلاف , لأزلد لدبصيرة؛ لتظاهر الأدلة أسنن لدقدوب

 .(4)الضرلري"
لقترب ما قال  الزاهد الصفّار هنا من أن الله "أراد أن يجمع ل  الفضدين: فضل عدم الإلهام, لفضل  لهذا

 .(5)عدم الدليل"

؛ فدم لنن هذا عن اعتقاد الربوبية ل , لإنّما  [76نعام: ]الأ چ ڄ  ڄچ من قول  عن النوفب: ل  -ب
  فما فيحني قولَ  ؛"مع عدم  أن  مبطلٌ ل  في مقام المناظرة  (6)فان هذا من  حنالةا لقول الخصم, لمجاراةا 

عدي  بعد حنالت  فيبطد   , ثم لنرّ ن  أدعى إلى الحق لأنجى من الشغبلأهو غير متعصب لمذهب ؛ 
  .(7)"بالحجة
, لإنما فان  [63]الأنبياء:  چچ  چ  ڇ   ڇ  چ لمن قول :  -ج عدى "؛ فدم لنن هذا فذباا

وا عدم ؛لأنهم إذا نظرلا النظر الصحيح, لإلزاماا لدحجة عديهم؛ لهم تبنيتاا؛ (8)أسدوب تعرلضي
                                                           

 (. 47/ 1مدارك التنزلل )  (1)
 (.172(. شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 221انظر: المحصل لدرازي )ص   (2)
 (. 38/ 1انظر: تألللات أهل السنة لدماترلدي )  (3)
 (. 135/ 1مدارك التنزلل )  (4)
 (.29/ 1تدخيص الأدلة )  (5)
المجاراة في اصطلاح النظاّر: تسديم فلام الخصم, دلن اعتقاد صحت ؛ لتبنيت  لإلزام . فشاف اصطلاحات الفنون   (6)

(2 /1455 .) 
 (.202(. لانظر هذا الجواب نفس  عند ابن قطدوبغا: شرح المسالرة )ص 322/ 1مدارك التنزلل )  (7)
التعرلض لغة: ضد التصرلح, لفي اصطلاح البلاغيين: فلامٌ أرلد ب  الدلالة عدى معنى خفي, لظهر من قرائن الحال   (8)

أل من قرائن المقال. فهو مغالرٌ لدننالة إذا اعتمد في  عدى قرائن الحال فقط, لمجامعٌ لها إذا اعتمد عدى قرائن المقال. لهو 
لمحمد بن أبي بنر بن عبد=  لمعنى الظاهر مع المعنى الخفي, لمجامعٌ ل  إذا لم ل رد. انظر: مختار الصحاحمغالرٌ لدمجاز إذا أرلد ا
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 معراض من"؛ [89]الصفات:  چگ     گ  چ لفذا قول : . (1)عجز فبيرهم لأن  لا لصدح إلهاا"
 .(2)"النلام
أي الميْل  همّ الطباع""لأمّا ما لرد في حقّ لوسف عدي  السلام من هّم  بامرأة العزلز؛ فقد فان  -3

دّي الذي لنون بين الذفر لالأنثى, لهذا لا مؤاخذة عدي ؛ لأن  فائنٌ بخدق  تعالى دلن إرادة من العبد. أل بِ الجِ 
همّ خطرة, للا  [24]لوسف:  چڦ  ڦ      چ  "الشيخ أبو منصور رحم  الله:أن المرد بالهم هنا ما قال  

 .(3)ألضاا صنع لدعبد فيما يخطر بالقدب للا مؤاخذة عدي "

؛ فلا لقدح في العصمة؛ إنّما القادح (4)لأيا  ما فان؛ فهمّ لوسف عدي  السلام لم لنن همّ العزم لالتصميم
 همّ تعمّد المعصية.

"بغير لأمّا ما لرد في حقّ موسى عدي  السلام من قتد  القبطي؛ فدم لنن ذلك عن تعمّد, بل فان  -4
 جائزة عديهم, فما تقدّم.؛ فهو زلةّ من الزلّات, لهي (5)قصد"

؛ فمعناه: ظن [87]الأنبياء: چگ  گ  ڳ  ڳ   چ لأمّا ما لرد في حقّ لونس عدي  السلام من ظنّ   -5
 .(6)"من القَدْر لا من القدرة"أي هو  "نضيِّق عَدي "أن لن 
 :صلى الله عليه وسلم محمدلأمّا ما لرد في حقّ سيدنا  -6
من مؤاخذة الله ل  عدى بعض الأفعال: فأخذه الفدلة من أسرى "بدر" لترف  قتدهم, لإذن  لدمتخدّفين  -أ

فان عن غير قصدٍ عن  في القتال, لهجره لنسائ , لإعراض  عن السائل الأعمى؛ فنلّ هذا محمول إما عدى أن   
 فما هو جائزٌ في مذهب البخارلين.  (7)ة من ""زلّ أي 

                                                                                                                                                                                        

(م. بغية الإلضاح لتدخيص المفتاح لدشيخ عبد المتعال 1986(, ط/ منتبة لبنان, سنة )179= القادر الرازي )ص 
/ دار القدم, 1(, ط152/ 2بد الرحمن حبننة الميداني )(. البلاغة العربية أسسها لعدومها لفنونها لع163/ 3الصعيدي )

 م(.1996 -هـ1416دمشق سوريا, سنة )
 (.711/ 2مدارك التنزلل )  (1)
 (.993/ 3مدارك التنزلل )  (2)
 (.575/ 2(. لانظر: تألللات أهل السنة لدماترلدي )514/ 2مدارك التنزلل )  (3)
 (.87الأنبياء لدرازي )ص راجع هذه المعاني لدهمّ في عصمة   (4)
 (.857/ 3مدارك التنزلل )  (5)
 (.716/ 2مدارك التنزلل )  (6)
 (.1238/ 4( سورة التحريم: مدارك التنزلل )1تفسير آلة )  (7)
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قد  صلى الله عليه وسلملا أن   (1)"لقد قيل: حسنات الأبرار سيئات المقرّبين ."ترك الأفضلعدى أن  من  أل 

 مذهب السمرقندلين.  عدى مقتضَى, (2)""فعل ما لا يجوز
لفذلك ما لرد من نسبة الوزر إلي , لأمر الله تعالى ل  بالاستغفار لذنب ؛ فمحمول عدى أن  من باب  -ب

"لذنب أل المراد: استغفر  ,(4)الأنبياء ترك الأفضل دلن مباشرة القبيح"ذنب ", أل أن (3)الزلّات ألضاا
 .(5)أمتك"
لتوبة الله عدي  لعفوه عن  إنّما هو عتاب عدى الزلةّ, أل عدى ترك الأفضل, دلن تقدّم لحقيقة  -ج
  لعدوّ مقامهم عند الله تعالى. (7)لعاتبون عدى ترك الأفضل"" لالأنبياء ,(6)الذنب

؛ فهو من باب التعرلض, لالمقصود بالخطاب [65]الزمر: چۇ      ۇ  ۆ  ۆ  چ لأما قول :  -د
 .(8)"بإيّاك أعني لاسمعي يا جارة"؛ عدى ما في تعبيرهم صلى الله عليه وسلم هو أمت 

لأحنام  ,للا لاقف عدى معالم النبوةأي غير عالم, "؛ [7]الضحى: چک  ک   چ لقول :  -ه
فقد فان  ؛للقوع في غيّ  ,السمع ... للا يجوز أن لفهم ب  عدلل عن حق , لما طرلق الشرلعة

لقاذلرات  ,عدي  الصلاة السلام من ألل حال  إلى نزلل الوحي عدي  معصوماا من عبادة الألثان
 .(9)أهل الفسق لالعصيان"

 

                                                           

–(. لانظر نقل ابن قطدوبغا لهذا الجواب عن "شرح العمدة" لاحتجاج  ب  في شرح المسالرة 261الاعتماد )ص   (1)
 (. 200)ص  -بهامش المسامرة

 (.261الاعتماد )ص   (2)
 (.1334/ 4( سورة الشرح: مدارك التنزلل )2تفسير آلة )  (3)
(. لانظر التأللل نفس  عند الماترلدي: تألللات أهل 1119/ 4( سورة محمد: مدارك التنزلل )19تفسير آلة )  (4)
 (.507/ 4السنة )
 (.518/ 4(. لانظر: تألللات أهل السنة )1050/ 3)( سورة غافر: مدارك التنزلل 55تفسير آلة )  (5)
(. شرح المسالرة لابن 52لالتوبة لالاستغفار لالعفو لا لقتضي تقدّم حقيقة الذنب. انظر: عصمة الأنبياء )ص   (6)

 (.201قطدوبغا )ص 
 (.448, 428/ 2( سورة التوبة: مدارك التنزلل )117, 43انظر: تفسير آلة )  (7)
 (.261ص الاعتماد )  (8)
 (.  137: 49لانظر في دفع هذه الشب  ألضاا: عصمة الأنبياء لدرازي )ص  (.1333/ 4مدارك التنزلل )  (9)
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 المعتزلة:مذهب  -2
:  :النسفي في فلام أبي البرفات هوفما   مذهب المعتزلة أللاا

معصومون عن عديهم السلام أن الأنبياء  هو :عديهمالإمام أبي البرفات  ردّ  منبدل فما لمذهبهم  ل 
 (1).قبل الوحي لبعده -مطدقاا–المعاصي 

إنما فهي إذن  ؛ فلا تجب العصمة.(2)"ق قبول قولهم"قبل الوحي لا يجب عدى الخدبأن  : فيردّ عديهم
 .إلزام المندّفين بقبولها لثبوت تجب بعد تحقّق النبوّة

أن لصدر عن النبّي قبل نبوّت  معصية, سواءٌ فانت صغيرة أل   -للا سمعاا–لإذا تقرّر هذا؛ فلا يمتنع عقلاا 
 لالله أعدم. (3)فبيرة.

 :لمناقشت  ثانياا: تفصيل مذهب المعتزلة
- البعدهنبوّة قبل الالذنوب عن  عقلاا لا نزاع في أن مذهب أفثر المعتزلة هو لجوب عصمة الأنبياء 

 .الإمام أبي البرفاتلهذا متضمّنٌ في فلام  ,(4)-خلافاا لدجبائي الذي يجوّز صدلرها عنهم قبل النبوّة
 ؛مطدقااالصغائر ل  ,سهو النبائر فقط. أمّاالمتعمّدة لننّ الحقيقة أن مذهبهم هذا إنما هو فيما لتعدّق بالنبائر 

 خاصّة. نبوّةبعد ال اهفيعنها العصمة  ونلا ل وجب منهمالبهشمية لالمتأخرلن فإن 
لعدى هذا يمنن القول بأن فثيراا من متأخري المعتزلة لرلن جواز صدلر النبيرة عن الأنبياء إذا فانت عن 

لغير  -(5)خلافاا لدجبائي–غير عمد, فما لرلن جواز صدلر الصغائر عنهم مطدقاا, أي عدى سبيل العمد 
 .تنون منفّرة العمد, بشرط ألا

 :غير المنفّرة تنزل منزلة الصغيرة فلأنها ؛النبيرة غير المتعمّدةأما  -1
فما لقع عدى طرلق التعمّد ما قد يجوز أن   عدى طرلق التأللل قد لنون فبيراا,ما لقع لقول عبد الجبار: "

 نفّراا؛للا م   (6)خف استَ فإذا لم لنن م   ؛لنون صغيراا

                                                           

 (.138انظر هذا الإلراد لمذهبهم ألضاا عند  غير أبي البرفات من الماترلدلة: أصول الدلن لدغزنوي )ص   (1)
 (.262الاعتماد )ص   (2)
 (. 143/ 4أبنار الأفنار )  (3)
 (.371/ 1(. المعتمد لأبي الحسين البصري )573انظر: شرح الأصول الخمسة )ص   (4)
رَّم؛ فلا بدّ من   (5) لرى الجبائي أن عمد المعصية مطدقاا ل وجب النفرة عنهم؛ "لأن من أقدم عدى المحرَّم مع عدم  بأن  مح 

 (.310/ 15نقصٍ في حال  لقتضي التنفير عن ". المغني )التنبؤات: 
 أي لقتضي الاستخفاف بفاعد  لذمّ  إذا فعد .   (6)
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 .(1)فلا لج  يمنع من " 
 :ذمّ لا ت وجب الفهي  ؛ما الصغيرة المتعمّدةلأ -2
"بمنزلة الإقلال من النوافل؛ لأن  لا لؤثرِّ في خرلج  من من النبّي ذنب الصغير غير المنفّر إنما لنزل لأن ال 

للا ل  صفة في نفس  تنفِّر. فإذا ع دِم أن إقلالهم من النوافل لا لنفّر؛ فنذلك  ,للالة الله سبحان  إلى عدالت 
 .(2)القول فيما حلّ هذا المحلّ من الصغائر"
, ل"قدة الثواب ما لا لقدح في صدق الرسل, فقطهو تقديل الثواب إذن فغالة ما لترتب عدى ارتناب الصغيرة 

 (3)للا في القبول منهم".
قبل  -النبائر–عاصي عديهم فيما لتعدّق بالعصمة عن المالإمام أبي البرفات بعد ردّ فإذا تقرر هذا؛ ل 

 .النبوّةبعد  النبائرتعمّد منع  فيالدليل العقدي لتعولل عدى ا :الخلاف معهم في تأتّى, لنبوّةال
 العصمة عن تعمّد النبائرلجوب عدى  لدمعتزلة العقدي الدليل: 

دليل السمع فما عند أهل السنة, بل لعوّلون عدى دليل العقل, المتمثّل لعوّلون في هذا عدى لا فالمعتزلة 
لجوب أن تنون أفعال  تعالى حاصدة  منفي أفعال  تعالى, قاعدة التحسين لالتقبيح العقدي  عدىما فرّعوه في

فلا بدّ من أن لنون مفعولاا  ؛"الغرض بالبعثة ليس إلا لطف العباد لمصالحهم, لما هذا سبيد , لأن لغرض
نِّبَ رسول  عدي  السلام ما لنفّر  بالمندَّف عدى أبدغ الوجوه, لمن ذلك ما ذفرنا من أن  تعالى لا بدّ من أن يج 

 .(4)عن القبول من "
 "لبيّن ذلك: أنهم لو بعثوا لدمنع من النبائر لالمعاصي بالمنع لالردع لالتخولف؛ فلا يجوز أن لنونوا م قدِمين

 .(5)الغير من " عدى مثل ذلك؛ لأن الم تعَالَم: أن الم قدِم عدى الشيء لا ل قبل من  منع  
عن الأنبياء؛ لأدّى ذلك إلى سقوط لالصغيرة المنفّرة : لو صدرت النبيرة الدليل القائلمعنى  وذا هله

  تعالى من بعثتهم غرض؛ فلا لتبعوهم للا لنقادلن لهم, لهذا مؤدٍّ إلى فوات عنهم هيبتهم لنفرة الناس
 عبثاا, لهذا محالٌ في لالصغيرة المنفّرة إرسال  تعالى لدرسل مع ارتنابهم النبيرةنون ي؛ فلاستصلاح الناس بهم

                                                           

 (.310/ 15المغني )التنبؤات:   (1)
 (.470, 469/ 3(. لانظر: المجموع في المحيط بالتنديف )309/ 15المغني )التنبؤات:   (2)
(. شرح 145, 143/ 4(. أبنار الأفنار )40(. لانظر: عصمة الأنبياء )ص 575شرح الأصول الخمسة )ص   (3)

 (.289/ 8المواقف )
 (.573شرح الأصول الخمسة )ص   (4)
 (.465/ 3(. لانظر: المجموع في المحيط بالتنديف )302/ 15المغني )التنبؤات:   (5)
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 (1).حق الحنيم تعالى 
 :لفساد هذا الاستدلال

أفعال  تعالى تعديل التحسين لالتقبيح العقدي في أفعال  تعالى, لمن ثّم إبطال لتبيّن ماّ تقدّم في إبطال 
 .بالأغراض لالمصالح

 لالامتهان فلّ رسولٍ من الرسل معصوماا عن الإلذاء لالاحتقار؛ لوجب عدي  أن لنون  عدى أن  لو سدّم
ا منرّماا منصوراا, حتى لا تسقط رتبت  من النفوس, للا لنفر الناس عن , لهذا  من الغير, بل يجب أن لنون أبدا

 . (2)عديهم الصلاة لالسلام من أحوال الرسلباطلٌ بما هو معدومٌ بالضرلرة 

 مذهب السمرقندلين من الماترلدلة: -3
بعد عنهم: هو أن الأنبياء معصومون عن المعاصي لغيره  الإمام أبو البرفات لقرّرلمذهب هؤلاء فما 

تطدق ة عدى أفعالهم فما لا لا لطدق اسم الزلّ "ل الوحي مطدقاا, أي سواءٌ فانت عن قصد أل غير قصد,
 .(3)فعوتبوا عدي " ؛المعصية. لإنما لقال فعدوا الفاضل لترفوا الأفضل

عند هؤلاء السمرقندلة عدى أن  لم لنن ذنباا حقيقةا, لإنما   فنلّ ما صدر عن الأنبياء ما ل وهم الذنب محمولٌ 
 .(4)هو خلاف الأفضلفان فعلاا 

لألّل إلي  فلام الإمام أبي  أبو عذبة صاحب "الرلضة البهية", هو ما اختاره لدافع عن  :لهذا المذهب
 (6)., لبالغ في  إلى أن قرّر عصمة الأنبياء عن الصغيرة قبل الوحي(5)حنيفة

 هو المرجّح عند التفتازاني لأن هذاأنسب بمنصب النبوّة", الحمل عدى ترك الأللى : "عن  صامالع لقال
 .في "شرح العقائد" قرّره التفتازاني نفس  خلافاا لمذهب الجمهور الذيألضاا, 

لذلك لأن التفتازاني عندما جاء لتأللل ما لرد عن الأنبياء بما لشعر المعصية قال: إن  محمول عدى ترك الأللى,  
ا أل سهواا–الصغيرة  محمول عدى  لقل: إنأل فون  قبل البعثة, للم   ؛ فدلّ هذا عدىفما هو عند الجمهور -عمدا

                                                           

 (. 145/ 4أبنار الأفنار )  (1)
 (.452/ 3السابق. لانظر المعنى نفس  عند الغزالي: المستصفى )  (2)
 (.172نسبة هذا المذهب إلى السمرقندلة ألضاا: أصول الدلن لدبزدلي )ص (. لانظر 47/ 1مدارك التنزلل )  (3)
 ( لنن  لم لصرّح بنسبت  إلى السمرقندلة.220لهذا المذهب ألرده الرازي في المحصل )ص   (4)
رات عبالالنصّ المتقدّم عن الإمام أبي حنيفة في صدر هذا المبحث لنافي تأللل أبي عذبة. بل ذفر البياضي أن في   (5)

 .(278إشارات المرام )ص  هذا المذهب.إشارةا لدردّ عدى الإمام أبي حنيفة نفس  
 (.63: 58انظر: الرلضة البهية )ص   (6)
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 (2)., لالله أعدم(1)المعصية مطدقااأن  اختار المذهب القائل بعصمة الأنبياء عن  
 :عدى مذهبهم السمرقندلة أدلة

عوّل عدي  هؤلاء السمرقندلون في إثبات مذهبهم هو ما ألرده الشيخ البزدلي في  عمدة ماأن للبدل 
 حجج القائدين بعصمة الأنبياء عن الذنوب أجمع, لهو:

خطأ لنسيان؛ لأن  صادرة عن أن تنون المعصية صادرة عن عمد ألبين الإثم ترتّب أن  لا فرق في 
من  صلى الله عليه وسلم لفذا الناسي آثمٌ, للهذا سأل رسول الله "المخطئ عاصٍ آثم, للهذا تجب النفارة عدى الذي قتل خطأ.

  لؤاخذ أمت  بالخطأ لالنسيان". لّا الله تعالى أ
 لحوق الإثم بهم؛ فيثبت عصمتهم عن العمد لالزلّل ألضاا. لإذا ثبت أن الأنبياء معصومون عن 

 :تأللل مؤاخذة الله لبعض أنبيائ  عند هؤلاء السمرقندلة
, لإنّما  عدى صدلر الذنب دم تنن تأنيبااف ؛تعالى لبعض أنبيائ  الذلن فعدوا خلاف الأفضلمؤاخذة الله أما 

 .تنبيهاا عدى أن الأللى في حقّهم هو فعل الأفضل دلن الفاضل؛ فانت معاتبة
بمثل ذلك غيره؛ لنثرة  مر الخفيف اليسير الذي لا لؤخذالأخيار لمعاتبة الرسول بالأ أخذمن الله تعالى " جائزٌِ ل 

بداا محاباة؛ فينونون أ, للا في حنم  ن  ليس في أمره هوادةٌ يعدم الخدق  أ؛ "ل"عديهم, لعظم مِنَّت  عندهم نعم اللّ 
 .(3)" عدى حذرٍ من عقوبت , لالفزع إلي  بالعصمة عما لوجب مقتَ 

 مذهب السمرقندلة: مناقشة 
 :عديهمالإمام أبي البرفات ردّ  -1
ما أثبت  القرآن من لقوع في ردّه عدى السمرقندلين هو  الإمام أبو البرفاتفما تقدّم فإن عمدة ما عوّل ل 

, حقيقة  الزلّة من الأنبياء, لنسبة مخالفة الأمر أل النهي لهم, فما لرد في حقّ آدم, لموسى عديهما السلام مثلاا
 للو لم لنن ذلك جائزاا عديهم لما أثبت  لهم.

 :عديهما بين الزلةّ لالعمد في ترتّب الإثمالسمرقندلة  تسولةأما  -2
 لقترب, دلن المتعمّد, ماّ لناد مرتنب الخطأ لالزلةّ فع الحرج عنفهذا مدفوعٌ بما ثبت تقرّره شرعاا من ر 

                                                           

للعلّ ما لشهد ل : أن البرهان الدقاني قال بالتأللل نفس  الذي قال  السعد, لهو مصرّح بعصمة الأنبياء عن الصغائر   (1)
 (.806/ 2( )706, 703/ 1المرلد ) لالنبائر مطدقاا. انظر: هدالة

 (.281/ 2(. لانظر: حاشية الندنبوي )137, 136حاشية العصام عدى شرح العقائد النسفية )ص   (2)
أقول: للعلّ في هذا ما لدرأ التنافر الذي أثبت  الدلّاني لالمرجاني بين ألل فلام التفتازاني, لآخره. انظر: شرح العقائد 

 (.279/ 2ة المرجاني عدى شرح العقائد )(. حاشي134العضدلة )ص 
 (.40, 39/ 1تألللات أهل السنة لدماترلدي )  (3)
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ہ  ہ  ہ  ھ  چ قول  تعالى:  في لظهرمثل ما عدى  من المعدوم في دلننا بالضرلرة, خاصّة 

 [.5]الأحزاب:  چ ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ
ألا لؤاخذ الله أمت  بالخطأ لا لدلّ عدى  صلى الله عليه وسلم عدى أن استشهادهم بوجوب النفارة في القتل الخطأ, لسؤال 

رفع ثبوت مدّعاهم من ترتّب الإثم عدى الخطأ لالنسيان؛ لجواز أن تنون النفّارة استيفاءا لحقوق العباد مع 
 لا حرج في .ل هو متحقّق الوقوع,  لما صلى الله عليه وسلم سؤال الإثم, ل 
 :لزلّات الأنبياء بأنها فانت فعلاا خلاف الأفضللدهم ل لأما تأ -3
, لإن تأتّى في البعض فلا لتأتّى في النلّ  ن هذاهذا ما يجيب عن  الصابوني لالغزنوي من الماترلدلة: بأف
فيف لنون   ؛"من عمل الشيطان"ما لصف بأن  معصية, للصف صاحب  بأن  "غوى", أل لصف بأن  فيخاصّة 

 هذا فاضلاا مع أن  خلاف الأمر لالنهي من الله تعالى؟
 (1).لقوع بعض الأنبياء في مخالفة الأمر لالنهي, لا مجرد أنهم فعدوا الفاضل لترفوا الأفضلإذن فيثبت جزماا 

 خالفة صادرة عن قصدٍ أل عن غير قصد.الم لإن بقي النزاع بعد ذلك في فون هذه
 لثبت أن  زلّة. ؛حيث سدّموا بعصمتهم عن العمدلنن 

 :في هذا المذهبمخالفة بعض السمرقندلة 
الإمام أن السمرقندلين ليسوا بأجمعهم متفقين عدى هذا المذهب الذي ذفره  لظهر بالاستقراءهذا لالذي 

 المعصية عن الأنبياء.الزلةّ ل صدلر  جوّز, بل منهم من لهم أبو البرفات
 :لعدى رأس هؤلاء الشيخ أبو منصور الماترلدي -1

قول الخوارج "الذلن لنفّرلن بطل , الذي ل  (2)نفس  فما لصف  أبو البرفات  رئيس مشالخ سمرقند
بالصغائر" بأن قولهم هذا منقوضٌ بما "ب دِي ب  الأنبياء لالأللياء" أي من لقوعهم في بعض هذه الصغائر؛ فينون 

لهذا "لسقط النبوّة لالولالة"؛ فينون الإيمان بنبيٍّ فافرٍ ففراا؛  ,ياء لالأللياء ففّاراا عدى مذهب الخوارجالأنب
 .(3)الذنوب إلى أن ففرلا ب , لهو أعظم الذنوب" "فبدغ من تعظيمهم

الأنبياء "لببنائهم عدى ما فان  وفبخ , مستدِلا  بطل الماترلدي قول المعتزلة بوجوب غفران الصغائرلبهذا ألضاا ل  
 ...؛ لنان في ذلك تعدّي للو لم تنن ذنوبهم بحيث احتمال التعذلب عديها في الحنمة", "منهم من الزلّات

                                                           

 (.138(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 78انظر: النفالة لدصابوني )ص   (1)
 (.393(. شرح المنتخب )ص 166/ 1شرح المنار )  (2)
  (.420التوحيد لدماترلدي )ص   (3)
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  .(2)"(1)الحد لالوصف بالجور 
 لمن هؤلاء الفقي  أبو الديث السمرقندي:  -2

لأن الله تعالى أثبت لهم مقام الشفاعة؛ فدو عصموا الذي لصرّح بأن الأنبياء "غير معصومين عن الصغائر؛ 
هو الحنمة في عن الصغائر؛ لوقع الضعف في مقام الشفاعة؛ لأن من لم ل بتل ببدية لم لرق عدى المبتدى. فهذا 

  .(3)زلال العصمة عن الأنبياء في الصغائر"

 الأشاعرة:مذهب  -4
 :شائعانان مذهبللأشاعرة في صدلر المعاصي عمدها لسهوها عن الأنبياء 

 :الجولني لمن لافق مذهب  أللهما:
أنها أغدب الظن عنده أما الصغائر فل . -(4)عمداا- بعد الوحيالنبائر  أن الأنبياء معصومون عنهو ل 

ا  .(5)مؤذنة بالسقوط لقدّة الديانة؛ إذا فانت غير لسهواا جائزة عمدا
ل التأللل خطأ؛ "فعل النبيرة عدى سبيل النسيان, أ: مال الآمدي؛ حيث قال: إن فان هبذلإلى هذا الم

مبدغ فق عدى جوازه". ثم صرّح بعد ذلك بأن الأدلة المقامة عدى لجوب العصمة عن الصغائر لا تبدغ فقد اتّ 
 .(6)القطع "بل هو من باب الظنون لالاجتهادات"

هو مذهب الباقلاني ألضاا؛ حيث أثر عن  أن  قال: إن  لنفي في لا لبعد أن لنون هذا المذهب ل أقول: 
قبح الفعل شرعاا تنديفنا باعتقاد أن مرتنب  مستحقٌ للإهانة لالذمّ, لإن لم يجب عدينا ذمّ  لإهانت  بالفعل؛ 

 " لأن الله أمرنالدليل عدى لقوع المعاصي من الأنبياء عديهم السلام, لإن لم يجب عدينا إهانتهم بها"لأجل قيام ا
                                                           

لو فانت الصغيرة لاجبة المغفرة من حيث العدل؛ لنان سؤال المغفرة عديها معناه: أن   أي لصف الله بالجور؛ لأن   (1)
 يجوز من الله أن لظدم ليجور؛ فيعّذب عديها, لحينئذٍ تسأل من  المغفرة.

(. لقارن: استدلال الإمام أبي البرفات النسفي بمثل هذا 218/ 2( )41/ 1السابق. لانظر: تألللات أهل السنة )  (2)
 (.350/ 2( سورة الأعراف: مدارك التنزلل )23ضاا في تفسير آلة )أل

( سورة الأعراف, 24, 23( سورة البقرة, لآلة )38(. لانظر تفسير آلة )39شرح الفق  الأفبر لدسمرقندي )ص   (3)
في أصول الدلن  (. لانظر نقل الغزنوي لهذا الدليل249/ 3( )535, 113/ 1( سورة الفتح: تفسير بحر العدوم ل  )2لآلة )

 (.139ل  )ص 
(4)   . أما النسيان فهو جائزٌ عند الجولني مطدقاا. لقول: "النسيان إن لم لقع انتفاؤه مدلولاا لدمعجزة فهو مسوغ عقلاا

 (.486/ 1لالظواهر دالة عدى لقوع  من الرسل". البرهان )
 (. 356انظر: الإرشاد )ص   (5)
 (.  147, 145/ 4انظر: الأبنار )  (6)
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 .(1)بتوقيرهم لتعظيمهم 
ظاهر فلام الغزالي في "المستصفى" لدلّ عدى عدم ارتضائ  لمن قال: "إن الذنوب فدها فبائر؛ ألضاا ل 

بأن  صلى الله عليه وسلمالاستدلال عدى العصمة عن الصغائر بمتابعة الصحابة ل  عدّق عدى . ثم (2)فألجبوا عصمتهم عنها"

 .(3)ليس بدليلٍ قاطعهذا 
.أن العقل لا يحيل صدلر الصغائر عن الأنبياء؛ هو  :هذا المذهب دليلل   فهي جائزة عقلاا

 المعصيةالآيات التي تثبت نسبة ظواهر من ما لرد ثم إن السمع قد أتى بما يحتمل تأليد العقل في هذا, أي 
؛ -لالحشولة قبل الأزارقة-ن تنون من النبائر بإجماع المسدمين أ, مع امتناع لالذنب إليهم لمؤاخذة الله لهم

 (4)فيجوز حمدها عدى الصغائر إذن.
 :, لغيرهماالإيجي لالتفتازاني فما ذفرهلمذهب المختار  ما ع برِّ عن  باهو ل لثانيهما: 

ا ل عن أن الأنبياء معصومون  :هول   ا ألضاا.النبائر عمدا  سهواا, لعن الصغائر عمدا
الصغيرة هذه ألا تنون  بشرطبعد الوحي إلا الصغيرة سهواا فقط, ل المختار  هذا المذهبعدى  فلا يجوز

ا.منفّرة؛ لإلا فهي لا تجوز ألضاا   لا سهواا للا عمدا
دلن ذفر اعتراضٍ عدي ؛  (5): هو ما ألرده البيضالي منسوباا لمن عبّر عنهم "بأصحابنا"هذا المذهبل 
؛ حيث لرلى عن : أن الأنبياء ألضاا لشيخ الأشعري. للا لبعد أن لنون هذا المذهب هو مذهب اارتضاهفنأن  

دعدّ  لم لقصد الصغيرة ف- (6)لا لواقعون الذنوب أصلاا بعد النبوّة"لا لواقعون النبائر في حال النبوّة, بل "

سهواا
(7)-.  

 

                                                           

 (.  20/ 2التقرلب لالإرشاد لدباقلاني )  (1)
 (.  451/ 3المستصفى )  (2)
 (.  458/ 3السابق )  (3)
 (. 707/ 1(. هدالة المرلد )213: 147/ 4(. الأبنار )357(. الإرشاد )ص 485/ 1البرهان ) انظر:  (4)
 (. 322طوالع الأنوار )ص   (5)
 (. 161مجرد مقالات الشيخ الأشعري )ص   (6)
–لنن قال البزدلي: إن الأشعري لرى عصمة الأنبياء عن الصغائر لالنبائر جميعاا, "لفذلك عن الزلّات", موافقاا   (7)

(. لانظر اختيار 172مذهب السمرقندلين من الماترلدلة؛ فالله أعدم بحقيقة الأمر. أصول الدلن لدبزدلي )ص  -أي الأشعري
 (. 86/ 2الشيخ أبي دقيقة لهذا المذهب: القول السدلد )
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 عدى أن  المختار ألضاا بعض الماترلدلة هذا المذهب إلراد: 
لذفر هذا المذهب عدى أن   -مع فون  معدلداا من الماترلدلة-أن النمال ابن الهمام لاللافت لدنظر: 

 .(1)عند الأشعرلة أل الماترلدلةالمختار "المختار", دلن تقييد في هذا بأن  

 .(2)لفذلك فعل الخيالي في شرح  عدى "النونية"
بعد إلراده هذا المذهب عن "شرح المقاصد" للصف  بأن  مذهب المحققين دلن مواربة البياضي لصرّح بل 

ا (3)لأن  "المذهب عندنا" "هذا مذهب أئمتنا": بأن لسوق  حيث فما لبدل؛منهم الإمام أبا حنيفة  , قاصدا

 . (4)البياضي عبارت  في العصمة, ثم لفسّرها بما لتفق مع هذا المذهب المختار
 :المذهب المختارهذا أدلة 

ا؛ استدلّ هؤلاء قد ل  ا أل سهواا, أل الصغيرة عمدا عدى مذهبهم هذا: بأن  لو جاز لقوع النبيرة منهم عمدا
, -لفي  إلذاؤهم-هي: حرمة اتباعهم, لردّ شهادتهم, للجوب زجرهم, ل سمعاا متنعةلدزم عدّة لوازم فدها 

 (5).لالدعن, لعدم نيدهم عهد النبوّة لاستحقاقهم العذاب
 نع فما سيأتي. الم في حيّزفدّها   لنن هذه الدوزام

  

                                                           

 (.  128المسالرة )ص   (1)
 (.  305شرح الخيالي عدى النونية )ص   (2)
 (.279/ 2) -بهامش حاشية الندنبوي–(. لانظر: حاشية المرجاني عدى الدلاني 277, 276إشارات المرام )ص   (3)
 (.277, 276إشارات المرام )ص   (4)
: 250(. شرح النبرى )ص 290/ 8(. شرح المواقف )51/ 5(. شرح المقاصد )323انظر: الطوالع )ص   (5)
 (. 58(. الرلضة البهية )ص 704/ 1(. هدالة المرلد )252
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 محلّ النزاع المعتبر في عصمة الأنبياء:تحرلر  ثانياا:
ا لإذا تّم بالأدلة السابقة   .بعد النبوّةدفع شب  الخوارج لالحشولة في تجولزهم النبائر عمدا

بعد لالاستدلال بالدليل العقدي عديها , نبوّةفي لجوب العصمة عنها قبل الالمعتزلة  شبهةلتّم ألضاا دفع 
 .النبوّة

 :من النبوّة بعدة الأنبياء إنما هو فيما لقع فإن الذي لتبقى محلا  معتبراا لدخلاف في عصم
اا -1 لخالفهم  المعتزلة, لالجولني لمن لافق  من الأشاعرة. البهشمية منحيث جوّزها  ؛لصغائر عمدا

من  مالمن لافقهالرازي الإمام الأشعري ل  شيخالل لمن لافق  من البخارلين من الماترلدلة,  الإمام أبو البرفات
 .الأشاعرة

الإمام أبو الأشاعرة. لخالفهم  لمتأخر ل يث منعها السمرقندلون من الماترلدلة, ح؛ النبائر سهواا -2
 المعتزلة لالأشاعرة. من طائفةلمن لافق  من البخارلين من الماترلدلة, ل  البرفات

 :لمن لافق الإمام أبي البرفات ترجيح مذهب  ثالثاا:
لمن الإمام أبي البرفات هو مذهب بعد تحرلر محلّ النزاع السابق  لالذي لبدل لي راجحاا من هذه المذاهب

 .من الأشاعرة لالإمام الرازي, لمن لافق  ,من البخارلة ,لافق 
 لهو: 

 .فانت أل فبيرة  عن تعمّد المعاصي مطدقاا, صغيرةا بعد النبوّة عصمة الأنبياء لجوب  -1
المعاصي غير انتفاء عصمتهم عن , أي مطدقاا ألضاا عصمتهم عن زلّاتهالجوب انتفاء ل  -2

 صغيرةا.فبيرةا أل , سواءٌ فانت  المتعمّدة
 لتفصيل هذا فالآتي:

صغيرةا   عصمة الأنبياء بعد النبوّة عن تعمّد المعاصي مطدقاا,لجوب  -1
  :فانت أل فبيرة

ما لبدّغ  عن ربّ  من فيفي دعواه, ل  هو لجوب صدق النبيّ القاطع لذي دلّ عدي  دليل النبوّة الأن هذا ف
لدزم لحوق النذب إلي  تعالى من حيث إنّ  لنون مصدّقاا  ؛لو فان النبّي فاذباا فيهما , لإلا(1)الأحنام

 لدناذب, لهو محالٌ فما تقدّم.
 ,لالأحنام إذن هو لجوب عصمة النبّي في جميع ما لبدّغ  عن ربّ  من الشرائع هذا الدليلفينون مقتضى 

                                                           

 (. 50/ 5(. شرح المقاصد )228/ 1انظر: الإحنام للآمدي )  (1)
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ا, صغيرةا فانت أل فبيرةا    .التي منها: حرمة ارتناب المعصية عمدا
  يقال:إذا تّم هذا فل 
تعالى, ق النذب إلي  و لحاز لجن النبّي لو فعل المعصية عمداا صغيرةا فانت أل فبيرةا؛ إ -1

 .لهو محال
 : بيان

عن فيها مقام التبديغ  (1)الأحنام الشرعيةقائمٌ في  -شرعَ أي منبئ عن الله –أنّ النبّي من حيث هو نبّي 

, للذلك أمرنا الله تعالى -(3)من اجتهاده هو أن عدى إلا ما استثني بالدليل - (2)أفعال ل بأقوال   ربّ  تعالى

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   چ  :تعالى نحو قول ب صلى الله عليه وسلمنبينا  في حقّ  هو ثابتٌ ما  عدى؛ ب  (4)لالتأسّيبمطدق الاتباع 

, [21]الأحزاب: چئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  چ  ل, [31: عمران ل]آ چڄ  ڄ   ڄ  

 (5).[7]الحشر:  چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ  ل
أنها من  -قربةٌ أل لا هيهل – من  اجهة لقوعهفيها  عدمالتي لم ل   صلى الله عليه وسلم لك ألضاا صارت أدنى مراتب أفعال للذ

 .(6)لغيره الإمام أبو البرفاتا قرّره مف,  في حق  لفي حق أمت  منهياا عنها قبيل المباح, أي ليس

 
                                                           

الحنم الشرعي في اصطلاح الأصوليين: هو خطاب الله تعالى المتعدّق بفعل الم ندَّف عدى جهة الطدب أل التخيير أل   (1)
رح النبرى (. ش215, 214(. التحرلر لابن الهمام )ص 117/ 1(. البحر المحيط )89/ 1الوضع لهما. انظر: المحصول )

 (.71/ 1إرشاد الفحول )(. 280)ص 
 لالفعل لقوم مقام القول في الدلالة عدى الأحنام, فما تقدّم في مبحث دلالة المعجزة.  (2)
, خلافاا ليس ل  العمل في الأحنام الشرعية إلا بالوحي فقط, دلن الرأي لالاجتهاد بل ذهب بعضهم إلى أن النبيّ   (3)

(. ميزان 457/ 2(. لانظر: تقويم الأدلة لددبوسي )175, 158, 99,146المسالك في الخلافيات )ص  للأحناف.
 (.462/ 1الأصول لدسمرقندي )

, عدى -في الصورة–لالاتباع في الفعل عند الأصوليين معناه: أن لفعل الشخص مثلَ فعل غيره  -الاقتداء–التأسّي   (4)
(. المعتمد 287/ 15. المغني )التنبؤات: -أي مع نية المتابعة لالتأسي–ل أن  فعد  , من أج-في الصفة–الوج  الذي فعد  

 (. 162/ 2(. شرح المنار لدنسفي )230/ 1(. الإحنام للآمدي )240/ 3(. المحصول )372/ 1لدبصري )
البراهين )ص (. شرح أم 459/ 1(. ميزان الأصول )87/ 2(. أصول السرخسي )453/ 2انظر: تقويم الأدلة )  (5)

59.) 
(. الإحنام 494/ 1(. البرهان لدجولني )146انظر بالإضافة إلى السابق: معرفة الحجج الشرعية لدبزدلي )ص   (6)

 (.250(. شرح النبرى )ص 161/ 2(. شرح المنار )234/ 1للآمدي )
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 ؛لإذا تقرّر هذا
ا لفعد د  عَ , ثّم ف ـَنهى عن  قد فعلٍ ما بأن الله تعالى أخبر عنعدم أل ذا ن النبّي إفإ فإنّ  ؛عالماا بحرمت  قاصدا

خاصّة بعد ما أخبر بالنهي – ذا الفعلله ل النبيّ عْ من حيث إن فِ  ليس منهي ا عن ؛ عدى أن هذا الفعلدلّ ل هذا
اا لدمننر لا مقرِّراا""فإن  بعث م   ؛(1)في  قد أذنعن الله أن  الإخبار قائمٌ مقام  -عن   :حينئذٍ  دزمفي ؛(2)غيرِّ

أنّ  معصية لم لنسخ  ثبتن النلام فيما لأمنسوخاا, لهذا غير لاردٍ هنا؛  المتقدِّم إما أن لنون النهي -أ
 حنمها أنها معصية.

لأن  لدزم عدي   ؛محالٌ  إن هنا, ل  اللازمبأنها معصية, لهو أللاا في إخباره عنها  لنون النبّي فاذباا أل أن  -ب
 .النبّي لفعل المعصية. لالله أعدمتصدلق الله تعالى لدناذب؛ فما أدّى إلي  محال, لهو تعمّد 

 :لا يأمر بمحرم إن الله تعالى أل لقال: -2
فدو صدرت منهم المعصية؛ لنان . -بهم خاصّ  أن بالدليل  ثبتإلا فيما – باتباعهمسبحان  أمرنا قد ل  

 (3)محال.آمراا بالمحرّم, هذا تعالى الله 
ا أقلّ ما لدزم من ارتنابهم المعصيةل  -3  :هو رفع الثقة بهم عمدا

إن الأنبياء هم "حجج الله تعالى عدى عباده؛ فدو جاز منهم  :الماترلدلةما قال  الصابوني لغيره من عدى 
 . (4)وثق بأقوالهم؛ فلا لدزم الحجة"ارتناب المنهي؛ لم ل  

 :عصمتهم عن الزلّات مطدقاا فبائر لصغائر انتفاء لجوب -2
 فيدلّ عدي :لأمّا انتفاء لجوب عصمة الأنبياء عن الزلّات مطدقاا فبائر لصغائر 

أما  ,دليل ثبوت النبوّة لم لدلّ إلا عدى لجوب العصمة فيما فان بطرلق العمد لالتذفرأن  -1
 السهو لالخطأ غير المقصود؛الزلةّ فما فان بطرلق 

                                                           

من  صلى الله عليه وسلم لأدناه رفع الحرج؛ فما في زلاج في مثل هذا تدلّ عدى قصد البيان عنها بعد تقدّم الحنم فيها,  صلى الله عليه وسلم إذ أفعال   (1)
؛ فدو لم [37]الأحزاب:  چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳچ زلجة "زلد بن حارثة"؛ 

/ 3(. الوافي لدسغناقي )250, 248/ 1لنن فعد  دالا  عدى رفع الحرج؛ لما صحّ ترتيب  عدي . انظر: الإحنام للآمدي )
1046.) 
 (.461/ 1لدسمرقندي )ميزان الأصول   (2)
/ 1(. هدالة المرلد )252(. شرح النبرى )ص 58(. شرح أم البراهين )ص 109انظر: معالم أصول الدلن )ص   (3)
(. لانظر نحو هذا الدليل 52/ 2(. تحفة المرلد )59(. شرح الخرلدة بحاشية الصالي )ص 282(. إشارات المرام )ص 681

 (.326في: شرح تجرلد الاعتقاد )ص 
 (.801/ 2( )164/ 1(. لانظر: تدخيص الأدلة لدصفار )96البدالة )ص   (4)
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 لا لدزم من  لحوق النذب إليهم, للا إلى الله تعالى.ف؛ (1)فلا لدخل تحت التصدلق المقصود بالمعجزة 
 الأنبياء بشر:  

 الأنبياء يجوز عديهم ذلك.ف ,غير المتعمّد الزّلَليجوز عديهم لالبشر الأنبياء بشرٌ, إن  لعدى هذا لقال:
؛ فيبقى الأمر عدى ما هو عدي  الزلةّ غير المتعمّدةمن لا قاطع من العقل لالنقل عدى لجوب عصمتهم ل 

: "إنما أنا بشر مثدنم أنسى فما حين ترك بعض أرفان الصلاة صلى الله عليه وسلم ول ق لعاضدهل  البشرلة.هذه من مقتضى 
 .(2)فإذا نسيت فذفِّرلني" ؛تنسون
  بين النبيرة لالصغيرة الزلّللا فرق في:  

, دلن تفرقةٍ في هذا الأمر لالنهي إذا فان عن غير عمدٍ الزلّات أي مخالفة إذن الوقوع في  عديهمفيجوز 
يها من هذه الحيثية؛ فالنبيرة غير عدالمؤاخذة  تنتفي ,لأن الصغيرة إذا جازت لنونها زلةّبين الصغيرة لالنبيرة؛ 

من لم لقم قاطعٌ المؤاخذة عديها. عدى أن   منتفٍ أي لتحقّق فيها أنها زلّة  المتعمّدة لتحقّق فيها الحيثية نفسها,
 .في هذه الناحية عدى لجوب التفرقة بينهماالعقل أل النقل 

  بهمالمقتدِي  حصول الدبس لدىالزلةّ لقوع لا لدزم من ثم: 
لِ   فيها؛ بحيث لظهر  عدى خطئهم التنبي البيان ل ن م زلّات أنبيائ لأن الواقع لدلّ عدى أن الله تعالى لم يخ 

في الاقتداء ؛ فلا لدزم من لقوعها حصول الدبس (3)لغيره الإمام أبو البرفات, فما قرّره أنها لا تصدح للاقتداء
 . حصول النسخ فيهاأل توهّم بهم 

فلا لنون ؛ أصلاا  المعصية عن المندّف من غير تعمّد لها يخرجها عن فونها معصيةصدلر  -2
"اسمٌ المعصية: هي  أن حيث لقرّرخاصّة؛ الإمام أبي البرفات ما تقدّم عند عدى ؛ حقيقةسهو الأنبياء معصيةا 

؛ فإذا لم لتحقّق القصد في فعل المعصية إلى مخالفة الأمر أل النهي؛ فهي ليست (4)لفعلٍ حرام مقصود بعين "
 للا حاجة إلى إثبات العصمة عنها. ,معصيةا أصلاا 

                                                           

 (.228/ 1(. الإحنام في أصول الأحنام )144/ 4أبنار الأفنار )  (1)
(, فتاب الصلاة, باب 148/ 1الحدلث متفق عدي  عن عبد الله مسعود رضي الله عن . انظر: صحيح البخاري )  (2)

(, فتاب المساجد لمواضع الصلاة, باب السهو في الصلاة. لانظر في 257/ 1صحيح مسدم )التوج  نحو القبدة حيث فان. 
(. إشارات المرام )ص 128(. المسالرة )ص 306/ 8(. شرح المواقف )147/ 4الاستشهاد ب  في مقام العصمة: الأبنار )

278.) 
 (.133يات )ص (. المسالك في الخلاف680(. شرح المنتخب )ص 1148/ 4انظر: الأبنار )  (3)
 (.162/ 2شرح المنار )  (4)
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 .(1)لالخطأ فديسا من الذنوب؛ فدذلك ساغا عديهم"لقول البغدادي: "أما السهو 
 أن الله تعالى رفع الحرج عن المندّف إذا ارتنب خطأا من غير تعمّد, للضاف ألضاا: -3

 لالأنبياء من المندّفين؛ فينون الحرج مرفوعاا عنهم ألضاا.
گ  چ  لقد قال تعالى:حرصهم عدى اجتناب قصد النبائر لالصغائر, ؛ لعظيم للىبل لا لبعد أنهم بذلك أ

. [31]النساء: چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      
 لالله أعدم.
  استدلّ عدى جواز تعمّدهم الصغائر بنحو:أما من 

دق عدى مطدق مخالفة الأمر ن العصيان لطيدفع بأالظواهر القرآنية التي تثبت نسبة المعصية إليهم؛ ف
 غير عمدٍ؛ فيحتمل غير العمد., سواءٌ فان عن عمدٍ أل لالنهي

 ؛ فيجب حمد  عدى غير العمد.بما سبق لإذا ثبت امتناع العمد منهم
  بنحو لجوب عصمتهم عن النبائر سهواااستدلّ عدى أما من ل: 

, -لفي  إلذاؤهم-أن  لدزم عدي  لوازم متنعة, لهي: حرمة اتباعهم, لردّ شهادتهم, للجوب زجرهم
 لاستحقاقهم العذاب ...إلخ. 

 :فالجواب عنها جميعاا
أنها لا تدزم إلا فيما فان بطرلق العمد لا طرلق الزلةّ لالسهو؛ إذ هو لا مؤاخذة في  عقلاا لسمعاا؛ فيجب 

 (2)حمدها عدي .
  

                                                           

 (.168أصول الدلن لدبغدادي )ص   (1)
 (.292/ 8(. شرح المواقف )52/ 5انظر: شرح المقاصد )  (2)
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 :الأنبياء عصمةعدى الإمام أبي البرفات  استدلالمناقشة  رابعاا:
ما سبق من الأدلةّ, لإلا فإنّ دليد  إنما هو بالنظر إلى الإمام أبي البرفات لهذا الترجيح المتقدّم لمذهب 

فدو جازت المعصية لإثبات جمدة مذهب  فيها؛ حيث إن  لقول في : " الذي أقام  لإثبات العصمة لا لنتهض
؛ لأن  لا لعتمد ة للا تتضح المحجّةلجاز النذب عديهم؛ لأن  معصية, لحينئذٍ لا تدزم الحجّ  عديهم؛

  .(1)"...؛ لاحتمال النذب في خبرهمعدى خبرهم
 :عدى هذا الدليلد رِ للَ 
أن الملازمة في هذا الدليل منوعة؛ إذ لا لدزم من تجولز مطدق المعصية عدى الأنبياء تجولز النذب  -1

؛ فلا لسدم قول : لو جازت المعصية؛ خارجاا بدليل منفصلالنذب بخصوص  من المعاصي؛ لجواز أن لنون 
 .لجاز النذب

؛ فلا لسدّم عموم الاستحالة, أي لا لسدّم امتناع مطدق المعصية؛ لأن الاستحالة الملازمة سدّمت إنل  -2
إنما تتسدّط عدى تجولز النذب بخصوص , دلن غيره من المعاصي؛ إذ هو  الإمام أبو البرفاتالتي ذفرها 

 بخصوص  الذي لدزم عدي : عدم اتضاح المحجّة, لنفي الوثوق بخبر الأنبياء.
 إذن لافياا بإثبات امتناع مطدق المعاصي في حقّ الأنبياء.م أبي البرفات الإمافلا لنون دليل 

 أبي البرفات في العصمة الإمام تقرلب دليل: 
 لأن هذا لأن  معصية"؛لجاز النذب عديهم؛ أن يحذف قول : "إذن الإمام أبي البرفات للى في دليل الأَ ف
 غيره من المعاصي.   دلنيجعل دلالة الدليل منحصرة في النذب بخصوص التقييد

, لهو محال؛ لأن  لو جازت عديهم المعصية؛ لجاز النذب في خبرهم: بعد الحذف فيصير الدليل
 لؤدي إلى جواز النذب في خبره تعالى.

 .وب العصمة عن تعمّد مطدق المعاصيا سبق ذفره في الدليل السابق عدى لجبم لبيان :
 

  

                                                           

 (.262الاعتماد )ص   (1)
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 لثانيالفصل ا
النسفي أبي البرفاتالإمام عند  الإيمانمسائل 

  :مبحثانلفي  
.لما لتعدّق ب  الإيمان مفهوم :المبحث الألل
 .بالله تعالى الإيمان حنم :المبحث الثاني
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 الفصل الثاني
 النسفي الإمام أبي البرفاتمسائل الإيمان عند 

 

 مدى الخلاف في مسائل الإيمان: تمهيد:
 شدلد بين الفرقال الخلافالنلامية التي دار حولها  باحثالإيمان بالله تعالى من أهمّ الم بحثعدّ مل

لجوب  عدى المندّفين, عدى ما لتضّح الإسلامية, من حيث تعرلف الإيمان, لأرفان , لشرلط , لطرلق  النلامية
 (1)م.عند مصنّفي الخلافيات, لغيره

 :لاختلافة رقَ عدى ف   الإسلام أهل الذي صدرت عن  أفثر فرق عينلمَ ا الإيمان هو مبحث
–بين عددٍ من الفرق لالطوائف النلامية التي قدّما تدتقي  جزئيات في لاحظ في هذا المبحث أن  يجمع المل 

الجهمية, آراء لنلّ من:  في تفارلع مسائد  ؛ حيث لضمّ هذا المبحثبعينها في مسألة لاحدة -اتفاقاا أل اختلافاا
 . لغيرهم, لالأشاعرةالمعتزلة, لالنرّامية, لالماترلدلة, الخوارج, ل ل 

 .مبحث لاحدالمذاهب بأسرها في أن تدتقي هذه  -حسب اطلاعي–أفثر مسائل النلام  للم ل عهد في
قد صدر  -لم لنن فدّهاإن –إلا أن أفثرها  ,فرض  هذا المبحث عدى هذه الفرقهذا التلاقي الذي لرغم 

تمام  لا لناد لتفق فرلقان في مسائد بين بعضها لبعضها الآخر؛ بحيث  لتباعداختلاف ل  ةٍ قَ رْ ف ـ عدى  عن 
 الاتفاق.

 :في هذا المبحث النسفي الإمام أبي البرفاتظهور منانة 
مناقشتها في هذا المبحث خاصّة عدى إبراز أفثر آراء هذه الفرق, ل  الإمام أبو البرفاتللقد حرص 

؛ ما لسوّغ القول بأن هذا المبحث لعد  من أبرز المباحث التي تظهر بالأدلة العقدية لالنقديةمناقشة مستفيضة, 
؛ لذا فان من العالي في هذا الفنّ المستقلّ ل فشخصيّة فلامية لها شأنها النسفي  الإمام أبي البرفات فيها شخصية 

 .  الأللولة بمنان أن لقع تنالل  في هذه الدراسة بمزلد العنالة لالاهتمام
 

  
                                                           

(. 48: 35(. نظم الفرائد )ص 57انظر بالإضافة إلى ما سيأتي: مسائل الاختلاف بين الأشاعرة لالماترلدلة )ص   (1)
: 21, 10: 6(. الرلضة البهية )ص 171, 168, 154, 149, 135, 125, 93, 88المسالك في الخلافيات )ص 

25.) 
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 المبحث الألل
 ما لتعدّق ب ل  الإيمان مفهوم

 :النسفي الإمام أبي البرفاتتعرلف الإيمان عند  المطدب الألل:
:  الإيمان تصدلقٌ مخصوص: أللاا

؛ في الدغة مفهوم تدف عن يخلا  المبحوث عن  في عدم العقائدالإيمان  مفهومأن  الإمام أبو البرفات لقرِّر
هو الإيمان  -(1)لهو التصدلق بالقدب–الإيمان في الدغة: هو التصدلق... ثم هذا الدغوي "لأن 

فيما جاء ب  من عند الله  صلى الله عليه وسلم الواجب عدى العبد حتماا لله تعالى. لهو: أن لصدّق الرسول
 .(2)تعالى"

 لإسلام:اعتقاد  :التصدلق
ليس تصدلقاا  في الشرع . لنن (3)الإذعان لالاعتقادأي , التصدلق القدبيهي: إذن فحقيقة الإيمان 

 بأمور مخصوصة. مخصوصٌ مطدقاا, بل هو تصدلقٌ قدبٌي 
لله تعالى في ألامره  "الانقياد لالخضوع , أي"تصدلق الله فيما أخبر عدى لسان رسول "فهو 

 .(4)"لنواهي 

لا لنحصر في القول هو إذ - (6)لم عبّر عن  أحياناا بأن  فلام النفسا (5)الباطنيالتسديم  هذا الانقياد هو معنى
 بل فلام النفس لشمل القول لالاعتقاد  ,فقط

                                                           

لضاا, بل غالت  أن الدساني لا لفيد حقيقة إلا مع عمل لهو لا لنفي أن لنون التصدلق الدساني تصدلقاا لغويا  أ  (1)
 (. 79القدب. انظر: شرح العقائد النسفية لدتفتازاني )ص 

 (.369الاعتماد )ص   (2)
(. شرح العقائد النسفية مع حاشية 153للقال في : إن  ربط القدب عدى شيء. انظر: مجرد مقالات الأشعري )ص   (3)

 (.129, 125العصام )ص 
 (.393الاعتماد )ص   (4)
 (. 388(. شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 142(. شرح العقائد العضدلة )ص 326انظر: المسامرة )ص   (5)
(. حاشية 58(. إشارات المرام )ص 308(. المسامرة )ص 125/ 20(. مفاتيح الغيب )397انظر: الإرشاد )ص   (6)

 (.77/ 1(. تحفة المرلد )223الدسوقي )ص 
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 (2) الاختيارلة. فعلاا من أفعال النفس حينئذٍ  فينون الإيمان .-(1)لالتسديم
؛ -من الماترلدلة لالأشاعرة– قينمن المحقّ  عند الإمام أبي البرفات لغيره شرعااهو معنى الإسلام  هذال  

لأشاعرة لنثير من اخلافاا  الإسلام لالإيمان لاحدٌ بحسب ما هو الم نجّي عند الله تعالى.لأنّ حنم فلٍّ من 
  (3).مغالراا للإيمان -لأعمالأي ا- يلامتثال الظاهر الإسلام باالمفسّرلن 

 :فالحاصل
 الباطن تسديمالاعتقاد لالإذعان لالهو عند الإمام أبي البرفات  شرعاا في الإيمان تصدلق المعتدّ ب أن ال

 "ففي :إجمالاا في المجمل, لتفصيلاا في المفصّل. بها من عند ربّ ,  صلى الله عليه وسلم لأمور التي ع دِم بالضرلرة مجيء النبيّ با
 .(4)لاليوم الآخر", لرسد , لفتب , لملائنت الإيمان بالله, 
 :هو التنذلب لالجحود النفر

ا للإيمان, لفان الإيمان هو التصدلق  "التنذلب لالجحود. ؛ فان النفر هو: القدبيللماّ فان النفر ضدا
 .(5)لهما لنونان بالقدب ألضاا"

التصدلق السابق؛ ليشمل ما فان تصدلقاا أي اعتقاداا  ن : انتفاءللعلّ الأللى أن لفسّر النفر بأأقول: 
جازماا بالضد, لهو التنذلب لالجحود عدى ما قال  الإمام أبو البرفات, للشمل فذلك ما فان خد و ا عن 

 .(6)لالله أعدم التصدلق السابق نفس  أل شن ا في .

                                                           

 (.289/ 2(. حاشية الندنبوي )190/ 5: شرح المقاصد )انظر   (1)
. فينون من مقولة النيف. انظر بالإضافة إلى ما -مشرلطٌ بترك التنذلب-خلافاا لدتفتازاني القائل بأن : إدراك   (2)

 (. 72تقدّم: شرح الخرلدة مع حاشية الصالي )ص 
(. لانظر: مجرد 161/ 1ن: مدارك التنزلل )( سورة آل عمرا52(. تفسير آلة )395, 394الاعتماد )ص   (3)

(. شرح الأصول الخمسة )ص 56(. الإنصاف )ص 347(. التمهيد لدباقلاني )ص 163, 157مقالات الأشعري )ص 
(. 83(. شرح العقائد النسفية )ص 157(. البدالة )ص 1095/ 2(. تبصرة الأدلة )87(. العقيدة النظامية )ص 707

(. شرح 141(. شرح العقائد العضدلة )ص 96اشية الخيالي عدى شرح العقائد النسفية )ص (. ح180, 176المسالرة )ص 
(. حاشية الدسوقي )ص 74(. شرح الخرلدة مع حاشية الصالي )ص 45(. نظم الفرائد )ص 388الفق  الأفبر لدقاري )ص 

 (. 104/ 1(. تحفة المرلد )222
(. 126, 125شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام )ص  (. لانظر في نحو هذا المعنى:370الاعتماد )ص   (4)

 (. 288/ 2) -بهامش حاشية الندنبوي–(. حاشية المرجاني عدى شرح العقائد العضدلة 257/ 1هدالة المرلد لدقاني )
 (. 371الاعتماد )ص   (5)
 (. حاشية الفناري عدى شرح=224/ 5(. شرح المقاصد )27/ 5(. الأبنار )277/ 4انظر: نهالة العقول )  (6)
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 الإيمان لا لزلد للا لنقص: ثانياا:
"دلّ عدى أن الإيمان لا لزلد للا لإذا ثبت أن الإيمان هو التصدلق, لهو لا لتزالد في نفس ؛ 

  .(1)لنقص"

  أبي البرفات لما ل وهم الزيادة:الإمام تأللل 
ڦ  ڦ  چ ان لزلد أل لنقص مثل قول  تعالى: لنصوص التي ل شعر ظاهرها بأن الإيملرد من اما ما لأ

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ , لقول : [2]الأنفال:  چڦ  ڄ   ڄ  ڄ   

 عند الإمام أبي البرفات عدى: ةمحمول يهف [31]المدثر: چ
"إشراق نوره, لصفاؤه في القدوب في ثمرة الإيمان لفوائده من حيث الزيادة  اأن المراد به -1

 لا زيادت  هو نفس  من حيث هو تصدلق.  ,بالأعمال الصالحة"
"فزاد إيمانهم بالتفصيل بعد إيمانهم زيادة الإيمان بالتفاصيل بعد الإيمان بالجمدة؛  ابهالمراد أن أل  -2

 (2).بالجمدة"

 لمعرفة:التصدلق لا ا أصل الإيمان هو ثالثاا:
مستدلاا عدى ذلك القائل: إن الإيمان هو المعرفة,  (3)مذهب جهم بن صفوان الإمام أبو البرفات لرفضل 

ٱ  ٻ  ٻ  چ ؛ لقول  تعالى: فما لعرفون أبناءهم  صلى الله عليه وسلم لعرفون النبي"أهل النتاب فانوا  بأن

                                                                                                                                                                                        

 (.  361/ 8= المواقف )
 (.380(. الاعتماد )ص 150العمدة )ص   (1)
( سورة 124(. لانظر ألضاا تفسير آلة )1280/ 4(. مدارك التنزلل )381(. الاعتماد )ص 150العمدة )ص   (2)

/ 2(. لقارن هذلن التأللدين عند أبي المعين النسفي: تبصرة الأدلة )594/ 2(. شرح المنار )450/ 2التوبة: مدارك التنزلل )
(. لقرلباا منهما عند الغزنوي: أصول 65ح لصية أبي حنيفة )ص (. لالبابرتي: شر 155(. لالصابوني: البدالة )ص 1087

 (.257الدلن ل  )ص 
جهم بن صفوان: هو أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي السمرقندي, المتندّم المعطّل الجبري, مؤسس مذهب   (3)

سّمنية. لمن مذهب : أن الله تعالى لا الجهمية. اشتهر أمره في ترمذ )بألزبافستان( لبدخ )بأفغانستان(, لفان لناظر المشبهة لال
. لفان  ؛ لأن الخدق لا لوصفون بذلك أصلاا لتصف بصفات المخدوقات, فنفى الصفات إلا فون  تعالى خالقاا لقادراا لفاعلاا

/ 1(هـ  انظر: المدل لالنحل )128لقول بتناهي حرفات أهل الجنة لالنار لمن ثّم فنائهما. قتل سنة ثمان لعشرلن لمائة )
 (.141/ 2(. الأعلام )97
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, أي لم لعتقدلا للم (1)لما فانوا مؤمنين حيث لم ل صدّقوا", [146]البقرة: چ ٻ  ٻ   پ  پ
 لنقادلا.

المعرفة هي نفسها حقيقة المعرفة, للا تنون الإيمان عند الإمام أبي البرفات حقيقة لبناءا عدي : لا تنون 
 الجازم الاعتقاد, أي عبد, بل لا بدّ من تحقيق التصدلقفي تحقيق الإيمان المطدوب من العنده لحدها فافيةا 

 (2). من عند رب صلى الله عليه وسلملما جاء ب  النبي  الباطني المصحوب بالإذعان لالتسديم

 ن  لا لنافيها:إإلا أصيلاا في المعرفة الإيمان لإن لم لنن  رابعاا:
أن  لنفي للا لصحّ أن ل فهم من نفي الإمام أبي البرفات لأن تنون حقيقة الإيمان هي نفسها حقيقة المعرفة 

 , بل غالت : أن الإيمان حقيقت  هي التصدلق, أي مطدق الاعتقاد الجازمفي شيءٍ لاحد الإيمان لالمعرفة اجتماع
 .(3)غير دليلٍ"عن يلٍ أل "التصدلق عن دلهذا سواءٌ فان المصحوب بالانقياد لالخضوع, 

الإيمان قول الماترلدي: " للشهد ل  .(4), فما هو ظاهرللقين فإذا فان عن دليلٍ؛ فهو تصدلق لمعرفة -أ 

 .(6)فالعدم لاليقين أخصّ من التصدلق إذن .(5)"آمن ب  لصدق ب  لعدم  ب  ؛لنن  إذا أَلقن .هو التصدلق
 فقط.تصدلقٌ غير دليلٍ فهو عن لإذا فان  -ب

 (7)ند الله تعالى من عذاب النفر.لفلاهما تحصل ب  النجاة ع

                                                           

(. التمهيد لأبي المعين 85, 84(. لانظر هذا الإبطال لمذهبهم ألضاا في: العقيدة النظامية )ص 372الاعتماد )ص   (1)
 (.185/ 5(. شرح المقاصد )61(. شرح لصية أبي حنيفة )ص 125(. النفالة )ص 162(. بحر النلام )ص 391)ص 

(. لانظر غيره في: 302, 289)ص  -بهامش المسامرة-(. شرح المسالرة لابن قطدوبغا 362شرح الخيالي عدى النونية )ص 
 (.39/ 2( )528/ 1(. تألللات أهل السنة )478التوحيد )ص 

لانظر في هذا ما حقّق  النمالان ابن الهمام لابن أبي شرلف من لجوب مصاحبة الاستسلام الباطن لدتصدلق.   (2)
 (.309, 308المسامرة )ص 

 (.387الاعتماد )ص   (3)
أي سواءٌ ف سّر العدم بأن  الاعتقاد الجازم, أل الصفة الناشفة. أما إذا فسّر العدم بأن  الاعتقاد الجازم المطابق لدواقع   (4)

 لم وجِب؛ فلا شكّ أن التصدلق المصاحب لددليل لنضوي تحت  بلا مرلة. لأما إذا فسّر بأن  صفة لتجدى بها المذفور؛ فلا شكّ 
ل لدل  صفةا بها لننشف ل  ما صدّق ب  من متعدَّقات الإيمان. صِّ  أن قيام التصدلق المذفور بصاحب  يح 

  (.15/ 1( سورة البقرة: تألللات أهل السنة )5تفسير آلة )  (5)
 (.327المسامرة )ص  انظر:  (6)
التفتازاني ما لقع في عبارات أقول: لبقرلبٍ من هذا فسّر  (.389, 385(. الاعتماد )ص 150العمدة )ص   (7)

النحارلر من العدماء "منان التصدلق: تارةا المعرفة, لتارةا العدم, لتارةا الاعتقاد" بأن التصدلق المأخوذ في الإيمان هو "من  = 
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, لالتصدلق احب لددليلالتصدلق اليقيني المصفلٍّ من لعدى هذا لصحّ حمل اسم الإيمان حقيقة عدى  
ا, لقال: إن  ألضا  , لجزم ب  البرهان الدقانيالتقديدي الخالي عن الدليل, فما قرّره الإمام الغزالي من الأشاعرة

إمام الحرمين: "فمعظم العقود ليست معارف, للننها عقود مستقرّة  للشهد ل  قول (1)رأي الجمهور لالمحققين.
صائبة مصمّمة. لما فدّف الله الخلائق حقيقة معرفت , لدرك اليقين في الدلن... لإنما طولبوا بعقد مصمّم, 

 .(2)لشهادة, لالتزام أحنام"
عند الإمام أبي البرفات فقط هو أن تنون "المعرفة الخالية عن التصدلق  المنفيّ إن مهما لنن من أمرٍ فل 

" عدى ما صرّح ب  مقتداه الإمام أبو المعين النسفي إيماناا
 , لا أن المعرفة مطدقاا تنافي الإيمان.(3)

  

                                                                                                                                                                                        

(. 190, 178/ 5= جنس العدوم لالاعتقادات", لقد يحصل عن دليل, لقد يحصل عن تقديد. انظر: شرح المقاصد )
  (.317/ 2دى التوضيح )التدولح ع

(. 254أصول الدلن لدبغدادي )ص (. لانظر في إيمان المقدد ألضاا: 263/ 1(. هدالة المرلد )193الاقتصاد )ص   (1)
(. التمهيد للامشي )ص 258(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 126, 125(. النفالة )ص 155أصول الدلن لدبزدلي )ص 

 (.40(. نظم الفرائد )ص 21(. الرلضة البهية )ص 102لمعالي )ص ضوء ا (.300(. المسامرة )ص 141, 136
 (.90العقيدة النظامية )ص   (2)
 (.1086/ 2تبصرة الأدلة )  (3)
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 الإمام أبي البرفاتمنزلة الإقرار من الإيمان عند المطدب الثاني: 
 :النسفي
:  :الإقرار هو شرط إجراء أحنام الإسلام أللاا
في فما هو المبحوث عن    عند الله تعالىل لحقيقت  المنجّية المحصِّ أن رفن الإيمان  الإمام أبو البرفاتلقرّر 

"فمن صدّق الرسول فيما جاء ب  من عند الله تعالى؛ فهو : هو التصدلق القدبي لحده؛ مجال العقائد
 .(1)أحنام الإسلام" إجراءِ  تعالى. لالإقرار شرط  مؤمنٌ فيما بين  لبين الله 

"لأن الدسان ليس معدن التصدلق, للنن هو دليلٌ عدى التصدلق لإنما لم لنن الإقرار رفناا؛ 
لجوداا لعدماا"

اطلاع لأحدٍ ؛ حيث لا لنزل منزلة الدليل لدغير عدى لجود الإيمان عند صاحب . فالإقرار (2)
 عدى ما تننّ  الصدلر.

 :عدى الإيمان الشرعمقبولٌ في  دليلٌ قرار الإثانياا: 
, فقط ليس معنى أن الإقرار دليلٌ عدى الإيمان أن  لدلّ عدى لجوده حقيقةا, بل هو لدل  عدي  في الظاهرل 

لماّ جاء , لنن رّ, لإلا فإن إقرار الدسان قد يختدف عن حقيقة اعتقاد القدبقِ أي فيما لظهر لنا من حال الم  
 وجودفي الظاهر مع تفولض العدم بحنمي فدليلٍ ؛ جاز الأخذ ب   بقبول هذا الإقرار دليلاا عدى الإيمانالشرع 

چ بعد قول :  [25]النساء:  چ گ  گ  گچ  :عدى ما أشار إلي  قول الإيمان الحقيقي إلى الله تعالى؛ 

 , لدليلٌ إيمانهنعدى قبول ظاهر  في  تنبي ٌ "قال أبو البرفات: . [25]النساء:  چ ک    ک  ک
 .(3)"عدى أن الإيمان هو التصدلق دلن عمل الدسان

: "بيّن أن في هذه الآلة نفسهانفس  هو ما عبّر عن  الماترلدي بشيءٍ من التصرلح حيث قال لهذا المعنى 
 .الآلة. للا يخفى ما في هذا من التوافق بين الإمامين في تفسير هذه (4)الإيمان حقيقةا حيث لعدم الله ب  لحده"

 

                                                           

 (.370(. الاعتماد )ص 149العمدة )ص   (1)
 (.92/ 1شرح المنار )  (2)
(. شرح لصية أبي حنيفة 155(. لانظر في هذا ألضاا: مجرد مقالات الأشعري )ص 221/ 1مدارك التنزلل )  (3)

 (. 63لدبابرتي )ص 
 (.472التوحيد )ص   (4)
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 الإقرار قد لنون رفناا في غير الاصطلاح النلامي:ثالثاا: 
الإيمان  أن فون الإقرار ليس رفناا من أرفان الإيمان إنما هو بالنظر إلىألضاا الإمام أبو البرفات  فيدلل 

؛ فلا يمتنع أن لعدّه بعض , أي الإيمان الذي تحصل ب  النجاة عند اللهالحقيقي المبحوث عن  هنا في عدم النلام
تي لستدلّ فيها عدى ال الذي هو محلّ البحث عندهم في مجال الأحنام الفرلعيةالإيمان الفقهاء رفناا بالنظر إلى 
"لالإقرار رفنٌ زائدٌ عند الفقهاء, لشرطٌ لإجراء الأحنام عند ؛ فيقول: تقدّمالإيمان بالإقرار فما 

  .(1)المتندّمين"
لالذي يختدف لمعنى هذا أن لدفقهاء اصطلاحاا خاص ا في الإيمان بالنظر إلى المجال الذي لنظرلن إلي  في , 

 يمان المبحوث عن  في عدم النلام, عدى ما سيأتي تقرلره في التعقيب الآتي إن شاء الله.في  معنى الإيمان عن الإ
  

                                                           

 (.21/ 1شرح المنار )  (1)
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 البرفاتالإمام أبي منزلة الأعمال من الإيمان عند  المطدب الثالث:
 :النسفي
, "(1)الأعمال ليست من الإيمان, فما قال أهل الحدلث"بأن  في جلاءٍ  أبو البرفاتالإمام  لصرّح

 (2)لالمعتزلة, لالخوارج.
 :, هيللستدل عدى ذلك بعدّة أدلّة

:  عطف الأعمال عدى الإيمان: أللاا
؛ [3]البقرة:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  فقول  تعالى:في أفثر من آلة  

 .(3)ضي المغالرة"تقلالعطف ل ,"عطف الصلاة لالزفاة عدى الإيمان حيث

ک  گ  گ  چ  , لقول :[25]البقرة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  : قول لفذا  

"لالمعطوف غير المعطوف  ففيها جميعاا عطف الأعمال عدى الإيمان. [277]البقرة:  چگ  گ  
 .(4)عدي "

 مجيء الإيمان شرطاا لصحة الأعمال:  ثانياا:
ئې  ئې     ئى  چ  لقول :, [1]الأنفال:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ              ٿ  چ في نحو قول  تعالى:  

أن  لستحق اسم " يدلّ عدى ف؛ (5)"لالشرط لغالر المشرلط" ,[112]ط :  چئى   ئى    ی  
 .(6)"أن العمل ليس من الإيمان"ل ،"شرط قبولهاالإيمان بدلن الأعمال الصالحة لأن الإيمان 

                                                           

حمهم الله, لقصد بأهل الحدلث: المشتغدين بعدم الحدلث من الفقهاء, فالإمام مالك, لالشافعي, لأحمد بن حنبل, ر   (1)
( مطابقاا أبا المعين النسفي, لالزاهد الصفار, لاللامشي.  تبصرة 374, 373عدى ما صرّح ب  هو نفس  في الاعتماد )ص 

(. 130(. التمهيد للامشي )ص 723, 722/ 2(. تدخيص الأدلة )381(. التمهيد لأبي المعين )ص 1075/ 2الأدلة )
 (.278شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص 

 (374, 373الاعتماد )ص  (.152, 149العمدة )ص   (2)
 (.19/ 1مدارك التنزلل )  (3)
 (.37/ 1(. مدارك التنزلل )375(. الاعتماد )ص 149العمدة )ص   (4)
 (. 375(. الاعتماد )ص 149العمدة )ص   (5)
 (. لانظر ألضاا تفسير=695, 595/ 2( سورة ط : مدارك التنزلل )112( سورة النحل, لآلة )97تفسير آلة )  (6)
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 إيجاب الله تعالى للأعمال عدى المؤمنين بعد خطاب  إياهم باسم المؤمنين: ثالثاا:
ذا دليل ل , "[183]البقرة: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  چ  فما في قول  تعالى:

لما صحّ خطابهم ب ؛ فهم إذن مؤمنون قبل لأن  لو لم لنونوا متحققين باسم الإيمان قبل الخطاب ؛ (1)"التغالر
 الخطاب بالعمل؛ فالعمل مغالرٌ للإيمان.

 حدلث جبرلل عدي  السلام: رابعاا:
, لاليوم الآخر ,لرسد  ,لفتب  ,لملائنت  ,أن تؤمن بالله: "صلى الله عليه وسلم فقال عن الإيمان؛ صلى الله عليه وسلم دنبيّ الذي في  سؤال  ل
 .(2)م"جبرلل أتافم لعدمنم دلننإن  : "صلى الله عليه وسلم قول  آخرهلفي ه". لتؤمن بالقدر خيره لشر 

, "للو فان الإيمان اسماا لما لراء التصدلق؛ لنان آتياا إلا التصدلقليس  صلى الله عليه وسلم ما أجاب عن الإيمان فف
 .(3)"ليدبس عديهم أمر دلنهم لا ليعدّمهم

 ّالرازي في هذا المقام: بالإمامالإمام أبي البرفات  تأثر 
إبطال  لمذهب القائدين بأن الأعمال رفنٌ من الإيمان للاحظ أن الإمام أبا البرفات قد حرص  لفي معرض

قال الإمام فخر الذلن الرازي: الأعمال ": مبتدئًا في  بقول عدى نقل فلام الإمام الرازي في هذا الموطن 
إلى الفاسق,  حنم فيالتي عرضها الإمام  لمذاهبابعد ذلك  مستعرضاا في  ,(4)جة عن مسمّى الإيمان"ار خ

 .(5)"لقالت الخوارج: إن  لدخل في النفر"أن قال: 

, لفي  لظهر تطابق (6)هذا النقل بأفمد  هو ما نجد أصد  عند الإمام الرازي في فتاب  "معالم أصول الدلن"
 .افق المفترضة بين الإمامينما لدلّ عدى تأفّد صدة التو عبارة الإمام أبي البرفات لالإمام الرازي؛ ما بين 

                                                                                                                                                                                        

 (.251/ 1( سورة النساء: مدارك التنزلل )124= آلة )
 (.375الاعتماد )ص   (1)
انظر: ما. الله عنهرضي لعمر بن الخطاب  عن أبي هرلرةلمسدم في صحيحيهما البخاري الإمامان رلاه دلث الح  (2)

صحيح (. 1/33م لالإحسان لعدم الساعة )لالإسلاعن الإيمان  صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري, فتاب الإيمان, باب سؤال جبرلل النبي
 (.1/23م لالقدر لعلامة الساعة )مسدم, فتاب الإيمان, باب معرفة الإيمان لالإسلا

 (.376الاعتماد )ص   (3)
 (.373الاعتماد )ص   (4)
 (.374السابق )ص   (5)
 (.140: 138معالم أصول الدلن لدرازي )ص   (6)
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أن هذا الصنيع من الإمام أبي البرفات قد اقتفاه من بعده السراج الهندي في شرح  ألضاا لاللافت لدنظر 
لإن لم يحرص عدى استيعاب  -؛ حيث نقل هذا النقل نفس  ألضاا عن الإمام الرازي, (1)لعقيدة الطحالي

 . لالله أعدم.البرفات قد لقي شيئاا من القبول عند الماترلدلة من بعدهن صنيع الإمام أبي ؛ ما ل وحي بأ-بأفمد 
 
 
 

  

                                                           

 (.120شرح عقيدة الطحالي )ص   (1)



   538 

 

 عدى مفهوم الإيمان لما لتعدّق ب  تعقيب: 
 :  :لموقع الإمام البرفات النسفي منها المذاهب في تعرلف الإيمانأللاا
التصدلق القدبي. لأن فلا  من الإقرار  هوالإمام أبي البرفات حقيقة الإيمان عند أن  ماّ تقدّم لتدخصّ 

ة مذاهب قرّرها هو بنفس  مخالفاا لعدّ  الإمام أبو البرفاتفي حقيقت . لبهذا لنون  ا بداخدينليس لأعمال الجوارح
 أثناء بيان  عن مذهب , لهي:

 مذهب الجهمية. -1
 مذهب الفقهاء. -2
 مذهب النرّامية.  -3
 الحدلث.أهل ل مذهب المعتزلة لالخوارج  -4

 :ما عداه عدى التفصيل الآتي النلام في ربمزلد بيان عن مذهب الجهمية, لنحص لحيث لم لتعدّق غرضٌ 
 

 مذهب الفقهاء: -1
 مع التصدلق. أن الإقرار رفنٌ من أرفان الإيمانتقدّم هو لمذهب هؤلاء فما 
, فخر الإسلام البزدليالطحالي, ل الإمام أبو جعفر ل , -في قولٍ – ةالإمام أبو حنيف لعدى هذا المذهب:
"فثير من أصحاب أبي حنيفة" فما لقول أبو المعين, أل , لي, لشمس الأئمة السرخسلأخوه أبو اليسر البزدلي

 (1)., أل "أهل الفق  من السدف" فما لعبّر الزاهد الصفّارمن الفقهاء" عدى حد تعبير التفتازاني "فثير
 :الفقهاءعند  يحتمل السقوطرفنٌ الإقرار 

  م قالوا عن : إن  رفنٌ يحتمل السقوط.هؤلاء لإن عدّلا الإقرار رفناا من الإيمان إلا أنهل 
جعد  الشارع بمثابة الرفن الحقيقي رفناا حقيقي ا فالتصدلق, بل هو رفنٌ حنمي, لا لعدّ عندهم أي أن الإقرار 

فيها قد لتعذّر عدى المندّف بعض الأحوال التي ؛ لذلك جوّز إسقاط  في في حال السعة, لا في حال التعذّر
 (2)س.فالإفراه لالخر   الإتيان ب ,

                                                           

 )ص متن العقيدة الطحاللة  (.65, 16)ص  -ضمن مجموعة النوثري–انظر: رسالة العالم لالمتعدّم لالفق  الأفبر   (1)
(. تبصرة 148(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 290/ 2(. أصول السرخسي )14شرح الفق  الأفبر لدسمرقندي )ص  (.21

عدى  التدولح(. 195/ 4(. فشف الأسرار )702/ 2(. تدخيص الأدلة )149(. بحر النلام )ص 1075/ 2الأدلة )
 (.54لمرام )ص (. إشارات ا54شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص  (.2/317) لدتفتازاني التوضيح

 (.=126شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام )ص  (.119انظر: شرح عقيدة الطحالي لدسراج الهندي )ص   (2)
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 :الإقرار رفنٌ في الإيمان المعترف ب  أمام الله لأمام الناس
نظرة هؤلاء الفقهاء فما لصفهم الإمام أبو البرفات حق ا هي نظرة فقهية؛ إذ إن لدلّ عدى أن لهذا ما 

رفناا في الإيمان المعتَرف ب  أمام الناس؛ إن صحّ التعبير, أي هو رفنٌ في متعدّق الأحنام الإقرار عندهم ليس إلا 
, أل أمام الولّي في النناح, لطدب  الفرلعية, التي لستدلّ فيها عدى إيمان المندّف بإقراره ب  أمام القاضي مثلاا

 الله أعدم.ل (1)الزفاة, لغيرها من الحالات التي ت عرف بالرجوع إلى فتب الفق ,
 :أدلتهم

بدخول الإقرار في حقيقة  التي ل شعِر ظاهرهابعض الآيات لذفر أبو البرفات في استدلال هذا المذهب ل 
ڌ  ڎ     ڌڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍچ الإيمان مثل قول  تعالى: 

مذهب  فما هو  ,عدى أن الإقرار داخل في الإيمان في  دليلٌ ". قال: [85]المائدة:  چڎ      
"ما قالوا" مع سبق عدم الاستنبار منهم؛ حيث جعل سبحان  إثابتهم بالجنات مترتبّة عدى أي  .(2)الفقهاء"

 فنانت الإثابة مترتبة عدى عمل القدب لالدسان معاا.
 للضاف إلى هذا الدليل:أقول: 

 فما قرّره النمال ابن الهمام.  هاء ألضاا,الأدلة التي ذفرها النرّامية في مذهبهم؛ فإنها تنصر مذهب الفق
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  چ  لرد من نحو قول  تعالى: ما لذلك مثل

حيث جعل الم نره الذي تندّم بندمة النفر داخلاا في قول : "من ففر", ؛ [106]النحل:  چڎ  ڈ  
 .(3)مع أن قدب  مطمئنٌ بالإيمان

 (4)الإيمان هو م قتَضَى الاحتياط في الدلن؛ فوجب القول ب .أن فون الإقرار رفناا من لألضاا: 

                                                                                                                                                                                        

 (.283/ 1= هدالة المرلد لدقاني )
 (.100/ 1(. تحفة المرلد لدباجوري )290انظر: المسامرة )ص   (1)
(. تدخيص الأدلة 150(. لانظر هذا الدليل لهم مع غيره: أصول الدلن لدبزدلي )ص 294/ 1مدارك التنزلل )  (2)

 (.704/ 2لدصفّار )
هذا عدى القول بأن هذا الاستثناء استثناءٌ حقيقي متصل, بحيث لنون قول  "من ففر" شاملاا شرعاا لمن ففر بدسان    (3)

ليس  -فرهاا خاصّة-, لشاملاا ألضاا لمن ففر بقدب . أما إذا قيل: إن النفر بالدسان -همفما هو مذهب بعض–طوعاا أل فرهاا 
(. 153بنفر شرعي فما هو رأي الأشعري لالرازي؛ "فلا لصحّ استثناؤه من النافر". انظر: مجرد مقالات الأشعري )ص 

 (.113عالي لدقاري )ص (. ضوء الم281/ 2(. أنوار التنزلل لدبيضالي )123/ 20مفاتيح الغيب لدرازي )
 (.37, 36(. نظم الفرائد )ص 288, 287انظر: المسامرة )ص   (4)
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  ههنا عدّة أمور:لبعد هذا التقرلر لمذهب الفقهاء للاحظ 
 :  :عدم حرص الإمام أبي البرفات عدى إبطال مذهب الفقهاءأللاا

لرغم أن الإمام أبا البرفات قد اختار خلاف مذهب الفقهاء, لقرّر في صراحة أن حقيقة الإيمان هي 
 لم , بلفي هذا المقام   عدى إبطال المذاهب الأخرىحرصَ التصدلق لحده. لنن  لم يحرص عدى إبطال مذهبهم 

لتصدلق, يمان في الدغة الالإ"فيقول: من تفسيره صطلاحهم في بعض المواضع با الأخذهو نفس  من  لتحرّج
 .(1)"قدب  لسان  فهو مؤمن شهادتين مواطئاالفي الشرع: فل من نطق باللالمؤمن: المصدِّق لغةا. 

 :تغاضي الإمام أبي البرفات عن إبطال مذهب الفقهاءسبب 
في اصطلاح  همخالفةا حقيقية لمذهب  الذي اختار الفقهاء في مذهب هؤلاء  أن  لم لرَ للبدل أن السب في هذا 

؛ فنأن غالة الاختلاف المتندّمين""مذهب  الفقهاء" لا"مذهب ؛ إذ مذهب هؤلاء فما لصوّره هو العقائد
 .الاصطلاح أل الدفظ اختلاف معهم راجعٌ إلى

ن المبحوث عن  عند هؤلاء أن الإيمان المبحوث عن  في عدم النلام ليس هو الإيما عند التحقيقالذي لظهر  بل
.الفقهاء؛   فالخلاف إذن لفظي دلن شكٍّ

 لتضح هذا من:
 :للإيمان نظرة المتندّم لنظرة الفقي اختلاف  -1
أن هؤلاء قد نظرلا إلى  لتعبيره عن  بهذه التسمية لمذهب الفقهاءالإمام أبي البرفات ي فهم من تصولر ف

 الإيمان نظرةا تختدف عن نظرة المتندّمين.
في الأصل إلى ما هو حقيقت  التي إذا افتسبها الإنسان حصدت ل  فإن نظرة المتندّم للإيمان متوجّهة 

 .النجاة عند الله, بغض النظر عن النجاة في الدنيا
 :ي في الآخرةنجِّ الإيمان المبحوث عن  عند المتندّم هو الإيمان الم   -2

 المنافقين عدى عهد رسوللوضّح هذا الإمام أبو البرفات نفس  في "الاعتماد" أثناء مناقشت  لمن قال: إن 

 فانوا مؤمنين بإقرارهم, لأجرلت أحنام الإسلام عديهم! صلى الله عليه وسلم
؛ لقول : (2). لهم في أحنام الآخرة ففّارإنما النلام في حق أحنام الآخرةلا فلام في . ": قائلاا 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺچ 

                                                           

 (.741/ 3( سورة المؤمنون: مدارك التنزلل )1تفسير آلة )  (1)
قارن هذا بما نقد  ابن فورك عن الأشعري أن  "فان لا لسمّي المنافق مؤمناا عدى الحقيقة, بل فان لقول: إن  فافر   (2)

 (. 153ه, لغير مؤمن لإقراره". مجرد مقالات الأشعري )ص لاعتقاد
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ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعالى في المنافقين:لقد قال الله . [80]التوبة:  چ ٿ

للو لم لنن بالقدب إيمان لم لنن لهذا القول فائدة, فمن لقول لآخر: لم   [41المائدة: ]چ ڻ
 .(1)تؤمن لدك أل رجدك"

البرفات مع ملاحظ التطابق الشدلد بين عبارة أبي -ي, لالبابرتي لهذا ما قرّره فلّ من أبي المعين النسف
 .(3)قال التفتازاني: "إنما النزاع في فون  مؤمناا بين  لبين الله تعالى"لعدي  . (2)-لالبابرتي
الإيمان الذي هو محلّ النلام في مباحث العقائد هو الإيمان المنجّي في الآخرة, يثبت أن ف ؛إذا تقرّر هذال 

النمال ابن أبي  فما صرّح ب   "محلّ النزاع"هو بالحقيق لهذا النجاة في الدنيا أل لا,  لحده سواءٌ حصدت ب 
 (4)شرلف.
 :لا في الآخرة فقط الدنيا لالآخرة ي فينجِّ الإيمان المبحوث عن  عند الفقهاء هو الإيمان الم   -3

فقط, بل  من نظرة المتندّم؛ إذ إن الفقي  لا لعتني بالأمور الأخرللة أما نظرة الفقي  للإيمان فهي نظرةٌ أعمّ 
 , أي ما لتعدّق منها بفرلع الشرائع لالمعاملات.ناظرٌ ألضاا إلى الأمور الدنيولةهو 

فون  اسماا لما لصير   متعدّلة إلى, بل حقيقت  المنجيّة عند الله فقط غير قاصرةٍ عدىلذلك صارت نظرت  للإيمان 
لدى صارت حقيقة الإيمان أمام الله لأمام الناس, لعدى هذا في أحنام الدنيا لالآخرة, ب  الإنسان مؤمناا 

 مرفّبة من رفنين هما: التصدلق, لالإقرار.الفقهاء 
 :لهذا ما لتضّح عند

ن صدّق بالله لبما جاء من عند الله بقدب  للسان ؛ فهو عند الله : "مَ نفس  حيث لقولحنيفة  الإمام أبي -1
التقيّة بدسان ؛ فيسمّي  من لا لعرف ن لنون مؤمناا بالله للظهر النفر في حالة لعند الناس مؤمن... لمنهم مَ 

 .(5)أن  لتّقي فافراا, لهو عند الله مؤمن"
ففي  أن الإمام رضي الله عن  لم لنف الإيمان عمّن آمن بقدب  دلن لسان , بل سماّه مؤمناا عند الله, لسّمى من جمع 

 الحقيقي عند الإمام أبي حنيفة رضي اللهللو فان الإقرار رفناا في الإيمان بينهما بالمؤمن عند الله لعند الناس. 

                                                           

 (. 476/ 2مدارك التنزلل )  (1)
/ 8(. شرح المواقف )183/ 5(. شرح المقاصد )61(. شرح لصية أبي حنيفة )ص 1085/ 2تبصرة الأدلة )  (2)
 (.104/ 1(. تحفة المرلد )355
 (.79شرح العقائد النسفية )ص   (3)
 (.289انظر: المسامرة )ص   (4)
 (.16)ص  -ضمن مجموعة النوثري–رسالة العالم لالمتعدّم   (5)
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 عن  لما صحّ أن لنون تارف  مؤمناا عند الله ألضاا. 
بل لصرّح الإمام: "إنا نسمّي أناساا مؤمنين بما لظهر لنا منهم, لعسى أن لنونوا عند الله ففَّاراا, لآخرلن 

 .(1)نين من قِبَل إيمانهم بالله"نسمّيهم ففّاراا بما لظهر لنا من زيّ النفّار ... لعسى أن لنونوا مؤم
حيث "يجيز أن لنون المؤمن عندنا فافراا عند الله نفس  الأشعري  نجد ل  موافقةا عندهذا المعنى الجدلر أن ل 

 .  (2)تعالى, لالنافر عندنا مؤمناا عند الله تعالى"
دليلاا عدى  عند الإمام السرخسي حيث لقول: "لالإقرار بالدسان لإن فانلتضح هذا ألضاا ل  -2

عل أصلاا بنفس  لثبت ب  الإيمان في أحنام الدنيا بمنزلة التصدلق"  .(3)التصدلق؛ فعند الإفراه يج 
 أصلاا في  حقيقةا, لإنما لأجل أن  صار  لا لأن  أصلٌ فالإقرار إذن فما لقرّر السرخسي إنما صار رفناا من الإيمان 

نظر إلى الإيمان لا باعتبار حقيقت  المنجيّة في أحنام الآخرة فحسب, . لمن هنا لتبيّن أن  ثبوت  في أحنام الدنيال
ما لنون ب  الإنسان مؤمناا في أحنام الدنيا لالآخرة, لهو بهذا يختدف عن المبحوث عن  في عدم  بل باعتبار

 .دالعقائ
 :ثانياا: تقرلر الإمام أبي البرفات لمذهب الإمام أبي حنيفة

عن أبي  "هو المرليّ : رّر أن هذان الإقرار شرط لقبعد تصريح  بأ أبا البرفاتللعلّ هذا ما جعل الإمام 
 . (4), لإلي  ذهب الشيخ أبو منصور الماترلدي"رضي الله عن  حنيفة

الذي  رخلافاا لدزاهد الصفّا- (5)امن قبل ألضا لاللامشي  لالصابوني لهذا ما صرّح ب  الشيخ أبو المعين 

   .(6)-حنيفة في الإيمان "الذي لصير ب  الإنسان مؤمناا" أن  الإقرار لالتصدلق مطدقااأفّد أن مذهب الإمام أبي 
نظر إلى أن مذهب الإمام أبي حنيفة النلامي لا يخالف مذهب الشيخ  -لمن لافق – الإمام أبا البرفات فنأن

ي عند الله تعالى لأن رلالت  القائدة بأن الإقرار رفنٌ هي رلالةٌ  ,الماترلدي في أن الإقرار ليس رفناا في الإيمان المنجِّ
 .لا مذهب  النلامي, الذي لنون في  الإقرار شرطاا ألضاا تعبّر عن المذهب الفقهي للإمام أبي حنيفة,

 

                                                           

 (.17السابق )ص   (1)
 (. 164مجرد مقالات الأشعري لابن فورك )ص   (2)
 (.290/ 2أصول السرخسي )  (3)
 (.370الاعتماد )ص   (4)
 (.128مشي )ص (. التمهيد للا152(. البدالة )ص 1077/ 2تبصرة الأدلة )  (5)
 (.706: 700/ 2تدخيص الأدلة )  (6)
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 :موافقة البابرتي لابن قطدوبغا عدى تقرلر أبي البرفات لمذهب أبي حنيفة
 :جزم ب  بعد أبي البرفاتفة هو ما لهذا التقرلر السابق لدمرلي عن أبي حني

لقرّر في صراحة: أن الإقرار شرط إجراء حيث في "شرح لصية الإمام أبي حنيفة" الشيخ البابرتي  -1
"هذا هو المرلي عن أبي حنيفة ... لإن فان ظاهر فلام  في هذا النتاب لدل عدى أن  لأنام الإسلام, أحن

 .(1)الإيمان مجموع الجزألن: الإقرار لالتصدلق"
"الإقرار شرط إجراء شرح  لمسالرة ابن الهمام حيث ل عدّق عدى قول أبي البرفات: ابن قطدوبغا: في  -2

مرلي عن  : هذا القول"قدت  بقول :  -(3)"العمدة"لالذي نقد  النمال ابن الهمام عن - (2)أحنام الإسلام"

 .(4)قين من أصحابنا"أبي حنيفة رحم  الله ... لالمحقّ 
, التي منها: أن الإقرار لو فان رفناا لدزم بالأدلة العقدية لالنقدية مذهب الفقهاء إبطالبل لزلد ابن قطدوبغا 

  لنون الإنسان مؤمناا حقيقة إلا بوجود الإقرار مع التصدلق في فلّ لحظة, لهذا باطل.ألّا 
لتصدلق القدبي؛ فدلّ عدى أن التصدلق لأن الإنسان لثبت ل  الإيمان حقيقة مع عدم إتيان  بالإقرار عند تحقق ا

 .(5)القائم بقدب  هو رفن الإيمان لحده
 :النلامي الاصطلاح منمنزلة مذهب الفقهاء ثالثاا: 
ام ق لعدّ مذهب الفقهاء مذهباا فلامي ا في الممن لجهة نظري هو ألّا  لترجّحفإن الذي  ما تقدّملعدى 

بين فرلقي  -النلاميّة– ب , لذفرهم ل  ضمن مسائل الخلافرغم اعتداد بعض مصنّفي الخلافيات , الألل
 (6)ة.أهل السنّ 

 أن الإقرار شرط عند المتندّمين بإطلاققرّر في صراحة  صنيع الإمام أبي البرفات نفس  حين ل فيدهعدى ما 
 لالله أعدم.؛ فنأن  لم لعدّ مخالفة هؤلاء الفقهاء مخالفةا ذات صبغة فلامية, -(7)للافق  عدى هذا البعض–

 بل يحني مستجي زاده أن فون الإقرار شرطاا لإجراء أحنام الإسلام في الدنيا هو من المقالات التي اتفق

                                                           

 (.51شرح لصية الإمام أبي حنيفة )ص   (1)
 (.149العمدة )ص   (2)
 (.175انظر: المسالرة )ص   (3)
 (.290)ص  -بهامش المسامرة–شرح المسالرة لابن قطدوبغا   (4)
 (.292السابق )ص   (5)
 (.22(. الرلضة البهية )ص 37انظر: نظم الفرائد )ص   (6)
 (.196/ 4انظر: فشف الأسرار لعبد العزلز البخاري )  (7)
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 .(1)عديها الأشاعرة لالماترلدلة 
 :أبي البرفات في أن الإقرار شرط لليس برفن في الإيمان مامموافقٌ للإ جمهور الماترلدلة

ن الإيمان أ فيالإمام أبي البرفات أن جمهور المتندّمين من الماترلدلة موافقون لمذهب ألضاا هذا لؤلدّ  لما
 اء أحنام الإسلام, لا رفن من .إجر الإقرار هو شرط  هو التصدلق لحده, لأن

, (2)"الإيمان هو التصدلق الفرد لا غير" أن: رّرالذي لق الشيخ الماترلدي نفس  لألل الذاهبين لهذا هو

 .(3)"لإيمان هو تصدلق القدب, لنن لعبر ب  الدسان عن قدب , إنما اليس هو من شرط الإيمان ب  القول"لأن 
في الدغة التصدلق. لحقيقت  الذي لا يحتمل الإيمان " لذلك لأن ,هو "دليل الإيمان لعبارة عن "إذن الإقرار ف

 ألّا لنونالقهر لالجبر: هو الذي في القدب؛ إذ لا يجري في  سدطان أحدٍ من الخدق. لجمدة ذلك: أن  يجوز 
 . (4)لسان, للا يحتمل رفع الدلن الحق, للا الإيمان بالله لالرسل من أحد"

أفثر ل  ,لالخيالي لالعلاء البخاري, لالغزنوي, عدى هذا الشيخ أبو المعين النسفي, لالصابوني,  للافق
 (5).متندّمي الماترلدلة

بدالة من الشيخ الأشعري, لالباقلاني, لالإسفراليني, لمن  هو مذهب جمهور الأشاعرةألضاا نفس  لهذا 
 (6)لغيرهم.لالتفتازاني,  لالآمدي, الرازي,ل لالشهرستاني,  الجولني,بعدهم, فجاء 

 .أهل السنة يبين فرلقالنلامي لخلاف ما لوهن من لجهة نظري أخذ هذه المسألة من مسائل الفي هذا 
 :فما قرره متأخرل الأشاعرة  أهل السنةالقول بأن الإقرار خارجٌ عن ماهية الإيمان هو قول محقّقي 

 ن القول بأن الإقرار خارجٌ عنأ منخاصّة  الأشاعرةمتأخرل الترجيح ألضاا ما قرّره  لؤفّد هذالعلّ ما ل 

                                                           

 (.182المسالك في الخلافيات )ص   (1)
 (.272, 106/ 2( سورة الأعراف: تألللات أهل السنة )123( سورة الأنعام, آلة )27تفسير آلة )  (2)
 (.39/ 2ائدة: تألللات أهل السنة )( سورة الم41تفسير آلة )  (3)
( سورة لونس: تألللات أهل 83( سورة البقرة, لآلة )13, 8(. لانظر تفسير آلة )475, 474التوحيد )ص   (4)

 (.496/ 2( )17, 16/ 1السنة )
(. أصول الدلن لدغزنوي )ص 124(. النفالة )ص 378(. التمهيد )ص 1077, 1075/ 2تبصرة الأدلة )  (5)
(. 363, 358(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 151(. رسالة في الاعتقاد )ص 119شرح عقيدة الطحالي )ص (. 252

 (.102(. ضوء المعالي )ص 125حاشية العصام )ص  (.290شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص 
(. 84ة )ص (. العقيدة النظامي52(. الإنصاف )ص 153(. مجرد مقالات الأشعري )ص 130انظر: الدمع )ص   (6)

(. شرح العقائد 177/ 5(. شرح المقاصد )9, 7/ 5(. الأبنار )138(. معالم أصول الدلن )ص 469نهالة الإقدام )ص 
 (.140العضدلة لددلاني )ص 
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  (1)ماهية الإيمان هو قول محقّقي الأشاعرة لالماترلدلة جميعاا. 
: "قال المحققون من أصحابنا: إن الإيمان هو التصدلق بالقدب. من الماترلدلةللشهد ل  قول الصابوني 
  .(2)لالإقرار شرط إجراء الأحنام"

 :قي الماترلدلة فما نبّ  عدي  النمال ابن الهماممن محقّ الإمام أبو البرفات 
النسفي, عدى ما جزم ب  النمال ابن أبي شرلف  الإمام أبو البرفاتلمن هؤلاء المحققين من الماترلدلة 

 (3)معدِّقاا عدى نقل النمال ابن الهمام لقول أبي البرفات في الإيمان: إن  التصدلق, لإن الإقرار شرط.
 

 النرّامية:مذهب  -2
أتى فمن  ؛(4)بالدسان لا غير"أن الإيمان هو الإقرار "أبو البرفات:  ماملقرّره الإلمذهب هؤلاء فما 

 ب  فان مؤمناا حق ا.
إلا أنهم قالوا: إن طابق تصدلق الدسان تصدلق القدب؛ فهو مؤمن ناج. لإن لم لطابق؛ فهو مؤمن ألضاا لنن  

 (5) مخددٌ في النار!
 :أدلتهم

التي تفيد الاعتداد بالإقرار في تحصيل الإيمان, لتعديق الثواب  النصوصللستدلّون عدى ذلك بظواهر 
 .[85]المائدة:  چ   ڌڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍچ , مثل قول  تعالى: عدي 

  .(6)"(بما قالوا) :امية في أن الإيمان مجرد القول بقول لتعدقت النرّ "قال أبو البرفات: 
 

                                                           

 (. 240/ 2(. القول السدلد )100/ 1(. تحفة المرلد لدباجوري )267/ 1هدالة المرلد لدقاني )  (1)
 (.152البدالة )ص   (2)
 (. 289المسامرة )ص   (3)
 (.378(. الاعتماد )ص 23/ 1مدارك التنزلل )  (4)
(. 352/ 8(. حاشية الفناري عدى شرح المواقف )178/ 5شرح المقاصد ) (.250أصول الدلن لدبغدادي )ص   (5)

 (.127(. حاشية العصام )ص 286المسامرة )ص 
/ 5(, شرح المقاصد )150ا في أصول الدلن لدبزدلي )ص (. لانظر هذا الدليل لهم ألضا 294/ 1مدارك التنزلل )  (6)
(. 1076/ 2(. لراجع في مذهب النرّامية: تبصرة الأدلة )288(, المسامرة )ص 150(. لغيره في بحر النلام )ص 182

 (.8/ 5(. أبنار الأفنار )130/ 1المدل لالنحل )
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 :النسفي عدى النرّاميةأبي البرفات الإمام ردّ 
 :مدفوعٌ هذا  مذهبهمللردّ الإمام أبو البرفات عديهم بأن 

:  :ب  بدسان  انتفاء الإيمان عن بعض من أقرّ  بالآيات التي تدلّ عدى أللاا
ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  چ قال تعالى: هو الإقرار لحده؛ لما صحّ نفي  عنهم. حقيقة للو فان الإيمان  

 . [8]البقرة :  چڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  

, لقد قال الله تعالى:": أبو البرفات قال ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  لأنّى لنون مجرد القول إيماناا

. نفى الإيمان عنهم مع قولهم: آمنا بالله؛ لعدم التصدلق [8]البقرة :  چڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  
 (1)."بالقدب

 :(2)محلّ الإيمان هو القدب لا الدسان: بالآيات التي تدلّ عدى أن ثانياا
"لدلّ عدى أن القدب  [106]النحل:  چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ تعالى:  قال -1

 .(3)هو موضع الإيمان لا الدسان"
سواءٌ بترف  أل الإقرار –الإخلال ب  لنان لحده هو الإقرار لو فان الإيمان  لفي هذه الآلة ألضاا: أن

هذا باطلٌ؛ حيث بيّن سبحان  أن الإقرار بضد الإيمان لا لعد  ففراا إذا فان القدب مطمئناا ففراا, لنن  -بضده
 ؛ فنان ذلك دليلاا عدى أن حقيقة الإيمان ليست هي الإقرار.بالإيمان

ا بطل بالآلة ألضاا. لهذا ما أشار هذأل أن الإيمان لو فان هو الإقرار لنان النفر هو الإقرار ألضاا؛ لنن 
 .(4)"لإلا لعارضوا بمثد "إلي  أبو البرفات بقول : 

 چ ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  کڑ  ک  کچ لقال ألضاا:  -2

 .[22]المجادلة:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ  لقال: ,[14]الحجرات: 

 من حيث إنها تدلّ عدى أن محلّ الإيمان؛ (5)الإقرار""تبطل قول النرّامية: إن  مجرّد  فل هذه الآياتفإن  
                                                           

 (. 379(. الاعتماد )ص 294/ 1مدارك التنزلل )  (1)
(. لراجع 138لدليل بآيات  المتضمنة في  ذفره بتمام  الإمام الرازي من قبل. انظر: معالم أصول الدلن )ص لهذا ا  (2)

 (.355/ 8في هذا ألضاا: شرح المواقف )
 (.372الاعتماد )ص   (3)
 (.378الاعتماد )ص   (4)
 (.1140/ 4مدارك التنزلل ) (.378(. الاعتماد )ص 149العمدة )ص   (5)
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 هو القدب, للو فان الإقرار هو الإيمان؛ لنان محدّ  الدسان, هذا خدف. 
 اعتماد أهل السنّة لهذه الأدلة: 

الشيخ عند ة عدى ما لتضح إبطال مذهب النراميّ عوّل عدي  أهل السنة في  عمدة مالهذه الأدلة هي 
 هناهلب  اقتداء أبي البرفات –لأبي المعين النسفي لأبي اليسر البزدلي,  الدديث السمرقندي,لأبي , الماترلدي

 (1)غيرهم من الماترلدلة.ل لابن قطدوبغا, العلاء البخاري, ل لالبابرتي,  لاللامشي, الصابوني,ل  -ألضاا

 (2)لالتفتازاني لغيرهم من الأشاعرة.لالبغدادي, , الباقلانيالإمام عند ذلك لف
 :بإبطال الماترلدلة  اعتناءرغم  مذهب النرّامية مذهبٌ جديّ التهافت

في هذا  لالملاحظ أن أفثر الماترلدلة قد حرص عدى تقرلر الأدلة في إبطال مذهب النرّامية؛ اقتداءا 
بالشيخ الماترلدي فما لبدل, الذي حرص في ردّه عدى هؤلاء بإبطال مذهبهم بأفثر من دليلٍ سمعي لعقدي؛ 

لالله  ,الماترلدي, ما جعد  محلّ عنالةٍ من  لاهتمام نشأةنظراا إلى أن هذا المذهب فان في بدايات ظهوره عند 
 أعدم.

قد استغنى  -(3)فالجولني لالبيضالي– من الأشاعرة خاصّة بعض أئمة أهل السنّةالملاحظ ألضاا أن  لننّ 
بحنالة هذا المذهب عن ذفر أدلةٍ عدى بطلان ؛ فأنّ في مجرّد إلراده إشارةا إلى ظهور فساده؛ لما في  من المخالفة 

  (4).المنافقين من النفّار مع إقرارهم لشهادتهم بالإسلام إجماع المسدمين عدى عدّ لنصوص القرآن ل الظاهرة 
ألضاا حيث لقول: "قول من لقول: إن الإيمان هو  -الماترلدي-ما ألمأ إلي  أبو المعين النسفي  ذاله

 .(5)القول المجرد, لليس في القدب من  شيء. لناد لبدغ مبدغ إننار النصوص"

                                                           

( سورة 14( سورة النحل, لآلة )106( سورة البقرة, لآلة )8تفسير آلة ) (.476: 471التوحيد )ص انظر:   (1)
أصول الدلن لدبزدلي )ص  (.94/ 1(, تفسير بحر العدوم )550/ 4( )123/ 2( )16/ 1الحجرات: تألللات أهل السنة )

(. التمهيد 125(. النفالة )ص 390: 386(. التمهيد لأبي المعين )ص 1086: 1084/ 2(. تبصرة الأدلة )151
رسالة في الاعتقاد )ص  (.61, 60(. شرح لصية أبي حنيفة )ص 114(. شرح عقيدة الطحالي )ص 129للامشي )ص 

 (.289(. شرح المسالرة )ص 153
(. شرح 182/ 5(. شرح المقاصد )251, 250(. أصول الدلن لدبغدادي )ص 53صاف )ص انظر: الإن  (2)

 (.355, 353/ 8المواقف )
(. لانظر قرلباا من هذا الصنيع عند الزاهد 346: 344(. طوالع الأنوار )ص 400: 396انظر: الإرشاد )ص   (3)

 (.361الخيالي عدى النونية )ص (. شرح 724, 703/ 2الصفّار لالخيالي ألضاا: تدخيص الأدلة )
 (.241, 239/ 2انظر: القول السدلد لأبي دقيقة )  (4)
 (.1084/ 2تبصرة الأدلة )  (5)
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-مذاهبهم  : "النرّامية الذلن لنفر الطبع السديم عن نقل مقالاتهم لذفرألضاا بقول  الشهرستاني دمح إلي لل
 .(1)قالت: الإيمان قولٌ مجرّد, لهو الإقرار بالدسان فحسب" -لخبثها لرفافاتها

 

 مذهب المعتزلة لالخوارج لأهل الحدلث: -3
ورد مذاهبهم الإمام أبو البرفات لتفقون عدى قدر مشترك: هو دخول الأعمال في لهؤلاء الثلاثة فما ل  

 أرفان الإيمان.حقيقة الإيمان. أي عدّ الأعمال رفناا من 
غوي, أي الد أصد عن  (2)قالوا إن الإيمان في الاصطلاح النلامي لالشرعي اسم منقول فقد ؛أما المعتزلة

هو اسمٌ لما لستحق ب  صاحب  المدح لالتعظيم لالموالاة, لذلك لأن  فما في الدغة, بلليس الإيمان هو التصدلق  
 .(3)عدى موضوع الدغة" المؤمن "صار بالشرع اسماا لمن لستحقّ المدح لالتعظيم. لأن  غير مبقيّ 

"أداء الطاعات: الفرائض منها لالنوافل,  هوالإيمان ن إف: العلّا  أبو الهذللقال ف اختدفوا في تعرلف ؛ثم 
 ن الدلن لالإيمان لاحد؛ فنل ما ثبت أن  من الدلن ثبت أن  من الإيمان.إل  ".لاجتناب الم قبَّحَات

 .ألضاا القاضي عبد الجبّار هذا لاختار
دزم ل لو فانت من الإيمان ا؛ لأنهالنوافل ما ذفر, دلن : إن الإيمان: هولأفثر البصرلة لقال الجبائية لالبهشمية

سمّى تارفها تارفاا : بأن النوافل لإن فانت من الإيمان لنن لا للأجاب الأللونها تارفاا للإيمان. أن لنون تارف  
 (4)بذمّ , بخلاف تارك الفرائض لمرتنب القبيح.لم يأت  للإيمان؛ لأن السمع

 :الإيمانأرفان من  لنبغي أن تنونالنوافل لا 
المعتزلة ذفر أن الإيمان عندهم: هو "امتثال لالجدلر بالذفر أن الإمام البيضالي حين عرض مذهب 

 , للم لذفر مذهب أبي الهذلل لمن لافق .مذهب الجبائي لابن فما هو لالاجتناب عن المحرّمَات".   الواجبات,
رأى أن المذهب القائل بأن النوافل داخدةٌ في حقيقة الإيمان بحيث لدزم  أن لنون تارفها  -رحم  الله-  فنأن

 (5). لالله أعدم.ا لا لنبغي أن لنون مذهباا لعاقلٍ" عدى حدّ تعبير التفتازانيخارجاا من  "م
                                                           

 (.467نهالة الإقدام )ص   (1)
الاسم المنقول: هو الاسم الذي ل  أفثر من معنى, لنقل عن أحدها إلى غيرها؛ بحيث لترك استعمال  في المعنى المنقول   (2)

من , للستعمل في المعنى المنقول إلي . لهو إن فان ناقد  الشرع؛ فهو منقول شرعي. أل العرف العام؛ فعرفي. أل العرف 
 (.40ية )ص الخاص؛ فاصطلاحي. تحرلر القواعد المنطق

 (.702شرح الأصول الخمسة )ص   (3)
 (. 708, 707شرح الأصول الخمسة )ص   (4)
 (. 179/ 5(. شرح المقاصد )345طوالع الأنوار )ص   (5)
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؛ (1), سواءٌ فانت عملاا لدقدب أل غيرهمن أرفان الإيمان رفنٌ حقيقي المعتزلةلأيا  ما فان فالأعمال عند 
 بها فلا لستحقّ هذا الاسم. فمن أخلّ 

 .(2)ن"بالأرفالالإقرار بالدسان, لالعمل  التصدلقٌ بالجنان,: هو الإيمان"فقد قالوا: إن  ؛لأما أهل الحدلث

 (3)هو الطاعة, لالمعصية ففر.فقد قالوا: إن الإيمان  ؛لأما الخوارج
 :دليدهم

 لالدلن أنهم لشبثون ببعض الآيات التي أطدق فيها اسم الإيمان ذفر أبو البرفات في الاستدلال لهؤلاءلل
لهي مع  ,[143]البقرة:  چ ک  ک      گ  گ  گچ : بعض الأعمال فقول  تعالى في حقّ الصلاة ىعد

 چہ  ہ   ہ    ۀڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀچ : الزفاة

  (5).-هو الذي ذفره المعتزلة في إثبات مذهبهمعين  ب الدليل لهذا- (4)[5]البينة: 

 :عدى هؤلاء النسفي الإمام أبي البرفات ردّ 
 للتدخص ردّ الإمام أبي البرفات عدى هؤلاء في ناحيتين:

الناحية الأللى: لهي ناحية الإثبات, أي التي لسوق فيها الأدلة عدى إثبات أن الأعمال ليست من 
 الإيمان.

في لالناحية الثانية: هي ناحية النفي لالإبطال, أي التي لسوق فيها الأدلة عدى إبطال ما تشبث ب  هؤلاء 
 إثبات مذهبهم.

 :)ناحية الإثبات( لالناحية الأللى
 التي ت ثبت أن الأعمال ليست رفناا من أرفان الإيمان, الثلاثة الإمام أبي البرفات  هي التي سبق فيها أدلة

                                                           

 (.180/ 5انظر: شرح المقاصد )  (1)
/ 1ط(, 147 /1)  النولي بن شرف يحيىبي زفريا محيي الدلن المنهاج في شرح صحيح مسدم بن الحجاج لأانظر:   (2)

 . (62, 61/ 1)فتح الباري لابن حجر العسقلاني  .م(1929-هـ1347المطبعة المصرلة بالأزهر, سنة )
(. الإرشاد )ص 89العقيدة النظامية )ص (. 249انظر في هذه المذاهب الثلاثة ألضاا: أصول الدلن لدبغدادي )ص   (3)
(. الاعتماد 9, 8/ 5(. الأبنار )723, 713/ 2(. تدخيص الأدلة )149, 148أصول الدلن لدبزدلي )ص  (.396
 (.358, 357(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 398)ص 

 (.376الاعتماد )ص   (4)
شرح الأصول الخمسة )ص  (.276/ 1) -ضمن رسائل العدل لالتوحيد–انظر: المختصر في أصول الدلن   (5)
706.) 
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 ين, للما صحّ خطاب  تعالى لدمندّفين باسم المؤمنبعضهاإلا لما صحّ عطفها عدي , للما صحّ فون الإيمان شرطاا في 
 م وجِباا لبعض الأعمال عديهم.

 فدمّا صحّ فلّ هذا ثبت أن الأعمال ليست داخدةا في حقيقة الإيمان.
 :(ناحية الإبطال) أما الناحية الثانية

 الإمام أبو البرفات فيها: قررفي
 :غير تامّ  لنحوها بإطلاق الإيمان عدى الصلاة استدلالهم نأ -1

ألضاا. غير أن المراد ب : تصدلقهم بنون الصلاة جائزة عند "لأن المراد بهذا الإيمان التصدلق 
أي من حيث ؛ التوجّ  إلى بيت المقدس. ليحتمل أن ل راد ب  نفس الصلاة, إلا أنها سميت إيماناا مجازاا"

 (1).تسميةا لددال باسم المدلول إنها تدلّ عدى الإيمان؛ فسميت باسم 
لم لنفوا حقيقة الإيمان عن مرتنب  أن أهل الحدلث :أبو البرفات لضيف في ردّه عدى أهل الحدلثل  -2
 النبيرة.
اسماا لمجموع أمورٍ؛ فعند فوات بعضها, لفوت  ]الإيمان["هذا في غالة الصعوبة؛ لأن  إذا فان ل

 .(2)الإيمان" لبقى لّا موع لنتفي بانتفاء جزئ ؛ فوجب أذلك المجموع؛ إذ المج

في  مع الإمام أبي البرفات  وافقت لدلّ عدى؛ ما (3)نجده عند الإمام الرازي من قبللهذا الردّ بألفاظ  نفسها 
 هذا الموطن خاصّة.

 :للإيمان فمال  عمال شرطَ الأليق بمذهب أهل الحدلث أن تنون الأ 
 ألا ت عدّ إذن  هذا المذهب؛ فإن اللائق بمذهب أهل الحدلثلإذا تقرّر ما قال  الإمام أبو البرفات في إبطال 

 شرط فمال ل . الأن لفسّر دخولها في  بأن  عدى محمل أنهالأعمال رفناا من أرفان الإيمان حقيقةا, 
: "فالسدف قالوا: هو اعتقاد بالقدب, لنطق حيث لقول (4)ابن حجر العسقلانيالإمام ب  عدى ما صرّح 

 أن الأعمال شرط في فمال , لمن هنا نشأ لهم القول بالزيادة  :بالدسان, لعمل بالأرفان. لأرادلا بذلك
                                                           

 (.85/ 1(. مدارك التنزلل )376الاعتماد )ص   (1)
 (.374الاعتماد )ص   (2)
 (.140معالم أصول الدلن )ص   (3)
النناني المصري الشهير قاضي القضاة شهاب الدلن أبو الفضل أحمد بن عدي بن محمد ابن حجر العسقلاني: هو   (4)

حالياا(, إمام أهل الحدلث في لقت . للد في مصر عام ثلاثة لسبعين نسبة إلى أصد  عسقلان )بفدسطين بن حجر العسقلاني با
(هـ, لنشأ بها, لارتحل إلى الشام لالحجاز لغيرهما آخذاا عن المشالخ؛ حتى تضدّع في العدوم النقدية, لصار 773لسبعمائة )

=  ح البخاري الذي قيل عن : (هـ, لألّف فتح الباري بشرح صحي827لدقضاة في مصر عام سبعة لعشرلن لثمانمائة ) قاضياا
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 .(2)البرهان الدقاني ألضااابن أبي شرلف ل لجزم ب   .(1)لالنقص"
مذهب أهل  لجب أن لنونهو المحمل الصحيح لقولهم: الإيمان تصدلقٌ لإقرار لعمل, لإلا إذن هذا ف

 .(3)لالله أعدم. الحدلث أن الفاسق ليس بمؤمن, لهذا ما لا لرتضون 
 :لستدلّ أبو البرفات معاا لالخوارج في ردّه عدى المعتزلةل  -3
ا, للو فان خارجاا عن ن الله تعالى أثبت الإيمان لمن فرّط في بعض الفرائض أل ارتنب النبيرة بأ عمدا

 الإيمان؛ لما أثبت  ل .
 :فيلتضح ذلك 

گ    گ  گ  گ  ڳ     کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ  قول  تعالى:  -أ

 چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ڳڳ
لدوصف بالإيمان بعد لجود  ؛عدى أن صاحب النبيرة مؤمن تدلّ " ؛ فإن هذه الآلة[178]البقرة: 
, للو فان خارجاا عن المؤمنين؛ (4)يمان, للاستحقاق التخفيف لالرحمة"للبقاء الأخوّة الثابتة بالإ ,القتل

 لما لجبت هذه الأحنام في حقّ . 
"لما أبقى لدذلن لم  ؛ فهو سبحان [72]الأنفال:  چڑ   ڑ  ک  ک  چ : لقول  ألضاا -ب

لهاجرلا اسم الإيمان, لفانت الهجرة فرلضة فصارلا بترفها مرتنبين فبيرة؛ دلّ عدى أن صاحب 
 .الطاعاتن الإيمان هو القول بأ؛ فيبطل إذن (5)النبيرة لا يخرج من الإيمان"

 ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ لمثدهما قول  تعالى:  -ج

                                                                                                                                                                                        

, لسان الميزان(هـ. من مؤلفات : 852. توفي سنة اثنتين لخمسين لثمانمائة )لم لصنف في الأللين للا في الآخرلن مثد  إن = 
أحادلث التدخيص الحبير في تخرلج , حنامبدوغ المرام من أدلة الأ, ئمة الاربعةبزلائد رجال الأتعجيل المنفعة , تهذلب التهذلب

عبد الرحمن ان الأعيان لجلال الدلن السيوطي نظم العقيان في أعي (.36/ 2انظر: الضوء اللامع لدسخالي ) .فعي النبيرالرا
 .(م1927دمية, بيرلت لبنان, سنة )(, تحقيق الدفتور: فيديب حتى, الناشر/ المنتبة الع45)ص  بن أبي بنر بن محمد

( سورة المدثر: تألللات أهل 31(. لانظر قرلباا من هذا التفسير عند الماترلدي في تفسير آلة )61/ 1فتح الباري )  (1)
 (. 320/ 5السنة )
 (.102(. لانظر: ضوء المعالي لدقاري )ص 263, 262/ 1(. هدالة المرلد )325المسامرة )ص   (2)
 .(42/ 1(. عقيدتنا )180/ 5راجع: شرح المقاصد )  (3)
 (.405(. الاعتماد )ص 96/ 1مدارك التنزلل )  (4)
 (.413/ 2مدارك التنزلل )  (5)
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 چ ۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅچ مع قول :   چ ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  
مؤمنين مع لجود اهم لأن  سمّ  ؛"عدى أن البغي لا لزلل اسم الإيمانحيث لدلّان [؛ 10, 9]الحجرات: 

 .(1)"لأبقى الأخوّة الثابتة بالإيمان" ,البغي"

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  چ لأخيراا قول :  -د

– فما لبيّن الإمام أبو البرفاتالآلة  ؛ فهذه [8] التحريم:  چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   
خاصّة؛ لأن الله تعالى سّمى مرتنبي النبائر مؤمنين لأمرهم إلزامٌ عدى المعتزلة  - من قبدلالبزدلي لالماترلدي 

 .بالتوبة؛ فيثبت لهم الإيمان مع ارتنابهم النبيرة
ئر؛ من الصغايجب عدي  التوبة لا للا يجوز حمدها عدى مرتنبي الصغائر عدى مذهب المعتزلة؛ لأن المؤمن عندهم 

. قال أبو (2)"ل  من الثواب عقابها م نفَّراا في جنب ما لأنها "ما لا يجوز أن لستحقّ بفعدها العقاب, بل لنون

 (3)."الصغائر مغفورة باجتناب النبائر عندهم؛ فدلّ عدى أنها في أصحاب النبائر"البرفات: 

 .(4)تأثرّه بالإمام أبي البرفات خاصّة في هذا المقام هناب ومئلهذا ما قال  بحرلف  البابرتي ألضاا في هذه الآلة؛ ما ل
  ادّعاء المعتزلة أن الإيمان اسم منقول عن أصد لفي: 

 هذا الشأن: في لقول أبو البرفات 
: صرف الاسم عن المفهوم لغةا إلى "لؤدي إلى القول ب  ف ؛الدغوي خلاف الأصلهذا النقل  إن أللاا

 للو جاز ذا؛ لجاز في فلّ اسم لغوي, لفي  إبطال الدغات, لرفع الوصول إلى الدلائلغير المفهوم, 
 .(5)السمعية"

                                                           

 (.405(. الاعتماد )ص 1136/ 4مدارك التنزلل )  (1)
 (.635شرح الأصول الخمسة )ص   (2)
 (.138(. أصول الدلن لدبزدلي )ص 452(. لانظر: التوحيد لدماترلدي )ص 406الاعتماد )ص   (3)
 (.72الطحالي لدبابرتي )ص  شرح عقيدة  (4)

أن عدم لجوب التوبة عن  -البهشمية خاصّة–هذا لالذي لظهر أن هذه الآلة ليست م دزمِةا لدمعتزلة؛ لأن مذهبهم 
الصغيرة إنما هو من حيث العقل, لإلا فإن التوبة عنها لاجبٌ من حيث السمع. بل مذهب الجبائي: "أن التوبة عن الصغائر 

(. المجموع 789لنن الصحيح من مذاهبهم أنها تجب سمعاا. لالله أعدم. انظر: شرح الأصول الخمسة )ص  تجب عقلاا لسمعاا",
 (.408/ 3في المحيط بالتنديف )

(. لقارن هذا بقول الأشعري: "إن أسماء الدلن هي أسماء الدغة؛ لأن الله عز لجلّ خاطب العرب 371الاعتماد )ص   (5)
 / =2(. البحر المحيط لدزرفشي )347, 356(. لانظر: التمهيد لدباقلاني )ص 152)ص  بدغتها". مجرد مقالات الأشعري
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"للو لم لنن الإيمان ن الله تعالى اشترط الإيمان في بعض الأعمال التي خاطب بها العرب, إلثانياا: 
 . (1)معرلفاا عندهم؛ لنان ذلك شرطاا غير مفيد"

عن الإيمان في  إلا  صلى الله عليه وسلم هذا بالإضافة إلى حدلث جبرلل عدي  السلام, الذي لم لنن جواب النبي
 .فما تقدّم لا تعديماا, ذا تدبيساا؛ لنان هبالتصدلق, للو فان الإيمان اسماا منقولاا عن التصدلق

هي التي قرّرها الشيخ أبو المعين لالصابوني قبل أبي البرفات, لالبابرتي لالتفتازاني نفسها لهذه الوجوه 
 (2).الأشعري عنها ببعيدليس الشيخ ل  ,لابن قطدوبغا لالدقاني من بعده

 ميل النمال ابن الهمام إلى القول بأن الإيمان منقول شرعي ألضاا: 
"نقل عن مال إلى القول بأن الإيمان في الشرع اسم قد أن النمال ابن الهمام من الماترلدلة  لالجدلر بالذفر

ينون "الإيمان الإخلال بدوازم . ف؛ لأن  في الشرع مجموع أمور هي: التصدلق, لالإقرار, لعدم مفهوم  الدغوي"
شرعاا تصدلقاا خاص ا ... لهو في الدغة أعمّ من ذلك"
"للا بأس ب " أي لا بأس أن لنون : ابن الهمام قال .(3)

 .(4)منقولاا 
 للقال عدي :

د بقيبلا قيد, أل  مطدقاا ذخِ أ  سواءٌ هو أيّ تصدلق فان, أي  .(5)مطدق التصدلقن الإيمان في الدغة هو إ
 شيء, أل بقيد لا شيء.

مأخوذاا  الذي في الدغةالإيمان في الشرع هو نفس  هذا التصدلق لأن  فديس هو أعم من الإيمان في الشرع؛
 (6)ترك استعمال  الألل. لقتضيلهذا ما لا لنافي مطدق التصدلق, للا  إثباتية أل نفيية. بقيودٍ معينّة

 لثبت أن  ترك استعمال  في هذالم , لحيث الشرعي الإيمانفي إذن باقٍ عدى حال   الدغوي معنى التصدلقف
                                                                                                                                                                                        

 =161.) 
 (.375الاعتماد )ص   (1)
(. النفالة )ص 379التمهيد )ص  (.1078/ 2(. تبصرة الأدلة )158, 157انظر: مجرد مقالات الأشعري )ص   (2)
 (.260/ 1(. هدالة المرلد )290(. شرح المسالرة )ص 184/ 5شرح المقاصد )(. 60(. شرح لصية أبي حنيفة )ص 124

 (.176المسالرة )ص   (3)
 (.298المسامرة )ص   (4)
(. 98/ 1(. تحفة المرلد )285/ 2(. حاشية الندنبوي )42(. إشارات المرام )ص 311, 299المسامرة )ص   (5)

 (. 175/ 5(. شرح المقاصد )130(. لراجع: الدمع للأشعري )ص 72شرح الخرلدة مع حاشية الصالي )ص 
قارن في هذا أخذ الماهية باعتبار الإطلاق, لباعتبار شرط شيءٍ, لباعتبار شرط لا شيء. لمفهوم الماهية في فلٍّ   (6)

 (.27/ 3حاضر. شرح المواقف )
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 أعدم.لالله المعنى؛ لا لثبت أن  منقول.  
أي المختار أن  , بقول : "لإن فان المختار خلاف " ى ابن الهمامللعلّ هذا ما جعل ابن أبي شرلف لعقّب عد

 (1), للافق  ابن قطدوبغا عدى هذا.ليس منقولاا 
 :خاصّة الذلن لنفّرلن بالذنب الخوارجعدى  البرفاتفي ردّ أبي ل  -4

من أجل  ,أل ترك الفرلضةاستدلالهم بظواهر الآيات التي ت وهم ففر من ارتنب المعصية  الشيخلبطل 
المعصية أل ترك الفرلضة, بأن هذه الآيات مصرلفةٌ عن ظواهرها, بالقواطع السابقة التي تثبت الإيمان لمرتنبي 

 محمولة عدى الاستحلال لدمعصية أل الجحود لدفرلضة.المعاصي؛ فهي 
 چۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ         ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ فقول  تعالى: 

, للا نزاع في ففره. لا أن  فافر بمجرد (2)"أي جحد فرضية الحج :لمن ففر"المراد ب :  [97]آل عمران: 
 الترك.
محمولٌ عدى أن  [44]المائدة:  چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ قول : لمثد :  
 .(3)"فهو فافر امن لم يحنم جاحدا ": المراد
 اعتماد أهل السنّة لهذه الأدلة: 

أهل السنة في مناقشة هذه ما عوّل عدي  عمدة هي  -الإثبات لالإبطال-لهذه الأدلة في ناحيتيها 
 لأبي الديث السمرقندي,  لالماترلدي من بعده, الإمام أبي حنيفة,عند عدى ما لتضح المذاهب الثلاثة خاصّة 

لالعلاء لالبابرتي,  لالسراج الهندي, لاللامشي, لأبي المعين النسفي, لالصابوني, لالصفّار,لأبي اليسر البزدلي, 
 (4)غيرهم من الماترلدلة.ابن قطدوبغا, ل ل  لالخيالي, البخاري,

 لغيرهم من ,لالتفتازانيلبيضالي, لالالآمدي, لالرازي, , لالجولني, الأشعري شيخالعند لفذلك 
                                                           

 (.299, 298المسامرة لمعها شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص   (1)
 (.173/ 1مدارك التنزلل )  (2)
 (.281/ 1مدارك التنزلل )  (3)
(. 477, 455, 430: 426(. التوحيد )ص 15)ص  -ضمن مجموع النوثري-انظر: رسالة العالم لالمتعدّم   (4)

(. أصول الدلن لدبزدلي 16, 7(. شرح الفق  الأفبر لدسمرقندي )ص 255, 107/ 2( )505/ 1تألللات أهل السنة )
, 370, 363(. التمهيد لأبي المعين )ص 1083: 1078, 1045: 1043/ 2(. تبصرة الأدلة )153, 152)ص 
(. شرح 132: 130(. التمهيد للامشي )ص 124(. النفالة )ص 714: 706/ 2(. تدخيص الأدلة )384: 381

(. شرح الخيالي 151(. رسالة في الاعتقاد )ص 76: 72(. شرح لصية أبي حنيفة )ص 120, 114عقيدة الطحالي )ص 
 (.292, 291. شرح المسالرة )ص (359عدى النونية )ص 
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 (1)الأشاعرة. 
لشيخ أبي المعين لالصابوني في تقرلر هذه الأدلة خاصّة, لظهر بالإن فان للإمام أبي البرفات اقتداءٌ خاص 

 من المقارنة اليسيرة بينهم.
اقتداءٌ خاصّ بأبي البرفات ألضاا في "شرح  لوصية أبي حنيفة" لظهر بالمقارنة اليسيرة  لدبابرتي من بعدثم 

 لالله أعدم. ألضاا.هما بين
 

 مسألة زيادة الإيمان لنقصان :ثانياا: 
من المسائل التي عدّت من مسائل الخلاف بين فرلقي أهل السنة: مسألة زيادة الإيمان لنقصان ؛ فقيل إن 

 (2).هو أن الإيمان لزلد للنقص, لمذهب الماترلدلة هو نفي ذلكمذهب الأشاعرة 

 تمحيص الخلاف بين الماترلدلة لالأشاعرة في هذه المسألة: -1
 امنهم لأن فلا   تعدّ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الفرلقين؛ ألّا في هذه المسألة الأحرى للعلّ أقول: 

, دلن الأعمال. -أي البالغ حدّ الجزم لالإذعان– لحدهالنامل قد اتفق عدى أن حقيقة الإيمان هي التصدلق 
 فون  تصدلقاا أي اعتقاداا جازما.  لمع هذا القول لا لتصوّر التفاضل في  من حيث

, لالزيادة في  ليست متصوّرة بعد حصول هذا النقص في لأن , إلا أن فاملاا    التصدلق حينئذٍ لا لنون إيماناا
مل عدى تجدّد الأمثال قال أبو المعين: "لما لا لتزالد فلا نقصان ل  إلا بالعدم, للا زيادة عدي  إلا بانضمام  .تح 

  .(3)مثد  إلي "
 :ن الإيمان لا لزلد للا لنقصأالأشاعرة عدى مذهب الماترلدلة من  من فثيرموافقة  

من أن الإيمان هو  (4)الأشاعرة هو عين  ما اتفق عدي  جمهور الماترلدلة من فثيرٌ عدى أن الذي اتفق عدي   
 التصدلق, لأن  لا لزلد للا لنقص.

                                                           

(. أبنار الأفنار 271: 262/ 4(. نهالة العقول )398(. الإرشاد )ص 155انظر: مجرد مقالات الأشعري )ص   (1)
(. هدالة 357: 353/ 8(. شرح المواقف )200: 195/ 5(. شرح المقاصد )345(. طوالع الأنوار )ص 22: 10/ 5)

 (.280/ 1المرلد )
(. 39(. نظم الفرائد )ص 39(. إشارات المرام )ص 186(. المسالرة )ص 211/ 5المقاصد )انظر: شرح   (2)

 (. 171, 154المسالك في الخلافيات )ص 
 (.1087/ 2تبصرة الأدلة )  (3)
مع مخالفة العلاء البخاري في هذا حيث صرّح بأن حقيقة الإيمان لفمال  ما لزلد للنقص. متأثرِّاا في هذا بشيخ    (4)

 (.153السعد فما لبدل. لالله أعدم. رسالة في الاعتقاد )ص 
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لقول الرازي: "الإيمان عندنا لا لزلد للا لنقص؛ لأن  لماّ فان اسماا لتصدلق الرسول في فل ما عدم بالضرلرة 
 .(1)قابل لدزيادة لالنقصان" مجيئ  ب , لهذا لا لقبل التفالت؛ فنان مسمّى الإيمان غير

  (2).الغيرهم ,لالآمدي ,لهذا ما لافق عدي  الجولني
 :أن التصدلق لقبل الزيادة لالنقصانفي لمن لافق  رأي الإيجي مناقشة 

, (3): إن التصدلق من النيفيات النفسانيةقائلاا  -لالدقاني مال إلي  التفتازانيل –في هذا لإن خالف الإيجي 
التصدلق بالتفاصيل لغالر التصدلق بالجمدة فيصحّ لألضاا:  الزيادة لالنقص بحسب القوّة لالضعف,لهي تقبل 

 (4).زيادت  من هذه الناحية
 فيقال عدي :

:  :التفالت قوةا لضعفاا؛ بل التفالت قدّة لفثرة إن محلّ الخلاف ليس في أللاا
لزلد بانضمام الطاعات إلي , للا لنقص "إن الإيمان لا عدى ما عبّر عن  قول الإمام أبي البرفات:  

 .(5)بارتناب المعاصي؛ إذ التصدلق في الحالين عدى ما فان قبدها"
لهو قرلب ما قال  إمام الحرمين من أن "من قال: إن الإيمان هو التصدلق. فمن عدم لعرف حق ا؛ فلا لتفالت 

 .(6)التصدلق بالأعمال, زادت أل نقصت"
 :زيادة الإيمان لنقصان أي أن محلّ النزاع في 

غير متصوّر أصلاا في أصل الإيمان الذي  لهذا لأعداد,لأجزاء لاا ما لنزل منزلة النمّ بحسبفيإنما هو  
 للهذا قال إمام الحرمين: "إذا حمدنا الإيمان عدى التصدلق؛ فلا لفضل هو التصدلق النامل في حدّ ذات ,

                                                           

 (.239المحصل )ص   (1)
 (.24/ 5انظر بالإضافة إلى ما سيأتي: الأبنار )  (2)
 للاقسمة لذات , للا لنون معناه معقولا بالقياس إلى غيره.الا لقتضي القسمة ل  : عرضٌ في اصطلاح المتندمينالنَيْف   (3)

, فالدون المدرَك بالبصر, لالصوت الم درَك بالسمع. أل فيفٌ بإحدى الحواس الخمس م درَك: أي لهو إما فيفٌ محسوس
طوالع الأنوار )ص . انظر: , لالإرادةبذلات الأنفس: فالإدراك, لالقدرة نفساني: أي لا ل درك بالحواس, لهو النمال المختص

 (.289, 163/ 5(. شرح المواقف )210, 201
(. هدالة 360/ 8(. شرح المواقف )81(. شرح العقائد النسفية )ص 214, 212/ 5قاصد )انظر: شرح الم  (4)
 (. 301/ 1المرلد )
 (.380الاعتماد )ص   (5)
 (.89العقيدة النظامية )ص   (6)
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 .(1)تصدلقٌ تصدلقا" 
فلا نزاع في , بل أقرّ بالتفالت في  الإمام ؛ فالطمأنينة لالظهور  أما التفالت فيما لنزل منزلة النيف 

, لفذا الإمام أبو البرفات ألضاا؛ (2)لهو من نفاة القول بالزيادة لالنقصانمن الأشاعرة  -لالباقلاني–الغزالي 

ازدادلا بها لقيناا ": [2]الأنفال:  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   چ حيث لقول في قول  تعالى: 
لقال الماترلدي: "الحجج تزلد  .(3)لطمأنينة؛ لأن تظاهر الأدلة أقوى لدمدلول عدي  لأثبت لقدم "

 .(4)"ث, أل تدعوا إلى الثبات عدى ذلك؛ فيزلد الإيماندِ أل تح   التصدلق,
يمنعون الزيادة لالنقصان باعتبار جهاتٍ هي غير بل قال النمال ابن الهمام: إن "الحنفية لمعهم إمام الحرمين لا 

 . (5)نفس الذات" أي ذات التصدلق
لم لا ؛ ألضاا غير مسدّم هو قولٌ  القول بأن التصدلق بالتفاصيل لغالر التصدلق بالجمدة نإ ثانياا:لقال ل 

, خلاف ما  فرداا فرداا ادالآح لنن مع ملاحظةيجوز أن لنون التصدلق بالتفاصيل هو نفس  التصدلق بالجمدة, 
 لالله أعدم. (6)فان في الجمدة.

 :الخلاف لفظي -2
بأن  , لمن لافقهم,لالنمال ابن الهمام ,لالرازي ,الإمام الغزاليفلٌّ من جزم   لأجل ما تقدّملبدل أن  ل 
ا؛ لأن أصل الإيمان ليس إلا نزاعاا لفظي  مين بأن الإيمان هو التصدلق لحده بين المسدِّ في هذه المسألة  النزاع

 عندهم هو التصدلق لحده لهو لا لقبل الزيادة لالنقصان. 
 :الإيمان لا بمعنى أصد  بل بمعنى أما الذي لقبد  فهو

 ؛ فنان النزاع-بالاشتراك الدفظي–ما لقبل النمال بالأعمال, لهو ما لطدق عدي  اسم الإيمان ألضاا  -أ

                                                           

 (.399الإرشاد )ص   (1)
شرح الفق  (. 443: 440/ 1(. إحياء عدوم الدلن )194(. الاقتصاد )ص 55انظر: الإنصاف لدباقلاني )ص   (2)

 (.394الأفبر لدقاري )ص 
 (.393/ 2مدارك التنزلل )  (3)
(. لانظر ألضاا: شرح عقيدة الطحالي )ص 332/ 1( سورة آل عمران: تألللات أهل السنة )173تفسير آلة )  (4)
123.) 
 (.327المسامرة )ص   (5)

(. شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص 361, 360/ 8انظر هذلن الجوابين: حاشية الفناري عدى شرح المواقف )  (6)
384 ,385 .) 



   558 

 

  (1)فلا جرم فان لفظي ا. ؛إذن لارداا عدى محدّين مختدفين 

لهي ما  ,(2)لتجدّد الأمثال ,من الجلاء لالخفاءالخارجة عن أصد  الأمور  عرض ل  من ما لَ أل بمعنى  -ب

 .(3)أقرّ الفرلقان بالتفالت فيها

 الأجدر بهذا الخلاف أن لنون مع القائدين بأن العمل من الإيمان: -3
أهل السنة مجتمعين لبين من قال: إن  هذا الخلاف لا لصير خلافاا حقيقي ا إلا بين إذن أن جدرالأف

 .الإيمان, فالمعتزلة, لالخوارجداخدةٌ في حقيقة الأعمال 
, لفان العمل الواجب في حقّ فإن هؤلاء لماّ لم لنن الإيمان عندهم هو التصدلق لحده بل التصدلق مع العمل

لالظاهر ؛ فان التفالت في الإيمان بالزيادة لالنقصان هو الأللى في حقّ غيرهبعض الأشخاص ليس هو الواجب 
 ب  المعتزلة أنفسهم. مذهبهم, دلن مذهب أهل السنّة؛ عدى ما أقرّ عدى 

 لقول القاضي عبد الجبار: "فإن قال: أفتقولون في الإيمان: إن  لزلد للنقص؟
فلّ لاجبٍ لدزم المندَّف القيام ب , لالواجب عدى بعضٍ من المندَّفين أفثر من   :؛ لأن الإيمانقيل ل : نعم

؛ هب لصحّ تفاضل العباد في الإيمانالواجب عدى غيره؛ فهو لزلد للنقص من هذا الوج .... لعدى هذا المذ
 .(4)فينون إيمان الرسول عدي  السلام أعظم من إيمان غيره عدى قولنا, للا لصحّ عدى قولهم"

 
 

  

                                                           

(. 239المحصل )ص  (.139(. معالم أصول الدلن )ص 195, 194الاقتصاد )ص (. 54الإنصاف )ص انظر:   (1)
 (.111/ 1تحفة المرلد )

 (. 331: 329المسامرة لابن أبي شرلف مع شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص انظر:   (2)
 (. 40, 39(. نظم الفرائد )ص 109(. ضوء المعالي )ص 385, 383راجع: شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص   (3)
 (.360/ 8(. لانظر: شرح المواقف )276/ 1) -ضمن رسائل العدل لالتوحيد–المختصر في أصول الدلن   (4)
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 المبحث الثاني
 بالله تعالى الإيمان حنم

 

 :تمهيد: أهمية النلام في هذا المبحث عند الإمام أبي البرفات النسفي
 :ل ولي الإمام أبو البرفات النسفي مسألة حنم الإيمان بالله تعالى عنالةا مدحوظة؛ حيث

في فلٍّ من "العمدة" ل"الاعتماد" بهذه المسألة ألّل ما لبدأ؛ فيقول: الإيمان مبحث لصدِّر فلام  في  -1
 .(1)", لالنفر ب  حرامالإيمان بالله تعالى فرضٌ اتفاقاا"

 المعهود من تقديمتعرلف الإيمان نفس , خلافاا لما هو  فيعدى النلام بل هو ل قدِّم النلام عن حنم الإيمان 
 !حنم النلام في عدى  تعرلف الشيء

؛ إذ حنم الإيمان بالله تعالى فما -لإن فان تعرلفاا–المتّفق عدي  أللى من تقديم المختدف في  رأى أن تقديم  فأنّ 
 لقول هو: فرضٌ بالاتفاق. أما تعرلف  فمختدفٌ في  عدى نحو ما تقدّم.

قد اتفق هذا رغم اختلافها أن هذه المذاهب المختدفة في تعرلف الإيمان للعدّ  أراد بهذا أن لشير إلى 
 .جعدها تتفق عدى الحنم بأن  لاجبهو ما من مفهوم , عدى قدرٍ مشترك  جمهورها

هب الفقهاء, لالمعتزلة, ما تقدّم من مذتعالى؛ عدى ما لبدل لله  لالخضوع مطدق الانقيادهذا القدر هو  للعلّ 
 لالله أعدم.لالماترلدلة, لالأشاعرة, لالخوارج, لأهل الحدلث. 

أن  يجعل هذه المسألة هي ثمرة الخلاف الدائر في المدارس النلامية لالأصولية حول منانة العقل فما   -2
عدى ما أبرزه في "شرح  ,الأحنام الشرعية تبعاا لذلك مدى تدخّد  في, ل التحسين لالتقبيح في أفعال العبادمن 

 .(2)المنار" ل "شرح المنتخب"
ساس هذه المسألة لتبني رأيٍ فيها, عدى عدى ألأخيراا يجعل أبو البرفات تفسير بعض الآيات متوقفاا  -3

 (3).[15]الإسراء:  چى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە  چ  : خاصّة قول  تعالى ما لبرز في

  

                                                           

 (.148العمدة )ص  (.362الاعتماد )ص   (1)
 (. 788شرح المنتخب )ص  (.455/ 2انظر: شرح المنار )  (2)
 .(606/ 2انظر: مدارك التنزلل )  (3)
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تقرلر الإمام أبي البرفات النسفي لحنم الإيمان بالله المطدب الألل: 
 : , لطرلقتعالى

:  الإيمان بالله تعالى فرض: أللاا
الإيمان بالله تعالى فرضٌ اتفاقاا, لالنفر ب  حرام. "في عبارةٍ صريحة لقرِّر الإمام أبو البرفات أن 
, لاختدفوا: هل ل عرف حسن الإيمان لشنر الم نعِم, لننهم اختدفوا: أن لجوب  بالعقل أل بالسمع

 .(1)"لقبح النفر بالعقل أل لا؟
دح فاعد , ل فالإيمان بالله تعالى إذن فرضٌ أل لاجب, لمعناهما لاحدٌ عند جمهور الأصوليين, لهو ما  لذمّ يم 

 (2).عدى بعض الوجوه شرعاا تارف 
أهل  رأيلنن إتيان الإمام أبي البرفات بدفظ الفرض أللاا في بدالة تقرلره لحنم الإيمان ل شعر باختياره 

بينما الواجب: ما  ما ثبت بدليل قطعي,هو الفرض: , الذلن لفرّقون بين الفرض لالواجب بأن الحنفيمذهب  
 (3).ثبت بدليل ظني

 ؛ فهو فرضٌ.فأنّ  أراد ان لقول: إن لجوب الإيمان بالله تعالى ثابتٌ بالأدلة القطعية لا الظنّية
يمانع من القول بأن  بأنّ  لا " ل شعر ... بالسمعلننهم اختدفوا: أن لجوب  بالعقل أل "لإن فان قول  بعد ذلك: 

؛ فديس في هذا مخالفة ألضاا لعمّ الفرض عندهم الوجوب لأن؛ تنزلاا عدى رأي الجمهور فما لبدللاجب ألضاا, 
 .لنون  فرضاا عنده

قطعي ا عند الإمام أبي البرفات, سواءٌ قيل بهذه بالله تعالى لاجبٌ لجوباا لمهما لنن من أمر؛ فالإيمان 
 التفرقة أل لا. 

 : بالله تعالى وجوب الإيمانب طرلق الحنم ثانياا:
 حول استفادةالإيمان أل لجوب  لبيّن الإمام أبو البرفات الطرق التي افترق المتندّمون  لبعد بيان  لفرض

                                                           

 (.148العمدة )ص  (.362الاعتماد )ص   (1)
(, 1/66) لأبي العباس أحمد بن إدرلس شهاب الدلن القرافي الذخيرة .(97, 95/ 1انظر: المحصول لدرازي )  (2)
شرح  –فنز البيان مختصر توفيق الرحمن  .(م1994/ دار الغرب الإسلامي, بيرلت لبنان, سنة )1ط محمد حجي, د. تحقيق:

غاز الحنفية لابن لبهامش  الذخائر الأشرفية في أل–لدشيخ مصطفى بن أبي عبد الله بن محمد ابن نعمان الطائي  -فنز الدقائق
 (.73/ 1)لدشوفاني إرشاد الفحول  (هـ.1306(, ط/ المطبعة البهية العثمانية, سنة )2)ص  -الشحنة
 (. 160/ 2(. شرح المنار )1055/ 2راجع: تبصرة الأدلة )  (3)
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 :هيهذا الحنم بالوجوب منها, ل  
 طرلق السمع: -1

لمفاده: أن لجوب الإيمان لغيره من الأحنام لا لتدقّى إلا من جهة الشرع لحده؛ فلا لصح لدعقل حنمٌ 
, للا ل عرف ب  حسن الإيمان لقبح النفر, لإنما لعرف ذلك لعقل شيءبا "لا يجبقبل لرلده؛ فـ 

 .(1)"بالشرع
فعنده: "لمَن لافق . فيقول:  لهذا الطرلق فما لبيّن أبو البرفات هو الطرلق الذي سار عدي  الأشعري

ى  ى        ئا  ئا  ئە     چ ؛ لقول  تعالى: جميع الأحنام المتعدّقة بالتنديف متدقّاة من جهة السمع

؛ فقد نفى التعذلب إلا ببعثة الرسول. فدو فان الفعل حسناا أل قبيحاا [15]الإسراء:  چئە  
 .(2)"بالعقل؛ لدزم لقوع التعذلب لإن لم لوجد الرسل

 العقل: طرلق -2
قد لتدقّى من جهة العقل سواءٌ لرد الشرع أل لا.  -لفذا بعض الأحنام-لمفاده: أن لجوب الإيمان 

 ك العقل أن في الإيمان حسناا فيحنم بوجوب , أل أن في النفران قبحاا فيحنم بحرمت .لهذا بأن ل درِ 
 .عدى حدّ تعبيره "بعض أصحابنا"ل لهذا الطرلق فما لبيّن أبو البرفات هو الذي سار عدي  المعتزلة 

"العقل ل وجِب الإيمان لشنر الم نعِم, للعرف بذات  حسن الأشياء,  إن أما المعتزلة فقد قالوا:
لل ثبت الأحنام عدى ما لقتضي  صلاح الخدق"
(3). 

"العقل ل  أن لعرف ب  حسن بعض الأشياء لقبحها, إن الوا: د قلأما هؤلاء الأصحاب فق
 .(4)الإيمان لشنر الم نعم"للجوب 

مذهب بعض أصحاب  أبي البرفات بين مذهب المعتزلة ل الإمام تفرقة  ثالثاا:
 الماترلدلة في لجوب الإيمان بالعقل: 

 ن الإمام أبا البرفاتأفي لجوب الإيمان بالعقل إلا  -لةالماترلد هؤلاءالمعتزلة ل –اتفاق الفرلقين لرغم 

                                                           

  (.362الاعتماد )ص   (1)
 (.148العمدة )ص  (.366الاعتماد )ص   (2)
  (.362الاعتماد )ص   (3)
  السابق.  (4)
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"لقولون: العقل م وجِبٌ بذات , فما لقولون: إن العبد م وجِدٌ لوضّح أن ثمةّ فرقاا بينهما هو أن المعتزلة  
, "ل عرف بها حسن الأشياء لقبحها, للجوب الإيمان (1)لأفعال . لعندنا: العقل آلة لدمعرفة"

 . (2)لعقل"لالم عرِّف لالم وجِب حقيقة هو الله تعالى, لنن بواسطة ا لشنر الم نعِم.

 :الوجوب بين الفرلقينحنم مدى تدخّل العقل في 
 :الوجوبذا العقل في الحنم به مدى تدخّلحول  لدلر التغالر بين الفرلقين أسّ أي أن 

د ل  أل , أي أن  هو نفس  مصدر الحنم, المستقّل ب . فأن  المولِّ بذات  فعند المعتزلة: العقل م وجِب -1
 .حقيقة دلن لهاوجِ في أفعال العباد من أنهم هم الم   قالوهلمؤثرّ في  حقيقة, عدى غرار ما ا

  لا يجعدون للإن أقرّلا بتدخّل العقل في حنم الوجوب لننهم أما هذا الفرلق من الماترلدلة: فهم  -2
"لالم عرِّف  حنم الله,لسيدة لمعرفة التأثير المستقلّ في إصدار الحنم, بل معنى حنم العقل عندهم: أن  

"فما أن الرسول معرِّفٌ لدوجوب,  لهذا. (3)لالم وجِب حقيقة هو الله تعالى, لنن بواسطة العقل"
 .(4)لالموجِب  هو الله تعالى, للنن بواسطة الرسول"

إذن عند هؤلاء الماترلدلة قائمٌ مقام الواسطة بين الله لبين خدق  عند غياب الرسول, لمتى لفّق  الله  فالعقل
 تعالى لإدراك الحسن أل القبح في أمرٍ ما؛ فقد لفّق  إلى إدراك حنم الله في هذا الفعل من الوجوب أل التحريم.

 الإمام أبو البرفات:الطرلقين فما لبرزها هذلن ثمرة الاختلاف بين   رابعاا:
ظهر فيمن لم تبدغ  ت"إنما فما لصرّح بها أبو البرفات بة عدى الاختلاف في هذلن الطرلقين  المترتّ  ثمرةالل 

, لنشأ عدى شاهق جبلٍ, للم لؤمن بالله حتى مات: هل ل عذر في ذلك أم لا؟"  .(5)الدعوة أصلاا
 فالقائدون بوجوب الإيمان بالسمع قالوا:  -1

 . لأن(6)"غفل عن الاعتقاد حتى هدك, أل اعتقد الشرك للم تبدغ  الدعوة؛ فان معذلراا"إن مَن 

                                                           

 (.456/ 2) -بهامش شرح النسفي–لانظر: شرح المنار لملا جيون  (.363الاعتماد )ص   (1)
(: "ب  لعرف حسن بعض الأشياء 122(. لقارن عبارة النسفي بعبارة الصابوني في النفالة )ص 148العمدة ) ص   (2)

 بعضية دلن !لقبح بعضها, للجوب بعض الأفعال لحرمة بعضها"؛ حيث صرّح الصابوني بال
 (. 148العمدة ) ص   (3)
 (.363الاعتماد )ص   (4)
 (.368الاعتماد )ص   (5)
 (.457/ 2شرح المنار )  (6)
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 حنم أصلاا لتوجّ حنم للا مؤاخذة التنديف عندهم لا لتدقّى إلا من جهة السمع لحده؛ فإذا لم لرد؛ فلا  
 .(1)عدى العبد

 قالوا: ف بالعقلالقائدون بوجوب الإيمان أما  -2
ن لم تبدغ  الدعوة إذا لم لعتقد الوقف عن الطدب لترك الإيمان... لمَ "لا عذر لمن عقل في 

إيماناا للا ففراا؛ فان من أهل النار عندهم؛ لوجود الم وجِب للإيمان, لهو العقل"
(2). 

 
 
 

  

                                                           

 (.263انظر: أصول الدلن لدبغدادي )ص   (1)
 (.456/ 2شرح المنار )  (2)
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 نى عدي  لجوب الإيمان بالعقل:لبت: الأساس الذي المطدب الثاني
عند من ن الأساس الذي لبتني عدي  لجوب الإيمان بالعقل أبي البرفات السابق لتضح أالإمام  فلام لفي

نفس  في صدر هذا المبحث بقول :  هوعدى ما لبرزه قال ب  إنما هو القول بالتحسين لالتقبيح العقدي, 
اختدفوا: أن لجوب  بالعقل أل بالسمع, لاختدفوا: هل ل عرف حسن الإيمان لشنر الم نعِم, لقبح "

 .(1)"النفر بالعقل أل لا؟
الاختلاف في لجوب الإيمان بالعقل أل السمع مترتّب عدى الاختلاف في إثبات التحسين لالتقبيح أي أن 

 .العقدي أل نفي 
رِّ : فالمعتزلة قال لدعقلفمن أثبت التحسين لالتقبيح  -1 مة "إن العقل عدّة م وجِبةٌ لما استحسن , مح 

الشرع ما لا  دليلفدم يجوّزلا أن لثبت ب لما استقبح  عدى القطع لالبتات, فوق العدل الشرعية.
ل درف  العقل أل لقبح , لجعدوا الخطاب متوجّها بنفس العقل"
(2). 

"لا عبرة بالعقل أصلاا دلن السمع. لمن اعتقد الشرك للم تبدغ  لمن نفاه فالأشاعرة قال:  -2
 .(3)الدعوة فهو معذلر"

: الخلاف في المعنى الثالث من معاني التحسين   لالتقبيح:أللاا
 لحتى لنجدي هذا الأمر لا بدّ من لقفة مع هذا المعنى من معاني التحسين لالتقبيح فأقول:

 :لقال عدى ثلاثة معانإن الحسن لالقبح فما تقدّم 
  .صفة النمال لالنقص -1
ا لدغرض أل م نافِ لام  فون الفعل  -2  راا ل .ئما
, ل  ق المدحتعدَّ م -فعل العبد–فون الفعل   -3 –أل فون الفعل  .آجلاا  العقاب لأالثواب أل الذمّ عاجلاا

 متعدَّق المدح أل الذمّ, دلن تقييد بالثواب أل العقاب. -فعل الربّ 

 .لين منهماالألّ لقد تقدّم النلام عدى 
تعيين الحافم في هذا  حصل خلاف بين المتندّمين فيأما المعنى الثالث لهو ما لتعدّق ب  النزاع هنا؛ فقد 

 المعنى.

                                                           

 (.148العمدة )ص  (.362الاعتماد )ص   (1)
 (.455/ 2(. شرح المنار )788شرح المنتخب )ص   (2)
 (.455/ 2(. شرح المنار )788شرح المنتخب )ص   (3)
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لاستقلال دلن توقّفٍ عدى بعد الاتفاق عدى أن الحافم في المعنيين الألل لالثاني هو العقل باأي أن  
 ؛ اختدفوا في الحافم في المعنى الثالث:الشرع
 :لمن لافقهم فقالت الأشاعرة -1
إن العقل لا حنم ل  في هذا المعنى؛ فديس لدعقل أن يحنم عدى فعلٍ ما بأن  لتعدّق ب  المدح لالثواب, أل  

هو الشرع لحده؛ فالقبيح: ما نهى عن  الشرع. لالحسن: ما لم  -الم ثبِت-الذمّ لالعقاب. بل الحافم لالم وجِب 
  (1)لرد الشرع بالثناء عدى فاعد . لن  عن . أل القبيح: ما لرد الشرع بذمّ فاعد . لالحسن: ما

 لقالت المعتزلة لمن لافقهم: -2

لرد شرعٌ –فما لقول  الأشاعرة, بل للأفعال في نفسها   (2)إن "الفعل لا يحسن للأمر, للا لقبح لدنهي" 
 ح سنٌ أل ق بحٌ يحنم بهما العقل أصالة؛ فالحسن: ما حسّن  العقل, لالقبيح: ما قبّح . لضابط -أل لم لرد

 (3)ن: ما من حق  أن "لا لستحقّ ب  ذلك".سَ القبيح عندهم: ما "من حقّ  أن لستحق بفعد  الذمّ". لالحَ 

. أما الشرع فلا ل عدّ إلا (4)لعدى هذا قالوا: "إن أصل التنديف لقتضي  العقل, فما أن السمع لقتضي  العقل"

الأفعال التي يخفى عدى العقل حنمها قبل لرلد . حتى (5)غير مخالف لها" "فاشفاا عن الأمور الثابتة في العقل,
لحسنها أل قبحها, بل هو فاشف عن لج  الحسن  -أي الم وجِب-الشرع, لا لنون الشرع بنفس  هو الم ثبت 

ٌ في البعض  .(6)أل القبح فيها, الذي خفي عدى العقل قبد ؛ فالعقل م ثبِتٌ في النلّ, لالشرع مبينِّ

 :(7)رئيسة ثلاث فرق عدىأما الماترلدلة فقد افترقت في هذه المسألة  -3

                                                           

(. الحدلد 279, 231/ 1التقرلب لدباقلاني ) انظر: لعدى التعرلف الثاني يخرج المباح عن الحسن لالقبيح معاا.  (1)
. (282/ 4(. شرح المقاصد )124/ 1(. المحصول )362(. نهالة الإقدام )ص 258(. الإرشاد )ص 126لابن فورك )ص 

 (.28/ 2(. تحفة المرلد )115(. المسالك في الخلافيات )ص 231شرح النبرى )ص 
 (.22/ 14( )الأصدح: 67/ 11المغني )التنديف:   (2)
, 233: 231/ 1(. لانظر: المحيط بالتنديف )151, 7/ 14( )الأصدح: 47, 9/ 6المغني )التعدلل لالتجولر:   (3)
شرح تجرلد  (.868/ 2( )364/ 1(. المعتمد لأبي الحسين البصري )233/ 1)(. المختصر في أصول الدلن 240: 239

 (. 281, 280الاعتقاد )ص 
 (.114/ 15المغني )التنبؤات لالمعجزات:   (4)
 (.58/ 1لانظر: المدل لالنحل لدشهرستاني ) (.23/ 14المغني )الأصدح:   (5)
 (.154, 153المسامرة مع شرح المسالرة لابن قطدوبغا )ص   (6)
 (.192انظرها مجمدة في: المسالك في الخلافيات )ص   (7)
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 :المعتزلةالأشاعرة ل الأللى: توسّطت بين 
 لقالت: إن الأفعال ليست فدّها تحسن أل تقبح بالشرع, لليست فدّها تحسن أل تقبح بالعقل. 

في نفسها صفة الحسن أل القبح , أي لنون لها الإيمان لالنفربل منها: ما لثبت بالعقل فأصل العبادة ل 
دلن لرلد الشرع؛ فددعقل أن لستقلّ بإدرافهما. لإذا لرد الشرع بهما فلا لنون م وجِباا لهما, بل لنون دليلاا 

 لمعرّفِاا بما ثبت فيهما.
؛ فينون هو الم وجِب لحسنها أل قبحها, لليس لها في لمنها: ما لثبت بالشرع فهيئات العبادات لمقادلرها

 (1)ا صفة الحسن أل القبح.نفسه
تدميذ – , لمال إلي  عبد العزلز البخاريللافق  الغزنوي لاللامشي العلاء السمرقندي :لإلى هذا ذهب

فالخضر -, لألّل إلي  فلام فخر الإسلام البزدلي, لإلى تأللد  مال البابرتي ألضاا, لفلام بعضهم -أبي البرفات
 (2)"التحرلر" مذهباا لدحنفية.يحتمد . لأطدق  ابن الهمام في  -بك

لما في مرتبتهما من الأفعال  -فما يحتمل أن لنون هذا هو مذهب من صرّح بوجوب الإيمان لشنر الم نعِم 
قبل لرلد الشرع, لبعدم عذر النافر إذا لم تبدغ  الدعوة. لنن  سنت عمّا دلن ذلك من الأفعال,   -فالصلاة

 لالله أعدم. (3)ار, لمَن لافقهما.لالصفّ  فما لبدل عند الشيخ أبي المعين النسفي
 :الأشاعرة ة: لافقتالثاني

–لقالت: إن هذا المعنى "لا حظّ لدعقل في , بل ل عرف بالأمر" لالنهي من الشارع؛ فالشرع هو الم وجِب 
 لدحسن لالقبح في الأفعال فدّها. -أي الم ثبِت

أبي اليسر البزدلي, لالعلاء البخاري من الماترلدلة. لإلي  أشار شمس الأئمة السرخسي,  :لهذا هو مذهب
 (4).-أي السرخسي–, لصرّح البابرتي لمستجي زاده بأن هذا مذهب  سغناقيال مال إلي ل 

 الىأما البزدلي فيصرّح بأن الحسن لالقبح لا لثبتان بالعقل, "بل العقل لعَرف الَحسَن لالقبيح, لالله تع 
                                                           

 (.324/ 1(. التدولح لدتفتازاني )387/ 1التقرلر لدبابرتي )  (1)
(.  67, 66(. أصول الفق  للامشي )ص 59, 50/ 1(. الحالي القدسي )178, 177/ 1ميزان الأصول )  (2)

(. 232(. شرح الخيالي عدى النونية )ص 158. التحرلر )ص (387/ 1التقرلر ) (.330/ 4( )270/ 1فشف الأسرار )
 (. 191, 114(. المسالك في الخلافيات )ص 59إشارات المرام )ص 

(. 85بحر النلام )ص (. 1065, 761, 676/ 2تبصرة الأدلة ) (.232انظر: التمهيد لأبي المعين )ص   (3)
 (.70)ص (. النفالة 150البدالة )ص  (.141: 130/ 1تدخيص الأدلة )

. (386/ 1(. التقرلر لأصول فخر الإسلام لدبابرتي )627/ 2(. الوافي لدسغناقي )60/ 1أصول السرخسي )  (4)
 (.189المسالك في الخلافيات لمستجي زاده )ص 
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ن لالم قبِّح عدى لسان الرسل"   , أي لا لثبت الحسن لالقبح إلا بالشرع الذي يأتي ب  الرسل.(1)هو الم حسِّ
"لا يجب عدى العاقل أداء شيءٍ ما إلا بالخطاب من الله تعالى عدى لسان لاحدٍ من عباده, لفذا لا  لبناء عدي :

"الإيمان لا يجب إلا بعد بعث الرسل", لفذلك النفر , حتى (2)يجب عدي  الامتناع عن شيءٍ ما إلا ب "

 .(3)ألضاا
؛ لأن  "لا حظّ لدعقل في معرفة (4)لبمثل هذا لصرّح العلاء البخاري فيقول: "لا يجب للا يحرم بالعقل شيءٌ"

 .(5)الشرعيات, للا في طبائع الأشياء"
 البخارلون من الماترلدلة لا لقولون بالتحسين لالتقبيح العقدي: 
أن هذا هو مذهب جمهور البخارلين من الماترلدلة ألضاا؛ فإن النمال ابن الهمام في "المسالرة"  الظاهرل 

, أتبع هذا بما لدلّ (6)بعد أن حنى اتفاق الحنفية "قاطبةا" مع المعتزلة في القول بحسن الأفعال لقبحها عقلاا 
ارلين "لا يمتنع عقلاا أن لا يأمر الباري عدى نقض البخارلين لهذا الاتفاق؛ حيث قال: إن  عدى مذهب البخ

 .(7)فان قبيحاا" بالإيمان, للا ل ثيبَ عدي , لإن فان حسناا. للا لنهى سبحان  عن النفر, للا لعاقب عدي , لإن
تابعٌ لورلد  -لغيرهما من الأفعال–لفي هذا دليل عدى أن البخارلين لرلن أن حسن الإيمان لقبح النفر 

 .(8)عند العقل ؛ لامتنع لرلد الشرع بخلاف حنمهماعندهم عقديينالشرع؛ إذ لو فانا 
فلا تسديم إذن لقول ابن الهمام: إن الحنفية "قاطبة" متفقين مع المعتزلة في التحسين لالتقبيح العقدي, للا 

قبيحاا", معنى فذلك لقول  في حنالة مذهب البخارلين في الإيمان: "لإن فان حسناا", لفي النفر: "لإن فان 
 لالله أعدم.

 للتألدّ هذا بما ألرده مستجي زاده عن الإمام أبي اليسر البزدلي: "أن عدماء بخارى لم لقولوا بالحسن

                                                           

  .(97, 96أصول الدلن لدبزدلي )ص   (1)
  .(214أصول الدلن لدبزدلي )ص   (2)
  (.216 السابق )ص  (3)

  .(151لدعلاء البخاري )ص  الاعتقادرسالة في (4)  
  .(169السابق )ص   (5)
 (.94المسالرة لدنمال ابن الهمام )ص   (6)
 (.100السابق )ص   (7)
حاشية  (.387/ 1(. التقرلر لأصول فخر الإسلام )271/ 1فشف الأسرار ). (591, 458/ 2شرح المنار )  (8)

  (.209, 208, 186/ 2(  )39/ 1الندنبوي لالمرجاني عدى الدلاني )



   568 

 

 . (1)لالقبح العقديين. لإنما ذهب إلي  عدماء سمرقند" 

قال: "أئمة بخارى عمّن شاهد البخارلين أن   (2)بل لتألدّ هذا بما ألرده ابن الهمام نفس  بعد ذلك في "التحرلر"

 . (4)ألضاالأبو عذبة , لبهذا أقرّ البياضي (3)الذلن شاهدناهم فانوا عدى القول الألل, لعني قول الأشاعرة"
 :المعتزلةالثالثة: لافقت 

في نفسها حسناا أل قبحاا لا لتوقف ثبوتهما عدى الشرع, لنن العقل قد  -جميعها–لقالت: إن للأفعال 
بعضها: فالإيمان لشنر الم نعم, لالنفر لففران الم نعِم؛ فيحنم بوجوبها أل حرمتها دلن لستقل بإدراك ذلك في 

 .(5)توقّف عدى الشرع, ثم إذا لرد الشرع بها فلا لنون إلا "دليلاا لما عرف بالعقل"
لقد لا لستقل العقل بإدراك ذلك؛ فلا يحنم بشيءٍ إلا بعد ثبوت الشرع, لنن ليس معنى هذا أن الشرع 

ن هو الم ثبت لالم وجِب لحسن أل قبح هذه الأفعال, بل معناه أن  فاشف لدليل عمّا هو ثابتٌ لها في لنو 
أنفسها من الحسن أل القبح. فالحسن لالقبح عند هؤلاء "مدلولان مطدقاا" للأمر لالنهي, "خلافاا لجمهور 

 .(6)الأشاعرة؛ فإنهما م وجَبَان مطدقاا عندهم"
لسمرقندلين من الماترلدلة, لعدى رأسهم الشيخ الماترلدي, الذي لقول: "قد هو مذهب ا :لهذا المذهب

 .(7)ثبت ح سن معرفة الم نعِم لالشنر ل  في العقل, لق بح الجحود ل  لالنفران بنعمت "
, بل "من الأشياء ما لظهر قبح   لليس معنى هذا أن فلّ الأفعال لدرك العقل حسنها أل قبحها استقلالاا

.  لعدى فلٍّ فإن "ما حَسَّن  العقل  لقبّحَ  ليس ل  زلال, للا تغيّر من حال إلى حال (8)  بالأمر"بالنهي, لحسن
 ...؛ لذلك جعَل الله  العقول حجةا .. لألزَم أهدَها اتباعَ ما أراهم العقل  ح سنَ , لإن فان في الطباع النفار ,

 

                                                           

 (.117المسالك في الخلافيات )ص   (1)
 (.231, 22لهو مؤلَّفٌ بعد "المسالرة". انظر: التحرلر )ص   (2)
ابن الهمام )ص هـ(. انظر: التحرلر في أصول الفق  لدنمال 639القائل هو: القاضي ابن عين الدللة الشافعي )ت   (3)
 (.160(. المسامرة لدنمال ابن أبي شرلف )ص 225

 (.38(. الرلضة البهية )ص 62إشارات المرام )ص   (4)
  (.269/ 1لانظر: فشف الأسرار ) (.386/ 1التقرلر لأصول فخر الإسلام لدبابرتي )  (5)
 (.170, 153لانظر: المسالك في الخلافيات )ص  (.59إشارات المرام )ص   (6)
 (. 252التوحيد )ص   (7)
 (. 274السابق )ص   (8)
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 .(1)لاجتنابَ ما في العقل ق بحَ , لإن فان في طبيعة الجوهر قبول  " 

 (2)لهذا المذهب هو ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة ألضاا, لفثيٍر من أصوليي الأحناف.

بيان المذهب الذي نقد  الإمام أبو البرفات عن الماترلدلة في لجوب ا: ثانيا 
 الإيمان بالعقل:

"لقال بعض : هؤلاء الأصحاب الذلن ذفرهم أبو البرفات بقول مذهب التقرلر لتبيّن أن لمن هذا 
مذهب البخارلين  و ه ليس (3)أصحابنا: العقل ل  أن لعرف ب  حسن بعض الأشياء لقبحها ... إلخ"

 العقدي.لوافق مذهب الأشاعرة في نفي التحسين لالتقبيح فما تقدّم ؛ لأن مذهب هؤلاء  من الماترلدلة خاصة
فدم لبق إلا أن لنون مذهب هؤلاء الأصحاب هو مذهب المتوسطين من الماترلدلة أل السمرقندلين منهم, 

"للجوب الإيمان بالعقل مرلي عن أبي حنيفة... عدى ما لدوح في فلام أبي البرفات نفس  حيث لقول: 
منصور رحم  الله في الصبي لعدي  عامّة مشايخنا من أهل السنّة لالجماعة, حتى قال الشيخ أبو 

 .(4)العاقل: إن  يجب عدي  معرفة الله تعالى"

مدى موافقة الماترلدلة لدمعتزلة في المعنى الثالث من معاني التحسين : ثالثاا
 لالتقبيح:

عدى أن الذي لظهر عند التحقيق أن فلا  من مذهب المتوسطين من الماترلدلة لالسمرقندلين منهم لتفق 
ا.مع مذهب   المعتزلة في مسألة التحسين لالتقبيح العقدي؛ فلا بأس بعدّهما مذهباا لاحدا

محلّ النزاع في هذا المعنى الثالث من معاني التحسين لالتقبيح ليس هو في حنم العقل لتبين ذلك من أن 
 جميع الأفعال أل بعضها. عدىبالحسن أل القبح 

                                                           

 (.304, 303السابق )ص   (1)
(. أصول 142/ 3( )528/ 1(. تألللات أهل السنة )316, 254: 249, 166التوحيد )ص انظر ألضاا:   (2)

(. 293/ 4(. شرح المقاصد )55(. شرح لصية أبي حنيفة )ص 132/ 1تدخيص الأدلة ) (.214الدلن لدبزدلي )ص 
(. المسامرة )ص 73, 63(. شرح مختصر المنار لابن قطدوبغا )ص 151رسالة في الاعتقاد )ص (. 234/ 1فصول البدائع )

(. ضوء المعالي )ص 390 (. شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص42(. مسائل الاختلاف بين الأشاعرة لالماترلدلة )ص 157
 (.153, 149, 116(. المسالك في الخلافيات )ص 33: 31نظم الفرائد )ص (. 105

  (.362الاعتماد )ص   (3)
 (.366, 365الاعتماد )ص   (4)
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 :لتفرلع المذاهب عدي  لالتقبيح العقديفي مسألة التحسين الحقيقي محلّ النزاع 
أي في أصل تدخّل العقل في الحنم عدى  في أن العقل هل ل  أن يحنم أصلاا أل لا؟النزاع بل 

 أفعال العباد.
الأشاعرة تماماا؛ دخّل بينما نفاه فالمعتزلة لالسمرقندلة لالمتوسطين من الماترلدلة فلّ هؤلاء أثبتوا ل  أصل هذا الت

اثنان لا ثلاثة, أحدهما يمثّل طرف النفي لالآخر طرف الأصل فيتحصّل أن أطراف النزاع عدى لِزان هذا 
 الإثبات.
لجعدهما مذهبين عدى بين مذهب السمرقندلين لمذهب المتوسطين من الماترلدلة بعد ذلك التفرقة أما 
ل   لتفرعّماّ لا فهذا  بعضها لقصره عدىميع الأفعال لالآخر شاملاا لجحنم العقل  يجعلأن أحدهما أساس 
 .رأساا -الحقيقي– محلّ النزاععدى 

من  ,فما هو موافقٌ لمذهب السمرقندلة هو موافق ألضاا لمذهب هؤلاء المتوسّطينالمعتزلة  مذهب  عدى أن
الحسين لقول أبو  ؛استقلالاا بعض أفعال العباد إنما لعرف حنمها من السمع  حيث إنهم لقرّلن بأن

: "الأفعال ضربان: عقدية, لسمعية. فالعقدية: هي المعرلفة أحنامها بالعقل. لأما الشرعية: فهي التي (1)البصري

 .(2)لدشرع فيها مدخلٌ"
ما سبق في مبحث حنم إرسال  , عدىلج  الحاجة إلى الرسل لتسنى لهم إثباتحتى للبدل أنهم قالوا بذلك 

 .الرسل
أن الأفعال التي لعرف حنمها بالسمع عند المعتزلة لثبت لها في نفسها حسن أل قبح  :إذن غالة الأمرف

 بينما هي عند المتوسّطين من الماترلدلة ليس لها في نفسها هذه الصفة.  عند العقل لا لتوقّف عدى لرلد الشرع.
, أي الإيمان بالله تعالى لحرمة النفر ب  هي من المسائل التي لفلٌّ متفق عدى أن  ل درك حنمها بالعقل استقلالاا

  دلن توقّفٍ عدى لرلد الشرع.
 
 

  

                                                           

في لقت . أخذ الاعتزال عن قاضي القضاة  شيخ المعتزلة, لبصريامحمد بن عدي بن الطيب أبو الحسين البصري: هو   (1)
عبد الجبار الهمذاني. لتندّم لبرع في الأصول حتى صارت ل  المؤلفّات القدلة فيها, مثل: تصفّح الأدلة, المعتمد, شرح العهد. 

 (.587/ 17(. سير أعلام النبلاء )118انظر: طبقات المعتزلة )ص . (هـ436)غداد سنة ست لثلاثين لأربعمائة توفي بب
 (.370/ 1المعتمد )  (2)
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في النسفي الإمام أبو البرفات رتضاه لطرلق الذي اا: المطدب الثالث
 لجوب الإيمان:

هذلن الطرلقين الدذلن لتأتّى عدى فلّ لاحدٍ منهما لجوب الإيمان بالله تعالى, لتجدية الأساس لبعد تجدية 
 فإن السؤال الذي لتأتّى ههنا هو:الذي لبتني عدي  الطرلق العقدي منهما؛ 

 ما هو الطرلق الذي اختاره الإمام أبو البرفات في لجوب الإيمان؟ 
 ؟هل هو السمع فما قالت الأشاعرة

 ؟السمرقندلة المعتزلة لبعض أصحاب  تأل العقل فما قال 
 الجواب:

 :لالذي لظهر بالاستقراء لنلام الإمام أبي البرفات أن  لرى
 .قبل لرلد الشرع أن لجوب الإيمان بالله تعالى لتأتّى من طرلق العقل -1
أل  سن أل القبح, لمن ثّم الوجوبل  أن يحنم عدى أفعال العباد بالح لأن العقل -2
 , قبل لرلد الشرع ألضاا.الحظر

 لدلّ عدى هذا عدّة أمور:
: عن السؤال الذي جعد  ثمرة الخلاف النسفي أبي البرفات الإمام جواب  أللاا

 :في هذه المسألة
لمات الخلاف في هذه المسألة فما صرّح بها أبو البرفات نفس  إنما هي: حنم من لم تبدغ  الدعوة  فثمرة

 (1)؟ هل ل عذر في ذلك أل لادلن إيمان بالله, هل لعذر 
هو أن  ل "شرح المنتخب" في "شرح المنار"لجواب أبو البرفات عن هذا السؤال فما لبدل من فلام  

 العاقل الذي لم تبدغ  الدعوة لمات دلن إيمان بالله بعد استيفاء مدّة التجربة ليس معذلراا.
لم تبدغ  الدعوة: إن  غير مندّفٍ بمجرّد العقل, لإذا لم لعتقد إيماناا  لنحن نقول في الذي" لقول:

ا.  للا ففراا؛ فان معذلراا. لإذا لصف النفر لعقده, أل عقده للم لصف ؛ فان من أهل النّار مخدّدا
 أعان  الله تعالى بالتجربة لأمهد  لدرك العواقب؛ إذا ل 

                                                           

 (.368راجع: الاعتماد )ص   (1)
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 .(1)"لم لنن معذلراا لإن لم تبدغ  الدعوة
فمآل هذا النلام أن من لم تبدغ  الدعوة لفان عاقلاا منتمل العقل بالتجارب ليس معذلراا إن مات دلن 

 إيمان بالله, أل مات لهو معتقد النفر.
 اعتراضٌ لجواب :

التنديف لا لنون "بمجرّد العقل" لحده, بل لا بدّ ن الإمام أبا البرفات قد صرّح بأن بأ :ههنا لعترضللا 
 فلا لنون قائلاا بالتنديف العقدي! ؛لعواقب الأمورالعبد  التجربة لإدراك حصولمع  من 

 لأن الجواب أن:
 :القول باشتراط التجربة لا أثر ل  في الخرلج عن القول بالتنديف العقدي -1
 متوقّـفاا عدىلا تنتهي إلى جعل التنديف التي قيّد بها الإمام أبو البرفات التنديف العقدي هذه الأمور ن لأ

 لرلد الشرع.
من , فأنها قبل لرلد الشرع تعين العقل عدى إصدار الحنم التنديفيعادلة أل شرلطٌ بل غالتها أنها أمورٌ 

إصدار الحنم إلى لاستقلال بالنتهض العقل  . لعند استيفاء هذه التجربةم تمِّمات فون العاقل عاقلاا مندَّفاا
 التنديفي دلن توقّفٍ عدى لرلد الشرع.

 :الإمام أبو البرفات لم لشترط الإمهال بالتجربة فيمن مات عدى النفر -2
– عدى أن الإمام أبا البرفات جزم بأن من اعتقد النفر قبل بدوغ الدعوة لمات عدى ذلك ليس معذلراا

 ر مخدد, دلن تقييد بمدة التجربة., بل هو في النا-(2)لتابع  عدى هذا تدميذه السّغناقي
 لعقل؟بالشرع أل بافهذا الذي يخدّد في النار بفعلٍ قد اقترف  قبل بدوغ الدعوة بأي شيءٍ فان تنديف ؟ هل 

 .مواربةمجرّداا؛ فينون الإمام أبو البرفات قائلاا ب  دلن  لا شك أن  العقل
لم اشترطت الإمهال بالتجربة في عذر مَن مات خالياا عن النفر لالإيمان, للم تشترط هذا في  لحينئذٍ لقال:

ا النفر؟!  عذر مَن مات معتقدا
, لإن لم لنن التنديفية جميع الأفعال شرطاا مطّرداا في فانالإمهال بالتجربة إن فان شرطاا في التنديف العقدي؛  

 ن غيرها هو محض تحنّم, لا عبرة ب .ليف دل اشرطاا؛ فالتقييد ب  في بعض التن
 

                                                           

 (.788شرح المنتخب )ص  (.457, 456/ 2شرح المنار )  (1)
لانظر نقل برهان الدلن الدقاني لنحو هذا النلام مختصراا عن "المنار" لدنسفي لشرح  لعبد الدطيف ابن المدك )ت 

 (. 189: 187/ 1هـ(: هدالة لمرلد )801
  (.1358/ 4انظر: الوافي شرح المنتخب لدسغناقي )  (2)
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 :ل  مناف غيربالحنم  القول بالتجربة مؤفّدٌ لاستقلالية العقل -3
إن هذا القول بالتجربة مؤفدٌ لنون العقل هو الحافم بوجوب الإيمان قبل لرلد الشرع؛  ن لقال:ألا لبعد ل 

لأن القائل بها أراد أن ل بيّن أن العقل قبل مدّة التجربة لم تتهيأ ل  الأسباب لالشرلط التي تمنّن  من إصدار 
 نم.أي لم تتهيأ ل  الآلات التي لنون العقل عقلاا فاملاا م ؤَهّلاا لدح الحنم,

 لهيئأما بعد استيفاء هذه التجربة فقد استنمل العقل آلت , لاستبدّ ل  النظر الصحيح في عواقب الأمور, بما 
 ل  الحنم عديها بالوجوب لالحظر, دلن توقّفٍ عدى بدوغ الدعوة لمجيء الشرع.

ا لمنانة العقل لأهديت  في إصدار الأحنام الشرعية  .لليس هذا من لجهة نظري إلا تأفيدا  استقلالاا
لعود فيقول: "المختار عندنا أن  (1)التجربة ألضااالقول بهذه القاضي الدبوسي بعد ميد  إلى  للشهد ل  أن

 .(2)العبد بمجرّد العقل أن لؤمن بالله تعالى, للعتقد لجوب الطاعة عدى نفس  لله تعالى" ىعد
 :د لم لتشرطوا مدّة التجربة في حنم العقلعامّة مشالخ سمرقن -4

عدى أن القول بمدّة التجربة لا أثر ل  في الخرلج عن التنديف العقدي أن جمهور السمرقندلة  للعلّ ما لدلّ 
القائدين بالتحسين لالتقبيح العقدي من الماترلدلة لم لشرتطوا هذا الاشتراط في عذر مَن لم تبدغ  الدعوة, بل هم 

"من لم تبدغ  دعوة رسولٍ فدم لؤمن حتى مات يخدّد في  لقول ابن الهمام:جازمون بنفي عذره دلن تقييدٍ بذلك. 
الشيخ زاده: "لقول الشيخ عدم الهدى أبي . للقول (3)النّار عدى قول المعتزلة, لالفرلق الألل من الحنفيّة"

منصور الماترلدي لعامّة مشالخ سمرقند: أن لجوب الإيمان بالله تعالى لتعظيم  لحرمة نسبة ما هو شنيعٌ إلي  
 .(4)عقديٌ, لأن مَن لم لبدغ  دعوة نبي للم لؤمن حتى مات هو مخدّدٌ في النار"

دي قبل لرلد الشرع؛ لم فنأن هؤلاء لما رألا أن القول باشتراط التجربة لا حاصل ل  مع القول بالتنديف العق
 .  لقولوا ب 

 فرق.لبهذا لنون مذهب السمرقندلة موافقٌ لمذهب المعتزلة في هذه المسألة, دلن 
 :لا ضابط لهامدّة التجربة 

 لصرّح؛ إذ هي فما مدّة معدومةليس لها  التجربة التي قال بها الإمام أبو البرفاتفضلاا عن أن هذه  ,هذا

                                                           

  (.533/ 3تقويم الأدلة )  (1)
  (.574/ 3السابق )  (2)
 (.105المسالرة )ص   (3)
لانظر قول أبي المعين النسفي: "إن مَن لم لبدغ  الوحي لا لنون معذلراا". بحر النلام )ص  (.37نظم الفرائد )ص   (4)

85.) 
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"يختدف باختلاف العقلاء؛ فربّ عاقل لتمنّن من التجربة لالاستدلال في زمانٍ ما نفس :  هو 
فثير؛ فلا معنى لتقدلر ذلك بزمانٍ معيّن مع تفالت قديل, لربّ عاقلٍ يحتاج في ذلك إلى زمانٍ  

 . (1)العقلاء في "
بل لقرّر أبو البرفات في "شرح المنتخب" أن مدّة التجربة هذه هي مدّة التمنّن من الاستدلال فقط, أي 

"إذا لم لصادف مدّة لتمنّن من الاستدلال بأن بدغ عدى شاهق أنها مدّة لسيرة جدا؛ بحيث إن العبد 
 ؛ فان معذلراا.(2)لمات من ساعت "جبل 

فهي مدّة لا تناد ت ذفر, للا تناد تشنّل فارقاا ذا بالٍ في الخرلج عن ربقة القول بالتنديف العقدي فما 
 لقول  المعتزلة.

 السبب الذي دعا أبا البرفات إلى القول بالإمهال بالتجربة في التنديف العقدي: 
تحرّج  من الموافقة الصريحة ن السب الذي دعا الإمام أبا البرفات إلى الإتيان بهذا القيد هو لي أ للبدل

حتى لا بإتيان  بهذا الاشتراط  الانفصال عن مذهبهم بمجرّد العقل؛ فحالللمذهب المعتزلة في القول بالتنديف 
بياضي زاده الذي جزم بأن التحسين حالل  من بعده العدى ما . دحق  شناعة القول بالإيجاب لالتحريم العقديت

لنن لا بدّ في  من أن لنون "في  " أل "الذمّ لالعقاب" هو عقديٌ.استحقاق المدح لالثواب لالتقبيح بمعنى "
 .(3)مدّة الاستدلال ..., لا بإيجاب العقل لدحسن لالقبح, للا مطدقاا فما زعمت  المعتزلة"

الإمام أبي البرفات لنن الحقيقة أن هذا التفرقة ليست تفرقةا حقيقية, للا هي بالتفرقة المخرجة لمذهب 
رج العقل عن فون  هو الحافم المستق لمن لافق  عن موافقة مذهب المعتزلة؛ لأن لّ هذه المدّة التي قال بها لا تخ 

 بوجوب الإيمان قبل لرلد الشرع, فما تقدّم.
 لبرفات:مآل مذهب أبي ا

لأن , لاجبٌ بالعقل قبل لرلد الشرعحسنٌ أن الإيمان بالله تعالى إذن الإمام أبي البرفات مآل مذهب ف
 النفر ب  قبيحٌ محرّم بالعقل ألضاا قبل لرلد الشرع. لهذا عين ما قالت  المعتزلة. لالله أعدم.

 

 لمذهب الأشعري لردّه عدي :النسفي أبي البرفات الإمام ثانياا: رفض 
 بالعقل قبل لرلد الشرع في رفض  لمذهب الشيخ لجوب الإيمانتجدى موافقة أبي البرفات عدى تفما 

                                                           

 (.36(. نظم الفرائد )ص 60(. لانظر: إشارات المرام )ص 458/ 2شرح المنار )  (1)
 (.790شرح المنتخب )ص   (2)
 (.36لانظر هذه التفرقة ألضاا في نظم الفرائد )ص  (.37إشارات المرام )ص   (3)
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ى  چ بقول  تعالى:  -أي الأشعري– الأشعري القائل بأن  لا يجب للا يحرم بالعقل شيء. مستدلا  عدى ذلك 

 .[15]الإسراء:  چى        ئا  ئا  ئە     ئە  
لمستدلا  ألضاا بأن: الإيمان بالله تعالى لشنر لو فان لاجباا بالعقل؛ لنان لجوب  إما لفائدة أل لا. ليمتنع  

"لالفائدة: إما أن تعود إلى  ؛ فيجب أن لنون لفائدة."لإلا فان عبثاا لهو قبح"أن لنون لا لفائدة 
ا أل العقبى. لالألل: منوع؛ لأن  إتعاب الباري, لهو منزّه عنها أل إلى العبد. لذا إنما لنون في الدني

 .(1)النفس بلا فائدة. لفذا الثاني: لأن  لا مجال لدعقل في درك الثواب الأخرلي"

 :أدلة الأشعري عدىالإمام أبي البرفات  ردّ  -1
 :عمّا استدل ب  الأشعريليجيب أبو البرفات 

: بأن المقصود بنفي التعذلب في الآلة هو  :أللاا
 التعذلب الدنيوي لا الأخرلي:نفي  -1

. نفي التعذلب الأخرلي المترتّب عدى التناليف من ترك المأمور ب  أل فعل المنهي عن راد ب  ليس المأي 
بالاستئصال, الذي لبتدي ب  الله تعالى الجاحدلن المننرلن, ننالةا بهم,  (2)بل المراد ب  نفي التعذلب الدنيوي

"لما صحّ منّا أن نعّذب قوماا عذاب استئصال في الدنيا إلا بعد لقطعاا لدابرهم. فينون معنى الآلة: 
 .(3)ان نرسل إليهم رسولاا لدزمهم الح جّة"

من أن لقع التعذلب في الآخرة, لإن لم تتقدّم بعثة الرسول في الدنيا؛  عدى هذا التفسيرفلا مانع حينئذٍ 
 العقل؛ فينتهض سبباا فافياا في لجوبها أل حرمتها.جهة لأن بعض التناليف ت ـتَدقّى من 

 :أل المراد ب  نفي التعذلب الأخرلي, لنن لا عدى الاعتقادات -2
دى مبعث الرسول؛ فينتفي التعذلب عديها في الآخرة الأمور العمدية التي لتوقّف معرفة حنمها ععدى بل  

 .(4)"النصّ محمولٌ عدى الشرائع"إذا لم لبعث. فـ

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ لعدى هذا لفسّر قول  تعالى: 

بأن  ليس معناه أن الله تعالى أرسل الرسل لقطع الحجّة لالعذر عن العباد في جميع التناليف,  [165]النساء:  چ

                                                           

 (. 367, 366الاعتماد )ص   (1)
 .(2/531الجبار )لهذا ما أجاب ب  المعتزلة ألضاا. انظر: متشاب  القرآن لدقاضي عبد   (2)
 (.606/ 2مدارك التنزلل )  (3)
 (. 368الاعتماد )ص   (4)
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مقادلرها  أعني في حقّ  ,فالعبادات لالشرائع,  ما سبيل معرفت  السمع"بل لقطع الحجة لالعذر عنهم في 
أما أصول هذه الأشياء؛ فديس أي الشرائع لالأفعال التي لا لستقل العقل بمعرفة حنمها, " اتهالألقاتها لفيفيّ 

؛ فلا  (1)"ما لعرف بالعقل" لدناس في  حجّة إذا لم لعرفوه بعقولهم؛ لأن   الرسل. لتوقّف عدى مجيءاستقلالاا
 :بإثبات أن هناك فائدة من التنديف بالإيمان بالعقل تعود عدى العباد ا:ثانيا 

"الأمن عقلاا قبل لرلد الشرع إنما هي بالإيمان فيقول أبو البرفات: إن الفائدة التي تظهر من التنديف 
من احتمال العقاب بتقدلر عدم الشنر؛ إذ هو محتمل. لدفع الخوف عن النفس من أجلّ 

 .(2)الفوائد"
فيظهر من هذا أن العقل يجزم بأن الإيمان بالله تعالى لبذل الشنر ل  من الأمور التي لو ترفها العبد لجاز 

 .لجوبها دفعاا لهذا الاحتمالعقاب  عديها؛ فيتأتى 
الرجحان, لنفي ارتباط  الوجوب العقدي عدى معنى الإمام أبي البرفات حمل  -2

 :بالجزاء الأخرلي
: إن  يحالل أبو البرفات بعد هذا الجواب فما لبدل أن لوفِّق بين مذهب  لمذهب الأشعري الذي لقولثم 

 ."لا مجال لدعقل في درك الثواب الأخرلي"
نّا لا نعني بالوجوب أن  م ستحِقّ الثواب أل العقاب بفعد  أل بترف ؛ إذ هما ل عرفان إ"قول: في 

 بالسمع.
, لخطر النفران؛ بحيث لا لإيمانبالإنما نعني بذلك: أن لثبت في العقل نوع رجحان الإتيان 

ب نوع مدحٍ, يحنم العقل أن الترك لالإتيان فيهما سيّان. بل الحنم بأن الإتيان بالإيمان ل وج
, للا نعيّن ذلك"  .(3)لالامتناع عن  ل وجِب نوعَ ذمٍّ

تدميذ –لهذا الجواب بألفاظ  تقرلباا نجده عند الصابوني من قبل, لاقتفاه من بعدهما عبد العزلز البخاري 
  (4).مل الدلن البابرتيلأف -أبي البرفات

                                                           

 (.262/ 1مدارك التنزلل )  (1)
 (. 367الاعتماد )ص   (2)
 (. 367الاعتماد )ص   (3)
(. شرح لصية أبي حنيفة 324/ 4(. فشف الأسرار لعبد العزلز البخاري )151انظر: البدالة لدصابوني )ص   (4)

 (.59لدبابرتي )ص 
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 بالعقل عند الإمام أبي البرفات: انثبتل لتحصّل أن الوجوب لالحرمة الدذانلعدي  
 .نظر العقولا الجزم بوجوب أل حرمة الفعل أل الترك, بل معناهما الرجحان في ليس معناهم -أ

لليس معناهما ألضاا ترتّب الثواب أل العقاب الأخرلي, بل ترتّب المدح لالذم عند العقل  -ب
 ألضاا.
 

في أفعال  لالتقبيح العقديالتحسين موافقة الإمام أبي البرفات عدى ثالثاا: 
 :العباد

عدي  القول بالتنديف العقدي عموماا قبل لرلد الشرع,  نبنيفهذه القاعدة فما تقدّم هي الأساس الذي ل
 بالعقل خصوصاا. للجوب الإيمان لحرمة النفر

 للظهر إقرار أبي البرفات بهذه القاعدة في:
 الحسن أل القبح قبل لرلد الشرع:تصريح  بأن بعض الأفعال لها في نفسها صفة  -1

"حسن الصدق النافع لالإيمان, لقبح النذب الضارّ لالنفران, مودعٌ في العقول, لقول: 
 .(1)معدومٌ بالضرلرة, بلا نظرٍ إلى عرف لشرع"

 .(2): "النفر قبيحٌ بعين ؛ لا يحتمل الإطلاق لرفع الحرمة عن "ناقلاا عن الماترلدي في موطنٍ آخر لقولل 

تصريح  بأن الحسن لالقبح الشرعي لا لثبت إلا إذا ثبت الحسن لالقبح  -2
 العقدي:

فعال لا لثبت إلا بالشرع أن قولهم الألقرّر الإمام أبو البرفات في معارضت  لدقائدين بأن الحسن لالقبح في 
 هذا لؤدّي إلى تعذّر إثبات الشرلعة بما تتضمنّ  من التناليف الشرعية.

ل عرف قبح النذب لالسف  لالعبث بالعقل, لتقدّس الحنيم عن  قبل الشرع؛ لما  "لأن  لو لملذلك 
 .(3)عرف صدق الرسول"

 :بيان 
 أن الشرع لا لثبت إلا إذا ثبت صدق الرسول, لصدق الرسول لا لثبت إلا إذا ثبت أن م رسِد  صادق

                                                           

 (. 367الاعتماد )ص   (1)
 (.459لالعبارة بنصها لتمامها في التوحيد لدماترلدي )ص  (.424الاعتماد )ص   (2)
 (.368الاعتماد )ص   (3)
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هذا عدى الباري تعالى إلا إذا ثبت , للا لثبت امتناع بإرسال رسول فاذب حنيم لا لتأتى من  النذب لالعبث 
في نفس  لأن الصدق لالحنمة حسنٌ في نفس , لهذا هو القول بالتحسين لالتقبيح  عبث قبيحٌ أن النذب لال

 العقدي.
 المعجزة(. دلالة النلام في مبحثمناقشة هذا )لقد سبقّ 

في  إقراره بأن الأمر لالنهي الشرعي مترتّب عدى ثبوت الحسن لالقبح العقدي -3
 الأفعال:

 فالشرع عند أبي البرفات يجيء مقرِّراا لما ثبت حسن  أل قبح  من الأفعال أللاا عند العقل. لقول:
سن؛ إذ الآمر حنيمٌ, لالحنيم لا يأمر "لا بدّ لدمأمور ب  من صفة الح  في "شرح المنار":  -أ

لبيان أن المأمور ب  ما لنبغي أن  بح  ..., للأن الأمرَ سن , للا لنهى عن شيءٍ إلا لق  بشيءٍ إلا لح  
. لإنّما ع رف ذلك بنون  مأموراا ب , ب  ل وجَد. لالقبيح: اسمٌ لما لنبغي أن ل عدَم؛ فاستحال أن يأمرَ 

 .(1)"لا بالعقل نفس ؛ لأن العقل بنفس  غير م وجبٍ عندنا 

 .(2)من جمدة الحسن لعين : الإيمان, لالصلاة للصرّح بعد هذا بأن

"إذ المأمور ب  : [28]الأعراف:  چ ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ في تفسير قول  تعالى: لقول ل  -ب
]الأعراف: چ ې   ې  ې  ىچ . للذلك قال: لا بدّ أن لنون حسناا, لإن فان في  عدى مراتب"

 .  (3)"بالعدل لبما هو حسن عند فلّ عاقل": أي [29
 :لمن هذا لتبيّن 

أن مطدق الأفعال المأمور بها لالسمرقندلون من الماترلدلة من لقرّ بما أقرّ ب  المعتزلة أن الإمام أبا البرفات 
فاشفٌ عن ذلك, لا   -أي الأمر لالنهي–, لأن الشرع لها صفة الحسن أل القبحأل المنهي عنها هي في نفسها 

 م ثبِت.
  

                                                           

 (.145, 141/ 1(. لانظر ألضاا شرح المنار )91/ 1شرح المنار )  (1)
 (. 93, 92/ 1شرح المنار )  (2)
 (.488شرح المنتخب )ص  (. لانظر:352/ 2مدارك التنزلل )  (3)
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 في لجوب الإيمان بالله النسفي أبي البرفات الإمام مذهب عدى  تعقيب
 :تعالى

, لأن طرلق -أل لاجب–قد ظهر جدي ا ما تقدّم أن الإمام أبا البرفات لرى أن الإيمان بالله تعالى فرضٌ 
 لجوب  عنده هو العقل قبل لرلد الشرع.

بصورة فامدة لا لصح أن لقتصر في  عدى هذا الجزء فقط, بل لا بدّ مع  من مذهب أبي البرفات فهم لننّ 
 تشترك جميعها في بناء مذهب  في هذه المسألة:مراعاة عدّة أمورٍ 

يح العقدي في أفعال من القول بالتحسين لالتقبعنده أن  لبني هذا الحنم عدى أساسٍ  :أللها
صفة  خاصّة, من حيث إن  لقرّر أن مطدق الأفعال المأمور بها أل المنهي عنها لها في نفسهاالعباد 

 عدى حسب هذه الصفات. لقعارد من الله تعالى إنما ل النهي الو الحسن أل القبح, لأن الأمر أ
حالل تمام الموافقة؛ ف في القول بالتنديف العقدي أراد أن لا لوافق مذهب المعتزلة  أن :لثانيها
فهو  هو لأصحاب  : العقل عند المعتزلة هو مصدر التنديف. أما عندهبيّن أن بأن همعنأن لفترق 

 آلة لمعرفة الحنم.
أن  حالل التوفيق بين مذهب  لمذهب الأشاعرة بأن بيّن أن الوجوب لالحرمة الدذان  :لثالثها

 لثبتان بالتنديف العقدي عنده معناهما:
 رجحان الفعل أل الترك, لا الجزم بهما. -أ

 أنهما ل وجبان نوع حمدٍ أل ذمٍ في الدنيا, دلن تعدّقٍ بالثواب أل العقاب الأخرلي.ل  -ب
ة التي لقوم يسأن أتعرّض لهذه الأمور الثلاثة؛ إذ هي تشنّل الأعمدة الرئن شاء الله إلأحالل في التعقيب 

عديها مذهب أبي البرفات في لجوب الإيمان بالله تعالى خصوصاا, لفي مسألة التنديف العقدي عموماا؛ فأقول 
 لبالله التوفيق:

 

: مناقشة مذهب  لالتقبيح العقدي في التحسين النسفي أبي البرفات الإمام أللاا
 في أفعال العباد:

 نفس  هو:لظهر في فلام أبي البرفات لبّ هذه القاعدة فما 
 صفة الحسن أل القبح.لها لأفعال في نفسها اأن  -1
 لأن التنديف من الله تعالى بفعلٍ ما إنما لردِ عدى أساس ثبوت هذه الصفة لدفعل في نفس . -2
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 .غير مسدّملفلا هذلن الأساسين 
 :القبحأل الحسن لها صفة في نفسها لهو أن الأفعال أما الألل: 

 ؟السؤال: ما المراد بأن الفعل ل  في نفس  صفة حسن أل القبحلرد عدي  هذا ف -1
بأن بعض الأفعال تحسن تارةا لتقبح تارةا  إن فان المراد ب  أن حسن  أل قبح  أمرٌ ذاتي ل ؛ فهذا لبطل -أ

؛ فإن  قد لنون حسناا إذا فان سبباا في دفع القتل عن النبي. لقد لنون قبيحاا؛ إذا   أخرى, فما في القتل مثلاا
 فان سبباا في إزهاق نفسٍ بغير لج  حق؛ فهو فعلٌ لاحد, لنن  حسن تارةا لقبح أخرى.

ال؛ لما تخدّف, لنن  تخدّف؛ فبطل أن لنون حسن الأفعال أل قبحها للو فان الحسن أل القبح ذاتياا للأفع
 (1)ذاتي ا لها.
الوارد أل النهي لنون الأمر ؛ فحينئذٍ ل  غير ذاتيةإن فان المراد ب  أن حسن  أل قبح  لصفة أما ل  -ب
لخصوص الصفة متعدّقاا بهذا الفعل لذات , بل ليس  -عدى تقدلر مراعات  تعالى لدحسن أل القبح–من الله 

 (2)ينون طدب الفعل ليس طدباا ل . هذا خدف.الم وجِبة لحسن  أل قبح ؛ ف
 :عدى أن  لقال عدي  ألضاا -2

فإن  ليس مسدّماا أن لنون هذا الحسن أل إن فلّ ما فرض في  من الأفعال أن  حسن أل قبيح في نفس ؛ 
أل ترف  عند الله تعالى, أي ليس مسدّماا في  أن  فعد عدى أل الذمّ لالعقاب القبح بمعنى: ترتّب المدح لالثواب 

بل يجوز أن لنون بمعنى: موافقة الغرض أل منافرت , فإنقاذ  لنون هذا الحسن أل القبح هو المعنى المتنازع في .
شخصٍ أشرف عدى الهلاك, للا لنتظر من  شنر للا ثواب؛ فإن إنقاذه ههنا ليس لنون الإنقاذ حسناا في 

 (3)بما لنون لرقةّ في القدب, أل ميل جبدّي إلى إبقاء نوع .نفس , بل ر 

 ل القبح:عدى أساس هذا الحسن أ لأما الثاني: لهو أن التنديف لرادٌ من الله
يخرج عن فون  دعوى لا دليل عديها, للا سبيل إلى إثباتها لا بالسمع للا لا   : إن أقل ما لقال فيهذا ف

 بالعقل.
لفيد إلا أن هذا الفعل هو مطدوب الله تعالى من العبد أن لفعد  أل لترف ؛ بحيث فهو لا  ؛أما السمع -أ

ت . اصفلالفعل في نفس  حسنٌ أل قبيحٌ لذات  أل هذا أن   لترتّب عدى فعد  أل ترف  ثواب أل عقاب. لليس في
 هذا لا لقتضي. ل قبحٌ هو , لنفس لرلده بذمّ  حسنٌ هو بل غالت : أن نفس للرد السمع بالثناء عدى الفعل 

                                                           

 (.208/ 8(. شرح المواقف )285/ 4شرح المقاصد )  (1)
 (.71/ 2) -مع حاشية التفتازاني لالجرجاني عدي –انظر: شرح المختصر الأصولي للإيجي   (2)
 (.213/ 8(. شرح المواقف )291/ 4شرح المقاصد )  (3)
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 . أل صفات  حسناا أل قبحاا لدفعل في ذات  
لقتضي أن  لنون بح  سن هذا الفعل أل ق  ح  بأن قبل لرلد الشرع أن يحنم فأنّى ل   ؛لأما العقل -ب
 للم يأت  في ذلك خبٌر صادقٌ عن ؟!عند الله تعالى, أل قبيحاا حسناا 

تعالى لا ل عرف إلا من الله تعالى, للا ل عرف ذلك إلا بخبر : "إيجاب الله الماترلدي البزدليأبو اليسر لقول 
برٍ   . (1)صادق عن الله تعالى؛ فلا لتصوّر الوجوب إلا بعد بعث الرسل" مخ 

الدهم إلا قياساا ل هو فذا لا فذا, قبل لرلد الشرع؟ أن يجزم بأن حنم الله في هذا الفعالعقل إذن أنّى ل  ف
 . لالله أعدم.طائل تحت , لهو محض تحنّم لا -فما سبق في مبحث حنم البعثة–لدغائب عدى الشاهد 

 

بين الوجوب عند المعتزلة لالوجوب أبي البرفات تفرقة الإمام مناقشة  ثانياا:
 :عنده لعند الماترلدلة

لمذهب المعتزلة في  -مذهب السمرقندلين من الماترلدلة– تقدّم الإمام أبا البرفات لفرّق بين مذهب 
 لدفعل أل الترك, لالوجوب لالحظر. الحافم الم وجِبالتنديف العقدي بأن العقل عند المعتزلة هو نفس  

لالحافم الحقيقي هو الله  ,"آلة لدمعرفة" ل طدعها الله عدى الحنم؛ فيعرف فالعقل هو  أصحاب هو ل عنده أما 
  (2)تعالى.

 لإن س دّم فهو فرقٌ لا أثر ل  في محلّ النزاع. حقيقي ا. ليس فرقاالهذا الفرق عند التحقيق 
 الألل: لهو أن  ليس فرقاا حقيقي ا:أما 
ا ل  -1 ا للا م ولِّدا  :فلأن العقل عند المعتزلة لغيرهم هو آلة لإدراك الحنم, ليس م وجِدا
سواءٌ فانت هذه , (3)أهل القبدةجميع عند  لدمعرفةآلة  -الماترلدي فما لصرّح البزدلي-إذ هو  

 ة خالصة أل متدقّاة من جهة السمع, لا فرق في هذا بين معتزلة لماترلدلة لغيرهم.المعارف عقدي
فالزاهد الصفّار الذي صرّح بأن بناء هذه التفرقة قائم عدى -لبعض موافقي  إلراد الإمام أبي البرفات ف

 لدحنم,  دهو الم وجِ لمذهب المعتزلة بما ل وحي أن العقل عندهم  (4)-مسألة خدق الأفعال

                                                           

 (.216أصول الدلن لدبزدلي )ص   (1)
 (.363الاعتماد )ص (. 148راجع: العمدة ) ص   (2)
 (.191المسالك في الخلافيات )ص  (.371, 363(. لانظر: نهالة الإقدام )ص 212أصول الدلن لدبزدلي )ص   (3)
(. 185/ 2(. حاشية الندنبوي )356/ 1) -مع شرح  التدولح–(. التوضيح 134/ 1تدخيص الأدلة )انظر:   (4)

 (.466العضدلة )ص التعديقات عدى العقائد 
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 .م سدّمااعدى غرار قولهم: "إن العبد م وجِدٌ لأفعال " ليس  (1)ولِّدٌ ل أل الم
 :معنى فون العقل م وجِباا عند المعتزلة -2
أي أن  هو مصدر - عند المعتزلة ليس معناه أن  هو الم ندِّف حقيقةلدحنم فون العقل م وجِباا  إنّ ف

 .فما فهم  هؤلاء  ل وجِد الأحنام أل لولّدها, أل أن  هو الذي -التنديف
بل معناه عندهم أن  لسيدة أل آلة يخدق الله فيها العدم بالتنديف, أل ل طدعها عدي  بنصب الدلالة ل  عدى ذلك, 

 أما المندِّف حقيقة فهو الله لحده.
ل لا لفعل نفعاا أل أن لفعل أإعلام المندَّف أن عدي  في إن  ": التنديف في تعرلف عبد الجبارالقاضي لقول 

 , لتارةا بخدق العدمالإعلام قد لنون تارةا حدّ الإلجاء. لهذا  إذا لم تبدغ الحال ب ا, مع مشقّة تدحق  بذلك, ضررا 
 (2)جلّ لعزّ بالتنديف". لإنما يختص القديم ه عدى الحقيقة,فا لغير مندِّ بنصب الدلالة؛ فدهذا لا لنون أحد نا 

 :المندِّف الحقيقي هو الله تعالى عند المعتزلة -3
لم عدِم هو اتعالى عندهم ؛ فالله تعالى تنديف عند المعتزلة هو إعلام من اللهالمن النصّ السابق لتبيّن أن ف

 (3)لبينهم في هذا.تماماا, لا خلاف بيننا  -لالأشاعرة–لالمعرِّف لالحافم حقيقة, فما لقول  الماترلدلة 
 .الإدراك التي يخدق الله فيها العدم بالحنم, أل لنصب ل  الدلالة عدي  آلة لعدي  لنون العقل عندهم هو

 لا أثر ل  في محلّ النزاع إن سدّم ب : الثاني: لهو أن هذا الفرق لأما
 :إنما هو في أصل م دخدية العقل في الحنمهنا فلأن النزاع 

ها إلى فون العقل هو الم  النزاع ههنا ليس أي   لةالآ أل -إن سدّم ب  إيجاداا ال توليداا– وجِب لدحنممتوجِّ
 العقل في الحنم عدى أفعال العباد قبل لرلد الشرع تدخّل أصلإنما هو في عند التحقيق بل النزاع . لإدراف 

 لا؟أن لدخل أصلاا أل دعقل أي هل ل .بالتحسين لالتقبيح, لمن ثمّ الوجوب أل الحظر
 (4).أل الآلية بالإيجابهذا تدخّد   دلن نظرٍ في هذا إلى فون

 

                                                           

لهذا الفهم  ألضاا لمذهب المعتزلة ما ألرده مستجي زاده في فلام بعض الماترلدلة. انظر: المسالك في الخلافيات )ص   (1)
189 .) 

/ 2(. شرح المنار لأبي البرفات )19/ 1(. لانظر: ميزان الأصول لدسمرقندي )1/ 1المجموع في المحيط بالتنديف )  (2)
592.) 

 (.151/ 2ٍ(. التيسير شرح التحرلر )160انظر ألضاا: المسامرة )ص   (3)
 (.466انظر: التعديقات عدى العقائد العضدلة لمحمد عبده )ص   (4)
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 :التفرقة بين الفرق في محلّ النزاع ساسالجواب عن هذا السؤال هو أ
عدى  ,بالإثبات عن هذا السؤال هؤلاء يجيبون فل  :لماترلدلةلسمرقندلون لالمتوسطون من افالمعتزلة لا-أ

عدى ما لظهر عند هل هو لطّرد في جميعها أل بعضها؟ , الأفعالطرد حنم العقل في هذه في  بينهماختلافٍ 
 المتوسّطين من الماترلدلة خاصّة.

 بالنفي التامّ, في جميع الأفعال.لالبخارلون من الماترلدلة عن هذا السؤال: بينما يجيب الأشاعرة  -ب
 

الذي ارتضاه عنى الم فيالنسفي أبي البرفات الإمام مذهب ثالثاا: مناقشة 
 :وجوب لالحرمة العقديينلد

الشقاق بين  لبين , فيما لتعدّق هوّة وسّع أراد ألا لأن الإمام أبا البرفات  لظهرفي مناقشت  لرأي الأشعري 
أبو البرفات أن لبيّن أن  لا فحالل  .(1)إن العقل لا مجال ل  في درك الثواب الأخرليبقول الأشعري خاصّة: 

 هما هو:ن لثبتلدذعقديين الالوجوب لالحرمة اللأن معنى لنفي هذا القول تماماا, بل هو مقرٌّ ب , 
 رجحان الفعل أل الترك, لا الجزم بهما. -أ

 لأنهما ل وجبان نوع حمدٍ أل ذمٍ في الدنيا, دلن تعدّقٍ بالثواب أل العقاب الأخرلي. -ب
لتحسين لالتقبيح العقدي, ب  لنفكّ في اضعنا أمام اصطلاحٍ جدلد المحاللة إذا سدّمت تأقول: إن هذه 

 من ربقة العواقب الناتجة عن هذا القول. لالموافقين ل الإمام أبي البرفات لثاق 
مذهب شيءٌ من التوسّط لالتوفيق بين إن هذا التقرلر لمعنى الوجوب لالحرمة العقديين يحصل ب  ربّما لقال: بل 

 .في هذه المسألة المعتزلة لمذهب الأشاعرة
ؤدّي إلى نقض تفي الوقت نفس   أن هذه المحاللة رغم ما تحمد  من بشائر التوفيق إلا أنهالنن الذي لبدل 

الإمام أبي , بما يجعل فلام عدي  في الألساط النلامية الأصولية بمعناهما المتعارف الوجوب لالحظر العقديين
 .غير مسدَّم أساسااالعقدي وجوب لالحظر في الالبرفات 

 من التفصيل الآتي:هذا لتبيّن 
مناقشة فلام أبي البرفات في حمل الوجوب لالحرمة عدى معنى الرجحان لا  -1
 الجزم:
 :الحرمةلهدم لهدم الوجوب ل هذا الحمل  -1
 طدباا جازماا. لطدب التركإلا أنهما: طدب الفعل فما لقرّرهما الأصوليون ذ ليس معنى الإيجاب لالتحريم  إ

                                                           

 (. 367الاعتماد )ص راجع:   (1)
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طدباا جازماا. 
(1) 

إن لم لنت  إلى حدّ الحتم لالجزم فلا لجوب للا حرمة  الإمام أبو البرفاتفهذا الرجحان الذي لقول ب  
 تنديفيين.

بمعنى جزم العقل باستحقاق المدح لالثواب, لالذم لالعقاب  :لقول البياضي: "فالوجوب لالحرمة العقديان
"عند الصانع إجم  .(2)الاا

 :المتواضع عدي  رج النزاع عن أصد يخهذا الحمل  -2 
عن أصد   النزاع في مسألة التحسين لالتقبيح العقدي في أفعال العباد يخرجعند التحقيق الحمل بل هذا 

؛ فق عدي  بين أطراف النزاعالمت هذا  في لأن النزاع, بما يجعل فلام المتنازعين غير لاردٍ عدى محلّ متفقٍ عدي  أصلاا
بأن حنم الله تعالى ثابتٌ بالمنع فيما  -لعني العقل–عدى ما قرّره ابن الهمام, لغيره: إنما هو في "جزم  المعنى 

استقبح ", لثابت بالطدب فيما استحسن . بحيث لنتهض هذا الجزم العقدي في الفعل سبباا لدعقاب إذا ترك, 
لسبباا لدثواب إذا فعل
(3). 

 :مل الوجوب عدى الرجحان محاللة باطدةمحاللة التوفيق بح -3
"لبهذا محاللة باطدة؛ عدى حد قول ابن الهمام: هي فمحاللة التوفيق أل الجمع بين الآراء بهذه الطرلقة 

 .(4)لبطل الجمع بأن قول الوجوب معناه: ترجيح العقل الفعلَ. لالحرمة: ترجيح العقل الترك"
لقول البياضي: "فمن الغفول عن تفصيل المنقول التصدّي بل هي غفولٌ عن المنقول في هذا النزاع؛ 

 .(5)لدتوفيق بأن الوجوب عند الماترلدلة بمعنى ترجيح العقل الفعل, لالحرمة بمعنى ترجيح  الترك"

الأخرلي عن م تعدّق الوجوب  الجزاءإخراج  مناقشة فلام أبي البرفات في -2
 :(6)لالحرمة
 رج النزاع في  عن أصد يخإخراج الجزاء الأخرلي عن متعدّق التحسين لالتقبيح العقدي  -1

 :ألضاا عدي المتواضع 
                                                           

 (. 72/ 1(. إرشاد الفحول لدشوفاني )217انظر: التحرلر في أصول الفق  لابن الهمام )ص   (1)
 (.609/ 1هدالة المرلد ) (.234شرح النونية )ص (. 309طوالع الأنوار )ص لانظر:  (.60)ص  إشارات المرام  (2)
 (. 152, 126المسامرة )ص   (3)
 (. 225التحرلر لابن الهمام )ص   (4)
 (.62إشارات المرام )ص   (5)
 (.392لالذي تابع  عدي  الملا عدي قاري ألضاا. انظر: شرح الفق  الأفبر )ص   (6)
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فعل –فما سبق تقرلره إنما هو في فون الفعل  لأن النزاع في هذا المعنى من معاني التحسين لالتقبيح
, ل  ق المدحتعدَّ م -العبد  .آجلاا  العقاب لأالثواب أل الذمّ عاجلاا

لقول الإيجي مقرِّراا لمذهب الأشاعرة في محلّ الخلاف: "فديس لدعقل حنمٌ في حسن الأشياء لقبحها, 
لدثواب لالعقاب رفنٌ أصيل  أل قبح  أمارةا شرعيةالفعل حسن . فنون (1)لفون الفعل سبباا لدثواب لالعقاب"
 من محلّ الخلاف, لا لستقيم هدره.
فاعد  في حنم الله  (2)في الحسن لالقبح عند الله تعالى, بمعنى: استحقاقللقول التفتازاني: "إنما النزاع 

" , لالثواب أل العقاب آجلاا ؛ بحيث لصحّ أن ل قدّر في مذهب القائل بالتحسين (3)تعالى المدحَ أل الذمَّ عاجلاا
بة فاعل الواجب, لالتقبيح العقدي لزلم "تعذلب تارك الواجب, لم رتنب الحرام, سواءٌ لرد الشرع أم لا", لإثا

 (4)لتارك الحرام فذلك.
للو  لعدى هذا فالتحسين لالتقبيح في أفعال العباد لا بدّ في  من مراعاة تعدّق الثواب أل العقاب في الآجل

": ")لالحسن منها( أي من أفعال العباد, لهو ما لنون م تعدَّق المدح في النسفية . قال في "شرح العقائدبوجٍ  ما
 .(5)واب في الآجل... )لالقبيح منها(, لهو ما لنون م تعدَّق الذمّ في العاجل, لالعقاب في الآجل"العاجل, لالث

 . (6)لبنحوه صرّح القاري ألضاا
 :المدح لالذمّ بما لقتضي  نظر العقول لمجاري العادات محل اتفاق -2
بل لا بدّ في  من أخذ تعدّق قاصراا عدى المدح لالذمّ في الدنيا فقط, ليس يتأفّد ما سبق أن النزاع ف

 (7)ا.الثواب لالعقاب الأخرلي معهما ألضاا للو بوجٍ  م
 الوجوبأن  تحسين لالتقبيح العقدي لبناء الوجوب لالحرمة عديهما:بالغالة قول من قال فان لإلا  

                                                           

 (.106شرح العقائد العضدلة لمحمد عبده)ص   (1)
لالمراد بالاستحقاق عند أهل السنة: ترتّب الثواب أل العقاب عدى الفعل بطرلق لرلد الشرع, مع جواز التخدّف   (2)

. أي لا عدى سبيل الوجوب في الحنمة فما لقول المعتزلة. انظر: المستصفى لدغزالي ) (. أبنار الأفنار للآمدي 85/ 1عقلاا
(4 /209 .) 

 (.349/ 1(. لانظر الأربعين لدرازي )282/ 4شرح المقاصد )  (3)
 (.212/ 2حاشية الندنبوي ) انظر:(. ل 284/  4شرح المقاصد )  (4)
 (.59شرح العقائد النسفية )ص   (5)
 (.165شرح الفق  الأفبر لدقاري )ص   (6)
  (.210/ 2)(. حاشية الندنبوي 212/ 1انظر: المستصفى لدغزالي )  (7)
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الجبِدّي, أل مجاري العادات, عدى حسب الميل لالنفور نظر العقول ل المدح لالذمّ في  عنده لالحرمة معناهما 
 .(1)مقتضياا لدمدح لالثواب أل الذم لالعقاب عند الله تعالى هذا ملاءمة الأغراض لمنافرتها, دلن أن لنون

 :لةالمسألننره الأشاعرة المنازعون لأبي البرفات لالمعتزلة في هذه لا المعنى لهذا 
للا بدليد  حسن  الفعل  ]أي العقل[لقول الباقلاني: "للسنا نعني لفقنم الله بقولنا: إن  لا ل عدم بضرلرت  

للا قبح   أنّ  لا ل عدم ب  حسن نظم النلام لقبح , لحسن رمي المؤمن لدنافر, لالنافر لدمؤمن, لدقت  
أن   :لإنما نرلد قبح الذي تنفر عن  النفوس.لإصابت . للا نرلد أن  لا ل عدم بالحواس حسن الحدق لالأصوات, ل 

 .(2)لا لعدم لجوب المدح لالذمّ, لالثواب لالعقاب عدى الأفعال"
للقول الجولني: "إن فنتم تعنون بالحسن لالقبيح: ما تميل إلي  الطباع لتهواه النفوس في غرلزة الجبلّات 

لالتّرح؛ فهذا ما لا نناقشنم في . لإن فنتم تعنون لتنفر عنها, من الدذات لالفرح لالآلام, لضرلب الضرر 
 .(3)بالحسن لالقبح: ما لتعدّق بالتنديف؛ فهم لا لعرفون "

 :الأخرلي بهما الجزاءتعدّق  استشعارالوجوب لالحرمة التنديفيان لا لتمّان إلا مع  -3
الفعل أل الترك, لمن ثّم قال فلا معنى لدوجوب التنديفي في أفعال العباد إلا تقدلر الثواب لالعقاب عدى 

؛ فدرك الوجوب (4)إمام الحرمين: "لولا لرلد الشرع بالوعيد عدى مَن ترك ما أ مِر ب ؛ لما فهم العبد لجوباا عدي "

 .(5)لا لتمّ إلا باستشعار العقاب

, أل هو "ما (6)ترف "للتابع  الغزالي: "لا معنى لدواجب إلا ما ألجب  الله تعالى, لأمر ب , لتوعّد بالعقاب عدى 

 .(7)أشعر بأن  لعاقب عدى ترف "
 

                                                           

(. تيسير التحرلر لأمير بادشاه 225(. التحرلر لابن الهمام )ص 432, 427/ 2راجع: شرح الإرشاد لدمقترح )  (1)
(2 /152.)  

 (.122لانظر التمهيد ل  )ص  ( بتصرف.284/ 1التقرلب لدباقلاني )  (2)
 (.91/ 1لانظر البرهان ل  )(. 159/ 1تدخيص في أصول الفق  لدجولني )ال  (3)
 (.58العقيدة النظامية لدجولني )ص   (4)
لقال التفتازاني: إن الأللولة لالاستواء المأخوذة في تعرلفات الواجب لالمباح لنحوهما "إشارة إلى  (.59السابق )ص   (5)

 (:258/ 2الثواب لالعقاب". التدولح )
 (.210, 195/ 1المستصفى لدغزالي )  (6)
 (.84/ 1السابق )  (7)
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 :لهذا ما أقرّ ب  المعتزلة ألضاا
. فحسن إيجاب (1)"لولا أن  لستحقّ العقاب بترك الواجب؛ لم يحسن من  تعالى إيجاب "لقول عبد الجبار: 
 حسن.لقتضي استحقاق العقاب بترف ؛ فإخلاؤه عن  غير عند المعتزلة الواجب من الله تعالى 

ب الثواب عدى الواجب من أفعال العباد هو ما لفرّق ب  المعتزلة بين الواجب في حقّ  تعالى بل إن ترتّ 
لالواجب في حقّنا؛ لذلك لأننا "لا نستحق ثواباا إلا عدى ما لشقّ فعد  أل ترف . لعدى هذه الطرلقة صحّ أن 

المدح دلن الثواب؛ لأن  لا مشقة عدي  جلّ  لنون الله عز لجل فاعلاا لدواجب لغير فاعلٍ لدقبيح, للستحقّ 
 .(3)"؟ قيل ل : بدىقّ ب  الثوابحفنلّ لاجبٍ لفعل العبد لستفإن قال: " .(2)"لعز في لاحدٍ من هذلن

لقول أبو الحسين البصري: "من حقّ الندب أن لستحق الثواب لالمدح بفعد , للا لستحقّ الذمّ ل 
 .(4)است حِقَّا عدى الإخلال بالمندلب إلي  لنان لاجباا"بالإخلال ب  للا العقاب. لأنهما لو 

 .(5)من حقّ  أن ل ستحَقّ الذم لالعقاب عدى الإخلال ب هو ما فالواجب إذن 
لا   لأبي البرفات في التحسين لالتقبيح العقديينالوجوب عند هؤلاء المعتزلة الموافقلمن هذا لتبيّن أن 
 عن  هدمٌ ل . ما؛ فإخراجهبفعد  أل ترف أل العقاب لنفكّ عن تعدّق الثواب 

 :الفقهاء الأحناف أهل مذهب أبي البرفاتما أقرّ ب  هو هذا بل 
أن حنم فلٍّ منهما لاحد, لهو: "الثواب  قرّرلافهم لإن فرّقوا بين الواجب لالفرض بما ذفر إلا أنهم 

لقالوا إن حنم المحرّم ألضاا: "الثواب بالترك امتثالاا لأمر الله تعالى,  .(6)بالفعل لالعقاب بالترك بلا عذر"

   .(7)لالعقاب بالفعل"
 :الذي لصحّ إخراج  هو فيفية الثواب لالعقاب لا أصدهما -4

؛ فإن هو فيفية الثواب لالعقاب في الآجل في هذا المعنى إنما من محلّ النزاعحقيقة لصحّ إخراج   الذيأمّا 
 بالسمع لحده, للا شأن لدعقل بالحنم في . لا لعرف إلاما اتفق النلّ عدى أن   هذا

                                                           

 (.257/ 1) -ضمن رسائل العدل لالتوحيد–المختصر في أصول الدلن   (1)
 (.308/ 3المجموع في المحيط بالتنديف )  (2)
 السابق.  (3)
 (.368/ 1المعتمد )  (4)
 (.311/ 3المجموع في المحيط بالتنديف )  (5)
 .(2لابن نعمان الطائي )ص  -شرح فنز الدقائق–فنز البيان مختصر توفيق الرحمن   (6)
 .(3السابق )ص   (7)
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 .(1)لقول البياضي: "معرفة فيفية ذلك, لفون الثواب بالجنة لالعقاب بالنار إنما لثبت بالسمع"
 فالذي لتوقف عدى السمع إذن هو فيفية الثواب لالعقاب, لا أصل الثواب لالعقاب.

 لالخلاصة:
عدى ما , بالم خرجِ إلى موافقة مذهب الأشاعرةلإن فان لنتهي إخراج الثواب لالعقاب من محلّ الخلاف أن 

"فعدى هذا لا خلاف  :اعترف ب  البابرتي بعد تصريح  بمثل ما صرّح ب  أبو البرفات في معنى الوجوب ثم قال
التحسين لالتقبيح العقدي إثبات في   فلاملنن  في الوقت نفس  يجعل  , (2)بيننا لبين الأشاعرة في هذه المسألة"

 لالله أعدم. .ل في أفعال العباد لا محصّل 
 

********************************************** 
 لبالله التوفيق

 
  

                                                           

 (.609/ 1هدالة المرلد ) (.234شرح النونية )ص (. 309طوالع الأنوار )ص لانظر:  (.60إشارات المرام )ص   (1)
 (.59شرح لصية أبي حنيفة )ص   (2)
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 خاتمةال

 هم النتائج ألفيها 
 من خلال ما تقدّم في هذه الدراسة لتهيّأ الآن الوقوف عدى النتائج الآتية:

 :  الإمام أبو البرفات النسفي فمتندّم هو:أللاا
هو متندّمٌ, سنّي, ماترلدي, سمرقندي في أفثر المسائل, بخاري في بعضها, موفِّقٌ بين مذهبي 
أهل السنّة, ل  اختيارات  من مذهبيهما, متأثِّرٌ بمن سبق  من متندّمي أهل السنّة الماترلدلةّ خاصّة, 

 لمؤثِّرٌ في بعض من لحق  منهم.
 ا أن  متندّم سنّي:أم -1

فدما تقدّم عرض  في هذه الرسالة من المسائل التي تنتمي إلى عدم النلام, التي فان الإمام أبو البرفات 
 فيها منتصراا لمذهب أهل السنّة مخالفاا لمخالفهم, في المسائل التي عدّت من سمات أهل السنة, لأبرزها:

ا  القول بترتب المسبّبات عدى أسبابها  -1 , لا إيجاباا فما لقول الفلاسفة, للا توليدا ترتّـباا عاديا 
 فما لقول المعتزلة.

القول بتنزه  تعالى عن ماثدة الحوادث, من نفي الجسمية لالعرضية لالمنان لالجهة, لا   -2
 فما لقول  المشبهة من النرّامية لغيرهم.

 الباطنية لالفلاسفة.القول بأن ل  تعالى أسماء لصفات حقيقية, لا فما لقول   -3
القول بأن المماثدة هي الاشتراك في الصفات جميعها أل بعضها, لا فما لقول  الباطنية من  -4

 أنها الاشتراك في مجرد التسمية, للا فما لقول  المعتزلة من أنها الاشتراك في الوصف الأخص.
معتزلة الذلن لقولون القول بمخالفت  تعالى لدحوادث في الذات لالصفات معاا خلافاا لد -5

 بمماثدة ذات  تعالى لسائر الذلات.
 القول بتأللل النصوص التي ل وهم ظاهرها إثبات الجسمية لله تعالى, خلافاا لدمشبهة. -6
القول بوجود صفات المعاني, لزياتها عدى الذات, لا فما لقول  الفلاسفة لالمعتزلة  -7

 لالشيعة.
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لا فما لقول  المعتزلة في فلّ منهما, للا فما لقول  الحنابدة القول بقدم الإرادة, لالنلام,  -8
 في النلام خاصّة.

القول بقدم صفات الأفعال, لا فما لقول النرّامية لالحنابدة من حدلثها لقيامها بذات   -9
 تعالى.

القول بجواز صدلر الذنب من النبي قبل البعثة نادراا؛ خلافاا لما لقول  المعتزلة من  -10
 عصمتهم قبدها.لجوب 
 القول بعصمة الأنبياء عن النبائر, لا فما لقول الحشولة لالخوارج. -11
 القول بأن الإيمان هو التصدلق فقط, لا المعرفة فما لقول  الجهمية. -12
 القول بأن الأعمال ليست رفناا من الإيمان, خلافاا لما ما لقول  المعتزلة لالخوارج. -13
 لأما أن  ماترلدي: -2

فلاختياره لمشهور مذهب الماترلدلة في المسائل التي لقع الخلاف فيها بينهم لبين الأشاعرة من أهل 
 السنة, مثل:

 التفرقة بين العدم لالمعرفة. -1
مسألة لجود البقاء لزيادت  عدى الذات, فيما عدا البقاء الواجب لصفات  تعالى؛ فإن   -2
 نفسي.
 معنى الحنمة الإلهية. -3
 القضاء لالقدر.معنى  -4
 مسألة لجوب إرسال الرسل. -5
6- .  مسألة امتناع التنديف بما لا لطاق عقلاا
7- . , لامتناع تخديد المؤمنين في النار عقلاا  مسألة امتناع العفو عن النافر عقلاا
8- .  مسألة امتناع الخدف في الوعيد عقلاا
 لجوب أن لنون النبي ذفراا. -9

 يمان.عدم مغالرة الإسلام للإ -10
 لجوب الإيمان لحرمة النفر بالعقل قبل لرلد الشرع. -11
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 لأما أن  سمرقندي في أفثر المسائل: -3
فيتبيّن هذا من اختياره مذهب السمرقندلة في أفثر المسائل التي خالفوا فيها البخارلة من 

 الماترلدلة, مثل: 
تفرعّ عن  القول بوجوب إرسال القول بالتحسين لالتقبيح العقدي في أفعال  تعالى: الذي ل -1

, لامتناع تصدلق  تعالى الناذب, لامتناع خدف الوعد لالوعيد, لامتناع التنديف بما  الرسل عقلاا
 لا لطاق.

لتحسين لالتقبيح في أفعال العباد: الذي لترتّب عدي  القول بثبوت لجوب الإيمان باالقول  -2
 الشرع.بالله تعالى لحرمة النفر ب  بالعقل, قبل لرلد 

 لأما أن  بخاري في بعضها: -4
مخالفت  الصريحة لمذهب السمرقندلة في مسألة عصمة الأنبياء, لاختياره مذهب فيتبيّن هذا 

 البخارلة فيها حيث جوّز لقوع الزلةّ منهم خلافاا لدسمرقندلة.

 لأما أن  موفّقٌ بين مذهبي أهل السنة: -4
 فتبيّن هذا من:

مذهب الإمام الرازي لمذهب الشيخ أبي منصور في مسألة قابدية العدم محاللت  الجمع بين  -1
لدتعرلف؛ بأن ذهب إلى أن العدم لإن فان غني ا عن التعرلف الحقيقي لنن  ليس غني ا عن التعرلف 

 الدفظي, لأن هذا هو ما دار حول  تعرلفات المتندّمين .
 في بعض المسائل.تبيين  أن الإمام الرازي مقتدٍ بالشيخ الماترلدي  -2
 إقراره بصحّة فلٍّ من مسدك التفولض لالتأللل في النصوص الم وهمة لدتشبي . -3
اعتداده بنلا الطرلقين في دلالة الأفعال عدى صفة الحياة ل  تعالى, مباشرةا, أل بواسطة  -4

 دلالتها عدى صفات الإحداث, ثم استدزام هذه الصفات حياة المتصّف بها.
 صفة معنى, لنن فيما عدا البقاء الواجب لصفات  تعالى. جعد  البقاء -5
حرص  بصفة عامّة عدى عدم توسيع هوة الخلاف بين الفرلقين, لإقلال  من إلزام  -6

 الأشاعرة, خلافاا لمقتداه أبي المعين النسفي, عدى ما لتبيّن في مسألة التنولن خاصّة.
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في مسألة اختصاص  تعال بالقيام بالذات دلن غيره, لمسألة  عدم تشنيع  عدى الأشاعرة -7
 صفات الأفعال, فما فعل أبو المعين النسفي. 

 محاللت  الجمع بين اصطلاحي الأشاعرة لالماترلدلة في معنى المماثدة لالمخالفة. -8
 محاللت  الجمع بين مذهب القائدين بجواز صدلر الذنب عن النبي بعد البعثة لالقائدين -9

 بامتناع  في جواب  عن الشب  الواردة في هذا المقام.
محاللت  التوفيق بين مذهب الأشعري في نفي التنديف قبل الشرع, لمذهب الماترلدي  -10

في لجوب الإيمان لحرمة النفر قبل لرلد الشرع؛ بأن حمل الوجوب عدى الرجحان, لقطع  عن 
 .تعدّق الجزاء الأخرلي

لبرفات ل  اختيارات  في بعض المسائل؛ فيظهر هذا لأما أن الإمام أبا ا -4
 من:

اختياره أن العدم غنيٌّ عن التعرلف, رغم تصحيح  لتعرلف الماترلدي ل  بالحدّ, لهو في  -1
هذا لا لوافق الرازي موافقة مطدقة, بل لقرّر أن  لإن  فان غني ا عن التعرلف لنن  يحتاج إلى تعرلف 

 لفظي.
 ليس سبباا عام ا لدمعرفة, لأن  ليس حجّة لصحّ بها إلزام الغير. اختياره أن الإلهام -2
 اختياره أن النظر خاصّ بالتصدلقات دلن التصوّرات. -3
ذهاب  إلى أن الدليل النقدي القطعي لصحّ التعولل عدي  في الاستدلال عدى مسائل  -4

 العقائد مطدقاا.
المتواتر في إفادة اليقين, مخالفاا في هذا اختياره أن الخبر المشهور لا لنزل منزلة الخبر  -5

 مقتداه الإمام أبي المعين النسفي.
ذهاب  إلى أن معرفة الله تعالى أمرٌ نظري يحتاج إلى دليل, لأنها هي ألل ما يجب عدى  -6

 المندف. 
اختياره دليل تناهي سدسدة الممننات حجةا جدلدة عدى بطلان التسدسل, دلن الأدلة  -7

 د من سبق  من الماترلدلة.التي فانت عن
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اختياره مذهب التأللل في النصوص الم وهمة لدتشبي , موافقاا المشهور من مذهب  -8
 الأشاعرة, لمخالفاا المشهور من مذهب الماترلدلة.

 اختياره أن صفات الأفعال قديمة, لأنها جميعها ترجع لصفة لاحدة هي صفة التنولن. -9
ميل في القوتين النظرلة لالعمدية دليلاا عدى النبوة بجانب اختياره طرلق النمال لالتن -10

 طرلق المعجزة, دلن غيره من الطرق التي فانت عند الشيخ الماترلدي لأبي المعين النسفي.
اختياره تقديم طرلق المعجزات عدى طرلق النمال لالتنميل في الاستدلال عدى النبوة  -11

 خلافاا لدرازي.
 وز صدلر الزلة من  بعد البعثة مطدقاا؛ خلافاا لمن منع ذلك.اختياره أن النبي يج -12
اختياره أن الإقرار ليس رفناا من أرفان الإيمان خلافاا لما لقول  بعض أهل مذهب   -13

 الماترلدي.
اختياره أن لجوب الإيمان لعرف بطرلق العقل قبل لرلد الشرع, لأن لا عذر لأحد في  -14

 ترك الإيمان لاعتقاد النفر.
 لأما أن  متأثِّرٌ بمن سبق  من  متندّمي أهل السنة: -5

فتبيّن هذا من تأثرّه بمن سبقوه من أئمة الماترلدلة, فالشيخ أبي منصور, لالطحالي, لالصفّار, 
 لمن اقتدائ  الظاهر بالإمامين أبي المعين النسفي, لنور الصابوني خاصّة منهم دلن غيرهما.

فقط بل فان ل  تأثرّ خاص بالإمام الرازي من الأشعرلة ألضاا, فما للم لنن تأثره بالماترلدلة 
 لظهر في مسألة:

 استغناء العدم عن التعرلف. -1
 قصر النظر عدى التصدلقات دلن التصوّرات. -2
 تعرلف الدليل بأن  ما يمنن أن لتوصّل بصحيح النظر في  إلى العدم. -3
 إبطال التسدسل بدليل سدسدة الممننات. -4
 إثبات النبوّة بطرلق النمال لالتنميل في القوتين النظرلة لالعمدية. -5
 القول بعدم عصمة الأنبياء عن الزلّات. -6
 إبطال فون الأعمال رفناا من الإيمان. -7
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  لأما أن  مؤثرّ فيمن جاء بعده: -6
 فيظهر ذلك عند عدد من المتندّمين من أهل السنة من الماترلدلة لالأشعرلة: 

الماترلدلة: البابرتي, لالنمال ابن الهمام, لابن قطدوبغا, لالبياضي, لالشيخ زاده, فمن 
 لمستجي زاده, لغيرهم.

 لمن الأشعرلة: النمال ابن أبي شرلف, لبرهان الدلن الدقاني.
ثانياا: الإمام أبو البرفات النسفي يمثّل حدقة تجدّد الالتقاء بين فرلقي 

 أهل السنّة:
لمن خلال ما تقدّم في هذه الدراسة يمنن القول بأن الشيخ أبا البرفات النسفي هو حدقة تجدّد الوصل 
بين المذهب الماترلدي لالأشعري بعد فترة من الجفاء الطفيف بينهما, الذي ظهر في فتابات أبي المعين النسفي, 

–ير الودّ لالوفاق, لالتي درات بين الأخير لنور الدلن الصابوني. خاصّة بعد تدك المناظرات التي لم تتسم بنب
 لالإمام الرازي. -الصابوني

فيبدل أن  لماّ جاء ألان الإمام أبي البرفات النسفي فأن  أحسّ بهذه الجفوة الطارئة بين الشقيقتين؛ فأراد أن 
 لدرأ ما استطاع بينهما من ألج  التباعد؛ حيث:

نيع عدى المذهب الأشعري في مسائل الخلاف بين نراه لنفر أشدّ النفور من التقبيح لالتش -1
 الفرلقين؛ خلافاا لما هو عند مقتداه أبي المعين النسفي.

 فما أن  لم لوسّع دائرة الإلزام.  -2 
للم لصرّح بذفر الخلاف مع الأشاعرة في بعض المسائل فما فعل الإمام أبو المعين النسفي  -3

لعدى الجوهر, لمسألة إطلاق المماثدة عدى المستولين في في مسألة إطلاق القيام بالنفس عدى الله 
 بعض الوجوه.

للعلّ أبرز ما لبدل من هذا التوفيق عند الإمام أبي البرفات هو ذلك التأثر لالتبنّي لبعض  -3
لدمذهب الماترلدي, أعني الإمام الرازي, الذي لم ل بدِ أبو البرفات  -المخاصم–آراء لأفنار المناظر 

 اقتفاء بعض أقوال , لنقل بعضها, أل مسالرة آرائ  عدى نحو ما تقدّم. تحرّجاا من
ثالثاا: خلاصة آرائ  في المسائل المعرلضة في البحث عدى ما تقدّم من 

 ترجيح مذهب  فيها:
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 لرى الإمام أبو البرفات النسفي:
العدم فهو لعمّ أن هناك فرقاا بين المعرفة لالعدم هو أن المعرفة تختص بالعدم الحادث, أما  -1

 الحادث لالقديم.
أن العدم غنيٌّ عن التعرلف الحقيقي لوضوح , لنن  غير غني عن التعرلف الدفظي الذي  -2

لساعد عدى تعيين العبارة التي ت عبّر عن . لالتعرلف الصحيح ل  هو: أن  صفة لتجدى لمن قامت هي 
 ب  المذفور. أل أن : صفة توجب تمييزاا لا يحتمل النقيض.

أن جمدة أسباب المعرفة في ثلاثة: هي الحواس, لالخبر الصادق, لالعقل. للرفض الإمام  -3
 أبو البرفات أن لنون الإلهام سبباا من أسباب المعرفة لصدح لعامّة الناس.

أن العدم الحادث لنقسم إلى الضرلري لالنظري, لأن النظر عنده هو: ترتيب تصدلقات  -4
ا إلى تصدلقات أخر. فالنظر عنده لقتصر عدى التصدلقات دلن عدمية, أل ظنيّة ليتوصل به

 التصوّرات, فتنون التصوّرات عنده فدها ضرلرلة.
5- . , للا لجوباا ا, للا ايجاباا , لا توليدا  أن النظر لترتب عدي  العدم ترتّـباا عاديا 
العدم. أن الدليل بالاصطلاح الأصولي: هو ما يمنن أن لتوصّل بصحيح النظر في  إلى  -6

 اما بالاصطلاح النلامي؛ فهو لعمّ الموصّل إلى العدم لالظن؛ فيشمل الدليل لالأمارة.
أن الدليل العقدي القطعي هو ما تألّف من المقدمات اليقينية, لهي: البدلهيات,  -7

 لالمحسوسات: لالمجرّبات, لالمتواترات, لالحدْسيات, لالقضايا النظرلة التي ترجع إليها.
 , لالإجماع. -المتواترة لالمشهورة–ليل النقدي القطعي لنحصر في القرآن, لالسنة أن الد -8
أن  لا لصحّ التعولل في الاستدلال عدى مسائل العقيدة إلا بالدليل القطعي المفيد لدعدم,  -9

 دلن الدليل الظني.
ئل أن الدليل النقدي القطعي لصحّ التعولل عدي  مطدقاا في الاستدلال عدى المسا -10

العقيدة, مثل مسائل السمعيات بأسرها, لمسألة لجود الصانع, لاتصاف  بالوحدانية, لالمخالفة 
 لدحوادث, لاتصاف  بصفات النمال من القدرة لالإرادة لالعدم لغيرها.

 أن الخبر المشهور لفيد القطع, للصح الاستدلال ب  عدى العقائد. -11
 إلى دليل. أن معرفة الله تعالى أمرٌ نظري يحتاج -12
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أن الأدلة عدى لجوده تعالى فثيرة منها: دليل الصنع لالاختراع, لدليل التخصيص,  -13
 لدليل حدلث الأعراض, لغيرها من الأدلة التي أشار إليها القرآن النريم.

أن أبرز الأدلة عدى لجوده تعالى هو دليل حدلث العالَم الذي لا لثبت لجود الصانع  -14
اف  بصفات الإحداث من القدرة, لالإرادة, لالعدم, لالحياة. فما لثبت في فحسب, بل لثبت اتص

 الوقت نفس  بطلان قول الفلاسفة بقدم العالَم.
أن حدلث العالَم قائم عدى عدّة أسس أهمها: أن الجواهر حادثة, لأن الأعراض حادثة,  -15

 الممننات إلى الواجب.لأن التسدسل باطل. لأبرز الأدلة عدى بطلان  هو دليل تناهي سدسدة 
الله تعالى يجب اتصاف  بالوحدانية, لمعناها نفي لجود إلهين متماثدين في صفات  أن -16

الألوهية, لأن أبرز الأدلة عديها هو دليل التمانع, بالإضافة إلى الآيات القرآنية التي فيها التصرلح 
 بإثبات أن  تعالى لاحد, لأن  لا شرلك ل .

يجب اتصاف  بالقدم, لمعناه نفي أللية لجوده, لأن الدليل عدي  هو أن الله تعالى  -17
, إلا لزم التسدسل.  استحالة فون  تعالى حادثاا

أن الله تعالى يجب اتصاف  بالقيام بالنفس, لمعناه أن  مستغنٍ عن المحل لالمخصِّص, لأن  -18
 ا.الدليل عدي  هو لجوب اتصاف  تعالى بصفات المعاني, للجوب فون  قديما 

ماثدت  تعالى لدحوادث  بأي  نفي أن الله تعالى يجب اتصاف  بالمخالفة لدحوادث, لمعناها -19
لجٍ  من الوجوه, لأن الدليل عديها هو أن  تعالى لو فان ماثلاا لدحوادث لنان حادثاا مثدها, لهو 

 محال, بالإضافة إلى الآيات القرآنية التي تصرّح بنفي الِمثل عن  تعالى.
 أن  تعالى مخالفٌ لدحوادث في الذات لالصفات معاا خلافاا لدمعتزلة. -20
أن النصوص التي ل وهم ظاهرها تشبي  الله بخدق  مصرلفةٌ عن ظاهرها, محمولة عدى  -21

 معاني تديق ب  تعالى.
أن الله تعالى يجب ل  إجمالاا فلّ صفات النمال التي تديق بذات  تعالى, لتفصيلاا تسع  -22

ي: القدرة, لالإرادة, لالعدم, لالحياة, لالسمع, لالبصر, لالنلام, لالتنولن, لالبقاء. صفات, ه
لهي جميعها صفات معانٍ لراء الذات, قديمة أزلية, قائمة بذات  تعالى, ليس هي عين الذات للا 

 غيرها.
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واد أن الدليل عدى اتصاف  تعالى بصفات النمال هو الأدلة العقدية لالنقدية, لأهم الم -23
دِثِ , لأن الواجب تعالى يجب ل  فلّ  التي تبتني عديها هي: أن الفعل الم حدَثَ لدلّ عدى صفات مح 

فمال فمال للستحيل عدي  أي نقص, لأن فلّ قابلٍ لدصفة لا يخدو عنها أل ضدها, لأن فلّ صفة  
 جاء بها النص القطعي فهي لاجبةٌ ل  تعالى.

: زيادتها عدى الذات, للجوب قدمها, للجوب أن هذه الصفات لها أحنام, أهمها -24
بقائها. لأن أبرز الأدلة عدى زيادة الصفات عدى الذات هو النصوص النقدية التي تفيد بظواهرها 
لجود هذه الصفات ل  تعالى, لزياتها عدى ذات .  لأبرز الأدلة عدى لجوب قدمها هو أنها لو فانت 

فون الصفات محدثة بالقدرة لالتنولن. لأبرز الأدلة   حادثة لنان تعالى ملازماا لدحوادث, للوجب
 عدى بقائها هو لجوب القدم لها.

أن صفة البقاء مطدقاا هي صفة معنى زائدة عدى الذات, فيما عدا البقاء الواجب  -25
 لصفات  تعالى فإن  بقاء نفسي.

لهي صفة  أن صفات الأفعال جميعها ترجع إلى صفة لاحدة هي المعبّر عنها بالتنولن, -26
 أزلية قائمة بذات الله تعالى بها لتأتى الإيجاد لالإعدام بالفعل.

أن صفة التنولن صفة قديمة, باقية, زائدة عدى الذات, مغالرة لدقدرة, لمغالرة  -27
 لدمنوّن.
 أن الفرق بين النبي لالرسول هو أن الرسول يختص بالنتاب المنزّل عدي  دلن النبي. -28
الرسل في ذات  أمرٌ منن, لنن  لاجب من الله تعالى بالغير, أي لاجبٌ في ان إرسال  -29

 حنمت  تعالى؛ لترتّب العواقب الحميدة عدي .
أن حنمة الله تعالى قد لراد بها العدم لهو ما لؤلل إلي  معنى القدر, لقد لراد بها  -30

تّب العاقبة الحميدة عدى الإحنام لدمفعولات لهو ما لؤل إلي  معنى القضاء, لقد لراد بها تر 
 الفعل. لهذا المعنى هو ما يجعل بعض الأفعال لاجبة بالغير في حقّ  تعالى.

أن قول المعتزلة بوجوب الصلاح لالأصدح عدي  تعالى باطل؛ لأن الألوهية تنافي  -31
 الوجوب عدي .
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ما لبتني عدي   أن القول بالتحسين لالتقبيح العقدي في أفعال  تعالى جائزٌ, لأن هذا هو -32 
القول بالوجوب في حقّ  تعالى, إلا أن  لجوب من حيث الحنمة لا من حيث المصدحة فما لقول 

 المعتزلة.
 أن  يجوز تعديل بعض أفعال  تعالى بالحنمة لالعاقبة الحميدة. -33
نفعاا لمصدحة لا تتعدّق ب  عاقبة حميدة؛ فلا  أن أفعال  تعالى من حيث الحنمة قد تنون -34

 يجب عدي  تعالى أن لفعد . 
 لقد تنون ضرراا لمفسدة للها عاقبة حميدة فيجب في حقّ  تعالى أن لفعدها.

أن النبوّة تثبت بطرلقين: أللهما: طرلق المعجزات, لثانيهما: طرلق النمال لالتنميل في  -35
 القوتين النظرلة لالعمدية.

المعجزة هي أمر إلهي خارق لدعادة لظهر في دار التنديف, لإظهار صدق م دّعِي  أن -36
النبوَّة, مع ننول من لتحدّى ب  عن م عارضت  بمثد . لأنها تدلّ عدى صدق من ظهرت عدى لدل  

 بطرلق الدلالة الوضعية, من حيث إنها نازلة منزل قول المرسِل: صدق بدي فيما لبدغ عني.
؛ لأن النذب لالسف  لنافي الحنمة.أن  تعالى يم -37  تنع من  تصدلق الناذب عقلاا
 أن النبي يجب ان لنون ذفراا؛ لأن الأنوثة تنافي الإشهار لالدعوة.  -38
أن النبي تجب ل  العصمة عن النفر قبل الوحي لبعده, لعن المعاصي المتعمّدة مطدقاا  -39

 تعالى للأنبياء بالمنع لالإمساك عن النفر حفظ اللهبعد البعثة, دلن الزلات. لمعنى العصمة: هو 
 قبل الوحي لبعده, لعن النذب لالمعاصي بعد الوحي.

 أن  يجوز عدى النبي صدلر الذنب من  قبل البعثة نادراا. -40
أن  لا فرق بين الإيمان لالإسلام, لأن الإيمان المطالب ب  العبد لدنجاة أمام الله هو  -41

 ء ب  من عند الله تعالى.فيما جا صلى الله عليه وسلم تصدلق الرسول
 أن الأيمان هو التصدلق لا المعرفة. -42
 أن الإقرار ليس رفناا من أرفان الإيمان بل هو دليل عدي  في الدنيا. -43
 أن الأعمال ليست رفناا من أرفان الإيمان. -44
عدى أن الإيمان لا لزلد للا لنقص, لأن ما لرد من الآيات ما لوهم الزياد فهي محمولة  -43

معنى الزيادة في ثمرة الإيمان لفوائده من حيث إشراق نوره, لصفاؤه في القدوب بالأعمال الصالحة, 
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لا زيادت  هو نفس  من حيث هو تصدلق. أل أن المراد بها زيادة الإيمان بالتفاصيل بعد الإيمان 
 بالجمدة.
فلا لعذر أحدٌ في أن الإيمان بالله تعالى فرض عدى مندّف سواءٌ لرد الشرع أل لا؛  -44

 ترف .
 أن الطرلق إلى لجوب الإيمان هو العقل لالنقل. -45
أن العقل قد لدرك حسن بعض الأشياء أل قبحها قبل لرلد الشرع, فحسن شنر  -46

المنعم لالإيمان ب , لقبح الجحود لالنفر, لأن  إذا أدرك ذلك في فعلٍ ما فقد أدرك حنم الله في  
 الأمر لالنهي من الله تعالى لاردٌ عدى أساس الحسن لالقبح في الفعل.من الطدب أل الحظر؛ لأن 

 أن العقل لا ل وجب بنفس . -46
 ليس معناهما الجزم, بل الرجحان. لأنهما لا لتعدّق بهما أن الوجوب لالحرمة العقديين -47

 الثواب لالعقاب الأخرلي.
حتمال العقاب بتقدلر الترك, أن الفائدة من التنديف قبل لرلد الشرع هو الأمن من ا -48

 لدفع الخوف عن النفس.
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 م(. 1991 -هـ1411)
الي, ط/ دار إحياء التراث أحنام القرآن لأبي بنر أحمد بن عدي الرازي, تحقيق: محمد الصادق قمح -7

 م(.1992 -هـ1412العربي, بيرلت لبنان, سنة )
لسيف الدلن الآمدي عدي بن أبي عدي بن محمد, تصحيح: الشيخ عبدالرزاق  الإحنام في أصول الأحنام -8

 م(. 2003-هـ1424عفيفي, الطبعة الأللى/ دار الصميعي لدنشر لالتوزلع, الرياض السعودلة, سنة )
عدوم الدلن لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد, الطبعة الأللى/ دار المنهاج لددراسات إحياء  -9

 م(.2011 -هـ1432لالتحقيق العدمي, بيرلت لبنان, سنة )
إخبار العدماء بأخبار الحنماء لدوزلر جمال الدلن أبي الحسن عدي بن لوسف القفطي, تصحيح: محمد  -10

 (هـ. 1326أمين الخانجي, الطبعة الأللى/ مطبعة السعادة, سنة )
الأربعين في أصول الدلن لدرازي محمد بن عمر بن الحسن, تحقيق: د. أحمد حجازي السقا, ط/ منتبة  -11

 ة/ بدلن تارلخ.النديات الأزهرل
تحقيق: سامي بن , لدقاضي محمد بن عدي الشوفاني إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عدم الأصول -12

 م(.2000-هـ1421العربي, الطبعة الأللى/دار الفضيدة الرياض السعودلة, سنة )
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عبد المدك بن عبد الله بن لإمام الحرمين الجولني أبي المعالي  الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد -13
 عدي عبد المنعم عبد الحميد, ط/ مطبعة السعادة, سنة )ل  محمد لوسف موسى, د. , تحقيق:لوسف

 .م(1950- هـ1369
أساس التقدلس لفخر الدلن الرازي محمد بن عمر بن الحسن, تحقيق: د. أحمد السقا, ط/ منتبة  -14

 م(. 1986 -هـ1406النديات الأزهرلة, سنة )
 الإسلام لالعقل لدشيخ عبد الحديم محمود, الطبعة الرابعة/ دار المعارف/ بدلن تارلخ. -15
إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان لدبياضي زاده فمال الدلن أحمد بن حسن بن سنان  -16

 -هـ 1428بنان, سنة )الرلمي, تحقيق: أحمد فرلد المزلدي, الطبعة الأللى/ دار النتب العدمية, بيرلت ل
 م(.2007

الإشارة في عدم النلام لفخر الدلن الرازي محمد بن عمر بن الحسن, تحقيق: د. هاني محمد حامد,  -17
 الناشر/ المنتبة الأزهرلة لدتراث/ بدلن تارلخ.

بن  محمد مع شرح نصير الدلن الطوسي-الإشارات لالتنبيهات لابن سينا أبي عدي الحسين بن عبد الله  -18
 (م.1983, تحقيق: د.سديمان دنيا, الطبعة الثالثة/ دار المعارف, سنة )-محمد بن الحسن

أصول الدلن لأبي اليسر البزدلي محمد بن محمد ابن عبد النريم, تحقيق الدفتور: هانز بيتر لنس, ط/  -19
 م(.2003 -هـ 1424المنتبة الأزهرلة لدتراث, سنة )

 ,دار الفنون الترفية الطبعة الأللى/, عبد القاهر بن طاهر التميميمنصور البغدادي لأبي  أصول الدلن -20
 (.م1928-هـ1346, سنة )ترفيا استانبول

أصول السرخسي لأبي بنر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي, تحقيق: أبي الوفا الأفغاني, الناشر/  -21
 ند/ بدلن تارلخ.لجنة إحياء المعارف النعمانية, حيدرآباد الدفن اله

أصول الفق  لأبي الثناء محمود بن زلد اللامشي, تحقيق: عبد المجيد ترفي, الطبعة الأللى/ دار الغرب  -22
 الإسلامي, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.

اعتقادات فرق المسدمين لالمشرفين لدفخر الرازي محمد بن عمر بن الحسن,  تحقيق: د. عدي سامي  -23
 م(. 1938 -هـ1356منتبة النهضة المصرلة, سنة )النشار, الناشر/ 

الاعتماد في الاعتقاد لأبي البرفات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود , تحقيق الدفتور/ عبد الله محمد  -24
 م(.2014 -هـ1435عبد الله إسماعيل, ط/ المنتبة الأزهرلة لدتراث, سنة )
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د, إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار لمحمود بن محمد الدهدوي, تحقيق: د. خالد محمد عبد الواح -26
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البحر المحيط في أصول الفق  لدزرفشي بدر الدلن محمد بن بهادر بن عبدالله, تحقيق: د.عمر سديمان  -41
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 -هـ1420بغية الإلضاح لتدخيص المفتاح لدشيخ عبد المتعال الصعيدي, الناشر/ منتبة الآداب, سنة ) -46
 م(.1999

بغية الطدب في تارلخ حدب لابن العديم فمال الدلن عمر بن أحمد بن أبي جرادة, تحقيق: د. سهيل زفار,  -47
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 م(. 1979-هـ1399يم, الطبعة الثانية/ دار الفنر, سنة )تحقيق: محمد أبو الفضل إبراه
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 البددان لديعقوبي أحمد بن إسحاق بن جعفر, الناشر/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. -51
تحقيق: محمد المصري, آبادي  مجد الدلن محمد بن لعقوب,  البدغة في تراجم أئمة النحو لالدغة لدفيرلز -52

 م(. 200 -هـ1421الطبعة الأللى/ دار سعد الدلن, دمشق سوريا, سنة )
البهجة السنية عدى متن السنوسية لدشيخ عيسى بن أحمد بن عيسى البرالي, رسالة ماجستير بندية  -53

  م(.2016 -هـ1437أصول الدلن بالقاهرة, بتحقيق عبد الله عدي أبو الوفا, سنة )
الطبعة , خير رمضان لوسف محمد تحقيق: ,السودلنيالجمالي قاسم بن ق طد وبغا لزلن الدلن  تاج التراجم -54

 .(م1992سنة) سوريا, دمشق ,الأللى/ دار القدم
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,  الطبعة محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاقتاج العرلس من جواهر القاموس لدسيد مرتضى الزبيدي  -55
 م(.1987 -هـ1407الثانية/ مطبعة حنومة النولت, سنة )

تارلخ الإسلام للفيات المشاهير لالأعلام لدذهبي شمس الدلن محمد بن أحمد بن عثمان, تحقيق: د. بشار  -56
 م(. 2003 -هـ1424عواد, الطبعة الأللى/ دار الغرب الإسلامي, بيرلت لبنان, سنة )

لزارة الألقاف  تارلخ الخدفاء لجلال الدلن السيوطي عبد الرحمن بن النمال بن أبي بنر, الطبعة الثانية/ -57
 م(.2013 -هـ1434لالشؤلن الإسلامية, قطر, سنة )

 تارلخ المذاهب الإسلامية لدشيخ محمد أبي زهرة, ط/ دار الفنر العربي/ بدلن تارلخ. -58
ترجمة د. عبد لة التيمورلة لددفتور عباس إقبال, تارلخ المغول منذ حمدة جننيز خان حتى قيام الدل  -59

 م(. 200 -هـ1420الوهاب عدّوب, ط/ المجمع الثقافي, أبو ظبي الإمارات, سنة )
الغرب  دار الطبعة الأللى/, بن مهدياأبي بنر أحمد بن عدي بن ثابت لدخطيب البغدادي تارلخ بغداد  -60

  .(م2002الإسلامي, بيرلت لبنان, سنة )
رلوس بن أهرلن المدطي, تصحيح: الأب أنطون صالحاني تارلخ مختصر الدلل لابن العبري غرلغو  -61

 م(.1983 -هـ1415اليسوعي, الطبعة الثانية/ دار الرائد الدبناني, بيرلت لبنان, سنة )
 سعيد أبي الدلن محب :دمشق لابن عسافر أبي القاسم عدي بن الحسن بن هبة الله, تحقيق مدلنة تارلخ -62

  .(م1995-هـ1415) سنة, لبنان بيرلت, الفنر دار /ط, العمرلي غرامة بن عمر
تأللل السدف لصفات الله تعالى لشيخنا الدفتور ربيع الجوهري, الطبعة الأللى/ طبعة المؤلف, سنة  -63

 م(.2013 -هـ1434)
, تحقيق: فاطمة لوسف الخميمي, محمد بن محمد بن محمودتألللات أهل السنة لأبي منصور الماترلدي  -64

 م(. 2004 -هـ1425/ مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة )1ط
لأبي المعين النسفي ميمون بن محمد ابن منحول, تحقيق الدفتور: محمد الأنور حامد عيسى,  تبصرة الأدلة -65

 (م.2011الطبعة الأللى/ المنتبة الأزهرلة لدتراث, سنة )
فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عسافر أبي القاسم عدي بن الحسن بن  تبيين فذب المفتري -66

 هبة الله, تحقيق الشيخ: زاهد النوثري, الناشر/ المنتبة الأزهرلة لدتراث/ بدلن تارلخ. 
لزارة  التبيين لقوام الدلن الإتقاني أمير فاتب بن أمير عمر, تحقيق: د. صابر نصر مصطفى, الطبعة الأللى/ -67

  م(.1999 -هـ1420الألقاف بدللة النولت, سنة )
لمع  حاشية –تحرلر القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية لقطب الدلن محمود بن محمد الرازي  -68

 -هـ1367, الطبعة الثانية/ مطبعة مصطفى البابي الحدبي, سنة )-الشرلف عدي بن محمد الجرجاني
 م(.1948
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 (هـ.1351أصول الفق  لدنمال ابن الهمام, ط/ مصطفى البابي الحدبي, سنة )التحرلر في  -69
: لجنة العقيدة قيقتحالباجوري,  إبراهيم بن محمد بن أحمدلدشيخ  تحفة المرلد عدى جوهرة التوحيد -70

 .م(2006-هـ1427لالفدسفة بجامعة الأزهر, ط/دار السعادة, سنة )
, ط/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان/ بدلن شمس الدلن محمد بن أحمد بن عثمان تذفرة الحفاظ لدذهبي -71

 تارلخ.
التذهيب عدى تهذلب المنطق لدخبيصي عبيد الله بن فضل الله, تحقيق: الدجنة العدمية لقسم العقيدة  -72

 م(.2010 -هـ1431بجامعة الأزهر, ط/ دار السعادة, سنة )
مع لبدر الدلن الزرفشي محمد بن بهادر بن عبدالله, تحقيق: د. سيد عبد تشنيف المسامع بجمع الجوا -73

 العزلز, لعبد الله ربيع, الطبعة الثانية/ مؤسسة قرطبة/ بدلن تارلخ.
 دار طبعة/ تحقيق: محمد صدلق المنشالي,التعرلفات لدسيد الشرلف عدي بن محمد بن عدي الجرجاني,  -74

 . تارلخ /بدلن الفضيدة
التعديقات عدى شرح العقائد العضدلة لمحمد عبده, إعداد: سيد هادي خسرل, الطبعة الأللى/ منتبة  -75

 م(.2002 -هـ1423الشرلق الدللية, سنة )
التعديقات لأبي نصر الفارابي محمد بن محمد بن ألزلغ, ط/ دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد الهند, سنة  -76

 (هـ.1436)
العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن فثير الدمشقي, تحقيق: مصطفى السيد, لآخرلن, الطبعة  تفسير القرآن -77

 م(.200 -هـ1421الأللى/ مؤسسة قرطبة, سنة )
 التفسير لالمفسرلن للأستاذ الدفتور محمد حسين الذهبي, الناشر/ منتبة لهبة/ بدلن تارلخ. -78
عبد القادر بن محمد سعيد, تعديق: لجنة العقيدة بجامعة تقرلب المرام في شرح تهذلب النلام لدسنندجي  -79

  .م(.2005-هـ1426الأزهر, ط/ دار السعادة, سنة )
التقرلب لالإرشاد في أصول الفق  لدقاضي الباقلاني أبي بنر محمد بن الطيب, تحقيق الدفتور: عبد المجيد  -80

 م(.1998 -هـ 1418)أبو زنيد, الطبعة الثانية/مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة 
التقرلر لأصول فخر الإسلام البزدلي لأفمل الدلن محمد بن محمود البابرتي, تحقيق: د. خالد محمد  -81

العرلسي, رسالة دفتوراه بندية الشرلعة لالدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى, منة المنرمة السعودلة, 
 .م(1997 -هـ1418سنة )

لأبي زلد الدبوسي عبيد الله بن عمر بن عيسى  -ل الفق  لتحدلد أدلة الشرعتقويم أصو –تقويم الأدلة  -82
 .الحنفي, تحقيق: د. عبد الرحيم لعقوب, ط/ منتبة الرشد, الرياض السعودلة/بدلن تارلخ
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الزاهد البخاري, تحقيق: أنجدينا  إسماعيلبن براهيم تدخيص الأدلة لقواعد التوحيد لأبي إسحق الصفار إ -83 
 م(.2011 -هـ1432برلدرسن, الطبعة الأللى/ المعهد الألماني للأبحاث الشرقية, بيرلت لبنان, سنة )

التدخيص في أصول الفق  لأبي المعالي لجولني عبد المدك بن عبد الله بن لوسف, تحقيق: د. عبد الله جولم  -84
 -هـ 1417عة الأللى/ دار البشائر الإسلامية, بيرلت لبنان, سنة )النيبدي, لشبير أحمد العمري, الطب

 م(. 1996
التدخيص في عدوم البلاغة لجلال الدلن محمد بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب القزللني, مع شرح  -85

 (م.1904الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي, الطبعة الأللى/ دار الفنر العربي, سنة )
, تحقيق: د. جيرار -فتاب المقولات لالعبارة-لأبي الوليد ابن رشد محمد بن أحمد تدخيص منطق أرسطو  -86

 (م.1992جهامي, الطبعة الأللى/ دار الفنر الدبناني, بيرلت لبنان, سنة )
تمهيد الألائل لتدخيص الدلائل أل التمهيد في الرد عدى المدحدة لالمعطدة لالرافضة لالخوارج –تمهيد ال -87

الباقلاني, تصحيح الأب: رلتشارد لوسف منارثي, الناشر/  بن الطيبمحمد بنر  قاضي أبيدل -لالمعتزلة
  (م.1957المنتبة الشرقية, بيرلت لبنان, سنة )

التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء محود بن زلد اللامشي, تحقيق: عبد المجيد ترفي, الطبعة الأللى/ دار  -88
 بدلن تارلخ.الغرب الإسلامي, بيرلت لبنان/ 

التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين النسفي ميمون بن محمد بن محمد, تحقيق الدفتور: حبيب الله حسن  -89
 م(.1986-هـ1406أحمد, الطبعة الأللى/ دار الطباعة المحمدلة, سنة )

الأللى/ دار الفنر تهافت التهافت لأبي الوليد ابن رشد محمد بن أحمد, تحقيق: د. محمد العرلبي, الطبعة  -90
 (م.1993الدبناني, سنة )

تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد, تحقيق: د. سديمان دنيا, الطبعة الثامنة/ دار  -91 
 المعارف, بدلن تارلخ.

دار النتب تهذلب الأسماء لالدغات لدنولي محيي الدلن يحيى بن شرف, تحقيق: إدارة الطباعة المنيرلة, ط/  -92
 العدمية, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. 

مطبعة  الطبعة الأللى/لسعد الدلن التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد الله,  تهذلب المنطق لالنلام -93
 .(م1912السعادة, سنة )

آرلشي, التوحيد لأبي منصور لماترلدي محمد بن محمد بن محمود, تحقيق: د. بنر طوبال ألغدي, د. محمد  -94
 ط/ منتبة الإرشاد, إستانبول ترفيا/ بدلن تارلخ.

, تحقيق: عبد الحميد صالح المنالي بن تاج العارفين مد عبد الرؤلفلمح التوقيف عدى مهمات التعارلف -95
  م(.1990 -هـ1410حمدان, الطبعة الأللى/ عالم النتب, سنة )
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لحنفي البخاري, ط/ دار الباز, منة السعودلة/ بدلن تيسير التحرلر لمحمد أمين المعرلف بأمير بادشاه ا -96
 تارلخ.

, تحقيق: د. فضل حمد السنجاريأمحمد بن محمد بن جامع الأسرار في شرح المنار لقوام الدلن النافي  -97
 م(.2005 -هـ1426الرحمن الأفغاني, الطبعة الثانية/ منتبة نزار الباز, السعودلة, سنة )

, تحقيق: د. عبدالله بن عبد ندلسيمد بن أحمد بن أبي بنر بن فرح الألدقرطبي مح الجامع لأحنام القرآن -98
المحسن الترفي, فامل محمد الخراط, لآخرلن, الطبعة الأللى/ مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة 

 م(.2006-هـ1427)
في, تعديق: عبد المنعم جمع الجوامع في أصول الفق  لتاج الدلن السبني عبد الوهاب بن عدي بن عبد النا -99

 (.م2003 -هـ1424خديل إبراهيم, الطبعة الثانية/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة )
, تحقيق: د. عبد الفتاح  القرشيابن أبي الوفاء القادر بن محمد  عبدل الجواهر المضية في طبقات الحنفية -100

 . (م1993 -هـ1413الحدو, الطبعة الثانية/ هجر لدطباعة لالنشر, سنة )
, جمال الدلن الحسن بن لوسف بن عديالجوهر النضيد في شرح منطق التجرلد لابن المطهر الحدي  -101

  (هـ.1363تحقيق: محسن بيدارفر, ط/ مطبعة الإمام أمير المؤمنين, قم إلران, سنة )
الأنوار عدى أصول المنار حاشية ابن عابدلن محمد أمين بن عمر المسماة نسمات الأسحار عدى إفاضة  -102

الطبعة الثالثة/ إدارة القرآن, فراتشي بافستان سنة , نيلعلاء الدلن محمد بن عدي بن محمد الحص
 (هـ.1418)
 لجوهرة الدقانيعدى شرح عبدالسلام  بن محمد بن أحمد بن عبد القادر المالني محمدالأمير  حاشية -103

 .)م1948سنة ) ,مصطفى البابي الحدبيمطبعة  ط/, التوحيد
لدسنوسي محمد بن لوسف بن عمر,  أم البراهينعدى شرح محمد بن أحمد بن عرفة حاشية الدسوقي  -104

 .م(1939-هـ1358سنة ) ,الطبعة الأخيرة/ مطبعة مصطفى البابي الحدبي
 ,-الندنبويبهامش حاشية –حاشية بهاء الدلن هارلن المرجاني عدى شرح الدلاني عدى العقائد العضدلة  -105

 (هـ.1316ط/ دار سعادت, ترفيا, سنة )
الطبعة الأخيرة/ مطبعة عبد السلام الدقاني عدى الجوهرة,  حاشية محمد بن محمد الأمير عدى شرح -106

 م(.1948 -هـ 1368مصطفى البابي الحدبي, سنة )
, تحقيق: د. صالح العدي, الطبعة الأللى/ محمد بن محمودالغزنوي أحمد بن  الحالي القدسي لجمال الدلن -107

 م(. 2011 -هـ1432دار النوادر, بيرلت لبنان, سنة )
حدلد أصول الفق  لسعد الدلن مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني, مخطوط بمنتبة الأزهر الشرلف,  -108

 (. 1954برقم )
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الأنصاري, تحقيق: د. مازن بن محمد بن أحمد زفريا  الحدلد الأنيقة لالتعرلفات الدقيقة لشيخ الإسلام -109
 م(.1991-هـ1411المبارك, الطبعة الأللى/دار الفنر المعاصر, بيرلت لبنان, سنة )

الحدلد في الأصول لابن فورك أبي بنر محمد بن الحسن الأصبهاني, تحقيق: محمد السديماني, الطبعة  -110
 (م.1999)الأللى/ دار الغرب الإسلامي, بيرلت لبنان, سنة 

الحدلد في الأصول لأبي الوليد سديمان ابن خدف الباجي الأندلسي, تحقيق: د. نزل  حماد, الطبعة  -111
 م(.1973 -هـ1392الأللى/ مؤسسة الزعبي, بيرلت لبنان, سنة )

الحدلد لابن سينا أبي عدي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن عدي, تحقيق: آن ماري جيشيون, الناشر/  -112
 (م. 1963المعهد الفرنسي للآثار الشرقية, سنة )

الحنمة المتعالية في الأسفار العقدية الأربعة لصدر الدلن الشيرازي ملا محمد بن إبراهيم, تصحيح: آلة  -113
 -هـ1410الآمدي, الطبعة الرابعة/ دار إحياء التراث العربي, بيرلت لبنان, سنة )الله حسن زاده 

 م(.1990
حدية الأللياء لطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني, الطبعة  -114

 م(.1988 -هـ1409الأللى/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة )
رلزلة المسماة المواعظ لالاعتبار بذفر الخطط لالآثار لتقي الدلن أبي العباس أحمد بن عدي الخطط المق -115

 المقرلزي, ط/ دار صادر, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.
المطبعة الوهبية, سنة  ط/, مد أمين بن فضل الله المحبيلمح خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر -116
  (هـ.1284)
الأفنار شرح مختصر المنار لابن قطدوبغا زلن الدلن قاسم السودلني, تحقيق: حافظ ثناء الله خلاصة  -117

 م(.2003 -هـ1424الزاهدي, الطبعة الأللى/ دار ابن حزم, بيرلت لبنان, سنة )
درء تعارض العقل لالنقل لابن تيمية  أحمد بن عبد الحديم بن عبد السلام, تحقيق: د. محمد رشاد سالم,  -118

 م(.1991 -هـ1411الطبعة الثانية/ جامعة الإمام محمد بن سعود, السعودلة, سنة )
الدرر النامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر أحمد بن عدي بن محمد النناني العسقلاني بتعديقات  -119

مجدس  مطبعة تحقيق: د. سالم النرننوي, الناشر/السخالي, محمد بن عبد الرحمن شمس الدلن تدميذه 
 .م(1972 -هـ1392حيدر آباد الهند, سنة ) ,دائرة المعارف العثمانية

 بة الثقافة الدلنية/ بدلن تارلخ.دلالة الحائرلن لموسى بن ميمون, تحقيق: د. حسين آتاي, الناشر/ منت -120
بيرلت لبنان, سنة دبية, الخلاصة اللاهوتية لتوما الأفولني, ترجمة الخوري: بولس عواد, ط/ المطبعة الأ -121
 (م.1881)
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 -هـ1355ط/ مطبعة لجنة التأليف لالترجمة لالنشر, سنة ), رلخ الفدسفة اليونانية ليوسف فرمتا -122
 م(.1936

دلحة الناشر لمحاسن من فان بالمغرب من مشالخ القرن العاشر لمحمد بن عدي بن عسنر الحسني  -123
ة الثانية/ دار المغرب لدتأليف لالترجمة لالنشر, سنة الشفشالني, تحقيق الدفتور: محمد حجي, الطبع

 م(.1977 -هـ1397)
 الدللة الخوارزمية لالمغول لحافظ أحمد حمدي, ط/ دار الفنر العربي/ بدلن تارلخ.  -124
الدللة العباسية لمحمد الخضري بك بن عفيفي الباجوري, مراجعة: نجوى عباس, الطبعة الأللى/ مؤسسة  -125

 م(.2003 -هـ1424للى, سنة )المختار الأ
إبراهيم بن عدي بن الدلباج المذهب في معرفة أعيان عدماء المذهب لابن فرحون المالني برهان الدلن  -126 

تحقيق: مأمون بن محيي الدلن الجنان, الطبعة الأللى/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة , محمد
 م(.1996 -هـ1417)
الطبعة الأللى/ دار  محمد حجي, د. , تحقيق:لأبي العباس أحمد بن إدرلس شهاب الدلن القرافي الذخيرة -127

 .(م1994الغرب الإسلامي, بيرلت لبنان, سنة )
راحة العقل لأحمد حميد الدلن النرماني, تحقيق: مصطفى غالب, ط/ دار الأندلس, بيرلت لبنان, سنة  -128
 (م.1967)
أحمد بن محمد  لأبي نصر الهدالة لالإرشاد في معرفة أهل الثقة لالسدادلمسمى رجال صحيح البخاري ا -129

البخاري النلاباذي, تحقيق: عبد الله الديثي, الطبعة الأللى/ دار المعرفة, بيرلت لبنان, سنة  بن الحسين
 م(.1987 -هـ1407)
الحميد, الطبعة الثانية/ منتبة رسالة الآداب في عدم آداب البحث لالمناظرة لمحمد محيي الدلن عبد  -130

 م(.2007 -هـ 1427الإيمان, سنة )
 رسالة التوحيد للإمام محمد عبده, الطبعة السادسة/ دار المعارف, بدلن تارلخ. -131
بن العلاء, تحقيق: سعيد عبد الدطيف  مد بن محمد بن محمدالبخاري مح رسالة في الاعتقاد لعلاء الدلن -132

 فودة, ط/ دار الضياء لدنشر لالتوزلع, النولت/ بدلن تارلخ.
 لتقي الدلن -ضمن جامع الرسائل–رسالة في الجواب عمن لقول إن صفات الرب نسب لإضافات  -133

دار المدني لدنشر, جدة , تحقيق: د. محمد رشاد سالم, الناشر/ بن عبد السلامأحمد بن عبد الحديم  ابن تيمية
 السعودلة/ بدلن تارلخ.

الرلضة البهية في ما بين الأشاعرة لالماترلدلة لأبي عذبة لحسن بن عبد المحسن, ط/ دائرة المعارف  -134
 (هـ.1322النظامية, حيدر آباد الدفن الهند, سنة )
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قيق: د. حاتم صالح الضامن, الزاهر في معاني فدمات الناس لأبي بنر محمد بن القاسم الأنباري, تح -135
 (م. 1987الطبعة الثانية/ دار الشؤلن الثقافية, بغداد العراق, سنة )

سدم الوصول إلى طبقات الفحول لحاجي خديفة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني, تحقيق: محمد عبد  -136
 (م.2010القدر الأرناؤلط, ط/ مرفز الأبحاث لدتارلخ لالفنون, استانبول ترفيا, سنة )

السنن لأبي دالد سديمان بن الأشعث السجستاني, طباعة لتحقيق/ بيت الأفنار الدللية لدنشر,  -137
 الرياض السعودلة/ بدلن تارلخ.

السنن لدترمذي محمد بن عيسى بن سورة, تحقيق: محمد ناصر الدلن الألباني, الطبعة الأللى/ منتبة  -138
 دلة/ بدلن تارلخ.المعارف لدنشر لالتوزلع, الرياض السعو 

 السياسة المدنية لأبي نصر الفارابي محمد بن محمد بن ألزلغ, ط/ دار الهلال, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.  -139
تحقيق: شعيب الأرناؤلط, لآخرلن, , سير أعلام النبلاء لدذهبي شمس الدلن محمد بن أحمد بن عثمان -140

 م(.1983 -هـ1403سنة ) الطبعة الأللى/ مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان,
الشامل في أصول الدلن لأبي المعالي الجولني عبد المدك بن عبد الله بن لوسف, تحقيق: د. عدي سامي  -141

 . (م1969النشار, لآخرلن, الناشر/ منشأة المعارف, سنة )
المجيد خيالي, بن قاسم مخدوف, تعديق: عبد امد بن محمد لمح شجرة النور الزفية في طبقات المالنية -142

 .م(2003-هـ1424, سنة )لبنانبيرلت  ,الطبعة الأللى/ دار النتب العدمية
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد عبد الحي بن أحمد بن محمد العنري الحنبدي, تحقيق:  -143

 -هـ1414نة )عبد القار الأرناؤلط, لمحمود الأرناؤلط, الطبعة الأللى/ دار ابن فثير, بيرلت لبنان, س
 م(.1993

مظفر بن عبدالله, تحقيق: د. فتحي أحمد عبد الرازق, رسالة دفتوراه شرح الإرشاد لتقي الدلن المقترح  -144
 م(.1989 -هـ1410بندية أصول الدلن بالقاهرة, سنة )

بن  شرح الأصول الخمسة لدقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار, تعديق الإمام ماننديم أحمد -145
  الحسين الزلدي عن , تحقيق الدفتور: عبد النريم عثمان, الناشر/ منتبة لهبة/ بدلن تارلخ

لدسنوسي محمد بن لوسف بن عمر, تحقيق:  -المنهج السدلد في شرح ففالة المرلد-شرح الجزائرلة  -146
 .مصطفى مرزلقي, ط/ دار الهدى, عين مديدة الجزائر/ بدلن تارلخ

عدى الرسالة الشرلفية المسمى شرح الرشيدلة لدشيخ عبدالرشيد الجونغوري الهندي,  شرح الجونغوري -147
 م(.2006-هـ1427تحقيق لتعديق الدفتور: عدي مصطفى الغرابي, الطبعة الأللى/ منتبة الإيمان, سنة )

حجازي تحقيق: د. أحمد شرح العقائد النسفية لسعد الدلن التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد الله,  -148
 م(.1987 -هـ1407السقا, الطبعة الأللى/ منتبة النديات الأزهرلة, سنة )
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شرح العقيدة الطحاللة لابن أبي العز الحنفي عدي بن عدي بن محمد, تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن  -149
 الترفي, لشعيب الأرناؤلط, ط/ مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. 

دة الطحاللة لدشيخ عبد الغني الميداني الدمشقي, تحقيق: محمد الحافظ, لمحمد المالح, الطبعة شرح العقي -150
 م(.1992 -هـ1412الثانية/ دار الفنر, دمشق سوريا, سنة )

لأبي الديث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي, ط/  -المنسوب لدماترلدي–شرح الفق  الأفبر  -151
 ن تارلخ.  الشؤلن الدلنية بدللة قطر/ بدل 

شرح النافية في النحو لمحمد بن الحسن المعرلف بالرضي الاستراباذي, تحقيق: د. حسن الحفظي,  -152
 م(.1993 -هـ1414الطبعة الأللى/ جامعة الإمام محمد بن سعود, سنة )

بي عبد الله لدسنوسي أ -التوحيد أهل عقيدة شرح في لالتسدلد التوفيق أهل عمدة-النبرى  شرح -153
 هـ. (1316) سنة, الإسلام جرلدة مطبعة/ ط, محمد بن لوسف بن عمر

تحقيق الدفتور: عبد الرحمن عميرة, الطبعة الثانية/ شرح المقاصد لدتفتازاني مسعود بن عبد الله بن عمر,  -154
 . م(1998-هـ1419, سنة )لبنان عالم النتب, بيرلت

منتبة  تحقيق: نزار حمادي, الطبعة الأللى/محمد بن لوسف بن عمر,  شرح المقدمات لدسنوسي -155
 . م(2009-هـ1430, سنة )لبنان بيرلت ,المعارف

عدى السدم, لمع  حاشية الصبان أبي  لوسف المجيريبن  العباس أحمد بن عبد الفتاحأبي  شرح المدوي -156
-هـ1357) ابي الحدبي, سنةالعرفان محمد بن عدي الصبان عدي , الطبعة الثانية/مطبعة مصطفى الب

 م(.1938
الجوهري, الطبعة السادسة/ الناشر/منتبة الإيمان, سنة  الدفتور محمد ربيع لأستاذنا ضوابط الفنر -157
 م(.2009-هـ1403)
لمع  حاشيتا حسن جدبي الفناري لعبد الحنيم -لدسيد الشرلف عدي بن محمد الجرجاني  شرح المواقف -158

 .اطي, ط/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان/ بدلن تارلختصحيح: محمود عمر الدمي, -السيالنوتي
الآمدي, الطبعة  عبد الوهاب بن حسين بن للي الدلنشرح الولدلة في آداب البحث لالمناظرة ل -159

 م(.1961-هـ1380الأخيرة/ مطبعة مصطفى البابي الحدبي, سنة )
مطبعة الاستقامة, سنة  الطبعة الأللى/أبي عبد الله محمد بن لوسف بن عمر, لدسنوسي  شرح أم البراهين -160
 (هـ.1351)
لحسام الدلن محمد بن محمد بن عمر –شرح حافظ الدلن النسفي لنتاب المنتخب في أصول المذهب  -161

 (م. 1987, تحقيق: د. سالم ألغوت, ط/ جامعة أم القرى, سنة )-الأخسينثي
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لابن تيمية أحمد بن عبد الحديم بن عبد السلام, تحقيق: محمد عبد الرحمن  شرح حدلث النزلل -162
 م(. 1993 -هـ1414الخميس, الطبعة الأللى/ دار العاصمة, الرياض السعودلة, سنة )

شرح عقيدة الإمام الطحالي لسراج الدلن عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي, تحقيق الشيخ: حازم   -163
 (م. 2009عبد القادر نصّار, الطبعة الأللى/ دار النرز, سنة )فيلاني الحنفي, د: محمد 

لدقاضي عضد الدلن عبد الرحمن بن أحمد الإيجي  -مختصر ابن الحاجب–شرح مختصر المنتهى الأصولي  -164
محمد حسن محمد حسن, الطبعة الأللى/ دار النتب العدمية, , تحقيق: - لالجرجانيالتفتازاني تالمع  حاشي–

 م(.2004 -هـ1424لبنان, سنة )بيرلت 
البابرتي, تحقيق: محمد صبحي العالدي, محمد بن محمود شرح لصية الإمام أبي حنيفة لأفمل الدلن  -165

 (م. 2009لحمزة البنري, الطبعة الأللى/ دار الفتح, عمان الأردن, سنة )
 بيرلت ,شعيب الأرناؤلط, الطبعة الثانية/مؤسسة الرسالة :تحقيقصحيح ابن حبان بترتيب ابن بدبان,  -166

 م(.1993-هـ1414)لبنان, سنة 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق  -الجامع الصحيح المسند المتخصر–صحيح البخاري  -167

 (هـ1400الشيخ: محب الدلن الخطيب, الطبعة الأللى/المطبعة السدفية, سنة )
لمسدم بن الحجاج القشيري النيسابوري,  -المسند الصحيح المختصر من السنن–صحيح مسدم  -168

اعتناء: أبي قتيبة نظر بن محمد الفاريابي, الطبعة الأللى/دار طيبة لدنشر لالتوزلع, المدلنة المنورة, سنة 
 م(.2006-هـ1427)
ط/ دار , بن عبد الرحمن بن محمدمحمد السخالي  لشمس الدلن الضوء اللامع لأهل القرن التاسع -169

 . / بدلن تارلخلبنان بيرلت منتبة الحياة,
ضوء المعالي عدى منظومة بدء الأمالي لدملا عدي بن سدطان القاري, الطبعة الأللى/ دار البيرلتي,  -170

 م(.  2006 -هـ1427دمشق سوريا, سنة )
تحقيق الدفتور: رحمن القرلي الشهير بحدولو, الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لدشيخ أحمد بن عبد ال -171

 م(.1999 -هـ 1420عبد النريم عدي النمدة, الطبعة الثانية/ منتبة الرشد, الرياض السعودلة, سنة )
, الطبعة الأللى/ دار إحياء التراث العربي, بيرلت لبنان, سنة طبقات أعلام الشيعة لدطهراني آغا بزرك -172 

 م(.2009 -هـ 1430)
طبقات الأطباء لالحنماء لابن جدجل أبي دالد سديمان بن حسان الأندلسي, تحقيق: فؤاد سيد,  -173

 م(.1985 -هـ1405الطبعة الثانية/ مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة )
الحنبدي, تحقيق: د. عبد  محمد بن الحسين ابن الفراء طبقات الحنابدة لأبي الحسين محمد بن أبي لعدى -174

 م(.1999 -هـ1419ن العثيمين, ط/ المدك عبد العزلز, سنة )الرحم
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طبقات الحنفية لابن الحنائي قنالي زاده علاء الدلن عدي بن أمر الله الحميدي, تحقيق: د. محيي هلال  -175
 م(.2002 -هـ1426السرحان, الطبعة الأللى/ مطبعة دلوان الوقف السني, بغداد العراق, سنة )

, تحقيق: د. محمد عبد الغزي الدلن بن عبد القادر التميمي تقيل ة في تراجم الحنفيةالطبقات السني -176
 م(.1970 -هـ 1390الفتاح الحدو, ط/ المجدس الأعدى لدشئون الإسلامية, سنة )

. د تحقيق:, عبدالوهاب بن عدي بن عبد النافي طبقات الشافعية النبرى لابن السبني تاج الدلن -177
 .عبد الفتاح محمد الحدو, الطبعة الثانية/دار إحياء النتب العربية/ بدلن تارلخل  ,الطناحيمحمود محمد 

, تحقيق: محيي الدلن عمرل عثمان بن عبد الرحمن تقي الدلن أبيلابن الصلاح طبقات الفقهاء الشافعية  -178
 م(. 1992 -هـ1413عدي نجيب, الطبعة الأللى/ دار البشائر الإسلامية, بيرلت لبنان, سنة )

ضمن مجدة الشرلعة لالدراسات الإسلامية: مجدد –أحمد بن سديمان  طبقات الفقهاء لابن فمال باشا -179
 (م. 2016, تحقيق: صلاح محمد سالم, الناشر/ جامعة النولت, سنة )-106, العدد: 31

الطبعة الأللى, طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن عدي الشيرازي, تحقيق: د. إحسان عباس,  -180
 (م.1970الناشر /دار الرائد العربي, بيرلت لبنان, سنة )

تحقيق: د. إحسان عباس, ط/ دار طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن عدي بن لوسف,  -181
 (م.1970الرائد العربي, بيرلت لبنان, سنة )

تحقيق: سوسنة بن يحيى ابن المرتضي الزلدي, طبقات المعتزلة لابن المرتضي المهدي لدلن الله أحمد  -182
 (.م1987-هـ1407سنة ) لبنان,بيرلت  ,الطبعة الثانية/ منتبة الحياة ,دلفدد

تحقيق: سوسنة طبقات المعتزلة لابن المرتضي المهدي لدلن الله أحمد بن يحيى ابن المرتضي الزلدي,  -183
 .م(1987-هـ1407سنة ) لبنان,بيرلت  ,الطبعة الثانية/ منتبة الحياة ,دلفدد

, تحقيق: عدي محمد عمر, عبد الرحمن بن أبي بنر بن محمدالمفسرلن لجلال الدلن السيوطي  طبقات -184
 م(.1976-هـ1396الطبعة الأللى, الناشر/ منتبة لهبة, سنة )

منتبة طبقات المفسرلن للأدن  لي أحمد بن محمد, تحقيق: سديمان بن صالح الخزي, الطبعة الأللى/  -185
 م(.1997 -هـ1417العدوم لالحنم, المدلنة المنورة, السعودلة, سنة )

طبقات المفسرلن لددالدي شمس الدلن محمد بن عدي بن أحمد, الطبعة الأللى/ دار النتب العدمية,  -186
 م(. 1983 -هـ1403بيرلت لبنان, سنة )

دفتور: محمد ربيع ال تحقيق, دالله بن عمرناصر الدلن عبلدبيضالي  طوالع الأنوار من مطالع الأنظار -187 
 .م(1998-هـ1418, سنة )دار الاعتصامجوهري, الطبعة الأللى/محمد 

عصمة الأنبياء لفخر الدلن الرازي محمد بن عمر بن الحسن, مراجعة: محمد حجازي, الناشر/ منتبة  -188
 م(. 1986 -هـ1406الثقافة الدلنية, الطبعة الأللى, سنة )
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/ دار 1العقيدة الوسطى لشرحها لدسنوسي محمد بن لوسف بن عمر, تحقيق: السيد لوسف أحمد, ط -189
 النتب العدمية, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ

عقيدتنا لشيخنا الأستاذ الدفتور محمد ربيع الجوهري, الطبعة التاسعة/ مطابع لزارة الألقاف, سنة  -190
 م(.2014 -هـ1435)
لأبي البرفات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود,  -عمدة عقيدة أهل السنة لالجماعة-عمدة العقائد  -191

 م(.2013 -هـ1434لة لدتراث, سنة )تحقيق الدفتور/ عبد الله محمد عبد الله إسماعيل, ط/ المنتبة الأزهر 
  شرح نور الأنوار لمع–فشف الأسرار في شرح المنار لأبي البرفات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود  -192

, ط/ دار النتب العدمية, -عدى المنار لملا جيون حافظ شيخ أحمد بن أبي سعيد بن عبيد الله الحنفي
 .بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ

/ دار 1غالة المرام للآمدي سيف الدلن عدي بن أبي عدي بن محمد, تحقيق: أحمد فرلد المزلدي, ط -193 
 م(2004 -هـ1424نة )النتب العدمية, بيرلت لبنان, س

, تحقيق: مصطفى حسنين عبد الهادي,  القاسم سدمان بن ناصر الأنصاريالغنية في عدم النلام لأبي -194
 م(. 2010 -هـ1430الطبعة الأللى/ دار السلام, سنة )

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني أحمد بن عدي بن محمد, تحقيق: عبد القادر  -195
 شيبة الحمد, ط/ الأمير سدطان بن عبد العزلز, السعودلة/ بدلن تارلخ.

فتح الرحمن شرح لقطة العجلان لزفريا بن محمد بن أحمد الأنصاري, الطبعة الأللى/ مطبعة النيل, سنة  -196
 (هـ.1328)
شرح الهدالة  لمع  العنالة–فتح القدلر شرح الهدالة لدنمال ابن الهمام محمد بن الواحد السيواسي  -197

, الطبعة الأللى/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة -لدبابرتي لحاشية سعد جدبي عدى العنالة
 م(.2003 -هـ1424)
الفتح المبين في طبقات الأصوليين لدشيخ عبد الله مصطفى المراغي, ط/ أنصار السنة المحمدلة, سنة  -198
 م(.1947 -هـ1366)
محمد عثمان : يان الفرقة الناجية منهم لأبي منصور عبد القاهر البغدادي, تحقيقالفرق بين الفرق لب -199

 .الخشت, ط/ منتبة ابن سينا/ بدلن تارلخ
الفصل في المدل لالأهواء لالنحل لأبي محمد عدي ابن حزم الظاهري, تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة,  -200

 م(. 1996 -هـ1416الطبعة الثانية/ دار الجيل, بيرلت لبنان, سنة )
فصول البدائع في أصول الشرائع لشمس الدلن الفناري محمد بن حمزة بن محمد, تحقيق: محمد حسن  -201

  م(.2006 -هـ1427إسماعيل, الطبعة الأللى/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة )
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الطبعة الثانية/ لزارة الفصول في الأصول لدجصاص أحمد بن عدي الرازي, تحقيق: د. عجيل جاسم,  -202 
 م(.1994 -هـ 1414الألقاف بدللة النولت, سنة )

فضل الاعتزال لطبقات المعتزلة لدقاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني, تحقيق الدفتور:  -203
 .بدلن تارلخ فؤاد سيد, ط/ الدار التونسية لدنشر/

ضمن مجموعة رسائل ل , جمعها: –لالة ابن  حماد بن أبي حنيفة الفق  الأفبر للإمام أبي حنيفة النعمان بر  -204
 م(.2001-هـ 1421, الطبعة الأللى/ المنتبة الأزهرلة لدتراث, سنة )-محمد زاهد النوثري

الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمد عبد الحي الدننوي , عني بتصحيح : محمد بدر  -205
 المعرفة, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. الدلن النعساني, ط/ دار

القسطاس المستقيم لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد, تحقيق: محمود بيجو, ط/ المطبعة  -206
 م(. 1993 -هـ1413العدمية, دمشق سوريا, سنة )

القصيدة النونية لدمولى خضر بك ابن القاضي جلال الدلن المسماة جواهر العقائد مع شرح الخيالي  -207
 -هـ1429أحمد بن موسى, تحقيق: عبد النصير ناتور الهندي, الطبعة الأللى/ منتبة لهبة, سنة )

 م(. 2008
لطبعة الثانية/ منتبة الإيمان, قضية التوفيق بين الدلن لالفدسفة لشيخنا الدفتور محيي الدلن الصافي, ا -208

 م(.2010-هـ1430سنة )
القند في ذفر عدماء سمرقند لنجم الدلن عمر بن محمد بن أحمد النسفي, تحقيق: لوسف الهادي, الطبعة  -209

 م(. 1999 -هـ 1420الأللى/ لزارة الثقافة لالإرشاد الإسلامي, طهران إلران, سنة )
الشيخ محمود أبي دقيقة, مع تعديق الدفتور عوض الله حجازي, للأستاذ  القول السدلد في عدم التوحيد -210

 م(. 2017 -هـ 1438) ط/ مطابع الأزهر الشرلف, سنة 
الناشف عن أصول الدلائل لفخر الدلن الرازي محمد بن عمر بن الحسن, تحقيق: د. أحمد حجازي  -211

 م(. 1992 -هـ1413السقا, الطبعة الأللى/ دار الجيل, بيرلت لبنان, سنة )
النامل في التارلخ لابن الأثير عدي بن محمد بن محمد بن عبد النريم الشيباني, تصحيح: د. محمد  -212

  م(.2003 -هـ1424لوسف الدقاق, الطبعة الرابعة/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة )
هـ دراسة لتحقيق: رسالة ماجستير 710فتاب "عمدة العقائد" للإمام أبي البرفات النسفي المتوفى سنة  -213

 م(.1987بندية أصول الدلن بالقاهرة لأستاذنا الدفتور: إبراهيم عبد الشافي إبراهيم, سنة )
, -ضمن رسائل النندي الفدسفية–فتاب النندي لعقوب بن إسحاق إلى المعتصم في الفدسفة الأللى  -214

 .ة/ مطبعة حسان/ بدلن تارلخالثانيتحقيق: محمد عبد الهادي أبو رلدة, الطبعة 
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محمد عدي بن القاضي محمد حامد الهندي, تحقيق لدتهانوي  العدومالفنون ل فشاف اصطلاحات  -215
  .الدفتور: عدي دحرلج, ط/منتبة لبنان ناشرلن/ بدلن تارلخ

, عمر محمود بنجار الله  النشاف عن حقائق التنزلل لعيون الأقاللل في لجوه التأللل لدزمخشري -216  
 م(.  2009 -هـ1430تحقيق: خديل مأمون شيحا, الطبعة الثالثة/ دار المعرفة, بيرلت لبنان, سنة )

لبهامش  –فشف الحقائق شرح فنز الدقائق لدشيخ عبد الحنيم بن محمد نور بن الحاج ميرزا الأفغاني  -217
 (هـ. 1318, الطبعة الأللى/ المطبعة الأدبية, سنة )-ر الشرلعة المحبوبي عدى الوقالةشرح صد

, ط/ درا مصطفى بن عبد الله القسطنطينيلحاجي خديفة  فشف الظنون عن أسامي النتب لالفنون -218
 إحياء التراث العربي, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.

عدي, ط/ مؤسسة فشف المراد في شرح تجرلد الاعتقاد لابن المطهر الحدي الحسن بن لوسف بن   -219
 الأعدمي لدمطبوعات, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.

لنور الدلن أحمد بن محمود بن أبي بنر الصابوني,  -أل النفالة في أصول الدلن–النفالة في الهدالة  -220
 (م.2012تحقيق: محمد ألزل, ط/ جامعة الفرات, ألازلغ ترفيا, سنة )

 ألوب بن موسى الحسينيلأبي البقاء النفوي  -الدغولةمعجم في المصطدحات لالفرلق -النديات -221
, بيرلت لبنان, سنة مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية/لمحمد المصري,  فهرسة: عدنان درللش,الحنفي, 

 .م(1998-هـ1419)
لدشيخ مصطفى بن أبي عبد الله بن محمد ابن  -شرح فنز الدقائق–فنز البيان مختصر توفيق الرحمن  -222

, ط/ المطبعة البهية العثمانية, -لبهامش  الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية لابن الشحنة–نعمان الطائي 
  (هـ.1306سنة )

الطبعة الأللى/  فنز الدقائق لأبي البرفات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود, تحقيق: د. سائد بنداش, -223
 م(.2011 -هـ1432دار البشائر الإسلامية, بيرلت لبنان, سنة )

فنز الولد لإبراهيم بن الحسين الحامدي, تحقيق: مصطفى غالب, ط/ دار الأندلس, بيرلت لبنان, سنة  -224
  م(.1996 -هـ1416)
القومية لدطباعة/ بدلن النون لالفساد لأرسطو طاليس, ترجمة: أحمد لطفي السيد, الناشر/ الدار  -225

 تارلخ.
لسان العرب لابن منظور محمد بن منرم بن عدي ابن منظور المصري, تحقيق: عبد الله عدي النبير,  -226

 محمد أحمد حسب الله, لآخرلن, ط/ دار المعارف/ بدلن تارلخ.
دلة في قواعد عقائد أهل السنة لإمام الحرمين الجولني عبد المدك بن عبد الله بن لوسف, تحقيق: لمع الأ -227

 م(. 1987 -هـ1407د. فوقية حسين, الطبعة الثانية/ دار عالم النتب, بيرلت لبنان, سنة )



   617 

 

ة, الطبعة تحقيق الدفتور: حمودة غراب لأبي الحسن الأشعري, الدمع في الرد عدى أهل الزلغ لالبدع -228
 .م(2010-هـ1431الأللى/ منتبة الخانجي )

الطبعة لفخر الدلن الرازي محمد بن عمر بن الحسن, لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى لالصفات  -229
 . (هـ1323الأللى/ المطبعة الشرفية, سنة )

, عمر بن الحسن التيمي بن الدلن الرازي محمد لفخر المباحث المشرقية في عدم الإلهيات لالطبيعيات -230
 (هـ. 1370الطبعة الأللى, الناشر/ انتشارات بيدار, طهران إلران, سنة )

تحقيق:   ,بن محمد سيف الدلن عدي بن أبي عدي لآمديلالمبين في شرح معاني ألفاظ الحنماء لالمتندمين  -231
  م(.1993-هـ1413د. حسن محمود الشافعي, الطبعة الثانية, الناشر/منتبة لهبة, سنة )

متشاب  القرآن لدقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار, تحقيق: د. عدنان محمد زرزلر, ط/ دار  -232
 . التراث/ بدلن تارلخ

مدحق بحاشية النستدي, –متن العقائد النسفية لأبي حفص نجم الدلن النسفي عمر بن محمد ابن لقمان -233
 (هـ.1326ط/ منتبة المثنى, بغداد العراق, سنة ) -النسفيةلحاشية الخيالي عدى شرح العقائد 

, أحمد بن محمد بن سلامة  لأبي جعفر الطحالي -بيان عقيدة أهل السنة–متن العقيدة الطحاللة  -234
 م(.1995 -هـ1416الطبعة الأللى/ دار ابن حزم, بيرلت لبنان, سنة )

ار سعادت, عبد الله بن أحمد بن محمود, مطبعة/ د متن المنار في أصول الفق  لأبي البرفات النسفي -235
 هـ(.1326ترفيا, سنة )

 مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة لأبي بنر محمد بن الحسن ابن فورك, تحقيق: -236
 م(.2005 -هـ1425أحمد عبد الرحيم السالح, الطبعة الأللى/ منتبة الثقافة الدلنية, سنة )

جمع تدميذه الحسن ابن بن أحمد بن عبد الجبار المعتزلي,  وع في المحيط بالتنديف لدقاضي عبد الجبارالمجم -237
 متول  النجراني, تحقيق الأب: جين لوسف, ط/ المطبعة الناثولينية, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.

الثالثة/ دار الوفاء, سنة مجموعة الفتالى لابن تيمية أحمد بن عبد الحديم بن عبد السلام, الطبعة  -238
 م(.2005 -هـ1426)
محاضرات في العقيدة الإسلامية لشيخنا الدفتور محيي الدلن الصافي, الناشر/ منتبة الإيمان, سنة  -239
 م(.2010 -هـ1430)
عمر  بن الدلن الرازي محمد لفخر محصل أفنار المتقدمين لالمتأخرلن من العدماء لالحنماء لالمتندمين -240

, مراجعة: ط  -محمد بن محمد بن الحسن لبذلد  تدخيص المحصل لنصير الدلن الطوسي-لحسن التيمي بن ا
 عبدالرؤلف سعد, الناشر/ منتبة النديات الأزهرلة /بدلن تارلخ.
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محمد بن عمر بن الحسن التيمي, تحقيق: د. ط  جابر فخر الدلن الرازي لالمحصول في عدم أصول الفق   -241
 الرسالة, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. فياض, ط/ مؤسسة

 (م.1986مختار الصحاح لمحمد بن أبي بنر الرازي, ط/ منتبة لبنان, سنة ) -242
ضمن فتاب رسائل العدل -بن أحمد بن عبد الجبار  المختصر في أصول الدلن لدقاضي عبد الجبار -243

 .م(1988 -هـ1408الشرلق, سنة ), الطبعة الثانية/ دار - , جمع لتحقيق: د. محمد عمارةلالتوحيد
مدارك التنزلل لحقائق التأللل لأبي البرفات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود, تحقيق: سيد زفريا,  -244

 الناشر/ منتبة نزار مصطفى الباز/ بدلن تارلخ.
عيتاني, مرقاة المفاتيح شرح مشناة المصابيح لدملا عدي بن سدطان القاري, تحقيق الشيخ: جمال  -245

 م(.2001 -هـ1422الطبعة الأللى/ درا النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة )
المسالك في الخلافيات بين المتندمين لالحنماء لمستجي زاده عبد الله بن عثمان بن موسى أفندي,  -246

 م(.2007 -هـ1428تحقيق: د. سيد باغجوان, الطبعة الأللى/ دار صادر بيرلت لبنان, سنة )
لبهامشها شرح –المسامرة بشرح المسالرة لدنمال محمد بن محمد بن أبي بنر المعرلف بابن أبي شرلف  -247

/ المطبعة الأميرلة , الطبعة الأللى-السودلنيالجمالي سم بن قطدوبغا زلن الدلن قا المسالرة لابن قطدوبغا
 .(هـ1317ببولاق, سنة )

المسالرة في عدم النلام لالعقائد التوحيدلة المنجية في الآخرة, تحقيق: محمد محيي الدلن عبد الحميد,  -248
 الطبعة الأللى/ المطبعة المحمودلة التجارلة/ بدلن تارلخ. 

مسائل الاختلاف بين الأشاعرة لالماترلدلة لأحمد بن سديمان ابن فمال باشا, تحقيق لشرح: سعيد  -249
 م(.2009 -هـ1430ة الأللى/ دار الفتح, الأردن, سنة )فودة, الطبع

, -ضمن رسائل الجاحظ النلامية-المسائل لالجوابات في المعرفة لأبي عثمان الجاحظ عمرل بن بحر  -250
 (م.2002جمع لترتيب: د. عدي أبو مدحم, ط/ دار الهلال, بيرلت لبنان, سنة )

بن أحمد بن محمود, رسالة ماجستير, تحقيق لدراسة: د. أحمد المستصفى لأبي البرفات النسفي عبد الله  -251
 (هـ.1432بن محمد ابن آل سعد الغامدي, بندية الشرلعة بجامعة أم القرى, بالسعودلة, سنة )

المستصفى من عدم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي, تحقيق الدفتور: حمزة بن زهير حافظ,  -252
 لدطباعة, السعودلة/ بدلن تارلخ. ط/ شرفة المدلنة المنورة

المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني, تحقيق: شعيب الأرناؤلط, لعادل مرشد, لآخرلن, الطبعة  -253
 م(.1997 -هـ1418الأللى/ مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة )

المعهد الفرنسي  مشنل الحدلث لأبي بنر ابن فورك محمد بن الحسن, تحقيق: دانيال جيمارل , ط/ -254
 (م.2003لددراسات العربية, دمشق سوريا, سنة )
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مصباح الأرلاح في أصول الدلن لدبيضالي عبد الله بن عمر, تحقيق: سعيد فودة, الطبعة الأللى/دار  -255
 م(. 2007 -هـ1428الرازي, عمان الأدرن, سنة )

, الطبعة الخامسة/ مد بن عدي الفيوميأحمد بن مح المصباح المنير في غرلب الشرح النبير لدفيومي -256
 (م. 1922المطبعة الأميرلة, سنة )

المطالب العالية من العدم الإلهي لفخر الدلن الرازي محمد بن عمر بن الحسن, تحقيق: د. أحمد حجازي  -257
 م(. 1987 -هـ1407السقا, الطبعة الأللى/ دار النتاب العربي, بيرلت لبنان, سنة )

عبد الرحمن,  مطالع الأنظار عدى متن طوالع الأنوار للأصفهاني أبي الثناء شمس الدلن بن محمود بن  -258
 م(.2008 -هـ 1428الطبعة الأللى/ دار النتبي, سنة )

لعدي  –المطدع لشيخ الإسلام زفريا الأنصاري عدى متن إلساغوجي في المنطق لأثير الدلن الأبهري  -259
 , ط/ مصطفى البابي الحدبي/ بدلن تارلخ. -نيحاشية الشيخ لوسف الحف

مراجعة: ط  عبد الرؤلف سعد, الناشر/ معالم أصول الدلن لفخر الرازي محمد بن عمر بن الحسن,  -260
 .(م2004المنتبة الأزهرلة لدتراث, سنة )

د. لدلع زلدان المعتمد في أصول الدلن لدقاضي أبي لعدى الحنبدي محمد بن الحسين ابن الفراء, تحقيق:  -261
 حداد, ط/ دار المشرق, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. 

المعتمد في أصول الفق  لأبي الحسين البصري, تحقيق: محمد حميد الله, لآخرلن, ط/ المعهد العمدي  -262
 م(.1965 -هـ1385الفرنسي لددراسات العربية, دمشق سوريا, سنة )

الطبراني, تحقيق: طارق عوض الله, ط/ دار الحرمين, سنة المعجم الألسط لسديمان بن أحمد  -263
 م(.1995 -هـ1415)
 -هـ1397معجم البددان لياقوت بن عبد الله الحموي, ط/ دار صادر, بيرلت لبنان, سنة ) -264

 م(.1997
 (م.1982, طبعة/ دار النتاب الدبناني, بيرلت لبنان, سنة )المعجم الفدسفي لجميل صديبا -265
 -هـ1414المؤلفين لعمر رضا فحالة , الطبعة الأللى/ مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة ) معجم -266

 م(.1993
/ طبعة منتبة الشرلق الدللية, سنة الطبعة الرابعة, إعداد: مجمع الدغة العربية, المعجم الوسيط -267
 م(.2004-هـ1425)
الله بن عبد العزلز البنري  عبد البنريمعجم ما استعجم من أسماء البلاد لالمواضع لأبي عبيد  -268

 , تحقيق: د. مصطفى السقا, ط/ عالم النتب, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.الأندلسي
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, تحقيق: عبد  الحسن أحمد بن عبدالله بن صالحمعرفة الثقات من رجال أهل العدم لالحدلث لدعجدي أبي -269
 م(.1985-هـ1405الدار, المينة المنورة, سنة )العديم عبد العظيم البستوي, الطبعة الأللى/ منتبة 

تحقيق: عبد الناصر بن معرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر البزدلي محمد بن محمد ابن عبد النريم,  -270
 م(.200-هـ 1420ياسين الخطيب, ط/ مؤسسة الرسالة, بيرلت لبنان, سنة )

د, تحقيق: د. سديمان دنيا, ط/ دار المعارف, سنة معيار العدم لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محم -271
 (م. 1961)
لدقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني المعتزلي, تحقيق: المغني في أبواب التوحيد لالعدل  -272

د. إبراهيم مدفور, لمصطفى السقا, لآخرلن, لإشراف الدفتور: ط  حسين, الطبعة الأللى/ الشرفة 
 (هـ.1380ة )العربية, سن

المغول بين الانتشار لالاننسار لددفتور عدي محمد محمد الصلابي, الطبعة الأللى/ الأندلس الجدلدة,  -273
 م(.2009 -هـ1430سنة )

دار  /, الطبعة الأللىلفخر الدلن الرازي محمد بن عمر بن الحسن -التفسير النبير–مفاتيح الغيب  -274
 .م(1981-هـ1401الفنر, سنة )

مفتاح السعادة لمصباح السيادة في موضوعات العدوم لطاش فبرى زاده أحمد بن مصطفى, الطبعة  -275
 م(. 1985 -هـ1405الأللى/ دار النتب العدمية, بيرلت لبنان, سنة )

المقابسات لأبي حيان التوحيدي عدي بن محمد بن العباس, تحقيق: حسن السندلبي, الطبعة الثانية/ دار  -276
 (م.1992صباح, النولت, سنة )سعاد ال

مقالات الإسلاميين لاختلاف المصدين لأبي الحسن عدي بن إسماعيل الأشعري, تحقيق: هدموت رلتر,  -277
 (.م1980 -هـ 1400ا, سنة )فيسبادن ألماني, دار فرانز شتالز الطبعة الثالثة/

تحقيق: مقبول حسين طاهر, ط/ زنوي, لأحمد بن محمد ابن سعيد الغ المقدمة الغزنولة في فرلع الحنفية -278
 (م. 1997جامعة البنجاب, بافستان, سنة )

المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي, تحقيق: محمد عثمان  -279
 الخشت, ط/ منتبة القرآن/ بدلن تارلخ.

تحقيق: سعيد فودة, ط/ دار الذخائر, بيرلت مدجمة المجسمة لعلاء الدلن محمد بن محمد البخاري,  -280
 .لبنان/ بدلن تارلخ

المدل لالنحل لدشهرستاني أبي الفتح محمد بن عبد النريم بن أحمد, تحقيق: أمير عدي مهنا, لعدي حسن  -281
 م(.1993 -هـ 1414فاعور, الطبعة الثالثة/ دار المعرفة, بيرلت لبنان, سنة )
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ي في بلاد ما لراء النهر, تحقيق: د. فتح الله خديف, ط/ دار المشرق, بيرلت مناظرات فخر الدلن الراز  -282
 لبنان/ بدلن تارلخ.

مناهج الأدلة في عقائد المدة لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد, تحقيق: د. محمود قاسم, الطبعة  -283
 (م.1964الثانية/ منتبة الأنجدو المصرلة, سنة )

شرح الفق  الأفبر لدملا عدي قاري, تحقيق: لهبي غالجي, الطبعة الأللى/ دار منح الرلض الأزهر في  -284
 م(.1998 -هـ1419البشائر الإسلامية, بيرلت لبنان, سنة )

تو, مد حسن هيالمنخول من تعديقات الأصول لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد, تحقيق: د. مح -285
 (.م1998 -هـ 1419لبنان, سنة ) بيرلت ,دار الفنر المعاصرط/ 

ضمن مجدة الواضحة, -منظومة الخلافيات في الفق  لنجم الدلن النسفي عمر بن محمد بن أحمد  -286 
, تحقيق: د. إبراهيم التازي, الناشر/ دار الحدلث الحسنية لددراسات الإسلامية العديا, لزارة -3العدد: 

 (م.2005سنة ), الألقاف لالشؤلن الإسلامية, الرباط المغرب
المنقذ من الضلال لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي, تحقيق: جميل صديبا, لفامل عياد, ط/  -287

 بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ. دار الأندلس, 
منهاج السنة النبولة لابن تيمية أحمد بن عبد الحديم بن عبد السلام, تحقيق: د. محمد رشاد سالم, ط/  -288

 م(.1986 -هـ1406لإمام محمد بن سعود, السعودلة, سنة )جامعة ا
النولي , الطبعة الأللى/  بن شرف يحيىالمنهاج في شرح صحيح مسدم بن الحجاج لأبي زفريا محيي الدلن  -289

 م(. 1929-هـ1347المطبعة المصرلة بالأزهر, سنة )
تغري بردي الأتابني, تحقيق: د محمد المنهل الصافي لالمستوفي بعد الوافي لجمال الدلن لوسف ابن  -290

 (م.1993أمين, الناشر/ مرفز تحقيق التراث بالهيئة المصرلة العامة لدنتاب, سنة )
تحقيق: د.   محمد بن أحمد بن أبي أحمدعلاء الدلن  في نتائج العقول لدعلاء السمرقندي ميزان الأصول -291

 م(. 1984 -هـ1404لحدلثة, قطر, سنة )محمد زفي عبد البر, الطبعة الأللى/ مطابع الدلحة ا
ميزان المعقولات في التصوّرات لالتصدلقات لأستاذنا الدفتور: عبد الله محيي الدلن عزب, الطبعة  -292

 م(.2015 -هـ1436الأللى/ منتبة الإيمان, سنة )
يق: سعيد فودة, نتائج أفنار الثقات فيما لدصفات من التعدقات لأبي عذبة الحسن بن عبد المحسن, تحق -293

 م(. 2014 -هـ1435الطبعة الأللى/ دار الذخائر, بيرلت لبنان, سنة )
 النحو الوافي للأستاذ الدفتور عباس حسن, الطبعة الثالثة/ دار المعارف/ بدلن تارلخ.  -294
 نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لدشرلف الإدرلسي محمد بن محمد بن عبدالله بن إدرلس, الناشر/ -295

 م(.2002 -هـ1422منتبة الثقافة الدلنية, سنة )
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, تحقيق: محمد عوامة,  مال الدلن عبد الله بن لوسف بن محمد الزلدعينصب الرالة لأحادلث الهدالة لج -296 
 ط/ مؤسسة الريان, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.

عبد الله بن لوسف, تحقيق الشيخ: النظامية في الأرفان الإسلامية لأبي المعالي الجولني عبد المدك بن  -297
 م(.1992 -هـ1412محمد زاهد النوثري, الناشر/ المنتبة الأزهرلة لدتراث, سنة )

نظرلة السببية في الفنر النلامي الإسلامي لأستاذنا الدفتور عبد العزلز سيف النصر, الطبعة الأللى/  -298
 م(.1984 -هـ1404مطبعة الجبلالي, سنة )

المعرفة عند مفنري الإسلام لفلاسفة الغرب المعاصرلن لددفتور محمود زلدان, ط/ منتبة المتنبي, نظرلة  -299
 م(.2012 -هـ 1433الدمام السعودلة, سنة )

نظرلة المعرفة في الإسلام لددفتور جعفر عباس حاجي, الطبعة الأللى/ منتبة الألفين, النولت, سنة  -300
   م(.1986 -هـ 1407)
 م(.1956لمعرفة لددفتور زفي نجيب محمود, ط/ مطابع لزارة الإرشاد القومي, سنة )نظرلة ا -301
, تحقيق الدفتور: عبد الرحمن بن أبي بنر بن محمدنظم العقيان في أعيان الأعيان لجلال الدلن السيوطي  -302

 .(م1927فيديب حتى, الناشر/ المنتبة العدمية, بيرلت لبنان, سنة )
ع الفوائد في بيان المسائل التي لقع فيها الاختلاف بين الماترلدلة لالأشعرلة في العقائد نظم الفرائد لجم -303

 (هـ.1317, الطبعة الأللى/ المطبعة الأدبية, سنة )ماسيالأ عبد الرحيم بن عدي بن المؤلد لشيخ زاده
خواجوي, الناشر/ النفحات الإلهية لصدر الدلن القونوي محمد بن إسحاق بن محمد, تحقيق: محمد  -304 

 انتشارات مولي, إلران/ بدلن تارلخ.
نهالة الإقدام في عدم النلام لدشهرستاني أبي الفتح محمد بن عبد النريم, تحقيق: ألفرلد جيوم, الطبعة  -305

 م(.2009 -هـ1430الأللى/ منتبة الثقافة الدلنية, سنة )
محمد بن عمر بن الحسن, تحقيق: سعيد فودة, في درالة الأصول لفخر الدلن الرازي  نهالة العقول -306 

 (.م2015 -هـ1436الطبعة الأللى/ دار الذخائر, بيرلت لبنان, سنة )
, -أخي صاحب البحر الرائق–النهر الفائق شرح فنز الدقائق لسراج الدلن عمر بن إبراهيم بن نجيم  -307

 م(.2002 -هـ1422ان, سنة )تحقيق: أحمد عزل, الطبعة الأللى/ دار النتب العدمية, بيرلت لبن
هدالة المرلد لجوهرة التوحيد لدشيخ برهان الدلن إبراهيم بن إبراهيم بن حسن الدقاني, تحقيق: مرلان  -308

 (.م2009-هـ1430حسين البجالي, الطبعة الأللى/ دار البصائر, سنة )
أمين بن مير سديم الباباني  بن محمدباشا سماعيل هدلة العارفين أسماء المؤلفين لآثار المصنفين لإ -309

 , ط/ دار إحياء التراث العربي, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.البغدادي
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هوامش عدى الاقتصاد في الاعتقاد لأستاذنا الدفتور محمد عبد الفضيل القوصي, الطبعة الثانية/ منتبة  -310
 م(. 2006 -هـ1426الإيمان, سنة )

الطبعة الثانية/ منتبة الإيمان, سنة تور محمد عبد الفضيل القوصي, لددف هوامش عدى العقيدة النظامية -311
 .  م(2006-هـ1426)
الوافي شرح منتخب الأخسينثي في أصول الفق  لحسام الدلن الحسين بن عدي بن حجاج السغناقي,  -312

لقرى, منة تحقيق: أحمد محمد اليماني, رسالة دفتوراه بندية الشرلعة لالدراسات الإسلامية بجامعة أم ا
 م(.1997 -هـ1417المنرمة السعودلة, سنة )

إحسان  تحقيق الدفتور:, العباس أحمد بن محمدلابن خدنان أبي  لفيات الأعيان لأنباء أبناء الزمان -313
 .(م1968) لبنان, سنة صادر, بيرلت دار /طبعة ,عباس

لقفات مع الشيخ الباجوري لالجوهرة لأستاذنا الدفتور محمد ربيع محمد جوهري, الطبعة الثانية/ طبعة  -314
 م(.2016 -هـ1437سنة )المؤلف, 

اليواقيت لالجواهر في بيان عقائد الأفابر لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني, ط/ دار إحياء التراث  -315
 العربي, بيرلت لبنان/ بدلن تارلخ.
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